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1 1 سس 
برها مر اوم 


تفسير سورة بوسف () 
عليه العلام 


قيل هى ماثة وإحدى عشرة آية 

وهى مكية كلها » وقيل نزلت مابين مكة والمدينة وقت الهجرة . وقال ابن عباس فى رواية عنه وقتادة : 
إلا أربع آيات . وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباسقال : نزلت سورة يوسف بمكة . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج الحاكم و صصحه عن رفاعة بن رافع الزرق : أنه خرج هو وابن 
خالته معاذ بن عفراء حى قدما مكة » وذ كرقصة وىآخرها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم علمهما سورة 
يوشف » واقرأ باسم ربك » ثم رجعا . وأخرج البيبى فى الدلائل من طريق الكابى عن أنى صالح عن ابن عباس 
وأن حبرا من البهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فوافقه وهويقرأ سورة يوسف ٠‏ فقال :يا محمد . 
من علمكها ؟ قال : الله علمنيها » فعجب الحبر لما سمع منه » فرجع إلى اليبود » فقال لم : والله إن محمدا ليقرأ 
القرآ نكا أنزل ف التوراة » فانطلق بنفر منهم حبى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة » ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه 
فجعلوا معهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه » وأسلموا عند ذلك» . وأخرج الثعلبى عن ألى بن كعب قال : 
قال رشسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « علموا أقاربكم سورة يوسف 2 فإنة أيما مسلم تلاها أو علمها أهله 
وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت » وأعطاه القوّة أن لايحسد مسلما» . وفى إسناده سلام بن ضالم » 
ويقال ابن سلب المدائتى » وهو متروك عن هارون بن كثير . قال أبو حاتم : عجهول » وقد ذكر له الحافظ ابن 
عساكر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير » ومن طريق شبابة عن مجلزين عبد الواحد البصرى 

)١(‏ تنييه جرى المفسر رحه الله فى ضسبط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا القرآن طق رم 
المصحف العيّاق , 

عات 


4 حت 


عن على" بن زيد بن جدعان » وعن عطاء بن ميمون عن ذر بن حبيش عن ' بن كعب مرفوعا فذكر نحوه ٠‏ 
وهو منكر من جميع طرقه . قال القرطى : قال سعد بن أنى وقاص : أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فتلاه عليهم زمانا » فقالوا : لو حدّثننا » فتزل قوله تعالى ‏ الله ترّل أحسن الحديث ‏ قال : قال العلماء : 
وذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن وكرّرها بمعنى واحد فى وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة . 
وقد ذكر قصة'يؤضف ول يكررها » فلم يقدر مخالف على معار ضة ماتكرر » ولا على معارضة غير المتكرر . 
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قوله ( الر ) قذ تقد م الكلام فيه فى فانحة سورة يونس . والإشارة بقوله ( تلك ) إلى آيات السورة . والكتاب 
المبين :: السورة » أى تلك الآيات التى أنزلت إليك ق هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها فى إعجاز العرب 
وتبكيتهم » والمبنن من أبان بمعنى بان ؛ أى الظاهر أمره ىكونه من عند الله وى إعنجازه ؛ أو المبين بمعنى الواضح 
المعنى. بحيث لايلتبس على قارئه وسامعه » أو المبين لما فيه من الأحكام ( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين حال كونه 
(قرآنا عربنا) » فعلى تقدير أن الكتاب السورة تكون تسميتها قرآنا باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على الكل وعلى 
البعض : وعلى تقدير أن المراد بالكتابكل القزآن » فتكون تسميته قرآنا واضحة ؛ وعربيا صفة لقرآنا : أى على 
لغة العرب ( لعلكم تعقلون ) أى لكى تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه ( نحن نقص” عليك أحسن القصص ) القصص 
تتبع'الثعىء.» ومنه.قوله تعالى ‏ وقالت لأخته قصيه ‏ ؛ أى تتبعى أثره وهو مصدر » والتقدير : نحن نقص عليك 
:قضصصا أحسن القصص :. فيكؤن: بمعنى الاقتصاص » أو هو بمعنى المفعول : أئ المقصوص ( بما أوحينا إليك ) 
اى بإيحائنا إليك( هذا القرآن) وانتصاب القرآن على أنه صفة لاسم الإشارة » أوبدل منه » أوعطف بيان . وأجاز 
الزجاج الرفع على تقدي رمبتدأ »وأجاز الفراء الحر» ولعل وجهه أن يقد رحرف الحر فى بما أوحينا داخخلا على اسم 
الإشارة » فيكون المعنى : نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن ( وإنكنت من-قبله لمن الغافلين ) إن هى 
الخففة من الثقيلة بدليلٍ اللام الفارقة بينتا وبين النافية » والضمير من قبله عائدعلى الايخاء اللفهوم من أوحينا ؛ 
والمعنى : أنك قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة . 


واختلف فى وجه كون ماىهدذه السورة هو أحسن القصص » فقيل : لأن مافى هذه السورة من القصص 
بتضمن من العبر والمواعظ والحكم مالم يكن ىغيرها؛ وقيل لما فيها من حسن المحاورة وماكان من يوسف عليه 
من الصبر على أذاهم وعفوه علهم ؛ وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصا حين والملائكة والشياطين واالحن والإنس 
الأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والحؤال والرجال والنساء وحيلهن” ومكرهن” ؛ وقيل 
لآن فيها ذكرالحبيب وامحبوب وما دار بينهما ؛ وقيل إن أحسن هنا بمعنى أعجب : وقيل إنكل من ذكر فيها 
كان مآله-السعادة . قوله ( إذ قاليوسف لأبيه ) إذ منصوب على الظرفية بفعل مقدّر: أى اذكر وقت قال يوسفم . 
قرأ الحمهور ‏ يوسف » بضم السين . وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها مع الهمز مكان الواو . وحكى ابن زيد الهمز 
وفتح السين . وهو غير منصرف للعجمة والعلمية ؛ وقيل هو عربى . والأول أولى بدليل عدم صرّفه ( لأبيه ) أى 
يعقوب بن إسحاق ين إبراهم ( يا.أبت) بكسرالتاء فى قراءة أنىعمرو وعاصم وحمزة والكسائى ونافع وابن كثير » 
وهى عند البصريين علامة التأنيث » ولحقت فى لفظ أب فى النداء خاصة بدلا من الياء وأصله ياأنى » وكسرها 
الدلالة على أنها عوض عن حرف يناسب الكسر . وقرأ ابن عامر بفتحها » لأن الأصل عنده يا أبتأ » ولا يجمع 
بين العوض والمعوّض » فيقال ياأبى » وأجاز الفراء يا أبت بضم التاء ( إنى رأيت ) من الروئيا النومية لامن الروئية 
البصرية ا يدل عليه ( لاتقصص رباك على [خوتك ). قوله ( أحد عشر كوكبا ) قرئّ بسكون العين تخفيفا لتوالى 
الحركات » وقرأ بفتحها على الأصل ( والشمس والقمر ) إنما أخرهما عن الكواكب لإظهار مزيتهما وشرفهما 
كا ىعطف جبريل وميكائيل على الملائكة ؛ وقيل إن الواو بمعنى مع » وجملة ( رأيتهم لى ساجدين ) مستأئفة 
لبيان الحالة التى رآهم عليها » وأجريت عجرى العقلاء فى الضمير امختص بهم لوصفها بوصف العقلاء » وهوكونمها 
ساجدةكذا قال الحليل وسيبويه » والعرب نجمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته ( قال يا بنى' لاتقصص 
رؤياك على إخوتك ) الروئيا مصدر رأى ف المنام روئيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى ٠»‏ وألفه للتأنيث ولذلك لم 
يصرف » نبى يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عن أن يقص" رياه على إجوته » لأنه قد علم تأويلها وخاف أن 
يقصها على إخوته فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له » ولهذا قال ( فيكيدوا لك كيدا ) وهذا جواب النبى 
وهو منصوب بإضمار أن : أى فيفعلوا لك : أى لأجلك كيدا مثبتا راسًا لاتقدر على االحلوص منه » أو كيدا خفيا 
عن فهمك ؛ وهذا المعنى الحاصل بزيادة اللام كد من أن يقال فيكيدوا كيدا ؛ وقيل إنما جىءباللام لتضمينه معنى 
. الاحتيال المتعدى باللإم » فيفيد هذا التضمين معتى الفعلين حميعا الكيد والاحتيال كا هو القاعدة فى التضمين 
أن يقدار أحدهما أصلا والآآخحر حالا » وحملة ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) مستأنفة » كأن يوسف عليه السلام 
قال : كيف يقع منهم » فنبهه بأن الشيطان يحملهم على ذلك » لأنه عدو للإنسان مظهر للعدواة مجاهر يبا . قوله 
( وكذلك يجتبيك ربك ) أى مثل ذلك الاجتباء البديع الذى رأيته فى النوم من جود الكواكب والشمس والقمر 
يحتبيك ربك » ويحقق فيك تأويل تلك الروئيا : .فيجعلك نبيا ويصطفيك علىسائر العباد » ويسخرهم لك كانسخرت 
لك تلك الأجرام الى رأينها فى منامك فصارت ساجدة لك . قال النحاس : والاجتباء أصله من جبيت الثىء 
حصلته » ومنه جبيت الماء فى الحوض حمعته » ومعنى الاجتباء : الاصطفاء » وهذا يتضمن الثناء على يوسف 
وتعديد نعم الله عليه . ومنها ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) أى تأويل الروئيا . قال القرطبى : وأجمعوا أن ذلك ى 
تأويل الرذيا » وقدكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها ؛ وقيل المراد . ويعلمك من تأويل أحاديث الأثم 
والكتن ؛ وقيل المراد به إحواج [خوته إليه ؛ وقيل إنجاوه من كل مكروه ؛ وقيل إنجاوه من القتل خاصة ( ويم" 





له 


نعمته عليك ) فيجمع لك بين النبوّة والملك "كا تدل عليه هذه الروئيا الى أراك الله » أو يجمع لك بينخيرى الدنيا 
والآخرة ( وعلى آل يعقوب ) وه, قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم » وذلك أن الله سبحانه أعطاهم النبوة "كما 
قاله جماعة من المفسرين , ولا يبعد أن يكون إشارة إلى ماحصل لم بعد دخولم مصر من النعم الى من جملها كون 
الملك فيهم مع كونهم أنبياء ( كما أتمها على أبويك ) أى إتماما مثل إتمامها على أبويك : وهى نعمة النبوة عليهما » 
مع كون إبراهم اتخذه الله خليلا » ومع كون إسعاق نجاه الله سبحانه من الذبح و صار لما الذرية الطيبة : وهم 
يعقوب » ويوسف » وسائر الأسباط ؛ ومعنى ( من قبل ) من قبل هذا الوقت الذى أنت فيه » أو من قبلك » 
وإبراهم وإسحق عطف بيان لأبويك » وعبر عنهما بالأبوين مع كون أحدهما جد! : وهو إبراهم » لأن الحد” أب 
(إنذربك علم ) بكل شى ء ( حكم ) فى كل أفعاله . والحملة مستأنفة مقررة لمضمون ماقبلها تعليلا له : أى فعل 
ذلك لأنه علم حكم » وكان هذا كلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيرا لرؤياه على طريق الإجمال » أو علم 
ذلك من طريق الوحى » أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه اخايل اليوسفية . 

.2 وقد أخخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( تلك آبات الكتاب المبين ) قال : بين الله حلاله وحرامه . وأخرج 
ابن جرير عن معاذ قال : بين الله الحروب الى سقطت عن ألسن الأعاجم» وهى ستة أحرف . وأخرج الحاكم عن 
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تلا قرآ نا عر بيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: ألم إسماعيل 
هذا اللسان العربى إلهاما » . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : نزل القرآن بلسان قريش ٠»‏ وهو كلامهم . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا يارسول الله لو قصصت علينا » فنزلت ( نحن نقص عليك أحمن 
القصص ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( نحن 
نقص عليك أحسن القصص ) قال : من الكتب الماضية وأمور الله السالفة ف الأثم » (وإن كنت من قبله ) أى من 
قبل هذا القرآن ( لمن الغافلين ) . وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) قال : القرآن. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( إفى رأيت 
أحد عشر كوكبا ) قال : ريا الأنبياء وحى . وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم والعقيلى وابن حبان فى الضعفاء وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم والبييى عن 
جابر بن عبد الله قال : وجاء بستانى الييودى إلى الى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ياتحمد أخبرنى عنالكوااكب 
اتى رآها يوسف ساجدة له ما أسماوئها ؟ فسكت النى" صلى الله عليه وآ له وسام فلم يحبه بشىء » فتزل عليه جبر يل 
فأخبره بأسمائها » فبعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى البستانى الييودى فقال : هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسهائها ؟ قال نعم » قال : خرئان » والطارق ٠‏ والذيال » وذو الكتفان » وقابس » ووثاب » وعمودان » والفيلق ) 
والمصبح » والضروح ؛ وذو الفرغ » والضياء والنور : رآها فى أفق السماء ساجدة له » فلما قص يوسف على 
يعقوب قال : هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد ٠‏ فقال اليبودى : إى والله إنها لأسماوئها » هكذا ساقه السيوطى فى 
الدرّ المنثور » وأما ابن كثير فجعل قوله « فلما قص الخ » رواية منفردة وقال : تفرد بها الحكم بن ظهيرة الفزارى : 
وقد ضعفوه وتركه الأكثرون . وقال الحوزجانى : ساقط . وقال ابن الحوزى :. هو موضوع . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس فى قوله ( أحد عشر كوكبا ) قال: إخوته » والشمس قال: أمه » والقمر قال : أبوه . 
: وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشبخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدئ نحوه أيضا . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس ( وكذلك يجتبيك ربك ) قال : 


لبلا 


يصطفيك . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جزير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد ( ويعلمك من 'تأويل الأحاديث ) قال : عبارة الروئيا . وأخرج ابن جرير.وابن أنىحاتم عن ابن زيد 
(ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال : تأويل العلم والحلم » وكان يوسف من أعبر الناس . وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة ( كما أنمها على أبويك ) قال : فنعمته على إبراهيم : أن نجاه من النار ؛ وعلى إسحاق : أن نجاه من الذبح . 
ا ا ا الل ل ل / فد 4 دوو و ردّو وعجر © 
لقد كان فى يوسب وإخوتّه آيت للسائلِين () إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب 
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إلى أبينًا منا وَنَحْن عُضبّة إن أبَانَا لَفَى ضَلل مُبِينٍ () افكُلُوا يُوسفَ أو أطرَّحُوةُ أرْضًا 
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يَحْل لكم' وَجْهُ أبيكم' وتكونوا مِن بَعْدِِ قَومَا صِلِحِيْنَ (*) قَالَ قَائْلُ مِنْهُم لَاتقمُلُوا 


يُوسف وََلقَوهُ فى عيبت الْجب يَلْتَقِطهُ بَْض السَبارَِ إِنْ كُنْتمْ فعلِينَ 00١‏ . 

أى ( لقد كان ) فى قصهم علامات دالة على عظم قدرة الله وبديع صنعه ( للسائلين ) من الناس عنها . وقرأ 
أهل مكة آية على التوحيد . وقرأ الباقون على المتمع ؛ واختار قراءة الجمع أبو عبيد .. قال النحاسن . وآية هاهنا 
قراءة حسنة ؛ وقيل المعنى : لقد كان ى يوسف وإخوته آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم للسائلين 
له من اليهود » فإنه روى أنه قال له جماعة من البيود وهو بمكة : أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج 
ابنه إلى ممصر فبكى عليه حنى عمى » ولم يكن بمكة أحد من أهلالكتاب ولا من يعر ف خبر الأنبياء » وإنما وجهوا 
إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذا » فأتزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما فىالتوراة . وقيل معنى (آيات 
للسائلين ) عجب لم » وقيل بصيرة » وقيل عبرة . قال القرطى : وأسهائه يعنى إخوة يوسف : روبيل » وهو 
أكبره » و شمعون ؛ ولاوى » ويبوذا » وريالون » ويشجر ء وأمهم ليا بنت ليان وهى بنت خال يعقوب » وولد 
له من سريتين أربعة » وهم : دان » ونفتالى » وجاد » وآشر ؛ ثم ماتت ليا فتزوّج يعقوب أختّها راحيل فولدت له 
يوسف » وبنيامين . وقال السهيلى : إن أم يوسف اسمها وقفا » وراحيل ماتت من نفاس بنيامين وهو أكبر من 
يوسف ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) أى وقت قالوا » والظرف متعلق بكان ( أحب إلى أبينا منا ) والمراد بقوله 
( وأخوه ) هو بنيامين » وخصوه بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته » لأنه أخوه لأبويه كما تقدام » ووحد الخبر 
فقال : أحب مع تعداد المبتدأ » لأن أفعل التفضيل يستوى فيه الواحد وما فوقه إذا لم يعرف » واللام فى ليوسف 
هى الموطئة للقسم ٠‏ وإنما قالوا هذه لأنه بلغهم خبر الرؤيا فاع رأيهم على كيده » وجملة ( ونحن عصبة ) فى محل 
نصب على الحال » والعصبة : الجماعة » قيل 'وهى مابين الواحد إلى العشرة » وقيل إلى الحمسة عشر » وقيل من 
العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من لفظها بل هى كالنفر والرهط » وبقدكانوا عشرة ( إن أبانا لنى ضلال مبين ) 
أى إلى ذهاب عن وجه التدبير بالترجيح لما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا فى الانتساب إليه ولا يصح أن 
يكون مرادهم أنه فى دينه فى ضلال مبين ( اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ) أى قالوا : افعلوا به أحد الأمرين : 
إما القتل . أو الطرح فى أرض » أو المشير بالقتل بعضه والمشير بالطرح البعض الآخر ؛ أو كان النكلم بذلك 
واحد منهم فوافقه الباقون » فكانوا كالقائل فى نسبة هذا المقول إليهم » وانتصاب أرضا على الظرفية» والتدكير 
للإبهام : أى أرضا مجهولة ٠‏ وجواب الأمر ( يخل لكم وجه أبيكم ) أى يصفت ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا 


ا 


كاملا ( وتكونوا ) معطوف على -يخل » ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن ( من بعده ) أى من بعد يوسف 0 
والمزاد بعد الفراغ من قتله أوطرحه ؛ وقيل من بعد الذنب الذى اقترفوه فى يوسف ( قوما صالحين ) فى أمور دينكم 
وطاعة أبيكم :- أو صاين “امور دنياكم لذهاب ماكان يشغلكم عن ذلك » وهو الحسد ليوسف وتكدار 
خواطركم بتأثيره عليكم هو وأخوه ؛ أو المراد بالصالين : التائبون من الذنب ( قال قائل منهم ) أى من الإخوة » 
قيل هو يبوذا » :وقيل روبيل » وقيل شمعون ( لاتقتلوا يوسف وألقوه فىغيابات الحب ) قيل ووجه الإظهارق 
لاتقتلوا يوسف استجلاب شفقهم عليه . قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام فى غيابة الحب 
بالإفراد . وقرأ أهل المدينة « فى غيابات » باالجمع » واخختار أبوببيد الإفراد وأنكر الجمع » لآن الموضع الذى ألقؤاه 
فيه واحد . قال النحاس : وهذا تضييق ف اللغة ؛ وغيايات على المع تجوز » والغيابة كل" شىء غيب عنلك 
شيئا ؛ وقيل للقبر غيابة » والمراد يها هنا غور البثر الذى لايقع البصر عليه » أو طاقة فيه . قال الشاعر : 
ألا فالبئا شبرين أو نصف ثالث إلى ذا يا قد غيبتبى غيابيا 

وابهب : البثر الى لم تطو ء ويقال لها قبل الطىّ ركية » فإذا طويت قيل لها بثر : سميت جبا لأنها قطعت فى 
الأرض قطعا ؛ وجمع الدب جبب وجباب وأجباب : وجمع بين الغيابة واحب مبالغة فى أن يلقوه فى مكان من 
الحب شديد الظلمة حبى لايدركه نظر الناظرين . قيل وهذه البثر ببيت المقدس ٠‏ وقيل بالأردن » وجواب الأمر 
( يلتقطه بعض السيارة ) قرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة تلتقطه بالمثناة الفوقية » ووجهه أن بعض السيارة 
سيارة . وحكى عن سيبويه سقطت بعض أصابعه » ومنه قول الشاعر : 

أرى مر السنين أخحذن منى202 كما أخذ السرار من الحلال 

وقرا الباقون ٠‏ يلتقطه» بالتحتية » والسيارة : الجمع الذى يسيرون ف الطريق » والالتقاط : هو أخذ شىء 
مشرف على الضياع » وكأ نهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه مله إلى مكان بعيد بحيث يخى عن أبيه ومن يعرفه » 
ولا يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد » فر بما أن والدهم, لابأذن لم بذلك » ومعنى ( إن كنم فاعلين ) 
إن كنم عاملين بما أشرت به عليك, فى أمره » كأنهلم يجزم بالأمر وبل وكله إلى مايجمعون عليه كنا يفعله المشير مع 
من استشاره . وفى هذا دليل على أن [خوة يوسف ماكانوا أنبياء » فإن الأنبياء لايحوز عليهم التواطئ على القتتل 

ظلما ويغيا ؛ وقيل كانوا أنبياء » وكان ذلك منهم زلة قدم وأوقعهم فيها اباب نار الحسد فى صدورهم 
واضطرام جمرات الغيظ ف قلوبهم . ورد" بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغة ف الكبر » 
مع ماق ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب : وقيل إنهم لم يكونوا ذلك الوقت أنتياء » بل صاروا 
أنبياء من بعد . 

وقد أخرج ابن أنى جاتم عن الحسن فى قوله (آيات للسائلين ) قال : عبرة . وأخحرج أيضا عن قتادة فى الابة 
يقول : من سأل عن ذلك فهو هكذا ماقص” الله عليكم وأنبأكم به . وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك نحوه . 
وأخرج ابن جرير عن ابن إتماق قال : إنما قص الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم خبر يوسف وبغى إخوته 
عليه وحسدهم إياه حين ذكر روئياه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من بغى قومه عليه وحسدهم إياه 
حين أكرمه الله بنبوته لبأتسى به . وأخيرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) 
بعنى بنيامين هو أخوه لأبيه وأمه » وفى قوله ( ونحن عصبة. ) قال : العصبة مابين العشرة إلى الأربعين , 


ماد 


وأخرج ابن ألىحائم وابن جرير وأبوالشيخ عن ابن زيد قال : العصبة الجماعة (إن أبانا لوضلال مبين ) قال: إلى 
خطأ من رأيه . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ فى قوله ( قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف ) قال : قاله 
كبيرهم الذى تخلف ؛ قال : والحب بثر بالشام ( يلتقطه بعض السيارة ) قال : التقطه ناس من الأعراب . وأخرج 
ابن جرير وابن أنىحاتم عنه فى قوله ( وألقوه ىغيابة االحب ) يعنى الركية . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال 
الحب البثر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ قال : هى بثر ببيت المقدس » يقول ى 
بعض نواحيها ارج 0 : بحب بحذاء طبر بة بينه وبينها أميال . 

الوا ايان مالك لاقاما طل يرقف وإثاالة لتمشرة 60 زيل مهنا عدا 

0 0 


رع . وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ لَحفِظُونَ 0 قَالَ إلى لَيُحْرِننىَ أن تذهبوا به وأ 


ماه و روذدور وى روي !ا عق م وبي م 


ل لذب ونم عَنْهُ حفلُودَ 5١‏ قَالوا لَِن كله الذنى وير عم 
الَخْيرُونَ 0 فَلَمَا ذَهَبُوا به ]أن مكلو ف عيبت الجب وَأَوْحَيْتا له 
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حل را المُسْتَعَانٌ عل مَاتَهِشرن 1ن 

لما أجمع رأءهم على أن يلقوه فى غيابات االحب جاءوا إلى أبههم وخاطبوه بلفظ الأبوة استعطافا له وتحريكا 
للحنو الذى جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء , وتوسلا بذلك إلى تمام ماير يدو نه من الكيد الذى دبروه » و استفهموه 
استفهام المنكر لأمر ينبغى أن يكون الواقع على خلافه » ف(تالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ) أى أى شىء 
لك لاتجعلنا أمناء عليه » وكأنهم قد كانوا سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فألى . وقرأ يزيد بن القعقاع 
وعمرو بن عبيد والزهرى ١‏ لاتأمنا » بالادغام بغير إشهام . وقرأ طلحة بن مصرف( لا تأمننا ) بنونين ظاهرتين على 
الأصل : وقرأ يحبى بن وثاب وأبو رزين والأعمش ١‏ لاتيمنا » وهو لغة تميم كما تقدام . وقرأ سائر القراء بالإدغام 
والإشمام ليدل” على حال احرف قبل إدغامه ( وإنا له لناححون ) فى حفظه وحيطته حبى نرده إليك ( أرسله معنا 
غدا) أى إلى الصحراء الى أرادوا الحروج إلبيا » وغدا ظرف » والأصل عند سيبويه غدوة . قال النضر بن شميل : 
مابين الفجر وطلوع الشمس » يقال له غدوة ؛ وكذا يقال له بكرة ( نرتع ونلعب ) هذا جواب الآمر ٠.‏ قرأ أهل 
البصرة وأهل مكة وأهل الشام بالنون وإسكان العين كما رواه البعض عنهم . وقرءوا أيضا بالاختلاس » وقرأ 
الباقون بالنون وكسرالعين . والقراءة الأولى مأخوذة من قول العرب رتع الإنسان أو البعير : إذا أكلكيف شاء ٠.‏ 
أو المعنى : نتسع فى الخصب ١‏ وكل حصب راتع : قال الشاعر ٠‏ فارعى فزارة لاهناك المرتع ٠‏ ومنه قول. 
الشاعر : 

؟ - فيج القدير ‏ - م 


6آ- 


ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت ‏ فإنما هى إقبالك وإدبار ٠‏ 
والقراءة الثائية مأخوذة من زعى الغنم . وقرأ مجاهد وقتادة ( يرتع ويلعب ) بالتحتية فييما ء ورفع يلعب على 
الاستئناف ٠.‏ والضمير ليوسف . وقال القتيى : معنى نرقع نتحارس ونتحافظ ويرعى بعضنا بعضا » من قوم 
رعاك الله : أى حفظك » ونلعب من اللعب . قيل لأنى عمرو بن العلاء : كيف قالوا ونلعب وه أنبياء ؟ فقال : لم 
يكونوا يومئذ أنبياء ؛ وقيل المراد به اللعب المباح من الأنبياء » وهو مجرّد الانبساط ؛ وقيل هواللعب الذى يتعلمون 
به ا حر ب ويتقوون به عليه كا فى قوهم (إنا ذهبنا نستبق ) لا اللعب امحظور الذى هو ضد اللحق ‏ ولذلك لم يذكر 
يعقوب عليهم لما قالوا ونلعب ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم حابر « فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » فأجابهم 
يعقوب بقوله (إنى ليحز ننى أن تذهبوا به) أى ذهايكم به » واللام فى ( ليحز نى) لام الابتداء للتأ كيد و لتخصيص 
المضارع بالحال » أخبره أنه يحزن لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه ( وأخخاف أن يأكله الذئب ) أى 
ومع ذلك أخاف أن يأكله الذئب . قال يعقوب هذا ترقا عليه منهم » فكنى عن ذلك بالذئب . وقبل إنه خاف أن 
يأكله الذئب حقيقة » لأن ذلك المكان كان كثير الذئاب ٠‏ و لو نخاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من يحفظه 
قال ثعلب : والذئب مأخوذ من تذأبت الريح : إذا هاجت من كل وجه . قال : والذئب مهموز لآنه يجىء من 
كل وجه . وقد قرأ ابن كثير ونافع ىرواية عنه بالهمز. على الأصل. وكذلك أبو مرو فى رواية عنه وابن عامر 
وعاصم وحمزة . وقرأ الباقون بالتخفيف ( وأنتم عنه غافاون ) لاشتغالكم بالرتع واللعب : أو لكونهم غير مهتمين 
بحفظه ( قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ) اللام هى الموطئة للقسم . والمعنى : والله لئن أكله الذئب والحال 
إن نحن عصبة : أى جماعة كثيرة عشرة ( إنا إذا الحاسر ون ) أى إنما فى ذلك الوقت ٠‏ وهو أكل الذئب له الحاسرون 
هالكون ضعفا وعجزا : أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بنا » وانتفاء القدرة على أيسر شى ء وأقله » أومستحقون 
لأن يدعى علينا بالحسار والد”مار ؛ وقيل الحاسرون بلخاهلون حقه » وهذه الحملة جواب القسم المقدر ف ابلحملة 
النى قبلها ( فلما ذهبوا به ) من عند يعقوب ( وأجمعوا ) أمره ( أن يعاوه فى غيابة لحب ) قد تقد م تفسير الغيابة 
وابلحب قريبا ؛ وجوابٍ لما محذوف لظهوره ودلالة المقام عليه والتقدير : فعلوا به مافعلوا + وقيل جوابه 
(قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) وقيل اللحواب المقدآر جعلوه فيها » وقيل الحواب أوحينا والواو مقحمة ؛ ومثل 
قوله تعالى ‏ فلما أسلما وثله للجبين وناديناه ‏ أى نادينأه( وأوحينا إليه )أى إلى يوسف تيسيرا له وتأنيسا لوحشته 
مع كونه صغيرا اجتمع على إنزال الضرر به عشرة رجال من إخوته . بقلوب غليظة فقد نزعت علها الرعة وسابت 
منها الرأفة » فإن الطبع البشرى » دع عنك الدين يتجاوز عن ذنب الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن 
أيسر شىء إراد منه » فكيف بصغير لاذنب له ؛ بل كيف بصغير هو أخ وله وم أب مثل يعقوب » فلقد أبعد 
من قال إنهم كانوا أنبياء فى ذلك الوقت » فا هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصاللمين . وفى هذا دليل على أنه يجوز 
أن يوحى الله إلى من كان صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ 5ا وقع فى عيسى ويحبى بن زكريا ؛ وقد قيل إنه كان قى 
ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجال » وهو بعيد جد”! ء فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لايخاف عليه أن يأكله 
الذئب ( لتذزكنهم بأمرهم. هذا ) أىلتخبرن” إخدوتك بأمرهم هذا الذى فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك من 
الككيد وأنزلوه عليك من الضرر » وجملة ( وهم لايشعرون ) فى محل نصب على الحال : أى لايشعرون بأنك 
أخوه, يوسف لاعتقادهم هلاكك بالقائهم لك فى غيابة لحب » و لبعد عهدهم بك » ولكونك قد صرت عند ذللك 
في حال غير ماكنتعليه وخلاف ما عهدوه منك : وسبأقىما قاله لم عند دخول عليه بعد أن صارإليه ملك مصر . 


- ١١ 


قوله ( وجاءوا أباهم عشاء يبكون ) عشاء منتصب على الظرفية » وهو آخرالنهار » وقيل فى الليل ؛ ويبكون فى 
محل نصب على الحال : أى باكين أومتباكينلأنهم لم يبكوا حقيقة » بل فعلوا فعل من يبكى ترويجا لكذبهم 
وتنفيقا مكرهم وغدرهم » فلما وصلوا إلى أبيهم ( قالوا يا أبانا إنا ذهينا نستبق ) أى نتسايق ف العدو أو فى الرى » 
وقيل ننتضل » ويؤيده قراءة ابن مسعود « ننتضل » قال الزجاج : وهو نوع من المسابقة . وقال الأزهرى : 
النضال ف السهام » والرهان فى الحيل » والمسابقة تجمعهما . قال القشيرى : نستبق » أى ف ألر أو على الفرس أو 
على الأقدام » والغرض من المسابقة التدرب بذلك ف القتال ( وتركنا يوسف عند متاعنا ) أى عند ثيابنا ليحرسها 
( فأكله الذئب ) الفاء للتعقيب : أىأكله عقب ذلك . وقد اعتذروا عليه بما خافه سابقا عليه » ورب كلمة تقول 
لصاحبها دعنى ( وما أنت بمومن لنا ) ممصداق لنا فىهذا العذرالذى أبدينا » والكلمة الى قلناها ( ولو كنا ) 
عندك أو فىالواقع ( صادقين ) لما قد علق بقلبك من النهمة لنا فى ذلك مع شدة محبتك له . “قال الزجاج : والمعنى 
ولوكنا عندك من أهل الثقّة والصدق ما ضدقتنا ىهذه القضية لشدة محبتك ليوسف . وكذا ذكره ابن جرير 
وغيره ( وجاءوا على قميصه بدم كذب ) على قميصه فى محل نصب على الظرفية : أى جاءوا فوق قميصه بدم » 
ووصف الدم بأنه كذب مبالغة كما هومعروف فى وصف اسم العين باسم المعنى ؛ وقيل العبى : بدم ذى كذب 
أو بدم مكذوب فيه . وقرأ الحسن وعائشة « بدم كدب » بالدال المهملة : أى بدم طرىّ » يقال للدم الطرى 
كدب . وقال الشعبى : إنه المتغير » والكذب أيضا البياض الذى يخرج فى" أظفار الأحداث » فيجوز أن يكون 
شبه الدم فى القميص بالبياض الذى يخرج ف الظفر من جهة الاونين . وقد استدآل يعقوب على كذبهم بصحة 
القميص » وقال لم : مى كان هذا الذئب حكها يأكل يوسف ولا يخرق القميص ؟ ثم ذكز الله سبحانه ما أجاب 
به يعقوب عليهم فقال ( قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ) أى زينت وسهلت . قالالنيسابورى : التسويل تقرير 
فى معنى النفس مع الطمع ف تمامه ٠‏ وهو تفعيل من السول وهو الأمنية . قال الأزهرى : وأصله مهموز غير أن 
العرب استثقلوا فيه ال همزة ( فصبر جميل ) قال الزجاج : أى فشأفى أو الذى أعتقده صبر حميل . وقال قطرب : 
أى فصبرى صبر جميل : وقيل فصبر جميل أؤلى لى . قيل والصبر الحميل هو الذى لاشكوى معه . قال الزجاج : 
قرأ عيسى بن عمر فيا زعم سبل بن يوسف « فصبرا حميلا» قال : وكذا فى مصحف أنس . قال المبرد : فصير حميل 
بالرفع أولى .من النصب ٠‏ لأن المعنى : قال رب عندى صبر جميل : وإنما النصب على المصدر أى فلأصبرن” صيرا 
حميلا . قال الشاعر : 
شكا إلى جملى طول السرى ١‏ صيرا جميلا فكلانا مبتلى 

والله المستعان ) أى المطلوب منه العون ( على ما تصفون ) أى على إظهار حال ما تصفون » أو على احتّال 
ماتصفون » وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أرسلة معنا غدا نرتع ونلعب ) قال : نسعى 
وننشط ونلهو . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه والسلنى فى الطيوريات عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « لاتلقنوا الناس فيكذبوا » فإن بنى يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس : فلما لقنهم أبوهم 
كذبوا » فقالوا أكاه الذئب» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله 


عات 


( وأوحينا إليه ) الآية قال : أوحى إلى يوسف وهو ف الحب لتلبئن , إخوتك بما صنعوا وهم لايشعرون بذلك الوحى . 
وأخرج هرلاء عن قتادة قال : أوحى الله إليهوحيا وهو فى امهب أن سينبئهم بما صنعوا و هم : أى إخوته لايشعرون 
بذلك الوحى ؛ فهون ذلك الوحى عليه ماصنع به . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ا بن عباس فى قوله ( وهم 
لايشعرون ) قال : لم يعلموا بوحى الله اليه . وأخرج ابن جرير واب ل أن عام عدم قال : لما دخل إخوة بوسف 
على يوسف فعرفهم وهم له منكرون جىء بالصواع فوضعه على يده : ثم نقره فط فطن” . فقال : إنه ليخبرلى هذا 
لاج ف ا رس سين ٠‏ وأنكم انطلقم به فألقيتموه ه فىغيابة الحب فأتيم 

أباكم فقلم : إن الذئب أكله : وجتم على قميصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض : إن هذا الىام ليخبره ويخبركم » 
فقال ابن عباس : فلا نرى هذه الآية نزلت إلا فى ذلك لتنبشهم بأمرم هذا وهم لابشعرونٍ . وأخرج ابن أد فى حاتم 
وابن مردويه عن ألى بكر , بن عياش قال : كان يوسف فى الحب ثلاثة أيام . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
( وما أنت ومن لنا) قال : عبمصداق لنا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ابتعام عريابن عباس ( وجاءوا 
400 : كان دم حعلة . وأخرج ابن جر ير عن مجاهد مثله . وأخرج ج الفريانى وابن جريروابن 
المنذر وا بن أبى حاتم وأ وال عاد ن عباس ( وجاءوا على قميصه بدم كذب ) قال :لما أ يعقوب بقميص 
بوسف فلم ير فيه خخرقا قال : كذ,ب نمم لوكان "ما تقولون أكله الذئب حرق القميص . وأخرج ابن أ فى حاتم 
وب افيد ع ان عراف لاز ل سيك لك أنفسكم أمرا) قال : أمرتكم أنفسكم . وأخرج ابن جرير وابن 
أى'حائم وأبو الشيخ 'عن قتادة فوقوله ( بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا ) يقول : بل زينت لكم أنفسكر أمرا ( فصبر 
حميل والله المستعان على ماتصفون ) أى على ماتكذبون . وأخرج ابن أنى الدنيا ق نات الصير وان جرينواين 
المنذر واب بن أنى حاتم عن حبان بن أنى حبلة قال : وسثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم'عن قوله ( فصبر جميل ) 
قال : لاشكوى فيه ؛ من بث"لم يصبر » وهو من طريق هشم عن عبد الرحمن عن حبان بن أنى حبلة ٠:‏ وهو مرسل. 
وأخرج عبد الرزاق والفرياى وابن جرير وابن ن المنذر وزابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( فصبر جميل ) 
قال : ليس فيه جزع + 
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ذا خذه ولدا وَكَذلِك مَكَنَا لوضف فى لضي و يتعمد ف 0 الْأَحَادِيثْ وآلله 


غَاِبٍ على أَمْرِه وَلكِن أكْثْرَ آلناس يمون "٠:‏ وَلَم َك أده آتينة ما وَعِلّمًا 
وَكَذلِكَ نَجْرِى الْمَحْسنِينَ 9 . 


هذا شروع فى حكاية خلاص يوسف وماكان بعد ذلك من خيره : وقد تقدام تفسير السيارة . .وامراد بها هنا رفقة 
مارة تسير من الشام إلى مصر » فأخخطئون! الطريق وهاموا حى نزلوا قريبا من لحب ء وكان فى قفرة بعيدة من 


-#ا- 


العمران . والوارد : الذى يرد الماء ليستى للقوم » وكان اسمه فها ذكر المفسرون مالك بن ذعر من العرب العاربة ٠‏ 
( فأدلى دلوه ) أى أرسله » يقال أدلى دلوه : إذا أرسلها لملأها » ودلاها : إذا أخرجها قاله الأصمعى وغيره . 
فتعلق يوسف بالحبل » فلما خرج الدلو من البثر أبصره الوارد ف(قال يابشراى ) هكذا قرأ أهل المدينة وأهل مكة 
وأهل البصرة » وأهل الشام بإضافة البشرى إلى الضمير . وقرأ أهل الكوفة ( يابشرى ) غيرمضاف » ومعنى 
مناداته للبشرى : أنه أراد حضورها فى ذلك الوقت » فكأنه قال : هذا وقت مجيئك وأوان حضورك ؛ وقيل 
إنه نادى رجلا اسمه بشرى . والأوّل أولى . قال النحاس : والمعني من نداء البشرى التبشير لمن حضر : وهو 
أوكد من قولك بشرته كما تقول*ياعجبا : أى ياعجب هذا من أيامك فاحضر . قال : وهذا مذهب سيبويه 
( وأسروه ) أى أسر الوارد وأصعابه الذي كانوا معه يوسف فلم يظهروه لم ؛ وقيل إنهم لم يحخفوه » بل أخفوا وجدانه 
لم فى الحب ء وزعموا أنه دفعه إلييم أهل الماء ليديعوه لم بمصر ؛ وقيل ضمير الفاعل فى أسروه لإخوة يوسف » 
وضمير المفعول ليوسف وذلك أنه كان يأتيه أخوه يبوذاكل يوم بطعام»فأتاه يوم نخروجه من البئر فأخبر إخوته 
فأتوا الرفقة وقالوا : هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم » وسكت يوسف مخافة أن بأخذوه فيقتلوه . والأوّل أولى . 
وانتصاب بضاعة على ا حال : أى أخفوه حال كونه بضاعة : أى متاعا للتجارة ؛ والبضاعة : مايبضع من المال: 
أى يقطع منه لأنها قطعة من المال الذى يتجر به ؛ قيل قاله هم الوارد وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام 
مخافة أن يشاركوه, فيه » وى قوله"( والله علم بما يعملون ) وعيد شديد لمن كان فعله سيبا لما وقع فيه يوسف من 
انحن وما صار فيه من الابتذال يحرى البيع والشراء فيه » وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسشف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم ما قال نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم فى وصفه بذلك . قوله ( وشروه بثمن 
بخس دراهم معدودة ) يقال شراه بمعنى اشيراه » وشراه بمعنى باعه . قال الشاعر ؛ 
وشريت ببردا ليتنى من بعد برد كنت هامه أى بعتة . 

وقال آخر ٠‏ فلما شراها فاضت العين عبرة ه أى اشتراها » والمراد هنا : وباعوه : أى باعه الوارد 
وأصحابه ( بثمن بخس ) أى ناقص أو زائف » وقيل يعود إلى إخوة يوسف على القول السابق ؛ وقيل عائد 
إلى الرفقة » والمعنى : اشتروه ؛ وقيل بخ : ظلم ؛ وقيل حرام . قيل باعوه بعشرين درهما » وقيل بأربعين » 
ودراهم بدل من تمن : أى دنائير > ومندوةة وضت لدراهم » وفيه إشارة إلى أنها قليلة تعد" ولا توزن » لأنهم 
كانوا لايزنون مادون أوقية وهى أربعون درهما ( وكانوا فيه من الزاهدين ) يقال زهدت وزهدت بفتح 
الهاء وكسرها . قال سيبويه والكساتى : قال أهل اللغة : يقال زهد فيه : أى رغب عنه » وزهد عنه : أىرغب 
فيه » والمعنى : أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه الذين لايبالون به فلذلك باعوه بذلك المُن البخس » وذلك لأنهم 
التقطوه ‏ والملتقط للشىء : مبهاون به » والضمير من كانوا يرجع إلى ماقبله على حسب اختلاف الآقوال فيه 
( وقال الذى اشيراه من مصر ) هو العزيز الذى كان على خزائن مصر » وكان وزيرا لملك مصر ؛ وهو الريان بن 
الوليد من العمالقة ؛ وقيل إن الملك هو فرعون موسى ٠‏ قيل اشعراه بعشرين دينارا » وقيل تزايدوا فى ثمنه فبلغ 
أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهيا ولالى' وجواهر : فلما اشئراه العزيز قال ( لامرأته ) واللام 
متعلقة باشتراه ( أكرى مثواه ) أى منز له الذى يئوى فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن ٠‏ يقال ثوى بالمكان : أى 
أقام به ( عسى أن ينفعنا ) أى يكفينا بعض المهمات مما تحتاج إلى مثله فيه ( أو نتخذه و لدا ) أى نتيناه فنجعله ولدا 
لنا » قيل كان العزيز حصورا لايولد له » وقيل كان لايأنى النساء » وقد كان تفرس فيه أنه ينوب عنه فها إليه 


ا 


من أمر المملكة . قولة ( وكذلك مكنا ليوسف ) الكاف فى محل نصب على أنه نعت مصدر محذوف » والإشارة 
إلى ماتقد”م من إنجائه من إخوته وإخواجه من اسلحبّ » وعطف قلب العزيز عليه: أى مثل ذلك المكين البديع مكنا 
ليوسف حبّى صار متمكنا من الأمر والنبى ؛ يقال مكنه فيه : أى أثبته فيه » ومكن له فيه : أى: أى جعل له فيه 
مكانا » ولتقارب المعنيين يستعمل كل واحد منهما مكان الآخر . قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) هو علة 
لمعلل محذوف كأنه قيل فعلنا ذلك المّكين لنعلمه من تأويل الأحاديث أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلة » أو معطوف 
على مقدآر » وهوأن يقال : مكنا ليوسف ليترتب على ذلك مايترتب مما جرى بينه وبين امرأة الهزيز » ولنعلمه من 
تأويل الأحاديث ؛ ومعنى تأويل الأحاديث : تأويل الروئيا فإنها كانت من الأسباب الى بلغ بها ما بلغ من المكن ؛ 
وقيل معنى تأويل الأحاذيث فهم أسرار الكتب الإلهية وسئن من قبله من الأنبياء . ولا مانع من حمل ذلك على 
الجميع ( والله غالب على أمره ) أى على أمر نفسه لابمتنع منه شى ء. ولايغالبه عليه غيره من مخاوقاته ‏ إتما أمره إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون  ٠‏ ومن جملة مايدخل نحت هذا العام "ما يفيد ذلك إضافة اسم الحنس إلى 
الضمير مايتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور الى أرادها الله سبحانه فىشأنه ؛ وقيل معنى ( والله غالب على أمره ) 
أنه كان من أمر يعقوب أن لابقص” رؤيا يوسف على إخوته » فغلب أمر الله سبحانه حتى قصت عليهم حتى وقع 
منهم ماوقع . وهذا بعيد جد ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أى لايطلعون على غيب الله وما فىطيه من 
الأسرار العظيمة والحكم النافعة ؛ وقيل المراد بالأكر : الجميع لأنه لايعلم الغيب إلا الله ؛ وقيل إن الله سبحانه قد 
يطلع بعض عبيده على بعض غيبه كما فقوله ‏ فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من!ارتضى من رسول ‏ ؛ وقيلالمعنى : 
ولكن أكثر الناس لايعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون ومن لايؤمن بالقدر . قوله (ولما بلغ أشداه 
تيناه حكما وعلما ) الأشد" . قال سيبويه : جمع واحده شدة . وقال الكسائى : واحده شد . وقال أبو عبيد : إنه 
لا واحد له من لفظه عند العرب » ويرداه قول الشاعر : 
عهدى به شد البار كأنما ‏ خضب البنان ورأسه بالعظم 

والأشد”: هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان . قيل هوثلاث وثلاثون سنة ء وقيل بلوغ الحلم ٠‏ 
وقيل ثمانى عشرة سنة : وقيل غير ذلك مما قد قدمنا بيانه فى النساء والأنعام . والحكم : هو ماكان يمّع منه من 
الأحكام فى سلطان ملك مصر  .‏ والعام : هو العلم بالحكم الذى كان يحكله ؛ وقيل العقل والفهم والنبوة ؛ وقيل 
المحكم : هو النبوة ؛ والعلم : هو العلم بالدين ؛ وقيل عام الروئيا . ومن قال إنه أوتى النبوة صبيا قال : المراد بهذا 
الحكم والعلم الذى آناه الله هو الزيادة فيهما ر وكذلك نجرىا نمحسنين ) أى ومثل ذلك الحزاء العجيب نجزى المحسنين , 
فكل من أحسن فى عمله أحسن الله جزاءه : وجعل عاقبة الحير من جملة مايجزيه به : وهذا عام بدخل نحته جزاء 
يوسف على صبره الحسن دخولا اوليا . قال الطبرى : هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل محسن فالمراد به محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يقبول الله تعالى كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركى 
قومك الناين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك فى الأرض . و الأولى ماذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل نحته 
ماذكره ابن جرير الطبرى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن الف حاك فى قوله ( وجاءت سيارة ) قال : 
جاءت سيارة فنزلت على ابلحب ( فأرسلوا واردهم ) فاستسى الماء فاستخرج يوسف ٠‏ فاستبشروا يأنهم أصابوا 
غلاما لايعلمون علمه ولا متزلته من ربه ء فزهدوا فيه فباعوه » وكان بيعه حراما » وباعوه بدر اهم معدو دة : 


هط 


وأخرج عبد الرزاق وابن بن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة ( فأرسلوا واردهم ) يقول : فأرسلوا 
رسولم ( فأدلى دلوه ) فنشب الغلام بالدلو ؛ فلما خرج ( قال يابشراى هذا غلام ) تباشروا به حين استخر جوه . 
وهى بثر بيت المقدس معلوم مكانها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن السدأى ى 
:قوله ( يابشراى ) قال : كان اسم صاحبه بشرى كا تقول يازيد : وهذا على مافيه من البعد لايتم إلا على قراءة من 
قرأ يابشرى بدون إضافة . وأخرج أبو الشيخ عن الشعبى نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قو له(و أسروه 
بضاعة ) يعنى إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخحاهم وكم يوسف شأنه عخافة أن يقتله إخوته 
واختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن مجاهد قال : أسرره التجار بعضهم من 
بعض . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه ( وأسروه بضاعة ) قال : 
صاحب الدلو ومن معه . قالوا لأابهم : إنا استبضعناخيفة أنْ يشركوهم فيه إن علموا به : واتبعهم إخوته 
بقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوا بحصر : فقال : من يبتاعنى ويبشر : فابتاعه املك 
والملك مسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وشروه ) قال : إخوة يوسف باعوه حين 
أخرجه المدلى دلوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبن عباس قال : بيع بينهم بثمن بخس ٠‏ قال : 
حرام لم يحل لم بيعه » ولا أكل تمنه . وأخرج ابن جرير عن قتادة ( وشروه بثمن بخس ) قال :هم السيارة . 
وأخرج أبو الشيخ عن على" بن أنى طالب أنه قضى ف اللقيط أنه حر . وقرأ( وشروه بشمن بحس ) . وأخرج ابن 
جرير عن مجاهد قال : البخس.القليل . وأخرج أبن جرير وابن المنذر عن الشعبى مثله . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والخاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إنما اشترى يوسف بعشرين درهها : 
وكان أهله حين أرسل إليهم بمصر ثلمائة وتسعين إنسانا : رجاهم أنيياء : ونساوئهم صدايقات . والله ماخرجوا مع 
موسى حى بلغوا سهائة ألف وسبعين ألفا . وقد روى فى مقدار من يوسف غير هذا المقدار مما لاحاجة إلى 
التطويل بذكره . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقال الذى اشئراه من مصر ) قال : 
كان اسمه قطفير . وأخرج أبو الشيخ عن شعيب الحبائى : أن اسم امرأة العزيز زليخا . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن محمد بن إسحاق قال : الذى اشتراه أطيفير بن روحب ٠‏ وكان اسم امرأته راعيل بنت رعابيل . 
وأخرج ابن جرير وابن إبحاق وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : اسم الذى باعه من العزيز مالك بن ذعر . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( أكر مثواه ) قال : منزلته . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة مثله . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن ألى شيبة وابن جريرواين المنذر وابن ألى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ 
والحاكم وصمحه عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرّس فى يوسف فقاللامرأته أكرى مثواه 
عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » والمرأة الى أتت مومى فقالت لأبيها يا أبت استأجره » وأبو بكر حين استخلف. 
عنر . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولنعلمه من 
تأويل الأحاديث ) قال : عبارة الرويا . وأخرج سعيد بن. منصور وابن جرير وابن أنىحاتم وابن الأنبارى فى 
كتاب الأضداد والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ولما بلغ أشده ) قال : ثلاثا وثلاثين 
سئة . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : أربعين سنة . وأخرج عن عكرمة قال : سا وعشرين سنة . وأخرج 
عن السدى قال : ثلاثين سنة . وأخرج عن سعيد بن جبير قال : ثمانية عشر سنة . وأخرج عن ربيعة قال : الحلم. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألىحاتم عن الشعبى نحوه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : عشرين 


سات 


اك ار 0 : هو الفقه والعلم والعقل قبل النبوة . 


- رارف وام ا 
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الله إِنَّه وك خسن مَفوَاى إنّه لا بلح آلظِمُوَ 25 وَلَقَد هم بوهم بها بها لَوْلا أَنْ 
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ا الات زقدت نفنمة نا بر الي يدها َدَا آلْبَاب قَالَت مَاجَرَاءُ مَنْ أرَادَ 
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١‏ 0 اناي ارعداف الى وا فقي رلك عن لقي وود دام 
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مه 


دن ير كل وين ادقن قن اي 1 لهم 
-. وس ان 


00 
المراودة الإرادة والطلب برفق ولين - وقيل هى مأخوذة من الرود : أى الرفق والتأنى » يقال أرودنى : 
أمهلنى ؛ وقيل المراودة مأخوذة من راد يرود : إذا جاء وذهب . كأن المعنى : أنها فعلت فى مراودتها له فعل 
امخادع » ومنه الرائد لمن يطاب الماء والكلاً » وقد يخص بمحاولة الوقاع فيقال : راود فلان جاريته عن نفسها 
وراودته هى عن نفسه : إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماع ؛ وهى مفاعلة » وأصلها أن تكون من 
الحانيين » فجعل السبب هنا فى أحد الحانبين قاتما مقام المسبب » فكأن بوسف عليه السلام لما كان ما أعطيه من 
كنال الخلق والزيادة فى ا حسن سببا لمراودة امرأة العزيز له هراود . وإتما قال ( الى هوف بيتها ) ولم يقل امرأة العزيز » 
وزليخا قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم المرأة والمحافظة على السئر عليها ( وغلقت الأبواب ) 
قيل فى هذه الصيغة مايدل على التكثير » فيقال غلق الأبواب » ولا يقال غلق الباب ٠‏ بل يقال أغلق الباب » وقد 
يقال أغلق الأبواب » ومنه قول الفرزدق فى أنى عمرو بن العلاء : 
ماؤلت أغلى: أنوانا ‏ وأفحها حت أنيت أبا محوونين عماز 
قيل وكانت الأبواب سبعة . قوله ( هيت لك ) . قرأ أبوجمرو وعاصم والكسائى وحمزة والأعمش بفتح الهاء 
وسكون الياء وفتح التاء » وبها قرأ ابن مسعود وابن ن “عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة . قال ابن 
مسعود : لاتنطعوا فى القراءة : فإنما هو مثل قول أحدكم هلم وتعال . وقراً ا بن أنى إسحاق النحوى بفتح الحاء وكسر 
التاء . وقرأعبد الرجمن السلمى وابن كثير هيت بفتح الهاء وضم التاء » ومنه قول طرفة : 
ليبس قوبى بالأبعدين إذا ما قال :داع من العشيرة هيت 
وقرأ أبو جعفر ونافع بكسر الحاء وسكون الياء وفتح الثاء . وقرأ على" وابن عباس فى رواية عنه وهشام بكسر 


اوت 


الهاء و بعددها همزة ساكنة وضم التاء . وقرأ ابن عامر وأهل الشام بكسر الهاء وبالهمزة وفتح التاء . ومعنتى هيث على 
جميع القراءات معبى هلم وتعال . لأنها من أسماء الأفعال إلا فى قراءة من قرأ بكسر الماء بعدها همزة وتاء 
مضمومة . فإنها بمعنى : تبيأت لك . وأنكر أبوعمرو هذه القراءة . وقال أبو عبيدة : سكل أبوعمرو عن قراءة من 
قرأ كسر الحاء و ال همزة وضم التاء فقال : باطل جعلها بمعنى مبيأت اذهب فاستعرض العرب حتى تذهى إلى انهن ٠‏ 
هل تعرف أحدا يقول هكذا ؟ وأنكرها أيضا الكسانى . وقال النحاس : هى جيدة عند البصريين » لآنه يقال : 
هاء الرجل يباء و بىء هيئة . ورجح الزجاج القراءةالأولى . وأنشد بيت طرفة المذ كور هيتا بالفتح . ومنه قول 
الشاعر فى على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين 2 أخا العراق إذا أتيتا 
إن العراق وأهله ‏ سل إليك فهيت هيتا 

وتكون اللام فى ( لك ) على القراءات الأولى الى هى فيها بمعنى اسم الفعل لابيان : أى لك . أقول هذا كا فى 
هلم لك . قال النحويون : هيت جاء بالحركات الثلاث : فالفتح للخفة . والكسر لالتقاء الساكنين. » والضم 
تشبيها بحيث ١‏ وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام المصدر كأف له : أى لك أقول هذا وإِن لم يبين 
باللام فهو صوت قائم مقام مصدر الفعل فيكون اسم فعل : إما خبر : أى تبيأت . وإما أمر : أى أقبل . وقال 
فى الصحاح : يقال هوت به وهيت به إذا صاح به ودعاه » ومنه قول الشاعر : ٠.‏ ينحدو بها كل فى هيات »* 
وقد روى.عن ابن عباس والحسن أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه إلى نفسها . قال أبو عبيدة : كان الكسائى 
بقول : هى لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال قال أب عبينة + نالك شيقا غالما عن 
. حوران فذكر أنها لغتهم ( قال معاذ الله ) أى أعوذ بالله معاذا مما دعوتنى إليه ٠.‏ فهو مصدر منتصب بفعل 
محذوف مضاف إلى اسم الله سبحانه » وجملة ( إنه رف أحسن مثواى) تعليل للامتناع الكائن منه ببعض الأسباب 
الى هى أقرب إلى فهم امرأة العزيز » والضمير للشأن : أى إن الشأن ربى » يعنى العزيز : أى سيدى الذى رباى 
وأحسن مثواى حيث أمرك بقوله ( أكرى مثواه) ؛ فكيف أخونه فى أهله وأجيبك إلى ماتريدين من ذلك ؟ وقال 
الزرجاج : إن الضمير لله سبحانه : أى إن الله ربى تولانى بلطفه فلا أركب ماحرمه . وجملة ( إنه لايفلح الظا مون ) 
تعليل آخر للامتناع منه عن إجابها » والفلاح : الظفر . والمعنى : أنه لايظفر الظالمون بمطالبهم ٠‏ ومن جملة 
الظالمين الواقعون فى مثل هذه المعصية الى تطلبها امرأة العزيز من يوسف . قوله ( ولقد همت به وهم بما ) يقال 
هر بالأمر : إذا قصده وعز م عليه . والمعنى : أنه هي" بمخالطتها كما همت بمخالطته ومال كل و احد منهما إلىالاخخر 
بمقتضى الطبيعة البشرية والحبلة الحلقية . ولم يكن من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلك اختيارا كا يفيده ماتقد م 
بن استغاذيه بالله »«وإن ذلك نوع من الظلم . ولما كان الأنبياء معصومين عن ألم بالمحصية والقصد إليبا شطح أهل 
١‏ فى تفسير هذه الآية ما فيه نوع تكلف ٠‏ فن ذلك ما قاله أبو حاتم قال : كنت أقرأ على ألى عبيدة غريب 
القرآن . فلما أنيت على ( ولقد همت به وهم" ببا ) قال : هذا على التقديم والتأخير : كأنه قال : ولقد همت به 
ولولا أن رأى برهان ربه هم" جما . وقال أحمد بن يحبى ثعلب : أى همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة ١‏ وهم 
يوسف ول يوقع ماهم به » فبين الهمين فرق » ومن هذا قول الشاعر : ٍ 

ممت بهم" من ثنية الولو شفيت غليلات الهوى من فؤاديا 
فهذا إما هوحديث نفس من غير عزم » وقيل هم" بها : أى هم" بضربها » وقيل هم بها بمعنى تمى أن 
ع - فتح القدير - ؟ 


ما 


ينزوجها.. وقد ذهب .حمهور المفسرين من السلف والحلف إلى ماقدمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوى » ويدل 
على هذا ماسيأقى من قوله ‏ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ‏ » وقوله ‏ وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء - 
ومجرد الهم" لايناق العصمة , فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع فى المعصية » وذلك المطلوب » وجواب لوق 
( لولا أن رأى برهان ربه ) محذوف : أى لولا أن رأى برهان ربه لفعل ماهم به . 

واختلف فى هذا البرهان الذى رآه ماهو ؟ فقيل إن زليخا قامت عند أن همت به وه" بها إلى صن لها فى زاوية 
البيت فسترته يثوب فقال : ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلى هذا أن يرانى على هذه الصورة ٠‏ فقال يوسف : 
أنا أولى أن أستحى من الله تعالى . وقيل إنه رأى فى سقف البيت مكتوبا ولا تق ربوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ الابة ؛ 
وقيل رأى كفا مكتوبا عليها - وإن عليكم لحافظين ‏ وقيل إن البرهان هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على 
عباده ؛ وقيل نودى: يايوسف أنت مكتوب ف الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ؟ وقيل رأى صورة يعقوب على 
الحدار عاضا على أنملته يتوعده ؛ وقيل غير ذلك مما يطول ذكره . والحاصل أنه رأى شيئا حال بينه وبين ماهم به 
قوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) الكاف نعت مصدر محذوف » والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول 
عليها بقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك : أى مثل تلك الإراءة أريناه » أو مثل ذلك 
التشبيت ثبتناه ( لنصرف عنه السوء ) أى كل ما يسوؤاه ٠‏ والفحشاء كل أمر مفرط القبح : وقيل السوء : الحيانة 
للعزيز فى أهله » والفحشاء : الزنا ؛ وقيل السوء : الشهوة » والفحشاء : المباشرة ؛ وقيل السوء : الثناء القبيح . 
والأولى الحمل على العموم فيدخل فيه مايدل عليه السياق دخولا أوليا » وجملة (إنه من عبادنا امخلصين ) تعليل لما 
قبله . قرأ ابن عامر وابن كثير وأبوعمر ور المخلصين» بكسر اللام . وقراأ الآخرون بفتحها . والمعنى على القراءة الأولى 
أن يوسف عليه السلا مكان بمن أخلص طاعته لله » وعلى الثانية أنه كان ممن استخلصه الله للرسالة . وقد كان عليه 
السلام مخلصا مستخلصا ( واستبقا الباب) أى تسابقا إليه » فحذ ف حرف اللحر وأوصل الفعل بالمفعول ٠‏ أو ضمن 
الفعل معنى فعل آخر يتعددى بنفسه كابتدرا الباب » وهذا الكلام متصل بقوله ( ولقد همت به وهم' بها لولا أن 
رأى برهان ربه ) وما بينهما اعتراض ٠‏ ووجه تسابقهما أن يوسف يريد الفرار والحروج من الباب ء وامرأة العزيز 
تريد أن تسبقه إليه لمنعه : ووحد الباب هنا وجمعه فيا تقدام » لآن تسابقهما كان إلى الباب الذى بخلص منه إلى 
خارج الدار (وقدت قميصه من دبر ) أى جذبت قميصه من ورائه فانشق إلى أسفله » والقد” : القطع » وأكار 
ما يستعمل فيا كان طولا » والقط بالطاء يستعمل فها كان عرضا ‏ وقع منها ذلك عند أن فر يوسف لما رأى 
برهان ربه فأرادت أن تمنعه من الحروج بجذبها لقميصه ( وألفيا سيدها لدى الباب ) أى وجدا العزيز هنالك » 
وعنى بالسيد : الزوج لأن القبط يسمون الزوج سيدا » وإتمالم يقل سيدهما » لآن ملكه ليوسف لم يكن ميحا فلم 
يكن سيدا له » وجملة ( قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ) مستأنفة جواب سال مقدّر كأنه قيل : ها كان 
منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب : وما استفهامية » والمراد بالسوء هنا الزنا » قالت هذه المقالة طلبا منها للحيلة 
وللسر على نفسها » فنسبت ماكان مها إلى يوسف : أئ جزاء يستحقه من فعل مثل فعل هذا » ثم أجابت عن 
استفهامها بقولها ( إلا أن يسجن ) أى ما جزاوئه إلا أن يسجن ٠‏ ويحتمل أن تكون ما نافية : أى ليس جزاوه إلا 
السجن أو العذاب الألم ؛ قيل والعذاب الألم هو الضرب بالسياط » والظاهر أنه مايصدق عليه العذاب الألم من 
ضرب أو غيره » وف الإبهام للعذاب زيادة تبويل » وحملة ( قال هى زاودتى عن نفسى ) مستأئفة كابحملة 
الأولى . وقد تقدام بيان معنى المراودة : أى هى الى طلبت منى ذلك ول أزد بها سوءا (وشهذ شاهد من أهلها ) 


أى من قرابنها » وسمى الحكم بينهما شهادة للما يحتاج فيه.من التثبت والتأمل . قيل لما التبس الأمر على العزيز اجتاج 
إلى حاكم يحكم بينهما ليتبين له الصادق من الكاذب . قل كان ابن عي ها واقفا مع العزيز فى الباب » وقيل ابن 
خال لها » وفيل إنه طقل فى المهد تكلم . قال السهيى : وهو الصحيح للحديث الوارد فى ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وآ له و وسلم فى ذكر من تكلم فى المهد » وذكر من جملهم شاهد يوسف ؛ وقيل إنه رجل حكم كان العزيز 
يستشيره فى أموره » وكان من قرابة المرأة ( إن كان قميصه قد" من قبل ) أى فقال الشاهد هذه المقالة مستدلا على 
بيان صدق الضادق منهما وكذب الكاذب بأن قميص يوسف إن كان مقطوعا من قبل : أى من جهة القبل 
(فصدقت ) أى فقد صدقت بأنه أراد بها سوءا ( وهو من الكاذبين ) فى قوله إنها راودته عن نفسه . وقرأ يحبى بن 
يعمر وابن أنى إسماق«من قبل» بضماللام . وكذا قرأ( من دبر ) قال الزجاج : جعلاهما غابتين كقبل.و بعد كأنه 
قيل من قبله ومن دبره » فلما حذف المضاف إليِه : وهو مراد صار المضاف غاية بعد أن كان المضاف إليه هو 
الغاية ( وإن كان قميصه قد” من دبر ) أى من ورائه ( فكذبت ) فى دعواها عليه ( وهو من الصادقين )فق دعواه 
عليها.ء ولايخى أن هاتين الحملتين الشرطيتين لاتلازم بين مقدآميهما وتالييهما » لاعقلا ولا عادة » وليس هاهنا 
إلا محرد أمارة غير مطردة » إذ من اللحائز أن تجذبه إليها وهو مقبل عليها فينقد القُميص من دبر » وأن تحذبه وهو 
مدبر عنها فينقد” القميص من قبل ( فلما رأى ) أى العزيز ( قميصه ) أى قميص يوسف ( قد” من دبر قال إنه ) 
أى هذا الأمرالذى وقع فيه الاختلاف بينكنا » أو أن قولك : « ماجزاء من أراد بأعلك سوءا» (من كيد كن”) أى 
من جنس كيد كن” يامعشر النساء ( إن كيد كن" عظم ) والكيد : المككر والحيلة ؛ ثم خاطب العزيز يوسف عليه 
السلام بقوله ( يوسف أعرض عن هذا ) أى عن هذا الأمر الذى جرى واكتمه ولا تتحداث به » ثم أقبل عليها 
با لحطاب فقال ( واستغفرى لذنبك ) الذى وقع منك (إنك كنت ) بسبب ذلك ( من الحاطثين ) أى من جنسهم » 
وابحملة تعليل لما قبلها من الأمر بالاستغفار ولم يقل من الحاطئات تغليبا للمذكر على الموؤنث ث كا فى قوله ‏ وكانت 
من القانتين ‏ ومعنى من الحاطثين من المتعمدين » يقال خطئ إذا أذنب متعمدا ؛ وقيل إن القائل ليوسف ولامرأة 
العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذى حكم بينهما . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( وراودته التى هو فى بينها عن نفسه ) قال : هى امرأة 
العزيز . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد قال : راودته حين بلغ مبلغ الرجال _ . وأخرج أبو عبيد وابن جرير 
وابن المنذر واب بن ألى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( هيت لك ) قال : هلم" لك تدعوه إلى نفسها . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن ن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : هلم لك بالقبطية » وأخرج أبن جرير عن الحسن قال هى 
كلمة بالسريانية : أى عليك . وأخرج ابن جرير وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال : معناها تعال . وأتخرج ابن 
دع ب تومه م : إنها لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها . وأخرج أبو عبيد وابن جرير 
بن ألى حاتم عن ابن عباس أنه قرأو هئت لك » مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة قال : مهيأت لك . 
ا ن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إنه ربى ) قال : 
سيدى » قال : يعنى روج المرأة : وأخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصصحه عن ابن عباس قال : لما همت به تزرينت ثم استلقت على فراشها ء وهم" با 
جلس بين رجليها يحل ثيابه » فنودى من السماء يابن يعقوب لانكن كطائر نتف ريشه فبق لاريش له » فلم يتعظ 
على النداء شيئا حوى ررأى برهان ربه جبر يل فى صورة يعوب عاضا على أصبعه » ففزع فخرجت شهوته من أنامله 


ا 


فوثب إلى الباب فوجده مغلقا » فرفع يوس ف رجله فضرب بها البلب الأأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته » فوضعت 
يديها فى قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب . وأخرج أبو نعم فى الحلية عن على بن 
أنى طالب فى قوله( همت به وهم بها ) قال : طمعت فيه وطمع فيا وكان فيه من الطمع أن هم" أن يحل" التكة » 
فقامت إلى صم لها مكلل بالدرٌ والياقوت فىناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه » فقال : أي ثىء 
تضنعين ؟ فقالت : أستحى من إلى أن يران على هذه السوءة » فقال يوسف : تستحين من”"صِم لايأكل ولا 
يشرب » ولا أستحى أنا من إلى الذى هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ ثم قال : لاتناليها منى أبدا » وهو 
البرهان الذى رأى . وأجرج ابنجرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( لولا 
أن رأى برهان ربه ) قال : مثل له يعقوب » فضرب بيده فى صدره فخرجت شبوته من أنامله . وقد أطال 
المفسرون فى تعيين البرهان الذى رآه » واختلفت أقوالم فى ذلك اختلافا كثيرا . وأخرج ابن جرير عن زيد بن 
ثابت: قال السيد :الروج » يعنى فى قوله ( وألفيا سيدها لدى الياب) . وأخترج ابن جرير وابن أبى حاتم 
وأبوالشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) قال :القيد. 
وأخرج ابن.جريروابن أنى حاتم وأبو الشيخ"عن ابن عباس فى قوله ( وشهد شاهد من أهلها ) قال : صب أنطقه 
الله كان فى الدار . وأخرج .أحمد وابن جرير والببيق ف الدلائل عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام 
قال ( 3 أربعة و صغار : ابن ماشطة فرعون » وشاهد يوسف » و صاحب جر يج »وعيسى بن عريم ). 
وأخرج عبد الرزاق والفريالى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى 
قوله ( وشهد شاهد من أهلها ) قال : كان رجلا ذا لحية .: وأخرج الفريانى وابن جرير وأبو الشبخ عنه قال : 
كان من خاصة الملك . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عن ال حسن قال : هو رجل له فهم وعلم . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن زيد بن أسلم قال : أبن عم" لها كان حكها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
قال : إنه ليس بإنسى ولأ جنى" هو خلق من خلق الله . قلت : ولعله لم يستحضر قوله تعالى ( من أهلها ) . 

بو ل وا 2 2 ىا وو دار راءو'سه وى س سمس وه ت# 

وقالَ نسوة فى الْمَِبدَةٍ آمرأت لْعَزِيزِ ترودٌ فتيهًا عَنْ نفيسه قد شغفهًا حيا إنا 

5 وس ” لك هسه 


مراا سم . ماد بي ل ا ىالا ه موث ولاركظ 
لَتَريهًا فصلل مُبِينِ (20 فَلَمَا سَوِعَتَ بِمَكْرِجِن أَرْسَلت إِلَيْهِن وَأعْتَدَت لهن متكا 


- سين ١‏ وم 5وامكعه 030 هه 


ل 0 واه 2 له لاو من رعولمى #سثس ه37 سني ٠0‏ > 
وآتت كل ود يدهن كينا وقالت آخر ج عليهن فلما رَأَينّه أكبرنه وقطعن 


٠.‏ رو ة رمهسم 2 د اا ارده . ث4 رم بو رده او عيب نا 6 + هولة. 
أيْدِيَهَ وَكُلْنَ حَاشٌ لله _مَاهدًا بَعَرًا إِنْ هذًا إلا ملك كَرِيم »١(‏ قَالَتْ فَذلِكن الّذِى 
اه وو درو ل ة لص * 


ات 9 َه رو ار د ه).* جو موه ممه و روس ث*س ةمس - 9 
ُننى فِيه وَلَقَادْ روذته عَنْ نفسِه فاستغصم ولين لم يفعل ما آمره ليسجنن وليحونا 
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مِنّ لصَاغِرِينَ (: قَالَ رَبِ آلسجن أحب إلى مما يَدْعوني إليّهِ وإلا تضرف عنى 


وميا نت مه 


ب ٠.‏ 2 لآ و أ - هم سا سم 4 ٌ ع لس شاور هم 0 
كَيْدَهُنَ أُضب إِلَبْهِنَ وَأكُنْ مِنَ الْجهلِينَ "0١‏ فَاسْتَجَابِ لَهُ به قَصَرَفْ عَنْهُ كيْدَهن 


2 0 


يقال نسوة بضم الثون » وهى قراءة الأعمش والفضل وسليان » ويقال نسوة بكسر النون + وهى قراءةالباقين » 
والمراد جماعة من النساء » ويجوز التذكير ف الفعل المسند إليين” كما يجوز التأنيث . قيل : وهن” امرأة ساق العزيز 
وامرأة خبازه » وامرأة صاحب دوابه » وامرأة صاحب سهنه » وامرأةحاجبه.. والفتى فى كلام العرب : الشاب » 
والفتاة : الشابة » والمراد به هنا : غلامها »يقال فتاى وفتاتى : أى غلامىوجاريى » وحملة ( قد شغفها حبا ) فى محل 
رفع على أنها خبر ثان للمبتدأ » أو فى محل نصب على ال حال ؛ ومعنى شغفها حبا : غلبها حبه » وقيل دخل حبه فى 
شغافها . قال أبوعبيدة : وشغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه ؛ وقيل هو وسط القلب » وعلى هذا يكون 
المعنى : دخل حبه إلى شغافها فغلب عليه » وأنشد الأصمعى قول الراجز : ٠‏ يتبعها وهى له شغاف ٠‏ وقرأ 
جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن « شعفها » بالعين المهملة . قال ابن الأعرانى : معناه أجرى حبه عليها . وقرأ 
غيرهم بالمعجمة . قال سمو هرى : شعفه الحب أحرق قلبه . وقال أبو زيد : أمرضه . قال النحاس : معناه عند أكثر 
أهل اللغة : قد ذهب بباكل مذهبء. لأن شعاف الجبال : أعاليها » وفد شغف بذلك شغفا باسكان الغين المعجمة : 
إذا ولع به » وأنشد أبو عبيدة بيت امرى* القيس : 

أتقتلنى من قد شغفت فؤادها 222 كما شغض المهنوة الرجل الطالى 

قال : فشببت لوعة الحب بذلك . وقرأ الحسن « قد شغفها » بضم الغين . قال.النحاس : وحكى قد شغفها 
بكسر الغين » ولا يعرف ذلك فى كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين ؛ ويقال إن الشغاف : الخحلدة اللاصقة بالكبد 
التى لاترى ٠‏ وهى الحلدة البيضاء » فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق الحلدة بالكبد » وحملة ( إنا لنراها فى ضلال 
مبين ) مقررة لمضمون ماقبلها . والمعنى : إنا لنراها : أى نعلمها فى فعلها هذا » وهو المراودة لفتاها فى ضلال عن 
طريق الرشد والصواب مبين : وأضح لايلتبس على من نظر فيه ( فلما سمعت) امرأة العزيز ( بمكرهن" ) أى بغيبتهن” 
إياها » ميت الغيبة مكرا لاشتراكهما فى الإخفاء ؛ وقيل أردن أن يتوسلن بذلك إلى رؤئية يوسف ٠‏ فلهذا سمى 
قولن” مكرا ؛ وقيل إنها أسرت عليين” فأفشين سرها فسمى ذلك مكرا ( أرسلت اليين” ) أى.تدعوهن” إليها لينظرن 
إلى يوسف حتى يقعن فها وقعت فيه ( وأعتدت لن متكأ ) أى هيأت لمن مجالس يتكثن عليها » وأعتدت من 
الاعتداد » وهو كل ماجعلته عداة لشبىء . وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير « متكا » مخففا غير مهموز ء والمتك : هو 
الأترج بلغة القبط » ومنه قول الشاعر : 

نشرب الإثم بالصواع جهارا وترى المتك بيننا مستعارا 

وقيل إن ذلك هو لغة أزدشنوءة » وقيل حكى ذلك عن الأخفش . وقال الفراء : إنه ماء الود . وقرأ المهور 
متكأ » بالهمز والتشديد » وأصح ماقيل فيه إنه املس ٠‏ وقيل هو الطعام : وقيل المتكأ كل ما اتكى عليه عند 
طعام أو شراب أو حديث.. وحكى القتيى أنه يقال اتكأنا عند فلان : أى أكلنا » ومنه قول الشاعر : 

فظللنا بنعمة واتكأنا ‏ وشربنا الحلال من قلله 

ويؤيد هذا قوله ( وآتت كل واحدة منبن” سكينا ) فإن ذلك إنما يكون لشىء يأكلنه بعد أن يقطعنه » 
والسكين تذكر وتوانث » قاله الكسائى والفراء . قال االحوهرى : والغالب عليه التذكير » والمراد من إعطاتها لكل 
واحدة سكينا أن يقطعن مايحتاج إلى التقطيع من الأطعمة » ويمكن أنها أرادت بذلك ماسيقع منهن” من تقطيع 
أيديين” ( وقالت ) ليوسف ( اخرج عليين ) أى فىتلك الحالة الى هن عليها من الاتكاء والأكل وتةطيع 
مايحتاج إلى التقطيع من الطعام . قوله ( فلما رأينه أكبرنه ) أى عظمنه » وقيل أمذين » ومنه قول الشاعر : 
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إذا ما رأين الفخل من فوق قلة 2 صبلن وأكبرن المى المقطرا | . 
وقيل حضن . قال الأزهرى : أكبرن بمعنى حضن ٠‏ واهاء للسكت ؛ يقال أكبرت المرأة : أى دخلت فى 
الكبر بالحميض » وقع منبن” ذلك دهشا وفزعا لما شاهدنه من جماله الفائق » وحسنه الرائق » ومن ذلكقول الشاعر ؛ 
أتى النساء على أطهارهن” ولا . تأتى النساء إذا أكيرن إكبارا 
وأنكر ذلك أبوعبيد ةوغيره وقالوا : ليس ذلك فى كلام العرب . قال الزجاج : يقال أكبرنه ولا يقال 
حضنه » فليس الإكبار بمعنى الحيض . وأجاب الأزهرى فقال : يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية . وقد 
زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط ف الوصل . وقال ابن الأنبارى : إن الهاء كناية عن مصدر الفعل : أى أكبرن 
إكبارا بمعنى حضن حيضا ( ؤقطعن أيديبن” ) أى جرحنها » وليس المراد به القطع الذى تبين منه اليد » بل المراد به 
الدش والحر » وذلك معروف ف اللغة كا قال النحاس ؛ يقال قطع يد صاحبه : إذا خدشها ؛ وقيل المراد بأيديين” 
هنا : أناملهن” » وقيل أ كامهن . والمعنى : أنه لما خرج يوسفعليهن” أعظمنه ودهشن وراعهن 'حسنه حى 
اضطر بت أيديين” فوقع القطع عليبا وهن” فى شغلعن ذلك بما دهمهن” ؛ مما تطيش عنده الأحلام وتضطرب له 
الأبدان وتزؤل به العقول ( وقلن حاشا لله ) كذا قرأ أبو عمرو بن العلاء بإثبات الألف فى حاشا . وقرأ الباقون 
بحذفها . وقرأ الحسن « حاش لله » بإسكان الشين . وروىعنه أنه قرأ« حاش الإله » وقرأ ابن مسعود وأنىّ « حاشا 
الله » . قال الزجاج : وأصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية » تقول كنت فى حاشية فلان : أى فى ناحيته » 
فتولك حاشا لزيد من هذا : أى تباعد منه . وقال أبوعلى” : هو من المحاشاة : وقيل إن حاش حرف . وحاشا 
فعل » وكلام أهل النحو فى هذه الكلمة معروف . ومعناها هنا التنزيه كما تقول : أسى القوم حاشا زيدا » فعنى 
حاشا لله : براءة لله وتنزيه له . قوله ( ماهذا بشرا ) إعمال,ماءعمل ليس هى لغة أهل الحجاز » و بها نزل القرآنكهذه 
الآية » وكقوله سبحانه ‏ ماهن” أمهاتهم ‏ : وأما بنوتمم فلا يعملونها عمل ليس. وقال الكوفيون : أصله ءاهذا 
ببشر » فلما حذفت الباء انتصب . قالأحمد بن يحبى ثعلب : إذا قلت مازيد بمنطلق » فوضع الباء موضع نصب » 
وهكذا سائر حروف الحفض . وأما الحليل وسيبويه وجمهورالنحويين فقد أعملوها عمل ليس ٠‏ وبه قال البصريون 
والبحث مقرّر فى كتب النحو بشواهده.وحججه ء وإنما نفين عنه البشرية لآنه قد برز فى صورة قد لبست من 
الحمال البديع مالم يعهد على أحد من البشر » ولا أبصر المبصرون ما يقاربه فى جميع الصور البشرية ؛ ثم لما نفين 
عنه البشرية هذه العلة أثيتن له الملكية وإن كن لايعرفن الملائكة لكنه قد تقرّر ف الطباع أنهم على شكل فوق شكل 
الإشر فى الذات والصفات » وأمهم فائقون فى كل شىء ٠‏ "كا تقرر أن الشياطين على العكس من ذلك » ومن هذا 
قول الشاعر : 
فلست ‏ لإنسى ولكن للأك 0 تنزل من جو السهاء يصوّت 
وقرأ الحسن ‏ ماهذا بشراء » على أن الباء حرف جر » والشين مكسورة : أى ماهذا بعبد يشترى » وهذه قراءة 
ضعيفة لاتناسب مابعدها من قوله ( إن هذا إلا ملك كريم ) . واعام أنه لايلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة 
ضورهم أحسن من صور بنى آدم » فإنين”لم يقلنه لدليل ؛ بل حكن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز فى طباعهنٍ 
ذلك ممنوع فإن الله سبحانه يقول ‏ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ‏ . وظاهر هذا أنه لم يكن شىء ثله من 
أنواع امخلوقات فى حسن تقويمه وكمال صورته » فما قاله صاحب الكشاف فى هذا المقام هو من جملة تعصباته لما 
رسخ فى عقله من أقوال المعتزلة » على أن هذه المسألة : أعنى مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر ليست من مسائل 
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الدين ورد ولا صدر » فا أغنى عباذ الله عنها وأحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف ( قالت فذلكن” الذى 
لمتننى فيه ) الإشارة إلى يوسف » والحطاب للنسوة : أى عيرتننى فيه . قالت نن” هذا لما رأت افتتانين بيوسف 
إظهارا لعذر نفسها ؛ ومعنى فيه : أى فى حبه ؛ وقيل الإشارة إلى الحب » والضمير له أيضا ؛ والمعنى : فذلك 
الحب الذى لمتننى فيه هو ذلك الب » والأول أولى . ورجحه ابن جرير.. وأصل اللوم : الوصف بالقبيح . ثم 
لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته ما وقعن فيه عند ظهوره لن” ضاق صدرها عن كم ماتجده فى قلبها 
من حبه » فأقرّت بذلك وصرّحت بما وقع منها من المراودة له » فقالت ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) أى 
استعف وامتنع مما أريده ظالبا لعصمة نفسه عن ذلك » ثم توعدته إن لم يفعل ماتريده كاشفة الحلباب احياء هاتكة 
لسثر العفاف فقالت ( ولئن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا من الصاغرين ) أى لبن لم يفعل ما قد أمرته به فها تقدام 
ذكره عند أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك ليسجئن : أى يعتقل فى السجن و ليكونن من الصاغرين الأذلاء لما 
يناله من الإهانة » ويسلب عنه من النعمة والعزّة فى زعمها » قرىء « ليكونن" » بالتثقيل والتخفيف » قيل والتخفيف 
ش أولى لأن النون كتبت فى المصحف ألفا على حكم الوقف » وذلك لايكون إلا فى الحفيفة » وأما ليسجئن فبالتنقيل 
لاغير ؛ فلما مع يوسف مقالها هذا » وعرف أنها عزمة منها مع ما قد علمه من نفاذ قولها عند زوجها العزيز قال 
مناجيا لر به سبحانه ( رب السجن ) أى يارب السجن الذى أوعدتنى هذه به ( أحبّ إلى" ما يدعوننى إليه ) من 
مواتاتها والوقوع ف المعصية العظيمة: الى تذهب بخير الدنيا والآخرة . قال الزجاج : أىدخول السجن » فحذف 
المضاف . وحكى أبو حاتم أن عؤان بن عفان رضى الله عنه قرأ « السجن » بفتح السين ٠‏ وقرأ كذلك ابن أنى إسماق 
وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب ٠‏ وهو مصدر حبنه سنا » وإسناد الدعوة إليين” حميعا » لأن النسوة رغينه فى 
مطانوعتها وخوفنه من مخالفنها » ثم جرى على هذا فى نسبة الكيد إليين” جميعا : فقال ( وإلا تصرف عنى كيدهن ) 
أما الكيد من امرأة العزيز فا قد قضه الله سبحانه فى هذه السورة » وأما كيد سائر النسوة فهو ماتقدام من الترغيب 
له فى المطاوعة والتخويف من المخالفة ؛ وقيل إنها كانت كل واحدة لو به وحدها وتقول له : يايوسف اقض 
لى حاجبى فأنا خير لك من امرأة العزيز ؛ وقيل إنه خاطب امرأة العزيز بما يصلح لحطاب جماعة النساء تعظها لها . 
أو عدولا عن التصريح إلى التغريض ٠‏ والكيد : الاحتيال » وجزم ( أصب إليين” ) على أنه جواب الشرط : أى 
أمل إليين” » من صبا يصبو : إذا مال واشتاق » ومنه قول الشاعر : 1 
إلى هند صبا قلبى 2 وهند حبها يصبى ش 

( وأكن من احاهلين ) معطوف على أصب : أى أكن ممن يجهل مايحرم ارتكابه ويقدم عليه » أو ممن يعمل 
جمل ابلحهال . قؤله ( فاستجاب له ربه ) لما قال : وإلا تصرف عبى كيدهن” كان ذلك منه تعرضا للدعاء » وكأنه 
قال : اللهم اصرف عنى كيدهن . فالاستجابة من الله تعالى له هى بهذا الاعتبار : لأنهلم يتقد”م دعاء صريح منه 
عليه السلام ؛ والمعنى : أنه لطف به وعصمه عن الوقوع ف المعصية ؛ لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شى ء مما 
رمنه منه » ووجه إسناد الكيد قد تقد م » وجملة (إنه هو السميع العليم ) تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه : 
أى إنه هو السميع لدعوات الداعين له : العليم بأحوال الملتجثين إليه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابنعباس فى قوله ( قد شغفها ) قال :غلبها . وأخرج ابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عنه ( قد شغفها ) قال : قتلها حب يوسفء الشغض: الحب القاتل » والشعف : حب دون ذلك » 
والشغاف : حجاب القلب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا ( قدشغفها ) قال : قد علقها . وأخرج 
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ابن جرير وابن أنى. حاتم عن قتادة فى قوله (.فلما سمعت بمكرهن” ) قال : بحديئين” . وأخرج ابن أنى حائم عن 
سفيان ( فلما سمعت بمكرهن” ) قال : بعملهن” . وكل مكر فى القرآن فهو عمل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( وأعتدت هن متكأ ) قال : هيأت لن مجلسا » وكان سنهم إذا و ضعوا المائدة 
أعطوا كل إنسان سكينا يأكل بها ( فلما رأينه ) قال : فلما خرج عليين يوسف ( أكبرنه ) قال : أعظمنه و نظرن 
إليه » وأقبلن يحززن أيديين” بالسكاكين وهن” بحسن أنبن” يقطعن الطعام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس ( وأعتدت طن متكأ ) قال : أعطنهن” أترنجا . وأعطت كل واحدة منهن سكينا » فلما 
رأين يوسف أكبرنه » وجعلن يقطعن أيديين” وهن” يحسبن أنهن” يقطعن الأترنج . وأخرج مسد د وابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه المنكأ : الأترنج ؛ وكان يقرو'ها خفيفة . وأخرج ابن 
أنى شيبةٍ وابن جرير وان المنذر عن مجاهد ( متكأ ) قال : طعاما . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عنه قال هو 
الأثرئج . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : هو كل شىء يقطع بالسكين . وأخرج ابن جرير و أبو الشيخ 
عن الضحاك فثله . وأخخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزيو بن الككيت بن زيد قال حداثتى أنى عن 
جددى بقول فى قوله ( فلما رأينه أكبرنه ) قال : أمنين » وأنشد : 
ولما.رأته الخيل من رأس شاهق صبلن وأمنين الي المدفقا 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق عبد الصمد بن على" بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن 
جده ابن عباس فى قوله ( فلما رأينه أكبرنه) قال : لما خرج عليين بوسف حضن من الفرح وذكر قول الشاعر 
الذى قدمنا ذكره : ٠‏ تأنى النساء لدى أطهارهن ٠ ٠...‏ البيت . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( أكبرنه ) قال : أعظمنه ( وقطعن أيديين" ) قال : حرا بالسكين 
حبى ألقينها ( وقلن حاشا لله ) قال : معاذ الله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إن هذا إلا ملك كريم ) قال : قلن ملك من الملائكة من حسنه . وأخرج أبوالشيخ 
عن منبه عن أبيه قال : مات من النسوة التى قطعن أيديين” تسع عشرة امرأة كمدا . وأخرج أحمد وابن جرير وابن 
ألى حاتم وابن مردويه والحاكم عن أنش عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : أعطى يوسف وأمه شطر الحسن 
وقد وردت روايات عن جماعة من السلف قى وصف حسن يوسف ؛ والمبالغة فى ذلك » فى بعضها أنه أعطى 
نصف الحسن » وف بعضها ثلثه » وفى بعضها ثلثيه » وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس ( فاستعصم ) قال : امتنع . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة ( فاستعصم ) قال : فاستعصى . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله ( وإلا تصرف عنى كيدهن ) قال : إن لاتكن منك أنت 
القوى والمنعة لاتكن منى ولا عندى . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ (أصب إليين ) قال : أتبعهن” 
وأخزج أبو الشبخ عن ابن عباس قال : أطاوعهن . 

رر ا دوى ا ولو رشك مفعا ‏ مده توعكع م ممم مللاس* وم كعم 

ثم بَدَا لهم سن تَعدمارأوا الاب تليسجننه حتى جين (٠؟)ودخل‏ مَعه ألسجن فتَيَانٍ 
قَالَ أحَدُهُمَا إلى أربنىَ أعْصِرٌ حَنرًا وَكَالَ لاحر إلى أريبىَ أخيل فَوْقَ رَأَيِى خْبْرا 
2 وى يريو وواظلام ‏ 2ر28 » شمردا م رمهرهى يًُ عن بعر هد ار دلي 
َكل الطير مِنْهُ نَبعْنَا مويله إن نَريِكَ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ (:") قَالَ لا يَاتِبَكُما طََام 
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قوم لايومئون بالله وهم بالآخرة شم كرون () وَأتبَعْت ملة آبَاَ إبرهم وَإسحق 
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ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله عَليْنَا وعلى آلناس 


راس ال جر همسر والله ره رقو 24 1 عن مق 217 ور سو 7 رو م ملو 
ولكن أكثر الناس لايشكرون (0؟) يصحبى السجن #آأريات مت قون خير ام الله 
مره ١‏ برمةد تار >وبمو تب ويم 23> اا تور ار 02م و سس #رد ىر 85> ىس صطلر 
الوجد القهار (*؟) ماتعبدون من دونه إلاأم سميتموها انتم واباو ما أنزل الله. 


معنى ( بدا لم ) ظهر لم » والضمير للعزيز وأصحابه الذين يدبرون الأمر معه ويشيرون عليه » وأما فاعل 
( بدا هم ) فقال سيبويه هوليسجننه : أى ظهر للم أن يسجنوه . قال المبرد : وهذا غلط لأن الفاعل لايكون حملة » 
ولكن الفاعل مادل عليه و بدا ) وهو المصدر كا قال الشاعر : 

وج لمن أبومومى أبوه 2 يوفقه الذى نصب الخبالا 

أى وحق” الحق” فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه وقيل الفاعل الحذوف هورأى : أى وظهر لم رأى لم 
يكونوا يعرفونه من قبل : وهذا الفاعل حذف لدلالته ليسجننه عليه » واللام فى ليسجننه جواب قسم محذوف على 
تقدير القول : أى ظهر لم من بعد مارأوا الايات قائلين والله ليسجننه . وقرى“ « لتسجننه » بالمثناة الفوقية على 
الطاب ٠‏ إها للعزيز ومن معه » أو له وحده على طريق التعظم : والآيات قيلهى القميص وشهادة الشاهد وقطع 
الأيدى ؛ وقيل هى البركات الى فتحها الله علييم بعد وَصول يوسف إليهم ولم يحد ذلك فيهم بل كانت امرأته هى 
الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطابق هواها فيوس » وإنقاذ ماتقد”م منها من الوعيد له بقوها ‏ و لثن لم بفعل ما آمره 
به لبسجئن وليكونا من الصاغرين - قيل وسبب ظهور هذا الرأى هم فى حمن يوسف أنهم أرادوا سر القالة » 
وكم ما شاع فى الناس من قصة امرأة العزيز معه : وقيل إن العزيز قصد بسجنه الحيلولة بينه وبين امرأته لما علم 
أنها قد صارت يمكان من حبه لاتبالى معه بحمل نفسها عليه على أىّ صفة كانت ؛ ومعنى قوله ( حبّى حين ) إلى 
مداة غير معلومة كما قاله أكثر المفسرين » وقيل إلى انقطاع ماشاع فالمدينة . وقال سعيد بن جبير : إلى سبع 
سنين ؛ وقيل إلى خمس ٠»‏ وقيل إلى ستة أشهر » وقد تقدآم فى البقرة الكلام فى تفسير الحين » وحبى بمعنى إلى . 
قوله ( ودخخل معه السجن فتيان ) فى الكلام حذف متقدام عليه » والتقدير : وبدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 
ليسجننه حبى حين فسجنوه » ودخل معه السجن فتيان » ومع للمصاحبة » وفتيان تثنية فى » وذلك يدل على 
أنبما عبدان له » ويحتمل أن يكون الفتى اسما للخادم وإنلم يكن مملوكا ؛ وقد قيل إن أحدهما خباز الملك » والآخر 
ساقيه » وقد كانا وضعا للملك سما لما ضمن لهما أهل مصر مالا فى مقابلة ذلك » ثم إن الساق رجع عن ذلك وقال 
للملك : لاتأكل الطعام فإنه مسموم » وقال الحباز : «تشرب فإن الشراب مسموم » فقال الملك للساق : اشرب 

4 - فتح القدير - م 


5 


فشرب فلم يضره » وقال للخبازكل فأنى » فجرب الطعام على حيوان فهلك مكانه فحبسهما ) وكان دخوهما 
السجن مع دخول يوسف » وقيل قبله » وقيل بعده . قال ابن جرير : إنهما سألايوسف عن علمه فقال : إفىأعبر 
الرذيا » فسألاه عن روتباهما كما قص” الله سبحانه ( قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا ) أى رأيتى ؛ والتعبير 
بالمضارع لاستحضارالصورة . والمعنى : إنى أرانى أعصر عنبا » فسماه باسم مايئول إليه لكونه المقصود من العصر. 
وفقراءة ابن مسعود أعصر عنبا . قال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سلمان أنه للى أعرابيا ومعه عنب ؛ فقال له : 
مامعك ؟ فقال خمر . وقيل معنى أعصرخرا : أى عنبخر » فهو على حذف المضاف » وهذا الذى رأى هذه 
الرؤيا هو الساق» وهذه الحملة مستأنفة بتقديرسونال » وكذلك الحملة البى بعدها وهى ( وقال الآخر إنى أراف 
أمل فوق رأسى خبزا ) ثم وصف الححبز هذا بقوله ( تأكل الطير منه ) وهذا الرانى هذه الروئيا هو الحبازء ثم قالا 
ليوسف جميعا بعد أن قصا روئياهما عليه ( نبثنا بتأويله ) أىبتأويل ما قصصناه عليك من مجموع المرئيين » أو بتأويل 
المذكور لك من كلامنا ؛ وقيل إن كل واحد منهما قال له ذلك عقب قص" روئياه عليه » فيكون الضمير راجعا 
إلى ما رآه كل واحد منهما ؛ وقيل إن الضميرفى بتأويله موضوع موضع اسم الإشارة ٠‏ والتقدير بتأويل ذلك 
(إنا نراك من امحسنين ) أى من الذين يحسنون عبارة الروئيا وكذا قال الفراء : إن معنى من امحسنين من العالمين الذذين 
أحسنوا العلم . وقال ابن إسحاق : من المحسنين إلنا إن فسرت ذلك . أومن المحسنين إلى أهل السجن » فد روى أنه 
كان كذلك » وجملة ( قال لايأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتككا بتأويله قبل أن يأتيكا ) مستأنفة جواب سوال مقدار » 
ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا من الغيب ؛ وأنه لابأتييما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتبهما »وهذا ليس 
من جواب سوالهما تعبير ماقصاه عليه » بل جعله عليه السلام مقدامة قبل تعبيره لرواياهما بيانا لعلو مرتبته ف العام » 
وأنه ليس من المعبر ين الذين يعبر ون الروئيا عن ظن وتخمين » فه وكقول عيسى عليه السلام ‏ وأنيتكم بما تأكلون - 
وإئما قال يوسف عليه السلام لهما بهذا ليحصل الانقياد منهما له فما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإيمان بالله و الحروج 
منالكفر ؛ ومعنى ترزقانه : يحرى عليهما من جهة الملك أوغيره » والحملة صفة لطعام » أوير زفكا الله سبحانه ‏ 
والاستثناء بقوله ( إلا نبأتكما بتأويله ) مفرّغ من أعم” الأحوال : أى لابأتيكنا طعام فىحال من الأحوال إلا حال 
ما نبأتكمنا : أى ببنت لكا ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكما : وسماه تأويلا بطريق المشاكلة » لأن الكلام فىتأويل 
الروئيا » أو المعنى : إلا نبأتكما بما يئول إليه الكلام من مطابقة ما أخبر كا به للواقع . والإشارة بقوله (ذلكما ) إلى 
التأويل » والحطاب للسائلين له عن تعبير روئياهما ( مما علمنى رلى) بما أوحاه إلى" وأمهمنى إياه لاءن قبيل الكهانة 
والتنجم ونحوذلك مما يكثر فيه الحطأ . ثم بينههما أن ذلكالذى ناله من هذه الرتبةالعلية والعلوم احمة هو بسبب ترك 
الملة الى لايوئمن أهلها بالله ولا بالآخرة و اتباعه لملة الأنبياء من آبائه فقال( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون بالله) وهو : 
كلام مستأنف يتضمن التعليل لما قبله » والمراد بالك هو عدم التلبس بذلك من الأصل » لا أنه قدكان تلبس به » 
ثم تركه كنا يدل" عليه قوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله) ثم وصف هؤلاء القوم بما يدل" على تصلبهم فى الكفر 
وتبالكهم عليه . فقال ( وه بالآخرة هم كافرون ) أى هم مختصون بذلك دون غيرهم لإفراطهم فى الكفر بالله . 
وقوله ( واتبعت ) معطوف على تركت » ومماهم آباء جميعا لآن الأجداد آباء » وقدام اللحد الأعلى » ثم الحد 
الأقرب ثم الآب اكون إبراهم هو أصل هذه الملة البىكان عليها أولاده ثمتلقاها عنه إعاقثم يعقوب . وهذا منه 
عليه السلام لترغيب صاحبيه فى الإيمان بالله ( ماكان لنا أن نشرك بالله ) أى ماصح لنا ذلك فضلا عن وقوعه » 
والضمير فى لنا له وللأنيياء المذكورين » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الإبمان المفهوم من قؤله ماكان لنا أن نشرك 
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باه » و ( من فضل الله علينا ) خبر اسم الإشارة : أى ناشىئ* من تفضلات الله علينا ولطفه بنا بما جعله لنا من 
النبوة المتضمنة العصمة عنمعاصيه ٠‏ ومن فضل الله على الناس كافة ببعثة الأنبياء إليهم وهدايئهم إلى ربهم وتبيين 
طرائق الحق لم ( و لكن أكثر الناس لايشكر ون ) الله سبحانه على نعمه إلتى أنعم بها عليهم فيمنون به ويوحدونه 
ويعملون بما شرعه لهم . قوله ( ياصاحبى السجن ءأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) جعلهما مصاحبين 
للسجن لطول مقامهما فيه ؛ وقيل المراد : ياصاحبى فى السجن , لأن السجن ليس بمصحوب بل مصحوب فيه : 
وأن ذلك من باب ياسارق الليلة. وعلى الأول يكون من باب قوله _ أصعاب اللنة أصماب النار ‏ والاستفهام 
للإنكار مع التقريع والتوبيخ » ومعنى التفرق هنا هوالتفرّق فى الذوات والصفات والعدد: أى هل الآرباب 
المتفرقون فى ذواتهم اتختلفون فى صفاتهم المتنافون فى عددهم خير لكما ياصاجبى السجن , أم الله المعبود بحق 
المتفرد فى ذاته وصفاته الذى لاضد له ولا ند" ولا شريك . القهار الذى لايغالبه مغالب ولا يعانده معاند ؟ أورد 
يوسض .عليه السلام على صاحبى السجن هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام . لأنهماكانا ممن يعبد الأصنام ؛ 
وقد قيل إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الحطاب ‏ ولهذا قال لما ( ماتعبدون من دونه 
إلا أسماء سميتموها ) أى إلا أسماء فارغة سميتموها ولا مسميات لها » وإن كثتم تزعمون أن لها مسميات » وهى 
الآلمة اتى تعبدونها . لكنها لما كانت لاتستحق التسمية بذلك صارت الأسماء كأنها لا مسميات لما ؛ وقيل المعنى 
ماتعبدون من دون الله إلا مسميات أسهاء سميتموها أنتم وآبارئكم من تلقاء أنفسكم . وليس لها من الإلمية شى ء إلا 
مجرد الأسماء لكونها جمادات لاتسمع ولاتبصر ولا تنفع ولا تضر ؛ وإتما قال ( ماتعبدون ) على خطاب الجمع 
وكذلك مابعده من الفمائر . لأنه قصد خطاب صاحبى السجن ومن كان على دينهم » ومفعول سميتموها الثانى 
محذوف : أى سميتموها آلهة من عند أنفسكم ( ما أنزل الله بها ) أى بتلك النسمية ( من سلطان ) من حجة تدل” على 
صحصها ( إن المنكم إلا لله ) أى ما الحكم إلا لله فى العبادة » فهو الذى خلفكم وخلق هذه الأصنام التى جعلتموها 
معبودة بدون حجة ولا برهان » وجملة ( أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) مستأئفة . والمعنى : أنه أمركم بتخصيصه بالعبادة 
دون غيره مما تزمون أنه معبود ٠‏ ثم بين لم أن عبادته وحده دون غيره هى دين الله الذى لادين غيره فقال ( ذلك ) 
أى تخصيصه بالعبادة ( الدين القم ) أى المستقم الثابت ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أن ذلك هو دينه القوبم » 
وصراطه المستقبم » الحهلكم وبعدكم عن الحقائق 1 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : سألت ابن عباس عن قوله ( ثم بدا لم من بعد ما رأوا 
الآيات ) فقال : ما سألنى عنها أحد قبلك ؛ من الآيات قد القميص وأثرها فى جسده , وأثرٌ السكين » وقالت 
امرأة العزيز : إن أنت لم تسجنه ليصدقته الناس . وأخرج أبوالشيخ عن ابن زيد قال : من الآيات كلام الصبى” . 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : الآيات حزّهن” أيديين” وقد القميص . 

وأقول : إن كان المراد بالآيات : الآيات الدالة على براءته فلا يصح عد قطع أيدى النسوة منها ٠‏ لأنه وقع 
منهن” ذلك لما حصل لن من الدهشة عند ظهوره هن معما ألبسه الله سبحانه من اللحمال الذى تنقطع عند مشاهدته 
عرى الصبر وتضعف عند رويته قوى التجلد . وإ ن كان اراد الآبات الدالة على أنه قد أعطى من الحسن مايسلب 
عقول المبصرين » ويذهب يإدراك الناظرين . فنعم يصح عد قطع الأيدى من جملة الآيات » ولكن ليس هذه 
الآيات هى المرادة هنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصصحه 
عن ابن عباس قال : عوقب يوسف ثلاث مرات : أما أوّل مرة فبالحبس لما كا من همه بها . والثانية لقوله 


دخ - 


اذكرنى عند ربك فلبث فى السجن بضع سنين - عوقب بطول الحبس » والثالثة حيث قال - أُينها العير إنكم 
لسار قون ‏ فاستقبل فىوجهه ‏ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل -. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما ) خازن الملك على طعامه » والآخر ساقيه على شرابه . وأخرج ابن جرير 
عنه قوله ( إنى أرانى أعصر حمرا) قال : عنبا . وأخرج ابن جرير وأبو الششيخ عن مجاهد ( نبثنا بتأويله ) قال : 
عبارته . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( إنا نراك من المحسنين ) قال : كان 
إحسانه فها ذكر لنا أنه كان يعزى حز ينهم ويداوى مريضهم » ورأوا منه عبادة واجتبادا فأحبوه . وأخر جسعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبييى فى الشعب عن الضحاك قال : كان إحسانه 
أنه إذا مرض إنسان فى السجن قام عليه : وإذا ضاق عليه المكان أوسع له » وإذا احتاج جمع له . وأخرجأبوالشيخ 
عن ابن عباس قال : دعا يوسف لأهل السجن فقال : الهم" لاتعر علهم الأخبار وهوّن عليهم مر الأيام . 
وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( لابأنيككا طعام ) الآية قال : 
كره العبارة هما فأجابهما بغير جوابهما ليريبما أن عنده علما » وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما 
معلوما فأرسل به إليه » فقال يوسف ( لابأتيككا طعام ترزقانه ) إلى قوله ( يشكرون ) فلم يدعه صاحبا الرويا حى 
يعبر لهما » فكره العبارة فقال ( ياصاحى السجن أرباب متفرقون ) إلى قوله ( ولكن أكثر الناس لايعلمون ) 
قال : ة يدعاه فعبر لمما : وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ) 
قال : إنْ المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله » ويشكر ما بالناس من نعي الله » ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول : 
يارب شاكر نعمة غير هنتم عليه لايدرى ‏ ويارب حامل فقه غير فقيه . وأخرج ابن جريروأبوالشيخ عن قتادة 
فى قوله (ءأرباب متفرقون ) الآية قال : لما عرف يوسف أن أحدهما مقتول دعاهما إلى حظهما من ربهما و إلى 
نضييهما من آخر هما . وأخخرج أبو الشبخ عن ابن جريج ف قوله ( ذلك الدين القم ) قال : العدل » فقال : 
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بصب ىٍآلسَجْنٍ ما أحَدُ كما قيَسْقى رب حيرا وما لاخر قصلب فتاكل الطير 
مِنْ رَأْسِهِ قُضى الْأَمرُ الَّذِى فِيهِ تَسْسَمْيِيَانٍ (' َكَل لِنّدِى طَنَ أَنَّهُ ناج مِنْهُمًا أذكرفى 
دبك أنه لط كر َب لت فى لشَجْنٍ يضع سنن 107 . 

هذا هو بيان ماطلباه منه من تعبير روثياهماء والمراد بقوله ( أما أحد كما ) هو الساق ونا يمد لكوتة مفهوما 
أو لكراهة التصريح للخباز بأنه الذى سيصلب ( فيسق ربه خمرا) أى مالكه » وهىعهدته الى كان قاتما بها فى 
خدمة الملك » فكأنه قال : أما أنت أيها الساقى فستعود إلى ماكنت عليه ويدعو بك الملك ويطلقك من الحجبس 
( وأما الآخر ) وهو الحباز ( فييصلب فتأكل الطبر من رأسه ) تعبيرا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه:خزا فتأكل 
الطير منه ( قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ) وهو ما رأياه وقصصاه عليه » يقال استفتاه : إذا طلب منه بيان حكم 
تىء سأله عنه ما أشكل عليه » وهما قد سألاه تعبيرماا شكل عليهمامنالروثيا(وقال للذى ظن أنه ناج منهما ) أى 
قال يوسف » والظان” هو أيضا يوصف » وامراد بالظن” العلم لأنه قد علم من الروئيا نجاة الشرانى وهلاك اللحباز » 
هكذا قال جمهور.المفسرين - وقبل الظاهر على معناه . لأن عابر الروثيا ها يظن ظنا » والأوّل أولى وأنسب بحال 
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الآنبياء .ولا سيا وقد أخبر عن نفسه عليه السلام بأنه قد أطلعه الله على شيى ء من عم الغيب كا فى قوله « لابأتيكما 
طعام ترزقانه » الآية » وجملة ( اذكرفىعند ربك ) هى مقول القول أمره بأن يذ كره عند سيده ويصفه بما شاهده 
منه من جودة التعبير والاطلاع على شىء من علم الغيب : وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن ذهول 
ونسيان عن ذكرالله بسببالشيطان » فيكون ضميرالمفعول فى أنساه عائدا إلى يوسف » هكذا قال بعض المفسرين 
ويكون المراد بربه قوله ( ذكر ربه ) هو الله سبحانه : أى إنساء الشيطان يوسف ذكر الله تعاللى فى تلك الخال 
( وقال للذى ظن” أنه ناج منهما ) يذكره عند سيده ليكون ذلك سببا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم البين عليه 
بسجنه بعد أن رأى من الآيات مايدل على براءته . وذهب كثير من المفسرين إلى أن الذئ أنساه الشيطان ذكر ربه 
هو الذى نجا من الغلامين : وهو الشرالى : والمعنى : إنساءلشيطان الشرالى ذكر سيده : أى ذكره لسيده فلم يبلغ 
إليه ما أوصاه به يوسف من ذ كره عند سيده ويكون امعنى : فأنساه الشيطان ذكرإخباره با أمره به يوسف مع 
خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسى الملك » وقد رجح هذا بكون الشيطان لاسبيل له على 
الأنبياء . وأجيب بأن النسيان وقع من يوسف ونسبته إلى الشيطان على طريق امجاز » والأنبياء غير معصومين عن 
النسيان إلا فها يخيرون به عن الله سبحانه . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال « إنما أنا 
بشرمثلكم أنسى كنا تنسون » فإذا نسيت فذكرونى » ورجح أيضا بأن النسيان ليس بذنب» هلوكان الذى آنساه الشيطان 
ذكر ربه هو يوسف ل يستحق العقوبة على ذلك بلبثه فى السجن بضع سنين . وأجيب بأن النسيان هنا بمعنى ارك » 
وأنه عوقب بسب استعانته بغير الله سبحانه : ويوئيد رجوع الضمير إلى يوسف مابعده من قوله ( فلبث فى السجن 
بضع سنين ) ويويد رجوعه إلى الذى نجا من الغلامين قوله فها سيأتى ( وقال الذى نجا منهما واد كر بعد أمة ) سنة 
( فلبث ) أى يوسف (ف السجن ) بسبب ذلك القول الذى قاله للذى نحا من الغلامين . أو بسبب ذلك الإنساء 
( بضع سنين ) البضع : مابين الثلاث إلى القسع كاحكاه المر وى عن الع ب. وحكى عن أنى عبيدة أن البضع : مادون 
نصف العقد » يعنى مابين واحد إلى أربعة ؛ وقيل مابين ثلاث إلى سبع . حكاه قطرب . وحكى الزجاج أنه 
مابين الثلاث إلى الحمس . وقد اختلف فى تعنين قدر المدة التى لبث فيها يوسف فى السجن فقيل سبع سنين . 
وقيل ثنتا عشرة سنة » وقيل أربع عشرة سنة » وقيل خمس سنين . 

وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله ( أما أحد كا ) قال : أتاه فقال : رأيت فها يرى النائم أفى غرست 
حبلة من عنب فنبتت ؛ فخرج فيه عناقيد فعصرتهن ثم سقيتين الملك ؛ فقال : تمكث فى السجن ثلائة أيام » نم 
تخرج فتسقيه مرا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن مسعود قال : 
ما رأى صاحبا يوسف شيا » إنما تحلما ليجربا علمه . فلما أوّل روتياهما قالا : إنما كنا نلعب ول ئر شيئا » فقال 
( قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ) يقول : وقعت العبارة فصار الأمر على ماعبر يوسف . وأخرج أبو عبيد وابن 
المنذر وأبو الشيخ عن ألى مجلز قال : كان أحد اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذبا . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عن ابن ساباط ( وقال للذى ظن" أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك ) قال : عند ملك الأرض . وأخرج 
ابن ألى الدنيا فى كتاب العقوبات وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و لول يقل يوسف الكلمة التى قال مالبث فى السجن طول مالبثحيث يبتغى الفرج.من عند غير 
الله» . وأخرج عبدالرزاق وابن جرير وأبوالشيخ عن عكرمة مرفوعا نحوه وهو مرسل . وأخرج ابن المنذر وابن ٠.‏ 
ألى حاتم وابن مردويه عن ألى هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج أخمد فى الزهد وابن جرير.وابن المنذر وابن ألىحاتم 
وأبو الشيخ عن الحسن مرفوعا نحوه وهو مرسل . وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن قتادة فذِكر نحوه وهو مرسل 
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أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذر وابن أنىحائم وأبو الشبخ عن أنس 
قال : أوحى إلى يوسف : من استنقذك من القتل حين هم" إخوتك أن يقتلوك ؟ قال : أنت يارب » قال : فن 
استنقذك من الحب إذ ألقوك فيه ؟ قال : أنت يارب » قال : فن استنقذك من المرأة إذ همت بك ؟ قال : أنت 
يارب » قال : فها لك نسيتنى وذكرت آدميا ؟ قال : جزعا وكلمة تكلم بها لسانى » قال : فوعزتى لأخلدنك فى 
السجن بضع سنين ‏ فلبث فيه سبع سنين : وقد اختلف السلف فى تقادير مد"ة لبئه فى السجن على حسب ماقد منا 
ذكره ‏ فلم نشتخل هاهنا وذكر من قال بذلك ومن خرجه . 
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نبئكم بتأويله فاريلون ١‏ ) يوسف أيها آلصديق أفينًا فى سبع بقرت يمان 
ام 5 وورا وه 0 نا ا 00 و ل ألما مركا ى 
٠.‏ ف ٠. 2-4 . ٠.‏ - 

يَاكلهن سَبْع عجَّاف وَسَبْع_سئْبلت خضر وَأَخَرَ يَايست لعلى أرجع إلى ألناس لعلهم 
روحم > داس > قلي سوم را رلك 2ن دس ه#6 ,24م ير . عور 9 
يَعْلَّمُونَ (» قَالَ تَرْرَعُونَ سَيْمَ سنِينَ دَأَبَا قَمَاحَصَدْتَمْ فَذَرُوه فى سَنْبلِهِ إلا ليلا بما 
ل 2 بر اس لت 8117 0000 ١‏ اه »ع ناهر >ت#وو. دءوة ‏ كه ع 0 
تأكلونَ (؛) ثم يَأَنى مِن بَعْدِ ذلك سَبّع شِداد ياكلن ماقدمتم لهن إلا قليلا مما 
ل ار قاد قد تحاف الا رقن امسر ين 
تخصِئون (0) ثم يَأَنى من بَعْدِ ذلك عام فِيِهِ يغاث الناس وفِيه يعصرون (') . 

لمراد بالملك هنا : هو ا الك الأكبر : وهو الريان بن الوليد الذى كان العزيز وزيرا له » رأى فى نومه لما دنى 
فرج يوسف يهإهه السلام أنه خرج من نهريابس ( سبع بقرات سهان ) جمع مين وسمينة » فى إثرهن سبع عجاف . 
أى مهازيل » وقد أقبلت العجاف على السمان فأكلتين" . والمعنى : إنى رأيت » ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار 
الصورة » وكذلك قوله ( يأكلهن” ) عبر بالمضارع للاستحضار » والعجاف جمع عجفاء » وقياس جمعه عجف ء 
لأن فعلاء وأفعل لاتجمع على فعال ‏ ولكنه عدل عن القياس حملا على سهان ( وسبع سنبلات ) معطوف على سيع 
بقرات , والمراد بقوله ( خضر) أنه قد انعقد حبها ‏ واليابسات الى قد بلغت حد الخصاد . والمعبى : وأرى سبعا 
أخر يابسات » وكان قد رأى أن السبع السنبلات اليابسات قد أدركت الحضر والتوت عليها حى غلبتها » ولغل ٠‏ 
عدم التعرض لذكر هذا فى النظم القرآنى للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات ( يا أيها الملأأ) خطاب للأشراف من 
قومه ( أفتونى فى رؤياى ) أى أخبروى بكم هذه الرؤيا ( إن كنم للرؤيا تعبر ون ) أى تعلمون عبارة الرؤيا » 
وأصل العبارة مشتقة من عبور النهر » فعنى عبرت النهر : بلغت شاطثه » فعابر الرؤيا يخبر بما يثول إليه أمرها . 
قال الرجاج : اللام فى للروئيا للتبيين : أى إنكثتم تعبرون ء ثم بين فقال «للروئيا» وقيل هو للتقوية » و تأخير الفعل 
العامل فيه لرعاية الفواصل ٠‏ وجملة ( قالوا أضغاث أحلام ) مستأئفةة جواب سؤال مقدار » والأضغاث جمع 
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ضغث » وهو كل محتلط من بقل أو حشيش أوغيرها ؛ والمعنى : أخالئيط أحلام » والأحلام جمع حلم : وهى 
الروئيا الكاذبة الى لاحقيقة لما كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان : والإضافة بعنى من ؛ وحمعوا 
الأحلام ولم يكن من الملكإلا زويا واحدة مبالغة منهم فى وصفها بالبطلان » ويجوز أن يكون رأى مع هذه الروئيا 
غيرها جمالم يققصه الله علينا ( وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) قال الزجاج : المعنى بتأويل الأحلام امختلطة » نفوا 
عن أنفسهم علم مالا تأويل له » لامطاق العلم بالتأويل ؛ وقيل إنهم نفوا عن أنفسهم عم التعبير مطلقا » ولم يداعوا 
أنه لاتأويل هذه الروؤيا ؛ وقيل إنهم قصدوا محوها من صدر الملك حتى لايشتغل ها » ولم يكن ماذكروه من نى 
العلم حقيقة ( وقال الذى نجا منهما ) أى من الغلامين : وهو الساق الذى قال له يوسدب - اذكرنى عند ربك - 
( واد كر بعد أءة ) بالدال المهملة على قراءة الحمهور . ؤهى القراءة الفصيحة : أى تذكر الساق يوسف وما 
شاهده منه من العلم بتعبير الرويا . وقرئ بالمعجمة ؛ ومعنى ( بعد أمة) : بعد حين ؛ ومنه ‏ إلى أمة معدودة ‏ أى 
إلى وقت . قال ابن درستويه : والآمة لاتكون على الحين إلا على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » كأنه 
قال : والله أعلم وادكر بعد حين أمة أو بعد زمن أمة . والأمة :. الجماعة الكثيرة من الناس . قال الأخفش : هو 
فى اللفظ واحد وف المعنى جمع : وكل جنس من الحيوان أمة . وقرأ ابن عباس وعكرمة « بعد أمة » بفتح الهمزة 
وتخفيف الم : أى بعد نسيان , ومنه قول الشاعر : 
أهمت وكنت لا أنسى حديئا- كناك الدهر يودى بالعقول 

ويقال أمه يأمه أمها : إذا نسى . وقرأ الأشهب العقيلى « بعد إمة ) بكسر الهمزة : أى بعد نعمة : وهى نعمة 
النجاة ( أنا أنبئكم بتأويله ) أى أخبركي به بسوئالى عنه من له علم بتأويله » وهو يوسف ( فأرسلون ) خخاطب الملك 
بلفظ التعظم » أو خخاطبه ومن كان عنده من الملا » طلب منهم أن يرسلوه إلى يوسف ليقص" عليه روئيا للك حتى 
يخبره بتأويلها فيعود بذلك إلى الملك ( يوسن أيها الصدّيق أفتنا) أى يايوسف ٠‏ وف الكلام حذف . والتقدير : 
فأرسلوه إلى يوسف فسارإليه : فال له « يمسف أمها الصديق » إلى آخر الكلام ؛ والمعنى : أخبرنا ف رؤيا من رأى 
سبع بقرات الخ وترك ذكر ذلك اكتفاء بما هو واثق به من فهم يوسف بأن ذلك ريا » وأن المطلوب منه 
تعبيرها ( لعلى أرجع إلى الناس ) أى إلى الملك ومن عنده من الملا ( لعهم يعلمون ) ما تأتى به من تأويل هذه الرؤيا 
أو يعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير » وجملة ( قات تزرعون ) الخ مستأنفة جواب سال مقدار كغيزها ما يرد 
هذا المورد ( سبع سنين دأبا ) أى متوالية متتابعة » وهو مصدر ؛ وقيل هو حال : أى دائبين » وقيل صفة لسبع : 
أى دائبة ؛ وحكى :بر دام دن يعسوب أنه قرأ( دأبا ) بتحريك الهمزة » وكذا روى حفص عن عاصم وهما لغتان 
قال الفراء : حرك لأن فيه حرفا من حروف الحلق » وكذلك كل حرف فتح أوّله وسكن ثانيه فتثقيله جائز ىكلمات 
معر وفة . فعبر يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سئين فيها خصب » والعجاف بسيع سنين فيها جدب 
وهكذا عبر السبع السنبلات الحضر والسبع السنبلات اليابسات . واستدل بالسبع السنبلات الحضر على ماذكره فى 
التعبير من قوله ( فها حصدتم فذروه فى سنبله ) أى ماحصدتم فى كل سنة من السنين النخصبة فذروا ذلك المحصود 
فى سنبله ولا تفصلوه عنها لثلا يأكله السوس إلا قليلا مما تأكلون فى هذه السنين المخصبة فإنه لابد' لكم من فصله 
عن سنبله وإخراجه عنها » واقتصر على استثناء المأكول دون ما يحتاجون إليه من البذر الذى يبذرونه فى أمواهم 
لأأنه قد علم من قوله تزرعون ( ثم يأنى من بعد ذلك ) أى من بعد السبع السنين امخصبة ( سبع شداد ) أى سبع سنين 
يحدبة يصعب أمرها على الناس ( يأكلن ماقد متم لمن" ) من تلك الحبوب الممروكة فى سنابلها » وإسناد الأكل إلى 





للاطات 


اللسنين مجاز : والمعتى : يأكل الناس فين أو يأكل أهلهن” ماقدمتم لهن” : أى ما ادخر تم لأجلهن” فهو من باب : 
نباره صائم » ومنه قول الشاعر : 
نبارك يامغرور سبو وغفلة 2 وليلك نوم والردى لك لازم 

( إلا قليلا مما تحصنون ) أى مما تحبسون من الحب لتزرعوا به : لأن فى استبقاء البذر تحصين الأقوات . 
وقال أبو عبيدة : معنى تحصنون : تحرزون » وقيل تدآخرون ء والمعنى واحد. قوله ( ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون ) أى من بعد السنين المجدبات : فالإشارة إليها » والعام السنة ( فيه يغاث الناس ) من 
الإغاثة أو الغوث : والغيث المطر » وقد غاث الغيث الأرض : أى أصابها » وغاث الله البلاد يغيثها غوثا: 
أمطرها » فعنى يغاث الناس : بمطرون ( وفيه يعصرون ) أى يعصرون الأشياء الى تعص ركالعنب والسمسموالزيتون 
وقيل أراد حلب الألبان ؛ وقيل معنى يعصرون : ينجون . مأخوذ من العصرة وهى المنجاة . قال أبوعبيدة : والعصر 
بالتحر يك الملجأ والمنجاة : ومنه قول الشاعر : 

صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

واعتصرث بفلان : التجأت به . وق رأ حمزة والكساق ( تعصرؤن ) بتاء اللخطاب . وقرئ” «يعصرون» بضم 
حرف المضارعة وفتح الصاد » ومعناه بمطرون » ومنه قوله تعالى - وأنز لنا من المعصرات ماء نجحاجا - . 

وقد أخرج ابن إسعاق وابن أنى حاتم عن مجاهد قال: قال يوسف للساق : اذكرنى عند ربك : أى الملك 
الأعظ ومظلمتى وحبسى فى غير شىء ؛ فقال أفعل ؛ فلما خرج الساق رد على ما كان عليه ورضى عنه صاحبه 
وأنساه الشيطان ذكر الملك الذى أمره يوسف أن يذكره له » فلبث يوسف بعد ذلك فى السجن بضع سنين ؛ ثم 
إن الملك ريان بن الوليد رأى روئياه الى أرى فيها فهالته وعرف أنها روئيا واقعة ولم يدر ما تأويلها » فقال للملا 
حوله من أهل مملكته ( إنى أرى سبع بقرات سهان يأكلهن سبع عجاف وشبع سنبلات ضر وأخر يابسات ) فلما 
سمع من الملك ما سمع منه ومسألته عن تأويلها ذكر يوسف ماكان عبر له ولصاحبه وما جاء من ذلك على ماقال 
فقال : أنا أنبتكم بتأويله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( أضغاث أحلام ) يقول :. مشتببة . وأخرج 
أبو يعلى وابن جرير عنه قال : من الأحلام الكاذية : وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج عبد الرزاق 
والفرياق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قؤله ( واد كر بعد أمة ) 
قال : بعد حين . وأخرج ابن جريرعن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير والسداى مثله . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال : بعد سنين . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : بعد أمة من الناس . وأخرج 
عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( أفتنا فى سبع بقرات ) الآية » 
قال : أما السهان فسنون فيها خخصب . وأما العجاف فسنون مجدبة » وسبع سنيلات خضر هى السنون امخاصيب 
نخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارها » وآخز يابسات المحول اللحدوب لاتنبت شيئا . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : « لقد عجبت من 
يوسف وكرمه وصيره والله يغفر له حين سكل عن البقرات العجاف والسمان » ولو كنت مكانه ما أخير نهم حى 
أشترط عليهم أن يخرجونى . ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه السول ؛ ولو كنت 
مكانه لبادرتهم الباب ولكنه أراد أن يكون له العذره . وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس 


امم 


فى قوله ( إلا قليلامما تحصنون) يقول : تمخزنون » وفى قوله ( وفيه يعصرون) يقول : الأعناب والدهن . وأخرج 
ابن جرير وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( فيه يغاث الناس ) يقول : يصييهم فيه غيث ( وفيه بعصرون ) يقول : 
يعصرو ذوفيه العنب ويعصرون فيه الزبيب وؤيعصرون من كل العرات. وأخرج سعيد بن منصوروابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا ( وفيه يعصرون ) قال : يحتلبون . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه 
أيضا ( ثم يأتى من بعد ذلك عام ) قال : أخبرهم بشى ء ءلم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه فيه يغاث الناس بالمطر . 
1 والعنب خمرا والزيتون زيتا . 

وَقَالَ آلْمَلِكُ أنْتُو به فَلَمّاجَاءهُ آلرَسولٌ قَالَ أرْجع إِلىرَبَكَ فَسْمَلَهُ مَابَالَ آلنسْوَةٍ 
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0 0 رَحِم 0 وَقَالَ 00 تنو نى به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفيى فَلَما كلْمَه 
دار اتير ابي اقلا لا عر اا الأَرْضٍ إلى حَفِيظ عَلِم (0: 


وَكَذَلِكَ!مَكُنَا لِيُوسفَ ف الْأَرْضٍ يَتََوَأ مِنْهَاحيت يَشَاة نصِيب بِرَجْمَيِنا مَنْ نشَاء 
وََا نْضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( اولاش الاح غير للذين أمثر اوَكَانُوا يَتَقَونٌ (60). 
قوله (وقال الملك ائتونى به ) فى الكلام حذف قبل هذا . والتقدير : فذهب الرسول إلى الملك فأخبره بما أخخبره 
به يوسف من تعبير تلك الروئيا » وقال الملك لمن بحضرته ائتونى به : أى بيوسف . رغب إلى روؤيته ومعرفة حاله 
بعد أن علم من فضله ما علمه من و صف الرسول له ومن تعبيره لروئياه ( فلما جاءه ) أى جاء إلى يوسف. (١‏ الرسول ) 
واستدعاه إلى حضرة الملك و أمره بالحروج من السجن ( قال ) يوسف للرسول ( ارجع إلى ربك ) أى سيدك (فاسأله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديبن ) أمره بأن يسأل الملك عن ذلك وتوقض عن الحروج من السجن ٠‏ ولم يسارع إلى 
إجابة الملك ٠‏ ليظهر اناس براءة ساحته ونزاهة جانبه . وأنه ظلم بكيد امرأ العزيز ز ظلما بينا » ولقد أعطى عليه 
السلام من الخلم والصبر والأناة ماتضيق الأذهان عن تصوره » وهذا ثبت ثبت فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ‏ ولو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » يعن الرسول الذى جاء يدعوه إلى املك . قال ابن. 
عطية : هذا الفعل من يوسف أناة وصتبرا » وطلبا لبراءة ساحته ‏ وذلكأنه خشى أن يخرج وينال من الملك مرتبة ؛ 
ويسكت عن أمر ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون هذا الذى راود امرأة العزيز » وإنما قال ( فاسأله مابال 
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النسوة ) وسكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام الملك العزيز » أو خوفا منه من كيدها وعظم شرها ‏ وذكر السوال 
عن تقطيع الأيدى ول يذكر مراودتهن” له » تنز ها منه عن نسبة ذلك إليبن” » ولذلك لم ينسب المراودة فها تقد م إلى 
امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت . وقد اكتى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله ( إن ربى بكيدهن علم ) 
فجعل عل الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهن” مغنيا عن التصريح » وجملة ( قال فا خطبكن إذ راودتن 
يوسف عن نفسه ) مستأنفة جواب سؤال مقدار : كأنه قيل : فاذا قال الملك بعد أن أبلغه الرسول ماقال يوسف؟ 
والحطب : الشأن العظم الذى يحق له أن يخاطب فيه صاحبه خاصة . والمعنى : ما شأنكن” إذا راودئن” يوسف عن 
نفسه . وقد تقدآم معنى المراودة : وإتما نسب إليهن” المراودة » لأن كل واحدة منبن وقع منها ذلك كما تقدم ؛ ومن 
جملة من شمله نحطاب الملك امرأة العزيز » أو أراد بنسبة ذلك إليهن' وقوعه منهن فى الحملة "كما كان من امرأة العزيز 
تحاشيا عن النصريح منه بنسبة ذلك إليها لكونها امرأة وزيره وهوالعزيز : فأجبن عليه بقوهن” ( قلن حاش لله ) أى 
معاذ الله ( ماعلمنا عليه من سوء ) أى من أمر سىء ينسب إليه ٠‏ فعند ذلك ( قالت امرأة العزيز ) مئزهة لحانبه مقرة 
على نفسما بالمراودة له ( الآن حصحص ال حق ) أى تبين وظهر . وأصله حص" ؛ فقيل حصحص كا قيل فى كبوا 
كبكبوا ؛ قاله الزجاج » وأصل الحص” : استتصال الشىء . يقال حص" شعره : إذا استأصله . ومنه قول 
أنى قيس بن الأسلت : 
ش قد حصت البيضة رأسى فا أطعم نوما غير تمجاع 

والمعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه : ومنه : 

فن مبلغ عنى خداشا فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 

وقيل هو مشتق من الحصة!!. والمعنى : بانت حصة الباطل . قال الخليل : معناه ظهر الحق بعد خفائه » ثم 
أوضحت ذلاك بقوها ( أنا راودته عن نفسه ) ولح تقع منه المراودة لى أصلا ( وإنه لمن الصادقين ) فيا قاله من تبرئة 
نفسه ونسبة المراودة إليها » وأرادت بالآن زمان تكلمها بهذا الكلام . قوله ( ذلك ليعلمأنى لم أخنه بالغيب ) ذهب 
أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف عليه السلام . قال الفراء : ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان 
آخر إذا دلت القريئة الصارفة لكل منبما إلى ما يليق به . والإشارة إلى الحادثة الواقعة منه : وهى تثبته وتأنيه : 
أى فعلت ذلك ليعلم العزيز أفى لم أخنه فى أهله بالغيب : والمعنى بظهر الغيب ٠‏ والخار والنجرور فى محل نصب 
على ا حال : أى وهو غائب عنى : أو وأنا غائب عنه . قيل إنه قال ذلك وهو فى السجن بعد أن أخبره الرسول بما 
قالته النسوة . وماقالته امرأة العزيز ؛ وقيل إنه قال ذلك وقد صار عند الملك . والأول أولى . وذهب الأقلون 
من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيز + والمعنى : ذلك القول الذى قلته فى تنزيبه ٠‏ والإقرار على نفسى 
بالمراودة ليعلم يوسف أنى لم أخنه فأنسب إليه مالم يكن منه وهو غائب عنى : أو وأنا غائبة عنه ( وأن الله لابدى 
كيد اللحائنين ) أى لايثبته ويسدآده ٠‏ أولا مبديهم فى كيدهم حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به ويدوم 
وإذاكان من قول يوسف ففيه تعريض بأمرأة العزيز حيث وقع منها الكيد له والحيانة لزوجها ٠‏ وتعريض بالعزيز 
حيث ساعدها على حيبسه بعد د يم برائله وز افته روما ابرى نفدي ) إن كان من كلام بوسف فهو من :باب الهضم 
للنفس » وعدم التزكية بها مع أنه قد علم هو وغيره من الناس أنه برىء وظهر ذلك ظهور الشمس » وأقرت به 
المرأة التى اد”عت عليه الباطل : ونزهته النسوة اللاتى قطعن أيديبن” ١‏ وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع 
على الحقيقة . لأنها قد أقرت بالذنب : واعترفت بالمراودة و بالافتّراء على يوسف . وقد قيل إن هذا من قول العزيز 
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وهو بعيد جد" ؛ ومعناه : وما أبرئّ نفسى من سوء الظن بيوسف . والمساعدة على حبسه بعد أن علمت ببراءته 
(إن النفس لأمارة بالسوء ) أى إن هذا االحنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء ليله إلى الشبوات » و تأثيرها 
بالطبع » وصعوبة قهرها » وكفها عن ذلك ( إلا مارحم رنى ) أى إلا من رحم من النفوس فعصمها عن أن تكون 
أمارة بالسوء » أو إلا وقت رحمة ربى وعصمته لها » وقيل الاستثناء منقطع ؛ والمعنى : لكن رحمة ربى هى الى 
تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء وجملة ( إن ربى غفور رح ) تعليل لما قبلها : أى إن من شأنه كثرة المغفرة لعباده 
والرحمة لم . قوله ( وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ) الملك هو الريان بنالوليد لا العزيز كا تقدام ؛ 
ومعنى (أسبخلصه لتفسى ) : أجعله خالصا لى دون غيرى » وقد كان قبل ذلك خالصا للعزيز » والاستخلاص : 
طلب خلوص الشىء من شوائب الشركة » قال ذلك لماكان يوسف نفيسا » وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة 
خالصة لم دون غيرهم ( فلما كلمه ) فى الكلام حذف ٠»‏ وتقديره فأتوه به فلم كلمه : أى فلماكام الملك يوسف 
ويحتمل أن يكون المعنى : فلماكلم يوسف الملك . قيل والأوّل أولى » لآن عجالس الملوك لايتكلم فيها ابتداء إلاهم 
دون من يدخل عليهم ؛ وقيل الثانى أولى لقول الملك ( قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ) فإن هذا يفيد أنه لما تكلم 
يوسف ف مقام الملك جاء بما حببه إلى الملك . وقربه من قلبه » فقال له هذه المقالة » ومعنى مكين : ذو مكانة 
وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما بطلع عليه من أمره ؛ أو على ما يكله إليه من ذلك . قيل 
إنه لماوصل إلى الملك أجلسه على سريره ؛ وقال له : إنى أحب أن أسمع منك تعبير روئياى : فعبرها له بأ ككل بيان 
وأتم عبارة. فلما سمع الملك منه ذلك قال له (إنك اليوم لدينا مكين أمين) فلما مع يوسف منه ذلك( قال اجعلنى 
على خزائن الأرض ) أى وى أمر الأرض الى أمرها إليك وهى أرض مصرء أو اجعلنى على حفظ خزائن 
الأرض ٠»‏ وهى الأمكنة التى تخزن فيها الأموال طلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل 
ورفع الظلم : ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق 
من نفسه إذا دحل فى أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويحوز 
له أن يصف نفسه بالأوصاف الى لا ترغيبا فا يرومه » وتنشيطا لمن يخاطبه من الملوك بالقاء مقاليد الأمور إليه 
وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الحواز ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم من النبى عن طلب الولاية 
والمنع من تولية منطلبها أو حرص عليها . والخزائن جمع خزانةء وهى اممللمكان الذى يرن فيه الى ء والحفيظ 
الذى بحفظ الشىء : أى (إفى حفيظ ) لما جعلته إلى من حفظ الأموال لأ أخرجها فى غير مخارجها » ولا أصرفها 
فى غير مصارفها ( عليم ) بوجود جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها ( وكذلك مكنا ليوسف ) أى ومثل ذلك 
امكين العجيب مكنا ليوسف فى الأرض : أى جعلنا له مكانا » وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونبيه حتى 
صار الملك يصدر عن رأيه : وصار الناس يعملون على أمره ونهيه ( يتبوّأ منها حيث يشاء ) أى ينزل منها حيث أراد 
ويتخذه مباءة » وهو عبارة عن كال قدرته كما تقدام : وكأنه يتصرف فى الأرض الى أمرها إلى سلطان مصر كما 
يتصرف الرجل فى منز له . وقرأابن كثير بالنون . وقد استدل” بهذه الآبةعلىأنه يجوز تولى الأعمال من جهة السلطان 
الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق . وقد قدمنا الكلام على هذا مستوفى ف قوله سبحانه ‏ ولاتركنوا 
إلى الذين ظلموا - ( نصيب برحمتنامن نشاء ) من العباد فترحمه فى الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه » وف الآخرة 
بإدخاله ابلحنة وإنجائه من النار ( ولا نضيع أجر امحسنين ) فى أعمالم الحسنة ابى هى مطلوب اله مهم : أى لانضيع 
ثوابهم فيها » وجازاتهم علها ( ولأجر الآخرة ) أى أجرهم فى الآتحرة » وأضيف الأجر إلى الآخرة للملانسة » 
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وأجرهم هو اللحزاء الذى يجازيهم الله به فيها ٠‏ وهو الحنة الى لاينفد نعيمها ولا تنقضى مدانها ( خير للذين آمنوا ) 
بالله ( وكانوا يتقون ) الوقوع فيا حرمه عليهم . والمراد بهم المحسنون المتقد م ذ كرهم ٠‏ وفيه تنبيه على أن الإحسان 
المعتد” به هو الإيمان والتقوى . 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ما بال النسوة ) قال : أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من 
السجن . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والبيييى فى الشعب عنه قال : لما 
قالت امرأة العزيز : أنا راودته » قال يوسف ( ذلك يعم أى لم أخنه بالغيب ) فغمزه جبريل فقال : ولاحين 
«ممت بها ؟ فقال ( وما أبرّئ نفسى ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( حصحص 
الحق )قال : تبين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدى مثله . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أنى حاتم عن حكنم بن حزام فى قوله ( ذلك ليعلم أنى ل أخنه بالغيب ) فقال له جبر يل ؛ ولا حين 
حللت السراويل ؟ فقال عند ذلك ( وما أبرئ نفسى ) . وأخرج ابن عبد الحكم فى فتوح مصر من طريق الكلبى 
عن أنى صالح عن ابن عباس فى قوله ( وقال الملك اثتونى به أستخلصه لنفسى ) قال : فأتاه الرسول فقال: ألق 
عنك ثياب السجن والبس ثيابا جددا وقم إلى الملك » » فدعا له أهل السجن وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة. فلما أتاه 
رأى غلاما حدثا ٠‏ فقال : أيعلم هذا روئياى ولا يعلمها السحرة والكهنة ؟ وأقعده قدامه وقال لانخف :وألبسه 
طوقا من ذهب وثياب حرير ٠‏ وأعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة الملك : وضرب الطبل يمصر : إن يوسف 
خليفة الملك . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر واب بن ألى "حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال 0 
ليوسيف : إنفى أحب أن تخالطى فى كل ثى ء إلى أهلى . +.وأنا انق أن تأكل معى : فغضب يوسف وقال ١‏ أ 
أحق أن آنف ١‏ أنا ابن إبراهم خليل الله : وأنا ابن إححاق ذبيح الله ٠‏ وأنا ابن يعقوب نبى الله . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم وأبوا الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبى ى قوله ( اجعلنى على خز ائن الأرض ) يقول على جميع الطعام 
إفى حفيظ )لما استودعتنى ( علم ) بستى المجاعة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن ز يد فى قوله ( وكذلك 
مكنا ليوسف فى الأرض ) قال : ملكناه فيها يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا يصنع فيها ما يشاء . وأخرج 
أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا . وكان زوجها عنينا . 


وَجَاء إِخْوَة يُوسفَ فَدَخَلوا عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وهم لَه له متكر ون 641 ولَما جهرَم' 
بِجَهَازِم قال 8 ل من أيكم ألا تَرَوْنَ أل أوف الكَيْلَ ا 
لْمُِلِينَ (» قن لم تَتُونى به قلا كَيْلَ كم عِنْدِى وَلَا تَقْرَبُونٍ 00١‏ قَالُوا سَتْرَاودُ 
عَنْهُ أَبَأه ون َفِلُونَ 0٠‏ وَكَال لِفِنْبَِِ جعَلُوا ِضعَتَهُمْ فى رِحَالِهم لَعَلّهُمْ يَعْرفُونَها 
إِذَا أَنْقَلبُوا إلَ أمْلهم لَعلَّهُْيَرْجِعُونَ 0 فَلَمَا رَجَُوا إلى أب بيهم قَانُوا يأَبَانَا مُِمَ من 
الكَبْلُ فَأَرْس' مَعَنَا أَعَانَا تَكْمَل وَإنَا لَهُ لَحَِظُونَ 0 قَالَ هَلْ آمَنكم' عَلَبْهِ إِلَاكَمَا 
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وورءث وى را ً وسور ةع ل# روي ام لي 07 رةه ممعي ند الى 
متك على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرّحم الراجوين (4) ولما فتحوا متعهم 


سا بو اسدلئر ه وه سوم وه و اع مم 


٠ه‏ >ى #265 ا ع ع 1 
وجَدوا بضعتهم ردت إليهم قالوا يابانا مانبغى هذه بضعتنا ردت إلينا ونوير أهلنا 


وَتَحْفَظُ أحَانَا وَتَْدَادُ كَيْلَ بعر ذلك كيْل يسير (0 قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتى 
ُوتُونٍ مَوْئًِا مِنَ لله آ 
رمم ولوس ل 
مانقول و كيل (23) . 
قوله ( وجاء إخوة يوسف ) أى جاءوا إلى مصر من أرض كنعان لهتاروا لما أصابهم القحط ( فدخلوا ) على 
يوسف ( فعرفهم ) لآنه. فارقهم رجالا ( وهم له منكرون ) لأنهم فارقوه صبيا يباع بالدراهم فى أيدى السيارة بعد 
أن أخرجوه من الحب . ودخلوا عليه الآن وهورجل عليه أببة الملك . ورونق الرئاسة . وعنده الخدم والحشم 
وقيل إنهم أنكروه لكو نه كان فى تلك الحال على هيئة ملك مصرء و لبس تاجه وتطوق بطوقه ‏ و قيلكانوا بعيدا 
منه فلم يعرفوه + وقيل غير ذلك ( ولما جهزهم يجهاز هم ) المراد به هنا أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة وما يصلحونٍ 
به سفره, من العد .الى يحتاجها المسافر. بقال جهزت القوم نجهيز ا : إذا تكلفت لم جهازا للسفر . قال الأزهرى 
القراء كلهم على فتح الحم : والكسر لغة جيدة ( قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ) قبل لابد” من كلام ينشأ عنه طلبه 
هم بأن يأتوه بأخ هم من أبيهم . فروى أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم : ماأنم وما شأنكم فإنى أنكر كم ؟ 
فقالوا : نحن قوم من أهل الشام جئنا تمتار ولنا أب شيخ صديق نبى من الأنبياء اسمه يعقوب . قال كرات 
قالوا عشرة وقد كنا اننى عشر . فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك . وكان أحبنا إلى أبينا : وقد سكن بعده إلى أخ 
له أصغر منه هو باق لديه يتسلى به ٠‏ فقال لهم حينئذ ( ائتونى بأخ لكي من أبيكم ) يعنى أنخاه بنيامين الذى تقدام 
ذكره . وهو أخو يوسف لأآبيه وأمه . فوعدوه بذلك . فطلب منهم أن يتركوا أحدهي رهيئة عنده حى 
يأتوه بالأخ الذى طلبه ٠‏ فاقترعوا فأصابت القرعة شمعون فخلفوه عنده ٠‏ ثم قال هم ( ألا ترون أنى أو الكيل ) 
أى أتممه . وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال لم هذه المقالة بعد تجهيز هم للدلالة على أن ذلك عادته المستمرة . 
ثم أخبرهم بما يزيدهم ووثوقا به وتصديقا لقوله » فقال ( وأنا خير المتزلين ) أى والحال أنى خير المنز لين لمن نزك فى 
كا فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن الإنزال . قال الزجاج : قال يوسف ( وأنا خير الماز لين ) لآنه حين أنزهم 
أحسن ضيافهم ١‏ ثم توعدهم إذالم يأتوه به فقال ( فإنلم تأتونى به فلاكيل لكم عندى ولا تقر بون ) أى فلا أببعكم 
شيئا فيا بعد . وأما فى الحال فقد أوفاهم كيلهم : ومعنى لاتقربون : لاتدخلون بلادى فضلا عن أن“ أحسن إليكم 
وقيل معناه : لا أنزلكم عند ىكا أنز لتكم هذه المرة . ول يرد أنمهم لايقربون بلاده . وتقربون مجروم إما على أن 
لا ناهية أو على أنها نافية . وهو معطوف على محل الحزاء داخل ى حكه كأنه قال : فإن لم تأتونى تحرموا و لاتقر بوا 
فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه منهم ف( الوا ستراو د عنه أباه ) أى سنطلبه منه . ونجتهد فى ذلك بما نقدر عليه 
وقيل معنى المراودة هنا : امحادعة منهم لأبيهم و الاحتيال عليه حتى ين عوه منه ( وإنا لفاعلون ) هذه المراودة غير 
مقصرين فيها . وقيل معناه : وإنا لقادرون على ذلك . لانتعانى به ولا نتعاظمه ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعهم 
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عه تق مه يدياه + 1 جاع م #1 ما 
تأتنى به إلا أن يحَاط بكم فلما توه مَوَيْقَهم قال آلله على 


فى رحالم ) قرأ أهل المدينة وأبو مرو وعاصم من رواية شعبة وابن عامر ٠‏ لفتيته » واختار هذه القراءة أبو حاتم 
والنحاس وغيرهما . وقرأسائر الكوفيين ١‏ لفتيانه ) وأختار هذه القراءة أبو عبيد » وى مصحف عبد الله بن مسعود 
كالقراءة الآخرة . قال النحاس : لفتيانه خالف للسواد الأعظم » ولا يترك السواد امجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع 
وأيضا فإن فتية أشبه من فتيان » لآن فتية عند العرب لأقل العدد » وأمر القليل بأن يجعلوا البضاعة فى الرحال أشبه 
والحملة مستأنفة جواب سال كأنه قيل : فا قال يوسف بعد وعده له بذلك ؟ فأجيب بأنه قال لفتيته . قال الزجاج 
الفتية والفتيان فى هذا المؤضع المماليك » وقال الثعلبى : هما لغتان جيدتان مثل الصبيان والصبية . والمراد بالبضاعة 
هنا هى الى وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام ؛ وكانت نعالا وأدما » فعل يوسف عليه السلام ذلك تفضلا 
عليهم ؛ وقيل فعل ذلك ليرجعوا إليه مرة أخرى لعلمه أنهم لايقبلون الطعام إلا بثمن » قاله الفراء ؛ وقيل فعل ذلك 
ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء الطعام ؛ وقيل إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته تمن الطعام» ثم علل يوسف 
عليه السلام ما أمر به من جعل البضاعة فى رحاهم بقوله ( لعلهم يعرفوتمها إذا انقلبوا إلى أهلهم ) فجعل علة جعل 
البضاعة فى الرحال هى معرفتهم ها إذا انقلبوا إلى أهلهم » وذلك لأنهم لايعلمون برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ 
الأوعية الى جعلوا فيها الطعام » وهم لايفرغونها إلا عند الوصول إلى أهلهم .ثم علل معر فّهم للبضاعة المردودة 
إليهم المجعولة فى رحالهم بقوله'( لعلهم يرجعون ) فإنهم إذا عرفوا ذلك وعلموا أمهم أخذ وا الطعام بلا تمن » وأن 
ما دفعوه عوضا عنه قد رجع إليهم » وتفضل به من و صلوا إليه عليهم نشطوا إلى العود إليه : ولاسها مع ماهم فيه من 
الحدب الشديد والحاجة إلى الطعام وعدم وجوده لديهم : فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم إلى الرجوع » 
و بهذا يظهر أن يوسف عليه السلام لم يرد البضاعة إليهم إلالهذا المقصد : وهو رجوعهم إليه فلا يتم تعليل رداها 
بغير ذلك » والرحال جمع رحل ٠‏ والماد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث . قال الواحدى : الرحل كل 
ثىء معد" للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير ومجلس ورسن الهى . والمراد هنا الأوعية البى يجعلون فيها 
ما يمتارونه من الطعام . قال ابن الأنبارى : يقال للوعاء رحل وللبيت رحل ( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا 
منع منا الكيل ) أرادوا بهذا ما تقدام من قول يوسف هم : (فن ل تأتونى به فلاكيل لكم عندى) : أى منع منا الكيل 
فى المستقبل » وفيه دلالة على أن الامتيار مرة بعد مرة معهود فيا ببنهم وبينه » ولعلهم قالوا له ببذه المقالة قبل أن 
يفتحوا متاعهم و يعلموا برد بضاعتهم كما يفيد ذلك قوله فها بعدولما فتحوا متاعهم_إلى آآخره . ثم ذكر وا له ما أمرهم 
به يوسف »ء فقالوا ( فأرسل معنا أخانا ) يعنون بنيامين و ( نكتل ) جواب الأمر : أى نكتل بسبب إرساله معنا 
ما نريده من الطعام.. قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وابن عامر وعاصمه نكتل » بالنون . وقرأ سائر الكوفيون بالياء 
التحتية ٠‏ واختار أبو عبيد القراءة الأولى قال : ليكونون كلهم داخلين فيمن يكتال . وزعم أنه إذا كان بالياء 
كان للأخ وحده : أى يكتال أخونا بنيامين . واعتر ضه النحاس مما حاصله أن إسناد الكيل إلى الأخ لايناق كو نه 
للجميع ؛ والمعنى : يكتال بنيامين لنا جميعا . قال الزجاج : أى إن أرسلته اكتلنا وإلا منعنا الكيل ( وإنا له) أى 
لأخيهم بنيامين ( الحافظون ) من أن يصيبه سوء أو مكروه » وجملة ( قال هل آمنكم عليه إلا كنا أمنتكم على أخيه 
من قبل ) مستأنفة جواب سوال مقدر كا تقدام فى نظائر ذلك فى مواضع كثيرة . والمعنى : أنه لايأمنهم على بنيامين 
إلا كما أمنهم على أخيه يوسف وقد قالوا له فى يوسف وإنا له لحافظون كا قالوا هنا ( وإنا له لحافظون) ثم 
خانوه فى يوسف فهو إن أمنهم فى بنيامين خاف أن يخونوه فيه "كما خانوه فى يوسف ( فالله خير حفظا وهو أرحم 
الراحمين ) لعل هنا إضمارا والتقدير فتوكل يعقوب على الله و دفعه إلييم وقال : فالله خير حفظا . قرأأهل المدينة 
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« حفظا) وهو متتصب على العييز ؛ وهى قراءة ألى عمرو وعاصم وابن عامر : وقرأ سائر الكوفيين «حافظا ٠»‏ 
منتصب على ا حال . وقال الزجاج : على البيان يعنى القييز ؛ ومعنى الآبة : أن حفظ الله إياه خير من حفظهم له . 
لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه » ولما قال فى يوسف ‏ وأخخاف أن يأكله الذئب - وقع 
له من الامتحان ماوقع . (ولما فتحوا متاعهم ) أى أوعية الطعام أو ما هو أعم" من ذلك ما يطلق عليه لفظ المتاع 
سواء كان الذى فيه طعاما أو غير طعام ( وجدوا بضاعتهم ردات إليهم ) أى البضاعة الى حملوها إلى مصر 'تاروا 
بها » وقد تقد”م بيانها . وجملة ( قالوا يا أبانا) مستأنفةكا تقدم ( مانبغى )ما استفهامية والمعنى : أى شىء نطلبمن 
هذا الملك بعد أن صنع معنا ماصنع من الإحسان بر د"البضاعة والإإكرام عند القدوم إليه : وتوفير ما أر دناه منالميرة » 
ويكون الاستفهام للإنكار . وجملة ( هذه بضاعتنا ردآت إلينا) مقرّرة لما دل" عليه الاستفهام من الإنكار لطلب 
شى ء مع كونها قد ردت إليهم : وقيل إن ٠‏ ما» فى مانبغى نافية أى مانبغى ف القول وما نتزيد فها وصفنا للك من 
إحسان الملك إلينا و إكرامه لنا . ثم برهنوا على مالقوه من التزيد فى وصف الملك بقوهم ( هذه بضاعتنا ردات إلينا ) 
فإن من تفضل عليهم برد" ذلك حقيق بالثناء عليه منهم . مستحق لما وصفوه به » ومعنى ( وتمير أهلنا ) نجلب إليهم 
لميرة وهى الطعام : والمائر الذى يأنى بالطعام . وقرأ السلمى بضم النون . وهو معطوف على مقدر يدل عليه السياق 
والتقدير : هذه بضاعتنا ردات إلينا فنحن نستعين بها على الرجوع وتمير أهلنا ( وحفظ أخانا ) بنيامين مما تخافه 
عليه ( ونزداد ) بسبب إرساله معنا ( كيل بعير ) أى حمل بعير زائد على ماجئنا به هذه المرة » لأنه كان يكال لكل 
رجل وقر بعير : ومعنى ( ذلك كيل يسير ) أن زيادة كيل بعير لأخينا يسبل على الملك : ولا يمتنع علينا منز يادته 
له لكونه يسيرا لايتعاظمه ولا يضابقنا فيه + وقيل إن المعنى : ذلك المكيل لأجلنا قليل نريد أن ينضاف إليه حمل 
بعير لأخينا . واختارالزجاج الأول . وقيل إن هذا من كلام يعقوب جوابا على ماقاله أولاده : ( ونزداد كيل بعير) 
يعنى إن حمل بعير شىء يسير لايخاطر لأجله بالولد وهو ضعيف . لأن جواب يعقوب هو ( قال لن أرسله معكم 
حبى تواتون موثقا من الله ) أى حتى تعطوفى ما أثق به وأركن إليه من جهة الله سبحانه » وهو الحلف به » واللام 
فى ( لتأننتى به ) جواب القسم » لآن معنى ( حتى توتون موثقا من الله ) : حى تحلفوا بالله لتأتتى به : أى لتردن 
بنيامين إلى" » والاستثناء بقوله ( إلا أن يحاط بكم ) هو من أعم .العام : لآن ( لتأتننى به ) وإن كان كلاما مثبتا فهو 
معنى النثى . فكأنه قال : لاتمنعون من إتيانى به فى حال من الأخوال لعله من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم : و الإحاطة 
مأخوذة من إحاطة العدوً : ومن أحاط به العدوّ فقد غلب أو هلك » فأخذ يعقوب عليهم العهد بأن يأتوه ببنيامين 
إلا أن تغلبوا عليه أو تملكوا دونه » فيكون ذلك عذرا لكر عندى ( فلما آنوه موثقهم ) أى أعطوه ماطلبه منهم من 
البمين ( قال الله على مانقول وكيل ) أى قال يعقوب : الله على ماقلناه من طلبى الموثق منكم وإعطائكم لى ماطلبته 
منكم مطلع رقيب لابخى عليه منه خافية » فهو المعاقب لمن نخاس فى عهده وفجر فى الحلف به : أو موكول إليه 
القيام ما شهد عليه منا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم 
وه له منكرون » جاء بصواع الملك الذى كان يشرب فيه » فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن و ينقره ويطن” » 
فقال : إن هذا الحام ليخبرنى عنكم خبرا » هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ؟ وكان أبوه يحبه دونكم » 
وإنكر انطلقتم به فألقيتموه فى اللحب وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله » وجثم على قميصه بدم كذب ؟ قال : فجعل 
بعضهم ينظر إلى بعض و يعجبون . وأخرج أبو الشيخ عن وهيب قال : لما جعل يوسف ينقر الصواع ويخبرهم قام 
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إليه بعض إخونه فقال : أنشدك بالله أن لاتكشف لنا عورة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله 

اثتوفى بأخ لكم من أبيكم ) قال : يعنى بنيامين » وهو أخو يوسف لأبيه وأمه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ 
عن ابن عباس فى قوله ( وأنا خير المْزلين ) قال : خير من يضيف بمصر . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 
( لفتيته ) أى لغلمانه ( اجعلوا بضاعتهم ) أى أوراقهم , وأخرج ابن جرير واب بحام وأب الشيخ عن قنادة أ 
قوله ( فانبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ) يقولون مانبغى وراء هذا ( ونزداد كيل بعير ) أىمل بعير . وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهدو نزداد كيل بعير )قال : حمل حمار . قال وهى لغة قال أبو عبيد : 
يعنى مجاهدا أن الحمار يقال له فى بعض اللغات بعير . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن تجاهد فى قوله ( إلا أن يحاط بكم ) قال : تبلكوا حميعا » وى قوله ( فلما آتوه موثقهم ) قال : 
عهد . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( إلا أن يحاط بكم ) قال 
إلا أن تغلبوا حبى لاتطيقوا ذلك . 


ا ياه 2 ا برصه و2 ه هوس كشي -- 6# لوده 
وقال يلاتن غلواون تاب وجد وَآَدْخلوا مِنْ أَبْوَابِ مُتفرقة وما أغنى عنم من 
لله من عَىء إن لحك إلا لله عَلَيْهِ تو ص وَعَلَيّهِ فلتو كل لْميَوكُلونَ 00 و 


د 0 ع 
دجلوا بن حيث امرهم بوم تاكن بعلم نَل ين إلا اج فى نَفْسس 


92 0 ميف 0 راف وبا ناامز :2 
ف إِنَهُ ذو عِلْم لعَاعلخنة ولك قر الثائين لايفلمرن 8 وَلما د خلوا 
١ 0 -‏ - 99 


على يُوصنَ1 وى إِلَْهِ أَحَاهُ قال إلى أنَا وك فا تَبْتَكِس بمَا كانوا يَعْمَلُونَ (5 لما 
هرم بجهازم ع ليها ف رَحْل أخيه ّ أَذْنَ دل بها لْعيرٌ نَم 
سرقُونَ 2.١‏ قَانُواوَأفْبُوا لبهم فقون "0١‏ قَلُوا قد صُوَا الْمَلِكِ وَلِمن 


جاه به جِمْلْ بَعِيرٍ وَأَنَا بو رَعِم (0" قَالُوا الله لَعَدُء عَلِمْتَمُ مَاجِثُنا لشسة فى الْأَرْضٍ 

ما كنا مقي 0 فَاُوا هما جو إن حنم كين 0:0 قَاُوا جو من وج فى 
دمر ل'اتّو ره 

رَحَلِهِ فهو جَزوه كَذَلِك تدرف الطاليية (00) فَبَدَاً ايوم قبْلَ وعاءِ شبد ثم 

ا | من وعاء أخيلد كذلِك كِدنا ان لاع ل أخَاةُ فى دين الْمَلِكِ 
2 عي <! وس م ٠‏ ل 5 0 

2007 نرْقعُ درجت من نَشَاء وَقَوْقَ كل ذى عَم ليم (000 . 

لما يجهز أولاد يعقوب للمسير إلى مصر خاف عليهم أبوهم أن تصببهم العين لكونهم كانوا ذوى جمال ظاهر 
ل أولاد رجل واحد . فنهاهم أن يدخلوا مجتمعين من باب واحد لأن فى ذلك مظنة لإصابة 
الأعين لهم : وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة . ولم يكتف بقوله ( لاتدخلوا من باب واحد ) عن قوله 


وأا 
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( وادخلوا من أبواب متفرقة ) لأنهم لو دخلوا من بابين مثلاكانوا قد امتثلوا النبى عن الدخول من باب واحد » 
ولكنه لما كان فى الدخول من بابين مثلا نوع اجمّاع يخشى معه أن تصيبهم العين أمرهم أن يدخلوا من أبواب 
متفرقة » قيل :وكانت أبواب مصر أربعة . 
وقد أنكر بعض المعتز لةكأنى هاشم والبلخى أن للعين تأثيرا ء وقالا : لابمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشى ء 
وأعجب به كانت المصلحة له فى تكليفه أن يغير الله ذلك الشىء حتى لايبتى قلب ذلك المكلف معلقا به . وليس 
هذا بمستنكر من هذين وأتباعهما » فقد صاردفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأ وديدنهم » 
وأى مانع من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك ؟ وقد وردت الأحاديث الصحيحه بأن العين حق"» وأصيب 
بها جماعة فى عصر النبوة . ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وأعجب من إنكار هؤلاء لما وردت به 
نصوص هذه الشريعة ٠ايقع‏ من بعضهم من الإزراء على »ن يعمل بالدليل احالف رد الاستبعاد العقلى والتنطع 
فى العبارات كالز مخشرى فى تفسيره : فإنه فى كثير من المواطن لايقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد الذى 
بداعيه على العقل حتى يضم” إلى ذلك الوقاحة فى العبارة على وجه يوقع المقصرين فى الأقوال الباطلة والمذاهمب 
الزائفة . وبابحملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكائرة وإجماع من يعتد” به من هذه الأمة سلفا وخلفا . وبما هو 
مشاهد فى الوجود . فكي من شخص من هذا النوع الإنسانى وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا السبب : 
وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعين . فقال قوم : يمنع من الاتصال بالناس دفعا لضرره ببس 
أو غيره من لزوم بيته - وقيل ينى + وأبعد من قال إنه يقتل إلا إذا كان يتعمد ذلك وتتوقف إصابته على اختياره 
وقصده ولم ينزجر عن ذلك » فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل . ثم قال يعقوب لأولاده ( وما أغنى عنكم من الله 
من شىء ) أى لاأدفع عد ضررا ولا أجلب إليكم نفعا بتدبيرى هذا » بل ماقضاه الله عليكم فهو واقع لامحالة . 
قال الزجاج وابن الأنبارى : لو سبق فى عار الله أن العين تبلكهم مع الاجماع لكان تفرقهم كاجماعهم . وقال 
آخرون : ماكان يغنى عنهم يعقوب شيئا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من إضافة السرقة إليهم ٠»‏ ثم 
صرح يعقوب بأنه لاحكم إلا لله سبحانه فقال ( إن الحكم إلا لله ) لا لخيره ولا يشاركه فيه مشارك ف ذلك ( عليه 
توكلت ) فى كل إيراد وإصدار لاعلى غيره : أى اعتمدث ووثقت ( وعليه ) لا على غيره ( فليتوكل المتوكلون ) 
على العموم » ويدخل فيه أولاده دخولا أوَليا (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) أى من الأبواب المتفرقة ولم 
يجتمعوا داخلين من باب واحد » وجواب لما ( ماكان يغنى عنهم ) ذلك الدخول ( من الله ) أى من جهته ( من 
شى ء ) من الأشياء مما قداره الله عليهم لأن الحذر لايدفع القدر . والاستثناء بقوله ( إلا حاجة فى نفس يعقوب 
قضاها ) منقطع ؛ والمعى : ولكن حاجة كانت فى نفس يعقوب . وهئ شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم قضاها 
يعقوب : أى أظهرها هم وو صاهم بها غير معتقد أن للتدبير الذى دبره هم تأثيرا ف دفع ماقضاه الله عليهم - وقيل 
إنه خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع مايظهر فيهم من كال الحلقة ؛ وسها الشجاعة أوقع بهم حسدا 
وحقدا أو خوفا منهم » فأمرهم بالتفرق هذه العلة . وقد اخختار هذا النحاس وقال : لا معنى للعين هاهنا » وفيه أن 
هذا لوكان هو السبب لأمرهم بالتفرق ولم بخص" النبى عن ذلك بالاجمّاع عند الدخول من باب واحد . لأنْ هذا 
الحسد أو الحوف يحصل باجماعهم داخخل المدينة كما يحصل باجمّاعهم عند الدخول من باب واحد . وقيل إن 
الفاعل فى قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب . والمعنى : ماكان الدخول يغنى عنهم من جهة الله شيئا » 
ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة فى نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته ( وإنه لذو عل لما علمناه ) أى وإن 
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يعقوب لصاحب علم لأجل تعلم الله إياه بما أوحاه الله من أن الحذر لايدفع القدر.ء وأن ماقضاه الله سبحانه فهو 
كائن لامحالة ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) بذلك كا ينبغى ؛ وقيل لايعلمون أن الحذر مندوب إليه وإن كان 
لايغنى من القدر شيئا » والسياق يدفعه ؛ وقيل المراد بأكثر الناس المشركون ( ولما دخلوا على يوسف آوى إليه 
أخاه ) أى ضم” إليه أخخاه بنيامين » قيل إنه أمز بإنزال كل اثنين فى منزل فبى أخوه منفردا فضمه إليه و( قال إفى 
أنا أخوك ) يوسف ء قال له ذلك سرًا »من دون أن يطلع عليه [خوته ( فلا تبتنس ) أى فلا تحزن ( بما كانوا 
بعملون ) أى إخوتك من الأعمال الماضية الى عملوها ؛ وقيل إنه لم يخبره بأنه يوسف » بل قال له : إنى أخوك 
مكان أخيك يوسف فلا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الحفاء حسدا و بغيا ؛ وقيل إنه أخبره بما سيدبره معهم من جعل 
السقاية فى“رحله » فقال لا أبالى ؛ وقيل إنه لما أخبر يوسف أخاه بنيامين بأنه أخوه قال.: لاترد فى إليهم . فقال 
قد علمت اغتّام أبينا يعقوب فإذا حبستك عندى ازداد جمه » فأتى بنيامين فقال له يوسف : لايمكن حبسك عندى 
إلا بأن أنسبك إلى مالا حمل بك ٠‏ فقال لا أبالى : فدس الصاع فى رحله : وهو المراد بالسقاية وأصلها المشربة 
الى يشرب بها جعلت صاعا يكال به ؛ وقيل كانت تسى با الدواب أويكال بها الحب ؛ وقيل كانت منفضة 
وقيل كانت من ذهب ء وقيل غير ذلك . وقد تقدم تفسير الحهاز والرحل . والمعنى : أنه جعل السقاية الى هو 
الصواع فى رحل أخيه الذى هو الوعاء الذى يجعل فيه مايشتر يه من الطعام من مصر ( ثم ) بعد ذلك ( أذن مؤذن ) 
أى نادى مناد قائلا ( أيئها العير ) قال الزجاج : معناه يا أصحاب العير » وكل ما امتير عليه من الإبل والحمير 
والبغال فهو عير ؛ وقيل هئ قافلة الحمير . وقال أبو عبيدة : العير الإبل المرحولة المركوبة (إنكم لسارقون ) نسبة 
السرق إليهم على حقيقتها » لآن المنادى غير عالم بما دبره يوسف ؛ وقيل إن المعنى : إن حالكم حال السارقين 
كون الصواع صار لديكم من غير رضا من الملك ( قالوا ) أى إخوة يوسف ( وأقبلوا علييم ) أى حال كونهم 
مقبلين على من نادى منهم المنادى من أصحعاب الملك ( ماذا تفقدون ) أى ما الذى فقدتموه : يقال فقدت الشىء إذا 
عدمته بضياع أو نحوه » فكأ نهم قالوا ماذا ضاع عليكم ؟ وصيغة المستقبل لاستخضار الصورة ( قالوا ) فى جوابهم 
( نفقد صواع الملك ) قرأ يحجى بن :يعمر م صوؤاعغ :0 بالغين المعتجمة . وقرأ أبو رجاء « صوع » بضم الصاد المهملة 
وسكون الواو بعدها عين مهملة . وقزأ أنى « صياع » . وقرأ أبو جعفر صاع ٠‏ و بها قرأ أبو هريرة . وقرأ الجمهور 
و صواع » بالصاد والعين المهملتين . قال الزجاج : الصواع هو الصاع بعينه » وهو يذ كر ويونث :٠‏ وهو السقاية» 
ومنه قول الشاعر : » نشرب الحمر بالصواع جهارا ٠‏ ( ولمن جاء به حمل بعير ) أى قالوا : ولمن جاء 
بالصواع من جهة نفسه حمل بعير . والبعير الحمل » وف لغة بعض العرب أنه الحمار » والمراد بالحمل هاهنا 
مايحمله البغير من الطعام » ثم قال المنادى ( و أنا به زعم ) أى بحمل البعير الذىجعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش 
للأوعية » والزعم هو الكفيل » ولعل القائل نفقد صواع الملك هو المنادى » وإتما نسب القول إلى الجماعة لكونه 
واحدا منهم » ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى المنادى وحده لأنه القائل باحتقيقة ( قالوا تاله لقد علمتم ماجئنا 
لنفسد فى الأرض ) التاء بدل من واو القسم عند الحمهور ؛ وقيل من الباء » وقيل أصل بنفسها . ولا تدخل إلا 
على هذا الاسم الشريف دون سائر أسمائه سبحانه » وقد دخلت نادرا على الرب » وعلى الرحمن » والكلام على هذا 
مستوق فى عام الإعراب ؛ وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف وأصحابه بنزاهة جاننهم وطهارة ذيلهم عن التلووث 
بقذر الفساد فى الأرض الذى من أعظٍ أنواعه السرقة » لأنهم قد شاهدوا منهم فى قدومهم عليه المرّة الأولى » وهذه 
المرّة من التعفف والزهد عما هو دون السرقة بمراحل ما يستفاد منه العلم الحازم بأنهم ليسوا بمن يتجارأ على هذا 


-4#- 


النوع العظم من أنواع الفساد » ولولم يكن من ذلك إلا زده, لبضاعتهم الى وجدوها فى رحاهم : والمراد بالأرض 
هنا أرض مصر ء ثم أكدوا هذه الحملة الى أقسموا بالله عليها بقوهم ( وما كنا سارقين ) لزيادة التبرى مما قرفوهم 
به والتئزه عن هذه النقيصة الحسيسة والرذيلة الشنعاء ( قالوا فها جزاه إن كثم كاذبين ) هذه الحملة مستأنفة كما 
تقدام غير مرة ف نظائرها ؛ والقائلون هم أصحاب يوسف ؛ أو المنادى منهم وحده كنا مر : والضمير ف جز اوأه 
للصواع على حذف مضاف : أى فاجزاء سرقة الصواع عندكم » أو الضمير للسارق ؛ أى فها جزاء سارق الصواع 
عند كم ( إن كم كاذبين ) فها تددعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقة » وذلك بأن يوجد الصواع معكم ؛ فأجاب 
أخوة يوسف و( قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهوجزاه ) أى جزاء سرقة الصواع أو جزاء سارق الصواع 
وجزاوءه مبتدأ » والحملة الشرطية : وهى من وجد فى رحله فهو جزاؤه خبز المبتدأ على إقامة الظاهر مقام المضمر 
فيها » والأصل جزاوذه من وجد فى رحله فهو . فيكون الضمير الثانى عائد إلى المبتدأ » والأوّل إلى من » ويجوز 
أن يكون خبر المبتدأ من وجد فى رحله » والتقدير : جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد فىرحله » وتكون حملة 
فهو جزارده لتأكيد ابحملة الأولى وتقريرها . قال الزجاج : وقوله ( فهو جزاه ) زيادة فالبيان : أى جزالاه أخذ 
السارق فهو جزاؤه لاغير . قال المفسرون : وكان حكم السارق فى آل يعقوب أن يسترق سنة فلذلك استفتوهم 
فى جزائه ( كذلك نجزى الظالمين ) أى مثل ذلك الحزاء الكامل تجزى الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم » وهذه 
الحملة موكدة لما قبلها إذا كانت م نكلام إخوة يوسف ٠‏ ويجوز أن تكونمن كلام أصماب يوسف : أى كذلك 
نحن نجحزى الظالمين بالسراق . ثم لما ذكروا جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمر » فأقبل يوسف 
على ذلك ( فبدأ )تفتيش ( أوعيتهم ) أى أوعية الإخوة العشرة ( قبل وعاء أخيه ) أى قبل تفتيشه لوعاء أخيه بنيامين 
دفعا لذّهمة ورفعا لما دبره من ال حيلة ( ثم استخرجها ) أى السقاية أو الصواع . لأنه يذكر ويؤنث ( كذلك كدنا 
ليوسف ) أى مثل ذلك الكيد العجي بكدنا ليوسف : يعنى علمناه إياه وأوحيناه إليه » والكيد مبدوه السعى فى الحيلة 
والحديعة » ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لايشعر فىأمر مكروه لاسبيل إلى دفعه » وهو محمول فىحق الله 
سبجانه على النهاية لا على البداية . قال القتيى : معنى كدنا دبرنا . وقال ابن الأنبارى : أردنا . وفى الآية دليل على 
جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذالم يخالف ذلك شرعا ثابتا (ما كان ليأخذ 
أخاه دين الملك) أى ماكان يوسض ليأخل أخاه بنيامين دين الملك : أى ملك مصر » وفى شريعته الى كان 
عليها"ء بل كان دينه وقضاه أن يضرب السارق ويغرم ضعف ماسرقه دون الاستعباد سنة. كا هو دين يعقوب 
وشريعته . وحاصله أن يوسف ماكان يتمكن من إجراء حكم يعقوب على أخيه مع كونه مالفا لدين الملك 
وشريعته لولا ماكاد الله له ودبره وأراده حتى وجد السبيل إليه : وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قوهم : إن 
جزاء السارق الاسترقاق » فكان قوم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره » وهو معنى قوله ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال 
مشيئته وإذنه بذلك وإرادته له . وهذه ابحملة : أعنى ماكان ليأخذ أخخاه الخ تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف 
أو تفسير له ( نرفع درجات من نشاء ) بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات ”ا رفعنا درجة يوسف بذلك 
( وفوق كل ذى علم ) ممن[ رفعه الله بالعم ( علم ) أرفع رتبة منهم وأعلى درجة لايبلغون مداه ولايرتقون شأوه . 
وقيل معنى ذلك : أن فوق كل أهل العلم علم وهو الله سبحانه . | 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقال يابنى لاتدخلوا من باب واحد ) قال : 
رهب يعقوب عليهم العين . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب قال : خشى عليهم 
العين . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ عن النخعى فى قوله ( واذخلوا من أبواب متفرقة ) قال : 
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أحب يعقوب أن يلقى يوسف أخاه فىخلوة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن حرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
وأبو الشيخ عنتجاهد فى قوله ( إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) قال : خيفة العين على بنيه . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وإنه لذو علم لما علمناه ) قال : إنه لعامل بما علم » ومن لا يعمل 
لابكون عالما . وأخرج هوؤلاء عنه فى قوله (1 وى إليه أخاه ) قال : ضمه إليه . وى قوله ( فلا تبتئس ) قال : 
لانحزن ولا تيأس ٠‏ وفى قوله ( فلما جهزهم يجهازهم ) قال : قضى حاجتهم وكال لم طعامهم » وى قوله ( جعل 
ااسقاية ) قال : هو إناء الملك الذى يشرب منه ( فى رحل أخيه ) قال : فى متاع أخيه . وأخخرج ابن أى حاتم وابن 
الأنبارى فى المصاحف عن ابن عباس ف قوله ( جعل السقاية ) قال : هو الصواع . وكل شىء يشر ب منه فهو 
صواع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ ى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن 
زيد نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( أينها العير ) قال : كانت العير 
حميرا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عنه ى قوله ( ولمن جاء به حمل بعير ) قال : 
حمل حمار طعام . وهى لغة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وأنا به زعم ) يقول : كفيل . 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم وأبوالشيخ 
عن الربيع بن أنس فى قوله ( ماجئنا لنفسد فى الأرض ) يقول : ماجئنا لنعصى فى الأرض . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( فما جزاوه ) قال : عرفوا الحكر ىحكمهم فقالوا من وجد فى رحله فهو 
جزاؤه » وكان ا عند الأنبياء يعقوب و بنيه أن يوكخذ السارق بسرقته عبدا يسترق” . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( فبدأ بأوعيتهم ) قال : ذكر لنا أنه كان كلما 
فتح متاع رجل استغفر تأئما مما صنع حى بى متاع الغلام قال ما أظن أن هذا أخذ شيثا » قالوا بلى فاستيره . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك فى قوله ( كذلك كدنا ليوسف ) قال : 
كذلك صنعنا ليوسف (ماكان ليأخخذ أخخاه دين الملك ) يقول : فسلطان الملك : قال : كان فدين ملكهم أنه 
من سرق أخذت منه السرة ةومئلها معها من ماله فيعطيه المسروق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس فى قوله ( ماكان ليأبذ أخاه فى دين الملك ) يقول : فى سلطان الملك . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) قال : إلا بعلة كادها الله ليوسف فاعتل 
بها . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله ( نرفع درجات من نشاء ) قال : يوسف وإخوته 
أوتوا علما فرفعنا يوسف فالعلم فوقهم درجة . وأخرج الفريالى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ 
عن سعيد بن جبير قال : كنا عند ابن عباس فحداث بحديث » فقال رجل عنده ( وفوق كل ذى علم عام ) 
فقال ابن عباس : بئس ماقلت ٠‏ الله العيم الحبير » وهوفوق كل عالم . وأخرج ابن جريرعن محمد بن كعب قال : 
سأ رجل عليا عن مسألة » فقال فيها » فقال الرجل ليس هكذا ولكن كذا وكذا » قال على" : أصبت وأختطأت 
( وفرق كل ذى عام علم) . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الأسماء 
والصفادت عن عكرمة ف قوله ( وفوق كل ذى عر علم ) قال : عام الله فوق كل عام . 
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كبيرا فخذ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إنا تريك مِن الْمُحْسسِينَ (0") قَالَ مَعَادَ ألله أن ناخد إلا من 

0 رسكن بواررة قل فصل 7 ةا مو مم وع الت دوعا رية ٠.‏ 
وَجَذْنا مَبَعنًا عنّدَهُ إنا إذا لظلمون )2١(‏ فلما أَستَيمْسوا مِنْهُ خلصوا نجيا قال كبيرهم 
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ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثِقا من الله وَمِنَ قبل مافرطتم فى يوسف فلن 
200 0 56 سم 3 ع وءة ري 22:16 هم مور ١‏ 25 مهة اغيم : 

أبْرَحَ الأرْض حت يدن لي أل أو يَحْكم الله ل وَهْوَ خَيرٌ الحكيين (00 أرْجعوا إلى 
03 4 0 اع > موس و انا عا ام ار لشاف 6دوة .8 - 

أبيكم فقولوا يابانا إن أبْتَكسَرق وما شهذنا إلا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكنا للغيُب حَفِظِينَ (00) 

2 سد مه عع رمه الى ةرهر ع 1 زد #” 

وَسْملٍ القَريّة ألتى كنا فِيها وَلْعِيرَ آلى أَقَبَلْنَا فِيها وَإِنَا لَصِدِقونَ (0 . 

قوله ( قالوا إن يسرق ) أى بنيامين ( فقد سرق أخ له من قبل ) يعنون يوسف . 
وقد اختلف المفسرون فىهذه السرقة الى نسبوها إلى يوسف ماهى ؟ فقيل إنه كان ليوسف عمة هى أكبر من 

يعقوب ٠‏ وكانت عندها منطقة إسحاق لكوتها أسن” أولاده وكانوا يتوارثونها فيأخذها الأكبر سنا من ذكر أو 
أنثى ٠‏ وكانت قد حضنت يوسف وأحبته حبا شديدا : فلما ترعرع قال لها يعقوب : سلَّمى يوسف إلى" فأشفقت 
من فراقه واحتالت فى بقائه لديها ٠‏ فجعلت المنطقة نحت ثيابه وحزمته بها . ثم قالت : قد سرقت منطقة إسحاق 
فانظروا من سرقها : فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فأخذته عندها كما هو شرع الأنبياء فى ذلك الوقت من آل 
إبراهيم . وقد سبق بيان شريعتهم فى السرقة ‏ وقيل إن يوسف أخذ صا كان الحد”ه ألى أمه فكسره وألقاه على الطريق 
تغييرا للمنكر . وحكى عن الزجاج أنه كان صا من ذهب . وحكى الواحدى عن الزجاج أنه قال : الله أعلم . 
أسرق أخ له أم لا ؟ وحكى القرطبى فتفسيره عن الزجاج أنه قال : كذبوا عليه فها نسبوه إليه . قلت : وهذا 
أولى : فا هذه الكذبة بأول كذباتمهم . وقد قدامنا مايدفع قول من قال إنهم قد كانوا أنبياء عند صدور هذه 
الأمور منهم . قوله ( فأسرها يوسف ف نفسه ) قال الزجاج وغيره : الضمير ف أسرها يعود إلى الكلمة أو ابحملة : 
كأنه قيل فأسر الحملة فى نفسه ( ولم يبدها لم ) ثم فسرها بقوله ( قال أنم شر مكانا ) وقد رد" أبو على" الفارسى 
هذا فقال : إن هذا النوع من الإضمار علىشريطة التفسير غير مستعمل ؛ وقيل الضمير عائد إلى الإجابة : أى أسرّ 
يوسف إجاببهم ف ذلك الوقت إلى وقت آخر ٠‏ وقيل أسر فى نفسه قوهم : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 
وهذا هو الأولى » ويكون معنى ( ولم يبدها لم ) أنهلم يبد لم هذه المقالة الى أسرها فى نفسه بأن يذكر لمم صصنها أو 
بطلانها : وجملة ( قال أنتم شر مكانا ) مفسرة على القول الأوّل . ومستأنفة على القولين الآخرين ٠‏ كأنه قيل : 
فاذا قال يوسف لما قالوا هذه المقالة ؟ أى أنتم شر مكانا : أى موضعا ومنز لاممن نسبتموه إلى السرقة وهو برىء + 
فإنكم قد فعلتم مافعلتم من إلقاء يوسف إلى الحب والكذب على أييكم وغير ذلك من أفاعيلكم . ثم قال ( والله أعلم 
بما تصفون ) من الباطل بنسبة السراق إلى يوسف . وأنه لاحقيقة لذلك ٠‏ ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق له أخاهم 
بنيامين يكون معهم يرجعون به إلى أبيهم لما تقدام من أخذه الميثاق عليهم بأن يردتوه إليه » (فقالوا يا أيها العزيز 
إن له أبا شيخا كبيرا ) أى إن لبنيامين هذا أبا متصفا بهذه الصفة . وهى كونه شيخا كبيرا لايستطيع فراقه ولا 
يصبر غنه ولا يقدر على الوصول إليه ( فخذ أحدنا مكانه ) يبى لديك » فإن له مئزلة فى قلب أبيه ليست لواحد منا 
فلا يتضرر بفراق أحدنا كا لايتضرر بفراق بنيامين . ثم عللوا ذلك بقوله ( إنا نراك من المحسنين ) إلى الناس كاقة : 


وإلينا خاصة . فتمم [حسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب ٠‏ فأجاب يوسف عليهم بقوله ( معاذ الله أن تأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده ) أئ نعوذ بالله مغاذا » فهو مصدر منصوب بفعل محذوف » والمستعيذ بالله هو المعتصم به وأن 
نأخذ منصوب بنع الحافض . والأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهو بنيامين لأنه الذى وجد 
الصواع فى رحله فقد حل" لنا استعباده يفتواكم الى أفتيتمونا بقولكم ‏ جزاوءه من وجد فىرحله فهو جزاؤه ‏ . 
(إنا إذا لظالمون ) أى إنا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده لظالمون فى دينكم وما تقتضيه فتواكر ( فلما استيئسوا 
منه ) أى يئسوا من يوسف وإسعافهم منه إلى مطلبيم الذى طلبوه : والسين والتاء للمبالغة ( خلصوا نجيا ) أى 
انفردوا حال كونهم متناجين فيا بَننهِم » وهو مصدر يقع على الواحد والحمع كا فى قوله ‏ وقربناه يجيا . قال 
الزجاج : معناه انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين فها بعملون به فى ذهابهم إلى أبيهم من غير أخيهم ( قال 
كبيرهم ) ٠‏ قيل هو روبيل لأنه الأسن” : وقيل يبوذا لأنه الأوفر عقلا . وقيل شمعون لأنه رئيسهم ( ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ) أى عهدا من الله فى حفظ ابنه ورده إليه : ومعنى كونه من الله أنه بإذنه (ومن 
قبل مافرَطم فى يوسف ) معطوف على ماقبله , والتقدير : ألم تعلموا أن أباكم وتعلموا تفريطكم فيوسف ؛ ذكر 
هذا النحاس وغيره . ومن قبل منعلقة بتعلموا : أى وتعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل , على أن" ما مصدرية » 
ويحوز أن تكون زائدة ؛ وقيل مافرطم مرفوع امحل على الابتداء . وخبره من قبل + وقيل إن ما موصولة أو 
موصوفة » وكلاهما فى محل النصب أو الرفع : وماذكرناه هو الأولى : ومعنى فرطتم : قصرتم فى شأنه . وم 
تحفظوا عهد أبيكم فيه ( فلن أبرح الأرض ) » يقال برح براحا وبروحا : أى زال ٠‏ فإذا دخله النفى صار مثيتا : 
أى لن أبرح من الأرض » بل ألزمها ولا أزال مققها فيها (حتى يأذن لى أنى ) فى مفار قتها واللحروج منها » وإما قال 
ذلك لأنه بستحى من أبيه أن يأتى إليه بغير ولده الذى أخذ عليهم الموثق بإرجاعه إليه إلا أن يحاط بهم "كما تقدام 
( أو يحكم الله لى ) بمفارقنها والحروج منها ؛ وقيل المعنى : أو يحكم الله لى بخلاص أخى من الأسر حتى يعود إلى 
أنى وأعود معه ؛ وقيل المعنى : أو بحكم الله لى بالنصر على من أخخذ أخنى فأحاربه وآخذ أخى منه . أوأعجز 
فأنصرف بعد ذلك ( وهو خير الحا كين ) لآن أحكامه لاتجرى إلا على مايوافق الحق . ويطابق الصواب ؛ ثم قال 
كبيره مخاطبا هم ( ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابلك سرق ) قرأ احمهور ٠‏ سرق » على البناء للفاعل . وذلك 
لأتهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه . وقرأابن عباس والضحاك وأبورزين على البناء للمفعول : وروى 
ذلك النحاس عن الكسائى . قال الزجاج : إن" سرق يحتمل معنيين: أحدهما علم منه السرق ٠‏ والآخر اهم بالسرق 
وما شهدنا إلا ما علمنا ) من استخرا ج الصواع من وعائه : وقيل المعنى : ماشهدنا عند يوسف بأن السارق 
يسترق إلا بما علمنا من شر يعتك وشريعة آبائك ( وما كنا للغيب حافظين ) حبى يتضح لنا هل الأمر على ماشاهدناه 
أو على نخلافه ؟ وقيل المعنى : ماكنا وقت أخذنا له منك ليخرجا معنا إلى مصر للغيب حافظين بأنه سيقع منه 
السرق الذى افتضحنا به + وقيل الغيب هو الليل: ومرادهم أنه سرق وهم نيام وقيل مرادهم أنه فعل ذلك وهو 
غائب عنهم » فختى عليهم فعله ( واسأل القرية الى كنا فيها ) هذا من تمام قول كبيره لهم : أى قولوا لأبيكم 
اسأل القرية الىكنا فيبا : أى مصر : واممراد أهلها : أى اسأل أهل القرية : وقيل هى قرية من قرى مصرنز لوا فيها 
وامتاروا منها ؛ وقيل المعنى : واسأل القرية نفسها وإنكانت جمادا فإنك نبى الله : والله سبحانه سينطقها فتجيبك ؛ 
ومما يديد هذا أنه قال سيبويه : لايجوز كلم هندا وأنت تريد غلام هند ( والعير الى أقبلنا فييا ) أى وقولوا لأبيكم 
اسثل العير التى أقبلنا فيها : أى أصحابها وكانوا قومامعروفين من جيران يعقوب ( وإنا لصادقون ) فيا قلنا . جاءوا 
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بهذه الحملة مئ كدة هذا التأكبد لأن ماقد تقدام منهم مع أبيهم بعقوب يوج بكال الريبة فى خبرهم هذا عند السامع . 
وقد أخبرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) قال : يعنون 
يوسف . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : سرق مكحلة لحالته . يعنى يوسف . وأخرج أبوالشيخ عن 
عطية قال : سرق ق صباه ميلين من ذهب . وأخرج أبن مردويه عن اب بن عباس عن النبى عل إلنهعلتروا.له وسم 
قال « سرق يوسف صنا لحداه ألى أمه من ذهب وفضة ‏ ه وألقاه على الطريق فعيره بذلك إخوته » . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن سعيد بن جبير مثله غير مرفوع ا 
من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فأسرها يوسف فى نفسه ) قال : أسر 4 
نفسه قوله ( أنم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ) وأخرج عبد الر لادان عرب ذلك لوو ايوص عاد 
مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن إحاق فى قوله ( فلما استيئسوا منه ) قال : أيسوا منه»ورأوا شداته فى أهره . 
وأخرج ابن جرير واب بن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( خلصوا نجيا ) قال : وحدهم . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
0 ن المنذر وابن بن أ حاتم و أبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( قال كبيرهم ) قال : شمعون الذى تخلف أكبرهم 
٠‏ وأكبرمنه فالميلاد روبيل بوادرع ابن جرير وابن ن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ( قال كبيرهم ) هو 
ل ٠‏ وهو الذى كان نباهم عن قتله وكان أكبر القوم . وأخرج ابن ادر عن مجاهد ف قوله( أوبمكم للهلى ) 
قال : أقاتل بسيى حتى أقتل . وأخرج ابن جريز وأبو الشيخ عن أنى صالح نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
لي ال ا ا زاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
ل . وأخرج ابنجرير و ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة مثله . 
6 أنفسك أمرا فصر جَمِيل عَسَى أله أن اتيف عم إن 
هآ ل الم "مول عَنْهُم وَل باسفى عن تومق واكيقة ينا زا الخرن 
حي كا ع : فوا تَذْكُُ يُوسفَ حَنّى تَكُونَ حَرضًا و كر 


لْهلِكِينَ )٠0(‏ قال إِنَمَا أَسْكوا به بثى وخر كن َعم من أ اله مالا تظلمون 489 ين 


8 3 
2 .امه عله 


3 03 ل سوسم وامه 
ذُهَبُوا فتَحَسمُوا مِنْ يُوسفَ وَأخِيه ولا تَايعّسوا مِنْ رَوْح ر الله إنه ات 
0 ل ورم ده ع مسب امي 2 
له إلا الْفَوْم ) الْكورون (4 فلم معدا ملي عالواا انها لعزي م مَسمًا و أهليا الغير 
وَجِشْنًا بيضعَة مُزْجة فَأَوْفِ لَنَاالْكيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إنَاللّه يَجِْى الْمْتَصَدَقِينَ (00 . 

قوله (قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا) أى زينت . والأمر هنا قوهم (إن ابلك سرق ) وماسرق فى الحقيقة ؛ 
وقيل المراد بالأمر إخراجهم بنيامين . والمضى به إلى مصر طلبا للمنفعة فعاد ذلك بالمضرة : وقيل التسويل : 


التخييل : أى خيلت لكم أنفسكم أمرا لا أصل له ؛ وقيل الآمر الذى سوّلت هم أنفسهم فتياهم بأن السارق يكخذ 
بسرقته » و الإضراب هنا هو باعتبار ما أثبتوه فن البراءة لأنفسهم ؛ لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح ١‏ والحملة 


اعد 


مستأئفة مينية على سوئال مقد”ركغيرها . وجملة ( فصبر جميل ) خبر مبتدأ محذوف أومبتدأ خبره محذوف : أىفأمرى 
صبر جميل أوفصبر جميل أجمل لى وأولى لىموالصبر الحميل هو الذى لايبوح صاحبه بالشكوىبل يفوّض أمره إلى الله 
ويسكر جع . وقد ورد أن الصبر عند أوّل الصدمة ( عسى الله أن يأتينى بهم جميعا ) أى بيوسف وأخيه بنيامين ؛ 
والأخ الثالث الباق صر ٠‏ وهو كبيرهم كا تقدآم : وإنما قال هكذا لأنه قد كان عنده أن يوسف لم يمت ٠‏ وأنه 
باق على الحياة وإن غاب عنه خبره ( إنه هو العلم ) بحالى ( الحكم ) فها يقضى به (وتولى عنهم ) أى أعرض عنهم » 
و قطع الكلام معهم ( وقال يا أسفا على يوسف ) . قال الزجاج : الأصل يا أسى ٠‏ فأبدل من الياء ألفا نلحفةالفتحة » 
والأسف : شدة الحزع + وقيل شدة الحزن . ومنه قول كثير : 
فيا أسفا للقلب كيف انصرافه 2 وللتفس لما سليت فتسلت 
قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة بسبب فراقه ليوسف ٠‏ وانضمام فراقه لأخيه بنيامين + 
وبلوغ مابلغه من كونه أسيرا عند ملك مصر ٠‏ فتضاعفت أحزانه . وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الحبر 
الأخير . وقد روى عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم يكن عنده مائبت فى شريعتنا من الاسير جاع والصبر على 
المصائب : ولوكان عنده ذلك لما قال : يا أسفا على يوسف . ومعنى المناداة للأسف طلب حضوره » كأنه قال : 
تعال يا أسى وأقبل إلى" ( وابيضت عيناه من الحزن ) أى انقلب سواد عينيه بياضا من كرة البكاء . قبل إنه زال 
إدر اكه نحاسة البصر بالمرة ٠‏ وقيل كان يدرك إدراكا ضعيفا . وقد قيل ى توجيه ماوقع من يعقوب عليه السلام 
من هذا المحزن العظم المفضى إلى ذهاب بصره كلا أو بعضا بأنه إنما وقع منه ذلك لأنه علم أن يوسف حى » فخاف 
على دينه مع كونه بأرض مصر وأهلها حينئذ كفار ٠‏ وقيل إن مجرد الحزن ليس بمحرّم : وإما حرم مايفضى منه 
إلى الوله وشق الثياب والتكلم بما لاينبغى » وقد قال النبى صل الله عليه وآ له وسلم عند موت و لده إبراهم « تدمع 
العين . و بحرن القلب . ولا نقول ما بسخط الرب . وإنا عليك يا إبراهم محزونون» . ويويد هذا قوله ( فهو كظم) 
أى مككظوم . فإن معناه : أنه مملوء من الحزن ممسك له لاييثه : ومنه كظ الغيظ وهو إخفاره . فالمكظوم المسدود 
عليه طريق حزنه . م نكظ السقاء : إدا سداه على مافيه . والكظم بفتح الظاء : مخرج النفس ٠‏ يقال أخحذ بأ كظامه 
و قيل الكظم بععنى الكاظم : أى المشتمل على حزنه الممسلك له . وهنه : | 
فإن أك كاظما لمصاب ناس2 فإنى اليوم منطلق لساق ش 
ومنه ‏ والكاظمين الغيظ ‏ . وقال الزجاج : معنى كظم : مزون . وروى عن ابن عباس أنه قال : معناه 
مغموم مكروب . قال بعض أهل اللغة : الحزن بالضم والسكون : البكاء . ويفتحتين : ضد الفرح . وقال أكثر 
أهل اللغة : هما لغتان بمعنى ( قالوا تالله تفتوة! تذكر يوسض) أىلاتفتوة » فحذ ف حرف النى لعدم اللبس . قال 
الكساق : فتأت وفتئت أفعل كذا : أى مازّلت . وقال الفراء : إن لامضمرة : أىلاتفتأ . قال النحاس : والذى 
قال صحيح . وقد روى عن الخليل وسيبويه مثل قول الفراء . و أنشد الفراء محتجا على ماقاله : 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا 2 ولو قطعوارأسبى لديك وأوصالى 
ويقال فى" وفتأ لغتان . ومنه قول الشاعر : 
فا تئت حتى كأن غبارها ‏ سرادق يوم ذى رياح ترفع 
. (حبى تكون حرضا ) الحخرض مصدر يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمنث والصفة المشببة ٠‏ حرض 
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بكسر الراء كدنف ودئف »؛ وأصل الحرض : الفساد فى اسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم . حكي ذلك 
عن أنى عبيدة وغيره » ومنه قول الشاعر : 
سرى هعسى فأمرضئى ١‏ وقد ها زادنى مرضا 
كذاك الحب قبل اليو م مما يورث الحرضا 
وقيل الحرض : مادون الموت . وقيل ارم : وقيل الحارض : البالى الدائر . وقال الفراء : الحارض : الفاسد 
الحسم والعقل » وكذا الحرض . وقال مرج : هو الذائب من الم . ويدل عليه قول الشاعر : 
إفىامرو' لج بحب فأحرضنى 2 حب بليت وحتى شفنى السقم 
ويقال رجل محرض . ومنه قول الشاعر : 
طلبته الحيل يوما كاملا ولو ألفته لأضحى محرضا 
قال النحاس : وحكى أهل اللغة أحرضه الهم" : إذا أسقمه . ورجل حارض : أى أحمق . وقال الأخفش : 
الحار ض الذاهب . وقال ابن الأنبارى : هو المالك . والأولى تفسير الحرض هنا بغير الموت والحلاك من هذه 
المعانى المذكورة حتى يكون لقوله ( أو تكون من الهالكين ) معنى غير معنى الحرض . فالتأسيس أولى من التأكيدء 
ومعنى من الهالكين : من الميتين ؛ وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا هم سبب أحزانه 
ومنشأ همومه وعمومه ( قال إنما أشكو بنى وحزفى إلى الله ) هذه الحملة مستأنفة » كأنه قيل نما قال يعقوب لما 
قالوا له ماقالوا ؟ والبث : مايرد على الإنسان من الأشياء الى بعظم حزن صاحبها بها حى. لايقدر على إخفانها . 
كذا قال أهل اللغة . وهو مأخوذ من بثثته : أى فرقته . فسميت المصيبة بثا مجازا . قال ذو الرّمة : 
وقفت على ريع لمية يافنى 20 لنمازلت أبكى عنده وأنخاطبه 
وأسقيه حبى كاد مما أبثه تكلمنى أحجاره وملاعبه 
وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كم مانزل به من المصائب كان ذلك حزنا » و إن لم يقدر على 
كتمه كان ذلك بثا : فالبث على هذا : أعظر الحزن وأصعبه + وقيل البث : الهم" : وقيل هو الحاجة . وعلى هذا 
القول يكون عطف الحزن على البث واضح المعنى . وأما على تفسير البث بالحزن العظم ٠‏ فكأنه قال : إنما أشكو 
خزنى العظم وما دونه من الحزن إلى الله لا إلى غيره من الناس . وقد قرىء « حزنى » بضم الحاء وسكون الزاى 
«وحزنى » بفتحهما ( وأعلم من الله مالا تعلمون ) أى أعلم من لطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة مالاتعلمونه أنم ؛ 
وقيل أراد علمه بأن يوسف حى ؛ وقيل أراد علمه بأن روئياه صادقة ؛ وقيل أعلم من إجابة المضطرين إلى الله مالا 
تعلمون ( يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ) التحسس بمهملات : طلب الشىء بالحواس . مأخوذ من 
الحس” ٠‏ أو من الإحساس : أى اذهبوا فتعرفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوه » وقرىء بلحم » وهو أيضا التطلب 
(ولا تيأسوا من روح الله ) أى لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه . قال الأصمعى : الروح مايجده الإنسان من نسيم 
الحواء فيسكن إليه . والتركيب يدل على الحركة والهزة : فكل مايهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح.وحكى 
الواحدى عن الأصمعى أيضا أنه قال : الروح الاستراحة من غم القلب . وقال أبو عمرو : الروح الفرج » وقيل 
الرمة ( إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) لكو نهم لايعلمون بقدرة الله سبحانه » وعظم صنعه . 


- فتم القدير - ؟ 
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وخى” ألطافه . قوله ( فلما دخلوا عليه ) أى على يوسف » وف الكلام حذف » والتقدير : فذهبوا “كا أمرهم 
أبوهم إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيه » فلما دخلوا على يوسف ( قالوا يا أيبا العزيز ) أى الملك الممتنع 
القادر ( مسنا وأهلنا الضرّ ) أى الحوع والحاجة . وفيه دليل على أنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من 
إصابته على نفسه كا يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب مايحده من العلة » وهذه المرّة التى دخلوا فيها مصر هى 
المرة الثالئة كا يفيده ماتقد”م من سياق الكتاب العز يز ( و جئنا ببضاعة مزجاة ) البضاعة هى الققطعة من المال يقصد 
بها شراء شىء » يقال أبضعت الشى ء و استبضعته : إذا جعلته بضاعة » وف امثل ٠‏ كستبضع القر إلى هجر » . 
والإزجاء : السوق بدفع . قال الواحدى : الإزجاء فى اللغة السوق والدفع قليلا قليلا : ومنه قوله تعالى - ألم تر أن 
الله يزجى ابا ء والمعنى : أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار . قال ثعلب : البضاعة المرجاة الناقصة غير التامة . 
قال أبو عبيدة : إنما قيل للدر اهم الرديئة مز جاة لأنها مردو دة مدفوعة غير مقبولة . 

واختلف فى هذه البضاعة ماهى ؟ فقيل كانت قديدا وحيسا . وقيل صوف وسمن . وقيل الحبة الحضراء 
والصنوبر ٠»‏ وقيل دراه رديثة » وقيل النعال والأدم . ثم طلبوا منه بعد أن أخبروه بالبضاعة الى معهم أن بوق 
هم الكيل : أى يجعله ناما لانقص فيه.» وطلبوا منه أن يتصداق عليهم إما بزيادة يزيدها هم على مايقابل بضاعهم » 
أو بالإخماض عن رداءة البضاعة الى جاءوا بها » وأن يجعلها كالبضاعة الحيدة فى إيفاء الكيل لم بها » بهذا قال 
أكثر المفسرين + : وقد قبل كيف يطلبون النضدقعليهم وه أنبياء والصدقة محرمة على الأنبياء . وأجيب باختصاص 
ذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن الله يحرى المتصد قين ) بما يجعله لهم من الثواب الأخروى أو 
التوسيع عليهم فى الدنيا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن ن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله ( عسى الله أن يأتيى بهم جميعا ) قال : 
يوسف وأخيه وروبيل . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : يوسعل وأخيه وكبيرهم الذى تخلف 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن ن عباس فى قوله (يا أسفا على يوسف ) قال : ياحزنا 
وأخرج ابن أنى شيية وابن جرير وابن المنذر عن قنادة مثله . وأخرجوا عن مجاهد قال : ياجزعا . وأخرج ابن 
جرير عن اب بن عباس فى قوله ( فهو كظم ) قال : حزين . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر واب بن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال كظ. على الحزن فلم يقل إلا خيرا اواعرج ابن جر ير وابن المنذر عن 
عطاء الحراسانى قال : كظم مكروب . وأخرج إن أن جام عن اكرقة ينل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : الكظم الكلد . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( تالله تفتئا تذكر يوسف ) قال : لاتزال 
تذكر نوسف ( حبى تكون حرضا ) قال : دنفا من المرض ( أو تكون من الهالكين ) قال : الميتين . وأخرج هؤلاء 
عن مجاهد نحوه وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأ بو الشيخ عن قتادة ى قوله ( تفتوا تذكر يوسف ) 
قال : لاترال تذكر يوسف ( حبى تكون حرضا) قال : هرما ( أو تكون من الهالكين ) قال : أو تموت . وأخرج 
ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم وأ بو الشبخ عن الضحاك ( حبى تكون حرضا ) قال : الخرض 
الباللى ر أو تكون من الهالكين ) قال : من الميتين . وأخرج ابن جرير وعبد الرزاق عن مسلم بن يسار يرفعه إلى 
الى سبل لقدرهليه :و1 له وسام فاك : «من بث لم يصبر » ثم قرأ( إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ) » وأخرج ابن منده 

فى امعرفة عن مسلم بن يسار عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذ كره . وأخرج ابن 
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مردويه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا مثله . الوم انارو ار ل 0 
مرسلا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (إنما أشكو بثى) قال : همى . وأخرج 
ابن جرير واب بن أي حاتم عنه فى قوله ( وأعلم من الله مالاتعلمون ) قال . ار ماله ال 

له . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر واب بن أى حاتم وأ بو الشيخ فى قوله ( ولا تيأسوا من روح الله.) 
قال : من رحمة الله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وأ بو الفيخ عن ابن زيد قال : من 
فرج الله يفرح غك لنغم اذى أنه فيه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله (مسنا وأهلنا الضر ) 
قال : أى الغر فى المعيشة . وأخرج ابن جرير وابن.أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ببضاعة ) قال : دراهم 
(مزجاة ) قال : كاسدة . وأخوج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وا بن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ 
عنه قال : مزجاة رثة المتاع خلقة الحبل والغرارة والشبىء . وأخرج أبو عبيد وابن أنى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر واد بن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا مزجاة قال : الورق الزيوف الى لاتنفق حبى يوضع منها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جرير فى قوله ( وتصدآق علينا ) قال : اردد علينا أخانا . 


قَالَهَلْ عَلِمْنُم مَافْعلتَمْ بيو فَوَأَخِيِهِ إدْأَنْحْ جهلونَ 0 كَالُواَإنّك لَأنت يُوسفْ 
ا ا - مل > راع وس 


قال أن ريف ذهنا ذَا أخى كذ مَنْ أله عَلَيِنَا إِنْهُ من يَتق وَيَصْيرٌ فإن الله 0 
لْمُحْيتِينَ ٠0(‏ قَانُوا تالله لَمَدْ آثَركَ الله عَلَبَْا وَإِنْ كنا لَحْطِقِينَ 01١‏ قَالَ لا تثرد 


0-9 5 صم 2م 22 2و برص م اس سما عوثر 
يكم اليم ييه لله كم هأرم “رسيي 6 لقتو تيون ذا لو ل 
وَجْهِ أل يَأتِ بَصِيرًا أنوى اغيم لحتو 15 رثن اتهلت لير 0 اندم رلا 
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أجد ربح يُوسص لَوْلا أن تَمَنُْونٍ (" قَالُوا 0 (16 فَلْما 


انهه لال ل ونيد ا اد ا نال ألم أن لم" ل عَم من الله ما 
لَاتَعْلْمُونَ (40) قالوا بِأَبَانَااسِيَعْفِرٌ لَنَا ذْنُوبَمًا إِنَا كنا خطِيينَ (0) 0 ف أَسْيَخْفِرٌ 
7 :2 عا قر 3 7 
لم رب إِنهُ هو الْعَفُور الرجم (44) , 
مايا توركل لسع ريد واطريع » وقد كانوا عالمين بذلك . و لكنه أراد ماذكرناه .ويستفاد 
ظم الواقعة لكونه فى قوة : ما أ م الآمر الذى ارتكبتم من يوسف وأخيه : وما أقبح ما أقدمم عليه ؟ كما 
2 : هل ندرى من عصيت ؟ والذى فعلوا بيوسف هو ماتقد م ما قصه الله سيخانه علينا ق هذه السورة 
وأما مافعلوا بأخيه » فقال جماعة من المفسرين هو ما أدخلوه عليه من الغم” بفراق أخيه يوسف ٠‏ وما كان ينالهمنهم 
من الاحتقار والإهانة » ولم يستفهمهم عما فعلوا بأبهم يعقوب مع أنه قد نالمم منهم ماقصه الله فها سبق من صنوف 
الأذى . قال الواحدى : ولم يذكر أباه يعقوب مع عظر مادخل عليه من الغي" بفراقه تعظها له ورفعا من قدره . 
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وعلما بأن ذلك كان بلاء له من الله عزرّ وجل" ليزيد فى درجته عنده ( إذ أنم جاهلون ) نى عنهم العلم وأثبت لهم 
صفة الخهل . لأنهم لم يعملوا بما يقتضيه العلم ‏ وقيل إنه أثبت لم صفة الحهل لقصد الاعتذار عنهم وتخفيف الآمر 
عليهم . فكأنه قال : إما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم وقصور معارفكم 
عن عاقبته » وما يترتب عليه » أو أراد أمهم عند ذلك فى أوان الصبا وزمان الصغر . اعتذارا لي ودفعا لما يدهمهم 
من الحجل و اخيرة مع علمه وعلمهم بأنهم كانوا فى ذلك الوقت كبارا ( قالوا عإنك لأنت يوسف ) قرأ ابن كثير 
« إنك » على الخبر بدون استفهام. . وقرأ الباقون على الاستفهام التقريرى ٠‏ وكان ذلك منهم على طريق التعجب 
والاستغراب : قيل سبب معرفتهم له بمجرد قوله هم ( مافعلتم بيوسيف وأخيه ) أنهم لما قال لهم ذلك تنببوا وفهموا أن 
لايخاطبهم بمثل هذا إلا هو ؛ وقيل إنه لما قال ل بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه ؛ وقيل إنه تبسم فعرفوا 
ثناياه ( قال أنا يوسف وهذا أخى ) أجابهم بالاعتراف بما سألوه عنه . قال ابن الأنبارى : أظهر الاسم فقال أنا 
يوسف ولم يقل أنا هو . تعظها لما وقع به من ظلم إخوته . كأنه قال : أنا المظلوم المستحل منه حرم المراد قتله . 
فاكتى باظهار الإسم عن هذه المعاى ؛ وقال : وهذا أخى مع كونهم يعرفونه ولا ينكرونه . لأن قصده وهذا 
أخى المظلوم كظلمى ( قد من الله علينا ) بالحلاص عما ابتلينا به + وقيل من الله علينا بكل خير فى الدنيا والآخرة : 
وقيل بالجمع بيننا بعد التفرق ٠‏ ولا مانع من إرادة جميع ذلك ( إنه من يتق ويصبر ) قرأ الحمهور بالحز م على أن من 
شرطية . وقرأ ابن كثير بإثبات الياء فى بتتى ٠‏ كنافى قول الشاعر : 
ألم يأتيك والأنباء تنمى 2 با لاقت لبون ببى. زياد 

وقيل إنه جعل من مو صولة لا شرطية . وهو بعيد . والمعنى : إنه من يفعل التقوى أو يفعل مايقيه عن الذنوب 
ويصبر على المصائب ( فإن الله لابضيع أجر المحسنين ) على العموم . فيدخل فيه مايفيده السياق دخولا أوليا . 
وجاء بالظاهر . وكان المقام مقام المضمر :.أى أجره, للدلالة على أنالموصوفين بالتقوى مو صوفون بص ةالإحسان 
( قالوا تالله لقد 1 ثرك الله علينا ) أى لد اختارك وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال . وهذا اعتراف 
منهم بفضله وعظم قدره : ولايلزم من ذلك أن لايكونوا أنبياء . فإن درج الأأنبياء متفاوتة ٠‏ قال الله تعالى - تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ( وإن كنا الخاطئي ) أى وإن الشأن ذلك . قال أبؤعبيدة : خطئ وأخطأ بمعنى 
واحد . وقال الأزهرى: المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره + ومنه قوم : المجهد يخطىء ويصيب ٠‏ 
والخاطىء من تعمد مالا ينبغى . قالوا هذه المقالة المتضمنة للاعتراف بالحطأ والذنب استجلابا لعفوه واستجذابا 
لصفحه ( قال لاتثريب عليكم ) التعريب التعيير والتوبيخ : أى لاتعبير ولا توبيخ : ولا لوم عليكم . قال الأصمعى 
ثربت عليه : قبحت عليه فعله . وقال الزجاج : المعنى لا إفساد لما بينى و بينكم من الحرمة وحق الأخوة ١‏ ولكم 
عندى الصلح والعفو : وأصل التئريب الإفساد . وهى لغة أهل الحجاز . وقال ابن الأنبارى : معناه قد انقطع 
عنكم توبيخى عند اعترافكم بالذنب . قال ثعلب : ثرب فلان على فلان إذا عداد عليه ذنوبه : وأصل التعريب من 
الوب زهو لمم الذى هو غاشية الكرش . ومعناه إزالة التثريب, "كما أن التجليد والتقريع إزالة الحلد والقرع 
وانتصاب اليوم بالتثريب: أى لا أثرب عليكم أو منتصب بالعامل المقدار فى عليكم وهو مستقر أو ثابت أو نحوههما 
أى لاثثريب مستقر أو ثابت عليكم . وقد جوز الأخفش الوقف على عليكم . فيكون اليوم متعاق بالفعل الذى 
بعده . وقد ذكر مثل هذا ابن الأنبارى ١‏ ثم دعا لهم بقوله ( يغفر الله لكم ) على تقدير الوقف على اليوم » 
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ا أرح الراحبين ) يرحم عباده رحمة لايبراحموين 
بها فها بينهم فيجازى محسنهم ويغفر لمسيئهم . قوله ( اذهبوا بقميصى هذا ) قيل هذا القميص هو القميص الذى 
ألبسه الله إبراهم لما ألى فى الثار وكساه إبراهم إسحاق وكساه إجماق يعقوب . وكان يعقوب أدرج هذا القميص 
فى قضيبه وعلقه فى عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين. فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب 
ليعود عليه بصره لأن” فيه ريح الحنة : وريح احنة لايقع على سقم إلا شى ولا مبتلى إلا عوفى ( فألقوه علىوجه أى 
بأت بصيرا ) أىيصر بصيرا على أن ٠‏ يأت » هى الى من أخوات كان . قال الفراء : يرجع بصيرا . وقال السدى : 
يعد بضيرا . وقيل معناه : يأت إلى" إلى مصر وهو بصير قد ذهب عنه العمى . ويئيده قوله ( وأتونى بأهلكم 
أجمعين ) أى جميع من شمله لفظ الأهل من النساء والذرارى ٠‏ قيل كانوا نحو سبعين ٠‏ وقيل ثلاثة وتسعين ( ولما 
فصلت العير ) أى خرجت منطلقة من مصر إلى الشام . يقال فصل فصولا وفصلته فصلا » لازم ومتعد . 
ويقال فصل من البلد فصولا : إذا انتفصل عنه وجاوز حيطانه ( قال أبوهم ) أى يعقوب لمن عنده فى أرض كنعان 
من أهله ( إنى لأجد ريح يوسف ) قيل إنها هاجت ريح فحملت ريح القميص إلى يعقوب مع طول المسافة . 
فأخبره, بها وجد : ثم قال ( لولا أن تفندون ) لولا أن تنسبوفى إلى الفند . وهو ذهاب العقل من الهرم : يقال أفند 
الرجل : إذا خرف وتغير عقله . وقال أبو عبيدة : لولا أن تسفهون : فجعل الفند السفه . وقال الزجاج : لولا 
أن تجهلون . فجعل الفند االجهل . ويؤيد قول من قال إنه السفه قول النابغة : 
إلا سلهان إذ قال اللمليك له قي فى البرية فاحددها عن الفند 
أى امنعها عن السفه . وقال أبوعمرو الشيبانى : التفنيد التقبيح » ومنه قول الشاعر : 
ياصاحبى دعا أومى وتفنيد فليس مافات من أمرى بعردود 
وهيل هو الكذب : ومنه قول الشاعر : 
هل ف افتخار الكريم من أود أم هل لقول الصدايق من فند 
وقال ابن الأعرانى ( لولا أن تفندون ) لولا أن تضعفوا رأنى . وروى مثله عن ألى عبيدة . وقال الأخفش : 
التفنيد اللوم وضعف الرأى . وكل هذه المعانى راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأى ٠‏ يقال فنده تفنيدا : إذا عجزه . 
وأفند : إذا تكلم بالحطأ : والفند : الحطأ من الكلام ؛ ومما يدل على إطلاقه على اللوم قول الشاعر : 
ْ يا عاذلى دعا الملام وأقصرا طال الحوى .وأطلا التفنيدا 
أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد حملت إليه ريح حبيبه . وأنه لولا مايخشاه من التفنيد لما شك فى ذلك : 
فإن الصبا ريح إذا ماتتفيت ‏ على نفس مهسوم تجلت مومها 
إذا قلتهذا حين أسلو ببيجنى 00 نسم الصبا من حيث مايطلع الفجر 
ولقد نهب لى الصبا من أرضها فيلذ" مسا هبوبها ويطيب 
( قالوا تاللّة إنك لى ضلالك القديم ) أى قال الحاضر ون عنده من أهله : إنك يايعقوب للى ذهابك عن طريق 
الصواب الذى كنت عليه قدبما من إفراط حبك ليوسف لاتنساه : ولا تفتر عنه . ولسان حال يعقوب يقول لم : 
لابعرف الشوق إلا من. يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيا ا 
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لاتعذل المشتاق فى أشواقه ١‏ حبى تكون حشاك فى أحشائه 

وقيل المعنى : إنك للى جنونك القدبم » وقيل فى محبتك القديمة . قالوا له ذلك لأنه لم يكن قد بلغهم قدوم 
البشير ( فلما أن جاء البشير ) قال المفسرون البشير : هو يبوذا بن يعقوب قال لإخوته : أنا جثته بالقميص ملطخا 
بالدم » فأعطنى اليوم قميصك لأخبره أنك حى . فأفرحه كما أحزنته ( ألقاه على وجهه ) أى ألى البشير قميص 
يوسف غلى وجه يعقوب » أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه ( فارتد” بضيرا ) الارتداد : انقلاب الشىء إلى حال قد 
كان عليها » والمعنى : عاد ورجع إلى حالته الأولى من صحة بصره ( قال ألم أقل لكم ) أى قال يعقوب لمن كان 
عنده من أهله الذين قال لم : إنى لأجد ربح يوسف : ألم أقل لكم هذا القول فقلتم ماقام » ويكون قوله ( إنى أعلم 
من الله مالا تعلمون ) كلاما مبتدأ لايتعلق بالقول » ويجوز أن تكون حملة ( إن أعلم من الله مالا تعلمون ) مقول 
القول ‏ ويريد بذلك إخبارهم بما قاله لم سابقا ‏ إثما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ‏ ( قالوا 
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطتين ) طابوا منه أن يستغفر لم » واعترفوا بالذنب . وفى الكلام حذف ٠‏ 
والتقدير : ولما رجعوا من مصر ووصلوا إل أبيهم قالوا هذا القول : فوعدهم بما طلبوه منه و ( قال سوف استغفر 
لكم ربى ) قال الزجاج : أراد يعقوب أن يستغفر لهم فى وقت السحر . لأنه أخخلق بإجابة الدعاء . لا أنه بخل علههم 
بالاستغفار . وقيل أخره إلى ليلة الجمعة » وقيل أخره إلى أن يستحل لم من يوسف . ولم يعلم أنه قد عفا عنهم . 
وجملة ( إنه هو الغفور الرحم ) تعليل لما قبله . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( لاتثريب ) قال : لاتعيير . وأخرج أبو الشبخ عن 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال «لما فتح رسول الله صلى الله عليه و 1 له وسلم مكة التفت إلى الناس 
فقال : ماذا تقولون وماذا تظنون ؟ فقالوا : ابن عم" كريم . فقال : لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم » وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج البيييى فى الدلائل عن ألى هريرة مرفوعا تحوه . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبوالشيخ عن عطاء الحراسانى قال : طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ : ألم تر إلى قول 
بوسف لاتبريب عليكم اليوم ؟ . وقال يعقوب ( سوف أستغفر لكم ربى ) . 

أقول : وف هذا الكلام نظر فإنمهم طلبوا من يوسف أن يعفو عنهم بقوهم : لقد آ ثرك الله علينا . فقال : 
لانتريب عليكم اليوم . لأن متقصودهم صدور العفو منه علهم . وطلبوا من أببهم يعقوب أن يستغفر الله لم وهو 
لايكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عز وجل ٠‏ وبين المقامين فرق , فلم يكن وعد يعقوب لم يحلا عليهم بسال الله 
هم ؛ ولاسها إذا صح ماتقد"م من أنه أخر ذلك إلى وقت الإجابة . فإنه لو طلبه لم فى الخال لم يحصل له علي بالقبول 

وأخرج الحكم الترمذى وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال : لما كان من أمر إخوة يوسف ما كان ٠.‏ كتب 
بعقوب إلى يوسف وهو لايعلم أنه يوسف : بسم الله الرحمن الرحم : من يعقوب بن إسحاق بن إبراهم إلى عزيز آل 
فرعون ٠‏ سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد : فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاء . 
كان جدأى إبراهم خليل الله ألبى فى النار فى طاعة ر به . فجعلها الله عليه بردا وسلاما . وأمر الله جدى أن يذبح 
له أى ففداه الله بما فداه » وكان لى ابن وكان من أحب الناس إلى" ففقدته ٠.‏ فأذهب حزفى عليه نور بصرى ؛:وكان 
له أخ من أمه كنت إذا ذكرته ضممته إلى صدرى فأذهب عنى بعض وجدى : وهو امحبوس عندك فى السرقة . 
وإفى أخبرك أنى لم أسرق » ولم ألد سارقا ؛ فلما قرأ يوسف الكتاب بكى وصاحخ وقال ( اذهبوا بقميصى هذا فألقوه 
على وجه أبى يأت بصيرا ) وأخرج أبوالشيخ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال فى قوله ( اذهبوا 


بنميصى هذا ) أن" تمروذ لما ألى إبراهم فى النار نزل إليه جبريل بقميص من الحنة وطنفسة منابكنة » فألبسه 
القميص وأقعده على الطنفسة » وقعد معه يتحد”ث . فأوحى الله إلى النار - كونى بردا وسلاما ‏ : ولولا أنه قال 
وسلاما لأذاه البرد . وأخخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا ‏ إن الله كسا إبراهم ثوبا من اللحنة . ٠‏ فكساه إبراههم 
إتحاق . وكساه إسماق يعقوب . فأخذه يعقوب فجعله ى قصبة من حديد وعلقه فى عنق يوسف ٠‏ ولو علم [خوته 
إذ ألقوه فى الحب لأخذوه ؛ فلما أراد الله أن يرد" يوسف على يعقوب كان بين روئياه وتعبيره أربعون سنة أمر 
البشير أن يبشره فن تمان مراحل ٠‏ فوجد يعقوب ربحه فقال : إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون . فلما ألقاه 
على وجهه ارتد” بصيرا ٠‏ وليس يقع شى ء ء من الخنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله » , وأخرج 
عبد الرزاق والفريانى وأحمد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله (ولما فصلت العير ) قال : لما خر جت العير هاجت الريح : فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف 
فقال (إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) تسفهون . فوجد ريحه من مسيرة تمانية أيام . وأخخرج اب نأنى حاتم 
وأبو الشيخ عنه قال : وجد ريحه من مسيرة عشرة أيام . وأخخرج ابن ألى حاتم من وجه آخر عنه قال : وحده من 
مسيرة ثمانين فر سنا . وأخرج ابن جر ير وأبو الشيخ عنه أيضا ( لولا أن تفندون ) قال : نجهلون . وأخرج ابنجرير 
عنه أيضا : قال تكذبون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : ممرمون . يقولون قد 
ذهب عقلك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع قال : لولا أن تحمقون . وأخرج ابن جرير واين المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إنك لنى ضلالك القديم ) يقول : خطئك القديم . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير قال : جنونك القديم . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : حبك القديم . وأخرج ابن جرير وابن 
ألى حاتم عن ابن عباس قال : البشير البريد . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك مثله :وأخرج ا بن جر در 
واب بن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن سفيان قال : البشير هو مبوذا بن يعوب . وأخرج ابن أف حاتم عن 
الحسن قال : لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألبى عليه القميص قال : على أىّ دين خلفت يوسف ؟ قال : على 
الإسلام . قال : : الآن تمت النعمة . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبرانى عن ابن مسعود فى قوله ( سوف أسة:فر لكم رنى ) قال : إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر . وأخرج ابن 
المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : أخرهم إلى السحر . وكان يصلى بالسحر . وأخرج أبو الشيخ وابن مردوبه 
عنه قال : أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا قال : قال اللنى 
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َك حَفَا وَكَد أَحْسَسَ إن إِذْ أَخْرَجَى من آلسّجْنِ وَجَاء ب من لبدو من بَعْدِ أن نزغ 


ع رمهلا 


الشَبْطن بي وَبَيْنَ إخونى إن رى لَطِيفٌ لِمَا يَعَاء | إنه هو الْعَيِم لْحَكم ار 


مأة هه 


ين للك وعلسة عَلَّدتَى من ناويل الْأَحَادِيث فَاطِرِ السموت وَالْأَرْضٍ أنْتَ وَل 


فى لي والأخيرة تالس مرح 06 

قوله ( فلما دخلوا على يوسف ) لعل فى الكلام محذوفا مقدارا : وهو فرحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه : أىضمهماا'و أنز لما عنده . قال المفسرون : المراد.بالأبوين هنا يعقوب 
وزوجته خالة بيوسف . لأن أمه قدكانت ماتت فى ولادتها لأخيه بنيامين كا تقدم : وقيل أحيا الله له أمه نحقيقا 
للروئيا حتى حيدت له ( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) بما تكرهون . وقد كانوا فها مضى يخافون ملوك 

مصر ء ولا يدخلونها إلا يحواز منهم . قيل والتقييد بالمشيئة عائد إلى الأمن . ولا مانع من عوده إلى الجميع ٠‏ لأن 
دخولم لايكون إلا بمشيئة الله سبحانه » كا أنهم لايكو نون آمنين إلا بمشيئته + وقيل إن التقييد بالمشيئة راجع إلى 
قوله ( سوف أستغفر لكم رنى ) وهو بعيد . وظاهر النظم القرآئى : أن يوسف قال لم هذه المقالة : أى ادخلوا 

مصر قبل دخوهم ٠‏ وقد قيل فى توجيه ذلك أنه تلقاهم إلى خارج مصر ٠‏ فوقف منتظرا هم فى مكان أو خيمة » 
فدخلوا عليه ف (آوىإليه أبويه وقال ادخلوا مصر) فلما دخلوا مصر و دخلوا عليه دخولاأخرف المكان الذىله بحصر 
( رفع أبوبه على العرش ) أىأجلسهما معه على السرير الذى يجلس عليه "كا هوعادة الملوك ( وخروا له بدا ) أى 
الأبوان والأعموة ؛ والمعنى : أنهم خروا ليوسف مدا . وكان ذلك جائزا فى شريعتهم منزلا ميز لة التحية ؛ وقيل 
لم يكن ذلك سحودا بل هو مجرد إيماء . وكانت تلك تحيتهم . وهو يخالف معنى : وخخروا له سعدا . فإن الحرور 
فى اللغة المقيد بالسجو د لايكون إلا بوضع الوجه على الأرض : وقيل الضمير فى قوله « له» راجع إلى الله سبحانه 
أى وروا لله بدا . وهو بعيد جدا ؛ وقيل إن الضمير ليوسف . واللام للتعليل : أى وخخروا لأجله : وفيه أيضا 
بعد وقال يوسف واأبك هداتارين روئياى ) يعنى الى تقدام ذُكرها ( من قبل ) أى من قبل هذا الوقت ( قد 
جعلها رنى حقا ) بوقوع تأويلها على ما دلت عليه ( وقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن ) الأصل أن يتعدى فعل 
الإحسان بإلى : وقد يتعدى بالباء. ها فى قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا ‏ وقيل إنه ضمن أحسن معنى لطف : أى 
لاف فى بحسنا » ولم يذ كر إخخراجه من ابلحب . لأن فذكره نوع تريب للإخوة ؛ وقد قال : لانتريب عليكم . 
وقد تقد م سبب ححنه ومدة بقائه فيه + وقد قيل إن وجه عدم ذكر إخخراجه من اللحب أن المنة كانت فى إخراجه 

من السجن أكبر من المئة ى إخراجه من الحب : وفيه نظر ( وجاء بكم من البدو ) أى البادية . وهى أرض كنعان 
بالشام . وكانوا أهل مواش وبرّية + وقيل إن الله لم يبعث نبيا من البادية » و أن المكان الذى كان فيه يعقوب يقال 
له بدا » وإياه عنى حميل بقوله : ش 

وأنت الذى حببت شعبا إلىبدا ‏ إلى وأوطانى بلاد سواهما 

وفِيه نظر ( من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى ) أى أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض ٠‏ يقال نزغه 
إذا سه » فأصله من نخس الدابة ليقوى مشيها » وأحال يوسف ذنب إخوته على الشيطان تكرما منه وتأد با ( إن 
ربى لطيف لما يشاء ) اللطيف الرفيق » قال الأزهرى : اللطيف من أسماء الله تعالى معناه الرفيق بعباده: يقال لطف 
فلان بفلان يلطف : إذا رفق به » وقال عمرو بن أنى عمرو : اللطيف الذى يوصل إليك أربك فى لطف . قال 
الخطان : اللطيف هو البر ” بعباده الذى يلطف بهم من حبث لابعلمون . ويسبب لم مصالحهم منحيث لايحتسبون 


لاه لم 


وقيل اللطيف العالم بدقائق الأمور . ومعنى لما يشاء : لأجل ما يشاء حى يجىء على وجه الصواب ( إنه هو العليم 
الحكم ) أى العلم بالأمور الحكم فى أفعاله» ولما أتم الله نعمته على يوسف عليه السلام بما خلصه منه من لمحن العظيمة 
وبما خوله من الملك وعلمه من العلم » تاقت نفسه إلى الحير الأخروى الدائم الذى لاينقطع ؛ فقال ( رب قد آنيتنى 
من الملك ) من للتبعيض : أى بعض الملك » لأنهلم يوذ ت كل الملك » إنما أوتى ملكا خاصا » وهوملك مصر فى زمن 
خاص ( وعلمتنى من تأويل الأحاديث ) أى بعضبا » لأنه يوت جميع علم التأويل سواء أريد به مطلق 
العلم والفهم » أو جرد تأويل الروئيا ؛ وقيل من للجنس كا فىقوله ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ‏ وقيل زائدة : 
أى آتيتى الملك وعلمتى تأويل الأحاديث ( فاطر السموات.والأرض ) منتصب عل أنه صفة لرب » لكونه 
منادى مضافا » ويجوز أن يكون انتصابه على أنه منادى بحرف مقدّر : أى يا فاطر : والفاطر الحالق والمنشيء 
والمختزع والمبدع ( أنت ولى ) أى ناصرى ومتولى أمورى ( فى الدنيا والآخرة ) تتوالانى فيهما ( توفنى مسلما 
وألحقنى بالصا حين ) أى توفنى على الإسلام لايفارقنى حتى أموت » وأللحق با لصا بين من النبيين من آبا و غيرهم 
فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك . قيل إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عر وجل" ٠‏ قيل كان عمره عند أن 
ألى فى الحبّ سبع عشرة سنة » وكان فى العبودية والسجن والملك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه بعقوب عليه » ثم عاش 
بعد اجماع شملهم حى كل عمره المقدار الذى سيأنى وتوفاه الله . قيل لم يتمن" الموت أحد غير يوسف لانبى ولا 
غيره . وذهب الحمهور إلى أنه لم يتمن” الموت بهذا الدعاء » وإتما دعا ربه أن يتوفاه على الإسلام ويلحقه 
بالصاحين من عباده عند حضور أجله . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن أنىهريرة قال : دخل يعقوب مصر فى ملك يوسعل وهو ابن مائة وثلاثين سنة . 
وعاش ف ملكه ثلاثين سئة » ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين سنة . قال أبوهريرة : وبلغنى أنه كان عمر 
إبراهيم خليل الله مائة وخمسة وتسعين سنة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله (آوى إليه أبويه ) 
قال : أبوه وأمه ضمهما . وأخرجا عن وهب قال أبوه وخالته » وكانت توفيت أم” يوسف فى نفاس أخيه بنيامين 
وأخرج أبو الشيخ نحوه عن سفيان بن عيينة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ورفع 
أبويه على العرش ) قال : السرير . وأخرج ابن أنى حاتم عن عدى بن حاتم فى قوله ( وخروا له حهدا ) قال : 
كانت نحية من كان ,قبلكم فأعطا لله السلام مكانها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال : ذلك جود تشرفة كنا 
عدت الملائكة تشرفة لآدم . وليس حبود عبادة . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فىقوله ( إن ربى لطيف لما يشاء ) 
قال : لطيف ليوسف وصنع له حين أخرجه من السجن . وجاء بأهله من البدو . ونزع من قلبه تزغ الشيطان 
وتحريشه على إخخوته . وأخرج ابن أىحاتم عنابن عباسقال : ماسألنى الوفاة غير يوسف . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عنه قال : اشتاق إلى لقاء الله وأحب أن ياحق به وبآبائه » فدعا الله أن يتوفاه » وأن يلحقه 
بهم . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( وألحقنى بالصاحين)قال : يعنى إبراهم و إسماعيل وإححماق ويعقوب . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن عكرمة قال : يعنى أهل ابحنة . . 

لِك من أنْبَاء لْمَنْب توجبه إِلَيْكَ وما كنت َدَيْهِمٌ إذ أَجْمَعُوا أمْرم' وَم' 
يَحْكْرُونَ 20 وما أكترُ لدي وَلَوْ حَرَضْت بِمُوِنِينَ 20١‏ وَمَا تَسْعَلهُمْ عَلَيِْ من أَجْرٍ 
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ب آلله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لايتشعرون )٠١(‏ قل هذه سبيلى أدعوا 


إِلَ الله عَلى بَصِيرَة أنا ومن أتبعى وس أله وَمَا أنَا مِنَ ألْمُشْ رٍكِينَ (2000 . 

الخطاب بقوله ( ذلك ) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو مبتدأ خبره ( من أنباء الغيب ) ٠‏ و( نوحيه 
إليك ) خبر ثان . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذى ونوحيه إليك خبره : أى الذى من أنباء الغيب 
نوحيه إليك . والمعنى : الإخبار من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن هذا الذى قصه عليه من أمر 
يوسف وإخوته من الأخبار التى كانت غائبة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فأوحاه الله إليه وأعلمه به 
ول يكن عنده قبل الوحى شىء من ذلك . وفيه تعريض بكفار قريش ٠‏ لأنهم كانوا مكذبين له صلى الله عليه وآ له 
وسام بما جاء به جحودا وعنادا وحسدا مع كونهم بعلمون حقيقة الحال ( وماكنت لديهم ) أى لدى إخوة يوسف 
( إذ أجعوا أمره ) إجماع الأمر : العزم عليه : أى وماكنت لدى إخوة يوسف إذعز موا جميعا على إلقائه فى ابلحب 
روه ) فى تلك الحالة ( بمكرون ) به : أى بيوسف هذا الفعل الذى فعلوه به ويبغونه الغوائل ‏ وقيل الضمير 
ليعقوب : أى يمكرون بيعقوب حين جاءوه بقميص يوسف ملطخا بالدم وقالوا أكله الذئب . وإذالم يكن رسول 
لله صل الله عليه وآ له وسلم للديهم عند أن فعلوا ذلك . انتتى علمه بذلك مشاهدة . وم يكن بين قوم للم علم بأحوال 
الأم السالفة ولا خالطهم ولا خالطوه . فانتى علمه بذلك بطريق الرواية عن الغير ٠‏ فلم يبق لعلمه بذلك طريق 
إلا عجرّد.الوحى من الله سبحانه . فهذا يستلز م الإيمان بما جاء به ٠‏ فلما لم يمن بذلك من عاصره من الكفار . قال 
الله سبحانه ذ كرا لهذا ( وما أكثر الناس ولو حرصت بموئمنين) أى وما أكر الناس المعاصر ين لك يا محمد : أو ما 
أكثر الناس على العموم ولو حرصت على هدايهم وبالغت فى ذلك بممنين بالله لتصميمهم على الكفر الذى هو 
دين آبائهم » يقال حرص بحرص مثل ضرب يضرب . وف لغة ضعيفة حرص يحرص مثل حمد محمد ؛ واسترص 
طلب الثبى ء باجتهاد . قال الزرجاج : ومعناه وما أكثر الناس بموئمنين ولو حرصت على أن ديهم : لأنك لامبدى 
من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء . قال ابن الأنبارى : إن قر يشا والييود سألت رسول الله.صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن قصة يوسف وإخوته فشرحهما شرحا شافيا ء وهو يوامل أن يكون ذلك سببا لإسلامهم : فخالفوا ظنه؛ وحزن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لذلك فعزاه الله بقوله ( وما أكثر الناس )الآبة ( وما تسأهم عليه من أجر ) 
أى على القرآن وما تتلوه عليهم منه ؛ أو على الإيمان وحرصك على وقوعه منهم أو على ما نحل نهم به من هذا الحديث 
من أجر من مال. يعطونك إياه ويجعلونه لك كا يفعله أحبارهم ( إن هو ) أى القرآن أو الحديث الذى حد هم 
به ( إلا ذكر للعالمين ) أى ما هو إلا ذكرللعالمي نكافة. لايختص بهم وحدهم ( وكأين من آية فى السموات والأرض) 
قال الخليل وسيبويه : والأكثرون أنكأين أصلها أئ دخل عليها كاف التشبيه » لكنه اتمحى عن الحرفين المعنى 
الإفرادى » وصار المجموع كامم واحد بمعنى كم الخبرية . والأكثر إدخخال من فى مميزه » وهو تمييز عن الكاف 
لاعن أىكا فى مثلك رجلا . وقد مر الكلام على هذا مستوفى فى آل عمران . والمععى : كم من آية تدهم على توحيد 
الله كائنة فى السموات من كونها منصوبة بغيرعمد » مزينة بالكواكب النبرة السيارة والثوابت ٠‏ وفى الأرض 
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من جبالها وقفارها وبحارها ونبانها وحيوانانها تدهم على توحيد الله سبحانه . وأنه الحالق لذلك . الرزاق له الحبى 
والمميت » ولكن أكثر الناس بمرون على هذه الآبات غير متأملين لها . ولامفكر ين فيها » ولاملتفتين إلى ما تدل 
عليه من وجود خالقها » وأنه المتفرد بالألوهية مع كونهم مشاهدين لها ( مرون عليها وهم عنها معرضون ) وإن 
نظروا إليها بأعيامهم فقد أعرضوا عما هو الثرة للنظر بالحدقة » وهى التفكر والاعتبار والاستدلال . وقرأ عكرمة 
وعمرو بن فايد برفع الأرض على أنه مبتدأ . وخبره بمرون عليها . وقرأ السدتى بنصب الأرض بتقدير فعل . وقرأ 
ابن مسعود ٠‏ يمشون عليها ؛ ( وما يمن أكترهم بالله ) أى وما يصداق ويقر أكثر الناس بالله م نكونه الحالق الرزاق 
اغب المميت( إلا وهم مشركون ) بالله يعبدون معه غيره كاكانت تفعله الحاهلية ٠‏ فإنهم مقررون بالله سبحانه وبأنه 
الحالق هم ولأن سألنهم من خلقهم ليقولن” الله . ولُنسألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن” الله لكنهم 
كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوه! لى الله إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله ومثل هوئلاء الذين اتخذوا 
أحباره, ورهبانهم أربابا من دون الله لمعتقدون فى الأموات بأنهم يقدرون على مالا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما 
يفعلهكثير من غباد القبور . ولا ينائى هذا ما قيل من أن الآبة نزلت فى قوم مخصوصين . فالاعتبار بما يدل عليه 
اللفظ لابما يفيده السبب من الاختصاص عن كان سببا لَزوّل الحكم ( أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) 
الاستفهام للإنكار : والغاشية ما يغشاهم ويغمره, من العذاب كقوله تعالى ‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
نحت أرجلهم ‏ وقيل هى الساعة : وقيل الصواعق والقوارع . ولا مانع من الحمل على العموم ( أو تأتيهم الساعة 
بغتة ) أى فجأة » وانتصاب بغتة على ا حال . قال المبرد : جاء عن العرب حال بعد نكرة . وهو قوم وقع أمر 
بغتة ٠‏ يقال بغتهم الآمر بغتا وبغتة : إذا فاجأهم ( وهم لايشعرون ) بإتيانه . ويجوز انتصاب بغتة على أنها صفة 
مصدر محذوف ( قل هذه سبيل ) أى قل يا محمد للمشركين هذه الدعوة الى أدعو إليها والطريقة الى أنا عليها 
سبي : أى طريقى وسننى . فاسم الإشارة مبتدأ وخبره سبيلى . وفسر ذلك بقوله ( أدعوا إلى الله على بصيرة ) 
أى على حجة واضحة . والبصيرة المعرفة الى يتميز بها الحق من الباطل و الحملة فى حل نصب على الحال ( أنا ومن 
اتبعنى ) أى ويدعو إليها من اتبعنى واهتدى ببددى . قال الفراء : والمعنى ومن اتبعنى يدعو إلى الله كنا أدعو . وى 
هذا دليل على أنكل متبع لرسؤل الله صلى الّه عليه وآ له وسلم حق عليه أن يقتدى به فى الدعاء إلى الله : أى الدعاء 
إلى الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده ( وسبحان الله وما أنا من المشركين ) أى وقل يامحمد للم سبحان الله 
وما أنا من المشركين بالله الذين يتخذون من دونه أندادا . قال ابن الأنبارى : و يجوز أن يتم الكلام عند قوله 
( أدعوا إلى الله ) ثم ابتدأ ٠‏ فقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) قال : هم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 
فى الآية يقول : وماكنت لديهم وهم يلقونه فىغيابة الحب وهم يمكرون بيوسف . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك 
( وكأين من آبة ) قال : كم من آية فى السماء يعنى شمسها وقمرها ونجومها وسعابها : وى الأرض ما فيها من الحلق 
والأنبار والحبال والمدائن والقصور . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وما 
يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) قال : سلهم من خلةهم ومن خلق السموات والأرض فسيقولون الله » 
فذلك إانهم وهم يعبدون غيره . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء فى قوله 
( وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون ) قال : كانوا يعلمون أن الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم .وكانوا 


اماس 


مع ذلك يشركون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك ف الاية قال : كانوا يشركون به فى تلبيهم يقولون 
لبيك اللهم لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى الآية قال : 
ذلك المنافق يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة 
فى قوله (غاشية من عذاب الله ) قال : وقيعة تغشاهم . وأخرج ابن ألىحاتم عن ابنعباس فى قوله ( هذه سبيى ) 
قل هذه دعوت . وأخرج أبو الشيخ عنه ( قل هذه سبيلى ) قال : صلالى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
ابن زيد فى الآبة قال : أمرى ومشيئئى ومنهاجى » وأخرجا عن قتادة فى قوله ( على بصيرة ) أى على هدى ( أنا 


ومن اتبعنى ) . 
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وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالَا يُوحى إِلَيْهِمْ ون أَهْل القرى أفلم” يَسِِرُوا فى 
فك 7 َه .> - ُ ا 4 كا -ه يه وعمس م0 م 6ه 8 ميته 
الأأرْضٍ فَيَنْظْرُوا كيف كان عقبة الْذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارَ الآخِرةٍ حَيّر لِلْذِينَ آتقرًا 
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لأولى الألبب ماكان حَدِيئا يفتّرى ولكن تصديق الذىبين يديه وتفصيل كلثىه 


اس وس 


و >ر يه اعبنهيم اه 
وهدى ورحمة لقوم يومنون (0010), 
قوله ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا) هذا رد على من قال لولا أنزل عليه ملك : أى لم نبعث من الأنبياء 
إلى من قبلهم إلا رجالا لاملائكة . فكيف ينكرون إرسنالنا إياك . وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبيا 
من النساء ولا من االحن” .وهذا يرد على من قال : إن فى النساء أربع نبيات : حواء » وآسية»وأم موسى » ومريم. 
وقدكان بعثة الأنبياء من الررجال دون النساء أمرا معروفا عند العرب » حى قال قيس بن عاصم فى اح المتنبئة : 
أضحت نبيتنا أنتى نطيف بها ١‏ وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سباح ومن باللوم أغرانا 
( نوحى إليهم )كما نوحى إليك ( من أهل القرى ) أى المدائن دون أهل البادية لغلبة الحفاء والقسوة على البدو 
ولكون أهل الأمصار أتم” عقلا. وأ كل حلما وأجل” فضلا ( أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم ) يعنى المشركين المتكرين لنبوّة محمد صلى الله عليه وآ له وسام : أى أفلم يسر المشركون هؤلاء 
فينظروا إلى مصارع الأم الماضية فيعتبروا ببنم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب ( ولدار الآخرة خير للذين اتقوا) 
أى لدار الساعة الآخرة : أو الحالة الآخخرة على حذف الموصوف . وقال الفراء : إن الدار هى الآخيرة » وأضيف 
الشىء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم الجمعة وصلاة الأولى ومسجدا لخامع ٠‏ والكلام فى ذلك مبين 
فى كتب الإعراب : والمراد بهذه الدار : الحنة : أى هى خير للمتقين من دار الدنيا . وقرئ وللدار الآخرة » وقراأ 
نافع وعاصم ويعقوب ( أفلا تعقلون ) بالتاء الفوقية على الحطاب . وقراالباقرن بالتحتية ( حنى إذ استيأس الرسل ) 
هذه الغاية نحذوف دل عليه الكلام : وتقديره: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا ولم نعاجل أبمهم الذين لم 


ام- 


يؤمنوا بما جاءوا به بالعقوبة (حى إذا ستيأس الرسل) منالنصر بعقوبة قومهم ؛ أوحتى إذ استيأس الرسل من إيمان 
قومهم لانبما كهم ف الكفر ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) . قرأ ابن عباس وابن مسعود وأبوعيد الرحمن السلمى 
وأبو جعفر بن القعقاع و الحسن وقتادة وأبورجاء العطاردى وعاصم وحمزة والكسانى ويحبى بن وثاب والأحمش 
وخلف «كذبوا» بالتخفيف : أىظن” القوم أن الرسل قد كذبوهم فيا أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا وقيل 
المعنى 0 ؛ وقيل المعنى : وظن الرسل أنها قدكذبتهم أنفسوم 
حين حد الهم بأنهم ينصرون عليهم » أوكذبهم رجاوهم للنصر . وقرأ الباقون «كذبوا » بالتشديد : والمعنى عليها 
واضح : أى ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيا وعدوه, به من العذاب ؛ ويجوز ىهذا أن يكون فاعل ظن” 
القوم المرسل !أيهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فها جاءوا به منالوعد والوعيد . وقرأ ماهد وحميد ( قد 
كذبوا» بفتح الكاف والذال مخففتينعلى معنى : وظن قوم الرسل أن الرسل قدكذبوا ؛ وقد قيل إن الظن" فى هذه 
الآية بمعنى اليقين . ٠‏ لآن الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوهم » وليس ذلك عجرد ظن منهم . والذى ينبغى أن يفسر 
الظن” باليقين فى مثل هذه الصورة ويفسر بمعناه الأصلى فيا يحصل فيه عجرد ظن فقّط من الصور السابقة ( جاءهم 
نصر نا ) أى فجاء ارال عر ال طانم 1543 : أو جاء قوم الرسل الذين كذبوهم نصر الله لرسله بايقاع العذزات 
على المكذبين ( فننجى من نشاء ) قرأعاصم ٠‏ فنجى » بئون واحدة . وقرأ الباقون « فننجى » بنونين » واختار أبوعبيدة 
القراءة الأولى : لأنبا فى مصحف عمّان كذلك نان عضن فسا جع الادالا غز + » فتكون من على القراءة 
الأولى محل رفع على أنها نائب الفاعل . وتكون على القراءة الثانية فى محل نصب على أنها مفعول : وعلى القراءة 
الثالثة فى محل رفع على أنها فاعل ٠‏ والذين نجاه, الله هم الرسل ومن آمن معهم : وهلك المكذبون ( ولايرد بأسنا 

عن القوم اخجرمين ) عند نزوله بهم وقاديان مز يجام اله عجان امن العذانت وض من اغا ولاه (رمين ( لهد 
كان فى قصصهم ) أى قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأم . أو ىقصص يوسف وإخوته وأبيه (عبرة لأولى 
الألياب ) والعبرة : الفكرة والبصيرة امخلصة من الحهل والحيرة . وقيل هى نوع من الاعتبار . وهى العبرر من 
الطرف المعلو م إلى الطرف امجهول . وأولوا الألباب هم ذوو العقول السليمة الذين يعتبرون بعقوم فيدرون ما فيه 
مصالح دينهم ٠‏ وإبماكان هذا الققصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدأة بين النبى 
لا ررك رن اليل لا لشن ا : وملهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على 
أخباره, ولا اتصل بأحبارهم ( ماكان حديثا يفترى ) أى ماكان هذا المقصوص الذى يدل عليه ذكر القصص 
وهو القرآن المشتمل على ذلك حديثا يفترى ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى ما قبله من الكتب المازلة 
كالتوراة والإنجيل والزبور . وقرئ برفع « تصديق» على أنه خبر مبتدأ محذدوف :.أى هو تصديق وتفصيل كل 
شىء من الشرائع المجملة انحتاجة إلى تفصيلها . لأن الله سبحانه لم يفرط فى الكتاب من ثبىء + وقيل تفصيل كن 
شىء من قصة يوسف مع إخوته وأبيه . قيل وليس المراد به ما يقتضيه من العموم » بل المراد به الأصول والقوانين 
وما يئول إليها ( وهدى ) فى الدنيا يبتدى بدكل من أراد الله هدايته ( ورحمة ) فى الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين 
بما فيه شرط الإيمان الصحيح ٠‏ ولذا قال ( لقوم يومنون ) أى يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وشرائعه وقدره . وأما من عداههم فلا ينتفع به ولا يبتدى بما اشتمل عليه من الحدى ٠‏ فلا يستحق 
ما يستحفوله . 


وت 


وقد أخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ) قال : أى ليسوا من أهل 
السماء "كنا قلئم . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ عنقتادة فى الآية قال: ما نعلم أن الله أرسل رسولا 
قط إلا من أهل القرى. لأنهم كانوا أعلم وأحلرم من أهل المعمور . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله (كيف 
كان عاقبة الذين منقبلهم ) قال: كيف عذبالله قوم نوح وقرم لوط وقوم صالح والأم الى عذب الله . وأخرج 
البخارى وغيره من طريق عر وة .أنه سأل عائشة عن قو لاللمسبحانه ( يعنى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) 
قال : قلت أكذبوا أكذبوا ؟ يعنى على هذه الكلمة مخففة أممشددة : فقالت : بل كذبوا تعنى بالتشديد . قلت : 
والله.لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فا هوبالظن . قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك ؛ فقلت : لعلها وظنوا 
أنهم قدكذبوا مخففة . قالت : معاذ اللهلم تكن الرسل لتظن ذلك بر بها ٠‏ قلت : فها هذه الآية ؟ قالت :هم أتباع 
الرسل الذين آمنوا بهم وصدقوهم وطالعلييم البلاء واستأخر عليهم النصر . حى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم 
من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قدكذبوه, جاءهم نصر الله عند ذلك . و أخخرج ابنجرير وابن المنذر والطبراى 
وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن ألىمليكة أن ابن عباس قرأها عليه ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) مخففة يقول : 
أخلفوا . وقال ابن عباس : كانوا بشرا . وتلا حبى يقول الرسول والذين آمنوا معه مبى نصر الله قال ابن 
أنى مليكة : وأخبرنىعروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته : وقالت: والله ما وعد الله رسوله من شىء إلا علم 
أنه سيكون قبل أن يموت ٠‏ ولكنهلم يزل البلاء بالرسل حى ظنوا أن من معهم من المومنين قد كذبوهم . وكانت 
نقرواها مثقلة.. وأخرج ابن مردويه من طريق عروة عنعائشة أن النبى صل الله عليه وآ له وس قرأ : وظنوا أنهم 
قد كذبوا مخففة . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم "وأبو الشيخ 
وابن مردويه من طرق عنابن عباس أنه كان يقرأ ( قدكذبوا ) مخففة . قال : يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا 
هم . وظن” قومهم أن الرسل قدكذبو هر بما جاءوا به (جاءه, نصرنا ) قال : جاء الرسل نصرنا . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ عن تمم بن حذلم قال : قرأت على ابن مسعود 
القرآن فلم يأخذ على إلا حرفين كل آنوه داخرين - فقال ا أتوه مخففة . وقرأت عليه ( وظنوا أنهم قدكذبوا ) 
فقال : كذبوا مخففة . قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم ٠‏ وظن قومهم حين أبطأ الآمر أنهم 
قد كذبوا م وأخرج ابن مردويه من طريق ألى الأحوص عنه قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ىسورة يوسف ( وظنوا أنهم قدكذبوا ) خفيفة . وللسلف هذا كلام يرجع إلى ما ذكر ناه من اللحلاف 
عن الصحابة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( فننجى من نشاء ) قال : فننجى الرصل ومن نشاء ( ولا يرد بأسنا 
عن القوم المجرمين ) وذلك أن الله بعث الرسل يدعون قومهم ٠‏ فأخبروهي أن من أطاع الله نما ومن عصاه عذب 
وغوى . وأخرج أبو الشيخ عنه قال ( جاءهم نصرنا ) العذاب . وأخرج أبو الشيخ عن السداى ( ولا يرد بأسنا ) 
قال : عذابه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن تجاهد فى قوله ( لقدكان فى قصصهم ) قال : 
يوسف وإخوته . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ (عبرة لأولى الألباب) قال : معروفة لذوى العقول . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة ( ماكان حديثا يفترى ) قال : الفرية الكذب ( ولكن تصديق الذى بين 
يديه ) قال : القرآن يصدق الكتب الى كانت قبله م نكتب الله التى أنزها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور . 
ويصداق ذلك كله ويشبد عليه أن حميعه حق من عند الله ( وتفصي لكل شىء ) فصل الله بين حلاله وحرامه وطاعته 


ومعصلته 5 


مد 


قد وقع الحلاف هل هى مكية أو مدنية ؟ فروى النحاس فى ناته عن ا عياف ألما تولك كد وروى 

أبو الشيخ وابن مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة . وممن ذهب إلى أنها مكية سعيد بن جبير و الحسن وعكرمة وعطاء 

وجابر بن زيد . ويمن ذهب إلى أنها نزلت بالمدينة ابن الزبير والكلى ومقاتل . وقول ثالث أنها مدنية إلا آيتين 

منها فإنهما نز لتا عمكة . وهما قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الحبال- وقيل قوله ‏ ولايزال الذين كفروا تصيهم 

عا صنعوا قار عة ‏ . وقد روى هذا عن ابنعباس أيضا وقتادة . وقد أخرج ابن أفى شيبة والمروزى فى الحناثر 

دمر : كانيستجب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فإذذلك بخفف عن الميت وإنه أهون 
بسر لشأنه . 


سيم الله ألرّحْمنٍ الرّحِيم 
المر تلك بت لكي وَاننِى نل إِلَيِكَ مِن رَبك الْحَقَ وَلْكِنَ تر لتب 


لال 


لابُومنُونَ () الله ألّذِى رفع السموت غير عَمّد د تَروْتَهَانم أستوى عَل الْعَرْش وخر 
0 َجْرى لأجَل مُسمى يَُبَ الأثر يُمصَلُ الات للحم بقَاء ربكم 
ُوقُِونَ (') وَهْوَ آنَّذِى مَدَ آلأَرْص وَجَعَلَ فِيها رويى و نهر وين كن الشمرث ت جَعَل فِيها 


وين تن فى الل النهاز إن فى ذَلِكَ لأيت لِقَوْم يدعو 0 وفى الأ 


للبم ور ١‏ هه 


قطع متجورت وجنت من َنب وزرْع 2 وَنَخِيلٍ رن وَغَيْر صِنْوَانِ تسقئ بِمَاءِ 
درس لشياشن وى لتر فى ذلك لبت لِقَوْم ‏ شارك اد 

قوله ( المر م افا اشروف الواقعة فى أوائل السور بما يغنى عن الإعادة . وهو اسم للسورة 
مرفوع ا محل على أنه خبر مبتدأ محذوف : أو على أنه مبتدأ خبره ما بعده ٠‏ والتقدير على الأول هذه السورة اسمها 
هذا : والإشارة بقوله ( تلك ) إلى آبات هذه السورة . والمراد بالكتاب السورة : أى تلك الآبات آيات السورة 
الكاملة العجيبة الشأن . ويكون قوله ( والذى أنزل إليك من ر بك احق ) مرادا به القرآنكله : أى هو الححق البالغ 
فى اتصافه بهذه الصفة ء أو تكون الإشارة بقو له ( تلك ) إلى آيات القرآن جميعه على أن المراد بالكتاب جميع القرآن 
وبكون قوله ( والذى أنزل إليك من ربك اللحق ) جملة مبينة لكون هذا المئزل هو الحق . قال الفراء : والذى رفع 
بالاستئناف وخبره الحق . قال : وإن شئت جعلت الذى خفضا نعتا للكتاب . وإن كانت فيه الواو سما ى 
قوله : ٠‏ إلى الملك القرم وابن ا همام ه ويحوزأن يكون محل والذى أنزل إليك اخر على تقدير : وآبات الذى أتزل 
إليك » فيكون الحق على هذا خبرا لمبتدأ محذ وف ( ولكن” أكثر الناس لايو'منون ) بهذا الحق الذى أن له الله عليك 


4ه 


قال الزجاج : لما ذكر أنهم لايوئمنون ذكر الدليل الذى يوجب التصديق باللخالق فقال ( الله الذى رفع السموات 
بغير عمد ) والعمد : الأساطين جمععماد : أى قائمات بغير عمد تعتمد عليه؛ وقيل لها عمد و لكن لانراه . قال الزرجاج 
العمد قدرته الى بمسك بها السموات : وهى غير مرئية لنا » وقرئ « عمد» على أنه جمع عمود يعمد به : أى يسند 
إليه . قال النابغة : 
وخبر اللحن” أنى قد أذنت م20 يبنون تذمر بالصفاح والعمد 

وحملة ترونها مستأنفة استشهاد على ر وديتهم لهاكذلك » وقيل هى صفة لعمد » وقيل ف الكلام تقديم وتأخير . 
والتقدير :بج السموات ترونها بغير عمد » ولا ملجئ إلى مثل هذا التكلف ( ثم استوى على العرش ) أى استولى 
عليه بالحفظ والتدبير ١‏ أو استوى أمره » أو أقبل على خلق العرش » وقد تقد”م الكلام على هذا مستوفى » والاستواء 
على العرش صفة لله سبحانه بلاكي ف كا هو.مقرّر فى موضعه من عا الكلام ( وسغر الشمس والقمر ) أى ذللهما 

لما يراد منهما من منافع الحلق ومصالح العباد (كل” يجرى إلى أجل مسمى ) أى كل" من الشمس والقمر يحرى إلى 
تا علوم : وهو فناء الدنيا وقيام الساعة الى تكور عندها الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتار »؛ وقيل 
المراد بالأجل المسمى درجاتهما ومنازهما البى تنّهيان إليها لايجاوزنها » وهى سنة للشمس ٠»‏ وشهر للقمر ( يدبر 
الأمر ) أئ يصرفه على ما يريد . وهو أمر ملكوته وربو بيته ( يفصل الآيات ) أى يبينها : وهى الآيات الدالة 
5 لافار ووبويه وت نا قناع من رك لاد بق لوطي اتسين والقدر جر يمتني 
و الحملتان فى حل نصب على الخال أو خبر إن لقوله ( الله الذى رفع ) على أن الموصول صفة للمبتد أء والمراد من 
هذا تنبيه العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث و الإعادة » ولذا قال ( لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) 
أى لعلكم عند مشاهدة هذه الآيات توقنون بذلك لاتشكون فيه ولا تمترون فى صدقه » ولما ذكر الدلائل السماوية 
أتبعها بذ كر الدلائل الأرضية فقال ( وهو الذى مذ الأرض ) قال الفراء : بسطها طولا وعرضا . وقال الأصم” : 
إن المد> هو البسط إلى مالا يدرك منتهاه . وهذا المد” الظاهر للبصر لاينانى كريتها فى نفسها لتباعد أطرافها ( وجعل 
فبها رواسى ) أى جبالا ثوابت . واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها : أى تغبت : والإرساء : الثبوت . قال 
عنرة : 

فصرت عارفة لذلك حرة2 ترسو إذا نفس الحبان تطلع 


وقال حميل : 
أحبها والذنى أرسى قواعده ‏ حتى إذا ظهرت آياته بطنا 

( وأنهازا ) أى مياها جارية فى الأرض فيا منافع الحلق : أو المراد جعل فيا مجارى الماء ( ومن كل المرات 
جعل فيها زوجين اثنين ) من كل المرات متعلق بالفعل الذى بعده : أى جعل فيها من كل المرات زوجين ائنين » 
الزؤج يطلق على الاثنين » وعلى الواحد المزاوج لخر والمراد هنا 0 بالاثنين 
نفع توس الدا زد بالروع هنا الالين + رقل بقد» تين هذا ستول فى : أى جع لكل نوع من أ نواع ثمرات الدنيا 
صنفين ٠‏ إما فى اللونية : كالبياض والسواد ونحوهما » أو فى الطعمية كالحلو والخامض ونحوههما : أو فى القدر 
كالصغر والكبر » أو فى الكيفية كالحر والبرد . قال الفراء : يعنى بالزوجين هنا الذكر والأنبى : والأول أولى 
( يغشى الليل النهار) أى يلبسه مكانه » فيصير أسود مظلما بغدما كان أبيض منيرا شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية 
الأشياء الحسية بالأغطية الى تسئرها » وقد سبق تفسير هذه فى الأعراف (إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون ) 


داهس 


أى فيا ذكر من مد" الأرض و إثباتما بالحبال: وما جعله الله فيها من الكرات الممز اوجة» وتعاقب النور والظلمة آنات 
ينة للناظرين المتفكر ين المعتبر ين ( وف الأرض قطع متجاورات ) هذا كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع آخر 
من أنواع الآيات . قيل وى الكلام حذ ف : أى قطع متجاورات : وغير متجاورات كنا فى قوله ‏ سرابيل تقيكم 
الح - أى وتقيكم البررد . قيل و المتجاورات : المدنوما كا نعامرا: وغير المتجاورات ؛التصارف :وماكان ععامر 
وقيل المعنى : متجاو رامتدانيات . :رابها واحد و ماوكها واحد : وفيها زرع وجنات : م تتفاوت ف الغار فيكون 
البعض حلوا والبعض حامضا : والبعض طيبا والبعض غير طيب : والبعض يصلح فيه نوع والبعض الآخخر نوع 
آخخر ( وجنات من أعناب ) الحنات : البساتين» قرأ الحمهور برفع جنات على تقدير : وى الأرض جنات ؛ فهو 
معطوف على قطع متجاورات : أو على تقدير : وبينها جنات . وقرأ الحسن بالنصب على تقدير : وجعل فيها 
جنات . وذكرسبحانه الزرع بين الأعناب والنخيل : .لأنه يكون ف اللحارج كثيراكذلك » ومثله فى قوله سبحانه 
جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعانا بينهما زرعا -( صنوان وغير صنوان ) قرأ ابن كثير 
وأبو*رو وحفص ( وزرع و تخيل صنوان وغير صنوان ) برفع هذه الأربع عطفا على جنات . وقرأ الباقون باحر 
عطفا على أعناب . وقرأ مجاهد والسلمى بضم الصاد من صنوان . وقرأ الباقون بالكسر , وهما لغتان . قال أبو عبيدة 
صنوان جمع صنو . رمك بكرن اسل عدا ا م برع بم ثم بحمل. ٠‏ وهذا قول جميع أهل اللغة 
والتفسير. قال ابن الأعرانى : الصنو : المثل. ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم وعم الرجل صنو أبيه) فعنى الآبة 
على هذا: أن أشجار النخيل قد تكون متائلة وقد لاتكون . قال فى الكشاف : والصنوان جمع صنو ء وهى النخلة ف 
رأسان وأصلها واحد . وقيل الصنوان امجتمع . وغير الصنوان المتفرق.النحاس : وهو كذلك فى اللغة ٠‏ يقال 
للنخلة إذا كانت فيها نمخلة أخرى أو أكثر : صنوان » والصنئو : المثل» ولا فرق بين التثنية والجمع إلا بكدير النود 
ف المننى ؛ وبما يقتضيه الإعواب فى الخمع ( يس بماء واحد ) قرأ عاص م وابن عامر : يسى بالتحتية : : أ ى يسى ذلا 
كله . وقرأ الباقون بالفوقية بإرجاع الضمير إلى جنات . واختاره أبوحاتم وأبو عبيد وأبوعمرو . قال أبوعرو : 
الثأنيث أحسن لقوله ( ونفضل بعضها على بعض ف الأكل ) ولم يقل بعضه . وقرأ حمزة والكننائى « يفضل » بالتحتية 
كما قى قوله يدبر الأمر يفصل الآيات - وقراالباقون بالنون على تقدير : ونحن نفضل . 1 

وق لابين الالالة عل يلجم صبعة وعظلم قزر مالا عق عل حن له عقل:* ٠‏ فإن القطع المتجاورة وابلحنات 
المتلاصقة المشتملة على أ: نواع النبات مع كونها تسق بماء واحد و تتفاضل فى العرات فى الأأكل » فيكون طعم بعضها 
حلوا والآخر حامضا » وهذا فى غاية الحودة » وهذا ليس يجيد : وهذا فائق قى حسنه .وهذا غير فائق اه 
من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضى لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكم جل سلطانه 
وتعالى شأنه : لآن تأثير و ا اك ء إلا اسبيين : إمااختلااف 
المكان الذى هو المنبت » أواختلااف الماء الذى تسى به فإذاكان المكان متجاو را ؛ و قطع الأرض متلاصقة © والماء 
الذىتسى به واحداءلم يبق سبب للاختلاف فى نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب ٠‏ وهذا قال الله 
سبحانه (إن فذلك لآبات لقوم يعقلون ) أى يعملون على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لما بقتضيه من التفكر 
ف امحلوقات والاعتبار فق العبر الموجودات . 1 

وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( المرّ ) قال : أنا الله أرى . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشبخ عن مجاهد «المر » فواتح يفتتتح بها كلامه . وأخر جابن جر ير وابن المنذرعنه فى قوله ( تلك آباتالكتات) 
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قال : التوراة والإنجيل ( والذى أنزل إليك من ربك اليق ) قال : القرآن . وأخرج أبن جرير وأبو الشيخ عن 
قتادة نحوه .. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (.رفع السماء بغير عمد ترونها ) قال : وما 
بدريك لعلها بعمد لاترونها . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : يقول لها عمد ولكن 
"ترونها : يعنى الأعماد . وأخرج ابن جرير عن إياس بن معاوية فى الآية قال : السماء مقببة على الأرض مثل القمة 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : السماء على أربعة أملاك كل زاوية موكل بها ملك . وأخرج ابن جرير 
وأبوالشيخ فى قوله ( لأجل مسمى ) قال : الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله 
( يدبر الأمر ) قال : يقضيه وحده . وأخرج :ابن أنى حاتم عن عبد الله بن عمرو قال : الدنيا مسيرة خمسمائة عام : 
أر بعمائة خراب . وماثة عمران فى أيدى المسلمين من ذلك مسيرة سنة . وقد روى عن جماعة من السلف فى ذلك 
تقديرات ل يأت عليها دليل يصح . وأخرج ابن جرير عن على” بن أنى طالب قال : لما خلق الله الأرض قمصت 
وقالت : أى رب نجعل' على" بنى آدم يعملون على الحطايا ويجعلون على" الحبث ٠‏ فأرسل الله فيها من الحبال ماترون 
ومالا ترون : فكان إقرار ها كاللحم ترجرج . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وجعل فيها زوجين اثنين ) 
قال : ذكرا وأنبى من كل صنف . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( يغشى الليل النبار ) أىيلبس 
اليل النهار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وف الأرض قطع 
متجاورات ) قال : يريد الأرض الطيبة العذبة الى يمخرج نباتها بإذن ربها تجاورها السبخة القبيحة المالحة الى 
لاتخرج ء وهما أرض واحدة : وماؤها ثبىء واحد ؛ملح أوعذب . ففضلتإحداهاعلى الأخرى . وأخرج ابن 
جريروأبوالشبخ عن قتادة ف الآية .قال : قرئ ٠‏ متجاورات » قريب بعضها من بعض . وأخرجابنجرير عن ابن 
عباس فى الآبة قال : الأر ض تنبت حلوا » والأرض تنبت حامضا » وهى متجاورات تس بماء واحد . وأخرج 
الفريالى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء بن عازب 
ف قوله ( صنوان وغير صنوان ) قال : الصنوان ماكان أصله واحدا وهو متفرّق » وغير صنوان التى تنبت 
وحدها » وى لفظ : صنوان النخلة ف النخلة حلتصقة » وغير صنوان النخلالمتفرق . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( صوان ) قال : مجتمع النخل فى أصل واحد ( وغير صنوان ) قال : النخل 
المتفرق . وأخرج الترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابنالمنذر وأبو الشيخ وابنمر دويه عن أنىهريرة عن النبى 
صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ) قال : الدقل والفارسى والخلو والخامض 
وأخرجابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : هذا حامض » وهذا حلو» وهذا دقلءوهذا فارمى . 
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محم الك ولق ان «مفكة فاع , كمسل .شك ل وى ال رمه وى ار ردا وام 
كوا بربهِم وَأولئِك الْأغْللُ فى أحَْاقهمْ وأُولئِكَ أَصْحب نِم" فِيها حَالِدُونَ (*) 
اس ها مة 2 الى اع صم سس مني ٠.‏ هك ه 8 يه وا مورم! ا ل و ل 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلت وَإِن ريك لذو 
لف لك فال © دري عمه 1 وم». ركمو ادوس به ا 
مغفرةٍ للذاس على ظليهم وَإن ربك لشّدِيد العماب (0) ويقول الذينَ كفروا لآ أنزل 
8 2 الك 2 5 عبرم "د م يه - *رود ع مر 0 + ثم هي سس 
عليه اية من ربه إنما أنت و فوم هاد )١(‏ الله يَعْلَم ما تحمل كل أننى وما 


اتا « سوا ينك من أسم 00 مر 
الها 00 لهُ مُعقَبت مِن بيْن يَدَيْهِ وَمِنْ عَلفِهِ يَحْمَطُونَهُ بن أثر آل إن لبتي 
مَابِقَوْم حَتَى يُعيروا ما بأنفيسهم وَإذا ا آذ اس" بوم سوة! قلا مرّد لَهُ له وَمَا لهم من 
دونه مِنْ وال (000, 
قوله ( وإن تعجب فعجب قولم ) ) أى إن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك بعد ماكنت عتدهم من الصادقين 
فأعجب منه تكذيبهم بالبعث ٠‏ والله تعالى لامجوز عليه التعجب » لأنه تغير النفس بشىء نحخى أسبابه وإنما ذكر 
ذلك ليعجب منه رسوله وأتباعه . قال الزرجاج : أى هذا موضوع عجب أيضا أنهم أنكروا البعث » وقد بين لهم 
من خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل ف القدرة » وقيل الآية فى منكرى الصانع : أى إن تعجب 
من إنكارهم الصانع مع الأدلة الواضحة بأن المتغير لابد له من مغير : فهو محل التعجب ٠‏ والأول أولى لقوا 
(ءإذا كنا ترابا أئنا لى خلق جديد ) وهذه اللحملة فى محل رفع على البدلية من قوم » ويجوز أن تكون فى محل نصب 
على أننها مقول القول والعجب على الأول كلامهم : وعلىالثانىتكلمهم بذلك , والعامل فى «إذا » ما يفيده قوله 
( أثنا لى خلق جديد ) وهو نبعث أو نعاد » والاستفهام منهم للإنكار المفيد لككال الاستبعاد » وتقديم الظرف ى 
قوله ( لنى خلق ) لتأكيد الإنكار بالبعث : وكذلك تكرير الهمزة فى قوله : أثنا . ثم لما حكى الله سبحانه ذلك 
عليهم بأمور ثلاثة : الأول (أولئك الذي نكفروا بربهم ) أى أولئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث 
هم مادو ف الكفر الكاملون فيه . والثانى( وأولئك الأغلال فى أعناقهم ) الأغلال : جمع غل"» وهو طوق نشد 
به اليد إلى العنق : أى يغلون بها يوم القيامة : وقيل الأغلال أعماهم السيئة الى هىلازمة هم لزوم الأطواق للأعناق : 
والثالث ( وأولئك:أصاب النار هم فيها خالدون ) لاينفكون عنها بحالمن الأحوال : وق توسيط ضمير الفصل 
دلالة علىتخصيص الخلود بمنكرىالبعث ( ويستعجلونك بالنيئة قبل الحسنة ) السيئة العقوبة المهلكة وا 
العافية والسلامة : قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم وشداة تصميمهم وبالكهم على الكفر ؛ وقيل معنى الآية : أنهم : 
طلبوا العقوبة قبل الحسنة ٠‏ وهى الإان وقد حلت من تبلهم الات ) قرا ابشمهور ومثلات » بتع لم وم" 
المثلثة جمع مثلة كسمرة . وهى العقوبة . قال ابن الأنبارى : : المثلة العقوبة الى تبى فى المعاقب شينا بتغيير بعفض 
خلقه من قوهم : مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل عينيه وبقر بطنه . وقرأ الأعمش بفتح الممم وإسكان 
المثلثة تخفيفا لثقلالضمة .وف لغة تمم بضم المم وا والمثلثة حميعا ٠‏ واحدتها على لغتهم : مثلة » بضم امم وسكون المثلثة مثل 
غرفة وغرفات . وحكى عن الأعمش فى رواية أخرى أنه قرأ هذا الحرف بضمها على لغة تم . والمعنى : أن هوالاء 
يستعجلو نك بإنز زال العقوبة بهم . وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثاهم من المكذبين » فا لهم لابعتبر ون جؤو يحئرون 
من حلول ما حل” بهم ٠‏ والحملة فى حل نصب على الحال » وهذا الاستعجال من هئلاء هو على طريقة الاسهزاء 
كنرف ( الهم إن كان هذا هو لكين من عندك ) الآية ( وإن ربك لذو مغفرة ) أى لذو تجاوز عظم ( للناس على 
ظلمهم ) أنفسهم باقترافهم الذنوب ووقوعهم فالمعاصى إن تابوا عن ذلك . ورجعوا إلى الله سبحائه : والخار 
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واتخرور : أى على ظلمهم فى محل بصب على الخال أ حال كو هم ظالميب ٠‏ وعلى بمعتى مع . أى مع ظلمهم 
وى الآبة بشارة عظيمة ورجاءكبير . لأن من المعلوم أن الإنسان حال اشتغاله بالظل لابكون تائيا » وهذا قيل إنما 
فى عصاة الموحدين خاصة + وقيل اراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استععجال 
الكفار للعقوبة . وكا تفيده الحملة المذكورة بعد هذه الآبة . وهى ( وإن ربك اشديد العقاب ) يعاقب العصاة 
المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيئته فى الدار الآخرة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه 
آية من ر به ) أى هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات . وهؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستععجلون 
للعذاب . قال الزجاج : طلبوا غير الآيات الى أتى بها فالمّسوا مثل آيات موسى وعيسى ٠‏ فقال الله تعالى ( إنما 
أنت منذر ) تنذرهم بالنار . وليس إليك من الآبات شى ء اننبى . وهذا مكابزة من الكفار وعناد . وإلا فقد أنزل 
الله على رسوله من الآيات ما يغنى البعض منه وجاء فى إنما أنت منذر ‏ بصيغة الحصر لبيان أنه صلى الله عليه 
وآ له وسلم مرسل لإنذار العباد . وبيان ما يحذرون عاقبته . وليس عليه غير ذلك . وقد فعل ما هو عليه ٠‏ وأنذر 
أبلغ إنذار ولم يدع شيئا مما محصل به ذلك إلا أنى به وأو ضحه وكرره . فجز اه الله عن أمته خيرا ( ولكل قوم 
هاد ) أى نبى يدعوه إلى ما فيه هدايئهم ورشاده, . وإنلم تقع الهداية هم بالفعل ولم يقبلوها . وآيات الرسل ممختلفة 
هذا يأنىبآية أوآيا تلم يأت بها الآخر بحسب مايعطيه الله منها . ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد 
بلغ فى التعنت إلى مكان عظم : فليس المراد من الآيات إلا الدلالة علىالنبوّة لكونها معجزة خارجة عن القدرة 
البشرية » وذلك لايختص بفرد منها . ولا بأفراد معينة ٠‏ وقيل إن المعنى ولكل قوم هاد . وهو الله عز وجل فإنه 
القادر على ذلك . وليس على أنبيائه إلا مجر ذ الإنذار ( الله يعلم ما تحمل كل أنتى ) الحملة مستأنفة مسوقة لبيان 
إحاطته بالعلم سبحانه . وعلمه بالغيب الذى هذه الأمور المذكورة منه . قيل ويجوز أن يكون الاسم الشريف خبرا 
مبتدأ محذوف : أى واكل قوم هاد وهو الله : وجملة ( يعلم م! تحمل كل أنتى ) تفسير لهاد على الوجه الآخير . 
وهذا بعيد جد أ وما موصولة: أى يعلم الذى تحمله كل أنى فى بطنها من علقة ؛ أو مضغة ١‏ أوذكر . أو أن : 
أوصبيح » أو قبيح ؛ أو سعيد . أوشتى . ويجوز أن"تكون استفهامية : أى بعلم أى شى ء ى بطنها ٠‏ وعلى أى 
حال هو . ويجوز أن تكون مصدرية : أئ بعلم حملها ( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) الغيض النقص : أى بعلم 
اذى تغيضه الآر. حام : أى تنقصه : ويعلم ماتز داده . فقيل المراد نقص خلقة الحمل وز يادته كنق ص أصيع أو زيادتها : 
وقبل إن المراد نقص مدة الحمل على تسعة أشهر : أو زيادتها؛ وقيل إذا حاضت الممرأة فى حال حملهاكان ذلك نقصا 
فى ولدها ؛ وقيل الغيض : ما تنقصه الأرحام من الدم ؛ والزيادة ما تزداده منه . و (ما» فى ما تغيض. وما تزداد 
تحتمل الثلاثة الوجوه المتقدامة فى ما تحمل كل أننى ( وكل شىء عنده بمقدار ) أى كل ثبىء من الأشياء البى :من 
حملتها الأشياء المذكورة عند الله سبحانه بمقدار . والمقدار : القدر الذى قدره الله : وهو معنى قوله سبحانه ‏ إنا 
كل شىء خلقناه بقدر ‏ أى كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذى قد سبق وفرغ منه » لايخرج عن 
ذلك شىء ( عالم الغيب والشهادة ) أى عالمكل غائب عن الحس"»وكل مشهود حاضر » أو كل معدوم وموجود 
ولا مانع هن جمل الكلام على ماهو أعم من ذلك ( الكبير لمتعال ) أىالعظم الذى كل شىء دونه ٠‏ المتعالى عما يقوله 
المشركون"» أو المستعلى على كل شىء بقدرته وعظمته وقهره ؛ ثم لما ذكر سبحانه أنه يعلم تلك المغيبات لايغادره 
شىء منها » بين أنه عالم بما يسرونه فى أنفسهم وما يجهرون به لغيره ٠‏ وأن ذلك لايتفاوت عنده فقال ( سواء منكم 
من أسر القول ومن جهر به ) فهو يعلم ما أسرّه الإنسان كعلمه بما جهر به من خير وشر . وقوله : منكم متعلق 
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بسواء على معنى. يستوى منكم من أسر ومن جهر ١‏ أو سر من أسر وجهر من جهر ( ومن هؤ مستخف بالايل ) 
أئ مستثئر فى الظلمة الكائنة فى الليل متوار عن الأعين ٠‏ يقال ختى الشى ء واستخى : أى استتر وتوارى (.وسارب 
بالنهار ) قال الكسائى : سرب بسرب سربا وسروبا إذا ذهب ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ٠‏ ونحن خلعنا قيده فهو سارب 

أى ذهب . وقال القتيى : سارب بالنهارمتصرف ف جوائجه بسرعة . من قوط : أسرب الماء . قال الأصمعى 
حل سربه : أى طريقته . وقال الزجاج : معنى الآية الحاهر بنطقه » والمضمر فى نفسه » والظاهر فى الطرقات 
والمستخى فى الظلمات عل الله فيهم جميعا سوئ » وهذا ألصق بمعنى الآية»كا تفيده المقابلة بين المستخى والسارب 
فالمستخى المستثر . والسارب البارز الظاهر( له معقبات.) الضمير ١‏ له » راجع إلى من فىقوله : من أسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخف : أى لكلمن هؤلاء معقبات.. والمعقبات المتناوبات البى بخلف كل واحد منها 
صاحبه ويكون بدلا منه . وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة المفسرين . قال الزجاج : المعقبات.ملائكة يأنى 
بعضوم بعقب بعض » وإنما قال : معقبات مع كون الملائكة ذكورا لأن اللجماعة من الملائكة يقال لها معقبة ٠‏ “م 
جمع معقبة على معقبات : ذكر معناه الفراء ؛ وقيل أنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة . قال التوهرى : 
والتعقب العود بعد البدء . قال الله تعالى - ولى مدبرا ولم يعقب ‏ وقرئ « معاقيب ) جمع معقب ( من بين يديه ومن 
خلفه ) أى من بين يدى من له المعقبات والمراد إن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه + وقيل المراد بالمعقبات 
الأعمال : ومعنى من بين يديه ومن خلفه : ما تقدم منها وما تأخر ( يحفظونه من أمر الله) أى من أجل أمر الله ء 
وقيل يحفظونه من يأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب . قال الفراء : فى هذا.قولان : أحدهما 
أنه على التقديم والتأخير » تقديره : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . والثانى أنكون الحفظة 
يحفظونه هو مما أمر الله به . قال الزجاج : المعنى حفظهم إياه من أمر الله : أى مما أمرهم به لا أنهم يقدرون أن يدفعوا 
أمر الله . قال ابن الأنبارى : وىهذا قول آخر » وهوأن ١‏ من , بمعنى الباء : أى يحفظونه بأمر الله ؛ وقيل إنمن 
ععبى عن : أى يحفظونه عن أمر الله بمعنى من عند الله . لامن عند أنفسهم »كقوله ‏ أطعمهم من جوع - أى عن 
جوع ؛ وقيل يحفظونه هن ملائكة العذاب ؛وقيل يحفظونه من اللحن . واختار ابن جرير أن المعقبات المواكب 
بين أبدئى الأمراء .على معنى أن ذلك لايدفع عنه القضاء(إن الله لايغير ما بقوم ) من النعمة والعافية( حى يغير وا 
ما بأنفسهم ) من طاعة الله . والمعنى : أنه لايسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغير وا الذى بأنفسهم من الخير 
والأعمالالصاحة : أر يغيروا الفطرة الى فطرهم الله عليها . قبل وليس المراد أنه لاينزل بأحد منعبادمعة و بقحى 
يتقدم له ذنب » بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير كا فى الحديث إنهوسأل رسول الله سائل فقال : أنبلك 
وفينا الصالحون ؟ قال . نعم إذا كثر املحبث»( وإذا أراد الله بقوم سوءا ) أى هلاكا وعذابا (فلا مرد له ) أى 
فلا رد له ؛ وقيل المعنى : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلو.بم حتى يختاروا ما فيه البلاء ( وما لم من دونه من 
وال) بلى أمرهم وبلتجئون إليه » فيدفع عنهم ها يتزل بهم من الله سبحانهمن العقاب . أومن ناصر ينصرهم و عنعهم 
من عذاب الله . والمعنى : أنه لاراد" لعذاب الله ولا ناقص لحكه . 

وقد أخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله (وإن تعجب فعجب قوم )قال : إن تعجب يا مجمد 
من تكذيبهم إياك فعجب قولم . وأخرج ابنج ريروابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى الآية قال : إن تعجب 
با محمد منتكذيبهم . وهم رأوا من قدرة الله وأمره . وماضر بم من الأمثال وأراهم من حياة الموتى والأرض 


لا ولاه 


لميتة ( فعجب قوم أثذا كنا ترابا أثنا لىخلق جديد ) أولايرون أنه خلقهم من نطفة + فالحلق من نطفة أشد من 
الحلق من تراب وعظام . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حائمعن قتادة فى قوله ( وقد 
خلت من قبلهم المثلات ) قال : العقوبات . وأخرج ابن جرير وابن ألنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى المثلات 
قال : وقائع الله فى الآثم فيمن خلا قباكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : المثلات ما أصاب القرون 
الماضية من العذاب . وأخرج ابن أى حاتم وأبوالشيخعن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس ١‏ لو لا عفو الله 
و تجاوزه ماهنا لأحد العيش », ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد » . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن عباس ( و لكل قوم هاد ) قال : داع . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابنالمنذر وابن أنى حاتم 
و أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله (إنما أنتمنذر ولكل قوم هاد ) قال : المنذر محمد صل الله عليه وآ له وسلم» ( ولكل 
قوم هاد) نى يدعوهم إلى الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير قال : محمد المنذر 
والحادى الله عز وجل . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه 
أيضا . وأخرج ابن مردؤيه عن ابن عباس قال : رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام هو المنذر وهو الحادى . 
وأخرج ابن' جرير عن عكرمة وأنى الضحى نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعم فى المعرفة والديلمى 
وابن عساكر وابن النجار عن ابن عباس قال : لما نزلت ( إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) ٠‏ وضع .رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بده على صدره فقال : أنا المنذر » وأومأ بيده إلى منكب على" فقال : أنت الحادى يا على 
بك يبتدى المهتدون من بعدى » قال ابن كثير فى تفسيره : وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . وأخرج ابن مردويه 
عن أنى برزة الأسلمى قال : سمعت رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسلم فذكر نحوه . وأخرج ابن مردويه والضياء 
فى امختارة عن ابن عباس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن أبى حاتم والطبرا 
فى الأوسط والماكم و صمحه وابن مر دويه وابن عساكرغن على بن ألى طالب ف الآية نحوه أيضا . وأخرج ابن 
جريرعن الضحاك ( الله يعلم ما تحم لكل أنى ) قال : كل أنتى م نخلق الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير ف الآية 'قال : يعلم ذكرا هو أو أنى ( وما تغيض الأرحام ) قال : هى المرأة ترى 
الدم فىحملها . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو اللشيخعن مجاهد فى قوله ( وما تغيض الأرحام ) 
قال : خروج الدم (وما تزداد) قال: استمساكه.. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وما تغيض 
الأرحام ) قال : أن ترى الدم فى حملها ( وما تزداد ) قال : فالتسعة أشهر . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق 
الضحاك عنه فى الآية قال : ما تزداد على تسعة . وما تنقص من النسعة . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضا 
الاية ( ما تغيض الأرحام ) قال : السقط ( وما تزداد ) مازادت ف الجمل على ما غاضت ححتبى ولدته ماما . 
و ذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر: ومنهن” من تحمل تسعة أشهر ١‏ ومنهن” من تنقص ٠‏ فذاّك الغيض والزيادة 
الى ذكر الله » وكل ذلك يعلمه تعالى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله (عالم الغيب والشهادة)قال : السر 
والعلانية . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى قوله ( ومن هو مسنخف 
بالليل ) قال : راكب رأسه ف المعاصى ( وسارب بالنهار ) قال : ظاهر بالنهار بالمعاصى .. وأخرج أبو عبيد رابن 
جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن ابن عباس ( وسارب بالهار ) قال : الظاهر : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عنه فى الآية.قال : هو صاحب ريبة مستخف بالليل ٠‏ وإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برئ من الإثم . وأخرج 


الا 


ابن المنذر وابن أفىحاتم والطبرانى فى الكبير وابن مردويه وأبو نعم فى الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن 
عباس أن سبب نزول الآية قدوم عامر بن الطفيل + وأربد بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فالقصة المشبورة ٠‏ وأنه لما أصيب عامر . بن الطفيل بالغدة نزل قوله تعالى ( الله يعلم ما. تحمل كل أننى ) إلىرقوله 
( معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه هن أمر الله) قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه . 
وآله ؤسلم : ثم ذكر أربد بن قيس وما قتله : فقال ( هو الذى يريكم البرق ) إلى قوله ( وهو شديد انحال) . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( معقبات ) الآية قال 
هذه للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( يحفظونه من أمر الله ) قال : ذلك الحفظ 
من أمر الله يأمر الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( من أمر الله ) قال : بإذن الله. 
وأخرج ابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : ولى” السلطان يكون عليه 
الحراس يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » يقول : يحفظونه من أمرى » فإنى إذا أردت بقوم سوءا فلاامرد له . 
وأخرج ابن جرير وابن.المتذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : الملوك يتخذون الحرس يحفظو نه من 
أمامه ومن خلفه وعن بمينه وعن ثماله يحفظو نه من التقتل » ألم تسمع أن الله يقول ( إذا أراد الله بقوم سوءا فلا 
. مردا له ) أى إذا أراد سوءالم يغن الحرسعنه شيئا . وأخرج ابن جرير عن عكرمة] فى الآية قال : هر' لاء الأمراء 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم . و أخررج 
عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى الآبة قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه : فإذا جاء قدر الله خلوا عنه . وأخرج ابن المنذر وأبى الشيخ عن على" ف الآبة قال : ليس من عبد إلا 
ومعه ملائكة يحفظونه من أن تقع عليه حائط . أو ينزوى فى بثر » أو يأكله سبع أو غرق أو حرق ٠‏ فإذا جاء 
القدرخحلوا بينه وبين القدر. وقد وردى ذكر الحفظة الموكلين بالإلسان أحاديث كثيرة مذكورة ففىكتب الحديث. 


ولام 4 لوي > 26 سي مر رغرى ع م 00 2 رعس #2 وما لاوم 

هو الذى بريكم لْبَرقَ خوفا وَطْمَعا وَيُنْئِى' السحَاب الثقال )1١(‏ وَيُسَبِحٌ آلرعدٌ 

َه رمه ار ١‏ 4 . 3 لله وم له ١‏ 0 عو دس صم وا سمه قوع 5 ير 000 
بِحَمَدِهِ والملئّكة من خِيفتِهِ وَبرْسِل الصوعق فيصِيب بها مَنْ يَشَاءُ وهم" يجدلون فى 


م للم 00 روم 5 7 روم“ مور #8 رمةه. موبير ”> معي م واس تر > مده 
الله وهو شديد الْمِحال (١٠)له‏ دعوة الحق والذين يَدُعون من دونه لايَستَجِيبون 
00 ا 00 عه 2د مور روم مو ررد ور ١‏ 5 وها جره نامث 
بِتَىء إلا كبسط كفي ِل الْمَاء لِيَبلْمْ قَاُ وَمَا هُوَ ببِلِغِه وَمَا دُعَاءُ الكفيرِينَ إِلّا فى 
١‏ ل تراه وود 2 ماد ا ١‏ رم *ةى عع #2 ررم هد ربد لاقي ودو2 
ضلل 04 وَللَهِ يَسْجَدٌ مَنْ فى السموت وَالْأَرْضٍ طعا وَكَرْهًا وَظِلِلَهُمْ بِالْغدو 
وار ا 7 2 هت اا رم98ةى و ع م2 ى اه وى 5 500 
وَالآصَالٍ ٠١‏ قل مَنْ رب السموت وَالأَرْضٍ قل الله قل أفاتخذتم مِنْ دونه أَوَلِيَاءَ 
يل عع و" ١ه‏ بلك مز ا 5ه لمم ع 5م هه 
لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هَل يَسْتَوى الأغمى وَالْبَصِيرٌ أم هل تستوى 
ا ررعاراة 


م ا ورم ووه م ل 2 دس وي : 8 امير امم -ه * رمدو 2 00001 
الظلمت وآلنور أم جَعَلوا لله شر كاء حَلْمَوا كخَلقه فتَئْبَهَ الْخلق عَلَيْهِمْ قل الله خَلِق 

وس مه هه 0م 7 2 رع - عار د و عاو اا # رجام ا مل ومع 
كل شىء وهو الوحدُ لْمَهارٌ (13) انزل من الاء ماع فسالت أودية بقدرها فاحتمل 


ذه 


شو ىو 0 


ما تَوقِدُونَ عَلَيّه فى لار أَبْتِعَاء حِلِيةٍ أو متعر رَبِدَ مثْلَهُ كَذَلِك 


مه 7 8 ةف و 20 ا 2000 
| رض كذلِك يرب لله الْأَمْتَالَ ١‏ لِنَّذِينَ أستَجَابُوا لبهم لْحَسْنى وَآلذِينَ لم 


ع لس سه 


1005 537 اللي 001١‏ > مو م 
يَسْتَجِيبُوا لَه َه َو أنَّلَهُهْ ماف الْأرض جَِعًا وله مَمَهُ افوا به أولهك لَهُمْ شو 


م 00 © رروا ار 82 م #ساو مس روم مان 
يضرب الله الحق َلبيل فا اما الزْيَد فَيَدْهَب جفاء وَأما ما مَابَنمع ألنّاص فَيَمْكُثْ ف 


الْحِسَاب وَمَأويَهُم جهنم ويس لْمهَادُ (010, 
لما خورف سبحانه عباده بإنزال مالا مرد' له أتبعه بأمور نرجى من بعض الوجوه ويخاف من بعضها ٠‏ و 
البرق والسحاب والرعد والصاعقة وقد مر فى أوّل البقرة تفسير هذه الألفاظ وأسبابها . 

وقد اختلف فى وجه انتصاب (خوفا وطمعا ) فقيل على المصدرية : أىلتخافوا خوفا و لتطمعوا طمعا ‏ و قبل 
على العلة بتقددير | إرادة الحوف والطمع لثلا يختلف فاعل الفعل المعلل وفاعل المفعول له » أو على الحالية من 
البرق : أو من المخاطبين بتقدير ذوى نخوف - وقيل غير ذلك مما لاحاجة إليه . قيل والمراد بالحوف هو الحاصل 

من الصواعق » وبالطمع هو الحاصل ف المطر . وقال الزجاج رت و ا 0 
الحاضر » لأنه إذا رأى البرق طمع فالمطر الذى هو سبب اللخصب ( وينشى“ السحاب الثقال ) التعريف الجنس 
والواحدة سحابة ..والقال جمع ثقيلة ؛ والراد أن الله سبحانه يجعل المحاب الى ينشها ثقالا بما جعله فيبا من الماء 
( ويسبح الرعد بحمده ) أى يسبح الرعد نفسه محمد الله : أىمتليسا بحمده ؛ وليس هذا يمستبعد » ولامانع من أن 
ينطقه الله بذك - وإن من شى ء إلا يسبح بحمده - ٠‏ و أما على تفسير تفسير الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلك . 
ويكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له . وعناية به ٠‏ وقيل المراد ويسبح سامعو الرعد : 
أى يقولون : سبحان الله والحمد لله ( والملائكة من خيفته ) أى و يسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه ؛ وقيل من 
خيفة الرعد . وقد ذكر جماعة من المفنسرين أن هرئلاء الملائكة هم أعؤان الرعد » وأن الله سبحانه جعل له أعوانا 
( وبرسل الصواعق فيصيب بها منيشاء)من خلقه فيهلكه : وسياق هذه الأمورهنا للغرض الذدىسيقت له الآيات 
التى قبلها » وهى الدلالة على كمال قدرته ( وم - يحادلون ف الله ) الضمير راجع إلى الكفار المخاطبين ف قوله ( هو الذى 
بريك م اببرق ) أى وهورلاء الكفرة مع هذه الآبات الى أراه, الله يجادلون فى شأن الله سبحانه فينكرون البعث تارة 
وجرن نات أخرق » ويككذبون الرسل ويعصون الله » وهذه ابحملة فى محل نصب على الحال » ويجوز 
أن تكون مستأنفة ( وهو شديد ا محال ) قال ابن الأعرالى : المحال المككر » والمكر من الله : التدبير بالحق . وقال 
'التحاس : المكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لايشعر . وقال الأزهرى : المحال القوّة والشداة» 
والمم أصلية » وماحلت فلانا حالا أبنا أشد” . وقال أبوعبيد ؛ المحال العقوبة والمكروه . قال الزجاج : يقال 
ماحلته محالا : إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد” ٠»‏ وشمل فى اللغة : الشدة . وقال ابن قتيبة : أى شديد الكيد . 
وأصله من الحيلة جعل الم كيم المكان » وأصله من الكون »ثم يقال نمكنت . قال الأزهرى : غلط ابن قتيبة أن 
امم فيه زائدة بل هى أصلية : وإذا رأيت الحرفعلى مثال فعال أوّله مم مكسورة فهى أصلية مثل مهاد وملاك 
ومراءى وغير ذلك من الحر وف . وقرأ الأعرج ( وهو شديد محال ) بفتح المبم » وقد فسرت هذه القراءة بالحول * 
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وللصحابة والتابعين فى تفسير محال هنا أقوال ثمانية : الأول العداوة . الثانى الحول ٠‏ الثالث الأخط ١‏ الرأبع 
الحقّد . الحامس القَوّة . السادس الغضب . السابع الهلاك . الثامن الحيلة ( له دعوة الحق ) إضافة الدعوة إلى الحق 
للملابسة : أى الدعوة الملابسة للحق امختصة به الى لامدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه كا يقال كلمة الحق ؛ 
والمعنى أنها دعوة مجابة واقعة فى موقعها . لا كدعوة من دونه . وقيل الحق هو الله سبحانه + والمعنى : أن لله 
سبحانه دعوة المدعو الحق وهو الذى يسمع فيجيب . وقيل المراد بدعوة الحق هاهنا كلمة التوحيد والإخلاص ؛ 
والمعنى : لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له . وقيل دعوة الحق دعاوئه سبحانه عند الحوف فإنه لابدعى فيه سواه 
كنا قال تعالى - ضل” من تدعون إلا إياه - . وقيل الدعوة العبادة . فإن عبادة الله هى الحق والصدق ( والذين 
يدعون من دونه لايستجيبون هم بشى ء ) أى والآلمة الذين يدعونهم يعنى الكفار من دون الله عر وجل لايستجيبون 
لم بشىء ما يطلبونه منهم كائنا ما كان إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لاجيبه » لآنه 
جماد لايشعر بحاجته إليه . ولا يدرى أنهطلب منه أن يبلغ فاه . وهذا قال ( وما هو ) أى الماء ( ببالغه ) أى يبالغ 
فيه . قال الرجاج : إلاركا يستجاب للذى يبسط كفيه إلى الماء يدعو الماء إلى فيه » والماء لايستجيب ٠‏ أعم الله 
سبحانه أن دعاءهم الأصنام كدعاء العطشان إلى الماء يدغوه إلى بلوغ فمه . وما الماء يبالغه . وقيل المعنى : أنه 
كباسط .كفيه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل فى كفه شىء منه : وقد ضر بت العرب لمن سعى فيا لابددركه مثلا 
بالقيض عل الماء كما قال الشاعر : 

فأصبحت مما كان بينى وبينها 2 من الود مثل القابض الماء باليد 

وقال الآخر : ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 

وقال الفراء : إن المراد بالماء هنا ماء البثر لأنها معدن للماء » وأنه شيبه يمن مد يده إلى البثر بغير رشاء . 
ضر ب الله سبحانه هذا مثلا لمن يدعو غيره من الأصنام ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) أى يضل عنهم ذلك 
الدعاء فلا يحدون منه شيئا . ولا ينفعهم بوجه من الوجوه بل هو ضائع ذاهب ( ولله يسجد من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها ) إن كان المراد بالسجود معناه الحقيئى » وهو وضع ابحبية على الأرض لاتعظم مع المضوع 
والتذلل : فذلك ظاهر ف المومنين والملائكة ومسلمى اللحن' ؛ وأما فى الكفار فلا يصح تأويل السجود ببذا ف 
حقهم : فلا بد" أن يحمل السجود المذكور فى الآية على معنى حق لله السجود ووجب حت بمُناول السجود بالفعل 
وغيره » أو يفسر للسجود بالانقياد , لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره » وحكله فيهم 
بالصحة والمرض واحياة والموت والفقر والغنى : ويدل على إرادة هذا المعنى قوله ( طوعا وكرها ) فإن الكثفار 
ينقادون كرها كنا ينقاد المؤمنون طوعا » وهما منتصبان على المصدرية : أى انقياد طوع وانقياد كره » أو على 
الحال : أى طائعين وكارهين . وقال الفراء : الآية خخاصة بالمومنين فإنمهم يسجدون طوعا » وبعض الكفار 
يسجدون إكراها وخوفا كالمنافقين . فالآية محمولة على هؤلاء ؛ وقيل الآية ف المؤمنين » فنهم من سبد طوعا 
ل يثقل عليه لأن التزام التكليف مشقة ولكنهم يتحملون المشقة إيمانا بالله وإخلاصا له 
١و5‏ بالغدو والاصال ) وظلالم جمع ظل : والمراد به د الإنسان الذى يتعه » - ساجدا سبجوده حدث 
صار 0 له لاينفك عنه ..قال الز 0 : 7 أن يخلق الله الظلال 0 تسجد بها لله سررحانه 
كا جعل للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيحه . فظل” الموامن يسجد لله طوعا . وظل الكافر يسجد لله كرها . 
وخص الغدو والاصال بالذاكرلأنه يزداد ظهور الظلال فيهما : وهما ظرف للسجود المقدّر : أى و«سجد ظلالم 
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فى هذين الوقتين . وقد تقدم تفسير الغدو والآصال فى الأعراف : وف معنى هذه الآية قوله سبحانه - أولم يروا 
إلى ماخلق الله من شىء يتفي ظلاله عن العين والشمائل دا لله وهم داخرون -.وجاء بمن فى من فى السموات 
والأرض تغليبا للعقلاء على غيزهم . و لكون بود غيرهم تبعا لسجودهم » وثما يايد حمل السجود على الانقياد 
مايفيده تقديم لله على الفعل من الاختصاص ٠‏ فإن جود الكفار لأصنامهم معلوم » ولا ينقادون لم كانقيادم لله 
فى الأمور الى يرون على أنفسهم بأنها من الله » >الحلق والحياة والموت ونحو ذلك ( قل من رب السموات 
والأرض ) أمر الله سبحانه رسوله أن يسأل الكفار من رب السموات والأرض ؟ ثم لما كانوا يقرون بذلك 
ويعترفون به كما حكاه الله سبحانه فى قوله ‏ ولئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العلم ‏ وقوله ‏ ولئن سألهم من خلقهم ليقولن لله أمر رسوله صلى الله عليه وآ له وسام أن يحيب فقال(قلالله) 
فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه : لأنهم ربما تلعثموا فى الحواب حذراهما يلزمهم . ثم أمره بأن يلزمهم الحجة 
ويبكهم فقال ( قل أفتخذتم من دونه أولياء ) والاستفهام للإنكار : أى إذا كان رب السموات والأرض هو الله 
كا تقرون بذلك وتعترفون به "كما حكاه سبحانه عنكم بقوله ‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم . 
سيقو لون لله فا بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أو لياء عاجزين ( لايملكون لأنفسهم نفعا ) ينفعونها به (ولا ضرا ) 
يضرون به غيره, أو يدفعونه عن أنفسهم ٠‏ فكيف ترجون منهم النفع والضر وهم لايملكونهما لأنفسهم والحملة 
فى محل نصب على الحال . ثم'ضرب الله سبحانه هم مثلا وأمر رسوله صل الله عليه وآ له وسام أن يقوله لهم . فقال 
( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) أى هل يستوى الأعمى فى دينه وهو الكافر » والبصير فيه وهو الموحد ؛ فإن 
الأول جاهل لما يحب عليه وما يلزمه . والثانى عالم بذلك . قرأ بن محيصن و أبوبكر والأحمش وحمزة و الكساى ( أم 
هل يستوى الظلمات والنور ) بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية . واختار القراءة الثانية أبو عبيد . والمراد بالظلمات 
الكفر » وبالنور الإيمان » والاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى كيف يكونان مستوبين وبينهما من [التفاوت مابين 
الأعمى والبصير » وما بين الظلماث والنور . ووحد النور وجمع الظلمة . لآن طريق الحق واحدة لاتختلف » 
وطرائق الباطل كثيرة غير محصرة ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ) أم هى المنقطعة الى بمعنى بل والهمزة : 
أى بْل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه . والاستفهام لإنكار الوقوع . قال ابن الآنبارى : معناه أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل ماخلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق الله عنده, : أى ليس الأمر على هذا حبى يشتبه الأمر عليهم ٠‏ بل 
إذا فكروا بعمولم وجدوا الله هو المنفرد بالحلق : وسائر الشركاء لايخلقون شيئا » وحملة : خلقوا كخلقه فى محل 
نصب صفة لشركاء . والمعى : أنبم لم يجعلوا لله شركاء متصفين بأمهم خلقوا كخلقه ( فتشابه ) بهذا السبب 
(,الحلق عليهم )'حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم ٠‏ بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها » وهى بمعزل عن أن 
تكون كذلك , ثم أمره الله سبحانه بأن يوضح لم الحق ويرشدهم إلى الصواب فقال ( قل الله خخالق كل شىى ء ) كاثنا 
ما كان ليس لغيره فى ذلك مشاركة بوجه من الوجوه . قال الزجاج : والمعنى أنه خالق كل شى ء مما يصح أن يكون 
مخلوقا » ألا ترى أنه تعالى ثبى ء وهو غير مخلوق ( وهو الواحد) أى المتفرد بالربوبية ( القهار ) لما عداه » فكل 
ماعداه مر بوب مقهور مغلوب . ثم ضرب سبحانه مثلا آخخر للحق وذويه : وللباطل ومنتحليه فقال ( أنزل من 
السياء ماء ) أى من جهها والتنكير للتكثير أو للنوعية ( فسالت أودية ) جمع واد . وهو كل منفرج بين جبلين أو 
نحوهما . فال أبو على الفارسى : لانعلم فاعلا جمع على أفعلة إلا هذا » وكأنه حمل على فعيل فجمع على أفعلة مثل 
جريب وأجربة . كما أن فعيلا حمل على فاعل ‏ فجمع على أفعال مثل يتم وأيتام وشر يف وأشراف : كأصعاب 
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وأنصار فى صاحب وناصر قال : وى قوله ( فسالت أودية ) توسع : أى سال ماوئ“ها ٠‏ قال : ومعبنى ( بقدرها ) 
بقدر مامه . لأن الأودية ماسالت بقدر أنفسها . قال الواحدى : والقدر مبلغ الشثىء . والمعنى : بقدرها من الماء. 
فإن صغر الوادى قل الماء وإن اتسع كثر : وقال فى الكشاف : يقدرها بمقدارها الذى يعرف الله أنه نافع 
الممطور عليهم غير ضار . قال ابن الأنبارى : شبه نزول القرآن الخامع للهدى والبيان بتزول المطر . إذ نفع نزول 
القرآن بعم” كعموم نفع نزول المطر . وشبه الأودية بالقلوب : إذ الأودية يستكن فيها الماء كما يستكن القرآن 
والإيمان فى قلوب المؤمنين ( فاحتمل السيل ز بدا رابيا) الزبد : هوالأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل . ويقال 
له الغثاء والرغوة . والرانى : العالى المرتفع فوق الماء . قال الزجاج : هو الطانىفوق الماء . وقال غيره : هو الزائد 
بسبب انتفاخه » "من ربا ير بو! ذازاد . والمراد من هذا تشبيه الكفر بالز بد الذى يعلو الماء » فإنه يضمحل" ويعاق 
بجنبات الوادى وتدفعه الرياح : فكذلك يذهب الكفر ويضمحل" . وقد تم” المثل الأول . ثم شرح سبحانه فى 
ذكر المثل الثانى فقال ( وجما يوقدون عليه فى النار) من لابتداء الغاية : أى ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماء . أو 
التبعيض ععنى : وبعضه زبد مثله . والضمير للناس . أضمر مععدم سبق الذكر لظهوره . هذا على قراءة 
يوقدون بالتحتية. . وبها قرأ حميد وابن محيصن والأحمش وحمزة والكسائى وحفص . وقرأ الباقون بالفوقية على 
الخطاب : واخخحتار القراءة الأولى أبوعبيد : والمعنى : وثما توقدون عليه فى النار فيذوب من الأجسام المنطرقة 
الذائبة ((ابتغاء حلية) أى لطلب اتحخاذ حلية تر ينون بها وتتجملون كالذهب والفضة ( أو متاع) أى أو طلب متاع 
تتمتعون به من الأوانى والالات المتخذة من الحديد والصفر' والنحاس والرصاص!( زبد مثله ) المراد بالز يد هنا 
الحبث . فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام كا يعل و الزبد على الماء فالضمير فى مثله يعود إلى ز بدا رابيا. 
وارتفاع زبد على الابتداء وخبره مما يوقدون (كذلك يضرب الله الحق والباطل ) أى مثل ذلك الضرب البديع 
يضرب لله مثل الحق ومثل الباطل . ثم شرع ف تقسم المثل فقال : ( فأما الزبد فيذهب جفاء ) يقال جفأ الوادى 
بالهمز جفاء : إذا رى بالقذروالز بد.قال الفراء : الحفاء الرى: يقال : جفأ الوادى غثاء جفاء : إذا رى به . 
و الحفاء بماز لة الغثاء . وكذا قال أبوعمرو بن العلاء . وحكى أبوعبيدة أنه سمع رؤابة يقرأ جفالا . قال أبوعبيدة : 
يقال أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها . وأجفلتالريح السحاب إذا قطعته . قال أبوحاتم : لايقرأ بقراءة ربة . 
لأنه كان يأكل الفأر . واعلم أن وجهالممائلة بين الزبدين فى الزبد الذى بحمله السيل والزبد الذى يعلو الأجسام 
المنطرقة أن تراب الأرض الما خالط الماء وحمله معه صار ز بدا رابيا فوقه : وكذلكمايوقد عليه ف النار حبى يذوب 
من الأجسام المنطرقة . فإن أصله من المعادن البى تنبت فى الأرض فيخالطها اراب »فإذا أذيبت صار ذلك التراب 
الذى خالطها خبثا مرتفعا فوقها ( وأما مايتفع الناس ) مهما وهو الماء الصاق : والذائب الخالص من الحيث 
( فيمكث ف الأرض ) أى يثبت فيها. أما الماء فإنه يسلك فى عروق الأرض فتنتفع الناس به . وأما ما أذيب من 
تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة . وهذان مثلان ضربهما الله سبحانه للحق والباطل . يقول : إن الباطل وإن 
ظهر على الحق فى بعض الأحوال وعلاه: فإن الله سبحانه سيمحقه و يبطله و يجعل العاقبة للحق وأهله كالز بد الذى 
يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل” وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه ويدفعه. فهذا مثل 
الباطل : وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث ف الأرض . وكذلك الصفو من هذه الآجسام فإنه 
يبى خالصا لاشوب فيه » وهو مثل الحق . قال الزجاج : ثمثل الموامن واعتقاده و نفع الإعان تمثل هذا الماء 
المتفع به فى نبات الأرض وحياة كل شىء . وكثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر لأنها كلها تبق منتفعأ 
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ا ومثل الكافر وكفره كمثل الز بد الذى يذهب جفاء 3 ومثلخبث الحديد وما نخر جه النار من وسخ الفضة 
والذهب الذى لاينتفع به . وقد حكينا عن ابن الأنبارى فها تقد م أنه شبه نزول القرآن إلى آخر ماذ كرناه فجعل ذَلتِ 
مثلا ضر به الله للقرآن ( كذلك يضرب الله الأمثال ) أى مثل ذلك الضر ب العجيب يضرب الله الآأمئال فى كل باب 
لكقال العناية بعباده واللطف بهم » وهذا تأكيد لقوله : كذلك يضر ب الله الحق والباطل ١‏ ثم بين سبحانه من 
ضرب له مثل الحق ومثل الباطل من عباده ٠‏ فقال فيمن ضرب له مثل الحق ( للذين استجابوا لر بهم ) أى أجابوا 
دعوته إذ دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه ٠‏ والحسنى صفة موصوف محذوف : أى المثوبة 
الحسنى وهى الخنة : وقال سبحانه فيمن ضرب له مثل الباطل ( والذين لم يستجيبوا ) لدعوته إلى مادعاه, إليه : 
والموصول مبتدأ وخبره الحملة الشرطية » وهى ( لو أن لم ما فى الأرض جميعا ) من أصناف الأموال الى يتملكها 
العياد ويجمعونها بحيث لاخر ج عن ملكهم منها ثى ء ( ومثله معه) أى مثل ما فى الأرض جميعا كائنا معه ومنضما إليه 
( لافتدوا به ) أى بمجموع ماذكر وهو ماف الأرض ومثله . والمعنى : ليخلصوا به ما هم فيه من العذاب الكبير 
والهول العظم » ثم بين الله سبحانه ما أعداه لم فقال ( أولثلك ) يعنى الذين لم يستجيبوا (لهم سوء الحساب ) قال 
الزجاج : لأن كفرهم أحبط أعماهم » وقال غيره : سوء الحساب المناقشة فيه ؛ وقيل هو أن يحاسب الرجل بذنبه 
كله لايغفر منه ثبى ء ( ومأواهم جهم) أى مرجعهم إليها ( وبئس المهاد ) أىالمستقر الذى يستقرون فيه . و امخصوص 
بالذم محذوف . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( هو الذى يريكم 
البرق خوفا وطمعا ) قال : خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته » وطمعا للمقم يطمع فى رزق الله ويرجو بركة المطر 
ومتفعته . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : خوفا لأهل البحر وطمعا لأهل البر. وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك 
قال : الحوف مايخاف من الصواعق والطمع : الغيث . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ والحرائطى فى مكارم الأخلاق والبييق فى سننه من طرق عن على" بن أنى طالب قال : البرق مخاريق من 
نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب . وروى عن جماعة من السلف مايوافق هذا وخالفه : ولعلنا قد 
قد"منا فى سورة البقرة شيئا من ذلك و أخرج أحمد 'عن شيخ من ببى غفار قد حب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن الله ينشيى ء السحاب فتنطق أحسن النطق و تض حك 
أحسن الضحك » قيل والمراد بنطقها الرعد . وبضحكها البرق . وقد ثبت عند أحمد والترمذى والنسائى فى اليوم 
والليلة والحا كي فى مستدركه من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إذا سمع الرعد 
والصواعق قال الهم لاتقتلنا بغضبك , ولا تبلكنا بعذابك ٠‏ وعافنا قبل ذلك » . وأخرج العقيلى وضعفه وابن 
مر.ويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ ينشى ء الله السحاب ثم ينزل فيه الماء . فلا 
ثبىء أحسن من ضحكه » ولا ثبىء أحسن من نطقه : ومنطقه الرعد وضحكه البرق ) . وأخرج ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله 0 أن خزبمة بن ثابت : وليس بالأنصارى : سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن منشا 
السحاب فال 6 إن ملكا موكلا يام القاصية ويلحم الدانية ف بده محراق ٠‏ فإذارفع برقت وإذا زجر رعدت ؛» وإذا 
ضرب صعقت » . وأخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة وابن 
مردويه وأبو نعم فى الدلائل والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقالوا : يا أبا القاسم إنا نسألك عن خسة أشياء ؛ فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك : فأخفٍ عليهم ما أخدذ 


بالا ا 


إسرائيل على بنيه إذ قال الله على مانقول وكيل ٠‏ قال هاتوا . قالوا : أخبرنا عن علامة الننى ؟ قال : تنام عيناه ولا 
ينام قلبه ؛ قالوا : أخبرنا كيف تدنث المرأة وكيف تذكر ؟ قال : يلتى الماءان ؛ فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أذ كرت » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشت : قالوا : أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يشتكى 
عرق النبساء » فلم يجحد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا : يعنى الإبل : فحرم لحومها . قالوا : صدقت ؛ قالوا أخبرنا 
ماهذا الرعد ؟ قال : ملك من ملائكة الله 'موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره 
الله : قالوا : فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال : صوته . قالوا : صدقت إنما بقيت واحدة » وهى الى نتابعك 
إن أخبرتنا ٠‏ إنه ليس من نبى إلا له ملك يأتيه بالخبر» فأخبرنا من صاحبك ؟ قال : جبر يل ٠‏ قالوا : جبر يل ذال 
ينزل بالخراب والقتال والعذاب عدرنا . لو قلت ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان ؛ فأنزل الله قل 
من كان عدوا لحبريل - إلى آخر الآبة . وأخرج البخارى فى الأدب المفرد وابن أنى الدنيا فى المطر وابن جرير عن 
ابن عباس أنه كان إذا ممع ضوت ارعد قال : سبحان :الذى سبحت له . وقال : إن الرعد ملك ينعق بالغيث ”اما 
ينعق الراعى بغنمه . وقد روى نحو هذا عنه من طرق . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى 'هريرة أن الرعد صوت الملك ٠‏ 
وكذا أخرج نحوه أبو الشيخ عن ابن عمر . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : الرعد ملك اسمه 
الرعد : وصوته هذا تسبيحه » فإذا اشتد" زجره احتك السحاب واضطرم من خوفه فتخرج الصواعق من بينه . 
وأخرج ابن أنى حاتم والحرائطى وأبو الشيخ فى العظمة عن ألى عيران الحونى قال : إن بحورا من نار دون العرش 
يكون منها الصواعق . وأخرج أبو الشيخ عن السدى قال : الصواعق نار . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشبخ عن 
ابن عباس ( وهو شديد محال ) قال : شديد القوّة . وأخرج ابن جرير عن على" قال : شديد الأخذ .وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عنه فى قوله ( له دعوة الحق ) قال : التوحيد : لا إله إلا الله . وأخرج عبد الرزاق والفريابى 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ والبيبى فى الأسماء والصفات من طرق عن ابن عباس فى قوله 
دعوة الحق قال : شبادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير عن على فى قوله (إلا كباسط كفيه إلى السماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه ) قال : كان الرجل العطشان يمد" يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى الآية قال : هذا مثل المشرك الذى عبد مع الله غيره ٠‏ فثله 
كثل الرجل العطشان الذى ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه . وأخرج أبوالشيخ 
عنه فى قوله ( هل يستوى الأعمى والبصير ) قال : المومن والكافر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
وأبو الشبخ عنه أبضا فى قوله ( أنزل من السهاء ماء ) الآية قال : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر 
بقينها وشكها : فأما الشك فلا ينفع معه العمل » وأما اليقين فينفع الله به أهله . وهو قوله ( فأما الزيد فيذهب جفاء) 
وهو الشك ( وأما ماينفع الناس فيمكث قى الأرض ) وهو اليقين » وكا يجعل الحلى فى النار فيوةخل خخالصه وير 
خبثه ». فكذلك يقبل الله اليقين ويرك الشك . وأخرج هؤلاء عنه أيضا ( فسالت أودية بقدرها ) قال : الصغير قدر 
صغره » والكبير قدر كبره:. 


سل هو سودي كي #. 2 اا 25 مور # د ا لمر شمرقم # »م 

أفمن يعلم أنما أنزلَ إِليّك من ربك الحق كمن هو أعمى إ نما يتذكر أولوا 
رس 13 
| 


مهو ١‏ وق او 2 2ط عت 1 ضروه 1م رعنا. عاسم - 
الألبيب (2) الَذِينَ يوفون بِعَهَدَاللَه ولايئقضون الويثق (0) والذين يَصِلون ما 


ع ه ور و١‏ 


لس ع ىب 
مر ألله 


وا 


0 ىج رتتو, رس >2 بج‎ 28 ٠. 
بو أن يُوصَل ويَخْشَنا رُم وَيَحَافونَ شُوء الحسَاب (1" وَالَذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغْاءَ وَجْهِ‎ 
0 ١ رع م سه‎ > ١ م م‎ 41 
وأقاموا الصلوة وَأنفقزا ما رزقنهم ْ وَعَلَانِيَة وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةٍ السيكة‎ 0 


َه ها ريه 


أُولَيِكَ م عُقَى الدار (10) جَنتُ عَدْنْ ل م مِن آبائهم وَأَرْوجِهِم 
َدُراتِهِم وَآلْمَلئْكَة يدون علوم 00 بَاب000 سم عَلَيْكُم' ما صبرت فيكم 


5 
مم م 0 


عق ألدار (24 وَلَِّينَ يَتَفَضونَ عَهْدَ الله ير" بَعْد ميشقه وَبَفُطَعُونَ ما أمَرَ أله به 
لوصل ويفعندون فى الأُرْضٍأُوليِك لَه لله ولَّهُمْ سوم الدار 000 


الهمزة ى قوله ( أفن يعلم ) للإنكار على من يتوه الممائلة بين من يعلم أنما أنز له الله سبحانه إلى رسو له صَلى الله 
عليه وآ له وسلم من الحق الذى لاشك فيه ولا شببة : وهو القرآن وبين من هو أعمى لايعلم ذلك : فإن الحالبينهما 
متباعد جد كالتباعد الذى بين الماء والزيد » وبين الحبث والحخالص من تلك الأجسام ٠‏ ثم بين سبحانه أنه إنا 
يقف على تفاوت المزلتين » وتباين الرتبتين أهل العقول الصحيحة ٠‏ فقال ( إتما يتذ كر أولو الألباب ) ثم وصفهم 
بهذه الأوصاف المادحة » فقال ( الذين يوفون بعهد الله ) أى بما عقدوه من العهود فيا بينهم وبين ربهم ٠‏ أو فها 
ينهم وبين العباد ( ولابتقضون الميثاق ) الذى وثقوه على أنفسهم . وأكدوه بالأبمان ونحوها . وهذا تعميم بعد 
التخصيص ٠‏ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها : ويحتمل أن يكون الأمر 
بالعكس فيكون من التخصيص بعد التعممم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله : وهى أوامره هونواهيه الى وصى 
بها عبيده » ويدخل فى ذلك الالنزامات الى يلزم بها العبد نفسه : وراد وامكاق تيا أده الله عل عياده حون أخخر جوج 
من صلب آدم فعا الذر المذكور فى قوله سبحانه ‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم ‏ الآبة ( والذين يصلون ما أمر الل 
به أن يوصل ) ظاهره شمول كل ما أمر الله بصلته . ونهى عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده . ويدخل 
تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أوّليا . وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم . واللفظ أوسع من ذلائ 
( ويخشون ربهم ) خشية تحملهم على فعل ماوجب . واجتناب مالا يحل ( ويخافون سوء الحساب ) وهو الاستقصاء 
فيه والمناقشة للعبد . فن نوقش الحساب عذب ومن حق هذه الحيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ( والذيز 
صبر وا ابتغاء وجه ربهم ) قيل هو كلام مستأنف . وقيل معطوف على ماقبله والتعبير عنه بلفظ المضى للتنبيه على 
أنه ينبغى تحققه . والمراد بالصبر الصبر على الإتيان بما أمر الله به ٠‏ واجتناب مانهبى عنه + وقيل على الرزايا 
والمصائب » ومعنى كون ذلك الصبر لابتغاء وجه الله : أن يكون خالصاله . لاشائبة فيه لغيره ( وأقاموا الصلاة ) 
أى فعلوها فى أوقاتها على ماشرعه الله سببحانه فى أذ كار ها وأركانها مع المشوع والاخلاص . والمراد بها الصلوات 
اللفروضة ٠‏ وقيل أعم' من ذلك ( وأنفقوا مار زقناهم ) أى أنفقوا بعض ما رز قناهم ٠‏ والمراد بالسر : صدقة النفل : 
والعلانية : صدقة الفرض : وقيل السر لمن لم يعرف بالمال ٠‏ أو لايئهم بترك الزكاة ٠‏ والعلانية لمن كان يعرف بالمال 
أو ينهم بعرك الركاة ( ويدرءون بالحسنة السيثة ) أى يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه كنا فى قوله تعالى 
- ادقع الى هى أحسن - ٠‏ أو يدفعون بالعمل الصالح العمل السبىء : أو يدفعون الشر بالخير . أو المنكر 


هلا _ 


بالمعروف ء أو الظلم بالعفو ؛ ذاو لاض يتوه بولا ماع نيل عمل الاين غل يع هذه الأخور»والإشااة وله 
( أولثك ) إلى الموصوفين بالصفات المتقدامة ( هم عقبى عقبى الدار. ) العقبى مصدر كالعاقبة ؛ والمراد بالدار الدنيا ؛ 
وعقباها الحنة ؛ وقيل المراد بالدار : الدار الآخرة » وعقباها الحنة للمطيعين » والنار للعصاة ( جنات عدن 
يدخلونها ) بدل من عقبى الدار أى لهم جنات عدن ء ويجوز أن يكون مبتدأ » وخبره يدخطونها : والعدن أصله 
الإقامة ؛ ثم صار علما بلحنة من الحنان . قال القشيرى : وجنات عدن : وسط الحنة وقصبها وسقفها عرش الرحمن . 
ولكن فى صحيح البخاريوغيره و إذا ملم قد فاسالره الترتوين فإنه أوسط اللحنة . وأعلى الحئة : وفوقه عرش 
الرحمن : ومنه تفجر أنهار الحنة »'. ( ومن صلح من آبامهم ) يشمل الآباء والأمهات ( وأزواجهم وذريامم ) 
معطوف على الضمير ق يدخلون . وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه : أى ويدخلها أزواجهم 
وذرياتهم » وذكر الصلاح دليل على أنه لايدخل الحنة إلا من كان كذلك من قرابات أو لك ؛ ولا ينفع مجرد 
0 الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) أي من جميع أبواب 
المنازل الى يسكنونها ا ام أبواب التحف والهدايا من الله سبحانه (سلام عليكم ) ( أى قائلين 
لام عليك : أى سلمتم من الآفات أو دامت لكم السلامة ( بما صبرتم ) أى بسب صبركم وهو متعلق بالسلام : 
أى إنما حصلت لكم هد اللاي بو اببطة مسري أو متعلق متعلق بعليكم . أو بممحذوف : أى هذه الكرامة بسبب صب ركم 
أو بدل ما احتملم من ن مشاق” الصبر ( فنعم عقبى الدار) جاء سبحانه بهذه الحملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم من عقبى 
الدار المتقدم ذكرها الترغيب والتشويق ٠‏ ثم اتبع أحوال السعداء بأحوال الألشقياء . فقال( والذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) وقد مر تفسيرعدم النقض وعدم القطع فعرف مهما تفسير النقفض 
والقطع ٠‏ ولم يتعرض لنى الدشية والخوفعنهم ومابعدهمامن الأوصاف المتقدامة لدخوها ف النقض والقطع ( ويفسدون 
فى الأرض ) بالكفر وارتكاب المعاصى والأضرار بالأنفس والأموال ( أولئك ) الموصوفون بهذه الصفات الذميمة 
رض مجك رالمس0 : أى الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه ( وم سوء الدار ) أى سوء عاقبة دار الدنيا ٠١‏ 
وهى النار أو عذاب الثار . 

وقد أخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وأبو.الشيخ عن قتادة ىقوله تعالى ( أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
المق ) قال > هولاء قوم التشعوا ا موا إن كات الله وعمّلوه ووعوه ( كن هو أعمى ) قال : عن الحق فلا 
يبصره ولا يعقله (إنما يتذكر أولوا الألباب ) فبين من هم ؟ فقال ( الذين يوفون بعهد الله ) ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن جبير أولوا الألباب قال : من كان له لب : أى عقل . وأخرج ابن جرير وابن أ ىحاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة أن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق فى بضع وعشرين آية من القرآن . وأخرج الخطيب.وابن بإعسا كر عن 
ابن عباس قال :ال وسول اناسل العلل والهومم : إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة م 
علا سول الله صتل الله علية.وآ له وسلم ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء 
الحساب ) . وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) 
بعنى من إيمان بالنيبين وبالكتب كلها ( ويخشون ربهم ) يعنى يخافون من قطيعة ما أمر الله به أن يوصل ( ويحافون 
سنوء الحساب ) يعنى شدة الحساب > 

وقد ورد ى صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشيخ عن الضحاك ( ويدرءون باللحسنة السيثة ) قال : بدفعون بالحسنة السيئة . وأخرج عبد الرزاق والفريالى 


ع رسي 


وابن ألى شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن مسعود فىقوله ( جنات عدن ) قال : بطنان 
الحنة » يعهى وسطها . وأخرج عبد بن ميد عن المسن أن عمر قال لكعب : ما عدن ؟ قال : هو قصر فى اللحنة 
لايدخله إلا نبى” أو صدايق أو شهيد أو حكم عدل . وأخرج ابن مردويه عن على قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و لهو « جنة عدن قضيب غرسه الله بيده : ثم قال له كن فكان» . وأخرج ا بن ألى شيبة وابن جريروابن 
المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد ( ومن صلح من آبائهم ) قال ؛ من كبن فى الدننا . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن أنى ممران ابلمو نى فى قوله (سلام عليكم يها صبرتم ) قال : على دينكم 
( فنعم عقب الدار ) قال : نعم ما أعقبكم الله من الدنياق الحئة . وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن أىحاتم وابن 
حبان وأ بو الشيخ وابن مردويه واللخاكم وصحمحه وأبو نعم فى الحلية والببيق فى شعب الإيمان عن عبد الله بن حمر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أوّل من يدخخل ابحئة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد” 
بهم التغور . وتتى بهم المكاره : ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لايستطيع لما قضاء . فيقول الله لمن يشاء من : 

ملائكته : ائد ائتوهم فحيوهم ٠‏ فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان ممائك وخيرتك من خلقك ء » أفتأمرنا أن تأتى هثلاء 
نسار علبي ؟ قال الله : إن هؤلاء عبادى كانوا يعبدو ننى ولا يشركون لى شيئا . وتسد بهم .التغور ١‏ وانتى مهم 
المكاره . . وبموت أحدهم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء ٠‏ فأنيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون علبهم من كل 
باهز علام عليتر با صبر ثم فنعم عقبى الدار ) . وأخرج ابن جرير وابن ن ألى حاتم عن أنى أمامة « إن المومن 
لبكون متكثا على أريكة إذا دخحل ابحنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف المماطين باب مبوّب ٠‏ فيقبل الممك 
فيستأذن . فيقول أقصى الحدم للذى يليه : ملك يستأذن ٠‏ ويقول الذى يليه : ملك يستأذن » حتى يبلغ المؤمن . 
فيقول ائذنوا له ٠‏ فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنوا له : ويقول الذى يليه للذى يليه ائذنوا له حتى يبلغ أقصاهم 
الذى عند الباب فيفتح له فيدخل ويسم عليه : ثم ينصرف ( . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس( وهم سوء 
الدار ) قال : سوء العاقبة . 


مل “يوي وى هم رسي" عي مب 


الس 0 لعن يناه ويفير يم وروا 0 لديا وما الخرة الديا بق 


رلاثرلَ 1 مدعت الى رك الف :2 - 2 
ٌ 3 10 رع قم م رو م اسه صل 2ه ره 
اله الب اا وقلتولوضع ياك ب 


لله تطمين القلوب 13 الذين أ موا وَعَمِلوا الصلحت د طُوللهُم وَحْسَنْ مَآبِ )٠0(‏ 
كذَلِك أَرَسَلْنكَ فى أمة مه قَدُ حلت من قبْلِها أم” لِتَْلُوا عَلَيْهِم أَنّذِى أَوْحَيْنًا لَبْكَ وم 


ل ند رن زذرنه لامر عو سطس ولي تاب ل ” 


لما ذكر الله سبحانه عاقبة المشركين بقوله ( وهم سوء الدار ) كان لقائل أن يقول : قد نرى كثيرا منهم قد 
وفر الله له الرزق وبسط له فيه . فأجاب عن ذلك بقو له ( الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) فقد ببسط الرزق لمن 
كان كافرا » ويقيره على من كان ه ومنا ابتلاء وامتحانا : ولايدل” السبط على الكرامة ولا القيض على الإهانة » 
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ومعنى يقدر : يضيق » ومنه -وءن قدر عليه رزقه ‏ أى ضيق ؛ وقيل معنى يقدر : يعطى بقدر الكفاية » ومععى 
الآية : أنه الفاعل لذلك وحده القادر عليه دون غيره ( وفرحوا بالحياة الدنيا ) أى'مشركو مكة فرحوا بالدنيا وجهلوا 
ماعند الله » قيل وفى هذه الآبة تقديم و تأخير ؛ والتقدير : الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض وفرحوا با حياة الدنيا » فيكون وفرحوا معطوفا على يفسدون ( وما الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا متاع ) أى ماهى إلا شىء يستمتع به » وقيل المتاع واحد الأمتع ةكالقصعة والسكرجة ونحوهما ؛ 
وقيل المعنى : شىء قليل ذاهب » من متع النهار : إذا ارتفع فلا بد له من زوال ؛ وقيل زاد كزاد الراكب 
يتزوّد به منها إلى الآخخرة ( ويقول الذين كفروا لولا أنزلعليه آبة من ربه) أىيقول أولئك المشركون من أهلمكة 
هلا أنزل على محمد آية من ربه ؟ وقد تقدام تفسير هذا قريبا ؛ وتكرر فى مواضع ( قل إن الله يضل” من يشاء ) 
أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بهذا » وهو أن الضلال بمشيئة الله سبحانه :من شاء أن يضله ضل” كا ضل” 
هوئلاء القائلون ٠‏ لولا أنزل عليه آية من ربه » ( ويبدى إليهمن أناب) أى ويبدى إلى الحق » أو إلى الإسلام » أو إلى 
جنابه عزّ وجل (من أناب) : أى من رجع إلىالله بالتوبة والإقلاع عماكان عليه : وأصل الإنابة الدخول ف نوبة 
الحير ٠‏ كذا قال النيسابورى » ومحل الذين آمنوا النصب على البدلية من قوله من أناب » أى أنهم هم الذين هداهم 
الله وأنابوا إليه » ويجوز أن يكون الذين أمنوا خبرمبتدأ محذدوف: أى هم الذين آمنوا » أو منصوب على المدح 
( وتطمن قلوبهم بذكر الله ) أى تسكن وتستأنس بذكرالله سبحانه بألسنهم » كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد 
والتكبير والتوحيد ؛ أو بسماع ذلك من غيره, » وقد سعى سبحانه القرآن ذكرا قال وهذا ذكر مبارك أنرلناه - » 
وقال ‏ إنا نحن نز لنا الذكر ‏ قال الزجاج : أى إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين بخلاف من وصف بقوله 
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ‏ وقيل تطمئن قلوبهم بتوحيد الله » وقيل المراد 
بالذكر هنا الطاعة » وقيل بوعد الله » وقيل بالحلف بالله » فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه » وقيل بذ كر رحمته ؛ 
وقيل بذكر دلائله الدالة على توحيده ( ألا بذكر الله وحده دون غيره ( تطمن القلوب ) والنظر فى مخلوقات الله 
سبحانه و بدائع صنعه وإن كان يفيد طمأنينة فى الحملة » لكن ليست كهذه الطمأنينة » وكذلك النظر فى المعجزات 
من الأمور الى لايطيقها البشر » فليس إفادتما للطمأنينة كإفادة ذكر الله » فهذا وجه مايفيده هذا التركيب من 
القصر ( الذين آمنوا وتملوا الصالخات طوبى لم وحسن مآب ) الموصول مبتدأ خبره الحملة الدعائية » وهى طونى 

على التأويل المشهور » ويجوز أن يكون الموصول فى محل نصب على المدح » وطوبى لم خير مبتدأ محذوف ع 
ويحوز أن يكون الموصول بدلا من القلوب على حذف مضاف : أى قلوب الذين آمنوا . قال أبو عبيدة والرجاج 
وأهل اللغة : طوبى فعلى من الطيب . قال ابن الأنبارى : وتأويلها الحال المستطابة » وقيل طوبى شجرة فى ابلدنة » 
وقيل هى ابخنة » وقيل هى البستان بلغة المند » وقيل معنى طوبى للم : حستى هم » وقيل خير لم » وقيل كرامة هم » 
وقيل غبطة لهم . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة » والأصل طببى فصارت الياء واوا لسكونها وضم ماقبلها , 
واللام فى لم للبيان مثل سقيا لك ورعيا لك . وقرىء ه حسن ماب » بالنصب والرفع » من آب إذا رجع 0 
وحسن مرجع » وهو الدار الآخخرة ( كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أثم ) أى مثل ذلك الإرسال العظم 
الشأن المشتمل على المعجزة الباهرة أرسلناك ياحمد . وقيل شبه الأنعام على من أرسل إليه محمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم بالأنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله » ومعنى ( فى أمة قد خحلت من قبلها أثم ) فى قرن قد مضت من قبله 
قرون » أو ى جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات ( لتتلوا عليهم الذى أوحينا إليك ) أى لتقرأ عليهم القرآن» 


١‏ - فتح القدير - م 


أ 


(و ) الخال أثرهم يكفرون بالرحمن ) أى بالكثير الرحمة لعباده ٠‏ ومن رحمته هم إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب 
علييم كنا قال سبحانه ‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ وحملة ( قل هو رلى ) مستأنفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا : 
وما الرحمن ؟ فقال سبحانه ( قل ) ياحمد ( هو ربى ) أى خالق ( لا إله إلا هو ) أى لايستحق العبادة له والإيمان 
به سواه ( عليه توكلت ) فى جميع أمورى ( وإليه ) لا إلى غيره ( متاب ) أى توبى ٠‏ وفيه تعريض بالكفار وحث 
لم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول فى الإسلام . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن سابط 'ى قوله ( وما احياة الدنيا فى الآخرة 
إلا متاع ) قال : كزاد الراعى يزوده أهله الكف من القْر أو الشى ء من الدقيق أو الشىء يشرب عليه اللبن . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآبة قال: كان الرجل يخرج فى الزمان الأول فى إبله » أوغنمه فيقول لأهله 
متعوق فيمتعونه فلقة الحبز أو المّر » فهذا مثل ضر به الله للدنيا . وأخرج الترمذى وصححه عن عبد الله بن مسعود 
قال « نام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على حصير فقام وقد أثر فى جنبه » فقلنا يارسول الله لواتخذنا لك ؟ 
فقال مالى وللدنيا . ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل نحت شجرة » ثم راح وتركها» . وأخرج مسار والترمذدى 
والنسانى وابن ماجه عن المستورد قال : قال سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ما الدنيا فى الآخرة إلا كثل 
مايجعل أحدكر أصبعه هذه فى الم” فلينظر بم يرجع ؟ وأشار بالسبابة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وتطمن قلوبهم بذكر الله ) قال : هشت إليه واستأنست به . وأخرج 
أبو الشيخ عن السدى فى الآبة قال : إذا حلف لم بالله صدقوا ( ألا بذكر الله تطمكن القلوب ) قال : تسكن . 
وأخرجابن أنىشيبة وابن جر ير وابن ا منذروابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآبة قال : بمحمد و أصحابه. وأخرج 
أبوالشيخ عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأصصابدحين نزلت هذه الآية « ( ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) هل تدرون مامعنى ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : من أحب الله ورسوله وأحب 
أصحانى » . وأخرج ابن مردويه عن على" ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما نزلت هذه الآبة ( ألا بذكر الله 
تطمن القلوب) قال : ذاك من أحب الله ورسوله : وأحب أهل بينى صادقا غير كاذب . وأحب المؤمنين 
شاهدا وغائبا . ألا بذكر الله يتحابون» . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله ( طوبى لم ) قال : فرح وقرة عين . وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
و أب الشيخ عن عكرمة فى قوله ( طوبى هم ) قال نعم ماهم . 

وقد روى عن جماعة من السلف نحو ماقدمنا ذكره من الأقوال . والأرجح تفسير الآية بما روى مرفوعا إلى 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم "كما أخرجه أحمد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والطبرانى وابن مردويهوالبهيى 
عن عتبة بن عبد قال ٠‏ جاء أعرانى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يارسول الله فى الحنة فاكهة ؟ 
قال : نعم فيها شجرة تدعى طون » الحديث . وأخرج أحمد وأبويعلى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبانو الحطيب 
فى تاريخه عن ألى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له و « أن رجلا قال : يارسول الله طوى لمن 
رك وآمن بك » قال : طونى ن آمن لى ورآ فى ثم طولى ثم طولى م طولى .ن آمن لى ولم يرنى ٠١‏ فقال رجل : 
وما طونى ؟ قال : شجرة فى الحنة مسير مائة عام » ثياب أهل الحنة تخرج من أ كامها » وفى الباب أحاديث وآثار 
عن السلف : وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«ى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظللها مائة شنة . اقرءوا إن ثم وظل ممدود »وف بعض الألفاظ ٠إنها‏ شجرة 


بم د 


الخلد) . وأخرج أبو الشيخ عن النندى ( وحسن مآب ) قال : حسن منقلب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله 
وأخرج 0 قوله (وهم يكفرون بالرحمن ) قال 0 

عليه وآ له وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشاكتب فالكتاب : « بسم الله الرحمن الرحم » فقالت قريش : 
الرحمن فلا نعرفه » وكان أهل الحاهلية يكتبون باسملكث اللهم » فقال أصحابه م 
كنا يريدون» . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عنابن جريج فىهذه الآية نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد 
( وإليه متاب ) قال : توبى ‏ 


ركوج #ى عر مورو١‏ 
وَلَوْ أن فنا سُيرَت بو الْجبَال أو مُطْعَت به الأْض ض أو كلم به الموتى 
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: التو بكب كان ولاك انار 2 هُوَ قَائِمَ عَلى كل نَفيس بمًا كُسَبَّت وَجَعَلُوا 
م 15 ا وا 

لشرَكاء ل َموهم ل ف الْأَرْضٍأمْ بظهر مِنَ القَوْلٍ بل زين 


رط هبر 


لِلَّذِينَ كفروا رم صَنُوا عن الرمل ومن يِل له قَمَا لَه مِنْ هَادٍ 0م 
عَذَاب فى الْحَيوةٍ اننا وعدن الآخرة قو واكم مِنَ الله من وَاق (4* مَثَل لْجَنْةٍ 


الى بير لاص 8 > ىا ار مهي#آه اب عم 
0 00 عترم مِنْ تَحْيِهَا الأنهر أكلهًا دَائِم َظِلَها تَلْكَ عُقْبِى آلَّذِينَ أنَقَا 


وله وو نرت كما قيل هذا متصل بقوله ‏ لولا أنزل عايه آبة من ربه ‏ وأن حماعة 
من الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يسير لهم جبال مكة حتى تنفسح فإنها أرض ضيقة ٠‏ فأمره 
الله سبحانه بأن يحيب عليهم بهذا الحواب المتضمن لتعظم شأن القرآن وفساد رأى الكفار حيث لم يقنعوا به وأصروا 
على تعنهم وطلبهم ما لو فعله الله سبحانه لم يبق ماتقتضيه الحكمة الإلمية من عدم إنزال الآيات الى يوئمن عندها 
جميع العباد . ومعنى سيرت به الحبال : أى بإنزاله وقراءته فسارت عن محل استقرارها ( أو قطعت به الأرض ) أى 
صداعت حى صارت قطعا متفرقة ( أو كلم به الموتى ) أى صاروا أحياء بقراءته عليهم ٠‏ فكانوا يفهمو نه عند 
تكليمهم به كا يفهمه الأحياء . 

وقد اختلف فى جواب لو ماذا هو ؟ فقال الفراء : هو محذوف . وتقديره : لكان هذا القرآن . ورى عنه أنه 
قال : إن الحواب لكفروا بالرحمن : أى لو فعل بهم هذا لكفر وا بالرحمن : وقيل جوابه لما آمنواكا سبق فى قوله 


4 


وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقيل لواب متقدآم » وفى الكلام تقديم وتأخير : أى وهم يكفرون 
بالرحمن او أن قرآ نا إلى آخره » وكثيرا ماتحذف العرب جواب أو إذا دل' عليه سياق الكلام » ومنه قول امر ئْالقيس 
فلو أنها نفس تموت ججميعة | ولكلها نفس تساقط أنفسا 
أى ان على" ذلك ( بل لله الأمر جميعا) أى لو أن قرآ نا فعل به ذلك لكان هذا القرآن » ولكن لم يفعل بل فعل 
ماعليه الشأن الآن ٠‏ فلو شاء أن يوؤمنوا لآمنوا وإذالم يشأ أن يؤمنوا لم ينفع تسيير الحبال ودائر ما اقترحوه من 
الآيات : فالإضراب متوجه إلى مايئدى إليءكو ن الأمر لله سبحانه ويستلزمه من توقف الأمر على ماتقتضيه حك,ته 
ومشيئته » ويدل” على أن هذا هو المعنى المراد من ذلك قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء الله هدى الناسجميعا 
قال الفراء : قال الكلى أفلم ييأس بعنى أفلم يعلم » وهى لغة النخع . قال فى الصحاح : وقيل هى لغة هوازن » 
وبهذا قال جماعة من السلف . قال أبو عبيدة : أفلم يعلموا ويقبينوا . قال الرجاج : وهو مجاز لآن اليائس من الشى ء 
عالم بأنه لايكون » نظيره استعمال الرجاء فى معنى ا حوف ٠‏ والنسيان ف الثرك لتضمهما إياهما » ويؤيده قراءة على 
وابن عباس وجماعة : أفلم يتبين ؛ ومن هذا قول رباح بن عدى : 
ألم ييأس الأقوام أنى أنا ابنه 2 وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
أى ألم يعلم » وأنشدى هذا أبو عبيدة قول مالك بن عوف النضرى : 
أقول لم بالشعب إذ يأسروننى2 ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 
أى ألم تعلموا » فعنى الآبة على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لدى الناس جميعا من غير أن يشاهدو؟ 
الآيات ؛ وقيل إن الإياس على معناه الحقيى : أى أفلم يبأس الذين آمنوا من إيمان هوئلاء الكفار » لعلمهم أن الله 
تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم , لآن المؤمنين تمنوا نزول الآبات الى اقترحها الكفار طمعا فى إيمائمهم ( ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) هذا وعيد للكفار على العموم أو لكفار مكة على ا لخصوص : أى لايزال 
الذين كفروا تصيبهم بسبب ماصنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة : أى داهية نفجرهم » يقال قرعه الأمر 
إذا أصابه » والجمع قوارع ٠‏ والأصل فى القرع.الضرب . قال الشاعر : 
أفنى تلادى وما معت مننشب00- قرع القراقير أفواه الأباريق 
والمعنى : أن الكفار لايزالون كذلك حتى تصيبهم داهية مهلكة من قتل أو أسر أو جدب أو نحو ذلك من 
العذاب ؛ وقد قيل إن القارعة : النكبة » وقيل الطلائع والسرايا » ولا يحخنى أن القارعة تطلق على ماهو أعم” من ذلك 
( أو نحل" ) أى القارعة ( قريبا من دارهم ) فيفزعون منها ويشاهدون من 5 ثارها ما ترجف له قلو .هم و ترعد منه 
بوادرهم » وقبل إن الضمير فى ( نحل ) للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى : أو تحل أنت يا محمد قريبا من 
دارهم محاصرا للم آخذا بمخانقهم كما وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم لأهل الطائف ( حتى يأتى وعد الله) وهو 
موتهم ؛ أو قيام الساعة عليهم ٠‏ فإنه إذا جاء وعد الله الحتومحل" بهم من عذابه ماهو الغاية فى الشدة ؛ وقيل المراد 
بوعد الله هنا الإذن منه بقتال الكفار » والأوّل أولى ( إن الله لايخلف الميعاد ) فا جرى به وعده فهو كائن لاتحالة 
( ولقد اسيرئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ) التدكير فىرسل للتكثير : أى برسل كثيرة » والإملاء : 
الإمهال » وقد مر تحقيقه فى الأعراف( ثم أخذتهم ) بالعذاب الذى أنزلته بهم ( فكيف كان عقاب) الاستفهام 
للتقريع والهديد : أى فكيف كان عقابى لؤلاء الكفار الذين اسهزءوا بالرسل ٠‏ فأمليت لهم ثم أخذتهم» ثم استفهم 


هخ - 


سبحانه استفهاما آخر للتوبيخ والتقريع يجحرى مجحرى الحجاج للكفار واستركاك صنعهم والإزراء عليهم » فقال 
(أفن هو قائم على كل نفس ) القَائم الحفيظ والمتولى للأمور » وأراد سبحانه نفسه » فإنه المتولى لأمور خلقه المدبر 
لأحوالم بالآجال والأرزاق » وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ماكانت » والحواب محذوف : 
أى أفن هو بهذه الصفة كن ليس ,هذه الصفة من معبوداتكم الى لاتنفع ولا تضر . قال الفراء : كأنه فى المعبى أفن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوه, من دون الله » والمراد من الآية إنكار المماثلة بينهما ؛ 
وقيل المراد بمن هو قائم على كل نفس الملائكة الموكلون ببنى آدم » والأوّل أولى » وجملة ( وجعلوا لله شركاء ) 
معطوفة على الحواب المقدار مبينة له أو حالية بتقدير قد : أى وقد جعلوا : أو معطوفة على ( ولقد اسهزىء ) أى 
اسّهزعوا وجعلوا ( قل سموهم ) أى قل يا محمد جعاتم له شركاء فسموهم من هم ؟وفى هذا تبكيت لم وتوبيخ » لأه 
إنما يقال هكذا فى الشىء المستحقر الذى لايستحق أن يلتفت إليه » فيقال : تمه إن شئت : يعنى أنه أحقر من أن 
بسمى + وقيل إن المعنى سموهم بالألمة كما تزعمون ء فيكون ذلك هديدا لهم ( أم تنبئونه ) أى بل أتنبئون الله ( ها 
لابعلم فى الأرض ) من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما فى السموات والأرض (أم بظاهر من القول ) 
أي بل السموتيم شركاء بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة ؛ وقيل المعنى : قل لم أتنبئون الله بباطن 
لايعلمه أم بظا هر يعلمه ؟ فإن قالوا بباطن لايعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلة » وإن قالوا بظاهر يعلمه فقل فم 
وهم فإذا سموا اللات والعزى ونحوهما : فقل لم إن الله لايعلم لنفسه شريكا : وإنما خخص الأرض بنى الشريك 
عنها ٠‏ وإن لم يكن له شريك فى غير الأرض » لأنهم اد"عوا له شريكا فى الأرض ؛ وقيل معنى ( أم بظاهر من 
القول ) أم بزائل من القؤل باطل » ومنه قول الشاعر : 
أعيرتنا ألبانبا ولحومها 2 وذلك عار يابن ريطة ظاهر 

أى زائل باطل » وقيل بكذب من القول » وقبل معنى بظاهر من القول بحجة من القول ظاهرة على زجمهم ( بل 
زين للذين كفروا مكرهه ) أى ليس لله شريك : بل زين للذين كفروا مكرهم . وقرأ ابن عباس ١‏ زين » على البناء 
للفاعل على أن الذى زين في ذلك هو مكرهم . وقرأ من عداه بالبناه للمفعول » والمزين هو الله سبحانه ؛ أو الشيطان 
ويجوز أن يسمى المكر كفرا » لأن مكرهم برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان كفرا » وأما معناه الحقيق فهو 
الكيد » أو القويه بالأباطيل ( وصصدوا عن السبيل ) قرأ حمزة والكسائى وعاصم ( صد وا) على البناء للمفعول : أى 
صداهم الله » أو صداه, الشيطان . وقرأ الباقون على البناء للفاعل : أى صد وا غيرهم » واختار هذه القراءة أبو حاتم 
وقرأ بحبى بن وثاب بكسر الصاد ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) أى يجعله ضالا وتقتضى مشيئته إضلاله » فا له 
من هاد يبديه إلى الخير . قرأ الحمهور ( هاد ) من دون إثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة . وقرىء بإئباما على 
اللغة القليلة : ثم بين سبحانه مايستحقونه : فقال (هم عذاب فى ا حياة الدنيا) بما يصابون به من القتل والأسر وغير 
ذلك ( ولعذاب الآخرة أشق” ) عليهم من عذاب الحياة الدنيا ( وما هم منالله من واق ) يقيهم عذابه » ولا عاصم 
بعصمهم منه : ثم لما ذكر سبحانه ما يستحقه الكفار من العذاب فى الأولى والأخرى » ذكر ما أعده للمؤمنين 2 
فقال ( مثل الحنة الى وعد المتقون نجرى من تحتها الأنهار ) أى صفقتها العجيبة الشأن الى هى فى الغرابة كالمثل» 
قال ابن قتيبة : المثل الشبه فى أصل اللغة » ثم قد يصير بمعنى صورة الشىء وصفته » يقال مثلت لك كذا : أى 
صورته ووصفته » فأراد هنا بمثل الحنة صورتها وصفها » ثم ذكرها » فقال ( تجرى من تحتها الأنبار ) وهو 
كالتفسير للمثل . قال سيبويه : وتقديره فها قصصنا عليك مثل الحنة . وقال الخليل وغيره : إن مثل الحنة مبتدا 


عكمةة 


والخبر تجرى . وقالالزجاجج : إنه تمثيل للغائب بالشاهد . ومعناه مثل الحنة جنة تحرى من تحتها الأنبار + وقيل إن 
فائدة احبر ترجع إلى ( أكلها داثم ) أى لاينقطع , ومثله قوله سبحانه ‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة ‏ وقال الفراء : المثل 
مقح للتأكيد . والمعنى : الحنة الى وعد المتقون تجرى من تمتها الأنبار » والعرب تفعل ذلك كثيرا ( وظلها ) أى 
كذلك داثم لايتقلص ولا تنسخه الشمس » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى الخنة الموصوفة بالصفات المتقدمة » وهو 
مبتدأ خبره ( عقبى الذين انقوا ) أى عاقبة الذين اتقوا المعاصى . ومننبى أمرهم ( وعقبى الكافرين النار ) ليس لم 
عاقبة ولا منتهى إلا ذلك . 

وقد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قالوا للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن كان كما تقول 
فأر نا أشياخخنا الأول من الموتى نكلمهم » وافسح لنا هذه الحبال جبال مكة البى قد ضمتنا » فتزلت - ولو أن قرآ نا 
سيرت به الحبال ‏ الآية . وأخخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عطية العو قال : قالوا لمحمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم : لو سيرت لنا جبال مكة حبى تنسع فنحرث فيها + أو قطعت لنا الأرض كاكان سلوان بقطع لقو مه 
بالريح » أو أحبيت لنا الموتى كنا كان يحبى عيسى الموتى لقومه : فأنزل الله ولو أن قرآ نا سيرت به الحبال ‏ الآبة 
إلى قوله ( أفلم ييأس الذين آمنوا ) قال : أفلم يتبين الذين آمتوا » قالوا هل تر وى هذا الحديث عن أحد من أصعاب 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قال : عن أنى سعيد الحدرى عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرجه أيضا 
ابن أنى حاتم قال : حدثنا أبو زرعة حد ثنا منجاب بن الحرث . أتعبرنا بشر بن عمارة . حدثنا عمر بن خسان عن 
عطية العو فذكره . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العونى عن ابن عباس نحوه مختصرا . وأخرج 
أبو يعلى وأبو نعم فى الدلائل وابن مردويه عن الزبير بن العوام ى ذكر سبب نزول الآية نحو ما تقدام مطولا . 
وأخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بل لله الأمر جميعا ) لايصنع من ذلك إلاما يشاء ولم يكن 
ليفعل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( أفلم ييأس ) يقول يعلم . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشبخ من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشرخ 
عن أن العالية ( أفلم ييأس ) قال : قل يس الذين آمنوا أن ,دوا ولو شاء الله لخد الناس جميعا . وأخرج الفريالى وابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عباس ق وله وتسييم عا ضعرا قارعة ) قال اإعرايا . وأخرج الطيالسى وابز 
جرير وابن المنذر وابن أ ىحاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والببيق فى الدلائل عنه تحوه » وزاد ( أو تحل” قريبا من 
داره, ) قال : أنت يامحمد حى يأى وعد الله : قال : فتح مكة . وأخرج ابن مردويه عن ألىسعيد نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( قارعة ) قال : نكبة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من 
طريق العوق عنه قارعة قال : عذاب من السماء . أو تحل' قريبا من دارهم : يعنى نزول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بهم وقتاله آباءهم . وأخرج ابنجرير وابن مر دويه عنه أيضا فى قوله ( أفن هوقائم على كل نفس بما 
كسبت ) قال : يعنى بذلك نفسه . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء فى الآية قال : الله تعالى قائم بالقسط 
والعدل على كل نفس . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قواه 
( أم بظاهر من [القول ) قال : الظاهر من القول هو الباطل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله 
( مثل الخنة ) قال : نعت اللحنة » ليس للجنة مثل . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابراهيم التيمى فى قوله 


(أكلها دائم ) قال : لذاتها دائمة فى أفواتهم . 


الام - 


رمة. لم>و١‏ | لاس ميري > انه سس كو > سم رصةة.ى- م ه ره مه 
وَلْذِينَ آتَيْنهم الكتب يَفْرَحُونَ بما أَنْزلَ إلَيْكَ وَمِنَ الأَْرَابٍ مَنْ يُنْكِر بَعْضَهُ 


32 أ 0 ا - > اكوم اده رلم مل ا 
قل إ نما أامرت ان أاعبد الله ولا شرك به إليهٍ أدعوا وإليه ماب (20) وكذلك أنزاذه 
- يو دود شام 1_6 8 م 7 


5 مر ج كي مكارو 5-2 6م 7 -_ ره 8 ل أ 3 خخ ما 
حكما عَرَبيا ولَئْنِ تبعت أَهْوَاءمم بعل ماجاءك من العلم مالك من الله من ولى و 
وم يو 0 6م م 2 .8 6 ص - ران في ُ . 6 ا ع عه د 2< بي - ١‏ 
وَاقٍ 0" وَلَقَد أرْسَلْمَا رسلا من قَبِْكَ وَجَعَذْنَا لهم أزوجا وذرية وما كَانَ رسول 

م : 


2 
« 24 مكو سك 7 0 
5 نده 


ىل اسعر 8 0 57 2م م عي در 8 
يَأقَ بآيّة إلَابِإِذْنِ الله ِكل أجَلٍ كِتَابٌ 20 يَمْحُوا الله مَايَشَاءُ عبت وَعِنْدَهُ أم 
الكتب (0) 


اختلف المفسرون فى تفسير الكتاب المذكور فقيل : هو التوراة والإنجيل ٠‏ والذين يفرحون بما أنزل إلى 
سول اله صلى الله عليه وآ له وسلم هم من أسلم من اليبود والنصارى . وقيل الذين يفرحون هر أهل الكتابين لكون 
ذلك موافقا لما فى كتبهم مصداقا له . فعلى الأوّل يكون المراد بقوله ( ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) من لم يسلم 
من اليبود والنصارى: وعلى الثانىيكونالمراد به المشركينمن أهل مكة ومن بمائلهم : أويكون المراد به البعضمن 
أهل الكتابين : أى من أحزابهما » فإنهم أنكر وهلا يشتم ل عليه من كونه ناسنا لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به منهم 
إلى ماهو موافق' لمافى الكتابين » وإنكار من أنكر منهم إلى ماخالفهما . وقيل المراد بالكتاب القرآن , والمراد يمن 
يفوح به المسلمون . والمراد بالأحزاب المتحز بون على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من المشركين واليبود 
والتصارى ٠.‏ والمراد بالبعض الذى أنكروه من خالف مايعتقدو نه على اختلاف اعتقادهم . واعترض على هذا بأن 
فرح المسلمين نزول القرآن معلوم فلا فائدة فى ذكره . وأجيب عنه بأن المراد زيادة الفرح والاستبشار . وقال كثير 
من المفسرين : إن عبد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن فى القرآن مع كثرة 
ذكره فى التوراة : فأنزل الله ( قلإدعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ففرحوا بذلك : ثم لما بين مايحصل بنزول القرآن من 
الفرح للبيض والإنكار للبعض صرح ا عليه رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . وأمره أن يقول لم ذلك . فقال 
( قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ) أى لا أشرك به بوجه من الوجوه : أى قل هم ياحمد إلزاما للحجة ورد"ا 
للإنكار إنما أمرت فيا أنزلك إلى" بعبادة الله وتوحيده . وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره 
جميع الملل المقتدية بالرسل ٠‏ وقد اتفق القراء على نصب ولا أشرك به عطفا على أعبد . وقرأ أبو خليد بالرفع على 
الاستئناف . وروى هذه القراءة عن نافع ( إليه أدعوا ) أئ إلى الله لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به وهو عبادة الله 
وحده . والأوّل أولى لقوله ( وإليه مآب ) فإن الضمير لله شبحانه : أى إليه وحده : لا إلى غيره مرجعى . نم 
ذكر بعض فضائل القرآن . و أوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعرض لرد” ما أنكروه من اشهّاله على نسخ بعض 
شرائعهم فقال ( وكذلك أنزلناه حكما عربيا ) أى مثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا القرآن مشتملا على أصول الشرائع 
وفروعها ؛ وقيل المعنى : وكا أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا عليك القرآن بلسان العرب ٠‏ ونريد 
بالحكم مافيه من الأحكام أو حكمة عر بية مترجمة بلسان العرب ء وانتصاب حككا على الحال ( ولأن اتبعتأهواءهم) 
الى يطلبون منك موافقتهم عليها كالاستمرار منك على التوجه إلى قبلهم وعدم مخالفتك لشىء مما يعتقدو نه-( بعد 


حال 


ماجاءك من العلم ) الذى علملك الله إياه ( مالك من الله ) أى من جنابه ( من ولى" ) بلى أمرك وينصرك ( ولا واق ) 
يقيك من عذابه » واللحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعريض لأمته » واللام فى ولن اتبعت هى 
لموطثة للقسم » ومالك ساد" مسد" جواب القسم والشرط ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) 
أىإن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس البشر للم أزواج من النساء وهم ذرّية توالدوا منهم ومن أزواجهم ؛ 
ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لاينزوجون ولا يكون لم ذرية . وفى هذا رد على من كان ينكر على رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس تزوّجه بالنساء : أى أن هذا شأن رسل الله المرسلين قبل هذا الرسول فا بالكم تنكرون عليه 
ماكانوا عليه ( وماكان لرسول أن يأتى بآبة إلا بإذن الله) أىلم يكن لرسول من الرسل أن يأتى بآية من الآيات » 
ومن حملنها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه . وفيه رد" على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من الآبات ما اقترخوا بما سبق ذكره ( لكل أجل كتاب ) أى لكل أمر مما قضاه الله » أو لكل 
وقت من الأوقات الى قضى الله بوقوع أمر فبا كتاب عند الله يكتبه على عباده ويحكم به فيهم . و قال الفراء : فيه 
تقديم وتأخير . والمعنى : لكل كتاب أجل : أى لكل أمر كتبه الله أجل موئجل ووقت معلوم كقوله سبحانه 
لكل نبأ مستقر ‏ وليس الأمر على حسب إرادة الكفار واقتراحاتهم : بل على حسب مايشاؤه و يحتاره ( عمحو الله 
مابشاء ويثبت ) أى بمحو من ذلك الكتاب ويثبت مايشاء منه : يقال محوت الكتاب محوا إذا أذهبت أثره . قرأ ابن 
كثير وأبوجمرو وعاصم « ويثبت » بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد : واختارهذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد . 
وظاهر النظه القرآنى العموم فى كل ثبىء مما فى الكتاب فيمحوما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أورزق أو مر أو 
خير أو شر » ويبدل هذا بهذا » ويجعل هذا مكان هذا لايسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلى هذاذهب حمر بن 
الحطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم ؛ وقيل الآية خاصة 
بالسعادة والشقاوة ؛ وقيل بمحو مايشاء من ديوان الحفظة » وهو ماليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت مافيه الثواب 
والعقاب ؛ وقيل بمحو مايشاء من الرزق » وقيل بمحو من الأجل ؛ وقيل بمحو مايشاء من الشرائع فينسخه ويئبت 
مايشاء فلا ينسخه ؛ وقيل بمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك مايشاء ؛ وقيل بمحو مايشاء من الذنوب بالتوبة 
و بيرك مايشاء منها مع عدم التوبة ؛ وقيل بمحو الآباء ويثبت الأبناء ؛ وقيل بمحو القمر ويثبت الشمس كقوله 
فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة - وقيل بممحو مايشاء من الأرواخ الى يقبضها حال النوم فيميت صاحبه 
ويثبت مايشاء فيرد”ه إلى صاحبه ؛ وقيل بمحو مايشاء من القرون ويئبت مايشاء منها ؛ وقيل بمحو الدنيا ويثبت 
الآخرة ؛ وقيل غير ذلك مما لاحاجة إلى ذكره » والأوّل أولى كما تفيده ما فى قوله : مايشاء من العموم مع تقدم 
ذكر'الكتاب فى قوله ( لكل أجل كتاب ) ومع قوله ( وعنده أم الكتاب ) أى أصله » وهو اللوخ المحفوظ » 
فالمراد من الآية أنه بمحو مايشاء مما فى اللوح المحفوظ فيكون كالعدم » ويثبت مايشاء مما فيه فيجرى فيه قضاوه 
وقدره على حسب ما تقتضنيه مشيثته » وهذا لاينانى مائبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من قوله و جف القلم » 
ذلك لأن المحو والإثباتهو من جملة ماقضاه الله سبحانه ؛ وقيل إن أم الكتاب هوعلء' الله تعالى بما مخلق وماهو خالق 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( يفرحون بما أنزل إليك ) 
قال : أولئك أصصاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم فرحوا بكتاب الله وبرسله وصدقوا به ( ومن الأحزاب من 
ينكر بعضه ) يعنى اليبود والنصارى والمهوس . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد فى الآية : قال هؤلاء 
من آمن برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الكتاب يفرحون بذلك » ومنهم من يمن به » ومنهم من 


-هلملى- 


لايؤمن به ( ومن الأحزاب من ينكر -بعضه ) قال : الأحزاب الأثم الييود والنصارى واليوس . وأخرج عبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله ( وإليه مآب ) قال : إليه مصير كل عبد . 
وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبوالشيخ وابن مردويه من طريق قتادة عن الحسن عن 
سمرة قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن التبتل . وقرأ قتادة ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ) الآية . 
وأخرج ابن ألى حاتم وأبن مردويه عن سعد بن هشام قال : دخلت على عائشة فقلت : إفى أريد أن أتبتل ؟ قالت 
لانفعل » أما سمعت لله يقول ( ولد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) وقد ورد فى النبى عن 
التبتل والترغيب' فى النكاح ما هو معروف . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال : قالت قريش حين أنزل ( ما كان لرسول أن يأنى بآبة إلا بإذن الله ) مانراك ياحمد تملك من شىء » ولقد فرغ 
من الأمرء فأنزلت هذه الآبة تخويفا لم ووعيدا لم ( بمحو الله مايشاء ويثبت ) إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا شيثاء 
ونحدث الله فى كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائيهم وما يعطيهم وما بقسم لهم . وأخرج 
عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن نصر وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييبى فى الشعب عن ابن عباس ف قوله 
( بمحو الله ما يشاء ويثبت ) قال : : ينزل الله فى كل شور رمضان إلى سماء الدنيا » فيدبر أمر السنة إلى السنة فتبمحو 
ما يشاء ويثبت إلاالشقاوة والسعادة والحياة والموت. وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عنه فى الآية قال : هو الرجل 
بعمل الزمان بطاعة الله » ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة »'فهو الذى بمحو » والذى يثبت الرجل يعمل 
بمعصية الله وقد سبق له خير حبى يموت على طاعة الله . وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن 
ألى حاتم والحا وصححه عنه أيضا فى الآية قال : هما كتابان بمحو الله ما يشاء من أحدهما ويغبت » وعنده أم 
الكتاب : أى جملة الكتاب . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ١‏ إن لله لوحا محفوظا مسيرة خسمائة عام من درة 
بيضاء له دفتان من يا قوت ٠‏ والدفتان. لوحان. : لله كل يوم ثلاث وستون لحظة بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم .الكتاب » . وإسناده عند ابن جرير : هكذا حداثنا محمد بن شبر بن عسكر حداثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس فذكره . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والطبرانى عن أنى الدرداء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ إن الله يتزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل فيفتح الذكر ى 
الساعة الأولى منها ينظر فى الذكر الذى لاينظر فيه أحد غيره فيمحو الله ما يشاء ويئبت الحديث» . وأخرج الطبرانى 
فى الأوسط وابن مردويه بإسناد . قال السيوطى : ضعيف عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول « بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
مرفو عا نحوه وأخرج الخاكم وسحمحه عن ابن عباس قال « لاينفع الحذر من القدر » ولكن الله محو بالدعاء ما يشاء 
من القدر » . وأخرج ابن جرير عن قيس بن عباد قال « العاشر من رجب وهو يوم بمحو الله فيه ما يشاء ) , 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الشعب عنه نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن عمر بن الحطاب أنه قال وهو يطوف بالبيت ٠‏ اللهم” إن كنت كتبت على" شقوة أو ذنبا فامحه » فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم” الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة » . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر والطبرانى عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى المدخل عن ابز 
عباس فى قوله ( بمحو الله ما يشاء ويثبت ) قال : يبدل الله ما يشاء من القرآن فينسخه » ويثبت ما يشاء فلا يبد له 
( وعنده أم الكتاب ) يقول : وجملة ذلك عنده فى أم” الكتاب : الناسخ والمنسوخ ء ما يبدل » وما بثبت كل ذا 
؟١‏ - نح القدير - © 
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فى كتاب . وأخرج ابن جرير'عن ابن عباس ( وعنده أم” الكتاب ) قال 1 الذكر . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن يسار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم' الكتاب ؟ فقال : علم الله 
ما هو خالق » وما خلقه عالمون » فقال لعلمهكن كتابا » فكا نكتابا . 


أ روج 42 مه 
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َإِنْ مَائرِيَنك بَغض آلذى نعدهم أو نتوفينك فإنما عَليِك البلغ وعلينا 
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لْحِسَابْ (20) أو لم' يرَوَا أنا تافى الْأَرْض تَنْقصَهًا من أطرَافهَا والله ر وده اكوا 
وم روم م م8 سم زو دسا مة. ال 0 وهم .+ 1 م9لسكور ل 25 سور 
لِحَكْمِهِ وَهْوَ سَرِيعَ الْحِسَاب (١؛)‏ وقد مكر الذين من قبْلِهِم فلله المكر جوِيعا يعلم 
ليه واه رع هد ع مفساء. رم يوه #220١‏ رع رن. عه مى ام 

مَانَكْيسبْ كل نفس وَسَيَْلم الْكفِرٌ لِمَنْ عُقى الدارٍ ('') وَيَقَولُ الذينَ كفروا لشت 
و كما 2 مه لع ودع وا دلا ه ا وما وموس ! 

مرْسِلُا فل كفى بالله شَهِيدا بَيْنَى وَبَيْنَك' ومن عِنْدَهُ عِلمْ الكتب (40). 


( وإم نرينك ) ما زائدة وأصله : وإن نرك ( بعض الذىنعدهم ) من العذاب آنا وعدناهم بذلك بقولنا - م 
عذاب فى الحياة الدنيا - » وبقولنا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ‏ . والمراد أر يناك بعض مانعدهم 
قبل موتك » أو توفيناك قبل إراءتك لذلك ( فإنما عليك البلاغ ) أى فليس عليك إلا تبليغ أحكام الرسالة » ولا 
يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إلييم ( وعلينا الحساب ) أى محاسبتهم بأعمالهم ومجازامهم عايها » وليس ذلك 
عليك » وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم وإخبار له أنه قد فعل ما أمره الله به » وليس 
عليه غيره » وأن من لم يجب دعوته » ويصداق نبوته فالله سبحانه محاسبه على ما اجتّرم واجترأ عليه من ذلك ( أولم 
يروا ) يعنى أهل أمكة » والاستفهام للإنكار : أى أولم ينظروا ( أنا نأق الأرض ننقصها من أطرافها ) أى نأتى 
أرض الكفر ككة ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا . قال الزجاج : أعام الله أن بيان ما وعد 
المشركين من قهرهم قد ظهر » يقول : أولم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبين هم » فكيف 
لايعتبر ون ؟ وقيل إن معنى الآية : موت العلماء والصلحاء . قال القشيرى : وعلى هذا فالأطراف الأشراف» 
وقد قال ابن الأعرانى : الطرف الرجل الكريم . قال القرطبى : وهذا القول بعيد » لأن مقصود الآية : أنا أريناهم 
التقصان فى أمرهم ليعلموا أن تأخير العقاب عنهم ليس عن عجز إلا أن يحمل على موت أحبار البهود والنصارى 
وقيل المراد من الآية : خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران نى ناحية منها ؛ وقيل المراد بالآية : هلاك من 
هلك من الأم ؛ وقيل المراد : نقص ثمرات الأرض ؛ وقيل المراد : جور ولانها حى تنقص ( والله يحكم لامعقب 
لحكمه ) أى يحكم ما يشاء فى خلقه » فيرفع هذا ويضع هذا ء ويحبى هذا ويميت هذا ؛ ويغنى هذا ويفقر هذا » 
وقد حكم بعزة الإسلام وعلوّه على الأديان » وجملة ( لامعقب لحكمه ) فى حل نصب على الحال : وقيل معترضة . 
والمعقب : الذى يكرّ على الشى ء فيبطله » وحقيقته الذى يقفيه بالرد” والإبطال.. قإل الفراء : معناه لاراد” لحكمه . 
قال : والمعقب الذى يتبع الثبى ء فيستدركه » ولا يستدرك أحد عليه؛ والمراد من الآية أنه لايتعقب أحد حكم الله 
سبحانه بنقص ولا تغيير ( وهو سريع الحساب ) فيجازى انحسن بإحسانه » والمسبىء بإساءته على السرعة ( وقد 
مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا ) أى قد مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الله إلييم من الرسل 


-لهوةات 


فكادوهم وكفروا مهم ؛ وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم حيث أخبره أن هذا ديدن 
الكفار من قديم الزمان مع رسل الله سبحانه , ثم أخبره بأن مكرهم هذا كالعدم » وأن المكر كله لله » فقال 
( فلله المكر جميعا ) لا اعتداد بمكر غيره » ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون غيره » فقال ( يعلم ماتكسب كل 
نفس ) من خير وشر فيجازيها على ذلك » ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لا جزاءهاكان المكر كله له » لآنه 
يأتههم من حيث لايشعرون . وقال الواحدى : إن مكر الماكرين مخلوق فلا يضر إلا بإرادته ؛ وقيل المعنى : فلله 
جزاء مكرالماكرين ( وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ١‏ الكافر » بالإفراد » وقرأ 
الباقون « الكفار » بابجمع : أى سيعلم جنس الكافر من العاقبة المحمودة من الفريقين فى دار الدنيا » أو فى الدار 
الآخرة » أوفيهما ؛ وقيل المراد بالكافر : أبو جهل ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا ) أى يقول المشركون أوجميع 
الكفار : لست يا محمد مرسلا إلى الناس من الله » فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم » فقال ( قل كى بالله شهيدا 
بيى وبينكم ) فهو يعلم صمة رساى » وصدق دعوانى , ويعلم كذبكم ( ومن عنده عم الكتاب ) أى علم جنس 
الكتاب كالتوراة والإنجيل » فإن أهلهما العالمين بهما يعلمون صحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد 
أخبر بذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وتمبم الدارى ونحوه, » وقدكان المشركون من العرب 
بسألون أهل الكتاب ويرجعون إإيهم » فأرشدهم الله سبحانه فى هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك ؛وقيل 
امراد بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون ؛ وقيل المزاد من عنده علم اللوح امحفوظ ؛ وهو الله سبحانه 
واختار هذا الزجاج وقال : لأن الأشبه أن الله لايستشهد على خلقه بغيره . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ق قوله ( ننقصها من 
أطرافها ) قال : ذهاب العلماء . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة ونعبمين حماد ف الفّن وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والحاكي و صصحه عن ابن عباس فى قوله ( ننقصها من أطرافها ) قال : موت علماما وفقهاءما وذهاب 
خيار أهلها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن مجاهد فى تفسير الآبة قال : موت العلماء . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس فى الآية قال : أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من 
طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم ع نالضحاك 
فى الآبة قال : يعنى أن نبى الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان ينتقص له ماحوله من الأرضين ينظرون إلى ذلك 
فلا يعتبرون . وقال الله فى سورة الأنبياء ‏ نأتى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغاابون ‏ » بل نب الله وأصحابه 
هم الغالبون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : نقصان أهلها وبركتا . 
وأخبرج ابن المنذر عنه قال : إنما تنتقص الأنفس والكرات وأما الأرض فلا تنقص . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : أو لم يروا إلى القرية تخرب حى يكون العمران فى ناحية منها . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد ( والله يحكم لامعقب للبكله ) ليس أحد يتعقب 
حكه فير داه كا يتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم بعض فير ده . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أسقف من الهِن فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هل تجد فى ى 
الإنجيل ؟ قال لا » فأنزل الله ( قل كى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) » عر خياد ادير د 
وأخرج ابن مردويه من طريق عبدالملك بن عمير عن جندب قال : جاء عبد الله بن سلام حبى أخذ بعضاضى باب : 
المسجد » ثم قال : أنشدكم بالله أتعلمون أنى الذى أتزلت ف ( ومن عنده عم الكتاب) ؟ قالوا : اللهم نعم .وأخترج 


للاهدت 


ابن جرير وابن مردويه من طريق أخرى عنه نجوه . وأخر جابن جرير من طريق العوى عن ابن عباس ( ومن 
عنده علم الكتاب ) قال : هم أهل الككتاب من اليهود والنصارى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن النذر وابن 
أنى حاتم فى الآبة قال : كان قوم من أهل الكتاب يشهدون باحق ويعرفونه » منهم عبد الله بن سلام وابخارود و ممم 
الدارى وسلمان الفارسى . وأخرج أبو يعلى وابن جربر وابن مردويه وابن عد بسند ضعيف عن ابن عمر أن 
اانتى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ ( ومن عنده عل الكتاب ) قال ومن عند الله علم الكتاب . وأخرج أبوعبيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( ومن عنده علم الكتاب ) يقول : ومن عند الله 
علم الكتاب . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والنحاس فى ناسعه عن سعيد بن 
جبير أنه سثل عن قوله ( ومن عنده عام الكتاب ) أهوعبد الله بن سلام ؟ قال :كيف وهذه السورة مكية ؟وأخرج 
ابن المنذر عن الشعبى قال و ما نزل فى عبد الله بن سلام ثبىء من القرآن» . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن 
جبير فى قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) قال : جبريل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال : هو الله , 
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قوله (الر ) قد تقدام الكلام ىأمثال هذا » وبيان قول من قال إنه متشابه » وبيان قول من قال إنه غير متشابه 
وهو إما مبتدأ خبرهكتاب . أو خبر مبتدأ محذوف » ويكون (كتاب ) خبرا لمحذوف مقدار أو خبرا ثانيا لهذا المبتدأ 
أو يكون (الر)مسرودا على نمط التعديد فلا محل" له » و( أنزلناه إليك ) صفة لككتاب : أى أنز لنا الكتاب إليك 
يا محمد » ومعنى ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) لتخرجهم من ظلمات الكفر والحهل والضلالة إلى نور 
الإيمان والعلم والهداية ؛ جعل الكفر بمئزلة الظلمات ٠‏ والإيمان بمنزلة النور على طريق الاستعارة » واللام فى 
لتخرج للغرض والغاية » والتعريف فى الناس للجنس » والمعنى : أنه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بالكتاب 
المشتمل على ما شرعه الله لهم من الشرائع مماكانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور ؟ وقيل إن الظلمة 
مستعارة للبدعة » والنور مستعار للسنة ؛ وقيل من الشلك إلى اليقين » ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور » والباء 
فى ( بإذن رهم ) متعلقة بتخرج » وأسند الفعل إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسار لأنه الداعى والهادى والمنذر . 
قال الزجاج : بما أذن لك من تعليمهم ودعاءهم إلى الإيمان ( إلى صراط العزيز الحميد ) هو بدلمن إلى النور بتكرير 
العامل كما بقع مثله كثيرا : أى لتخرج الناس من الظلمات إلي صراط العزيز الحميد » وهوطريقة الله الواضحة البى 
شرعها لعباده » وأمريهم بالمصير إليها والدخول فيها ؛ ويجوز أن يكون مستأنفا بتقدير سوال كأنه قيل ما هذا النور 
الذى 'أخرجهم إليه ؟ فقيل صراط العزيز الحميد . والعزيز هو القادر الغالب » والحميد هو الكامل فى استحقاق 
الحمد ( الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) قرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى 
هو الله المتصف بملك ماف السموات وما الأرض . وقرأ الحمهور بالحر على أنه عطف بيان لكونه من الأعلام 
الغالبة » فلا يصح وصف ما قبله به لآن العلم لايوصف به ؛ وقيل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى . وقال 
أبوحمرو : إن قراءة الحرّ محمولة على التقديم والتأخير » والتقدير : إلى صراط الله العزيز الحميد . وكان يعقوب 
إذا وقف على الحميد رفع » وإذا وصل خفض.. قال ابن”الأنبارى : من خفض وقف 'على وما فى الأرض . ثم 
توعد من لايعتر ف بر بوبيته فقال ( وويل للكافر ين من عذاب شديد ) قد تقدام بيان معنى الويل » وأصله النصب 
كسائر المصادر » ثم رفع للدلالة على الثبات . قال الزجاج : هى كلمة تقال للعذاب والهلكة » فدعا سبحانه وتعالى 
بذلك على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم له بما أنز له الله عليه مما هوفيه من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان و ( من عذاب شديد ) متعلق بويل على معنى يولولون ويضجون من العذاب الشديد الذى 
صاروا فيه » م وصف هؤلاء الكفار بقوله ( الذين يستحبون الخياة, الدنيا ) أى يثرونها لنحبتهم ها ( على 
الآخحرة ) الدائمة والنعبم الأبدى ؛ وقيل إن الموصول فى موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ؛ أى هم الذين ؛ 
وقيل الموصول مبتدأ وخبره أولئك » وجملة ( ويصد ون ) وكذلك ويبغون معطوفتان على يستحبون » ومعنى الصد” 
( عن سبيل الله ) صرف الناس عنه ومنعهم منه » وسبيل الله دينه الذى شرعه لعباده ( ويبغونها عوجا) أى يطلبون 
ما زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » والعوج بكسر العين ف المعانى وبفتح العين فى الأعيان 
١‏ وقد سبق نحقيقه . والأصل يبغون لها فحذف الحرف وأوصل الفعل إلى الضمير » واجمّاع هذه الحصال نهاية 


الفبلال » وهذا وصف ضلالم بالبعد عن الحق فقال ( أولئك فى ضلال بعيد ) والإشارة إلى الموصوفين بتلك 
الصفات القبيحة والبعد وإن كان من صفة الضاءل لكنه يحوزو صف الضلال به مجازا لتقصد المبالغة » ثم لما من على 
المكلفينبإنزال الكتاب و إرسال الرسول ذكرمن كال تلك النعمة أنذلك المرسل بلسان قومه فقال( وما أرسلنا منرسول 
إلابلسان قومه ) أىمتليسا بلسانهم متكلما بلغتهم لأنه إذاكا ن كذلك فهم عنهالمرسل إليهم مايقوله لم وسبل عليهم ذلك 
بخلاف مالوكان بلسان غيرهم فإنهم لابدرون مايقول ولايفهمون مايخاطبهم به حتى يتعلموا ذلك اللسان دهرا طويلا 
ومع ذلك فلا بد" أن يصعب عليهم فهم ذلك بعض صعوبة » وهذا علل سبحانه ما امن به على العباد بقوله 
( ليبين هم) أى ليوضح للم ماأمرهم الله به من الشريعة ا مشرعها لهم ووحد اللسان لأن المراد به اللغة . وقد قيل ى 
هذه الآية إشكال » لأن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أرسل إلى الناس جميعا بل إلى ابمحن و الإنس ولغاسهم متباينة 
وألسنتهم مختلفة . وأجيب بأنه وإ كان صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا إلى الثقلين كنا مر لكن لماكان قومه العرب 
وكانوا أخحص” به وأقرب إليه كان إرساله بلسائهم أولى من إرساله بلسان غيرهم » وهم يبينونه لمن كان على غير 
لسانهم ويو ضحونه حى يصير فاضالهكفهمهم إياه » ولونزل القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم » وبينه رسول 
الله لكل قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحالبابالتنازع لأن كل أمة قد تدعى من المعانى فى لسانها مالا 
يعرفه غيرها » ور بماكان ذلك أيضا مفضيا إلى التحريف والتصحيف بسبب الدعاوىالباطلة الى بقع فيها المتعصبوت 
وجملة ( فيضل" الله من يشاء ويبدى من يشاء ) مستأنفة : أى نضل من يشاء إضلاله ويبدى من يشاء هدايته . قال 
الفراء : إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر فإن لم يكن النسق مشاكلا للأ ول فالرفع على الاستئناف هو الوجه » فيكون 
معنى هذه الاية : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تلك الشرائع باللغة الى ألفوها وفهموها » ومع ذلك 
فإن المصل والهادى هو الله عز وجل ؛ والبيان لايوجب حصول الهداية إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة وسببا ) 
وتقديم الإضلال على الهداية لأنه متقد”م عليها » إذ هو إبقاء على الأصل والهداية إنشاء مالم يكن ( وهو العزيز ) 
الذى لايغالبه مغالب ( الحكم ) الذى يحرى أفعاله على مقتضى الحكمة » ثم لما بين أن المقصود من بعثة نبينا صلى 
الله عليه وآ له وسام هو [خراج الناس من الظلمات إلى النور أراد أن يبين أن الغرضن من إرسال الأنبياء لم يكن إلا 
ذلك . وص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدامة على هذه الأمة المحمدية فقال ( ولقد أرسلنا موسى 
بآباتنا أى متليسا بها . والمراد بالآيات : المعجزات التى لموسى' ‏ ومعنى ( أن أخرج ) أى أخرج . لأن الإرسال 
فيه معنى القول » ويجوز أن يكون التقدير بأن أخرجء وامراد بقومه بنو إسرائيل بعد ملك فرعون ( من الظلمات) 
من الكفر أومن الحهل الذىقالوا بسببه: ‏ اجعل لنا إلا كما هر 1لة ‏ ( إلى النور ) إلى الإ مان أو إلى العلم ( وذ كرهم 
بأيام الله ) أى بوقائعه . قال ابن السكيت : العرب تقول الأيام فى معنى الوقائع ؛ يقال فلان عالم بأيام العرب : 
أى بوقائعها : وقال الزجاج : أى ذكره, بنعم الله علييم و بنقم أيام الله الى انتقم فيها من قوم نوح وعاد وتمود . 
والمعنى : عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ( إن فى ذلك ) أى فى التذكير بأيام الله أو فى نفس أيام الله 
(الآبات ) لدلالات عظيمة دالة على التوحيد و كال القدرة ( لكل صبار ) أى كثير الصبرعلى انحن والمنح ( شكور) 
كثير الشكر للع التى أنع الله بها عليه ؛ وقيل المراد بذلك كل موئمن » وبر عنه بالوصفين المذكورين لأنهما ملاك 
الإيمان » وقدآم الصبار على الشكور » لكون الشكرعاقبة الصبر . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( لتخرج الناس من الظلمات إلى التور) 
قال : من الضلالة إلى الهدى . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( يستحبون) قال : يختارون . وأخرج 


سدهةاظ- 


عبد بن حميد و أبويعى وابن أى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييى ف الدلائل'عن ابن عباس 
قال : إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء » قيل ما فضله على أهل السماء ؟ قال : إن الله قال لأهل 
السهاء ‏ ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وقال محمد ليغفرلك الله ما تقد م من ذنبك وما تأخر ‏ 
فكتب له براءة من النار ؛ قيل فا فضله على الأنبياء ؟ قال : إن الله يقول ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
وقال محمد وما أرسلناك إلا كافة للناس ‏ فأرسله إلى الإنس وابحن”. وأخرج ابن مردويه عن عمان بن عفان 
( إلا بلسان قومه ) قال : نزل القرآن بلسان قريش . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير فى قوله ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) قال : بالآيات النسع 
الطوفان و الحراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسئنين ونقص من الات . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ) قال : من الضلالة إلى الهدى . وأخرج النسااى 
وعبك الله بن أحمد فزوائد المسند وابن جر ير وابن المنذروابن أنى حاتم وابن مر دويه والبييى ف شعب الإيمان عن ألى 
ابنكعب عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وذ كرهم بأيام الله ) قال : بنعم الله وآ لائه . وأخرجعبد الرزاق 
وابن المنذر عن ابن عباس ( وذ كرهم بأيام الله ) قال : نعم الله . وأخرج ابن المنذرواين أنى حاتم عن مجاهد ( وذ كرهم 
بأيام الله) قال : وعظهم . وأخترج ابن أنى حاتم عن الربيع فى الآية قال : بوقائع الله فى القرون الأولى . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير و ابن [المنذر وأبن أنى حائم عن فتادة فى قوله ( إن فى ذلك لآبات لكل صبار شكور ) قال : 
نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر » وإذا أعطى شكر . 
أ ٠. ١‏ فردو ل دوه 0 ُ. 0 وسه؟ 
وَإِذ قال موسى لِقَومِهِ أذكروا نعمة الله عَليكم إذ نجيكم مِن آل فرعون 
و و إل كةو مم رع جو > هس 5 رده وير 7 أ وام ١‏ 2 لويم ٠‏ 
يسومو سوء العذاب ويدبحولن أبنا كم ويستحيود نساء كم وق ذلِكم بلاءٌ من 
ل ا . ع 6 0 700 رةه > و 2 4 ه 1 لع 8 9 مك 2 00 
ربكم عظم () وإذ تاذن ربكم لعن شكرتم لازيدنكم ولكن كفرتم إن عذابى 
000 و اس ا وكير دو و لم ه06 . م28ى 0 ع ب 6م >مه 072 و 
لَصَدِيد (") وَقَالَ موسى إن تكفروا أنثم وَمَنْ ف الْأَرْضٍ جَوِيعا فإن أله لغنى حَويد (0) 
اكه ب مك سه ويّه . >ه 2 أ و ر رصةة. اس هسه مس هر هم 
الم بَاتِكمْ نبوا آلذين من قبَلِكم قوم نوح وعَاد وثموة والذين من بعدهم لايعلمهم 
ىم عر فرووبر وى فرعا مره 2م دلىه.,. ١‏ مك4 ا#إ سهكدويت ليتوه "مه 
إلا الله جاءتهم رسلهم بالبي: ت فردوا أيَدِيَهم فى أفوههم وقالوا إنا كفرنا يما أرسلتم 
0 - 8ه م 0 م وى *. م1 م 28 الله ١١‏ 
به وَِنَا لَفى شك مما تدعوننًا إِلَيّهِ مُريب (1) قالت رسلهم أن آلله شك فاطِر السموت 
م ل وتر ع له ل عله 6 ري الى ل 2 واه 2 7 فو 26 
وَالأرْضٍ يعو كٌ” ليَغْفِرَ لَك من ذنُويكم” وَيُوخرَكم' إلى أجل مُسمى قَالوا إن أنثم إلا 


ل و عر ا راج ل قل مسد 2 


7 و الماع > 2 َه اسم عرس هه ١!‏ و تاه 
بَسَر مثلبًا تريدون أن تصدونًا عما كان يَعبد ! بَاوْنَا فاتونا بسلطن مبين )٠١(‏ قالت 
0-4 5 5-8 7< ف 2 


دوو ورور كلوه وح وى رده ادل ود 1 #روءروة را م هامتة ل 22 آذه 10 
له رسلهم إن نخن إلا بر وثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عِبادِه وما كان 


حأكوات 


نما أن َي" بسنْطنٍ لا إن لعل اط َكل الْمؤِمُونَ ١١')وَمَاََ‏ لا نعو كل 
عل الوه دما سبلا مره على ما يمنا وَل ال َكل مكلو 10 

قوله ( وإذ قال موسى ) الظرف متعلق بمحذوف هواذكر : أى اذكر وقت قول موسى و ( إذ أنجاكم ) 
متعلق باذكروا : أى اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعون , أو بالنعمة » أو بمتعلق عليكم : أى 
مستقرة عليكم وقت إنجائه » وهو بدل اشمال من النعمة مرادا بها الإنعام أو العطية ( يسومونكم سوء العذاب ) أى 
أى يبغونكم » يقال سامه ظلما : أى أولاه ظلما » وأصل السوم الذهاب فى طلب الشى ء وسوء العذاب : مصدر 
ساء يسوء » وامراد حبس العذاب السبىء » وهو استعبادهي واستعمالم فى الأعمال الشاقة » وعطف ( يذبحون 
أبناءكي ) على( يسومونكم سوء العذاب ) وإنكان التذييح من جذس سوء العذاب إخراجا له عن مر تبة العذاب المعتاد 
حتى كأنه جنس آخر لما فيه من الشداه » ومع طرح الواو كا فى الآبة الأخرى يكون التذبيح تفسيرا لسوء العذاب 
( ويستحيون نساءكم ) أى يتركونبن” فى الحياة لإهانتين” وإذلالهن ( وف ذلكم ) المذكور من أفعاهم ( بلاء من ربكم 
عظهم ) أى. ابتلاء لكم ٠‏ وقد تقدآم تفسير هذه الآبة فى سورة البقرة مستوفى ( وإذ تأذن ربكم ) تأذن بمعنى أذن 
قاله الفراء.. قال فى الكشاف : ولابد فى تفعل من زيادة معنى ليست فى أفعل » كأنه قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا 
بليغا تنتى عنه الشكوك] وتئزاح الشبه . والمعنى : وإذ تأذن ربكم فقال ( لأن شكرتم ) أو أجرى تأذن مجرى قال » 
لأنه ضرب من القول انبى » وهذا من قول موسى لقومه » وهو معطوف على نعمة الله : أى اذكروا نعمة الله 
عليكم واذكروا حين تأذن ربكم » وقيل هو معطوف على قوله : إذ أنجاكم : أى اذكروا نعمة الله تعالى فى هذين 
الوقتين » فإن هذا التأذن أيضا نعمة ‏ وقيل هو من' قول الله سبحانه : أى واذكر يا محمد إذ تأذن ربكم . وقرأ ابن 
مسعود ه وإذ قال ربكم » والمعنى واحدكا تقدم , واللام فى لْن شكرتم هى الموطثة للقسم » وقوله ( لأزيدنكم ) 
٠‏ ساد مسد جوالى الشرط والقسم » وكذا اللام فى( ولأن كفرتم ) وقوله ( إن عذالى لشديد ) ساد مسد” الحوابين 

أيضا ؛ والمعنى : لأن شكرتم إنعائى عليكم بما ذكر لأزيدنكي نعمة إلى نعمة تفضلا منى ؛ وقيل لأزيدنكم من 
طاعتى ؛ وقيل لأزيدنكم من الثواب » والأوّل أظهر فالشك سبب المزيد » ولئن كفرتم ذلك وجحد تموه إذ 
عذالى لشديد » فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب ؛ وقيل إن احواب محذوف : أى ولأن كفرتم لأعذبنكم » والمذ كور 
,تعليل للجواب ا محذوف ( وقال موسى إن تكفروا أننم ومن فى الأرض جميعا ) أى إن تكفروا نعمته تعالى أنم 
وجميع اللحلق ولم نشكروها ( فإن الله) سبحانه ( لغغى ) عن شكركر لايحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص (حميد ) أى 
مستوجب للحمه ا لذاته لكثرة إنعامه : و إنلم تشكر وهء أو بحمده غي ركم من الملائكة ( ألم بأنكم نبأ الذينمن قبلكم )يحتمل 
أن يكون هذا خطابا من موسى لقومه » فيكون داخلا تحت التذكير بأيام الله » ويحتمل أن يكون من كلام الله 
سبحانه ابتداء خطابا لقوم مومبى وتذ كيرا لهم بالقرون الأولى وأخبارهم وعجىء رسل الله إليهم » ويحتمل أنه ابتداء 
خطاب من الله سبحانه لقوم محمذ صلى الله عليه وآ له وسلم تحذيرا لم عن مخالفته . والدبأ : الخير » والجمع الأنباء 
٠‏ منه قول الشاعر : 

| أم تأنيك والأنباء تنمىه بما لاقت لبون بنى زياد 

و( قوم نوح ) بدل من الموصول » أو عطف بيان ( وعاد وثمود والذين من بعدهم ) أى من بعد هؤلاء 


عالاة ب 


المذكورين ( لايعلمهم إلا الله ) أى لايحصى عددهم ويحيط بهم عنما وله ساسحاب" دو لدعو عدا وعره 
لايعلمهم إلا الله و الحملة معترضة ل ما قبله ولا يعلمهم إلا الله اعتراض » وعدم 
العلم من غير الله إما أن يكون راجعا إلى صفاتهم وأحواهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم : أى هذه الأمور لايعلمها 
إلا الله ولابعلمها غيره » أو يكون راجعا إلى ذواهم : أى أنه لايعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا اللهسبحانه 
وهلة (جامنهم رسلهم بالبنات ) مستاتفة ليان لبأ الذكور ف (ل نك بأ الذين من قبلك ) أى جام الرمل 
بالمعجزات الظاهرة و بالشرائع الواضحة ( فردوا أيديوم فى أفواههم ) أى جعلوا أيدى أنفسهم فى أفواههم 
ا ار 0 - عضوا عليكم الأنامل من ن الغيظ 00 
أحلامهم وشم أصنامهم ؛ وقيل إن المعنى : أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءنهم الرسل بالبينات : أى 
امكتر ركو الى جب تكلي مور لقو ؛ وقيل المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدز عنها 

من القالة » هى قوف إناكفر ناما ألم به) أى لاجواب لكم سوى هذا الذى نا لك بأستا هذه؛ وقيل وضعو 
أيدبهم على أفواههم اسّهزاء وتعجبا كا يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه ؛ وقيل المعنى : ردوا على 
الرسل قوم وكذبوهم بأفواههم : فالضمير الأول للرسل والثانى لاكفار ؛ وقيل جعلوا أيديهم فى أفواه الرسل 
دا لقو ؛ لضم الأول على هذا لكر والثانى للرسل ؛ وقيل معناه : أو مئوا إلى الرسل أن اسكتوا ؛ وقيل 
أخذوا أيدى الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعواكلامهم ؛ وقيل إن الأبدى هنا النعم : أى رداوا 
نع الرسل بأفواههم : أى بالنطق والتكذيب » والمراد بالنعم هنا ما جاءهم به من الشرائع . وقال أبو عبيدة : اوم 
ما قال : هو ضرب مثل : أى لم يؤمنوا ولم يجيبوا » والعرب تقول للرجل إذا أمسسك عن اللحواب وسكت : قد 
رد بده ف فيه . ٠‏ وهكذا قال الأخفش ٠‏ واعترض ذلك القتيى فقال : لم يسمع أحد من العرب يقول رد بده 
فىفيه : إذا ترك ما أمر به » وإما المعنى عضوا على الأيدى حنقا وغيظا » كقول الشاعر : 

يردن فى فيه غيظ الحسود ‏ حبى يعض على الأ كفا 
وهذا هو القول الذى قد مناه على جميع هذه الأأقوال . ومنه قول الشاعر : 
لو أن سلمى أبصرت نجددى >< عضت من الوجد بأطراف اليد 

وهو أقرب التفاسير للآبة إن لم يصح عن العرب ما ذكره أبو عبيدة والأخفش » فإن صح ما ذ كراه فتفسير 
الآية به أقرب ( وقالوا إناكفر نا بما أرسلتم به ) أى قال الكفار للرسل إناكفر نا بما أرسلم به من البينات على ز كم 
( وإنا لفى شك ما تدعوننا إليه ) أى فى شك عظم مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه ( مريب ) 
أى موجب للريب » يقال .أربته : إذا فعلت أمرا أوجب ريبة وشكا » والريب قلق النفس وعدم سكونها . وقد 
قي ل كيف صرحوا بالكفر م أهرهم على الشك . وأجيب بأنهم أرادوا إناكافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام 
فلا أقل م نن أن نشك فى صمة نبوتكر » ومع كال الشك لامطمع فى الاعتراف بتكم » وجملة (قالت رسلهم أق 
الله شلك ) مستأنفة جواب سوئال مقدركأنهقيل فاذا قالتلم الرسل ؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ : أى أفى وحدانيته 
سبحانه شاث » وهى فغاية الوضوح وابخلاء » ثم إن الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما ما يوكد ذلك الإنكار 

من الشواهد الدالة على عدم الشلك ف وجوده سبحانه ووحدانيته . فقالوا وفاطر السموات والأرض) أى خالقهما 
ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم ( يدعو كم ) إلى الإيمان به وتوحيده ( ليغفر لكم من ذنوبكم ) قال 
ش 1 ١‏ - فت القدينن -- ؟ 


مهد 


أبو عبيدة : من زائدة » ووجه ذلك قوله ى موضعآخر- إن الله يغفر الذنوب جميعا ‏ وقال سيبويه: هى للتبعيض » 
ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع ؛ وقيل التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنؤب لأمة محمد 
صل الله عليه وآلة وسلم غفران جميعها لغيرهم » وبهذه الآية احتج من جوز زيادة من فى الإثبات ؛ وقيل من للبدل 
وليست بزائدة ولا تبعيضية : أى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب ( ويوئخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت مسمى 
عنده سبحانة » وهو الموت فلا يعذبكم فى الدنيا ( قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ) أى ما أنتم إلا بشر مثلنا فى الطيئة 
والصورة » تأكلون وتشر بون كا نأكل ونشرب ولسم ملائكة ( تريدون أن تصدونا ) وضفوهم بالبشر أولا » 
ثم بإرادة الصد' لمعم كان يعبدآبائهم ثانيا: أىتر يدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا منالأصنام ونحوها(فأتونا) 
إنكنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله ( بسلطان مبين ) أى بحجة ظاهرة تدل على صعة ما تد عونه » وقدجاءوهم 
بالسلطان المبين والحجة الظاهرة » ولكن هذا النوع من تعنتاتهم » ولون من تلوناتهم ( قالت لم رسلهم إن نحن إلا 
بشر مثلكم ) أى ما نحن فى الصورة والهيئة إلا بشر مثلكي كما قلئم ( ولكن” الله يمن" على من يشاء من عباده ) أى 
يتفضل على من يشاء منهم بالنبوة ؛ وقيل بالتوفيق والحداية ( وماكان لنا أن نأتيكم بسلطان ) أى ما صح ولااستقام 
لنا أن نأتيكم بحجة من المج ( إلا بإذن الله ) أى إلا بمشيئته وليس ذلك فى قدرتنا . قبل المراد بالسلطان هنا هو 
ما يطلبه الكتفار من الآبات على سبيل التعنت » وقيل أعم من ذلك » فإن ما شاءه اللدكان ومالم يشأه لم يكن ( وعلى 
الله فليتوكل المومنون ) أى عليه وحده » وهذا أمر منهم للموئمنين بالتوكل على اللّه دون من عداه »وكأن" الرسل 
فصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر هم أنفسهم قصدا أوّليا » ولهذا قالوا ( ومالنا ألا نتوكل على الله ) أى وأى عذر 
لنا ىألا نتوكل عليه سبحانه ( وقد هدانا سبلنا ) أى والحال أنه قد فعل بنااما يوجب توكلنا عليه من هدايتنا إلى 
الطريق الموصل إلى رحمته » وهو ما شرعه لعباده وأوجب عليهم سلوكه ( ولنصبرن على ما آذيتمونا ) بما يقع 
منكم من التككذيب لنا والاقتراحات الباطلة (وعلى الله) وحدهدون من عداه ( فليتوكل المتوكلون ) قيل المراد بالتوكل 
الأول استخدائه » وبهذا السعى فى بقائه وثبوته ؛ وقيل معنى الأول : إن الذين يطلبون المعجزات يحب علبهيم 
أن يتوكلوا فى حصوها على الله سبحانه لاعلينا » فإن شاء سبحانه أظهرها وإن شاعم يظهرها . ومعنى الثانى : إبداء 
التوكل على الله فى دفع شر الكفار وسفاهتهم . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن الربيع فى قوله ( وإذ تأذن ربكم لان شك رتم لأزيدنكم ) قال : أخيردهم موسى 
عن ربه أنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضله وأوسع لم من الرزق وأظهرهم على العالم . وأخرج ابن جرير عن 
الحسن لأزيدنكم قال : من طاعتى . وأخرج ابن المبارك وابن جرير وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن على" 
ابن صالح مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن سفيان الثورى فى الآية قال : لاتذهب أنفسكم إلى الدنيا 
فإنها أهون عند الله من ذلك » ولكن يقول لأن شكرتم لأزيدنكم من طاعتى . وأخرج أحمد والبيييى عن أنس قال 
« أن النى صلى الله عليه وآ له وسام سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقبلها وقال : عمرة 
من رسول الله » فقال للجارية : اذهى إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما الى عندها ) وفى إسناد أحمد عمارة بن 
زاذان » وثقه أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان » وقال ابن معين : صالح » وقال أبو زرعة : لابأس بهء وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه ولايحتج به ليس بالمتين » وقال البخارى : ربما يضطر ب فى حديثه » وقال أحمد : روى 
عنه أحاديث منكرة » وقال أبوداود : ليس بذاك » وضعفه الدارقظنى » وقال ابن عدى : لابأس به . وأخرج 
اببخارى فى تاريخه والضياء المقدسى ف الختارة عن أنس قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسام: من ألم خمسة 


4و 


لم يحرم خمسة ء وفيها : ومن ألم الشكر لم يحرم الزيادة ؛ . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأغر ألىهريرة قال : ْ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أربع من أعطيون "لم يمنع من الله أربعا » وفيها : ومن أعطى الشكر لم يمنع 
الزيادة ؟ ولاوجه لتقييد الزيادة بالزيادة فى الطاعة بلالظاه رمن الايةالعمو م كايفيدهجعلالزيادة جزاء للشكر » فن 
شكر الله على مارزقه وسع الله عليه فى رزقه » ومن شكر الله على ماأقدره عليه منطاعته زاده منظاعته » ومن شكره على 
ما أنع عليه به من الصحة زاده اللصحة ونحوذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جر يروابن المنذر واب نأنى حاتم عن ابن مسعود 
أنه كان يقرأ ( والذين من بعدهم لايعلمهم إلا الله) ويقول : كذب النسابون . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
عن عمرو بن ميمون مثله:. وأخرج ابن الضريس عن أنى عجلز قال : قال رجل لعلى بن ألى طالب : أنا أنسب 
الناس » قال : إنك لاتنسب الناس » فقال بلى » فال له على" : أرأيت قوله ‏ وعادا ونمود وأصعاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثيرا - قال : أنا أنسب ذلك الكثير » قال : أرأيت قوله ( ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 
وتمود والذين من بعدهم, لايعلمهم إلا الله ) فسكت . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن عروة بن 
الزبير قال : ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد" بن عدنان . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
' بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لايعرفون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( فردوا أيديهم فى 
أفواههم ) قال : لما مع واكتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم ( وقالوا إناكفر نا بما أرسلم به وإنا لنى 
شك مما تدعوننا إليه مريب ) يقولون : لانصدقكم فها جتتم به فإن عندنا فيه شكا قويا . وأخرج عبد الرزاق 
والفريانى وأبوعبيد وابن:جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم والطبرائى واحاكم وصححه عن ابنمسعود : فرد وا 
أيديهم فى أفواههم قال : عضوا عليها . وفى لفظ : على أناملهم غيظا على رسلهم . 
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وَقَالَ الذينَ كفروا لِرَسْلِهم لَتَخْرجنم' من أَرْضِنا أو لتَعُودْنْ فى مِلْتِنَا فأوحى 


0 و وى كعم ام تم .0 ل تارك هر 60م هه مه هارتام قم .سه 
إلموم ربهم لنهلكن الظالوين92) ولتسكتنكم الأرْض من بَعْدِم' ذلك لِمَنْ حاف 


7 لس رمه سل" فى اس يدس و2 ره ا 0000 لات والعرةهي' 
مقاى وخاف وعِيدٍ )١4(‏ واستفتحوا واب كل جبار عنِيدٍ )٠١(‏ من ورائه جهنم ويسقى 
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5000 00 2 ررء مورى فى ا ا ل 0ه 2 
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ااه مس رت ابي 5 و غ2 له م ها يه الدع ى ءاسم مهرد ٠‏ : 
وَمِنَ وَرَائْهِ عَذَاب عَلِيظ (9) مثل آلذينَ كفروا بربهم أغملهم كَرَمَادٍ أشتّدت به 
يل 11 ”7 هه 2< مك ل 2 اجا فر ا 0 1 > وري تن ابر موس و 

| عاصف لا يقدرون مما اعل شيمءٍ ذلك هو الضلا. المعمد(8) . 
الريح فى يوم سف لا يفذروك ما كسبواعل شيع ذلك هو الضلل الب 

قوله ( وقال الذين كفروا) هؤلاء القائلون هم طائفة من المتمردين عن إجابة الرسل » واللام ف« لنخر جنكم ؛ 
هى الموطئة للقسم : أى والله لنخرجكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا » لم يقنعوا برده, لما جاءت به الرسل وعدم 
امتثاهم لما دعوهم إليه حبى اجترءوا عايهم بهذا ؛ وخيروهم, بين اللحروج من أرضهم » أو العود فى مللهم الكفرية 
وقد قيل إن «أو» ف « أو لتعودن : ععنى حب أو : يعنى إلا أنتعودوا كما قاله بعض المفسرين ؛ ورد بأنه لاحاجة 
إلى ذلك : بل أو على بابها للتخيير بين أحد الأمرين » وقد تقد”م تفسير الآية في سورة الأعراف . قيل والعود هنا 
ععنى الصيرورة لعصمة الأنبياء عن أن يكونوا على ملة الكفر قبل النبوة وبعدها ؛ وقيل إن الخطاب للرسل ولمن 


لدافهإأ سه 


آمن بهم فغلب الرسل على أتباعهم ( فأوحى إليهم ربهم) أى إلى الرسل( لنهلكن الطالمين ) أىقال لم : لنبلكن" الظالمين 
( ولنسكنتكم الأرض ) أى أرض هولاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود . ومثل هذه الاية 
قوله سبحانه وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ء وقال - وأورثكم أرضهم 
وديارهم - . وقرئ ليهلكن وليسكننكم بالتحتية فى الفعلين اعتبارا بقوله فأرحىء والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى 
ما تقدام من إهلاك الظالين وإسكان الوأمنين فى مساكنهم ( بان خاف مقاى ) أى موتق ؛ وذلك يوم الحساب ٠‏ 
فإنه موقف الله سبحانه » والمقام: يفتح البم مكان الإقامة. وبالضم فعل الإقامة : وقيل : إن المقام هنا مصدر 
بمعنى القيام 1 ومراقبتى له كقوله تعالى أفن هو قَائم على كل نفس ,ما كسبت - وقال 
الأخفش : ذلك لمن خاف مقاى : أى عذانى ( وخاف وعيد ) أى خاف وعيدى بالعذاب » وقيل بالقرآن 
وزواجره » وقيل هو نفس العذاب:» والوعيد الامم. من الوعد ( واستفتحوا ) معطوف على أوحى » والمعنى : 
تعدا لعل اعت ١‏ اد بلي او شعاد يدم : من الفتاحة وهى الحكومة ؛ ومن المعنى الأول 
قوله إن تستفتخوا فقد جاء كم الفتح - أى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر ؛ ومن المعء نى الثانى قوله : - ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق ‏ أى احكم » والضمير فى استفتحوا للرسل ؛ وقيل للكفار » وقيل للفريقين ( وخاب كل 
جبار عنيد ) الحبار المتكبر الذى لايرى لأحد عليه حمّا » هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة » والعنيد المعاند للحق 
والمجانب له » وهو مأخوذ من العند . وهو الناحية : أى أخذ ف ناحية معرضا . قال 00 ١‏ 

إذا نزلت فاجعلوىي وسطا إلى كبير لا أطيق . 
قال الزجاج : العنيد الذى يعدل عن القصد ء وعثله قال المحروى . وقال أبو عبيد 000 
بن كيسان : هو الشامخ بأنفه ؛ وقيل المراد به العاصى ٠‏ وقيل الذى ألى أن يقول لاإله إلا الله ؛ ومعنى الآية : أنه 
خسنر وهلك من كان متصفا بهذ «الصفة ( من ورائه جهم ) أى من بعده جهام » والراد بعد هلاكه على أن وراء 
عاهنا ععنى بعد » ومنه قول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

أى ليس بعد الله » ومثله قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) أى من بعده . كذا قال الفراء . وقيل من ورائه : 

أى من أمامه . قال أبو عبيد : هو من أسماء الأضداد » لأن أحدههما ينقاب إلى الآخر » ومنه قول الشاعر: 

ومن ورائك يوم أنت بالغه لاحاضر معجز عنه ولابادى 
وقال آخر :2 أتر جوبنو مروان سمعى وطاعى2 وقوبى تمحم والفلاة ورائيا 

أى أمانى » ومنه قوله تعالى ‏ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ‏ أى أمامهم » وبقول ألى عبيدة هذا 

قال قطرب , وقال الأخفش : هو كا يقال : هذا الأمر من ورائك : أى سوف يأتيك . وأنا من وراء فلان 
أى ف طلبه . وقال النحاس : من ورائه : أى من أمامه » وليس من الأضداد » ولكنه من توارى : أى استتر 
نصارت جهم من ورائه » لأنها لاترى » وحكى مثله ابن الأنبارى.( ويس من ماء صديد ) معطوف على مقدار 
جوابا عن سؤال سائل » كأنه قيل فاذا يكون إذن ؟ قيل يل فيها ويس » والصديد ما يسيل من جلود أهل النار 
راشتقاقه من الصد ء لأنه يصد الناظرين عن زوئيته » وهو دم مختلط بقيح » والصديد صفة الاء . وقيل عداف 
يان منه ( ويتجرعه ) فى محل جر على أنه صفة لماء » أو فى محل نصب على أنه حال » وقيل دو استئناف مربنى 
على سوئال » والتجر ع التحسبى : أى يتحساه مرة بعد مرة لامرة واحدة لمرارته وحرارته ( ولا يكاد يسيغه ) أئ 


م إؤهاس 


يبتلعه » يقال ساغ الشراب ف الحلق يسوغ سوغا : إذاكان سبلا » والمعنى : ولا يقارب إساغته » فكيف تكون 
الإساغة ؟ بل يغص به فيطول عذَابه بالعطش تارة » ويشربه على هذه الحال أخرى ؛ وقيل إنه يسيغه بعد شدة 
وإبطاء » كقوله ‏ وماكادوا يفعلون ‏ أى يفعلون بعد إبطاء » كا يدل" عليه قوله تعالى فى آية أخرى - يصهربه 
اما فى بطونهم - ( ويأتيه الموت م نكل مكان ) أى تأنيه أسبابالموت م نكل" جهة من االحهات » أو من كل موضع 
من مواضع بدنه . وقال الأخفش : المراد بالموت هنا البلايا التى تصيب الكافر فى النار » مماها موتا لشدهها 
( وما هو بميت ) أى والحال أنهلم يمت حقيقة فيستريح ؛ وقيل تعلق نفسه فى حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت . 
ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فيحيا » ومثله قوله تعالى ‏ لاجموت فيها ولا يحيا - ؛ وقيل معنى وماءهو بميت : 
لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه . والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذكر نا من قوله سبحانه 
لابموت فيها ولا يحيا - وقوله ‏ لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاءها ‏ ( ومن ورائه عذاب غليظ ) 
أى من أمامه » أو من بعده عذاب شديد » وقيل هو الحلود » وقيل حبس النفس ( مثل الذين كفروا برهم أعماهم 
كرماد ) قال سيبويه : مثل مرتفع على الابتداء » والحبر مقدار: أى فها يتلى عليكم مثل الذين كفروا وبه قال 
الزجاج . وقال الفراء : التقدير مثل أعمال الذي نكفروا فحذف المضاف . وروى عنه أنه قال بإلغاء مثل » والتقدير 
الذين كفروا بربهم أعماهم كرماد » وقيل هو : أعنى مثل مبتدأ وخبره أعماه م كرماد على أن معناه الصفة » فكأنه قال 
صفهم العجيبة أعماطم كرماد . والمعنى : أن أعماهم باطلة غير مقبولة » والرماد مايبى بعد احتراق الشى ء ضرب الله 
سبحانه هذه الآة مثلا لأعمال الكفار فى أنه بمحقها كا تمحق الريح الشديدة الرماد فيوم عاصف . ومعنى اشتدات 
به الريح : حملته بشدءة وسرعة » والعصف شدة الربح » وصف به زمانها مبالغة كما يقال : يوم حار ويوم بارد » 
والبرد والحر فيهما لامنهما ( لايقدرون مماكسبوا على ثىء) أى لايقدر الكفار مماكسبوا من تلك الأعمال الباطلة 
على ثبىء منها » ولا يرون له أثرا فى الآخرة يجازون به ويثابون عليه » بل جميع ماعملوه فى الدنيا باطل ذاهب 
كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى مادل” عليه القثيل : أى هذا البطلان لأعماطهم 
وذهاب أثرها ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الحق” المخالف لبج الصواب » لماكان هذا خسرانا لايمكن تدار كه 
سماه بعيدا . 

وقد أخرج ابن جربر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( لنخرجنكي من أرضنا ) الآية » قال 
كانت الرسل والموامنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم ويكذبونهم ويدعونهم إلى أن يعودوا فى ملهم » فأى الله 
لرسوله والمومنين أن يعودوا فى ملة الكفرء وأمرهم أن يتوكلوا على الله » وأمرهم أن يستفتحوا على الحبابرة » ووعدهم 
أن يسكنهم الأرض من بعدهم » فأنجز للم ماوعده, , واستفتحواكا أمرهم الله أن يستفتحوا . وأخرج عبد بنحميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى خاتم عن قتادة فى الآية قال : وعدهم النصر فى الدنيا واللحنة فى الآخحرة ‏ فبين الله 
من يسكلها من عباده فقال ‏ ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ وإن لله مقاما هو قائمه » وإن أهل الإبمان خافوا ذلك 
المقام فنصبوا ودأبوا الليل والنهار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واستفتحوا) 
قال : للرسل كلها يقول استننصروا » وف قوله ( وخاب كل جبار عنيد ) قال : معاند للحق” مجانب له . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادةٍ فىالآية قال : استنصرت الرسل على قومها ( وخاب 
كل جبارعنيد ) يقول : عنيد عن الحق” معرض عنه » أىأن يقول لاإله إلا اله . وأخرج ابنجريرعن إبراهم 
لنخعى قال : العنيد الناكب عن الحق . وأخرج أحمد والترمذى والنسائى وابن ألى الدنيا وأبويعلى وابن جرير وابن 


ه١‎ 


المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى وأبو نعم فى الحلية وصمحه وابن مردويه والبيييى عن أن أمامة عن النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم ق قوله ( ويسى من ماء صديد يتجرعه ) قال : يقرب إليه فيتكرهه » فإذا دنا منه شوى وجهه » 
ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره . يقول الله تعالى - وسقوا ماء حمها فقطع أمعاءهم - 
وقال - وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه .وأخرح ابن ألىشيبة عن ابن عباس ف قوله ( من ماء صديد ) 
قال : يسيل من جلد الكافر ولحمه . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال ( من ماء صديد ) هو 
القبح والدم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ويأتيه الموت من كل" مكان ) قال : أنواع العذاب » 
وليس منبا نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت » ولكنه لابموت لأن الله يقول - لايقضى عليهم فيموتوا - . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ميمون بن مهران ( ويأتيه الموت من كل" مكان ) قال : من كل عظم وعرق 
وعصب . وأخرج أبو الشبخ فى العظمة عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم عن إبراههم التيمى قال : من موض عكلشعرة فى جسده (ومن ورائه عذاب غليظ) قال : الخلود . 
وأخرج ابن المنذر عن الفضيل بن عياض ( ومن ورائه عذاب غليظ ) قال : حبس الأنفاس . وأخرج ابن جرير 
وابن: أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله( مثل الذين كفروا بربهم ) الآية.قال : مثل الذين عبدوا غير ه فأعماهم يوم 
القيامة كرماد اشتدات به الربح فى يوم عاصف لايقدرون على ثبىء من أعمالهم ينفعهم كما لابقدر على الرماد إذا 
أرسل فى يوم عاصف . 


لل #5 مل > رص س هه ١١‏ رم هه > 82 ا عله للق 8 

ألم ترَ أن الله لق السموت والارض بالْحق إن يشا يذهبكم وَيَاتِ بخلق 
- رض ١‏ 21 1 -ه ره 5 4 و 7 قا ار ع - 
جديد (15) وما ذلك على آلله بعزيز )١(‏ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفوا للذين 
ا 7 د و سج م م م وهو مه 2 مط 5 32 7 2م 
استكبروا إنا كنا لكي تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء قا الوهَدينًا 
م1 4 لهاس و ساس سكوس 6م وس 5ه س دوب سمس ل 0 د رم ةا ام ده 
ألله لهدينكم سَوَاءٌ عَليْنًا أَجِزِعْنًا أم صبرنا مَالَنَا مِنْ مُحيص )١(‏ و ل الشيطن لما 


6 و م لل > اع ماسة ه ول م8 ل 2 لسسع وس ه 000 عا 2 > وس ٠‏ 3 
فصى لامر إن الله وعد كم وعد الحق وَوَعَدْتَكم فا وما كان لى , من 
٠ 0 6‏ اكه > وا مه 0 جرال 2 اس فل 7 م 2 90 0 0 
لطن إلا أن دَعَوْتكم فَاسْتَجَبَثُم لى قلا تلومونى ولوموا أنفسَكم ما أنَا بمُصْرِخِكم 


ى 
م820 : معد ها سام 


قرام بو # إرث موده 5 2 5م سسررى ل 6 يهم 7 5 م0 
وما أنتم بمصرخى إلى كفرت بما أشر كتمونٍ من قبل إن الظلوين 
:هبي كاه وا تاتعاض ابيبح اي # ١‏ 6 لوه و 
ألم(" وَأَدْخِلَ آلْذِينَ آمَنُوا وَعَولوا الصلحت جذات تجرى ين تَحيها الأنهر خلدين 
بن ها ريع ول #ووىا اران 
فيها بإدن بهم تحِبتهم فِيهًا سَلم 29 . 

قوله ( ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق”) الروئية هنا هى القلبية » واللخطاب.لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم تعريضا لأمته » أو الطاب لكل" من يصلح له . وقرأ حمزة والكسائى « خخالق السموات » ومعنى 
باحق" : بالوجه الصحيح الذى بحق” أن يخلقها عليه ليستدل” بها على كمال قدرته . ثم بين كال قدرته سببحانه 
واستغناءه عن كل واحد من خلقه فقال( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ) فيعدم الموجودين ويوجد المعدومين 


7 م 


ويملك العصاة وبأنى بمن يطيعه من خلقه » والمقام يحتمل أن يكون هذا الخلق الحديد من نوع الإنسان » ويحتمل 
أن يكون من نوع آخر ( وما ذلك على الله بعزيز ) أى بممتنع » لأنه سبحانه قادر عل ىكل شىء » وفيه أن الله تعالى 
هو الحقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقابه » فلذلك أتبعه بذكر أحوال الآخرة فقال ( وبر زوا لله جميعا ) أى برزوا 
من قبورهم يوم القيامة » والبروز الظهورء والبرازالمكان الواسع لظهوره » ومنه امرأة برزة : أى تظهرللرجال ؛ 
فعنى برزوا ظهروا من قبوره, . وعبر بالماضى عن المستقبل تنبيها على نحقيق وقوعه كا هو مقرر فى عل المعانى » 
وإنما قال : وبرزوا لله مع كونه سبحانه عالما بهم لاتخى عليه خخافية من أحواهم برزوا أولم يبرزوا » لآأنهم كانوا 
يستترون عن العيون عند فعلهم للمعاصى ويظنون أن ذلك يخى على الله تعالى » فالكلام خارج على ما يعتقدو نه 
( فقال الضعفاء للذين استكبروا ) أى قال الأتباع الضعفاء للرةساء الأقوياء التكبرين لما هم فيه من الرياسة ( إنا 
كنا لكم تبعا ). أى فى الدنيا » فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم » والتبع جمع تابع » أو مصدر وصف به المبالغة 
أو على تقدير ذوى تبع » قال الزجاج : جمعهم فى حشره, فاجتمع التابع والمتبوع » فقال الضعفاء للذين استكبروا 
من أكابرهم عن عبادة الله إناكنا لكم تبعا جمع تابع مثل خادم وخدم وحار سوحرس وراصد ورصد ( فهل أنم»غنون 
عنا ) أى دافعون عنا من عذاب الله من شبىء » من الأولى للبيان » والثانية التبعيض : أى بعض الشبىء الذى هو 
عذاب الله ؛ يقال أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى » وأغناه إذا أوصل إليه النفع ( قالوا لو هدانا الله الله هديناكم ) 
أى قال المستكبرون مجيبين عن قول المستضعفين » والحملة مستأنفة بتقدير سوؤال كأنه قل كيف أجابوا ؟ أى لو 
هدنا الله إلى الإيمان لدينا كم إليه ؛ وقيل لوهدانا الله إلى طريق اللحنة لهديناكم إليها ؛ وقيل : لو نجانا الله من العذاب 
لنجيناكم منه ( سواء علينا أجزعنا أم صبر نا مالنا من محيض ) أى مستو علينا ازع والصبر » والهمزة وأم لتأكيد 
النسوية كما فى قوله ‏ سواء عليهم أأنذرتهم ألم تنذرهم ‏ ( مالنا من محيص ) أى من منجا ومهرب من العذاب 2 
يقال : حاص فلان عن كذا : أىفر وزاغ يحيص حيصا وحيوصا وحيصانا » والمعنى : ما لنا وجه تتباعد به عن 
النار » ويوز أن يكون هذا:من كلام الفريقين ٠‏ وإن كان الظاهر أنه من كلام المستكبر ين( وقال الشيطان لما قضى 
الأمر ) أى قال للفريقين هذه المقالة » ومعنى لما قضى الأمر : لما دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار على 
ما يأتى بيانه ق سورة مريم ( إن الله وعدكم وعد الحق ) وهو وعده سبحانه بالبعث والحساب » ومجازاة المحسن 
بإحسانه والمسى ء بإساءته ( ووعدتكم فأخلفتكم ) أى وعدنكم وعدا باطلاء بأنه لابعث ولا حساب ولا جنة ولانار 
فأخلفتكي ما وعدتكم به من ذلك . قال الفراء : وعد الح هو من إضافة الشىء إلى نفسه كقولم : مسجد الجامع 
وقال البصريون : وعدكر وعد اليوم الحق (وما كان لى عليكم من سلطان ) أى تسلط عليكم باظهار حجة على 
ما وعدنكم به وز ينت لكم ( إلا أن دعو نكم فاستجيم لى) أىإلا مجرد دعانى لكم إلى الغوايةوالضلال بلا حجةو لابرهان » 
ودعوته إياهم ليست من جنس السلطان حى تستثى منه » بل الاستثناء منقطع : أى لكن دعوتكي فاستجيم لى : 
أى فسارعم إلى إجاببى ؛ وقيل المراد بالسلطان هنا القهز : أىماكان لى عليكم من قهر يضطركم إلى إجاببى ؛ 
وقيل هذا الاستثناء هو من باب ه نحية بينهم ضرب وجيع ه مبالغة ف نفيه للسلطان عن نفسه كأنه قال : إنما يكون 
لى عليكم سلطان إذا كان مجرد الدعاء من السلطان » وليس منه قطعا ( فلا تلومونى ) بما وقعتم فيه بسبب وعدى 
لكم بالباطل وإخلانى لهذا الموعد ( ولوموا أنفسكم ) باستجابتكم لى بمجرد الدعوة الى لاسلطان عليها ولاحجة » 
فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزائغة عن طريق الحق فعلى نفسه جنى ولمارنه قطع ولا سها ودعوق 
هذه الباطلة وموعدى الفاسد وقعا معارضين لوعد الله لكم وعد الحق ودعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام الحمجة 


ا ١ه‏ 


الى لانخى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول . وقريب من. هذا من يقتدى بآراء الرجال احالفة لما فى كتاب ألله 
سبجانه » وماق سنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ويؤثرها على ما فيهما » فإنه قد استجاب للباطل الذى لم تقم 
عليه حجة ولادل عليه برهان » وترك الحجة والبرهان خلفظهره كا يفعله كثير من المقتدين بالرجال المتتكبين 
طريق الجق بسوء اختيارهم » اللهم غفرا ( ما أنا مصرخكم وما أنثم بمصرخى ) يقال صرخ فلان إذا استغاث يصرخ 
صراخنا وصرخا » واستصرخ بمعنى صرخ » والمصرخ المغيث » والمستصرخ المستغيث » يقال استصرخنى فأصرخته 
والصريخ : صوت المستصرخ » والصريخ أيضا : الصارخ وهو المغيث والمستغيث » وهو من أسماء الأضداد 
كنا فى الصحاح . قال ابن الأعراى : الصارخ المستغيث » والمصرخ : المغيث . ومعنى الآبة : ما أنا بمغيفكم 
ما أنتم فيه من العذاب ٠‏ وما أثتم بمغيى مما أنا فيه » وفيه إرشاد لم إلى أن الشيطان فىتلك الحالة مبثلى بما ابتلوا به 
من العذاب محتاج إلى من يغيثه ويخلصه ما هو فيه » فكيف يطمعون فى إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه ؟ ومما ورد 
مورد هذه الأقوال من قول العرب قول أمية بن أنى الصلت : 

ش فلا تجزعوا إنىلكم غير مصرخ2 وليس لكم عندى غناء ولا نفر 

وه مصرخخى » بفتح الياء فى قراءة الحمهور . وقرأ الأعمش وحمزة بككسر الياء على أصل التقاء السا كنين . قال 
الفراء : قراءة حمرة وهي منه » وقل من سلم عن خطأ .وقال الزجاج : هى قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف 
يعنى ما ذكر ناه من أنه كسرها .على الأصل ف التقاء الساكنين. وقال قطرب : هذه لغة بنى يربوع يزيدون على ياء 
الإضافة ياء » وأنشد الفراء فما ورد على هذه القراءة قول الشاعر : 

قلت لما ياتاء هل لك فى قالت له هاأنت بالمرضى 

( إفى كفرت بما أش ركتمون من قبل ) لماكشف لم القناع بأنه لايغنى عنهم من عذاب الله شيئا » ولا ينصرهم 
بنوع من أنواع النصر » صرح لم بأنهكافر بإشراكهم له مع الله ف الربوبية من قبل هذا الوقت الذى قال هم الشيطان 
فيه هذه المقالة » وهو ماكان منهم فى الدنيا من جعله شريكا ؛ ولقد قام لم الشيطان فى هذا اليوم مقاما يقصم ظهور هم 
ويقطع قلوبهم » فأوضح لم أولا أن مواعيده الى كان يعدهم بها ف الدنيا باطلة معارضة لموعد الحق من الله سبحانه 
وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف لم بشىء منها ؛ ثم أوضح لم ثانيا بأنهم قبلوا قوله بما لايوجب 
القبول » ولا ينفق على عقل عاقل لعدم الحجة الى لابد” للعاقل مها فى قبول قول غيره » ثم أوضح ثالثا بأنه لم يكن 
منه إلا جرد الدعوة العاطلة عن البرهان اللحالية عن أيسر شىء مما يتمسك به العقلاء ؛ ثم نعى عليهم رابعا ما وقعوا 
فيه » ودفع أومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم . لأنهم ه, الذين قبلوا الباطل البحت الذى لايلتبس بطلانه على من 
له أدنى عقل ؛ ثم أوضح لم خامسا بأنه لانصر عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لم نفعا ولايدفع عنهم ضرا » بل هو 
مثلهم ف الوقوع البلية والعتجز عن الحلوص عن هذه امحنة ؛ ثم صرح لم سادسا بأنه قد كفر با اعتقدوه فيه 
وأثبتوه له فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت عليهم المصائب ء وإذاكان جملة ( إن الظالمين لم عذاب ألم ) من 
تئمة كلامه كنا ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من كلامه الذى خاطبهم به » فأثبت لم الظلم » ثم ذكر ما هو 
جزاوه, عليه من العذاب الألم ؛ لاعلى قول من قال : إنه ابتداء كلام من جهة الله سبحانه . وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن ما مصدرية فى ١‏ ما أشركتمون » وقيل يجوز أن تكون موصولة على معنى إ ىكفرت بالذى 
أش ركتمونيه وهوالله عز وجل" » ويكون هذا حكاية لكفره بالله عند أن أمره بالسجود لادم ( وأدخلالذين آمنوا 
وعملوا الصا حات جنات تجرى من تَحنّها الأبار) لما أخبر سبحانه بحال أه ل الثار أخبر حال أهل اللحنة . وقرأ الجمهور 


قدؤوه 


« أدخل » على البناء للمفعول » وقرأ الحسن « وأدخل » على الاستقبال واليناء للفاعل : أى وأنا أدخل الذين آمنوا ؛ 
م ذكر سبحانه خلودهم فابحنات وعدم انقطاع نعيمهم » ثم ذكر أن ذلك بإذن ربهم : أى بتوفيقه واطفه 
وهدايته » هذا على قراءة ابدمهور ؛ وأما على قراءة الحسن فيكون ١‏ بإذن ربهم » متعلقا بقوله ( تحيتهم فيها 
سلام ) أى نحية الملائكة ف الحنة سلام بإذن ربهم . وقد تقدام تفسير هذا فسورة يونس . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المندر عن قتادة فى قوله ( ويأت بخلق جديد ) قال : بخلق آخر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابنجريج ف قوله ( وقال الضعفاء ) قال : الأتباع ( للذين استكبروا ) قال : : لاقادة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فىقوله ( سواء عليئا أجزعنا أم صبرنا ) قال زيد بن أسلم : جزعوا مائة سنة » 
وصبروا مائة سنة . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن كعب بن مالك يرفعه إلى البى صلى الله عليه 
وآ له وسلم فى قوله ( سواء علينا ) الآية قال : يقول أهل النار هلموا فلنصبر » فيصبرون خسماثة عام » فلما رأوا 
ذلك لاينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع » فبكوا حمسماثة عام » فلما رأوا ذلك لاينفعهم قالوا : سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا مالنا من محيص . والظاهر أن هذه المراجعة كانت بينهم بعد دخولم النار كا فى قوله تعالى ‏ وإذ يتحاجون 
ف النار فيقول الضعفاء للذين اسة كبروا إناكنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبر وا إناكل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد ‏ . وأخرج ابن المبارك ف الزهد وابن جرير وابن أنىحاتم والطبرانى وابن مردويه وابن 
عساكر عن عقبة بن عامر يرفعه » وذكر فيه حديث الشفاعة » ثم قال : ويقول الكافر عند ذلك : قد وجد 
المؤمنون من يشفع لم » فن يشفع لنا ؟ ماهو إلا إبليس فهو الذى أضلنا » فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد 
المؤمنون من يشفع لم قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضلاتنا » فيقوم إبليس فيثور من مجلسه من أندّن ربح شمها أحد 
قط ع ثم يعظهم يجهم 2 ويقول عند ذلك ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) الآية » وضعف 
السيوطى إسناده » ولعل سيب ذلك كون فإسناده رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن دجين 
الحجزى عن عقبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن قال « إذا كان يوم القيامة قام إبليس 
خطيبا على منبر من نار فقال ( إن الله وعدكم ) إلى قوله ( وما أنتم بمصرخى ) قال : بناصرى ( إفى كفرت بما 
أش ركتموفى من قبل ).قال : بطاعتكم إياى ف الدنيًا . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبى فىهذه الآبة قال 
خطيبان يقومان يوم القيامة : إبليس » وعيسى ؛ فأما إبليس فيقوم فىحز به فيقول هذاً القول : يعنى المذ كور 
فى الآية ؛ وأما عيسى فيقول ‏ ماقلت لم إلا ما أمرتتى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فبهم فلما توفيتى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ‏ . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله (ما أنا.ممصرخكم وما أنتم بمصرخى ) قال : ما أنا بنافعكم وما أنم بنافعى ( إفى كفرت بما أش ركتمونى من قبل) 
قال شركه : عبادته . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة ( ما أنا مصرخكم ) قال : ما أنا بمغيثكم . وأخرج 
أبن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ف. قوله ( تحيمهم فيها سلام ) قال : الملائكة يسلمون عليهم فى ابحنة . 
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لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبّة كشجرة طيبَة أصلها ثابت وفرعها 
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ف السماء (؛') توت أكلها كل حين بِإِذْدٍ ربهًا ويَضرب الله الْأمثَالَ للناين لَعَلَهُم 
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يتذ كرون 20 ومثل كلِمةٍ حَبِيئَةٍ كشجرةٍ خبيثة أجتشت من فوق الأرْضٍ مَالهَا من 
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ةا اه 

رار( ميت اط الذي آمَيُوا بالقول الثانت ف الصروة الدنيا وف الأخيرة وَبَغِل 
الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله مَايَكاء 0). 

لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفار » وأنها كرماد اشتدات به الريح ء ثم ذكر نعم المؤمنين » وما جازاهم الله به 
من إدخاهم ابلينة خخالدين فيها » وتحية الملائكة لم ذكر تعالى هاهنا مثلا للكلمة الطيبة » وهى .كلمة الإسلام : أى 
لا إله إلا الله » أو ماهو أعم من ذلك م نكلمات احير ؛ وذكر مثلا للكلمة الحبيئة.» وزهى كلمة الشرك » أوماهو 
أعم” من ذلك من كلمات الشر » فقال مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » أو مخاطبا لمن يصلح للخطاب 
(ألمئر كيف ضرب الله مثلا ) أى اختار مثلا وضعه فىموضعه اللائق به » وانتصاب مثلا على أنه مفعول ضرب 
وكلمة بدل منه » ويجو ز أن تنتضب الكلمة على أنها عطف بيان لمثلا » ويجوز أن تنتصب الكلمة بفعل مقدار : أى 
جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وحكم بأنها مثلها » وحل كشجرة النصب على أنها صفة لكلمة » أو الرفع على 
تقدير ميتد : أى هى كشجرة » ويجوز أن تكون كلمة أوّل مفعولى ضرب » وأخرت عن المفعول الثانى » وهو 
مثلا لثلا تبعد عن صففها ‏ والأوّل أولى » وكلمة وما بعدها تفسير للمثل » ثم وصف الشجرة بقوله ( أصلها ثابت 
أى راسخ آمن من الانقلاع. بسبب تمكلها من الأرض بعر وقها ( وفروعها فى السماء ) أى أعلاها ذاهب إلى جهة 
السهاء مرتفع فى الحواء » م وصفها سبحانه بأنها ( تواتى أكلها كل حين ) كل.وقت ( بإذن ربها) بإرادته ومشيثته » 
قبل وهى النخلة » وقيل غيرها . قيل والمراد بكو:ها تق أكلها كل حين : أى كل ساعة من الساعات من ليل أو 
بار ق جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف ؛ وقيل المراد فىأوقات مختلفة من غير تعيين » وقيل كل 
غدوة وعشية » وقيل كل شهر » وقيل كل ستة أشهر . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناتضة لأن 
الحبر عند جميع أهل اللغة إلا من شذ منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره » وتأنشد الأأصمعى قول التابغة : 
.تطلقه حينا وبحينا تراجع ه قال النحاس : وهذا يبين لك أن الحين جمعنى الوقت . وقد ورد البين فى بعض 
المواضع يراد به أكثر كقوله ‏ هل أنى على الإنسان حين من الدهر ‏ . وقد تقدام بيان أقوال العلماء فىالحين ى 
سورة البقرة فى قوله - ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين - . وقال الزجاج : الحين الوقت طال أم قصر 
( ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ) يتفكرون أحوال المبد! والمعاد » وبدائع صنعه سبحانه الدالة على 
وجوده ووحدانيته » وى ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهم وتصوير للمعانى ( ومثل كلمة خبيثة ) قد تقدام 
تفسيرها » وقيل هى الكافر نفسه » والكلمة الطيبة : المؤمن نفسه ( كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة خبيثة » قيل 
هى شجرة الحنظل » وقيل هى شجرة الوم » وقيل الككأة » وقيل الطحلبة » وقيل هىالكشوثبالضم وآخره مثلثة » 
وهى شجرة لاورق لها ولاعروق فالأرض . قال الشاعر : . وهىكشوث فلا أصل ولانمر ٠‏ وقرى* 
« ومثلا كلمة» بالنصب عطفا على كلمة طيبة ( اجتفت من فوق الأرض ) أى استؤاصلت واقتلعت من أصلها » 
ومنه قول الشاعر  :‏ ه هو الحلاء الذى يحتث أصلكم ٠‏ قال المؤرخ : أخذت جثها وهى نفسبا.ء وابثة : 
شخص الإنسان » يقال جثه : قلعه » واجتثه : اقتلعه » ومعنى من فوق الأرض : أنه ليس لها أصل راسخ 
وعروق متمكنة من الأرضن ( مالها من قرار ) أى من استقرار على الأرض . وقيل من ثبات على الأرض » كما أن 
الكافر وكلمته لاحجة له ولا ثبات فيه ولا خير يأنى منه أصلا » ولا يصعد له قول طيب ولاعمل طيب ( يثبت 
لله الذين آمنوا بالقول الثابت ) أى بالحجة الواضحة , .وهى الكلمة الطبية المتقد م ذكرها . وقد ثبت فى الصحيح 


الانات- 


أنها كلمة الشبادة و * دة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وذلك إذا قعد المئمن فى قبره قال النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم : فذلك قوله تعالى .( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) » وقيل معنى تثبيت الله لهم هو أن 
يدبوموا على القول الثابت » ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
يثبت الله ما آناك من حسن2> ثثبيت مومبى ونصرا كالذى نصروا 

ومعنى ( فى الحياة الدنيا ) أنهم يستمرون على القول الثابت فى الحياة الدنيا » قال جماعة : المراد بالحياة الدنيا فى 
هذه الآية القبر لأن الموتى ف الدنيا حى يبعثوا ٠‏ ومعنى ( وف الآخرة ) وقت الحساب . وقيل المراد بالحياة الدنيا : 
وقت المساءلة ف القبر » وفى الآخرة : وقت المساءلة يوم القيامة : والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقده, ودينهم 
أوضحوا ذلك بالقول الثابتمن دون تلعم ولا ترد'د ولاجهل » كنا يقول من لم يوفق : لا أدرى ٠»‏ فيقال له 
لادريت ولا تليت ( ويضل الله الظالمين ) أى يضلهم عن حجتهم الى هى القول الثابت.فلا يقدرون على التكلم بها 
فى قبورهم ولا عند الحساب ٠‏ كما أضلهم عن اتباع امدق فى الدنيا . قيل والمراد بالظالمين هنا الكفرة » وقيل كل من 
ظم خفسه ولو بمجرد الإعراض عن البينات الواضحة فإنه لايثبت فى مواقف الفئن ولا يهتدى إلى الحق » ثم ذكر 
سبحانه أنه يفعل ما يشاء من التثبيت و الحذلان لا راد" كمه » ولايسأل عما يفعل . قال الفراء : أى لاتنكر له قدرة 
ولا يسأل عما يفعل » والإظهار فى محل الإضمار فى الموضعين لتربية المهابة كما قيل والله أعلم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبيينى عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة ) قال : شهادة أن لا إله إلا الله ( كشجرة طيبة ) وهو الموامن ( أصلها ثابت ) يقول : لا إله إلا الله 
ثابت فى قلب الموامن ( وفرعها فى السماء ) يقول : يرفع بها عمل الموؤمن إلى السماء ( ومثل كلمة خبيثة ) وهى الشرك 
( كشجرة خبيثة ) يعنى الكافر ( اجتئت من فوق الأرض ماها من قرار ) يقول : الشرك ليس له أصل يأخذ به 
الكافر ولا برهان ؛ ولا يقبل الله مع الشرك عملا . وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم . وأخرج 
اترمذى والنسانى والبزار وأبو بعلى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصمحه وابن مردويه عن أنس 
قال ٠‏ أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 'بقناع من بسر فقال ( مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) حتى بلغ 
( تق أكلها كل حين بإذن ربها ) قال : فى النخلة ( ومثل كلمة خبيثة ) حبى بلغ ( مالا من قرار ) قال : هى 
الحنظلة » . وروى موقوفا على أنس ٠‏ قال الترمذى : الموقوف أصح . وأخرج أحمد وابن مردويه . قال السيوطى 
بسند جيد عن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسل فى قوله ( كشجرة طيبة ) : قال هى الى لاينتقص ؤرقها قال : 
هى النخلة . وأخرج البخارى وغيره من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوما 
لأصعابه « إن شجرة من الشجر لايطرح ورقها مثل الموؤمن » قال : فوقع الناس فىشجرة البوادى : ووقع فى 
قلبى أنها النخلة » فاستحييت حى قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هى النخلة ؛ وى لفظ للبخارى قال : 
١‏ أخبرونى عن شجرة كالرجل المسلم لايتحات ورقها ولا تق أكلهاكل حين ؛ فذكر نحوه » . وف لفظ لابن 
جرير وابن مردويه من حديث ابن حمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « هل تدرون ما الشجرة 
الطيبة ؟ » ثم قال . هى النخلة » وروى نحو هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( توق أكلها كل حين بإذن ربها ) قال : كل ساعة بالليل والهار والشتاء والصيف ٠‏ وذلك مثل 
المؤمن يطيع ربه بالليل والنهار والشتاء والصيف . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى الآبة قال : يكون أخضر ثم يكون . 
أصفر . وأخرج عنه أيضا فىقوله ( كل" حين ) قال : جذاذ النخل . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن 


خء أ سس 


أنى حاتم عنه أيضا ( تتى أكلها كل حين ) قال : تطعم فى كل ستة أشهر . وأخرج أبو عبيد وابن أنى. شيبة وابن 
جرير وابن المنذر عنه أيضا قال : الحين هنا سنة . وأخرج البميق عنه أيضا قال : الحين قد يكون غدوة وعشية . 
وقد روى عن جماعة من السلف فى هذا أقوال كثيرة . وأخرج البخاراى ومسلم وأهل السئن وغيرهم عن البراء بن 
عازب : أن رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « المسلى إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا 
رسول الله » فذلك قوله سبحانه ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وق الآخرة ) . وأخرج ابن 
ألى شيبة والبييق عن البراء بن عازب ق قوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية قال : التثبيت فى الحياة الدنيا إذا جاء 
الملكان إلى اارجل ف القبر فالا من ر بك ؟ فال ربى الله » قال : وما دينك ؟ قال دينى الإسلام » قال : ومننبيك؟ 
قال نببى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » فذلك التشيت فى الحياة الدنيا . وأخرج البييبى عن ابن عباس نحوه . 
وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن أبى سعيد ى الآبة قال : فى الآخرة القبر. وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة قالت « قال النبى صلى الله عليه وآ له وسام ى قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية قال : هذا فى القبر » 
وأخرج الببيى من حديثها نحوه . وأخرج البزار عنها أيضا قالت « قلت يارسول الله تبتلى هذه الأمة فى #بورهاء 
فكيف بى وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية »» وقد وردث أحاديث كثيرة فى سؤال الملائكة 
للميت فى قبره » وى جوابه عليوم وى عذاب القبر وفتنته » وليس هذا موضع بسطها » وهى معروفة . 
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ألم َرَ إِلَ آلَّذِينَ بَدَنُوا نِعْمَتَ آلو كُفرًا وأحَلوا قَوْمَهُمْ دَارَ آلْبَوَارٍ )١0(‏ جهنم 
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يَصُلرنها وَيشس الََْادُ 00 وَجَعَلُوا لله أَنْدَادًا لِمُضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ قل تمتعوا فإن 
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مُصي ركم ِل آلنار (0) قل لِعِبَادِىَ ألذين آمَنوا يقيمو الصلوة وينفقوا بما رزفنهم 
8 ررك اك 6 7ه ع هر فر رانف ما رولئبئ# أ الى #1 رصاصي # ١١‏ 
سرا وَعَلَانِيَةَ من قبل أن يَأقَ يَوْم لا بَيّع فيه وَل خلل )2١(‏ الله ألذى خلق السموت 
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والارض وأنزل من السماء مات خْرَج به مِنَ آلشمرت رزقا لكم وَسَخْر لكم الفلك 
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لِتَجِرِى فى البحر بامرهٍ وَسَخْر لكم الانهر 0 وَسَخْرَ لكم الشمس وَالْفَمِرٌ دائبين 
١‏ سلس تس سم ع ىس لصاتة ساس رسا عه 3 و8 رار #هوو وار ه شوك وعدا صل 
وسخر أليل والنهار زشضة وآتيكم من كل ماسالتموه وإن تعدوا نعمت ألله 
عن د بو لتر لوف 116 رز ساعل ارك 6 7 
لاتخصوها إن ار : لظلوم كفار؛) . 

قوله (أم تر ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من يصلح له » وهو تعجيب من حال 
الكفار حيث جعلوا بدل نعمة الله عليهم الكفر : أى بدل شكرها الكفر بها » وذلك بتكذيبيم محمدا صلى الله عليه 
وآله وسل حين بعثه الله منهم وأنعر عليهم به . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة وأن الآية نزلت 
فيهم وقيل نزلت فى الذين قاتلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يوم بدر ؛ وقيل نزت فى بطنين من باون 
قريش. بنى مخز وم وبنى أمية ؛ وقيل نزلت فى متنصرة العرب » وه جبلة بن الأيهم وأصحابه » وفيه نظر » فإن 
جبلة وأصحابه لم يسلموا إلا ني خلافة عمر بن الطاب رضي الله عنه ؛ وقيل إنها عامة فىجميع المشركين © وقيل 





سؤاادت 


المراد بتبديل نعمة الله كفرا أنهم .لما كفر وها سليهم الله ذلك فصار وا متبد لين بها الكفر ( وأحلوا قومهم دار البوار) 
أى أنزلوا قومهم بسبب مازينوه لهم من الكفر دار البوار » وهى جهنم » والبوار الهلاك ؛ وقيل هم قادة قريش 
أحلوا قومهم .يوم بدر دار البوار : أى الهلاك وهو القتل الذى أصيبوا به » ومنه قول الشاعر : 
1 فلم أر مثلهم أبطال حرب20 غلداة الحرب إذ خيف البوار 

والأوّل أولى لقوله ( جه ) فإنه عطف بان لدار البوار. » و ( يصلونما ) فى حل نصب على الخال » أو هو 
مستأنف لبيان كيفية حلوهم فيها ( وبئس القرار ) أى ئس القرار قرارهم فيها » أو بس امقر جهام + فانمخصوص 
بالذم محذوف ( وجعلوا لله أندادا) معطوف على : وأحلوا : أى جعلوا لله شركاء فالربوبية » أو فى النسمية وهى 
الأصنام . ة رأ ابن كثير وأبوعمرو ٠‏ ليضلوا» بفتح الياء : أى ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله » وتكون اللام للعاقبة : 
أى ليتغقب جهلهم لله أندادا ضلاهم » لآن العاقن لابريد ضلال نفسه » وحسناستعمال لام العاقبة هنا لأنها تشبه 
الغرض والغاية من جهة حصوها فى آخر المراتب » والمشاببة أحد الأمور المصححة للمجاز . وقرأ الباقون بضم الياء 
ليوقعوأ قومهم فى الضلال عن سبيل الله » فهذا هو الغرض من جعلهم لله أندادا . ثم هد“ده سبحانه » فقال لنبيه 
صلى الله عليه وآ له وسلم ( قل تمتعوا ) بما أنتم فيه من الشبوات » وما زينته اكم أنفسكم من كفران النعم وإضلال 
الناس ( فإن مصيركم إلى النار ) أى مرد كم ومرجعكم إليها ليس إلا » ولما كان هذا حالم » وقد صاروا لفرط 
تهالكهم عليه وانهما كهم فيه لايقلعون عنه » ولا يقبلون فيه نصح الناصحين جعل الأمر بمباشرته مكان النبى قر بانه 
إيضاحا لما تكون عليه عاقبتهم » وأنهم لامحالة صائر ون إلى الثار فلا بدا لهم من تعاطى الأسباب المقتضية ذلك » 
فجملة ( فإن مصي ركم إلى النار ) تعليل للأمر بالقتع . وفيه من اللهديد مالأ يقادر قدره » ويجوز أن تكون هذه 
,الحملة جوابا محذوف دل عليه سياق الكلام » كأنه قيل : فإن دمتم على ذلك فإن مصي ركم إلى النار » والأوّل أولى 
والنظم القرآ فى عليه أدل” » وذلك كا يقال لمن يسعى فى مخالفة السلطان : اصنع ماشئت من المخالفة » فإن 
مصيرك إلى السيف ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ) لما أمره بأن يقول 
للمب د لين نعمة الله كفرا الحاعلين لله أندادا ما قاله لهم أمره سبحانه أن يقول للطائفة المقابلة لهي » وهى طائفة المؤمنين 
هذا القرل' والمتقول محذوف دل عليه المذكور .: أى قل لعباذى أقيموا وأنفقوا ويقيموا وينفقوا » فجزم يقيموا 
على أنه جواب الأمر امحذوف , وكذلك ينفقوا » ذكر معنى هذا الفراء . وقال الزجاج : إن" يقيموا محزوم بمعنى 
اللام : أى ليقيموا فأسقطت اللام : ثم ذكر وجها آخر للجزم مثل ما ذكره الفراء : وانتصاب سرًا وعلانية » إما 
على الحال : أى مسرين ومعلنين » أو على المصدر : أى إنفاق سر وإنفاق علانية » أو على الظرف : أى وقت سر 
ووقت علانية . قال الحمهور : السر ماخى » والعلانية ماظهر . وقيل السر التطوع , والعلانية الفروض © وقد 
تقدم بيان هذا عند تفسير قوله ‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هى ‏ ( من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلال ) قال 
أبوعبيدة : البيع هاهنا الفداء والحلال اغخالة » وهو مصدر . قال الواحدى : هذا قول جميع أهل اللغة . وقال 
أبو على" الفارسى : يجوز أن يكون جمع خلة مثل برمة وبرام وعلبة وعلاب » والمعنى : أنيوم القيامة لابيع فيه حجى 
يفتدى المقصر ف العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك » وليس هناك محاللة حبى يشفع الحليل لخليله 
وينقذه من العذاب » فأمرهم سبحانه بالإنفاق فى وجوه الحير مما رزقهم الله ما داموا فى الحياة الدنيا قادرين على 
إنفاق أموالهم من قبل أن يأتىيوم القيامة . فإنهم لايقدرون على ذلك بل لامال هي إذ ذاك » فاحملة أعنى « من قبل 
أن بأتى يوم لابيع فيه ولااخلال » لتأكيد مضمون الأمربالإنفاق مما رزقهم الله » ويمكن أن يكون فيها أيضا تأ كيد 
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لمضمون الأمر بإقامة الصلاة » وذلكِ لأن تركهاكثيرا مايكون بسبب الاشتغال بالبيع ورعانة حقوق الأخلاء » 
وقد تقدم ف البقرة تفسيز البيع والحلال ( الله الذى خلق السموات والأرض ) أى أبدعهما واخترعهما على غير مثال 
وخلق مافيهما من الأجرام العلوية والسفلية » والاسم الشريف مبتدأ وما بعده خبره ( وأنزك من السماء ماء ) المراد 
بالسماء هنا جهة العلو » فإنه يدخل ى ذلك الفلك عند من قال إن ابتداء المطر منه » ويدخل فيه السحاب عند من 
قال إن ابتداء المطر منها » وتدخل فيه الأسباب البى تثير السحاب كالرياح » وتنكير الماء هنا للنوعية : أى نوعا 
من أنواع الماء » وهو ماء المطر ( فأخرج به من الهرات رزقا لكم ) أى أخرج بذلك الماء من العّرات المتنوعة رزقا 
لبنى آدم يعيشون به » و «من» فى من الكرات للبيان كقولك : أنفقت من الدراهم ؛ وقيل للتبعيض لأن العرات منها 
ماهو رزق لبنى آدم » ومنها ماليس برزق هم » وهو ما لازيأكلونه ولا ينتفعون به ( وسغر لكم الفلك ) فجرت على 
إرادتكم واستعملتموها فى مصا حكم » ولذا قال ( لتجرى فى البحر ) كا تريدون وعلى ماتطلبون ( بأمره) أى بأمر 
الله ومشيئته » وقد تقدم تفسير هذا فى البقرة ( وكضر لكم الأنهار ) أىذللها لكي بالركوب عليها والإجراء لها إلى 
حيث تريدون ( وخر لكم الشمس والقمر ) لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضونهما . وانتصاب ( دائبين ) على الحال ٠‏ 
والدوئوب مرور الشىء فى العمل على عادة جارية : أ دائبين فىإصلاح مايصلحانه من النبات وغيره ؛ وقيل 
دائبين فى السير امتثالا لأمر الله » والمعنى : يحريان إلى يوم القيامة لايفتران ولاينقطع سيرهما ( و سر لكر اليل 
والنهار ) يتعاقبان » فالنهار لسعيكم فى أمور معاشكم وما تحتاجون إليه من أمور دنياكم ؛ والايل لتسكنوا أما قال 
سبحانه ‏ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ‏ ( وآتاكم من كل" ما سألعّوه ) قال 
الأخفش : أى أعطاكم من كل مسئول سألمّوه شيئا فحذف شيئا ؛ وقيل المعنى : وآ تا كم من كل ما سألقوه ومن 
كل مالم تسألوه » فحذفت الحملة الأخرى قاله ابن الأنبارى ؛ وقيل من زائدة : أى آ تاكر كل ماسألعوه ؛ وقيل 
للتبعيض:: أى آثاكم بعض كل ما سألعُوه . وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة « من كل" » بتنوين كل" » 
وعلى هذه القراءة يجوز أن تكون ما نافية : أى آناكم من جميع ذلك حال كونكم غير سائلين له » ويجوز أن تكون 
موصولة : أى آناكم م نكل شى ء الذى سألموه (وإن تعدنوا نعمة الله لاتحصرها ) أى وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله 
البى أنعي بها عليكم إجمالا فضلا عن التفصيل لانطيقوا إحصاءها بوجه من الوجره » ولا توموا بحصرها على حال 
من الأحوال » وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بها . 
ومعاوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصى ما أنعم الله به عليه فى خلق عضو من أعضائه . أو حاسة من حواسه 
لم يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلا » فكيف بما عدا ذلكِ من النعم فى جميع ما خخلقه الله ى بدنه » فكيف بما عدا 
ذلك من النعم الواصلة إليه فكل وقتتعلى تنوعها واختلاف أجناسها . اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت يها 
علينا مما لايعلمه إلا أنت .. ومما علمناه شكرا لايحيط به حصر ولا يحصره عد ؛ وعدد ماشكرك الشاكرون بكل 
لسان ىكل زمان ( إن الإنسان لظلوم ) لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه » وظاهره شمول كل إنسان . وقال الرجاج: 
إن الإنسان اسم جنس يقصد به الكافر خاصة كما قال إن الإنسان لى خسر ( كفار ) أى شديد كفران نعم الله 
عليه جاحد لها غير شاكر لله سبحانه عليها » ما ينبغى ويجب عليه . 

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبخارى والنسانى وابن جرير وابن أنىحاتم وابن مردوية والبييى 
عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) قال : هم كفار أهل مكة . وأخرج البخارى ى 
تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر بن الحطاب فى قرله ( ألم تر إلى الذين بدالوا نعمة الله كفرا ) 
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فال : هما الأفجران من ةريش : بنو المخيرة » و بنوأمية ؛ فأما بنو المخيرة فكفيتموهم يوم بدر ؛ وأما بنو أمية فتعوا 
إلى حين . وأخرج ابن مرُويه عن ابن عباس عن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراى 
فى الأوسط والحخاكم وصححه وابن مردويه من طرق عن على فى الاية نحوه أيضا . وأخرج عبد الرزاق والفريانى 
والنسالى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن الأنبارى والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى عن أنى الطفيل أن ابن 
الكواء سأل عليا عن الذين بداوا نعمة الله كفرا قال : هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر . قال : فن الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ؟ قال : منهم أهل حروراء . وقد روى فى تفسير هذه الآبة عن عل ىمن طرق نحوهذا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : ه, جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وأحلوا قومهم دار البوار ) قال : اهلاك . وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وجعلوا لله أندادا ) قال : أشركوا بالله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد ( وخر لكم الأنبار ) قال : بكل فائدة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( ومفر لكم الشمس 
والقمر دائبين ) قال : دوئو .هما فى طاعة الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة (وآناكر من كل ما سألمّوه) قال : 
من كل شىء رغَبتم إليه فيه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : 
من كل الذى سألةوه . وأخخرج ابن أنى الدنيا والبييق فى الشعب عن سلوان التيمى قال : إن الله أنعم على العباد على 
قدره وكلفهم الشكر على قدره, . وأخرجا أيضا عن بكر بن عبدالله المزنى قال : يابن آدم إن أردت أن تعلم قدر 
ما أنعم الله عايك فغمض عينياث. وأخرج البيييى عن أنى الدرداء قال : من لم يعرف نعمة الله عليه إلا ى مطعمه 
ومشربه » فقد قل عمله وحضر عذابه . وأخرج ابن أنى الدنيا والبيبى عن أنى أيوب القرشى مولى بنى هاشم قال : 
قال داود عليه السلام « رب أخبرنى ماأدنى نعمتك على » فأوحى إلى : ياداود تنفس فتنفس » فقال هذا أدنى 
نعمى عليك» . وأجرج ابن أنى حاتم عن عمر بن الحطاب أنه قال : اللهم' اغفر لى ظلمى وكفرى » فال قائل : 
يا أمير المؤمنين هذا الظلم » فها بال الكفر ؟ قال : إن الإتسان لظلوم كفار . 
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وَإِذْ قال إبْرَهِم رَب أجْعَلَ هذًا الْبَلَدَ آمِنًا وَأَجْتُْد وَبَنى أن تَعْبْدَ الْأَصْنَامَ (0) 
رلعا قواه مومه رع بض ١‏ را » 27 46 نكمم # عرو رس #2 م دقام 
رب إنهن أَضَللن كثيرا من ألناس فمن تبعنى فإنه منى وَمَنْ عَصَانى فإنك غفور 
- 8 رار اوم و سه بر 0 ميك - را 0 | ل وسامه 0 > مقم لات آم 
رجم 1 رَبنَا فى أسكنت من ذريتى بوّاد غَيْرِ ذى رَرْعَ عِنْد بِيتِك المحرم. ربئا 


على و ص © 2 > وساه 85 دي مت 6 ده وا رمو#؟ره صا م١‏ در اوه 
ليقيموا الصلوة فاجعل أفقِدَة مِن ألناس تهوى إليهِم وأرزقهم مِن الثمرت لعلهم 
ةعقو م 2010 6 > م وموم 6# و 0 رةه مال ممه . 20م 
يشكرون ("" رَبِمَا إنك تغلم مانخفى وما نعلين وما يخفى على الله من شىع فى الارض 
سي . ماناس وموعم ل مة. مما مه 7 مسال وى ١أااع‏ يهو > #ر#م مس 
ولا فى السماء (20) الحَمَد لله ألذى وَهَب لى على الْكبَرٍ إسمعِيل وإسحق إن رَ فى لَسَمِيعٌ 


0 
> صموسة. 


2 0 كت 1 و ميك 50 2 كار صسصرة* هى 
ألدعَاء (25) رب أجُعَلى قم" الصلوة ومن ذريتى رَبِنًا وَتَقَبِلْ دُعَا (0؛) رَبْنَا أغْفِر لى 
و 


1 د :6 0 عه ل لك 7 
وَلولِدَى وَلِلْمَومِيِينَ يَوْمْ يَقوم الْحِسَابب (41) . 
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وله ( وإذ.قال إبراهم ) «تعلق بمحذوف : أى اذكر وقت قوله » ولعل” لمراد بسياق ماقاله إبراهم عليه 
السلام ىهذا الموضع بيان كفر قريش بالنعم الخاصة بم ؛ وهى إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة ؛ 
وقيل إن ذكر قصة إبراهم هاهنا لمثال الكلمة الطيبة ؛ وقيل لقصد الدعاء إلى التوحيد » وإنكار عبادة الأصنام 
(رب اجعل هذا البلدآمنا ) المراد بالبلد هنا مكة : دعا إنراهم ربه أن جعله آمنا : أى ذا أمن » وقدام طلب الأمن. 
على سائر المطالب المذكورة بعده » لأنه إذا انتنى الأمن لم يفرغ الإنسان لشىء آخر من أمور الدين والدنيا » وقد 
تقدام تفسير مثل هذه الآبة فى البقرة عند قوله تعالى ‏ رب اجعل هذا بلدا آمنا- » والفرق بين ماهنا وما هنالك أن 
المطلوب هنا مجرد الأمن للبلد .. والمطلوب هنالك البلدية والأمن ( واجنينى وبنى أن نعبد الأصنام ) » يقال جنبته 
كذا وأجنيته وجنبته : أى باعدته عنه » والمعبى : باعدق ؛ وباعد بنى عن عبادة الأأصنام ؛ قيل أراد بنيه من 
صلبه وكانوا ثمانية » وقيل أراد من كان موجودا حال دعوته من بنيه وبنى بنيه » وقيل أراد جميع ذريته 
ماتئاسلوا » ويوئيد ذلك ما قيل من أنهلم يعبد أحد من أولاد إبراهم صا » والصام هو القثال الذى كانت تصنعه أهل 
الحاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه . وقرأ المحدرى وعيسى بن عمر « وأجنبنى » بقطع الهمزة على أن أصله 
أجنب ( رب إنهن” أضلإن كثيرا من الناس ) أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونبا حمادات لاتعقل » لأنها سبب 
لضلاهم فكأنها أضلتهم ؛ وهذه الحملة تعليل لدعائه لربه » ثم قال ( فهن تبعنى ) أى من تبع دينى من الناس فصار 
مسلما موحدا ( فإنه منى ) أى من أهل دينى:: جعل أهل ملته كنفسه مبالغة ( ومن عصان ) فلم يتتابعنى ويدخل 
فى ملتى ( فإنك غفور رحم ) قادر على أن تغفر له » قيل قال هذا قبل أن يعلم أن الله لايغفر أن يشرك به كما وقع 
منه الاستغفار لأبيه وهومشرلك » كذا قال ابن الأنبارى ؛ وقيل المراد عصيانه هنا فما دو نالشرلك ؛ وقيل إن هذه المغفرة 
مقيدة بالتوبة من الشرك » ثم قال ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى ) قال الفراء : من للتبعيض : أى بعض ذريى . 
وقال ابن الأنبارى : إنها زائدة : أى أسكنت ذرينى » والأوّل أولى » لأنه إنما أسكن إسماعيل وهوبعض ولده 
( بواد غير ذى زرع ) أى لا زرع فيه » وهو.وادىمكة ( عند بيتك امْحرّم ) أىالذى يحرم فيه مايستباح فى غيره ؛ 
وقيل إنه محرم على الحبابرة » وقيل محرم من أن تذّبك حرمته » أو يستخف به . وقد تقدام ىسورة المائدة مايغنى 
عن الإعادة » ثم قال ( ربنا ليقيموا الصلاة ) اللام متعلقة بأسكنت : أى أسكتهم ليقيموا الصلاة فيه » متوجهين 
إليه » متبركين به » وخخصها هون سائر العبادات لمزيد فضلها » ولعل تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه 
العبادة ( فاجعل أفئدة من الناس تموى إليهم ) الأفئدة جمع فؤاد » وهو القلب » عبر به عن جميع البدن » لأنه 
أشرف عضو فيه . وقيل هو جمع وفد والأصل أوقدة فقد”مت الفاء » وقلبت الواو ياء » فكأنه قال : وجعل 
وفودا من الناس وى إليهم » و « من » فى من الناس للتبعيض ؛ وقيل زائدة ولايلزم منه أن يحج الييؤد والنصارى 
بدخولم نحت لفظ الناس » لآن المطلوب توجيه قلوب الناس إليهم للسكون معهم والحلب إليهم لا توجيهها إلى 
الحج » ولو كان هذا مرادا لقال نموى إليه ؛ وقيل من للابتداء كقولك : القلب منى سقم » يريد قلبى » ومعنى 
“بوى إليهم : تنزع إأيهم » يقال هوى نحوه : إذا مال » وهوت الناقة مبوى هويا فهى هاوية : إذا عدت عدوا 
شديدا كأنها تهوى ف بر » ويحتمل أن يكون المعنى : تجىء إأبهم أو تسرع إليهم » والمعنى متقارب ( وارزقهم 
من القرات ) أى ارزق ذريى الذين أسكتهم هنالك أوهم ومن يسا كنهم من الناس من أنواع الرات التى تنبت فيه » 
أو تجلب إليه ( لعلهم يشكرون ) نعمك الى أنعمت بها عليهم ( ربنا إنك تعلم مانخى وما نعلن ) أى مانكتمه وما 
نظهره » لآن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان . قيل والمراد هنا بما نحي مايقابل مانغلن » فالمعنى مانظهره 


اا 


وما لانظهره » وقد'م مانخى على ما نعلن للدلالة على أنهما مستويان عل الله سبحانه . وظاهر النظم القرآ فى عموم 
كل مالا يظهر وما يظهر من غير تقييد بشىء معين من ذلك ؛ وقيل اراد ما يخفيه إبراهم من وجده بإسماعيل وأمه 
حيث أسكنهما بواد غير ذى زرع » وما يعلنه من ذلك ؛ وقيل ما يِحْفنِهِ إبراهم من الوجد ويعلنه من البكاء والدعاء؛ 
وانجىء بضمير الجماعة يشعر بأن إبراهم لم يرد نفسه فقط » بل أراد حميع العباد » فكأ ن المعنى : أن الله سبحانه 
يعلم بكل مايظهره العباد وبكل مالا يظهرونه . وأما قوله ( وما يخى على الله من شىء فى الأرض ولا فالسماء ) 
فال حمهور المفسرين : هو من كلام الله سبحانه تصديقا لما قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم بما يخفيه العباد 
وما يعلنونه » فقال سبحانه : وما يحى على الله شىء من الأشياء الموجودة كائنا ماكان » وإتما ذكر السهوات 
والأرض لأنها المشاهدة للعباد » وإلا فعلمه سبحانه محيط يكل ماهو داخل ف العام » وكل ماهو نخارج عنه لانحى 
عليه منه خافية . قيل ويحتمل أن يكون هذا من قول إبراهم تحقيقا لقوله الأول » وتعمها بعد التخصيص » ثم حمد 
الله سبحانه على بعض نعمه الواصلة إليه فقال ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإتحاق ) أى وهب لى 
على كبر سبى وسن” امرأق ؛ قيل ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة » وولد له إسحاق وهو ابن ماثة واثنى 
عشرة سنة » قيل و «على » هنا بمعنى مع : أى وهو لى مع كبرى ويأسى عن الولد ( إن رلى لسميع الدعاء ) أى 
جيب الدعاء من قوم مع كلامه : إذا أجابه واعتد به وعمل بمقتضاه » وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة 
إلى المفعول ؛ والمعنى : إنك لكثير إجابة الدعاء لن يدعوك . ثم سأل الله سبحانه بأن يجعله ممم الصلاة محافظا 
عليها غير مهمل لشىء منها ء ثم قال (ومن ذريى ) أى بعض ذريى : أى اجعلنى واجءل بعض ذريى 
مقيمين للصلاة » وإنما خص البعض من ذريته » لأنه علم أن منوم من لاييقيمها كما ينبغى . قال الزجاج : أى 
اجعل من ذَرَيى من يقم الصلاة » ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم » ويدخل ف ذلك دعاؤه 
ف هذا المقام دخولا أوليا. قيل والمراد بالدعاء هنا العبادة » فيكون المعنى : وتقبل عبادق الى أعبدك بها » 
ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه مما يستحق أن يخفره الله وإن لم يكن كبيرا لما هو معلوم 
من عصمة الأنبياء عن الكبائر . ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه . وقد قيل إنه دعا هما بالمغفرة قبل 
أن بعل أنبما عدوان لله سبحانه كما فى قوله سبحانه ‏ وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه - . وقيل كانت أمه مسلمة “وقيل أراد بوالديه آدم وحؤاء . وقرأ سعيد بن جبير 
« ولوالدى» بالتوحيد على إرادة الأب وحده . وقرأ إبراهم النخعى « ولولدى» يعنى إسماعيل وإسحاق » وكذا ,قرأ 
يحى بن يعمر » ثم استغفر للموئمنين . وظاهره شمول كل موئمن سواء كان من ذريته أولم يكن منهم » وقيل أراد 
المؤمنين من ذريته فقط ( يوم يقوم الحساب ) أى يوم يثبت حساب المكلفين فالمحشر ء استعير له لفظ يقوم الذى 
هوحقيقته فى قيام الرجل للدلالة على أنه ىغاية الاستقامة ؛ وقيل إنالمعنى يوم يقوم الناس للحساب ٠‏ والأولأولى . 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ قال إبراههم ) الآية قال : فاستجاب الله لإبراهم دعوته فى و لده 
فلم يعبد أحد من ولده صنا بعد دعوته » واستجاب الله له ؛ وجعل هذا البلد آمنا » ورزق أهله من الُرات؛ 
وجعله إماما » وجعل من ذريته من يقبم الصلاة » وتقبل دعاءه فأراه مناسكه وتاب عليه . وأخرج أبو نعبم فى 
الدلائل عن عقيل بن أنى طالب أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لما أتاه الستة النفرمن الأنصار جلس إليهم عند 
حرة العقبة ٠‏ فدعاهم إلى الله وإلى عبادته والمؤازرة على دينه » فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى إلبه ٠»‏ فقرأ من 
سورة إبراهيم ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنينى وبنى أن نعبد الأصنام ) إلى آآخر السورة » فرق” 
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-1١8- 


القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ماسمعوا وأجابوه . وأخرج الواقدى وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه 
قال : كانت سارة نحت إبراهم ع فكثت نحته دهرا لاترزق منه ولدا » فلما رأت ذلك وهبت له هاجر أمة لا 
قبطية » فولدت له إسياعيل » فغارت من ذلك سارّة ووجدت فى نفسها وعتبت ت على هاجر » فحلفت أن تقطع 
منبا ثلاثة أطراف » فقال لها إبراهم : هل لك أن تبرى بمينك ؟ قالت : كيف أمنع ؟ قال ؛ :. اثقى أذنيها 
واخفضيها » والحفض : هو الحتان ا ا ا 
فقّالت سارة . : أرانى إنما زدتها جمالا فلم تقاره على كونه معها ووجد بها إبراهم وجدا شديد! » فتقلها إلى مكة 
فكان يزورها فى كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ى 
قوله (إنى أسكنت من ذريتى ) قال : أسكن إسماعيل وأمه مكة . وأخرج ا بن المنذر عنه قال : إن إبراهمحين قال 
( فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ) لو قال أفئدة الناس تبوى إلبهم لازدحمت عليه فارس والروم . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى :حاتم عن الحكم قال : سألت عكرمة وطاوسا وعطاء بن أنى رباح عن 
هذه الآبة ( فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم) فقالوا البيت تهوى إليه قلوبهم يأتونه ؛ وف لفظ قالوا هواهم إلى 
مكة أن يحجوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ال منذر عن قتادة ففقوله ( تهوى إإبهم ) قال : تتزع إليهم . 
وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن محمد بن مسلل الطائى أن إبراهم لما دعا للحرم ( وارزق أهله من العرات ) 
نقل الله الطائف من. فلسطين . وأخرج ابن ألى حاتم عن الزهرى قال ١‏ إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها 
بالطائف لدعوة إبراهم ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والببيق فى شعب الإيمان قال السيوطى بسند حسن عن 
ابن عباس قالوا : لوكان إبراهم عليه السلام قال فاجعل أفئدة الناس نهوئ إليهم لج البهود والنصارى والناس 
كلهم » ولكنه قال أفئدة من الناس فخص” به المومنين . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ما نحى وما نعلن ) 
قال : من الوزن . وأخرج ابن أنى حاتم عن إبراهيم النخعى فى قوله ( ربنا إنك تعلم مائئنى ) قال : من حب إسماعيل 
وأمه ( وما نعلن ) قال : مانظهر لسارة من الحفاء لهما . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إمماعيل وإسحاق ) قال : هذا بعد ذلك بحين . وأخرج ابن 
د 0 ا : 

ولا 0 أشَّ غفِلا عَمَا يعمل لظَاليمُونَ عا حرم يوم تشخص 


لَص (”» مهن مقن وُويسوم 120000000 


> هم 13 ىم 


اناي 0 أن لْعَذَاب عرل ألدية ظَلموا رسن آخرنا ل أجَلٍ قريب نجب 
دعوت ويح الل ألم تكُونوا أفْسَمتم ين لمكم وا كم ف 
مسكن آلَذِينَ ظَلَمُوا أنْفسَهُم وتبيِنَ لكم” كَْسَ كََلَا بوم وضَرَينَا كم آلأَمَْالَ (؛) 


ومعا مره 


وَقَد مَكَرُوا مَكْرَمم' وعَنْدَ أله مكرهم' إن كان مَكْرهم" لِتَرولَ مِنْهُ الْجبَالٌ (0:) . 


قوله ( ولا نمحمسبن ) خطاب للنبى صل هيه وا لاومل 6 وهو عريفق لالد وكا قال : ولا تحسب أمتك 


22 0 


اس 


ياححمد » و يجوز أن يكون خطابا لكل من يصدح له من المكلفين » وإن كان الحطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسام 
من غير تعريض لأمته فعناه التثبيت على ماكان عليه من عدم لمان كدو ليولا كرا تن امقر كيو 
ونحوه ؛ وقيل المراد : ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون » ؤلكن معاملة الرقيب علتهم ؛ أو يكون المراد 
بالنبى عن الحسبان الإيذان بأنه عالم بذلك لاتخى عليه منه خافية . وى هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وإعلام للمش ركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس لارضا بأفعاهم » » بل سنة الله سبحانه فى إمهال العصاة ( إنما 
يْخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) أى يْخر جزاءهم ولا يؤاخذهم بظلمهم وؤعده اللجمله تفلل نوي المابق.+ 
وقرأ الحسن والملمى وهو رواية عن أنى عمرو بالنون فى نوؤخرهم . وقرأ الباقون بالتحتية . واختارها أبو عبيد 
وأبوحاتم لقوله ( ولا تحسين الله ) ومعنى ( ليوم :؟ تشخص فيه الأبصار ) أى ترقم فيه إبضار آهل الموقق + ولا 
تغمض من هول ماتراه فى ذلك اليوم » هكذا قال الفراء . يقال : شخص الرجل بصره وشخص البصر نفسه إلى السماء 
من هول مايرى » والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة لات تتحرك من شدة الخيرة والدهشة ( مهطعين ) أى مسرعين فن 
أهطع بطع إهطاعا : إذا أسرع ؛ وقيل المهطع : الذى ينظر ىذل وخشوع . ومنه : 
بدجلة دارم ولقد أراهم 2 بدجلة مهطعين إلى السماء 
وقيل المهطع : الذى يديم النظر . قال أبوعبيدة :. قد يكون الوجهان حميعا » يعنى الإسراع مع إدامة النظر ؛ 
وقيل المهطع الذى لايرفع رأسه . وقال ثعلب : الم4طع الذى ينظر ى ذل” وخضوع ع لكك . قال 
3 : والمعروف ف اللغة أهمطع : إذا أسرع (مقنعى رووسهم ) أى رافعى رؤوسهم » وإقناع الرأبٍ : رفعه » 
وأقئع ميوت : : إذارفعه » والمعى 00-7 رافعون رؤوسهم إلى السماء ينظروت لبها نظز فزع وذل ولا ينظر 
بعضهم' إلى بعض . وقيل إن إقناع الرأس نكسه ؛ وقيل يقال أقنع : إذا رفع رأسه » وأقنع : إذا طأطأ ذاة 
وخضوعا » والآبة محتملة للوجهين . قال المبرد : والقول الأوّل أعرف ف اللغة . قال الشاعر : 
أنفض نحوى رأسه وأقنعا 2 كأنما أبصر شيئا أطمعا 
( لايرتد” إلههم طرفهم ) أى لاترجع إليهم أبصارهم ‏ وأصل الطرف : تحريك الأجفان ؛ وسميت العين طرفا 
لأنه يكون بها » ومن إطلاق الطرف على العين قول عنترة : 
وأغض طرف مابدتلى جارقن حبى توارى جار مأواها 
( وأفئدتهم هواء ) المواء فى اللغة : اجرف الحالى الذى لم تشغله الأجرام : والمعنى : أن قلوبهم خالية عن العقل 
والفهم لما شاهدوا من الفزع والكرة والدهش » وجعلها نفس الطوى مبالغة : ومنه قيل للأحمق واللحبان قلبه هواء : 
أى لا رأى فيه ولا قوة ؛ وقيل معنى الآية أنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت .ف الحتاجر : وقيل الم : 
إن أفئدة الكفار فى الدنيا خالية عن احير ؛ وقيل المعنى : وأفئدتهم ذات هواء . ومما قارب معنى هذه الآية قوله 
تعالى ‏ وأصبح فراد أم” موسى فارغا - أى خاليا من كل تثىء 1 من هم" موسى ( وأنذر الناس ) هذا رجوع إلى 
خطاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » أمره الله سبحانه بأن ينذرالناس » والمراد الناس على العموم ؛ وقيل 
المراد كفار مكة ؛ وقيل الكفار على العموم . والأوّل أولى لأن الإنذار كا يكون للكافر يكون أيضا للمسام . ومنه 
قوله تعالى ‏ نما تنذر من اتبع الذكر ‏ ومعنى يوم يأتيهم العذاب ) يوم القيامة : أى خرّفهم هذا اليوم » وهو يوم 
إتيان العذاب ٠‏ وإتما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم إتيان الثواب » لآن المقام مقام ديد ؛ وقيل 
١‏ اد به يوم موتهم » فإنه أول أوقات إتيان العذاب ؛ وقيل المراد يوم هلاكهم بالعذاب العاجل » وانتصاب يوم 


مدكراه 


على أنه مفعول ثان لأنذر ( فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) المراد بالذين ظلموا هاهنا هم الناس : 

أى فيقولون » والعدول إلى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة فما نزل" بهم » هذا إذا كان المراد 
بالناس ه, الكفار . وعلى تقدير كون المراد بهم من يعم المسلمين » فالمعنى : فيقول الذين ظلموا منهم وهم الكفار 
ربنا أخحرنا أمهلنا إلى أجل قريب إلى أمد من الزمان معلوم غير بعيد ( نبجب دعوتك ) أى دعوتك لعبادك على ألسن 
أنبيالك إلى توحيدك ( ونتبع الرسل ) المرسلين منك إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعك » ونتدارك ما فرط منا من 
الإهمال : وإتما جمع الرسل ٠‏ لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقة ‏ فاتباع واحد منهم اتباع لجميعهم » وهذا منهم 
سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لم الحق فى الآخخرة ‏ ولو رداوا لعادوا لما نبوا عنه ثم حكى سبحانه مايجاب به 
عنهم عند أن يقولوا هذه المقاله . فال ( أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال ) أى فيقال لم هذا القول 
توبيخا وتقريعا : أى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم مالكم من زوال من دار الدنيا ؛ وقيل إنه لاقسم منهم 
حقيقة » وإنما كان لسان حاهم ذلك لاستغراقهم فى الشبوات وإخلادهم إلى الحياة الدنيا ؛ وقيل قسمهم هذا هو 
ماحكاه الله عنهم فى قوله ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت . وجواب القسم ( مالكم من زوال.) 
وإنمارجاء بلفظ الحطاب فى مالكم من زوال مراعاة أقسمتم ولولا ذلك لقال : مالنا من زوال ( وسكتم فى مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم ) أى استقررتم : يقال سكن الدار وسكن فيها » وهى بلاد نمود وتحوه, من الكفار الذين 

ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) قرأ عبد الرحمن السلمى نبين بالنون والفعل 
المضارع . وقرأ من عداه بالتاء الفوقية والفعل الماضى : أى تنبين لكم بمشاهدة الآثار كيف فعانا بهم من العقوبة 
والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب ٠‏ وفاعل تبين مادلت عليه الحملة المذكورة بعده : أى تبين لكر فعلنا 
العجيب بهم ( وضربنا لكم الأمثال ) فى كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحا لكم وتقر يرا وتكقيلا للحجة عليكم 
( وقد مكروا مكرههم ) الحملة محل نصب على الخال : أى فعلنا بهم مافعلنا » والحال أنهم قد مكروا فى رد 
الحق وإثبات الباطل مكرهم العظم » الذى استفرغوا فيه وسعهم ( وعند الله م هم ) أى وعند الله جزاء مكرهم ٠‏ أو 
وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم ب. أو وعند الله مكرهم الذى يمكره, به على أن يكون المكر مضافا إلى المفعول ٠‏ 

قبل و المراد بم قوم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم مكروا بالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم حين هموا بقتله أو ثفيه ؟ 

وقيل المراد ماوقع من الْروذ حيث حاول الصعود إلى السهاء . فاتخذ لنفسه تابوتا وربط قوائمه بأربعة نسور ( وإن 
كان مكرهم لتزول منه الحبال ) قرأ عمر وعلى وابن مسعود وألى ٠‏ وإن كاد مكره, » بالدال المهملة مكان النون . 
وقرأغيرهم من القراء ٠‏ وإن كان» بالنون . وقرأ ابن محيصن وابن جريج والكسائى ٠‏ لتزول» بفتح اللام على أنها لام 
الابتداء . وقرأ االجمهور بكسرها على أنها لام الححود . قال ابنجر ير : الاختيار هذه القراءة » يعنى قراءة االجمهور 
لأنها لوكانت زالت ل تكن ثابتة ؛ فعلى قراءة الكسانى ومن معه تكون إن هى المحففة من الثقيلة » واللامهئالفارقة , 

وزوال الحبال مثل لعظ مكره, وشدانه : أى وإن الشأن كان مكرهم معد" لذلك . قال الزجاج : وإن كان مكرهم 
يبلغ فى الكيد إلى إزالة الحبال » فإن الله ينصر دينه ؛ وعلى قراءة الحمهور يحتمل وجهين : أحدهما أن.تكون إن هى 
المخففة من الثقيلة » والمعنى كما مر . والثانى أن تكون نافية واللام المكسورة لتأكيد التى كقوله ‏ وماءكان الله 
ليضيع إيمانكم ‏ والمعنى ز ومحال أن تزول الحبال بمكرهم » على أن ابحبال مثل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حالها 
مدى الدهر » فابحملة على هذا حال من الضمير فىمكروا لامن قوله ( وعند الله مكره, ) أى والجال أن مكرهم 
الم يكن نزول منه الحبال . 
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وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وا حرائطى فى مساوى الأخلاق عن ميمون بن مهران فى قوله 
( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) قال : هى تعزية للمظلوم ووعيد للظالم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( ليوم تشخص فيه الأبصار ) قال : شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترد" 
إلهم . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( مهطعين ) قال : يعنى بالإهطاع النظر من غير 
أن يطرف ( مقنعى رؤوسهم ) قال : الإقناع رفع رؤوسهم ( لايرتد إلييم طرفهم ) قال : شاخصة أبصار هم 
(وأفئدتهم هواء) ليس فيها ثىء ء من احير فهى كا حربة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد مهطعين 
قال : مديمى النظر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة مهطعين قال : مسرعين . وأخرج 
هوؤلاء عن قتادة فى قوله ( وأفئدتهم هواء ) قال : ليس فيها شىء » خرجت من صدورهم فنشبت ف حلوقهم . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابز بو ارحام عررة راضتي مراء قال : منخرقة لاتعى شيئا . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( وأنذر الناس يوم يأتهيم العذاب ) 
يقول : اتنره فق الدناين قبل أن باتييم البذات . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال ( يوم يأنيهم العذاب ) هو 
يوم القيامة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس( مالكم من زوال ) قال : عما أثم فيه إلى.ماتقولون . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السددى فى قوله ( مالكم م من زوال ) قال : بعث بعد الموت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
الحسن فى قوله ( وسككتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) قال : عملم بمثل أعماهم . وأخرج ابن جرير عن ابن . 
عباس ف قوله ( وإن كان مكرهم ) يقول : ماكان مكرهم ( لتزول منه الحبال ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
واب بن أنى حاتم عن ابن ن عباس ( وإن كان مكرهم ) يقول شركهم كقوله ‏ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض ور اللا هد! - وأخرج عبد بن خميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن الأنبارى عن على 
ابن أنى طالب أنه قرأ هذه الآبة ( وإن كان مكرهم لّزول منه الحبال) ثم فسرها فقال : إن جبارا من الحبابرة قال : 
لا أنّبى حتى أنظر إلى ها السماء : فأمر بفراخ النسور تعلف اللحم حبى شبت وغلظت ٠‏ وأمر بتابوت فنجر يسع 
رجلين ٠‏ ثم جعل فى وسطه خشبة » ثم ربط أرجلهن” بأوتاد ؛ ثم جوعهن" . ثم جعل على رأس الحشبة لحما ٠‏ ثم 
دخل هو وصاحبه فى التابوت ؛ ثم ربطهن إلى قوام التابوت , ثم خلى عنهن يردن اللحي » فذهين به ماشاء الله . 
ثم قال لصاحبه افتح فانظر ماذا ترى » ففتح فقال : انظر إلى الحبال كأنها الذباب ٠‏ قال أغلق فأغلق » فطرن به 
ماشاء الله » ثم قال افتح ففتح . فقال انظر ماذا ترى ٠‏ فقال : ها أرى إلا السماء وما أراها تزداد إلا بعدا » قال 
. صوب الحشبة فصوبها فانتقضت تريد اللحم » فسمع الحبال هد ها فكادت تزول عن مراتبها . وقد روى نحو هذه 
القصة لبختنصر وللنمروذ من طرق ذكرها ف الدر المنثور . 


ساس ما ى ؛ مب ه وو مو َه 00 و 


- 


فلا تحسبن آلله مخلف وعده رسله إن نَ الله عَزِيرْ ذو آنْتِقَام. ( يَوْمَ تبَدّل 
مامه ل 5 لي لم - 007 را موس . 
الْأَرْض'غَبْرَ الأرضٍ والسموت وَبرَزوا و حِد الْمَهار (40) وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ 


لالر تراص 


مُقَرَنِينَ فى الْأَضْفَادٍ (4) سَرَابِيلَهُمْ مِنْ قَطِرَان وَتَعْشى وَجُوهَهُم آلثارٌ (0© لِيَجْزِىَ ل 
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نوديري اس لودع 


كل فين ما كيك روات" سبع ساب (1.) هدابع يلذاين ليواي وَليَْلمُوا 
نما هو لَه وجد وَلَِذَكرَأُولُوا الْألْبب (00 . 


:واطنك تعس عل أن تسل تين دوا معناتهوس انهل امل وخنه ب للز نفل الا ا 
والمعنى : مخلف رسله وعده . قال القتيى : هو من المقدام الذى يوضحه التأخير » والمؤخر الذى بوضحه التقديم 
وسواء ذلك ملف وعده رسله ومحلف رسله وعده » ومثل ماف الاية قول الشاعر : 

. ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه 2 وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وقال ااز محشرى : قدام الوعد ليعلم أنه لايخلف الوعد أصلا كقوله - إن الله لايخلف الميعاد ‏ ثم قال رسله 
ليواذن أنه إذالم يخلف وعده أحدا » وليس من شأنه إخلاف المواعيد » فكيف يحخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته 
وامراد بالوعد هنا هو ما وعدهم سبحانه بقوله إنا لننصر رسلنا و كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ‏ وقرئ «مخلف 
وعده رسله » ير رسله ونصف وعده . قال الزخشرى : وهذه القراءة فى الضعف. كن قرأ : قتل أو لادهي ش ركائهم 
( إن الله عزيز ) غالب لايغالبه أحد ( ذو انتقام ) ينتقم من أعدائه لأوليائه والمحملة تعليل للنبى قمر قي ل 
أوّل آل عمران ( يوم تبدال الأرض غير الأرض ) قال الزجاج : انتصاب يوم على البدل من يوم يأتههم » أو على 
الظرف للانتقام اننبى » ويجوز أنينتصب بمقدار يدل عليه الكلام : أى واذكر أو وارتقب » والتبديل قد يكون 
فى الذات "كما فى بدالت الدراهم دنانير » وقد يكون فى الصفات كما فى بدالت الحلقة خاتما » والآلبة تحتمل 
الأمرين » وقد قيل المراد تغير صفاتها » وبه قال الأكثر » وقيل تغير ذاتها » ومعنى ( والسموات ) أى وتبدال 
السموات غير السموات على الاختلاف الذى مر ( وبرزوا لله الواحد:القهار ) أى برز العباد لله أو الظالمون كما 
يفيده السياق :أى ظهروا من قبوره. ء أو ظهر من أعماهي ماكانوا يكتمونه + والتعبير عل المستقبل بلفظة الماضئ 
للتنبيه على تحقق وقوعه كما فى قوله - ونفخ فالصور - والواحد القهار المتفرد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده 
( وترى المجحرمين يومئذ مقرنين فالأصفاد ) معطوف على برزوا أو على تبدال » والجىء بالمضارع لاستحضار 
الصورة » واغجرمون هم المشركون » ويومئذ يعنى يوم القيامة » و ( مقرنين ) أى مشدودين إما يجعل بعضهم مقرونا 
مع بعض ء أو قرنوا مع الشياطين "كا ف قوله - نقيض له شيطانا فهو له قرين - أو جعلت أيديهم مقرونة إلى 
أرجلهم » والأصفاد : الأغلال » والقيود » والحار وامجرورمتعلق يمقرنين أو حال من ضميره » يقال صفدئه 
صفدا : أى قيدته » والاسم الصفد » فإذا أردت التكثير قلت صفدته . قال عمرو بن كلثوم : 

قآبوا بالباب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا 
وقال حسان بن ثابت : 
من بين مأسور يشد صفاده << صقر إذا لاق الكريمة حاى 
ويقال صفدته وأصفدته : إذا أعطيته » ومنه قول النابغة : ٠‏ ولمأعرض أبيت اللعن بالصفد ٠‏ 
( سرابيلهم من قطران ) السرابيل : القمص » واحدها سربال » ومنه قول كعب بن مالك : 
تلقاكي عصب حول النبى لهم من نسج داود ف الهيجا سرابيل 
والقطران : هو قطران الإبلٍ الذى تهنأ به : أى قمصانهم من قطران تطل بواجلودض حي :غود ذلك الطادم 
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كالسرابيل:؛ وص القطران لسرعة اشتعال الثار فيه مع نتن رائحته . وقال جماعة هو النحاس :-أى قمصائهم من 
نحاس . وقرأ عيسى بن عمر « من قطران » بفتح القاف وتسكين الطاء . وقرئ بكسر القاف وسكون الطاء » 
وقرئ بفتح القاف والطاء » رويت هذه القراءة عن ابن عباس وأ ىهريرة وعكرمة وسعيد بن جبير ويعقوب » 
وهذه الحملة فى محل نصب على الحال ( وتغشى وجوههم النار ) أى تعلو وجوههم وتضربها » وخص الوجوه 
لأنها أششرف ما فى البدن » وفيها الحواس المدركة . والحملة محل نصب على الحال أيضا » و ( ليجزى الله ) 
متعلقمحذوف : أى يفعل ذلك بهم ليجزى ( كل نفس ماكسبت ) من المعاصى : أى جزاء موافقا لما كسبت من 
خير أو شر ( إن الله سريع الحساب ) لايشغله عنه ثبى ء . وقد تقدام تفسيره ( هذا بلاغ ) أى هذا الذىأنزل إليك. 
بلاغ : أى تبليغ وكفاية فى الموعظة والتذكير . قيل إن الإشارة إلى ماذكره سبحانه هنا من قوله ‏ ولا تحسين الله 
غافلا ‏ إلى سريع الحساب ‏ أى هذا فيه كفاية من غير ما انطوت عليه السورة » وقيل الإشارة إلى جميع السورة » 
وقيل إلى القرآن » ومعنى ( للناس ) للكفار » أو الجميع الناس على ماقيل فى قوله: وأنذر الناس - » ( ولينذروا به ) 
معطوف على محذوف : أى لينصجوا ولينذروا به » والمعنى : وليخوفوا به » وقرئ « ولينذروا » بفتح الياء 
التحتية والذال المعجمة » يقال نذرت بالشىء أنذر : إذا علمت به فاستعددت له ( وليعلموا أنما هو إله واحد ) 
أى ليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقا وحدأنية الله سبحانه » وأنه لاشريك له ( وليذكر أولوا الألباب ) أى 
وليتعظ أصعاب العقول » وهذه اللامات متعلقة بمخذوف . والتقدير : وكذلك أنزلنا » أومتعلقة بالبلاغ المذكور: 
أى كفاية لم ى أن ينصحوا وينذروا ويعلموا بما أقام الله من الحجج والبراهين وحدانيته سبحانه وأنه لاشريك لهء 
ولبتعظ بذلك أصحاب العقول النى تعقل وتدرك . 

. وقد أخرج ابن المنذر وابن أنىحائم عن قتادة في قوله ( إن الله عزيز ذو انتقام ) قال : عزيز والله فى أمره » 
يملى وكيده متين » ثم إذا انتق انتقم بقدرة . وأخرج مسلم وغيره من حديث ثوبان قال و جاء رجل من البهود إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أين يكون الناس يوم تبدال الأرض غير الأرض ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : فى الظلمة دون الحسر» . وأخرج مسلل أيضا وغيره من حديث عائشة . قالت ١‏ أنا أول 
من سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن هذه الآية ( يوم تبدآل الأرض غير الأرض ) قلت : أين الناس 
. يومئذ؟ قال : على الصراط » . وأخرج البزار وّابن المنذر والطبراق ف الأوسط وابن مردويه والببييى فى البعث وابن 
عساكر عن أبن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فقول الله ( يوم تبدال الأرض غير 
الأرض ) قال : أرض بيضاء » كأنها فضةلم يسفك فيها دم حرام , ولم يعمل بها خطيئة » . وأخرجه عبد الرزاق 
وابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم 
وصححه والبييى ف البعث عنه موقوفا نحوه » قال البيبى : الموقوف أصح . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن زيد 
ابن ثابت قال ١‏ أنى اليهود الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : جاءونى يسألوننى وسأخبرهم قبل أن يسألونى ( يوم 
تبدال الأرض غير الأرض ) قال : أرض بيضاء كالفضة » فسأم فقالوا : أرض بيضاء كالنق"» . وأخرج ابن 
مردويه مرفوعا عن على" نحو ماتقدام عن ابن «سعود . وأخرج ابنجرير وابن مردويه عن أنس موقوفا نحوه , 
وقدروى نحوذلك عن جماعة من الصحابة » وثبت ف الصحيحن من حديث سهل بن سعد قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نى ). وفيهما أيضا من 
حديث أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفرئها 
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الحبار بيده » الحديث . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مقرنين فى الأصفاد ) قال : الكبول . 
وأعرج عب الرزاق«واين جرير عن اف ف الأسفاد ).قال : القيود والأغلال . وأخرج ابن أنىحاتم عن 
سعيد بن جبير قال : فى السلاسل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم عن ابن عباس ( فى الأصفاد ) 
يقول : فى وثاق . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدكى ( سرابيلهم ) قال : قمصهم . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( ٠ن‏ قطران ) قال : قطران 
الإبل . وأخرج ابن أن حاتم عن عكرمة فى الآبة قال : هذا القطران يطلى به حبى يشتعل نارا . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو النحاس المذاب . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير أنه 
قرأ ( من قطران ) فقال القطر : الصفر » والآن : الحارٌ . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر عن عكرمة نحوه . وأ ج مسلم وغيره عن أنى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« الناحة إذا لم تتب قبل موها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران » ودرع من جرب ) . وأخرج | بن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( هذا بلاغ للناس ) قال : القرآن ( و لينذروا به) قال القرآن . 


تفسير سورة الحجر 
وهى نسع وتسعون أية 


وهى مكية بالاتفاق كما قال القرطى . وأخرج النحاس فى ناسفه وابن مردويه عن أبن عباس قال : نزلت 
سورة الحجر بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . 


لما ه مايرا 506 مج 7 ور رر# م#. اس رم من ع رم عه 
الر تلك آيت الكتب ار مُبِينٍ () رَبَمًا يود لَذِينَ كفروا لَوْ كانوا . 
مُسْلِوِينَ (') ذَرْهم ورا نوا ووم الم فَسَوف تعلمون )وما اهلكتاية 


ا ل له 


قَرْيَة ة إِلَا وَلَهَا كِتَاب مَعْلُوم (4) مَاتَسبق من أُمةٍ 0 0 
ل ل ا ل اه الْمَلئِكَةٍ إن كت ون 
لصَادِقِينَ ) ما تَتَرَلُ آلْمَلئِكةُ إلا بِالْحَقَ وَمَا كَانُوا إذًا مُنْظَرِينَ (0 | مك 
لذَّكْر وَإنَنَّهُ نَحفظُونَ (0 وَلَقَه أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فى شبّع_الْأَوَلِينَ ٠0‏ وَمَا 2 
مِنْ رَسُول إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِعُونَ )١(‏ كذلك تَسَلَكهُ فى قلوب الْمُجْرِمِينَ )١(‏ 


111 


ُو ب ود حلست نه الأِْنَ 05١‏ وَلَوْ ْنَا علوم اَن ُو ف 
يَعْرَجُونَ (0) لَقَالُوا نما كرت أَبْصِرْنًا بل نَحْنُ قَوْم مَسحُورُونَ (01 . 
قوله (الرٌ ) قد تقدام الكلام ف محله مستوى » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى مانضمنته السورة من الآيات 
والتعريف فى الكتتاب . قيل هو للجنس » والمراد جنس الكتب المتقدمة ؛ وقيل اراد به الترآن » ولايقدح ىهذ 
ذكر القرآن بعد الكتاب . فقد قيل إنه جمع له بين الاسمين ؛ وقيل المراد بالكتاب هذه السورة » وتنكير القراذ 
للتفخم : أى القرآن الكامل ( ربما.يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من ربما . 
وقرأ الباقون بتشديدها , وهما لغتان . قال أبو حاتم : أهل الحجاز يخففون » ومنه قول الشاعر : 
ربما ضربة بسيف صقيل 2 بين بصرى وطعنة نجلاء 
وتمم وربيعة يثقلونها . وقد تزاد التاء الفوقية » وأصلها أن تستعمل ف القليل . وقد تستعمل فالكثير . قال 
الكوفيون : أى يود الكفار فى أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين . ومنه قول الشاعر : 
رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشر أقيال 
وقيل هى هنا للتقليل لأنهم ودأوا ذلك فى بعض المواضع لا كلها لشغلهم بالعذاب . قيل وما هنا لحت 
رب ليها الدخول على الفعل ؛ وقيل هى نكرة بمعنى شىء » وإنما دخلت رب هنا على المستقبل مع كونها لاتدخل 
إلا على الماضى ٠‏ لأن الممرقب فى أخباره سبحانه كالواقع المتحقق » فكأنه قيل : ربما ود" الذين كفروا لوكانوا 
مسلمين : أى منقادين ادكه مذعنين له من جملة أهله . وكانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة . والمراد 
أنه لما انكشف لم الأمر واتضح بطلان ماكانوا عليه من الكفر وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لادين غيره 
حصلت منهم هذه الودادة الى لاتسمن ولا تغنى من جوع » بل هى هرد التحسر والتندم ولوم النفس على مافرطت 
فى جنب الله ؛ وقيل كانت هذه الودادة منهم عند معاينة حالم وخال المسلمين ؛ وقيل عند روج عصاة الموحدين 
هن النار » والظاهر أن هذه الودادة كائنة “نهم فى كل وقت مستمرة فى كل لظة بعد انكشاف الأمرهم ( ذرهم 
بأكلوا ويتمتعوا ) هذا تهديد هم : أى دعهم عما أنت بصدده من الأمر لم والنبى » فهم لايرعوون أبدا ولا 
يخرجون من باطل ولا يدخخلون فى حق » بل مره بما هم فيه من الاشتغال بالأكل والمتع بزهرة الدنيا » فإنهم كالأنعام 
الى لاعهم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره » والمعنى : اتركهم على ماهم عليه من الاشتغال بالأكل ونحوه من متاع الدنيا 
ومن إاء الأأمل لهم عن اتباعك فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم . وق هذا من الهديد والزجر مالا يقدر 
قدره ؛ يقال أهاه كذا : أى شغله ؛ ولمى هو عن الشىء يلهى. : أى شغلهم الأمل عن اتباع المق » وما زااوا 
في الآمال الفارغة والمّنيات الباطلة حبى أسفر الصبح لذى عينين وانكشف الأمر ورأرا العذاب يوم القيامة » فعند 
ذلك يذوقون وبال.ماصنعوا : والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها جؤاب الأمر » وهذه الآية منسوخة بآية السيف 
( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى وما أهلكنا قرية من القرى بنوع من أنواع العذاب( إلا وها) أى 
لتلك القرية ( كتاب ) أى أجل مقدآر لانتقدم عليه ولا تتأخر عنه ( معلوم ) غير #هرل ولا منسى فلا يتصور 
التخلف عنه بوجه من الوجوه ‏ وجمل (لما كتاب ) فى محل نصب على الحال من قرية وإن كانت نكرة لأنها قد 
صارت بمافيها من العيموم فى حكم الموصوفة » والواو للفرق بين كون هذه الحملة حالا » أو صفة فإنها تعينهاللحالية 
5 - فتح القدير - م 
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كقولك <الى رجل على كتفه سيف ؛ وقيل إن الحملة صفة لقرية » وااواو لتأكيد اللصوق بين الصفة والموصوف 
( ماتسبق من أمة أجلها ) أى ماتسبق أمة من الأثم أجلها المضروب لا المكتوب فى الاوح المحفوظ ؛ و العنى : أنه 
لا يأتى هلاكها قبل يمجىء أجلها ( وما يستأخرون ) أى وما يتأخرون عنه . » فيكون مجىء هلاكهم بعد مضى" 
الأجل المضروب له وإيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع التغليب ولرعاية الفواصل » ولذلك 
حذف الحار والمجرور والحملة مبينة لما قبلها » فكأنه قيل إن هذا الإمهال لاينبغى أن يغب به العقلاء » فإن لكل أمة 
وقتا معينا فى نزول العذاب لايتقد"م ولا يتأخر . وقد تقدم تفسير الأجل فى أوّل سورة الأنعام . ثم لما فرغ من 
تمديد الكفار شرع فى بيان بعض عتوه, فى الكفر » وتماديهم فى الغى مع تضمنه لبيان كفر هم بمن أنزل عليه الكتاب 
بعد بيان كفرهم بالكتاب » فال ( وقالوا ياأيها الذىنرل عليه الذكر ) أى قال : كفار مكة مخاطبين لرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ومتهككين به حيث أثيتوا له إنزال الذ كر عليه مع إنكاره, لذلك فى الواقع أشد إنكار 
ونفيهم له أبلغ ننى » أو أرادوا : بيا أيها الذى نزل عليه الذكر ف زعمه » وعلى وفق مايدعيه ( إنك هنون ) أىإنك 
بسبب هذه الدعوى الى تداعيها من كونك رسولا لله مأمورا بتبليغ أحكامه نجنون » فإنه لايد”عى مثل هذه 
الدعوى العظيمة عنده, من كان عاقلا » فقولهم هذا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم هو كقول فرعون إن رسولكم 
الذى أرسل إليكم نجنون ‏ ( لوما تأتينا بالملائكة ) لوما حرف تحضيض مركب من لو المفيدة للتممى ومن ٠‏ المزيدة ٠‏ 
فأفاد المجموع الحث على الفعل الداخلة هى عليه ؛ والمعنى : هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك ( إن كنت من 
الصادقين ) . قال الفراء : المم فى أوما بدل من اللام فى لولا . وقال الكسالى : ارلا ولوما سواء ف الحبر والاستفهام . 
قال النحاس : لوما ولولا وهلا واحد ؛ وقيل المعنى : لوما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك ( مانتزل 
الملائكة إلا بالحق ) قرى" « مانتزل » بالنون مبنيا للفاعل » وهوالله سبحانه فهو على هذا من التتزيل ؛ والمعنى على 
هذه القراءة : قال الله سبحانه مجيبا على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة إليوم ماننزل نحن ( الملائكة إلا بالحق ) أى 
تنزيلا متليسا بالحق الذى يحق عنده تتز يلنا لهم فها تقتضيه المدحمة الإلهية والمشيئة الربانية وليس هذا الذى اقرحتموه 
ما يحق عنده تنزيل الملائكة » وقرى" ١‏ نازل » مخففا من الإنزال : أى مانئزل نحن الملائكة إلا بالحق » وقرئ 
«ماتنزل » بالمثناة من فرق مضارعا مثقلا مبنيا للفاعل من التنز يل بحذف إحدى التاءين : أى تتئزل » وقرى* أيضا 
بالفوقية مضارعا مبنيا للمفعول ؛ وقيل معنى إلا بالحق : إلا بالقرآن » وقيل بالرسالة » وقيل بالعذاب ( وماكانوا 
إذا منظرين ) فى الكلام حذف ٠‏ والتقدير : ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة وما كانوا إذا منظرين » فاهملة 
المذكورة جزاء للجملة الشرطية امحذوفة » ثم أنكر على الكفار استهزاءهم برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقوهم 
(يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك غهنون ) » فقال سبحانه ( إنا نحن نزلنا الذكر) أى نحن نزلنا ذلك الذكر الذى 
أنكروه ونسبوك بسببه إلى االحنون ( وإنا له لحافظون ) عن كل مالا يليق به من تصحيف ونحريف وزيادة ونقص 
ونحو ذلك . وفيه وعيد شديد للمكذبين به المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل الضمير فى له 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والأوّل أولى بالمقام . ثم ذكر سبحانه أن عادة أمثال هوثلاء الكفار مع أنييائهم 
كذلك تساية أرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فققال ( واد أرسلنا من قبلاك) أى رسلا وحذف لدلالة الإرسال 
عليه : أى رسلا كائنة من قبلك ( فى شيع الأولين ) فى أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم . قال الفراء : 
الشيع الأمة التابعة بعضهم بعضا فيا يجتمعون عليه » وأصله من شاعه إذا تبعه » وإضافته إلى الأولين من إضافة 
الصفة إلى الموصوف عند بعض النحاة » أو من حذف الموصوف عند آخرين منهم ( وما يأتييم من رسول إلاكانوا 
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به يستهزءون ) أى ما يأتى رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يسبزءون "كا يفعله هرئلاء الكفار مع محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم » وجملة إلا كانوا به يستهزءون فى محل نصب على ال حال . أو ف سحل رفع على أنها صفة رسول » 
أو فى محل جر على أنها صفة له على اللفظ لاعلى امحل ( كذلك نسلكه ف قلوب المجرمين ) أى مثل ذلك الذى سلكناه 
فى قلوب أولثك المستهزئين برسلهم ( نسلكه ) أى الذكر ( فى قلوب المجرمين ) . فالإشازة إلى مادل” عليه الكلام 
السابق من إلقاء الوحى مقرونا بالاستهزاء » والسلك إدخال الشىء فى الشىء كالحيط ف الخيط ١‏ قاله الزجاج . 
قال : والمعنى كنا فعل بالنجرمين الذين استهزءوا نسلك الضلال فى قلوب المجرمين . وحملة ( لايؤمنون به ) فى محل 
نصب على الحال من ضمير نسلكه : أى لايامنون بالذكر الذى أنزلناه . و>وز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها 
فلا محل لها ؛ وقيل إن الضمير فى نسلكه للاستهزاء » وى لايوئمنون به للذكر : وهو بعيد : والأولى أن الضحيرين 
للذكر ( وقد خلت سنة الأوّلين ) أى مضت طريقتهم الى سنها الله فى[هلاكهم . حيث فعلوا مافعلوا من التكذيب 
والاستهزاء . وقال الزجاج : وقد مضت سنة الله فى الأولين بأن سلك الكفر والضلال فى قلوبهم . ثم حكى الله 
سبحانه إصرار هم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاسهزاء » فقال ( ولو فتحنا علييم ) أى على هوئلاء 
المعاندين محمد صلى الله عليه وآ له وسلم المكذبين له المستهزئين به ( بابا من السماء ) أى من أبوابها المعهودة ومكناهم 
من الصعود إليه ( فظلوا فيه ) أى ف ذلك الباب ( يعرجون ) يصعدون بآ لة أو بغير آ لة <تى يشاهدوا مافى السهاء 
من عبجائب الملكوت الى لاجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها معاند ؛ وقيل الضمير فى فظلوا للملائكة : 
أىفظل'الملائكة يعرجون ف ذلك الباب» والكفاريشاهدونهم وينظرون صعودهم من ذلك الباب ( لقالوا ) أى 
الكفار لفرط عناده, وزيادة عتوّهم (إنما سكرت أبصارنا ) قرأ ابن كثير سكرت بالتذفيضف ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد 
وهو من سكر الشراب » أو من السكر : وهو سداها عن الإحساس ٠‏ يقال سكر النهر : إذا سداه وحبسه عن 
الحرى » ورجح الثانى بقراءة التخفيف . وقال أبوعمرو بن العلاء : سكرت غشيت وغطيت ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
وطلعت شمس علها مغفر١‏ وجعلتعين الحزور تسكر 
وبه قال أبو عبيد وأبو عبيدة . وروى عن ألى عرو أيضا أنه من سكر الشراب : أى غدّهم ماغطى أبصار هم 5| 
غشى السكران ماغطى عقله ؛ وقيل معنى سكرت حبست كما تقدم : ومنه قول أوس بن حجر : ش 
فصرت على ليلة ساهره فليست بطلق ولا ساكره 

قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة ( بل نحن قوم مسحورون ) أضربوا عن قوم سكرت أبصارنا » ثم 
ادعوا أنهم مسحورون : أى سرهم محمد صلل الله عليه وآ له وسلم . وف هذا بيان لعنادهم العظم الذى لارقلعهم 
عنه شى ء من الأشياء كائنا ما كان » فإنهم إذا رأواآية توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نسبوا إلى 
أبصارهم أن إدراكها غير حقيق لعارض السكر » أو أن عقوم قد مرت فصار إدرا كهم غير صحيح : ومن باغ 
فى التعنت إلى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظة » ولا يبتدى بآية . 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد ف قوله ( تلك آيات الكتاب ) قال : التوراة والإثيل . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى ( تلك آيات الككتاب ) قال : الكتب التى كانت قبل القرآن ( وقرآن مبين) 
قال : مبين والله هداه ورشده وخيره". وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصعاب الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( را يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قال : ود المشركون يوم بدرحين 
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ضربت أعناقهم فعرضوا على النار أمهم كانوا مومنين محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأشخرج ابن جرير عنابن 
مسعود ف الآية قال : هذا فى الحهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار . وأخرج سعيد بن منصور وهناد بن السرى 
فى الزهد وابن جرير وابن المنذر والحاكي و صمح والبييى فى البعث والنشور عن اين عباس قال : مايزال الله يشفع 
ويدخل وبشفع ويرحم حتى يقول : من كان مسلما فليدخحل الحنة » فذلك قوله ( ربا يود الذين كفروا لو كانوا 
مسامين ) . وأخترج أبن المبارك ف الزهد وابن أنى شيبة وابن جرير وابن اأنذر والبييى ف البععث عن ابن عباس 
وأنس أنهما تذاكرا هذه الآية ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) فقالا : هذا حيث مع الله من أهل 
الحطايا من المسلمين والمشركين ف النار » فيقول المشركون : ما أغنى عنكم ما كثم تعبدون ٠‏ فيغضب الله هم 
فيخر جهم بفضله ورحمته . وأخرج الطبرائى فى الأوسط وابن مردويه بسند » قال السيوطى صحيح عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « :إن ناسا من أممى يعذبون بذنوبهم فيكونون. ف النار ماشاء 
الله أن يككونوا ء ثم بعبره أهل الشرك فيقو لون مانرى ما كنم فيه من تصديقكم نفعكم فلابيى موحد إلا أخرجه. 
الله من النار » م قرأرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين )2 . وأخرج 
ابن أى عاصم فى السنة وابن جرير وابن ألى حاتم والطبرانى والحخاكم وصححه وابن مردويه والبييى عن ألى مو.ى 
الأشعرى مرفوعا نحوه . وأخرج إسماق بن راهويه وابن حبان والطبرانى وابن مردويه عن أنى سعيد الددرى مرفوعا. 
نحوه أيضا . وأخرج هناد بن السرئ والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم عن أنس مرفوعا نوه أيضا . وف الباب 
أحاديث ف تعيين هذا السبب فى نزول هذه الآية . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( ذره, يأكلوا 
ويتمتعوا ) الآية قال : هوكلاء الكفرة . وأخرج أيضا عن أنى مالك فى قوله ( ذره, ) قال : خل عنهم . وأخرج ابن 
جرير عن الزهرى فى قوله ( ماتسبق من أمة آجلها وما بستأخرون ) قال : نرى أنه إذا حضره أجله » فإنه لايوكخر 
ساعة ولا يقدام ٠‏ وأما مالم بحضر أجله فإن الله يخر ماشاء ويقد م ماشاء . قلت : وكلام الزهرى هذا لاحاصل له 
ولامفاد فيه . وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله (يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) قال : القرآن . وأخرج ابن 
أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد فى قوله ( ماننزل الملائكة إلا بالحق ) قال : بالرسالة, 
والعذاب . وأخرج ابن أنى حأتم عن السددى فى قوله (وما كانوا إذا منظرين ) قال : وما كانوا لو نزلت الملائكة 
:رين من أن يعذبوا . وأخرج ابن أىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد ( وإنا له لحافظون ) 
قال : عندنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس أ قوله (فى شيع الأوّلين ) قال : أم 
الأوّلين . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس فى قوله ( كذلك تسلكه فى قلوب اجرمين ) قال : الشرك نسلكه فى قلوب 
المشركين . وأخرج عبد بن حميذ وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة مثله . وأخحرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة 
(وقد خات سنة الأولين ) “فال : وقائع الله فيمن خلا من الأثم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ف 
قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) قال ابن جريج : قال ابن عباس : فظلت الملائكة تعرج فنظروا إليهم لقالوا ( إنما 
سكرت أبضارنا.) قال : قريش تقوله . وأخرج عبد الرزاق وابن:جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى الآية عن 
ابن عباس أيضا يقول : ولوفتحنا عليهم بايا من أبواب السهاء فظلتالملائكة تعر جفيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال 
أهل الشرك : إنما أخذ أبصاربًا وشبه علينا » وإنما بععرنا . وأنخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنىحاتمعن مجاهذ سكرت 
أيصارنا : قال سدا'ت . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه قال : ومن قرأ« سكرت ) مخففة > رفإنة يعق رت . 
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ولقد جَعَلنًا فى السماء بروجا وزيناهًا للناظرين 0 وحَفيظنها من كل شيطن 
- ك2 0000 وس > هرم 2 « رمة5. > ععواء ا 
جم "إلا من أسترق السمع فأتبَعَهُ شهَاب مُبين 000 وَالأَرْض مَدَدْنهًا وَألقَيْنا 


اس ست سةكسوي ص س ده موه ل مقس دص و0 لايرلا تخ لس هٌة لاه 
فِيها روسى وأنبتنًا فيها من كل شىء موزون )١4(‏ وَجَعَلنًا لكر فِيها معايش ومن لستم 
ا 2١‏ او 82 تن وري سمس بو رار “انرو م 2 2 2 3 
له برزقين(* ) وإن من شىء إلا عِنْدنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلومٍ (١')وأرسلنا‏ 
ام ا ا امسو الا ماتاس ال 22و >ىاضلل رع #فقروى > ١‏ ِ ا 
الريح لوقح فانْرَلْنَامِنَ السماء ماء فَأسَقَيْ كمه وما أنْتُم لَّهُ بِحْزِنِينَ (" وَإِنا لَّتَحن 
, م انم م مير ١‏ 0 7 شكيكه سا وني مره .© وسو مكيكه سرهم 
نحى, ونويت ونحن ألور ثون (0) ولقد علمنا الْمِسِيَّقَدِمِينَ مشكم ولقد علمنا 


لْمسَْفْحِرِينَ "٠‏ وَإنَ رَبك هُوَ يَحْشَرُمُ' إِنّهُ حَكِم عَلِم (10 . 

مما ذكر سبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم » ذكر قدرته الباهرة وخلقه البديع ليستدل بذلك 
على وحدانيته » فقال ( ولقد جعلنا فى السهاء بروجا ) الحءل إن كان يمعنى الحاق » فى السهاء متعاق به » وإن كان 
بمعنى التصيير فى السماء بره » والبروج ف اللغة : القصور والمنازل » والمراد بها هنا منازل الشمس والقمر 
والنجوم السيارة » وهى الاثنا عشر المشهورة كنا تدل على ذلك لتجربة » والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم 
ومنازها من أجل" العلوم » ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والحصب واللحدب ٠‏ وقالوا الفلك اثنا عشر 
برجا ؛ وأسماء هذه البروج : الحمل » الثورء الحوزاء » السرطان , الأسد » السنبلة . الميزان » العقرب » القوس » 
الحدى » الدلو » الحوت .. كل ثلاثة منها على طبيعة عنصر من العناصرالأربعة المشتغلين بهذا العلم » ويسمون الحمل 
والأسد والقوس مثلثة نارية » والثور والسنبلة والحدى مثلثة أرضية » والحوزاء واللميزان والدلو مثلثة هوائية » 
والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية . وأصل البروج الظهور , ومنه تبرج المرأة بإظهار ينها , وقال الحسن 
وقتادة : البروج النجوم » وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها ‏ وقيل : السبعة السيارة منها قاله أبو صالح ؛ 
وقيل : هى قصور وبيوت ف السماء فيها حرس » والضمير فى وزيناها راجع إلى السماء : أى وزينا السماء بالشمس 
والقمر والنجوم والبروج للناظرين إليها : أؤللمتفكرين المعتبرين المستدلين إذا كان من النظر » وهو الاستدلال 
( ؤخفظناها ) أى السماء ( من كل شيطان رج ) قال أبو عبيدة : الزجم المرجوم بالنجوم » كما فى قوله ‏ رجوما 
للشياطين - والرجم فى اللغة.هؤ الرمى بالحجارة ء ثم قيل للعن والطرد وزالإبعاد رجم.. لآن الراى بالحجارة يوجب 
هذه المعانى ( إلا من استرق السمع ) استثناء متضل : أى إلا ممن استرق السمع » ويحوز أن يكون منقطعا : أى 
ولكن من استرق السمع ( فأتبعه شهاب هبين:) والمعنى : حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحى. وغيره 
إلا من استرق. السمع فإنها تتيعه الشهب فتقتله أو تخبله : ومعنى فأتبعه : تبعه ولحقه أو أدركه . والشباب : الكوكب 
أو.النار المشتعلة الساطعة كما فى قوله ‏ بشهاب قبس_قال ذو الرّمة : .. كأنه كوكب ف إثر عفريت ه وسمى' 
الكوكب شبابا لبريقه شبه النار » والمبين : الظاهر للمبصرين يرونه لايلتبس علبهم . قال القرطبى : واختلف ى 
الشهاب هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس : :الشهاب يجرح. ويحرق ويخبل ولا.يقتل , وقال الحسن وطائفة : يقتل. 
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فعلى هذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى اهن" قولان : أحدهما أنهم يقتلون قبل إلقانيهمما استرقوه من 
السمع إلى غيرهم فلا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء » ولذلك انقطعت الكهانة . والثنى أنهم يقتلون بعد إلقائهم 
ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الحن” » قال ذكره الماوردى » ثم قال: والقول الأول أصح . قال : واختلف 
هل كان رى بالشهب قبل المبعث » فقَال الأكثر ون نعم » وقيل لا وإنما ذلك بعد المبعث . قال الزجاج : والرى 
بالشهب من آيات النبى صلى الله عليه وآ له وس ما حدث بعد مولده لأن الشعراء فى القديم لم يذ كروه فى أشعارهم . 
قال كثير من أهل العلم : نحن نرى انقضاض الكواكب » فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ء ثم يصير نارا إذا 
أدرك الشيطان ويجوز أن يقال يرمون بشعلة من نار المواء فيخيل إلينا أنه نجم يسرى ( والأرض مددناها ) أى 
بسطناها وفرشناها كما فى قوله ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ وفى قوله ‏ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ‏ وفيه 
رد على من زعم أنها كالكرة ( وألقينا فييا رواسى ) أى جبال ثابتة لثلا تحرك بأهلها » وقد تقدم بيان ذلك ى 
سورة الرعد ( وأنبتنا فيبا من كل شىء موزون ) أى أنبتنا ىالأرض من كل شىء مدر معلوم » فعبر عن ذلك 
بالوزن لأنه مقدار تعرف به الأشياء ومنه قول الشاعر : 
قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عندى لكل مخاصم ميزانه 

وقيل معنى موزون مقسوم . وقيل معدود , والمقصود من الإثبات الإنشاء والإيجاد ؛ وقيل الضمير راجع 
إلى الحبال : أى أنيتنا فى الحبال من كل شبىء موزون من الذهب والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك ؛ وقيل 
موزون بميزان الحكمة » ومقداّر بقدر الحاجة ؛ وقيل الموزون هو المحكوم بحسنه كما يقال كلام موزون . أى 
حسن ( وجعلنا لكم فيها معايش ) تعيشون بها من المطاعم والمشارب جمع معيشة » وقيل هى الملابس ٠‏ وقيل هى 
التصرف فى أسباب الرزق مدة الحياة . قال الماوردى : وهو الظاهر. قلت: بل القول الأوّل أظهر. . ومنه قول 
جرير : 

تكلفنى معيشة آل زيد ‏ ومن الى بلمرقق والضباب 

( ومن لسم له برازقين ) معطوف على معايش : أى وجعلنا لكم فيها من لسم له برازقين : وهم المماليك 
والحدم والأولاد الذين رازقهم فى الحقيقة هو الله » وإن ظن” بعض العباد أنه الرازق م باعتبار استقلاله بالكسب. 
ويحوز أن يكون معطوفا على محل لكم : أى جعلنا لكر فيها معايش وجعلنا لمن لسم له برازقين فيها معايش ١‏ وهم 
من تقد"م ذكره » ويدخل فى ذلك الدواب على اختلاف أجناسها . ولا يجوز العطف على الضمير الهرور فى لككم 
لأنه لايجوزعند الأكثر إلابإعادة الحار؛ وقيل أراد الوحش ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إن هى النافية ومن 
مزيدة للتأكيد » وهذا التركيب عام لوقوع النكرة فىحيز الى مع زيادة من » ومع لفظ شىء المتناول لكل 
الموجودات الصادق غلى كل فرد منها » فأفاد ذلك أن جميع الأشياء عند الله خزائنها لايخرج منها ثىء : والحزائن 
حمع خزانة : وهى المكان الذى يحفظ فيه نفائس الأمور . وذكر ال حزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور ؛ والمعنى : 
أن. كل الممكنات تمدورة ومملوكة يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء . وقال جمهور المفسرين : إن 
المراد بما فى هذه الآية هو المطر » لأنه سبب الأرزاق والمعايش ؛ وقيل الحزائن المفاتيح : أى مامن شىء إلا عندنا 
ف السماء مفاتيحه . والأولى ماذكرناه من العموم لكل موجود . بل قد يصدق الشىء على المعدوم على الحلاف 
المعروف فى ذلك ( وما نز له إلا.بقدر معلوم ) أى ماننز له من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم » 
والقدر المقدار ؛ والمعنى : أن الله.سبحانه لايوجد للعباد شيئا دن تلك الأشياء المذكورة إلا متليسا ذلك الإبجاد 


لات 


إقدار معين حسما تقتضيه مشيثته على مقدار حاجة العباد إليه كما قال سبحانه ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
ف الأرض ولكن ينزل بقدر مايشاء ‏ وقد فسر الإنزال بالإعطاء » وفسر بالإنشاء » وفسر بالإيجاد”» والمعنى 
متقارب » وحملة وما ننزله معطوفة على مقدّر : أى وإن من شىء إلا عندنا خزائته ننزله وما ننزله » أو فى محل 
نصب على الحال ( وأرسلنا الرياح لواقح ) معطوف على ( وجعلنا لكم فيها معايش ) وما بينهما اعتّراض . قرأمزة 
٠‏ الريح » بالتوحيد . وقرأ من عداه « الرياح » بالهمع » وعلى قراءة حمزة فتكون اللام فى الريح للجنس . قال 
الأزهرى ( وجعل الرياح لواقح ) لأنها تحمل السحاب : أى تقله وتصرفه » ثم تمر به فتتزله . قال اللم سبجانه 
حتّى إذا أقلت سعابا ثقالا - : أى حملت . وناقة لاقح : إذا حملت الحنين فى بطنها » وبه قال الفراء وأبن قتيبة ؛ 
وقيل لواقح بمعنى ملقحة . قال ابن الأنبارى : تقول العرب : أبقل النبت فهو باقل : أى مبقل ؛ والمعنى : أنها 
تلقح الشجر : أى بقوتها ؛ وقيل معنى لواقح : ذوات لقح . قال الزجاج : مغناه وذات لتّحة » لأبا تعصر 
السحاب وتدره كا تير اللقحة ؛ يقال رامح : أى ذورمح » ولابن : أى ذو لبن » وتامر : أى ذو تمر . قال 
أبوعبيدة : لواقح بمعنى ملاقح » ذهب إلى أنها جمع «لقحة. وىهذه الآية تشبيه الرياح الى تحمل الماء بالحامل » 
ولقاح الشجر بلقاح الحمل ( وأنزلنا من السماء ماء ) أى من الحساب وكل ماعلاك فأظلك فهو سماء » وقيلمن جهة 
السهاء » والمراد بالماء هنا «اء المطر ( فأسقينا كموه) أى جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم . 
قال أبوعلى” : يقال سقيته الماء إذا أعطيته قدرماير وى ؛ وأسقيته نهرا : أىجعلته شربا له » وعلى هذا فأسقينا كوه 
أبلغ من سقينا كوه ؛ وقيل سى وأسى بمعنى واحد ( وما أنم له بخازنين ) أى ليست خزائنه عندكم » بل خزائنه 
عندئا » ونحن الحازنون له » فننى عنهم سبحانه ما أثبته لنفسه فى قوله ‏ وإن من شىء إلا عندنا خزائنه - وقيل 
المعنى : إن ما أنم له مخاز نين بعد أن أنزلناه عليكم : أى لاتقدرون على حفظه فى الآبار والغدران والعيون » بل 
نحن الحافظون له فيبا ليكون ذخيرة لكم عند الحاجة إليه ( وإنا لنحن نحبى ونميت ) أى نوجد الحياة فى امخلوقات 
ونسلبها عنها مبى شئنا » والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كال قدرته عر وجل » وأنه القادر على 
البعث والنشوروابخزاء لعباده على حسب ما يستحقونه وتقتضيه مشيثته » ولهذا قال ( ونحن الوارئون ) أى للأرض 
ومن عليها : لأنه سبحانه الباق بعد ذناء خلقه » الحى الذى لابموت » الدائم الذى لاينتقطع وجوده » - ولله مبراث 
السموات والأرض ‏ ( ولقد علمنا المستقدءين منكم ) هذه اللام هى الموطثة للقسم » وهكذا اللام فى ( ولقد علمنا 
المستأخرين ) ٠‏ والمراد من تقدام ولادة وموتا . ومن تأخر فيهما ؛ وقيل من تقد م طاعة ومن تأخر فيها ؛ وقيل 
هن تقدم فى صف القتال ومن تأخر ؛ وقيل المراد بالم.تقدمين الأموات » وبالمتأخرين الأحياء ؛ وقيل المستقدهين 
هم الأم المتقد”مون على أمة محمد , والمستأخر ون هم أمة محمد ؛ وقيل المستقدءون من قتل فى اللحهاد» والمستأخرون 
من ل يقتل ( وإن ربك هو يحشرهم ) أى هو المتولى لذذلك القادر عليه دون غيره كنا يفيده ضمير الفصل من الحخصر. 
وفيه أنه سبحانه يحازى المحسن بإحسانه » والمسبىء بإساءته : لأنه الأمر المقصود من الحشر ( إنه حكم )يجحرى 
الأمور على ما تقتضيه حكته البالغة ( علم ) أحاط علمه يجميع الأشياء لايخى عليه شى ء منها » ومن كان كذلك فله 
القدرة البالغة على كل شىء ثما وسعه علمه : وجرى فيه حكه سبحانه لاإله إلا هو . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا ) قال : 
كواكب . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن قتادة مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى صالح قال : الكواكب 
االعظام . و أخرج أيضا عن عطية قال : قصورا فالسماء فيها الحرس . وأخعرج عبد :بن حميد وابن المنذر وابن 
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ألى حاتم عن قتادة قال الرجم : الملعون . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا م ناسرق 
السمع ) أراد أن يخطف السمع كقوله ‏ إلا من خطف الحطفة ‏ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الضحاك 
قال : كان ابن عباس يقول « إن الشهب لاتقتل » ولكن تحرق وتخبل ونجرح من غير أن تقتل ؛ . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( وأنبتنا فيها منكل شىء موزون) قال : معلوم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
( من كل:ىء «وزون) قال : بقدر . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد قال الأشياء النى توزن . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن عكرمة قال : ما أنبنت الحبال مث لالكحل وشبهه . وأخخرج ابن 
جرير وابن لمنذر وابن أنىحاتم عن جاهد فى قوله ( ومن لستم له برازقين ) قال : الدواب والأنعام . وأخرج 
هؤلاء عن منصور قال : الوحش . وأخرج البزار وابن مردويه وأبو الشيخ فى العظمة عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ خزائن الله الكلام ء فإذا أراد شيئا قال لدكن فكان» . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج فى قوله ( إلا عندنا خزائئه ) قال : المطرخاصة . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحو . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال « ما نقص المطر منذ أنزله الله » ولكن تمطر أرض أكثر مما ممطر أخرى 
م قرأ وما ننزله إلا بقدر معلوم » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال :ما من عام 
بأمطر من عام » واكن الله يصرفه حيث يشاء » ثم قرأ وإن من شبىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلابقدرملموم » . 
وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى 
قوله ( وأرسلنا الرياح لواقح ) قال : يرسل الله الربح فتحمل الماء فتلقح به السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم تمطر . 
وأخخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابنعباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبوالشيخ عن عبيد بن عمير قال : يبعث الله المبشرة فتقم” الأرض قما ء ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا 
م يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاما » ثم يبعث اللواقح فتلقحه فتمطر. وأخرج ابن أنى الدنيا وابنجرير 
وأبوااشيخ فى العظمة وابن مردويه والديلمى بسند ضعيف عن أنىهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يقول « ريح الهنوب من اللحنة .وهى الريح اللواقح الى ذكرالله فى كتابه» . وأخرج الطيالسبى وسعيد 
. ابن منصور وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن جرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم وابن خزيمة وابن حبان 

والطبرانى واداكم وصتدحه عن ابن عباس قال «كانت امرأة تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حسناء 
من أحسن النساء » فكان بعض القوم يتقدآم حتى يكون فى الصف الأول لثلا يراها » ويستأخر بعضهم <ى يكون 
ف الصف الموخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيه » فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» 
وهذا الحديث هو من رواية ألى ابلحوزاء عن ابن عباس . وقد رواه عبد الرزاق وابن المنذر من قول أنى اللحوزاء 
قال الرمذى : وهذا أشبه أن يكون أصح . وقال ابن كثير : فى هذا الحديث نكارة شديدة . وأخرج الحاكم وابن 
مردويه عن ابن عباس ف الاية قال : المستقدمين الصفوف المقد"مة . والمستأخرين : الصفوف المواخرة . وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى أن خبر ضفوف الرجال أوها وشرها آخرها » وخير ضفوف النساء آتخرها » وشرّها 
أوها . وأخرج ابن أنى حائم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآية فى صفوف القتال . وأخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن الحسن قاك : المستقدمين فىطاعة الله ؛ والمستأخرين فىمعصية الله . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : يعنى بالمستقدمين من مات ٠‏ وبالمستأخرين من هو حى ل يمت . 


ةا 


وأخرج هوكلاء عنه أيضا قال 5 المستقدمين آدم ومن مضى من ذريتة 2 والمستأخرين فى أصلاب الرجال . وأخرج 
عبد الرزاق واب . بن المنذر عن قتادة نحوه . 
ونير ٠‏ 


وقد لقنا نس من صَلْصلٍ من حَمَا مُسنُونَ (2 وَالْجَانَّ خَلَقَنه من قبل من 


ا ر السمُوم . 29 وَإِذْ كَالَ رَبك للمافكة | و خلق يراه صَلْملٍ مِنْ حَما 
تون" وه وتَص بون روج اهيبن 00 مسج التليكة 
لهم ُو« إل بيس ألى أن يَكُونَ مم السَاجددينَ ٠‏ عَانَ ب إليسَمَالك 
ألا تكن مَالسّاجِدِينَ('") قَالَ م أكن / 0 ِبَشْرِ خَلَقَنَهُ مِنْ صَلْصل مِنْ حَما 
ير ا 0 0 0 ل دم 0 


00 ا اكع روم وس 


0 ل يتلم لضي لأفري ا 0 )0 


2 


لا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْلَضِينَ (0؛) قَالَ هذا صرط عَلَّ ُشتهم (0؛) إن عِبّادى لَيْسَ 


لَك علدو سلطن إِلَا م م تبك مِنَ الْغاوين 4 وَإِنَ جَهنْم لَمَوْعِدُمم أَجْمَعِينَ 0:) 


باسك سبْعَة أُوب لكل بَاب مِنْهُم جُزْء مَقسُوم (:4) . 

را 5 » والصاصال قال أبو عبيدة : 
هو الطين المخلوط بالرمل الذى يتصلصل إذا حرك » فإذا طبح فى النار فهو الفخار . وهذا قول أكثر المفسرين . 
وقال الكسائى : هو الطين المنن » مأخوذ من قول العرب صل" اللحم وأصل': إذا أنئن » مطبوخحاكان أو نيثا . 
قال الحطيئة : ذاك] فى يبذل ذا قدرة ‏ لايفسد الحم لديه الصلول * 

والحمأ : الطين الأسود المتغير . أو الطين الأسود هن غير تقييد بالمتغير . قال ابن السككيت : تقول منه حمأت 
البئر حأ بالتسكين : إذا نزعت حنأتها » وحمثت البر حمأ بالتحريك : كثرت حمأتها » وأحمينها إحماء : ألقيت فيها 
الحنأة . قال أبو عبيدة : الحمأة بسكون البم مثل الحمأة يعنى بالتحريك ؛ والجمع حم ء مثل تمرة وتمر » والحماً 
المصدر مثل الملع والحزع » ثم سمى به . والمسنون قال الفراء ا ل 
إذا حككته » وما خرج بين الحجر ين يقال له السنانة والسنين » ومنه قول عبد الرحمن بن حسان : 

ثم حاصرتما إلى القبة الحمرا تمشى فى مرمر وستون 

أى محكوك » ويقال : أسن إلماء إذا تغير » ومنه قوله -ل ينسنه ‏ وقوله ‏ ماء غير أأسن ‏ وكلا الاشتقاقين يدل” 
على التغير ؛ لأن ما يخرج بين الحجرين لايكون إلا منتنا . وقال أبو عبيدة : المسنون المصوب » وهو من قول 


لاا - نبج القدير إن 
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العرب سننت الماء على الوجه : إذا صببته » والسن” الصب . وقال سيبويه : المسئون المصِوّز » مأخوذ من سنة 
الوجه » وهى صورته » ومنه قول ذى الرمة : 
تريك سنة. وجه غير مقرفة 2 ملساء ليس بها خال ولا.ندب 

وقال الأخفش : المسنون المنضوب القائم » من قوم وجه مسنون : إذاكان فيه طول . والحاصل على هذه 
الأقوال أن الْراب لما بل" صار طينا » فلما أنئن صار حأ مسنونا » فلما يس صار صلصالا . فأصل الصلصال : 
هو الحمأ المسنون » ولهذا وصف ببما ( والحان” خلقناه من قبل من نار السموم ) اللحان” أبو لمن" عند جمهور 
المفسرين . وقال عطاء والحسن وقتادة ومقاتل : هو إيليس . وسمى جانا لتواريه عن الأعين . يقال : جن الى ء 
إذا ستره . فاحان” يستر نفسه عن أعين بنى آدم » ومعنى من قبل : من قبل خلق آدم » والسموم : الريح الحادة 
النافذة ف المسام » تكون بالنهار وقد تكون بالليل » كذا قال أبو عبيدة » وذكر خلق الإنسان والحان” فى هذا 
الموضع للدلالة على كنال القدرة الإلهية » و بيان أن القادر على النشأة الأولى قاد رعلى النشأة الأخرى ( و[ ذ قال ربك 
للملائكة ) الظرف منصوب بفعل مقدار : أى اذكر ».بين سبحانه بعد ذكره للحاق الإنسان ما وقع عند خخلقه له 
وقد تقدآم تفسير ذلك فى البقرة » والبشر مأخوذ من البشرة » وهى ظاهر احلد. وقد تقد”م تفسير الصلصال وال حمأ 
المسئون قريبا مستوفى( فاذا سوبته ) أى سويت خلقه وعدلت صورته الإنسانية وككلت أجزاءه ( و نفخت فيه 
من روحى ) النفخ : إجراء الربح فى تجاويف جسم آخر ؛ فن قال إن الروح جسم لطيف كالهواء فعناه ظاهر » 
ومن قال : إنه جوهر مجرد غير متحيز ولاحال فى متحيز . فعنى النفخ عنده تهيئة البدن لتعلق النفس الناطقة 
به . قال النيسابورى : ولا خلاف ق أن الإضافة فى روحى للتشريف والتكريم » مثل ناقة الله » وبيت الله . قال 
القرطى : والروح : جسم لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن مع ذلك الحسم . وحقيقته إضافة خلق 
إلى خالق » فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشر يفا وتكر يما » قال : ومثله ‏ وروحمنه ‏ . وقد تقد مق النساء 
( فقّعوا له ساجدين ) الفاء تدل" على أن تنبو دهم واجب عليهم عقب النسوية والنفح من غيرتراخ » وهو أمر بالوقوع 
من وقع يقع . وفيه دليل على أن المأمور به هو السجود لاجد الانحناء كا قيل » وهذا السجود هو جود نحية وتكر.م 
لاسسجود عبادة ولله أن يكرم من يشاء من مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء ؛ وقيل كان السجود لله تعالى وكان آدم قبلة 
م ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) أخبر سبحانه بأن الملائكة عدوا حميعا عند أمر الله سبحانه نهم بذلك من غير 
تراخ ء قال المبرد : قولهكلهم أزال احّال أن بعض الملائكة لم يسجد » وقوله أجمعون توكيد بعد توكيد . ورجح 
هذا الزجاج . قال التيسابورى : وذلك لآن أجمع معرفة فلا يقع حالا ولو صح أن يكون حالا لكان منتصبا ١‏ ثم 
استثنى إبليس من الملائكة فقال ( إلا إبليس أنى أن يكون مع الساجدين ) قيل هذا الاستثناء متصل لكو نه كان من 
جنس اللائكة ولكنه ألىذلك استكبارا واستعظاما لنفسه وحسدا لآدم فحقت عليه كلمة الله ؛ وقيل إنه لم يكنمن 
الملائكة و لكنه كان معهم فغلب اسم الملائكة عليه وأمر بما أمروا به » فكان الاستثناء بهذا الاعثبار متصلا ؛ وقيل 
إن الاستثناء منفصل بناء على عدم كونه منْوم » وعدم تغليبهم عليه : أى ولكن إبليس ألى أن يكون مع الساجدين 
وقد تقدام الكلام فى هذا فى سورة البقرة ؛ وجملة ( أنى أن يكون مع الساجدين ) استئناف مبين لكيفية ما فيهم 
من الاستثناء من عدم السجود » لأن عدم السجود قد يكون مع التُرد'د فبين سبحانه أنه كان على وجه الإباء + 
وحملة ( قال يا إباييس مالك أن لاتكون مع الساجدين ) مستأنفة أيضا جواب سوال مقدّرء كأنه قيل : فاذا قال الله 
سبحانه لإبليس بعد أن أنى السجود ؟ وهذا اللحطاب له ليس للتشريف والتكريم ؛ بل للتفريع والتوبيخ ٠‏ والمعنى : 
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أى غرض لك ف الامتناع , وأ سبب حملك عليه على أن لاتكون مع: الساجدين للدم مع الملائكة وه, فى الشرف 
وعلوَ المزلة والقرب من الله بالمزلة الى قد علمتهاء وجملة (قال لم كن لأسجد لبشر خلةته من صلصال منحمأ مسنون ) 
مستأنفة كالبى قبلها » جعل العلة لِك هود كون آدم بشرا مخلوقا من صلصال من خأ مسنون زعما منه أنه مكلوق 
من عنصر أشرف من عنصرآدم » وفيه إشارة إحمالية فى كونه خيرا منه . وقد صرح بذلك فى موضع آخر . فقال 
أنا خير منه خلقتنى منانار وخلقته من طين ‏ وقال فىموضع آخجر أأحهد لمن خلقت طينا ‏ واللام فى لأسجد لتأ كيد 
النى : أى لايصح ذلك .منى .» فأجاب الله سبحانه عليه بقوله ( قال فاخر جمنها فإنك رجم ) والضميرق مها » قيل 
عائد إلى الحنة ٠‏ وقيل إلى السماء » وقيل إلى زمرة الملائكة : أىفاخرج من زمرة الملائكة فإنك رجم أى مرجوم 
بالشهب .. وقيل معنى رجم ملغون : أى مطرود لأن منيطرد يرجم بالحجارة ( وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ) 
أى.عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمرا عليك لازما لك إلى يوم الحزاء؛ وهو يوم القيامة ٠‏ وجعل 
يوم الدين غاية للعنة لايستلز م انقطاعهاء فى ذلك الوقتء لأن المراد دوامها من غيرانقطاع » وذكر يوءالدين للمبالغة 
كا فى قوله .تعالى ‏ ما ذامت السموات والأرض ‏ أوأن اراد أنه يوم الدين وما بعده يعذب بما هوأشد من 
اللعن من أنواع العذاب . فكأنه لايجد له ماكان يحده قبل أن بمسه العذاب ( قال رب فأنظرنى ) أى أخرنى وأمهلبى ' 
ولاتمتتى إلى يوم يبعثون : أى آدم وذريته . طلب أن يبّى حيا إلى هذا اليوم لما سمع ذلك على أن الله قد أخر عذابه 
إلى الدار الآخخرة وكأنه طلب أن لايموت أبدا » لأنه إذا أخر موته إلى ذلك اليوم فهو يوم لاموت فيه ؛ وقيل إنهلم 
يطلب أن لابموت ٠‏ بل طلب أن يئخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب ف الدنيا ( قال فإنك ن المنظرين ) لما 
سأل الإنظار أجابه الله سبحانه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أنظره ممن أخر آجاهم من مملوقاته » أو من جملة 
من أخر عقوبتهم بما اقترفوا ء ثم بين سبحانه الغاية الى أمهله إليها . فقال ( إلى يوم الوقتالمعلوم ) وهو يوم القيامة 
فإن يوم الدين ويوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم كلها عبارات عن يوم القيامة ؛ وقيل المراد بالوقت المعلوم هو 
الوقت القريب من البعث » فعند ذلك يموت ( قال رب با أغويتى لأزيئن هم فى الأرض ) الباء للقسم » وما 
مصدرية . وجواب القسم لأزيان لم : أى أقسم بإغوائك إياى لأزيئن م فى الأرض : أى ماداموا فى الدنيا » 
والتزيين منه إما بتحسين المعاصى لم وإيقاعهم فيها ٠‏ أويشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى 
غيرها . وإقسامه ها.هنا باغواء الله له لايناى إقسامه فى موضع آخر بعزة الله الى هى سلطانه وقهره » لأن الإغراء 
له هو من جملة ما تصدق عليه العزّة ( ولأغوينهم أجمعين ) أى لأضلاهم عن طريق الهدى وأوقعهم فى طريق الغواية 
وأحملهم عليها ( إلا عبادك منبم التخلصين ) قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام : أى الذين استخلصتهم من 
العباد . وقرأ الباقون بكسر اللام : أى الذين أخلصوا لك العبادة فلم يقصدوا بها غيرك ( قال هذا صراط على مستقيم ) 
أى <ق على أن أراعيه » وهو أن لا يكون لك على عبادى سلطان . قال الكسانٌ : هذا على الوعيد واللهديد » 
كقولك لمن نهدده : طريقك على" ومصيرك إلى" وكقوله ‏ إن ربك لبالمرصاد ‏ فكأن” معنى هذا الكلام هذا طريق 
مرجعه إلى" فأجازى كلا بعمله وقي ل على هنا بمعنى إلى ؛ وقيل المعى على أزالصراط المستقمم بالبيان والحجة ؛ وقيل 
بالتوفيق والهداية . وقرأابن سيرين وقتادة والحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء وحميد ويعقوب « هذا صراط على » 
على أنه صفة مشبهة : ومعناه رفيع ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) المراد بالعباد هنا هي الخلصون ٠‏ والمراد أنه 
لاتسلط له عليهم بإيقاعهم فى ذنب يبلكون به ولا يتوبون منه » فلا يناى هذا ماوقع من آدم وحواء ونحوهما . فإنه 
ذنب مغفور لوقوع التوبة عنه ( إلا من اتبعك من الغاوين ) استثنى سبحانه من عباده هؤئلاء ٠‏ وهم المتبعون لإبليس 
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من الغاوين عن طريق الحق” الواقعين فى الضلال » وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من قوله : لأغويتهم أجمعين 
إلاعبادك منهم المخلصين ٠‏ ويمكن أن يقال: إن بين الكلامين فرقاه ( فكلام الله سبحانه فيه ننىسلطان إبليس على 
جميع عباده إلا من اتبعه من الغاوين » فيدخل فى ذلك النخلصون وغيره ممن لم يتبع إبليس من الغاوين ؛ وكلام 
إبليس اللعين يتضمن إغواء الجميع إلا امخلصين » فدخل فيهم من لم يكن مخلصا ولا تابعا لإبليس غاويا . والحاصل 
أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفةل تكن مخلصة ولاغاوية تابعة لإبليس ؛ وقد قيل إن الغاوين المتبعين 
لإبليس هم المشركون » ويدل على ذلك قوله تعالى ‏ إنما سلطانه على الذين يتواونه والذين هم به مشركون - ٠‏ ثم 
قال الله سبحاذه متوعدا لأتباع إبليس ( وإن جهم لموعدهم أجمعين) . أى موعد المتبعين الغاوين ٠‏ وأجمعين 
تأكيد للضمير أو حال ( لا سبعة أبواب ) يدخخل أهل النار منها وإنماكانت سبعة لكثرة أهلها ( لكل باب منهم ) 
أى من الأتباع الغواة (جزء مقسوم ) أى قدر معلوم متميز عن غيره ؛ وقيل المراد بالأبواب الأطباق طبق فوق . 
طبق: وهى : جهم » ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير » ثم سقر ثم االححمءثم الهاوية ؛فأعلاها للموحدين ٠‏ والثانية 
لليوود ٠‏ واثالثة للنصارى ؛ والرابعة للصابئين ؛ والخامسة لالمجوس . والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين . 
فجهم أعلى الطباق : ثم ما بعدها تحنها » ثم كذلك ء كذا قيل . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ ف العظمة عن ابن عباس قال : خلق الإنسان من ثلاث من طبن 
لازب وصاصال وحمأ مسنون , فالطين اللازب : اللازم االحيد » والصلصال : المدقق الذى يصنع منه الفخار » 
والحمأ المسنون : الطين الذى فيه الحمأة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم وابن , 
مردويه عنه قال : الصلصال الماء يقع على الأرض الطيبة ثم يحسر عنها فتشقق ثم تصير مثل الحزف الرقاق . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الصلصال هو الثراب اليابس الذى يبل" بعد يبسه . وأخرج 
ابن ألى حاتم عنه أيضا : قال الصلصال طين خلط برمل . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا . قال : الصلصال الذى 
إذا ضربته صلصل . وأخرج ابن ألىحاتم عنه أيضا . قال : الصلصال الطين تعصربيدك . فيخرج الماء من بين 
أصابعلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه أيضا فى قوله ( من حمأ مسنون ) قال : من طين رطب : 
وأخرج هؤلاء عنه أيضا ( من <مإ مسنون ) قال : من طين منتن .وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الحان 
مسيخ لحن" كالقردة واللحنازير مسيخ الإنس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
قتادة قال : لحان" . هو إبليس خلق من قبل آدم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وابلدان” خلقناه 
من قبل من نار السموم ) قال : من أحسن النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : نار 
السموم الحارة ابى تقتل. وأخرج الطيالسى والفريانى وابن أنى حاتم والطبرائى والخاكم وصححه والبييى فى الشعب 
عن ابن مسعود قال : السموم . البى خلق منها ابلحان جزء من سبعين جزءا من نار جهمء ثم قرأ ( وابلنان” خلقناه 
من قبل من نار السموم ) وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا . وأخخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عبار 
فى قوله ( قال رب فأنظرنفى إلى يوم يبعثون ) قال : أراد إبليس لايذوق اموت فقيل إنك من المنظرين إلى يوء 
الوقت المعلوم» قال : النفخة الأولى يموت فبها إبليس »وبين النفخة والنفخة أربعون سنة . وأخرج أبوعبيد وابن 
جرير وابن المنذرعن ابن سيرين ( هذا صراط على" مستقم ) أى رفيع . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لها سبعة أبواب ) بعدد أطباق جوم كما قدامنا . وأخترج ابن 
امبارك وابن ألى شيبة وأحمد فى الزهد وهنادٍ وعبد بن حميد وابن أنىالدنيا فى صفة النار وابن جرير وابن أنىحاتم 


اب 


والبييق فالبعث من طرق عن على" قال : أطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض » فيملا الأول » ثم الثافى » ثم 
الثالثحى : تملا كلها ؛ وأخرج البخارى فى تاريخه والعرمذى وابن مردويه.عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ يجهام سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمبى » . وقد ورد فى صفة النار 
أحاديث وآثار . وأخخرج ابن مر دويه والحطيب ى تاريخه عن أنس قال : قال رسبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«فى قوله تعالى ( اكل باب مهم جزء مقسوم ) قال : جزء أشركوا بالله » وجزء شكوا فى الله » وجزء غفلوا 
عن الله) . 

إن الْمُتَقِينَ فى جَنَات وَعُيُونَ (00) أدْعُلُومَا بسَلم ر آِنِينَ (4 وَتَرَعْنَا ما فى 
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صدُو رهم ص غِ عونا على سور مُتَعبلِينَ () لا يَمَسهم فِيها نَصَب وما هم منها 
بمُخْرجِينَ (ه» تبي عِبَادِىَ أل أنَا الْعَفُورٌ الرجم (5؛) وَأَنَّ عَذَا هُوَ الْعَذَابُ 
الأيم 00 وَتَبتهُمْ عَنْ ضَيْفِ'إيْرهِم (0» د دَحَنُوا عَلَيْهِ قَقَانُوا سلما قَالَ إِنَا من" 
وَجِلُو نَ 010 قَالُوا لاتوجل إِنَا نبَشْركَ بعلم لم 0م َال أَبَشْرِكُمُونى عل أن مستي 
| الكبر قيم َبَشُرُونَ (:*) قَانُوا بَشْرْنكَ بالْحَق قلا نَكُنْ من الْقَنِطِينَ ٠0‏ قَالَ وَمَنْ 
. يَقَمَطُ ون رَحْمَةِ ره إلا آلصَالُونَ 000 قَالَ قَمَا حَطبك' أبَهَا آلْمرْسَلُونَ 0 قَالُو ا إنَا 


2 وو ع وس 


ىما فس ال >هة ٠.‏ فر 9« ل وم 2 4 مو م > تس 
رسلا إلى قوم رين 630 إلا ؟ ل لوط إنا لَمِتَجِوهم أْجْمَعِينَ (05 إلا آمْرَأَتَهُ قدرْنًا 
كار ب لامها - معنا 2 - مة روس 5 د إل تلظ فى ىت روسك 0 
نا لَِنَ الْغرِينَ (0 قَلَمّا جا 1ل لُوط الْمرْسَلُونَ 0٠‏ قَالَ نكم" قَوْم منْكرُونَ (0) 
00 ع 800 س2 بر ل لجعو ب >6 - و ع ره 1 بير اس مق 
قَانُوا بَل جمْنكَ ما كانوا فيه يَمتَرُونَ 0 وَأَتَيْنكَ بَالْحق وَإنا لُصدقون (؛0) فآشر 


. 4< 5 9 ماو م ىعو اسام وله أ ل ا ا 2 1ن 9 عم م 
بأهإِك بقطع من اليل وأتبع أذبره ولا يَلتَفِت مِنْكم أحد وأمضوا حيث تومرون (0:) 
2 0 1 ل ةاور 6 م أ ا م ع إن 9 
وَقَضَيْنا إليْهِ ذلك الأمْرَ أن دَابِرَ هولاء متقطوع مَصْبِحِينَ (0 . 

قواه ( إن المتقين فى جنات وعيون ) أى المتقين للشرك بالله كما قاله جمهور الصحابة والتابعين » وقيل ه, الذين 
اتقرا جميع المعادرى فى جنات وهى البساتين » وعيون وهى الأنبار . قرئ بضم العين من عيون على الأصل » 
وبالكسر مراعاة للياء » والتركيب يحتمل أن يكون لجميع المتقين جنات وعدون » أو أكل واحد منهم جنات 
وعيون . أو لكل واحد منهم جنة وعين ( ادخلوها ) قرأ الحمهور بلفظ الأمر على تفدير القول : أى قيل هم 
أدخلوها . وقرأ الحنسن وأبوالعالية وروى عن يعقوب بضم الهمزة مقطوعة ؛ وفتح اللحاء على أنه فعل مبنى المفءول 
أي أدخلهم الله إياها . وقد قيل إنهم إذا كانوا جنات وعيون » فكيف يقال للم بعد ذلك ادخلوها على قراءة 
الجمهور ؟ فإن الأمر للم بالدخول يشعر بأنهم لم يكونوا فيها . وأجيب بأن المعنى أنهم .ما صاروا فى الحنات » فإذا 
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انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لم عند الوصول إلى التى أرادوا الانتقال إليها ادخلوهاء ومعنى ( بسلام آمنين ) 
بسلامة من الآفات » وأمن :من اغخافات » أو مسلمين على بعضهم بعضا » أو مسلما عليهم من الملائكة » أومن الله 
عر وجل ( ونزعنا ما فى صدوزهم من غل” ) الغل” : الحقد والعداوة » وقد مر تفسيره فى الأعراف » وانتصاب 
( إخوانا ) على الحال : أى إخوة فى الدين والتعاطف ( على سرر متقابلين) أى حال كونهم على سرر » وعلى 
صورة مخصوصة وهى التقابل » ينظر بعضبم إلى وجه بعض » والسرر جمع “سربر ‏ وقيل هو المجلس الرفيع المهيأ 
للسرور ؛ ومنه قوهم : سر الوادى لأفضل موضع منه ( لايمسهم فيها نصب ) أى تعب وإعياء لعدم وجود ما يتسبب 
عنه ذلك فى الحنة » لأنها نعيم خالص » ولذأة محضة تحصل لم بسهولة » وتوافيهم مطالبهم بلاكسب ولااجهد ) 
بل بمجر د خطور شبوة الشىء بقلوبهم يحصل ذلك الشىء عندهم صفوا عفوا ( وما هم منها مخرجين ) أبدا » وى 
هذا الحلود الدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعم » فإن” علي من هو ف نعمة ولذة بانقطاعها وعدمها بعد حين 
موجب لتنغص نعيمه وتكدار لذ"نه . ثم قال سبحانه بعد أن قص" علينا ما للمتقين عنده من ابمنزاء العظيم والأجر 
الخزيل ( نئ' عبادى أنى أنا الغفور الرحم ) أى أخبرهم يا محمد أنى أنا الكثير المغفرة لذنوبهم » الكثير الرحمة هم » 
كا حكت به على نفسى « إن رحتى سبقت غضى » اللهم اجعلنا منعبادك الذي نتفضلت عليهم بالمغفرة » وأدخلهم 
تحت واسع الرحمة . ثم إنه سبحانه لما أمر رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة » أمره بأن يذكر هم شيئا مما 
يتضمن التخويف والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف » ويتقابل التبشير والتحذير ليكونوا راجين خائقين 
فقال ( وأن عذالى هو العذاب الألم ) أى الكثير الإيلام » وعند أن جمع الله لعباده بين هذين الأمرين من التبشير 
والتحذير صاروا فى حالة وسطا بين اليأس والرجاء » وخير الأمور أوساطها » وهى القيام على قدى الرجاء 
والحوف » وبين حالتى الأنس واطيبة » وجملة ( ونبئهم عن ضيف إبراهم ) معطوفة على جملة نبى' عبادى وى 
أخبره, بما جرى على إبراهيم من الأمر الذى اجتمع فيه له الرجاء والحوف » والتبشير الذى خالطه نوع من الوجل 
ليعتبر وا بذلك ويعلموا أنها سنة الله سبحانه فى عباده . وأيضا لما اشتملت القصة على إنجاء الموؤمنين وإهلاك الظالمين 
كان فى ذلك تقريرا لكونه الغفور الرحمم وأن عذابه هو العذاب الألم » وقد مر تفسير هذه القصة ؤسورة هود » 
وانتصاب (إذ دخلوا عليه ) بفعل مضمر معطوف على « نبى' عبادى » أى واذكر لم دخولم عليه » أو فى حل 
نصب على الحال » والضيف ف الأصل مصدر » ولذلك وحد وإنكانوا جماعة » وسعى ضيفا لإضافته إلى المضيف 
( فقالوا سلاما ) أى سلمنا سلاما ( قال إنا منكم وجلون ) أى فزعون خائفون:» وإنما قال:هذا بعد أن قرب إلهم 
العجل فر آهم لايأكلون منه كا تقدم فى سورة هود فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة - 
وقيل أنكر السلام منهم لأنهلم يكن فى بلاده, » وقيل أنكر دخولم عليه بغير اسئئذان ( قالوا لاتوجل ) أى قالت 
الملائكة لا تخف » وقرئ لا تاجلٍ ولا توجل من أوجله : أى أخافه » وجملة ( إنا نبشرك بغلام علم ) مستأنفة 
لتعليل النبى عن الوجل ٠‏ والعلم : كثير العلم ‏ وقيل هو الحا كما وقع فى موضع آخخر من القرآن » وهذا الغلام : 
هو إسحاق كما تقدام فى هود » ولم يسمه هنا ولاذكر التبشير بيعقوب اكتفاء بما سلف ( قال أبشرتموت ) قرأ 
الحمهور بألف الاستفهام . وقرأ الأحمش ١‏ بشرتمونى » بغير الألف ( على أن مسنى الكبر ) فى محل نصب على 
الحال : أى مع حالة الكبر واطرم ( فم تبشرون ) استفهام تعجب . كأنه عجب من حصول !واد له مع ما قد صار 
إليه من الهرم الذى جرت العادة بأنه لايولد لمن بلغ إليه » والمعنى : فبأىّ شىء تبشرون» فإن البشارة بما لايكون 
عادة لاتصح . وقرأ نافع « تبشرون» بكسر النون والتخفيف وإبقاء الكسرة لتدل" على الياء امحذوفة . وقرأ ابن كثير 
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وابن محيصن بكسر النون مشدادة على إدغام النون فى اانون » وأصله تبشرونى . وقرأ الباقون « تبشرون » بفتح 
النوث ( قالوا بشرناك باحق )]أى باليقين الذى لاخلض فيه » فإن ذلك وعد الله وهو -لايخلف الميعاد ولا يستجيل 
عليه فى« » فإنه القادر على كل شبىء ( فلا تكن من القانظين ) هكذا قرأ الحمهور بإثبات الألف . وقرأ الأعش 
زيحى بن وثاب «من القنطين » بغير ألف » وروى ذلك عن أنىعمرو : أى من.الأيسين من ذلك الذى بشرناك 
به ( قال ومن يقنط من وحمة ربه إلا الضالون ) قرئ بفتح النون من يقنط وبكسها وهما لغتان . وحكى فيه ضم 
النون.: والضالون المككذبون ٠‏ أو المْخخطئون الذاهبون عن طريق الصواب : أى إنما استبعدت الولد لكبر سنى 
لا لقنوطى من رخمة ربى ؛ ثم سأطم عما لأجله أرسلهم الله سبحانه فال فها خطبكم أيها المرسلون ) اللخطب : الأمر 
اللنطير وااشأن العظم : أى فا أمركم وشأنكم وما الذى جم يه غير ما قد بشرتحونى به » وكأنه قد فهم أن بيهم 
ليس جرد البشارة » بل لم شأن آخبر. لأجله أرسلوا ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم عجرمين ) أى إلى قوم لهم لمجرام » 
فيدخل نحت ذلك الشرك وماهو دونه وهؤلاء القوم : هم قوم لوطء ثم استثنى منهم من ليسوا عجرمين فقال ( إلا آل 
لوط ) وهو استثناء متصل ٠»‏ لأنه من الضمير فى مجرمين » ولوكان من قوم لكان منقطعا لكونهم قد وصفوا 
بكو نهم مجرمين' » وليس آل. لوط مجرمين » ثم ذكر ما سيختص به آل لوط من الكرامة لعدم دخولم مع القوم فى 
إجرامهم فقال ( إنا لمنجومم أجمعين ) أى آل لوط ؛ وهم أتباعه وأهل دينه » وهذه الحملة مستأنفة على تقدير 
ش كون الاستثناء متصلا كأنه قيل ما ذا يكون حال 1 ل لوط ؟ فقال : إنا لمنجوهم أجمعين ٠‏ وأما على تقدير كون 
الاستثناء منقطعا فهى خير : أى لكن آل لوط ناجون من عذابنا . وقرأ حمرة والكسائى «لمنجوهم » بالتخفيف 
من أنجا . وقرأ الباقون بالتشديد من نجى : واختار هذه القراءة الأخيرة أبو عبيدة وأبو حاتم » والتنجية والإنجاء 
التخليص مما وقع فيه غيرهم ( إل امرأته ) هذا الاستثناء من الضنمير فى منجوهم إخراجا لها من التنجية : أى إلا امرأته 
فليست ممن ننجيه بل من مهلكه ؛ وقيل إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم لم به من التنجية » والمعنى : 
قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنبلكهم إلا آل لوط إناالمنجوهم, إلا إمرأته فإنها من الهالكين » ومعنى ( قدرنا أنها 
لمن الغابرين ) قضينا وحكنا أنها من الباقين فى العذاب مع الكفرة » والغابر الباق. + قال الشاعر : 
لاتكسح الشول بأغبارها. إنك لا تدرى من الناتج 

والإغبار : بقايا اللبن . قال الزجاج : معنى قدارنا دبرنا وهو قريب من معبى قضينا ' وأصل التقدير : جعل 
الثنىء على مقدار الكففاية . وق رأ عاصم من رواية أنى بكر والمفضل ٠‏ قدرنا» بالتخفيف » وقرأ الباقون بالتشديد . 
قال ال مروى : هما بمعنى » وإنما أسند التقدير إلى الملائكة مع كونه من فعل الله سبحانه لما لهم من القرب عند الله 
( فلما جاء آل لوطالمرسلون ) هذه الحملة مستأنفة لبيان وإهلاك من يستحق الاك وتنجية من يستحق النجاة ( قال 
إنكي.قوم منكرون ) أى قال لوط عخاطبا للم إنكم قوم منكرون : أى لا أعرفكم بل أنكركم ( قالوا بل جثناك بما 
كانوا فيه يمترون ) أى بالعذاب الذىكانوا يشكون فيه » فالإضرابهوعن عميئهم بم ينكره ؛ كأنهم قالوا : ماجثناك 
بم خطر ببالك. من المكر وه ؛ بل جثناك بما فيه سرورك . وهو عذابهم الذى كنت تحذرهم منه وهم يكذبونك 
( وأتيناك بالحق ) أى. باليقين الذى لامرية فيه ولا ترداد » وهو العذاب النازل بهم لا محالة ( وإنا لصادقون ) فى 
ذلك الخبر الذى أخبر ناك . وقد تقد م تفسير قوله ( فاسر بأهلك بقطع من الايل ) فى سورة هود ( واتبع أدبارهم ) 
أى كن من ورائهم تذودهم لثلا يختلف منهم أحد فيناله العذاب ( ولا يلتفت منكم أحد ) أى لاتلتفت أنت ولا 
يلفتت أحد منهم فيرى ما نزل بهم من العذاب ٠‏ فيشتغل بالنظر فى ذلك ويتباطاً عن سرعة السير واليعد عن ديار 
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الظالمين ؛ وقيل معنى لايلتفت : لايتخلف ( وامضوا حيث تؤمرون ) أى إلى ابلحهة الى أمركم الله سبحانه بالمضى 
إليبا » وهىجهة الشام » وقيل مصر » وقيل قرية هن قرى لوط » وقيل أرض الخليل ( وقضينا إليه ) أى أوحينا 
إلى لوط ( ذلك الأمر ) وهو [هلاك قومه » ثم فسره بقوله ( أن دابر هرولاء مقطوع ) قال الزجاج : موضع أن 
نصب » وهو بدل من ذلك الأمر : والدابر هو الآخر : أى أن آخر من يبى منهم يبلك وقت الصبح » وانتصاب 
(«صبحين ) على الحال : أى حا لكونهم داخلين فى وقت الصبح » ومثله ‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا - . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك فى قوله (آمنين ) قال : آءنوا الموت فلا يموتون ولا يكبرون ولايسقمون 
ولا يعرون ولا يجوعون . وأنخرج ابن جرير عن على" ( ونزعنا ما ى صدورهم من غل” ) قال : العداوة . وأخرج 
سعيد بن هنصوز وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن الحسن البصرى قال : قال على" بن أنى طالب : فينا 
الله أهل الحنة نزلت ( ونزعنا ما ق صدوره, من غل [خوانا على سرر متقابلين ) . وأخرج ابن عساكر وابن 
مردويه عنه فى الآبة قال : نزلت فثلاثة أحياء من العرب : فى بنى هاشم » وبنى تمم » وبنى عدئ » فى وى 
أنى بكر وعبر . وأخرج ابن أنى حاتم وابن عساكر عنكثير النواء . قال : قلت لأنى جعفر إن فلانا حدثنى عن 
على”'بن الحسين أن هذه الآبة نزلت فى ألى بكر وعمر وعلى” ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل) قال : والله إنما 
لفيهم أنزلت ؛ وفيمن تنزل إلا فيهم ؟ قلت : وأىغل”هو؛ قال : غل” الخاهلية » إن ببى. تيم وبنى عدى وبى 
هاشم كان بينهم فى الجاهلية ٠‏ فلما أسلم هوئلاء القوم تحابوا » فأخذت أبا بكر الخاصرة » فجعل على يسخن يده 
فيكمد بها خاصرة ألى بكر ؛ فنزلت هذه الآية . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر 


وابن ألى حاتم والمخاكم وابن مردويه عن على من طرق أنه قال لابن طلحة :.إفى لأرجو أن أكون أنا وأبوك من 
الذين قال الله فيهم ( وتزعنا ما فى: صدورهم ) الآية » فقال رجل من همدان : الله أعدل من ذلك » فصاح على 
عليه صيحة تداعى لها القصر وقال : فيمن إذن إنلم نكن نحن أولئك . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة 
والطبرانى وابن مردويه عن على" قال : إنى لأرجو أن أكون أنا وعمان والزبير وطلحة فيمن قال الله ( ونزعنا 
مافى صدورهم من غل ) . وأخرج ابن مز دويه وابن عساكر من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس 
فى هذه الآية قال : نزلت: فى عشرة : ألى بكر وعمر . وعمان وعلى » وطلحة والزبير » وسعد وسعيد » 
وغند الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود . وأخرجه ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى صالح موقوفا عليه . 
وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( على .سرر متقاباين ) قال : لايرى 
بعضهم قفا بعض : وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس . وأخرج ابن أنى حاتم والطبراق 
وأبو القامم البغوى وابن مردويه وابن عساكر عن زيد بن ألى أو قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فتلا هذه الآية ( إخوانا على سرر متقابلين ) قال : المتحابون ف الله ف الحنة ينظر بعضهم إلى بعض . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى فى قوله ( لابمسهم فيها نضب ) قال : المشقة والأذى . وأخرج ابن جرير وابن 
مردويه من طريق عطاء بن أنى رباح عن رجل من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسار قال : اطلع علينا رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة فقال : ألا أراكم تضحكون » ثم أدبر حى إذا 
كان عند الحجر رجع القهقرى فقال : إنى لما خرجت جاء جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل يقول : لم 
تقنط عبادى ؟ ( نى * عبادى أنى أنا الغفور الرحمم » وأن عذالى هو العذاب الألم ) . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مصعب بن كابت قال : مر الننى صلى الله عليه وآ له وسام على ناس من أصصابه يضحكون فقال : 


"ا - 


اذكروا الحنة واذكروا الئار » فئزلت ( نى“ عبادى أنى أنا الغفور الرحم ) . وأخرج الطبرانى والبزار وابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال . مر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر نحوه . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الله خلق الرحمة يوم خلةها مائة رحمة فأهسلك 
عنده تسعة وتسعين رحمة » وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة » فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته لم 
ييأس من الرحمة » ولو يعلم المومن بكل الذى عند الله من العذاب ل يأمن من النار » وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة 
( قالوا لاتوجل ) لاتخف .. وأخرج بن ألى حاتم عن السدى ( من القانطين ) قال : الآيسين . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن قتادة ( إنها لمن الغابرين) يعنى الباقين فى عذاب الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد 
فى قوله (إنكم قوم منكرون ) قال : أنكره لوط .. وف قوله ( بماكانوا فيه يمترون ) قال : بعذاب قوم لوط . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ( بماكانوافيه يمثرون ) قال : يشكون . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( واتبع أدبارهم ) قال : أمر أن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم فى آخرهم إذا مشوا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السدءى ( وامضوا جيث تؤمرون ) قال : أخرجهم الله إلى الشام . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن زيد ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) قال : أوحيناه إليه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( أن 
ذاير هولاء مقطوع ) يعنى استئصال هلاكهم . 
وجا أَهْل الْمَِئة يَسْمَبْصِرُونَ 0 قَالَ إن هؤلاء صَيْفى فلا تَفْضَحُونٍ 0٠(‏ وأنَقُوا 

لله وَلَا نَخْرُونِ(0 قَالُوا أوَلمءث َنْهَكَ عَنْ الْعلَمِينَ "٠‏ قَالَ هؤلاء بَنَاىَ إِنْ كنم 
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فعِلِينَ )'١(‏ لعمرك إنهم لفى سَكرَتِهِمِ يَعْمَهون )١١(‏ فاخذتهم ألصيحة مشرقين () 
َجَعَْنَا علا سَافِلَهَا وَأمطَنا علَيْهم حِجَارَةٌ ين جيل (1") إن فى ذَلِكَ لآيت 
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كر سبحانه ما كان من قوم لوط عند وصول الملائكه إلى قريتهم فقال ( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) 
أى أهل مدينة قوم لوط » وهى سلوم كا سبق أ وجملة يستبشرون فى محل نصب على الحال : أى مستبشرون 
بأضياف لوط طمعا فى ارتكاب الفاحشة منهم ف( قال ) لم لوط ( إن هؤلاء ضبى ) وحد الضيف لأنه مصدر كما 
تقدام » والمراد أضيافى » ومماهم ضيفا لأنه رآه, على هيئة الأضياف » وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه » فلذالك 
طمعوا فيهم ( فلا تفضحون ) يقال : فضحه يفضحه فضيحة وفضحا إذا أظهر من أمره ٠١‏ يازمه العار باظهاره » 
والمعنى : لانفضحون عندهم بتعرضكم هم بالفاحشة فيعلمون أنى عاجز عن حماية من نزل فى » أو لاتفضحون 
بفضيحة ضيى » فإن من فعل ما يفضحالضيف فقد فعل ما يفضخ المضيف ( واتقوا الل فى أمرهم ( ولاتخرؤن ) 
يجوز أن تكون من اللحزى : وهو الذل" والهوان » ويجوز أن يكون من الحزاية وهى الحياء واالحجل ء وقد تقدام 
تفسير ذلك فى هود ( قالوا ) أى قوم لوط عجيبين له ( أولم ننبك عن العالمين ) الاستفهام للإنكار » والواو العطف 
على مقدار : أى ألم نتقدم إليك ونبك عن أن تكلمنا فىشأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ؟ وقيل نبوه 
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عن ضيافة الناس » ويجوز حمل »فى الآية على ما هوأعم. من هذين الأمرين ( قال هؤلاء بناق) فترٌوجوهن ( إن 
كنم فاعلين ) ما عزءم عليه من فعل الفاحشة بضيى فهوؤلاء بناتى تزّوجوهن” حلالا ولا تركبوا الحرام ؛ وقيل 
أراد ببناته نساء قومه » لكون النى” بمئزلة الأب لقومه » وقد تقد م تفسير هذا فى هود ( لعمرك إنهم إلى سكرهم 
يعمهون )العمر والعمر بالفتح والضم واحد » لكلهم خصو القسم بالمفتوح لإيثار الأخف فانه كثير الدور على 
ألستهم » ذكر ذلك الزجاج . قال القاضى عياض : اتفق أهل التفسير فى هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة 
حياة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذا حكى إجماع المفسرين :على هذا المعبى أبو بكر بن العرلى فقال : قال 
المفسرون بأجمعهم : أقسم الله تعاللى هاهنا بحياة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم تشريفا له . قال أبو الحوزاء : 
ما أ الله سبحانه بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وآ له وس لأنه أكرم البرية عنده . قال ابن العربى : ما الذى 
بمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء » وكل ما يعطيه الله تعالى الوط من فضل يوق 
ضعفه من شرف لمحمد صل الله عليه وآ له وسل لأنه أكرم على الله منه أولاتراه سبحانه أعطى إب اهم الخلة وموسى 
التكام » وأعطى ذلك لمحمد صل الله عليه وآ له وسلم ؟ فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع . قال 
القرطى ماقالمحسن فإنه يكون قسمه سبحانه بحياة محمد صل الله عليه وآ له وسلم كلاما معتر ضا فى قصة لوط فإن 
قيل قد أقسم الله سبحانه بالتينوالزيتون وطور سينين » ونحو ذلك فا فيهما من فضل . وأجيب بأنه ما من ثثىء 
أقسم الله به إلا وف ذلك دلالة على فضله على جنسه » و ذكر صاحب الكشاف وأتباعه أن هذا القسم هو من 
الملائكة على إرادة القول:: أى قالت الملائكة لاوط لعمرك » ثم قال : وقيل المحطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلر وأنه أفسم بحياته وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له انبى . وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه 
وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة فى اللبى عن القسم بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره » وهو سبحانه 
يقسم بما شاء من مخلوقاته - لايسأل يما يفعل وهم يسأاون ‏ » وقيل الإقسام منه سبحانه بالتين والزيتون وطور 
سينين والنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك هو على حذف مضاف هو المقسم به : أى وخالق التين وكذلك 
ما بعده » وف قوله ( لعمرك ) أى وخالق عمرك » ومعنى « أنهم ل ىسكرتهم يعمهون» : لى غوايتهم يتحيرون » جعل 
الغواية لكونها تذهب بعقل صاحبها كا تذهب به االحمرسكرة والضمير لقريش على أن القسم بمحمد صل الله عليه 
وآلهوسلم » أوالقوم لوط على أن القسم للرسول عليه السلام ( فأخذتهم النصيحة ) العظيمة أوصيحة جب ريل حال كونهم 
(مشرقين) أى داخلين فوقت الشروق » يقال أشرقت الشمس : أى أضاءتوشرقت إذا طلعتوقيل هما لغتان بمعنى 
واحد وأشرق القوم إذا دخلوا فوقت شروق الشمس ؛ وقيل أراد شروق الفجر؛ وقيل أول العذابكان عند شروق 
الفجر وامتد" إلى طلوع الشمس . والصيحة العذاب ( فجعلنا عاليها سافلها ) أى عالى المدينة سافلها ( وأمظرنا 
عليهم حجارة من جيل ) من طين متحجر » وقد تقدام الكلام مستوفى على هذا فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أى 
فا مذ كور من قصهم وبيان ما أصابهم ( لآيات ) لعلامات يستدل” بها ( للمتوسمين ) للمتفكرين الناظرين فى الأمر 
ومنه قول زهير : 
1 وفيين ملهى للصديق ومنظر2 أنيق لعين الناظر المتوسم 

وقال الآر :2 أوكلما وردت عكاظ قبيلة 2 بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

| م الناظر إليك من قرنك إلى قدمك » والمعني متقارب » 
وأصل التوسم التثبت والتفكر » مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة فى جلد البعير (وإنها لسبيل مقم ) يعنى قرى 
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قوم لوط أو معدينهم على طريق ثابت وهى الطريق من المدينة إلى الشام فإن السالك فى هذه الطريق يمر بتلك القرى 
(إن فى ذلك) المذكور من المدينة أو القرى ( لآية للمؤمنين ) يعتبرون بها فإن المهنين من العباد هم الذين يعتبرون 
بما يشاهدونه من الآثار . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى .حاتم عن قتادة فى قوله ( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) قال : استبشروا 
بأضياف نب الله لوط حين نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( أولم ننبك عن العالمين ) قال : يقولون أولم ننبك أن تضيف أحدا أو تؤويه . 
.( قال هوئلاء بناق إن كنم فاعلين ) أمرد لوط بعزويج النساء وأراد أن يبتى أضيافه ببناته . وأخرج ابن ألى شيبة 
وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه وأبو نعم عن ابن عباس قال : ما خلق الله 
وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وما معت الله أقسم بحياة أحد غيره قال [ لعمرك 
إنهم لى سكرتهم يعمهون ) يقول : وحيانك يا محمد وعمرك وبقائك فى الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عنه فى قوله ( لعمرك ) قال : لعيشك . وأخرج ابن مردويه عن أنى هر يرة قال : ما حلف. الله بحياة أحد إلا بحياة 
محمد قال ( لعمرك ) الآية . وأخرج ابن جرير عن إبراهم إلنخعى قال : كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمرى 
برونه كقوله وحيانى . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة ( إنهم لنى سكرنهم يعمهون ) أى فى ضلا لهم 
يلعبون . وأنخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الأعمش ف الآية لنى غفللهم يترد دون . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج فأخذتهم الصيحة مثل الصاعقة » وكل ثىء أهلك به قوم فهوصاعقة وصيحة . وأنجرج ابنجريرعنه 
( مشرقين ) قال : حين أشرقت الشمس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عن ابن عباس 
فى قوله ( إن فى ذلك لآية ) قال :علامة أما ترى الرجل يرسل خاتمه إلى أهله » فيقول هاتواكذا وكذا » فإذا 
رأوه عرفوا أنه حق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( للمتوسمين ) قال : للناظرين . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم وأبو الشيح ف العظمة عن قتادة قال : للمعتبرين . وأخرج 
ابن جريح وابن المنذر عن مجاهد قال .: للمتفرسين » وأخرج البخارى فى التاريخ والترمذى وابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن السنى وأبو نعم وابن هردويه واللحطيب عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام « اتقوا فراسة المومن » فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ ( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين ) » . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( وإنها لبسبيل مقم ) يقول لبهلاك . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد قال : لبطريق مقمم . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : لبطريق واضح . 

َإِنْ كَانَأُضْحب الْأَيْكةَ لَظلِوِينَ (0 فَاْتَعَمنَا مِنّْهُم وَإِنَّهُما لَإِمَام مين () 
ركب ونع ركظى انرمع .وى مفهرور سا .ا نسهةواب وهار 2س ا سوسا يه - 
ولقد كذب أضحب الْحِجْر الْمَرْسَلِينَ (0.) وآتينهم يتنا فكانوا عَنْهَا معرضِين (01) 
وَكَانوا يَنْحُِونَ من الجبّال بِيُونَا آمنينَ (0 فَأعَذَنْهُمُ ألصَيْحَةٌ مُصْبِحِينَ (00 قَمَا 
أغنى 'عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْيبُونَ (:4 وما حَلَقَنًا السموت وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لا باحق 
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قوله ( وإنكان أصعاب الأيكة ) إن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن المحذوف : أى وإن الشأن 
كان أصعاب الأيكة . والأيكة الغيضة » وهى جماع الشجر » والجمع اليك . ويروى أن شجره كان دوما ؛ 
وهو المقل , فالمعنى : وإنكان أصعاب الشجر اهتمع ؛ وقبل الأبكة اسم القرية الى كانوا فيها . قال أبو عبيدة 
الأيكة : وليكة مدينهم ككة وبكة » وأصعاب الأبكة هم قوم شعيب ؛ وقد تقدم خبرهم » واقتصر الله سبحانه 
هنا على وصفهم بالظلم ٠‏ وقد فصل ذلك الظلم فيا سبق » والضمير فى ( وإنهما لبإمام مبين ) يرجع إلى مدينة قوم 
لوط » ومكان أصعاب الأيكة : أى وإن المكانين ليطريق وا ضح » والإمام اسم لما يؤتم به » ومن حملة ذلك 
الطريق الى تسلك . قال الفراء والزجاج : سمى الطريق إماما لأنه يتم" ويتبع . وقال ابن قتيبة : لأن المسافر يأتم” 
به حى يصل إل الموضع الذى يريده ؛ وقيل الضمير للأيكة ومدين لأن شعيباكان ينسب إليهما . ثم إن الله سبحانه 
خم القصص بقصة مود فقال ( ولقدكذب أصعاب الحجر المرسلين ) الحجر امم لديار مود . قاله الأزهرى » 
وهى ما بين مكة وتبوك . وقال ابن جرير : هى أرض بين الحجازوالشام . وقال : المرسلين » ولم يرسل إابهم إلا 
صالح لآن من كذب واحدا من الرسل فقدكذب الباقين لكونهم متفقين فى الدعوة إلى الله ؛ وقي ل كذبوا صا حا 
وهن تقد مه من الأنبياء » وقيل كذبوا صالخا ومن معه من المؤمنين ( وآتيناهم آياتنا ) أى الآبات الممزلة على نبيهم » 
ومن حملا الناقة فإن فيها آبات حمة كخر وجها من الصخرة ودنوً نتاجها عند خروجها وعظمها وكثرة لبنها ( فكانوا 
عنها معرضين ) أى غير معتير ين » ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمره به نبيهم ( وكانوا ينحتون من ابحبال بيوتا ) 
النحت فى كلام العرب : البرى والنجر : نحته ينحته بالكسر نحتا : أى براه » وف التتزيل ‏ أتعبدون ما تنحتون - 
أى تنجرون ء وكانوا يتخذون لأنفسهم من الحبال بيوتا : أى ير قونها فى الحبال » وانتصاب ( آمنين ) على الحال 
قال الفراء : آمنين من أن يقع علييم » وقيل آمنين من الموت » وقيل من العذاب ركونا منهم على قوها ووثاقتها 
(فأخذتهم الصيحة مصبحين ) أى داخلين فى وقت الصبح » وقد تقدم ذكر الصيحة فى الأعراف وىهود » 
وتقدم أيضا قريبا ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى لم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله ماكانوا يكسبون من 
الأموال والحصون ف الحبال ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) أى متلبسة بالاق » وهو 
ما فيهما من الفوائد والمصالح » وقيل المراد بالحق مجازاة انمحسن بإحسانه والمسىء بإساءته كنا فى قوله سبحانه ‏ وله 
ما فى السموات ومافى الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحستى - وقيل المراد بالحق 
الزوال لأنها مخلوقة وكل مخلوق زائل ( وإن الساعة لآنية ) وعند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق العذاب » ويحسن إلى 
من يستبحق الإحسان ؛ وفيه وعيد للعصاة وتهديد » ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يصفح 
عن قومه ؛: فقال ( فاصفح الصفح الحميل ) أى تجاوز عنهم واعف عفوا حسنا ؛ وقيل فأعرض عنهم إعراضا جميلا 
ولا تعجل عليهم » وعاملهم معاملة الصفوح الحلم . قيل وهذا منسوخ بآية السيف ( إن ربك هو الحلاق العلم ) 
أ الحالق للخلق جميعا العليم بأحو الم وبالصالح والطالح منهم . 

وقد أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمرو قال:: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن مدين 
وأصصاب. الأيكة أمتان بعث الله إلييما شغيبا» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : أصماب الأبكة 
هم قوم شعيب » والأيكة ذات آجام وشجركانوا فيها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : الأيكة الغيضة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : أصعاب الأبكة أهل مدين » والأيكة الملتفة من 
الشجر . وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا قال : الأيكة مجمع الشىء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
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عنه أيضا قال فى قوله ( وإنهما لبإمام مبين ) طريق ظاهر . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى 
حاتم عن قتادة فى: أصءاب الحجر قال : أصعاب الوادى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : كان أصعاب الحجر ثمود 
وقوم صالح . وأخرج البخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عمرقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأصعاب الحجر ٠‏ لاتدخلوا عاى هرئلاء القوم إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا . 
باكين فلا تدخلوا علييم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » . وأخرج ابن مردويه عنه قال. : نزل رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت تمود » » فأستى الناس من مياه الآبار. الى كانت تشرب 
منها نمود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم » فأمرهم بإهراق القدور » وعلفوا العجين الإبل » م ارتحل بهم 
. على البئر التى كانت تشرب منها الناقة ؛ ونباهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا » فقال : إفى أخشى أن 
يصيبكم مثل الذى أصابهم فلا تدخلوا علييم . وأخرج ابن مردويه عن سيرة بن معبد أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال بالحجر لأصصابه 0 من عمل من هذا الماء شيا فليلقه » قال : ومنهم من عجن العجين » ومتهم من ادن 
الحيس . وأخرج ابن مردويه وابن النجار عن على" فى قوله ( فاصفح الصفح الحميل ) قال : الرضا بغير عتاب . 
وأخرج البييى فى الشعب عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المننز عن مجاهد قال : هذه الآية قبل 
القتال . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة مثله . 
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0 6اده در ” ©6>؟ كه 00 ار د 6ع - ركه أن 1ل و 
زوجا نهم ولا تحزن عليهم وأخفض جتاحك للمومنين000) وقل إلى أنا النذير 
م 6سور ره 7 7 و س ا مهو8ى م ض نز 8 ٍ- 
لْمْبِينَ (08) كما أَنْرْلْنَا عل الْمْقَتَسمِينَ )٠0(‏ الَّذِين جَعَلوا الْقَرْآنَ عِضِينْ )١١(‏ فَوَرَبَكُ 

سه > دتوم وصضااس ٠‏ رةه رمبير روسة# > جوم هار #ورمو رفخم ه - 
لتَسئلنهم أَجْمَعِينَ (1) عَما كانوا يَعْمَلُونَ ٠7‏ فاصدَع بمَا تَوْمر وَأعرض عَن 


الت كين 00 إن َك اشن ».١‏ اين يَجعَلُودَ تع أل الها آحرَ َف 
مرو ير سم ره وى مىم وجة مر و موده ا 0 عن اج .6 أ .ره و 
يَعْلَمُونَ «* ولد نعلم أنك يَضِيق صذرلك بِمَا يَقَولُونَ 09 فَسَبَحْ بِحَمْدٍ ربك وَكن 
من آلسّاجِدِينَ 00 وَأعْبُد رَبك حت يَأنِيَكَ الْيقِينُ 65 . 

اختلف أهل العلم فى السبع المثانى ماذا ههى ؟ فقال جمهور المفسرين : إنها الفائحة . قال الواحدى وأكر 
المفسرين على أنما فاتحة الكتاب » وهو قول عمر وعلى .وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتاذة والربيع والكابى . 
وزاد القرطبى أبا هريرة وأبا العالية » وزاد النيسابورئ الضحاك وسعيد بن جبير . وقد روى ذلك من قول رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم كا سيأ بيانه فتعين المصير إليه . وقيل هى السبع الطوال : البقرة » وآل عمران » 
والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف , والسايعة الأنفال والتوبة » لأنهاكسورة واحدة إذ ليس بينهما تسمية 
روى هذا القول عن ابن عباس . وقيل المراد بالمثانىالسبعة الأحزات فإنها سبع صحائف »؛ والمثانى جمع مثناة من 
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التثثية أو جمع مثنية . وقال الزجاج : تثنى بما يقرأ بعدها معها . فعلى القول الأول يكون وجه تسمية الفائحة مئاق 
أنها تنى : أى تكرر فىكل صلاة » وعلى القول بأنها السبع الطوال فوجه التسمية إن العبر والأحكام والحدود 
كررت فيها . وعلى القول بأنها السبعة الأحزاب يكون وجه التسنية هو تكرير ما فى القرآن من القصص و نحوها 
وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثانى القرآنكله الضحالك وطاوس وأبو مالك » وهو رواية عن ابن عباس واستدلوا 
بقوله تعالى ‏ كتابا متشابهاممثانى - وقيل المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن : وهى الأمر ».والبى » والتبشير » 
والإنذار » وضرب الأمثال ». وتعريف النعم » وأنباء قرون ما ضية . قاله زياد بن أنى مريم ولايى عليك أن. 
تسمية الفانحة مثانى لاتستلزم نى تسمية غيرها بهذا الاسم » وقد تقرّر أنها المرادة ببذه الآية » فلا يقدح فى ذلك 
صدق وصف الثانى على غيرها ( والقرآن العظم ) معطوف على سبعا من المثانى » ويكون من عطف العام على 
الحاص لأن الفاتحة بعض من القرآن » وكذلك إن أريد بالسبع المثانى السبع الطوال لأنها بعض من القرآن ‏ وأما إذا أريد 
بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أوأقسامه » فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخرء كما قيل فى قول 
الشاعر: « إلى الملك القرم وابن الحمام ٠‏ وما يقوى كون السبع المثانى هى الفاتحة أن هذه السورة مكية » وأكثر السبيع 
الطوال مدنية » وكذلك أكثر القرآن وأكثر أقسامه » وظاهر قوله ( ولقد آنيناك سبعا من المثانى ) أنه قد تقدام 
إيتاء السبع على نزول هذه الآبة » و « من » فى من امثانى للتبعيض أو البيان على اختلاف الأقوال » ذكر »عنى 
ذلك الزجاج فقال : هى للتبغيض إذا أردت بالسبع الفاتحة أوالطوال ٠‏ وللبيان إذا أردت الإشباع . ثم لما بين 
لرسوله صلى الله عليه وآ له وسم ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية نفره عن اللذات العاجلة الز ائلة فقال ( لاتمد ن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ) أى لاتطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها » والأزواج 
الأصناف » قاله ابن قتيبة . وقال االحوهرى : الأزواج القرناء . قال" الواحدى : إنما يكون مادا عينيه إلى الثنى ء 
إذا أدام النظر نحوه » وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه . وقال بعضهم : معنى الآية لاتحسدن” أحدا 
على ما أوتى من الدنيا » ورد" بأن الحسد منهى عنه مطلقا » وإنما قال فى هذه السورة لاتمدن" بغير واو » لأنه لم 
يسبقه طلب بحلاف ماى سورة طه » ثم لما نهاه عن الالتفاث إلى أموالم وأمتعتهم نهاه عن الالتفات إليهم فقال 
( ولا تحرن عليهم ) حيث لم يؤءنوا وصمموا على الكفر والعناد ؛ وقيل المعنى : لانحرن على ما متعوا به ف الدبنيا 
فلك الآخرة . والأوّل أولى » ثم لما نهاه عن أن يمد عينيه إلى أهوال الكفار ولا يحزن عليهم . وكان ذلك يستلزم 
الهاون بهم وبما معهم أمره أن يتواضع للمؤمنين » فقال ( واخفض جناحك للمؤمنين ) وخفض الحناح كناية عن 
التواضع ولين الحانب » ومنه قوله سبحانه ‏ واخفض ما جناح الذل ‏ » وقول الكليت : 
خفضت الم منى جناحى ٠ودة‏ إلى كنف عطفاه أهل ومرحب 

وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه » ثم قبضه على الفرخ فجعل ذلك وصفا لتواضع 
الإنسان لأتباعه ؛ ويقال فلان خافض الحناح : أى وقورساكن » والحناحان من ابن آدمجانباه » ومنه ‏ واضمم 
يدك إلى جناحك ‏ » ونه قول الشاعر : 

وحسبك فتنة ازعم قوم بمدا على أنى سقم جناحا 
(وقل إنى أنا النذير المبين ) أى المنذر المظهر لقومه ما يصيرهم من عذاب الله (كا أنز لنا على المقتسمين ) قيل 
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المفعول محنوف : أى مفعول أنزلنا » والتقدير : كما أنزلنا على المقتسمين عذابا » فيكون المعنى ؛ إنى أنا النذير 
المبين لكم من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذى أنز لناه عليهم كقوله تعالى - أنذر نكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتمود- ؛ وقيل إن الكاف زائدة » والتقدير : إنى أنا النذير المبين أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين هن العذاب ؛ 
وقيل هومتعلق بقوله ‏ ولقد آنيناك - أىأنرلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون » والأولى أن 
يتعلق بقوله ( إنى أنا النذير المنين ) لآنه فى قوة الأمر بالإنذار . وقد اختلف ف المقتسمين من هم ؟ فقال الفراء : 
هم ستة عشر رجلا بعتهم الوليد بن المغيرة أيام:الموسم » فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها : لاتغتروا 
بهذا اللخارج فينا فإنه. جنون » وربما قالوا ساحر وربما قالوا شاعر وربما قالوا كاهن » فقيل للم مقتسمين لأنمم 
اقنسموا هذه الطرق » وقيل إنهم قوم من قريش اقتسمواكتاب الله » فجعلوا بعضه شعرا » و بعضه حرا » و بعضه 
كهانة » وبعضه أساطير الأولين . قاله قتادة » وقيل هم أهل الكتاب » وسموا مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون 
القرآن استهزاء » فيقول بعضهم هذه السورة لى وهذه لك » روى هذا عن ابن عباس . وقيل إنهم قسمواكتابيم 
وفرّقوه وبدادوه وحرفوه ؛ وقيل المراد قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كما قال تعالى ‏ تقاسموا بالله 
لنبيتنه وأهله ‏ وقيل تقاسموا أيمانا تخالفوا عليها » قالة الأخفش ؛ وقيل 'إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ومنبه بن الحجاج ذكره الماوردى ( الذين جعلوا 
القرآن عضين ) جمع عضة » وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعأها أجزاء » فيكون المعنى على هذا : الذين 
جعلوا القرآن أجزاء متفرقة » بعضه شعر » وبعضه سر » وبعضهكهانة ونحو ذلك ؛ وقيل هو مأخوذ من عضته 
إذا ببته » فلمحذوف منه اهاء لاالواوء وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء لما لحقها من المحذف فجعلوا ذلك 
عوضا عما لحقها من الحذف ؛ وقيل معني عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض » وبما يويد » أن معنى 
عضين التفريق » قول روئبة : » وليس دين الله بالعضين 22٠‏ : أى بالمفرق » وقيل العضة والعضين فى لغة 
قريش السحر : وهم يقولون للساحر عاضه » وللساحرة عاضهة » ومنه قول الشاعر : 
أعوذ برلى من النافئات< فى عقد العاضهة والعضه 

وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لعن العاضهة والمستعضهة » وفسر بالساحرة والمستسحرة 
والمعنى : أنمهم أكثروا الببت على القرآن » وسموه سعرا وكذبا وأساطير الأوّلين » ونظير عضة ف النقصان شفة » 
والأصل شفهة » وكذلك سنة » والأصل سنبة . قال الكسائى : العضة الكذب والبهتان » وحمعها عضون . وقال 
الفراء : إنه مأخوذ من العضاه » وهى شجر يوذى ويجرح كالشوك » ويجوز أن يراد بالقرآن التوراة والإنجيل 
لكونهما مما يقرأ » ويزاد بالمقتسمين ه, اليبود والنصارى : أى جعلوهما أجزاء متفرقة » وهو أحد الأقوال المتقدامة 
( فوربك لنسألهم أخعين ' أى لنسألن” هوثلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عماكانوا يعملون فى الدنيا ءن الأعمال 
الى يحاسبون عليها ويسألون عنها ؛ وقيل إن المراد سوام عن كلمة التوحيد ؛ والعموم فى عماكانوا يعملون » يفيد 
ما هو أوسع من ذلك ؛ وقيل إن المسثولين هاهنا هم جميع المؤمنين والعصاة والكفار » ويدل عليه قوله - ثم لتسألن” 
يومئذ عن النعم ‏ وقوله ‏ وقفوهم إنهم مسئولون ‏ » وقوله ‏ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم - » ويمكن أن 
يقال : إن قصر هذا السؤال على الملكورين فى السياق وصرف العموم إليهم لايناق سوال غيرهم ( فاصدع بما 
توامر ) قال الزجاج : يقول أظهر ما تؤمر به » أخذ من الصديع وهوالصبح انهى . وأصل الصدع الفرق والشق 
يقال صدعته فانصدع : لى انشق » وتصداع القوم : أى تفرقوا ومنه ‏ يومئذ يصد"عون ‏ أى يتفرقون . قال 
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الفراء : أراد فأصدع بالأمر : أى أظهر دينك فا مع الفعل على هذا بمئزلة المصدر » وقال ابن الأعرانى : معنى 
اصدع بما تمر : أى اقصد ؛ وقيل فاصدع با تمر : أى فرق جمعهم وكلمّهم بأن تدعوه, إلى التوحيد فإنهم 
يتفرقون » والأولى أن الصدع الإظهار » كما قاله الزجاج والفراء وغيره, . قال النحويون : المعنى بماتؤ عر به من 
الشرائع » وجوزوا أن تكون مصدرية : أى بأمرك وشأنك . قال الواحدى : قال المفسرون : أى اجهر بالأمر : 
أى بأمرك بعد إظهار الدعوة » وما زال النبى صل الله عليه وآ له وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآبة » ثم أمره 
سبحانه بعد أمره بالصدع بالإعراض وعدم الالتفات إلى المشركين © فقال ( وأعرض عن المشركين ) أى لاتبال 
بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة » ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله بقوله ( إنا كفيناك 
المستهز ئين ) معكونهم كانوا م نأ كابر الكفار » وأهل الشوكة فيهم فإذا كفاه لله أمرهم بقمعهم وتدميره كفاه أهر 
من هودونهم بالأولى » وهؤلاء المسهز ئو نكانوا خمسة من رؤؤساء أهل مكة : الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل 
والأسود بن المطلب بن الحرث بن زمعة : والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن الطلاطلة . كذا قال القرطى 
ووافقه غيره هن المفسرين . وقد أهلكهم لله جميعا وكفاهم أمرهم فى يوم واحد » ثم وصف هؤلاء المستهزئين بالشرك 
فقال( الذين يجعلون مع الله ها آخر ) فلم يكن ذنبهم مجرّد الاسبزاه » بل هم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه » ثم 
توعده, فقال ( فسوف يعلمون )كيف عاقبهم ف الآخرة وها يصيههم من عقوبة الله سبحانه » م ذكر تسلية أخرى 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس بعد التسلية الأولى بكفايته شرهي ودفعه لمكره فقال ( ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك بما يقو لون ) من الأقوال الكفرية المتضمنةالطعن على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بالسحر والحنون 
والكهانة والكذب » وقدكان يحصل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بمقتضى الحبلة البشرية والمزاج 
الإنسانى » ثم أمره سبحانه بأن يفزع لكشفما نابه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحمده فقال ( فسبح 
بحمد ربك ) أى متلبسا بحمده : أى افعل التسبيح المتلبس بالحمد ( وكن من الساجدين ) أى المصلين فإنك إذا 
فعلت ذل ككشف الله همك وأذهب عمك وشرح صدرك » ثم أمره بعبادة ربه : أى بالدوام عليها إلى غاية هى قوله 
(حتى يأتيك اليقين ) أى الموت . قال الواحدى . قال جماعة المفسرين : يعنى ا لموت لآنه موقن به.. قال الزجاج 
المعبى اعبد ربك أبدا » لأنه لو قيل اعبد ربك بغير توقيت بلحاز إذا عبد الإنسان مرّة أن يكون مطيعا » فإذا قال 
حبى يأتيك اليقين » فقد أمره بالإقامة على العبادة أبدا مادام حيا . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر فى قوله ( ولد آئيناك سبعا من المثانى ) قال : السبع المثانى فانحة 
الكتاب . وأخرجه سعيد بن منضور وابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقطنى وابن مردويه والبييق 
من طرق عن على بمثله . وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود مثله وزا د : والقرآن 
العظيم سائر القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيى عن, ابن 
عباس: فى الآبة قال : فاتحة الكتاب استثناها لله لأمة محمد » فرفعها فى أم” الكتاب فادآخرها لم حتى أخرجها ولم 
يعطها أحد قبل ؛ قيل فأين الآبة السابعة ؟ قال : بسم الله الرحمن الرحبم . وروى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج 
ابن الضريس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنى هريرة قال : السبع المثانى فاتحة الكتاب . وأخرج ابن جرير عن 
أن بن كعب قال : السب المثانى الحمد لله رب العالمين . وروى نحو قول هوئلاه الصحابة عن جماعة من التابعين . 
وقد ثبت فى صحيح البخارى"من حديث أنى سعيد بن المعلى أنه قال له النبى صلى الله عليه وآ له وسام « ألا أعلمك 
أفضل سورة قبل أن أخرج من المسجد » فذهب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ليخرج فذكرت ؛ فقال : الحمد 
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لله رب العالمين هى السبع المثانى والقرآن العظم » . وأخرج البخارى أيضا من حديث أنىهريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسام « أم القرآن هى السبع المثانى والقرآن العظى » فوجب بهذا المصير إلى القول بأنها فاتحة 
الكتاب » ولكن تسميتها بذلك لاينافى تسمية غيرها به كا قدمنا . وأخرج ابن مردويه عن عمر قال فى الآية : هى 
السبع الطوال . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله . وأخمرج الفريانى وأبو داود والنسانى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والطيرا فى والحاكم وصححه وابن مردويه والبييق عن ابن عباس قال فى الاية : هى السبع 
الطوال . وأخرج الدارى وابن «ردويه عن أنى بن كعب مثله . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج 
ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس "قال : هىفاتحة الكتاب والسبع الطوال . وأخرج ابن جرير 
عنه فى الآبة قال : مائتى من القرآن » ألم تسمع لقول الله الله تزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى ‏ . و أخرج 
ابن جرير عن الضحالك قال : المثانى القرآن يذّكر الله القصة الواحدة مرارا . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم والبيي ىعن زياد بن أنى' مريم ى الآنة قال : أعطيتك سبعة أجزاء : مر » وانه » و بشر 
وأنذر » واضرب الأهثال ؛ واعدد النعم » واتل نبأ القرآن . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( لاتمدان عينيك ) قال : نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
فى قوله ( أزواجا منهم ) قال : الأغنياء الأمثال و الأشباه . وأخرج ابن المنذرعن سفيان بن عبينة قال : من أعطى 
الققرآن فداعينه إلى ثى ء ما صغرالقرآن فقد خالف القرآن » ألم يسمع إلى قوله ( ولقد آنيناك سبعا من المثانى ) وإلى 
قوله ( ورزق ربك خير وأببى ) وقد فسرابن عبيئة أيضا الحديث الصحيح ٠‏ ليس منا من لم يتغن بالق رآن » فقال : 
إن المعنى يستغنى به . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ((واخفض جناحك ) قال : اخضع .وأخرج 
الفريانى وسعيد بن منصور والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 000 مردويه من طرق عن 
ابن عباس فى قوله (كما أنزلنا على المقنسمين ) الآية قال : هم أهل الكتاب جزءوه جزاء فآهنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه . وأخرج ابن جرير من طريق على” بن أنى طلحة عنه قال : عضين فرقا . وأخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم 
وأبو نعم والبييق عن ابن عباس أنها نزلت فى نفر من قري شكانوا يصدون الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منهم الوليد بن المغيرة . وأخرج الترمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أَنس عن 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( فوربك لنسألهم أجمعين عماكانوا يعملون) قال : عن قول لا إله إلا الله . 
وأخرجه ابن أنى شيبة والنرمذى وابن جرير وابن المنذر من وجهآخر عن أنس موقوفا . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذنر عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن جرير وان المنذز وابن أنى حاتم هن طريق على" بن ألى طلحة عن ابن عباس 
'(فاصدع بما تمر ) فامضه » ونى على بن أنى طلحة مقال معروف . وأخرج ابن جرير عن ألىعبيدة بن عبد الله 
بن مسعود قال : مازال النى صلى الله عليه وآ له وسلم مستخفيا حى نزل ( فاصدع بما تمر ) فخرج هو وأصحابه . 
وأخرج ابن إسعاق وابن جريرعن ابن عباس ف الآية قال : هذا أمر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه وجميع من 
أرسل إليه . وأخرج ابن المنذر عنه ( فاصدع بما تمر ) قال : أعلن بما توامر . وأخرج أبو داود فى ناسغه وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( وأعرض عن المشركين ) قال : نسخه قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين ‏ . وأخخرج الطبراى 
فى الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم والضياء فى لخختارة عن ابن عباس فى قوله ( إناكفيناك المسهزئين ) قال : 
المسّهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن عيطل السهمى والعاص 
ابن وائل » وذكر قصة هلاكهم . وقد روى هذا عن جماعة من الصحابة مع زيادة ف عدده و نقص على طول 
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ف ذلك . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم فى التاريح وابن مردويه والديلمى عن أنى مسلم الحولانى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما أوحى إلى" أن أجمع المال وأكن هن التاجر ين » ولكن أوحى 
إلى" أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حبى يأنيك اليقين ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه والديلمى عن أنى الدرداء مرفوعا نحوه . وأخرج الخطيب ف المتفق والمفترق 
من طريق عبيد الله بن أبان بن عهان بن حذيفة ابن أوس الطائى قال : حدثتى أبان بن عهان عن أبيه عن جداه 
يرفعه مل حديث أنى مسلم الحولانى . وأخرج ابن أنى شيبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ( حتى يأتيك اليقين ) قال 
الموت . وأمحرج ابن المبارك عن الحسن مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد هثله . 


تفسير سورة النحل 
آيامها مأئة آية وتمان وعشرون آية 


وهى مكي كلها ى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » ورواه ابن مردويه عن ابن عباس وعن ألى الزبير . 
وأخرج النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : سورة النحل نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن 
نزان بين مكة والمدينة فى منصرف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أحد » قيل وهى قوله ‏ وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ماعو قبم به الآية » وقوله - واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ فى شأن القثيل بحمزة وقتلى أحد » وقوله - ثم 
إن ربك للذين هاجروا ‏ الآبة » وقيل الثالثة ‏ ولا تشتّروا بعهد الله ثمنا قليلا ‏ إلى قوله ‏ بأحسن ماكانوا يعملون 
وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها . 
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به من الجازاة على كفرهم » وعبر عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه ؛ وقيل إن المراد بأمرالله حكمه 
بذلك » وقد وقع وأتى » فأما امحكوم به فإنه لم بقع » لأنه سبحانه حكم بوقوعه فى وقت معين » فقبل مجىء ذلك 
الوقت لايخرج إلى الوجود ؛ وقيل إن المراد:بإتياته إتيان مباديه ومقدماته ( فلا تستعجلوه ) نباهم عن استعجاله : 
أى فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت » وقدكان المشركون يستعجلون عذاب الله كما قال النضر بن الحارث 
- اللهم" إن كان هذا هو الحق من عندك ‏ الآبة » والمعنى : قرب أمرالله فلا تستعجلوه » وقد كان استعجالم له 
على طريقة الاسّهزاء من دون استعجال على الحقيقة » وفى نيهم عن الاستعجال كم بهم( سبحانه وتعالى ما 
يشركون ) أىتنزه وترفع عن إشراكهم » أوعن أن يكون له شريك » وشركهم ههنا هو ما وقع منهم من استعجال 
العذاب ؛ أو قيام الساعة استهزاء وتكذيبا » فإنه يتضمن وصفهم له سبحانه بأنه لايقدر على ذلك » وأنه عاجز عنه 
والعجز وعدم القدرة من صفات الخلوق لامن صفات اللحالق » فكان ذلك شركا ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) 
قرأ المفضل عن عاصم تنزل الملائكة » والأصل تتنزل » فالفعل مسند إلى الملائكة . وقرأ الأمش تنزل على البناء 
للمفعول » وقرأ المعيى عن أنى بكر عن عاصم « نمزل » بالنون » والفاعل هوالله سبحانه . وقرأ الباقون « يتزل 
الملائكة ؛ بالياء التحتية إلا,أن ابن كثير وأباعمرو يسكنان النون » والفاعل هو الله سبحانه ؛ ووجه اتصال هذه 
الحملة بما قبلها أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لما أخيرهم عن الله أنه قد قرب أمره » ونهاهم ع نالاستعجال ترد دوا 
فى الطريق الى علم بها رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك » فأخبر أنه علم بها بالوحى على ألسن رسل الله 
سبحانه من ملائكته » والروح : الوحى » ومثله ( يلنى الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وبمى الوحى روحا 
لأنه يحبى قلوب المومنين » فإن من جملة الوحى القرآن » وهو نازل من الدين مْزلة الروح من الحسد ؛ وقيل المراد 
أرواح الحلائق ؛ وقيل الروح الرحمة » وقيل الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح . قال الزجاج : 
الروح ماكان فيه من الله حياة بالإرشاد إلى أمره . وقال أبو عبيد : الروح هنا جبريل » وتكون الباء على هذا بمعنى 
مع ء ٠‏ ومن » ١‏ من أمره » بيانية : أى بأشياء أومبتدثا من أمره أو صفة للروح » أومتعلق بينزل : ومعنى «على 
من يشاء من عباده» على من اختصه بذلك » وه, الأنبياء ( أن أنذروا ) . قال الزجاج ٠‏ أن أنذروا » بدل من الروح 
أى ينزلم بأن أنذروا » وأن إما مفسرة لأن تنزل الوحى فيه معنى القول » وإما مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
مقدار : أى بأن الشأن أقول لكم أنذروا : أى أعلموا الناس( أنه لا إله إلا أنا ) أى مروه بتوحيدى وأعلموهم 
ذلك مع تخويفهم » لأن فالإنذار تخويفا ونهديدا » والضمير فى أنه لاشأن ( فاتقون ) الطاب المستعجلين على 
طر يق لالتفات » وهو تحذير هم من الشرك بالله » ثم إن الله سبحانه لما أرشدهم إلى توحيده ذكر دلائل التوحيد 
فقَال( خلق السموات والأرض بالحق ) أى أوجدهما على هذه الصفة الى هما عليهما بالحق : أى للدلالة على قدرته 
ووحدانيته ؛ وقيل المراد بالحق هنا الفناء والزوال ( تعالى ) الله ( عما يشركون ) أى ترفع وتقد س عن إشرا كهم 
أو عن شركة الذى يجعلونه شريكا له . ثم الماكان نوع الإنسان أشر ف أنواع المخلوقات السفلية قد “مه وخصه بالذ كر 
فقال ( خلق الإنسان ) وهو اسم بلحنس هذا النوع ( مننطفة ) من جماد يخرج من حيوان » وهو الى فنقله أطوارا 
إلى أن كلت صورته » ونفخ فيه الروح وأخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها ( فإذا هو ) بعد خلقه على 
هذه الصفة (خصم ) أىكثير الخصومة وانجادلة » والمعنى : أنه كاغخاصم لله سبحانه فىقدرته » ومعنى ( مبين ) 
ظاهر الحصومة واضحها » وقيل يبين عن نفسه ما يخاصم به من الباطل » والمبين.هو المفصح عنما فى ضميزه بمنطقه 
ومثله قوله تعالى ‏ أول ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خخصم مبين ‏ » ثم عقب ذكر خلق الإنسان يخلق 
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الأنعام لما فيها من التفع لهذا النوع » فالامتنان بها أكل من الامتنان بغيرها » فقال ( والأنعام خلقها لكم ) وهى 
الإبل والبقر والغنم » وأكثر | يقال نعر وأنعام للإبل » ويقال المجمدوع » ولا يقال للغنم مفبردة » ومنه قول<سان : 
وكانت لايزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 

فعطف الشاء على النعم ؛ وهى هنا-الإبل خاصة . قال الحوهرى : والنعم واحد الأنعام » وأكثر مايقع عذا الام 
على الابل . ثم لما أخبر سبحانه بأنه خلقها لبنى آدم بين المنفعة الى فيها لم فقال ( فيها دضء) الدفء : 
السخانة » وهو ما استدقئ به من أصوافها وأوبارها وأشعارها » وابحملة فى محل النصب على ا حال ( ومنافع ) 
معطوف على دفء » وهى درّها وركوبها ونتاجها والحراثة بها وتحوذلك . وقد قيل إن الدفء : النتاج واللبن . 
قال فى الصحاح : الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها » ثم قال : والدفء أيضا السخونة » وعلى هذا فإن 
أريد بالدفء المعنى الأول فلا بد" من حمل المنافع على ما عداه جما ينتفع به منها » وإن حمل على المعتى الثانى كان 
تفسير المنافع بما ذكر ناه واضحا ؛ وقيل المراد بلمنافع النتاج خاصة ؛ وقيل الركوب ( ومنها تأكلون ) أى من 
لحومها وشحومها .؛ وخمص” هذه المافعة بالذكر مع دخوها تحت المنافع لأنها أعظمها ؛ وقيل خصها لأن الانتفاع 
باحمها وشحمها تعدم عنده عينها بخلاف غيره من المنافع الى فيبا » وتقديم الظرف المئئذن بالاختصاص الإشارة 
إلى أن الأكل منها هو الأصل » وغيره نادر ( ولكم فيها مال ) أى لكم فيها مع ما تقد م ذكره جمال »والحمال : 
. ما يتجمل به ويتزين » وابلدمال : الحسن » والمعنى هنا : لكم فيها تمجمل وتزين عند الناظرين [ليها ( حين تر يحون 
وحين تسرحون ) أى فى هذين الوقتين » وهما وقت رداها من مراعيها » ووقت تسريحها إلبها » فالرواح رجوعها 
بالعشى من المراعى ؛ والسراح : مسيرها إلى مراعيها بالغداة » يقال سرحت الإبل أسرحها سرحا وسروحا : إذا 
غدوت بها إلى المرعى » وقدام الإراحة على التسريح لأن منظرها عند الإراحة أجمل » وذواتها أحسن لكونها فى 
نلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب » فعظمت بطونها وانتفخت ضروعها » وخص' هذين الوقتين 
لأنهما وقت نظر الناظرين ايها لأنها عند استقرارها فى الحظائر لايراها أحد : وعندكونها فى مراعيها هى متفر 3ة 
غير جتمعة كل واحد منها يرعى فى جانب ( وتحمل أثقالكم ) الأثقال جمع ثقل » وهو متاع المسافر من طعام وغيره 
وسمى ثقلا لآنه يثقل الإنسان حمله ؛ وقيل المراد أبدانهم ( إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشق" الأنفس ) أى لم تكونوا 
واصلين إليه لولم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بشق الأنفس أبعده عنكم » وعدم وجود ما حمل مالا بد أكم 
منه فى السفر . وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير تعيين ؛ وقيل المراد بالبلد مكة » وقيل لين ومصر والشام لأنما 
متاجر العرب » وشق الأنفس : مشقتها . قرأ الحمهور بكسر الشين » وقرأ أبو جعفر بفتحها . قال اباوهرى : 
والشق المشقة » ومنه قوله ( لم تكونوا بالغيه إلا بشق” الأنفس ) وحكى أبو عبيدة بفتح الشين » وهما بمعنى ؛ 
ويحوز أن يكون المفتوح مصدرا من شققت عليه أشق شعَا » والمكسور بمعنى النصف » يقال أحذت شق الشاة 
وشقة الشاة » ويكون المعنى على هذا ف الآية : ل تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف الأنفس من التعب » وقد امن 
الله سبحانه علىعباده يخلق الأنعام على العموم » ثم ' خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمة حمل الأثقال دون 
البقر"والغنم » والاستثناء من أعم" العام : أى لم تكونوا بالغيه بشىء من الأشياء إلا بش" الأنفس ( و اللحيل والبغال 
والحمير ) بالنصب عطفا على الأنعام : أى وخلق لكر هذه الثلاثة الأصناف » وقرأ ابن أنى عبلة بالرفع فيها كلها ؛ 
وسميت الحيل خيلا لاختيالها فىمشيها » وواحد اللخيل خائل كضائن واحد الضأن » وقيل لا واحد له . ثم علل 
سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله ( لتركبوها ) وهذه العلة هى باعتبار معظر منافعها لآن الانتفاع بها ف غير 
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الركوب معاوم كالتحميل عليها ( و ) عطف ( زينة ) على محل لتركبوها » لأنه فى محل نصب على أنه علة نخلقها 
وم يقل لتتزينوا بها حتى يطابق لتركبوها » لأن الركوبفعل اللْخاطبين » والزينة فعل الزائن وهوالحالق » والتحقيق 
فيه أن الركوب هوالمعتبر فى المقصود » بحلاف الزينة فإنه لايلتفت إليه أهل الهم العالية لأنه يورث العجب » 
فكأنه سبحانه قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطها ضر الإعياء والمشقة » وأما التزين بها فهو 
حاصل فى نفس الأمر ولكنه غير مقصود بالذات . وقد استدل" بهذه الآية القائلون بتحريم جوم لحيل قائلين بأن 
التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها . قالوا : ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة 
بالذكر وإخراجها عن الأنعام فيفيد ذلك اتحاد حكمها فى تحريم الأكل . قالوا : ولوكان أكل الحيل جائزا لكان 
ذكره والامتنان به أولى من ذكر الركوب » لأنه أعظر فائدة منه » وقد ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة وأصحابهما 
والأوزاعى وعجاهد وأبو عبيد وغيرهم . وذهب الحمهور من الفةهاء وامحد ثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيل » 
ولا حجة لأهل القول الأوّل فى التعليل بقوله « لتركبوها » لأن ذكر ما هوالأغلب من منافعها لايناق غيره » 
ولا نسلم أن الأكل أكثر فائدة من الركوب حى يذكر ويكون ذكره أقدم من ذكر الركوب » وأيضا لوكانت 
هذه الآية تدل” على تحريم لحيل لدلت على تحريم الخمر الأهلية » وحينئذ لايكون ثم حاجة لتحديد التحر يم لها عام 
خيبر » وقد قد منا أن هذه السورة مكية . والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت علىحل” أكل لحوم الحيل » 
فلو سلمنا أن فى هذه الآية متمسكا للقائلين بالتحريم لكانت السنة المطهرة الثابنة رافعة لهذا الاحمال » ودافعة لهذا 
الاستدلال » وقد أوضحنا هذه المسئلة فى مو لفاتنا بما لايحتاج الناظر فيه إلى غيره ( ويخاق مالا تعلمون ) أى يخاق 
مالا بحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدّده هاهنا ؛ وقيل المراد من أنواع الحشرات واهوام” فى أسافل 
الأرض » وف البحر مالم يره البشر ولح يسمعوا به ؛ وقيل هو ما أعد الله لعباده فى الحنة وف النار ممالم تره عين » 
ولم تسمع به أذن » ولا خطر على قلب بشر ؛ وقيل هو خلق السوس ف النبات والدود فى الفواكه ؛ وقيل عين 
نحت العرش ؛ وقيل نهر من النور ؛ وقيل أرض بيضاء » ولا وجه للاقتصار فى تفسير هذه الآية على نوع من 
هذه الأنواع » بل المراد أنه سبحانه يخلق مالا بعلم به العباد » فيشمل كل شىء لابحيط علمهم به » والتعبير هنا 
بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة » لأنه سبحانه قد خلق مالا" يعلم به العباد ( وعلى الله قصد السبيل ) القصد مصدر 
بمعنى الفاعل » فالمعنى وعلى الله قاصد السبيل : أى هداية قاصد الطريق المستقم بموجب وعده النحتوم وتفضله 
الواسع ؟ وقيل هو على حذف مضاف » والتقدير : وعلى الله بيان قصد السبيل » والسبيل 9 الإسلام » وبيانه 
بإرسال الرسل وإقامة الحجج والبراهين » والتقصد خى السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب ‏ فالمعنى : وعلى الله 
بيان الطريق الموصل إلى المطلوب ( ومنها جائر ) الضمير فى « منها » راجع إلى السبيل بمعنى الطريق » لأنها تذكر 
وتوانث ؛ وقيل راجع إليها بتقدير مضاف : أى ومن جنس السبيل جائر مائل عن الحق عادل عنه » فلا يهتدى 
به » ومنه قول امرئ القيس : 
ومن الطريقة جائر وهدى22 قصد السبيل ومنه ذو دخل 

وقيل إن الطريق كناية عن صاحبها » والمعنى : ومنهم جائر عن سبيل الحق : أى عادل عنه » فلا يبتدى إليه 
قيل وهم أهل الأهواء الختلفة » وقيل أهل الملل الكفرية » وفى مصحف عبد الله ومنكم جائر » وكذا قرأ على 
( ولو شاء داحم أجمعين ) أى ولو شاء أن يبديكم جميعا إلى الطريق الصحيح ٠‏ والممبج الحق لفعل ذلك » ولكنه لم 
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بشأ » بل اقتضت مشيثته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها ‏ وهديناه النجدين  ٠‏ وأما الإيصال إليها بالفعل 
فذلك يستلز م أن لايوجد ف العبادكافر » ولا من يستحق النار من المسلمين » وقد اقتضت المششيئة الربانية أنه يكون 
البعض مؤمنا والبعض كافر! كا نطق بذلك القرآن فى غير موضع . ش 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال الما نزل أتى أمر الله ذعرأ عاب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
حتى نزلت (فلا تستعجلوه ) فسكنوا » . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن أنى حاتم 
عن أنى بكر بن حفص قال «لما نزلت ( أتى أمر الله)'قاموا » فازلت ( فلا تستعجاوه ) 0 . وأخرج ابن مردويه 
من طريق الضحاك عن ابن عباس ( أنى أمر الله) قال : خروج محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج قال ١‏ لما نزلت هذه الآية ( أتىأمر الله ) قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض إن 
هذا يزعم أن أمر الله أتى ؛ فأمسكوا عن بعض ماكثم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن » فلما رأوا أنه لايتزل 
شىء قالوا : ما نواه نزل شبىء  »‏ فنزلت ‏ اقرب للناس حسابهم ‏ » فقالوا : إن هذا يزعي مثلها أيضا » فلما 
رأوا أنه لاينزل ثبىء قالوا : ما نراه نزل شبىء » فنزلت ‏ ولك أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ‏ الآية » . 
وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله ( أتى أمر الله ) قال : الأحكام والحدود 
والفرائض . وأخرج هوئلاء عن ابن عباس فى قوله ( ينزل الملائكة بالروح ) قال : بالوحى . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر وبن أنى حاتم وأبو الشيح فى العظمة وابن مردويه والبييتق عنه قال الروح : أمر من أمر الله 
وخلق من خلق:الله ؛ وصورهم على صورة بنى آدم » وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح" » ثم تلا 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا ‏ . وأخرج ابن ألى حاتم عن الحسن ( ينزل الملائكة بالروح ) قال : القرآن . 
وأخرج ابن جرير ؤابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف'قوله ( لكم فيبا دفء ) قال : الثياب ( ومنافع ) 
قال : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة . وأخخرج عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عنه أيضا قال : نسل كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد ) يعنى مكة (لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ) قال : لو تكلفتموهلم تطيقوه إلا يجهد شديد . 

وقد ورد فى حل" أكل هوم الخيل أحاديث منها فى الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت « نحرنا فرسا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأكلناه» . وأخرج أبو عبيد وابن ألى شيبة والترمذى وصححه والنسائى 
وابن المنذر وابن ألى حاتم عن جابر قال « أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لحوم اليل » ونهانا عن 
لحوم الحمر الأهلية ؛ . وأخرج أبو داود نحوه من حديثه أيضا » وهما على شرط مسلم . وثبت أيضا فى الصحيحين 
من حديث جابر قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن هوم الحمر الأهلية وأذن ف الحيل ) . وأما 
ما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائى من حديث خالد بن الوليد قال ه نمبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن أكل كل ذى ناب من السباع » وعن لوم الحيل والبغال والحمير » » فى إسناده صالح بن يحبى بن ألى المقدام 
وفيه مقال . ولو فرضنا أن الخديث صحبح لم يقو على معارضة أحاديث الحل" على أنه يككون أن هذا الحديث المصرح 
بالتحريم متقدام على يوم خيبر فيكون منسوخا . وأخرج اللحطيب وابن عساكر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى قوله ( ويخلق مالا تعلمون ) قال : البراذين . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وله و « إن مما خلق الله أرضا من لوثلوئة بيضاء » . ثم ساق من أووصافها ما يدل" على 
أن الحديث موضوع » ثم قال فى آخره « فذلك قوله ويخلق مالا تعلمون» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
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ابن عباس ( وعلى الله قصد السبيل ) يقول : على الله أن يبين الهدى والضلالة ( ومنها جائر ) قاك السبل المتفرقة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وعلى الله قصد السبيل ) قال : على 
الله بيان حلاله » وحرامه » وطاعته » ومعصيته ( ومنها جائر ) قال : من السبل نااكب عن الحق » قال : وق 
قراءة ابن مسعود « ومنكم جائر » . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف عن على أنه 
كان يقرأ هذه الآآبة ‏ ومنكم جائر » . 

لمك سر رما 7# ريسم ردك وى وب م نر بم 8 و و < روم بير 

هو الى أنزل من السماء ماء لكم مِنْه شراب ومِنه شجر فِيِهِ تسيمون )١(‏ ينبت 
7 5ى > رما لامر عمة, ه15 م موك 2 مرا ني 0 ا ل 
لكم به الزرع والزيتون والنجيل والأغنب وَمِنْ كل الثمّرت إن فى ذلك لايّة قوم ر 
لد مقو ب 0 عر ملكو هاعد ره #ار ار رط 8 ود عفد لع مالو بر أ 
يتفكرون ١ ١(‏ وَسَخْرٌ لكم لْبْلَ والنهار والشمس وَالْقَمَرَ والنجوم مسخرت بامرٍهٍ 
0 0 سا صما!ا 3 و2 - 1 م >ةعة وى 0 5 وهم 2 يجيه الم 0 
إن فذلِك لات لِقَوْم يَعْقِلُونَ 00 وما درا لَك فى الْأَرْضٍ مُخْتَلفًا ألونه إن 
1 ل جام * 0 0 2< ودام 8 2 و 2 وو مود > وم هه 
فى ذلك لاية قوم يَذكرون 9 وَهْوَ آلذِى سخْر الْبَحْرَ تاكلوا مِنْهُ لَحْما طريا 
ل م و وو ءرِ رو تم عه 1 - و2 92 ل دس قاس 8 
وَتَسْتَخْرِجوا مِنّْه حليّة تلبَسونها وترى الفلّك مَوَاخِرٌ فيه وَلِتَبْتَعْوامِنْ فضلِه ولعلكم 
َك ذو > رقي . م5يه, راي عجره مي ار بمو روةاى رو ري در هرك 6م دورهم ل 
تشكرون(؛ 0 وَأَلْقَى ف الْأَرْضٍ رويى أن تَمِيدَ بكم وأنهرا وسبلا لعلكم تهتدون )٠١(‏ 
سا١‏ لد عه وه دودر > 2 و 60ج بي را مرا شدر وباو و -كركو 2 5 
وعلمت وبالنجم هم يهتدون )1١(‏ أَفَمَنْ يَخلق كَمَنْ لايخلق أفلا تذ كرون )١0‏ وإ 
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موث ورهدمل مس4 وو ا #مإدسدع بور دبي رم !ا * و الم دار ىوا م 
تعدوا نِعْمة أله لاتخصوهَانَ أله لغفور رَحِم (00 وَالله يغلم ماتسرون وما تعلنون (15). 
لما استدل سبحانه على وجوده وككال قدرته ووبديع صنعته بعجائب أحوال الحيوانات أزاد أن يذكر الاستدلال 
على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال ( هو الذى أنزل من السهاء ) أى من جهة السهاء ؛ وهى السحاب (ماء) 
أى نوعا من أنواع الماء » وهو المطر ( لكم منه شراب ) يجوز أن يتعلق لكم بأنزل أو هو خبر مقدآم ء وشراب 
مبتدأ مؤخر , والحلمة صفة لما ( ومنه ) فى حل نصب على الخال : والشراب امم لما يشرب كالطعام لما يطعم » 
والمعنى : أن الماء النازل من السهاء قسمان : قسم يشربه الناس . ومن جملته ماء الآبار والعيون . فإنه من المطر لقوله 
فسلكه ينابيع فى الأرض - وقسم يحصل منه شجر ترعاه المواشى . قال الزجاج : كل ماينبت من الأرض 
فهو شجرء لأن التركيب يدل على الاختلاط . ونه تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض . ومعنى 
الاختلاط حاصل فى العشب والكل وفها له ساق . وقال ابن قتيبة : المراد من الشجر ف الآبة الكلاً ٠‏ وقيل الشجر 
كل ماله ساق كقوله تعالى - والنجم والشجر يسجدان - والعطف يقتضى التغاير » فلما كان النجم مالا ساق له 
وجب أن يكون الشجر ماله ساق » وأجيب بأن عطف ابكنس على النوع جائز ( فيه تسيمون ) أى فى الشجر 
ترعون مواشيكم » يقال سامت السائمة تسوم سوما رعت فهى سائمة » وأسمنها : أى أخرجتها إلى الرعى فأنا مسيم 
وهى مسامة وسائمة.؛ وأصل السوم الإبعاد فالمرعى . قال الزجاج : أخذ من السومة وهى العلامة » لأنها توكثر 
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هد 
فى الأرض علامات برعيها ( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ) قرأ أبو بكر عن عاصم « نلبت » 
بالنون » وقرا الباقون بالياء التحتية : أى ينبت الله لكم بذلك الماء الذى أنزله من السماء » وقدام الزرع لأنه أصل 
الأغذية الى يعيش بها الناس ٠‏ وأتبعه بالزيتون لكونه فاكهة من وجه وإداما من وجه لكثرة ما فيه من الد هن » 
وهو جمع زيتولة » ويقال الشجرة نفسها زيتونة ؛ ثم ذكر النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهو مع العنب أشرف 
الفواكه » وجمع الأعناب لاشَالها على الأصناف الحتلفة » ثم أشار إلى سائر العْرات فقال ( ومن كل المرات ) كا 
أجمل الحيوانات الى لم يذكرها فيا سبق بقوله ‏ ويخلق مالا تعلمون  ٠‏ وقرأ أل ابن كعب « ينبت لكم به الزرع ( 
يرفع الزرع وما بعده ( إن فى ذلك ) أى الإنزال والإنبات ( لآية ) عظيمة دالة على كال القدرة والتفرد بالر بوبية 
( لقومايتفقكرون ) فى مخلوقات الله ولا يهملون النظر فى مصنوعاته ( وخر لكم الليل والنهار ) معنى تسخيرهما للناس 
تصبيرهما نافعين ل بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم » يتعاقبان دائماكالعيد الطائع لسيده لايخالف 
ما يأمره به ولا يخرج عن إرادته ولا يهمل السعى فى نفعه » وكذا الكلام فى تسخير الشمس والقمر والنجوم ) 
فإنها تبجرى على نمط متحد يستدل بها العباد على مقادير الأوقات » ويبتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان ؛ ومعنى 
مسخرات مذللات . وقرأ ابن عامر وأهل الشام (والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على الابتداء وانخبر . 
وقرأ الباقون بالنصب عطفا على الليل والهار » وقرأ حفص عن عاصم برفع النجوم على أنه مبتدأ وخبره مسخرات 
( بأمره ) وعلى قراءة النصب ق مسخرات يكون حالا موئكدة » لآن التسخير قد فهم من قوله « وسحر» ؛ وقرأ 
حفص ف رواية برفع مسخرات مع نصب ما قبله على أنه خبر مبتدأ حذوف : أى هى مسخرات ( إن فى ذلك,) 
التسخير ( لآبات لقوم يعقلون ) أى يعملون عةولهم فىهذه الآ ثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود 
شريك له » وذكر الآبات لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرة » وأبين شهادة للكبرياء والعظمة » 
وحمعها_ليطابق قوله مسخرات ؛ وقيل: : إن وجه اللجمع هو أن كلا من تسخير الليل والنبار والشمس والقمر 
والنجوم آية فى نفسها بخلاف ما تقد" من الإنبات فإنه آية واحدة ؛ ولا يخل كل هذا عن تكلف ؛ والأولى أن 
يقال : إن هذه المواضع الثلاثة التى أفرد الآبة فى بعضها وجمعها فى بعضها كل واحد منها يصلح للجمع باعتبار 
وللإفراد باعتبار » فلم يحرها على طريقة واحدة افتنانا وتبيها على جواز الأمرين وحس نكل واحد منهما (وما ذرأً 
لكم فى الأرض ) أىخلق : يقال ذرأ الله اللحلق يذروهم ذرءا : خلقهم » فهوذا رئ » ومنه الذرية » وهى نسل 
الثقلين » وقد تقدام تحقيق هذا » وهو معطوف على النجوم رفعا ونصبا : أى وخر لكم ما ذرأ فى الأرض . 
فالمعنى : أنه سبحانه خر م تلك المخلوقات السماوية واتخلوقات الأرضية » وانتصاب مختلفا ألوانه على الخال » 
وألوانه : هيئاته ومناظره » فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوى الكل" فى الطبيعة 
الحسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده ( إن ف ذلك ) التسخير هذه الأمور ( لآية ) واضحة 
( لقوم يذكرون ) فإن من تذكر اعتبر » ومن اعتبر استدل” على المطلوب ؟ قيلّ وإنما خص” المقام الأولبالتفكر 
لإمكان إيراد الشبهة المذكورة ؛ وخص” المقام الثانى بالعقل لذكره بعد إماطة الشبية وإراحة العلة » فن لم يعترف 
بعدها بالوحدانية فلا عقل له وخص” المقام الثالث بالتذكر لمزيك الدلالة » فن شك بعد ذلك فلا حس' له » 
وف هذا من التكلف مالا ين . والأولى أن يقال هناكا قلنا فا تقدام فى إفراد الآية فى البعض وجمعها فى البعض 
الآخر . وبيانه أنكلا من هذه المواضع الثلاثة يصلح لذكر التفكر ولذكر التعقل ولذكر التذكر لاعتبارات 


هط 


ظاهرة غير خفية » فكان فى التعبير ى كل موضع بواحد منها افتنان حسن لايوجد فالتعبير بواحد منهأ فى جميم 
المواضع الثلاثة ( وهو الذى سغر البحر ) امئن الله سبحانه بتسخير البحر بامكان الركوب عليه واستخراج ما فيه 
من صيد وجواهر » لكونه من جملة النعم الى أنعر الله بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على وحدانية الرب سبحانه 
وكال قدرته » وقد جمع الله سبحانه لعباده فىهذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية والسماوية والبحرية » 
فأر شدهم إلى النظر والاستدلال بالآبات المتنوّعة التلفة الأمكنة إتماما للحجة ء وتكقيلا للإنذار » وتوضيحا 
لمنازع الاستدلال » ومناطات البرهان » ومواضع النظر والاعتبار ؛ ثم ذكر العلة فىتسخير البحر فال ( لتأكلوا 
منه لحما طريا ) المراد به السمك » وو صفه بالطراوة للإشعار بلطافته » والإرشاد إلى المسارعة بأكله لكو نه ما يفسد 
بسرعة ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) أى لوثلوؤا ومرجانا كما فىقوله سبحانه ‏ يخرج ٠:بما‏ اللؤلئ والمرجان - 
وظاهر قوله « تلبسونها» أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللو والمرجان : أى يجعلونه حلية له كما يجوز للنساء » 
ولا حاجة لما تكلفه حماعة من المفسرين ف تأويل قوله « تلبسونمها ١‏ بقوله تلبسه نساوهم » لآنهن” من حملتهم ء 
أو لكونهن” يلبسنها لأجلهم » وليس ف الشريعة المطهرة مايقتضى منع الرجال من التحلى باللوولئ والمرجان مالم 
يستعمله على صفة لايستعمله عليها إلا النساء خاصة » فإن ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بهن" » وقد ورد الشرع 
بمعنه لامن جه ةكونه حلية لولوئ أو مرجان ( وترى الفلك مواخر فيه ) أى ترى السفن شواق" للماء تدفعه بصدرها . 
ومخر السفينة : شقها الماء بصدرها . قال الحوهرى : مخر السابح : إذاشق” الماء بصدره ء ومخر الأرض : شقها 
للزراعة » وقيل مواخر : جوارى » وقيل معترضة » وقيل تذهب ونجىء » وقيل ملججة . قال ابن جرير : اخخر 
فى اللغة : صوت هبوب الريح » ول يقيد بكونه. فىماء ( ولتبتغوا من فضله ) معطوف على تستخرجوا » ومابينهما 
اعتراض » أوعلى علة محذوفة تقديره لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا » أو على تقدير فعل ذلك لتبتغوا : أى لتتجروا فيه 
فيحصل لكم الربح من فضل الله سبحانه ( ولعلكم تشكرون ) أى إذا وجدتم فضله عليكم وإحسانه إليكم اعترفم 
بنمعته عليكم فشكرتم ذلك باللسان والأركان . قيل ولعل" وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث 
أن فيبا قطعا لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة أسباب السفر » بل من غير حركة أصلا مع أنها ى تضاعيف 
المهالك » ويمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر م نكون فيه أطيب 
مأكول وأنفس ملبوس وكترة النعم مع نفاسنها وحسن موقعها هن أعظٍ الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له ء ثم 
أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى وآ ةكبرى فقال ( وألق ف الأرض 
رواسى ) أى جبالا ثابتة » يقال رسا يرسو : إذا ثبت وأقام » قال الشاعر : 
فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الحبان تطلع 

( أن تميد بكم ) أى كراهة أن تميد بكم على ما قاله البصريون » أولئلا تميد بكم على ماقاله الكوفيون . والميد : 
الاضطراب ينا وشهالا » ماد الشىء يميد ميدا تحرك » ومادت الأغصان تمايلت » وماد الرجل تبخثر (وأنهارا ) 
أى وجعل فيها أنبارا » لأن الإلقاء هاهنا بمعنى الحغل و الحلق كقوله ‏ وألقيت عليك محبة منى -( وسبلا) أى وجعل 
فيها سبلا وأظهرها و بيتها لأجل نبتدون بها ىأسفاركم إلى مقاصدكم . والسبل : الطرق ( وعلامات ) أى وجعل فيها 
علامات وهى معالم الطرق . والمعنى : أنه سبحانه جعل للطرق علامات يبتدون بها ( وبالنجم هم يبتدون ) المراد 
بالنجم الحنس : أى مبتدون به ى سفره ليلا. وقرأ ابن وثاب وبالنجم بضم النون والححم » ومراده النجوم فقصره » 
أو هو جمع تجوكسقف وسقف ؛ وقيل المراد بالنجم هنا االحدى والفرقدان قاله الفراء ؛ وقيل العريا » وقيل العلامات 
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الحبال » وقيل هى النجوم » لأن من النجوم ما يبتدى به » ومنها ما يكون علامة لايبتدى بها . وذهب اللمهور 
إلى أن المراد فالآية الاهتداء ف الأسفار ؛ وقيل هوالاهتداء إلى القبلة.» ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو 
أعم من ذلك . قال الأخفش : ثم” الكلام عند قوله وعلامات » وقوله ( وبالنجم هم يبتدون ) كلام منفصل عن 
الأول ؛ ثم لما عدد الآبات الدالة على الصانع ووحدانيته وككال قدرته أراد أن يوبخ أهل الشرلك والعناد فقال ( أفن 
يخلق ) هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة ( كن لايخلق ) شيئا منها ولا يقدر على إيجاد واحد 
منها » وهو هذه الأصنام الى تعبدونها ونجعلونها شركاء لله سبحانه » وأطلق عليها لفظه من » إجراء لها مجرى أولى 
العلم جريا على زحمهم بأنها آلمة » أو مشاكلة لقوله « أن يخلق » لوقوعها ىصحبته » وفى هذا الاستفهام من التقريع 
بالتوبيح للكفار مالا يخى » وما أحقهم بذلك » فإنهم جعلوا بعض اهلو قات شريكا للحالقه ب تعالى الله عما يشركون - 
( أفلا تذكرون ) مخلوقات الله الدالة على وجوده وتفرّده بالربوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على ذلك ٠‏ فإنها 
لوضوحها يكنى ف الإستدلال بها مجرّد التذكر لها : ثم لما فرغ من تعديد الآيات الى هى بالنسبة إلى المكلفين نعم 
قال ( وإن تعدو ا نعمة الله لاتحصوها ) وقد مر تفسير هذا ىسورة إبراهم » قال العقلاء : إذكل جزء من أجزاء 
الانسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعي على الإنسان » و تمْى أن ينفق الدنيا لوكانت فى ملكه حى 
يزول عنه ذلك الخلل » فهوسبحانه يدي ربدن هذا الإنسان علىالوجه الملاثم له » مع أن الإنسان لاعلم له بوجود ذلك 
فكيف يطيق حصر بعض نعي الله عليه أو يقدر على إحصائها » أو يتمكن من شكر أدناها ؟ 

ياربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظم نعمك معترفة بالعجزعن بادية الشكر لشىء منها » لا محصى ثناء عليك 
أنتكا أثنيت على نفسك » ولا نطيق التعبير بالشكر لك » فتجاو زعنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوراتنا 
فإنك إن لاتفعل ذلك نبلك بمجرّد التقصير فى شكر نعمك . فكيف با قد فرط منا من التساهل فى الائار بأوامرك 
والانتباء عن مناهيك » وما أحسن ما قال من قال : 

العفو يرجى من بنى آدم فكيف لايرجى من الرب 
فقلت مذيلا لهذا البيت الذى هو قصر مشيد : 
فإنه أرءف لى ميم | حببى به حسبى به حسبى 

وما أحسن ما تم به هذا الامتنان الذى لايلتبس على إنسان مشيرا إلى عظم غفرانه وسعة رحمته فقال ( إن الله 
لغفور رحم ) أى كثير المغفرة وال رحمة لايوئاخذ كم بالغفلة عن شكر نعمه : والقصور عن إحصاتما . والعجز عن 
القيام بأدناها » ومن رحته إدامها عليكم وإدرارها فى كل لحظة وعن د كل نفس تتنفسونه وحركة تحتركون با . 
اللهم إنى أشكرك عدد ما شكرك الشاكر ون بكل” لسان فى كل زمان وعد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان فكل 
زمان » فقد خصصتى بنع لم أرها على كثير من خاقك ؛ وإن رأيت منها شيئا على بعض خاقك لم أر عليه بقيتها » 
فأنى أطيق شكرك وكيف أستطيع بادية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع أعلاها ؟ فكيف أستطيع شكر نوع من 
أنواعها ؟ ثم بينلعباده بأنه عالم يجميع «ايصدر منهم لاتخى عليه منه خحافية فقال ( و الله يعلم ما تسرون ) أى تضمرو نه 
من الأمور ( وما تعلنون) أى تظهرونه منها » وفيه وعيد وتعريض وتوبيخ » وتنبيه على أن" الإله يجب أن يكون 
عالما بالسروالعلانية لاكا لأصنام الى يعبدونها » فإنها حمادات لاشعور لها بشى ء من الظواهرفضلا عن السرائر فكيف 
يعبدونها ؟ . 


ب 66لا 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم عن قتادة ققوله (وماذرأ لكم فى الأرض ) 
قال : ما خخلق فى الأرض مختلفا من الدواب » والشجر والقار نعم م من الله متظاهرة فاشكروها لله . وأخرج 
ابن جرير وابن أذ حام عت فى قوله لتأكلوامنهالحما طريا) عنى حيثان البحر ( وتستخرجوامنه حلي لبسونبا 
قال : هذا اللوكلو . وأخرج ابن أنى حاتم عن السد” ى ف قوله (وهوالذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ) قال : 
هو السمك وما فيه من الدواب وأخرج ابن أيشيية عن أن جعفر قال : ليس ف الحى زكاة » ثم قرأ ( وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها ) . أقول : وق هذا الاستدلال نظر . والذى ينبغى التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة 
حبى يرد الدليل بوجوبها ى شىء من أنواع المال فتلزم » وقد ورد الذهب والفضة ما هو معروف » وم يرد 
ى ابمواهر على اختلاف أصنافها ما يدل" على وجوب الزكاة فيها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن 

0 : جوارى . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن ألى .حاتم عن عكرمة ( مواخر ) 
قال : تشق” الماء بصدرها . وأخرج ابن المنذر وابن أذ فى حاتم عن الضحاك ( مواخر ) قال : السفينتان نجريان 
بربح واحدة مقبلة ومدبرة . وأخرج ابن أبىحاتم عن السدتى فى قوله ( ولتبتغوا من فضله ) قال : هى التجارة . 
وأخرج عبد الرزاق وابنجرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله (رواسى ) قال : الحبال ( أنتميدبكم) 
قال : حبى لاتميد 0 على الأرض تمور بهم لالستقر » فأصبحوا صبحا وقد جعل الله الحبال » وهى 
الرواسى أوتادا فى الأرض . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدءى فى قوله ( وسبلا ) قال : السبل هى الطرق بين 
الحبال وأخريم عند الرراق ولي جرد وان ن المنذر واء بن أنى حاتم والحطيب عن قتادة ( وسبلا ) قال : طرقا 
( وعلامات ) قال : هى النجوم . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى الآية قال : علامات النبار الحبال . وأخرج 
عند الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الكلى وعلامات قال : الحبال : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن ن عباس ( وعلامات ) يعنى معالم الطرق بالنهار ( وبالنجم هم يجتدون ) يعنى بالليل . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب سن هرات اكه لايخلق ) قال : الله 
ل ا ل ل 

لين تَدْعُونَِ هون نحلو يدا وم يَخْلَقُونَ ٠١‏ أمُوت غَيْرٌ أحْيَاء 
رف رو د 2ك م لد ووم 


وَمَا يشعرون أيان دون )01 الهم إله وجد د قَالّذِينَ لابو عون الآخِرَةٍ قلوبهم 

منْكرَةٌ وَمم” مُسَكِْرُونَ 00 لَاجَرَمَ أن ذه يَمّ 4 لون لني 

لكين 5" وَإذًا قل لهم مادا نَل ربك قائرا أمظ الأول 88 لتحملرا 

أوَْادَهُم كاملّة يوْمَ الْقِيَامَةٍ وون وار متهم شع ا ار 
2 محوىاروى 


َدمَكر نين من فلم قأئىا ألله نهم ين قاد محر َنِم الشف مِن فَوْقِهم 
وَأَنِيهم الْعَذَابُ ون حَيْتُ لَايَشعرونَ 00 ثم يَوْمَ م اقيم يُخْزِيهِم وَيَقُولُ أَبْنَ شر كَاوىَ 


يه م 


5ه 


شرع سبحانه فى تحقيق كون الأصنام الى أشار إليها بقوله ("كن لايخلق ) عاجزة على أن يصدر منها خلق 
شى ء فلا تستحق عبادة فقال ( والذين تدعون من دون الله ) أى الالهة الذين يدعوه, الكفار من دون الله سبحانه 
صفئهم هذه الصفات المذكورة » وهى أنهم ( لايخلقون شيئا ) من المخلوقات أصلا لاكبيرا ولا صغيرا ولا جليلا 
ولا حقيرا ( وهم يخلقون ) أى وصفتهم أنهم يخلقون » فكيف يتمكن الخلوق من أن يخلق غيره ؟ فى هذه الآية 
زيادة بيان لأنه أثبت صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الككال » بخلاف قوله ( أفن يخاق كرن لايخلق ) 
فإنه اقتص رعلى مجرد سلب صفة الككال . وقراءة الحمهور والذين تدعون بالمثناة الفوقية على الحطاب مطابقة لما قبله . 
وروى أبو بكر عن عاصم » وروى هبيرة عن حفص يدعون بالتحية » وهى قراءة يعقوب ؛ ثم ذكر صفة أخرى 
من صفاتهم فقال ( أمواتغير أحياء ) يعنى أن هذه الأصنام أجسادها ميتة لاحياة مها أصلا » فزيادة « غير أحياء ) 
لبيان أنها ليست كبعض الأجساد الى تموت بعد ثبوت الحياة. لها بل لا حياة هذه أصلا » فكيف يعبدونها وهم 
أفضل منها ؟ لأنهم أحياء ( وما يشعرون أيان يبعثون ) الضمير فى يشعرون للآلة » وف يبعثون للكفارالذين يعبدون 
الأصنام » والمعنى : ما تشعر هذه الحمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار » ويكون هذا على طريقة 
اللهكم بهم » لآن شعور الحماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور الى لايعلمها إلا الله سبحانه ؛ 
وقيل يجوز أن يكون الضمير فى يبعثون الآلمة : أى وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث » ويوكيد ذلك ما روى أن 
الله يبعث الأصنام ويخاق لها أرواحا معها شياطينها فيؤمر بالكل إلى النار » ويدل على هذا قوله ‏ إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم وقيل قد تم" الكلام عند قوله ( وهم يخلقون) ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » فيكون الضميران على هذا للكفار » وغلى القول بأن الضميرين أو أحدهما 
للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لاتعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل . وقرأ السلمى 
« إيان» بكسر الهمزة » وهما لغتان » وهو فى نحل نصب بالفعل الذى قبله ( إلهكم إله واحد ) لما زيف سبحانه 
طريقة عبدة الأوثان صرح بما هو الحق فى نفس الأمر » وهو وحدانيته سبحانه » ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار 
على شركهم فقال ( فالذين لايؤ منون بالآخرة قلوبهم منكرة ) للوحدانية لايئثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير ( وهم 
مستكبرون ) عن قبول الحق » متعظمون عن الإذعان للصواب » مستمرون على الححد ( لاجرم أن الله يعلم 
ما يسرون وما يعلنون ) قال اللحليل : لاجرم كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا : أى حقا أن الله يعلم ما يسرون من 
أقواهم وأفعاهم وما بعلنون من ذلك » وقد مر نحقيق الكلام فىلاجرم ( إنه لايحب المستكبر ون ) أى لايحب هوؤلاء 
الذين يستكبر ون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه » والحملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقد م ( وإذا قيل لهماذا 
أنزل ربكم ) أى وإذا قال ش“لاء الكفار المتكرين المستكبر ين قائل ماذا أنزل ربكم ؟ أى أى شىء أنزل ربعم ؟ 
أو ماذا الذى أنزل ؟ قيل القائل النضر بن الحارث والآية نزلت فيه » فيكون هذا القول منه على طريق المكم ؛ 
وقيل القائل هو من يفد عليهم ؛ وقيل القائل المسلمون » فأجاب المشركون المنكرون المستكبر ون ف ( الوا أساطير 
الأولين ) بالرفع : أى ما تد”عون أيها المسلمون نزوله أساطير الأوّلين » أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسسلمين 
فقالوا المنزل عليكم أساطير الأولين . وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لايصلح أن يكون جوابا من المشركين » 
وإلالكان المعنى الذى أنزله ربنا أساطير الأوّلينوالكفار لايقرون بالإنزال » ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه ؛ 
وقيل هو كلام مستأنف : أى ليس ما تدعون إنزاله أيها المسلمون منزلا بل هو أساطير الأوّلين ؛ وقد جوز - 
على مقتضى علم النحو نصب أساطيروإن لم تقع القراءة به » ولا بد فى النصب من التأويل الذى ذكرنا : أى أتزل 
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على دع واكم أساطير الأولين » أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق السخرية . والأساطير : الأباطيل والترّهات 
التى يتحداث الناس بها عن القرون الأولى » وليس م نكلام الله فى شى ء ولامما أنز له الله أصلا فى زعمهم ( ليحملوا 
أوزارهم كاملة ) أى قالوا هذه المقالة لكى يحملوا أوزارهم كاملة . لم يكفر منها ثى ء لعدم إسلامهم الذى هو سبب 
لتكفير الذنوب ؛ وقيل إن اللام هى لام العاقبة » لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزار » 
ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعليل بهكقوله ‏ ليكون لم عدوا وحزنا ‏ وقيل هى لام الأمر ( ومن أوزار 
الذين يضلونهم ) أى ويحملون بعض أوزار الذين أضلوم لأن من سن" سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها ؛ وقيل من للجنس لا للتبعيض : أى يحملو نكل أوزار الذين يضلونهم » ومحل' ( بغير علم ) النصب على الخال 
من فاعل ٠‏ يضلونهم » أى يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه » ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام ؛ 
وقيل إنه حال من المفعول : أى يضلون من لاعام له » ومثل هذه الآية ‏ وليحمان” أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم - . 
وقد تقدام فى الأنعام الكلام على قوله ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى_( ألاساء ما يزرون) أى بئس شيا يزرونه 
ذلك . ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدمين فقال ( قد مكر الذين من قبلهم ) ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المراد به تمر وذ بن كنعان حيث بنى بناء عظها ببابل » ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها » فأهب الله الريح » فخر 
ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا » والأولى أن الآبة عامة فى جميع المبطلين من المتقدمين الذين يحاولون إلحاق 
الضر با محقين ؛ ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير الذى لايطابق الحق » وفى هذا وعيد للكفار المعاصرين له صلى الله 
عليه وله وس بأن مكرهم سيعود علبهم كا عاد مكر من قبلهم على أنفسهم ( فأتى الله بنيانهم ) أى أنى أمر الله » 
وهو الريح الى أخربت بنيائهم . قال المفسرون : أرسل الله ريحا فألقت رأس الصرح ف البحر » وخر عليهم 
الباق ( من القواعد ) قال الزجاج : من الأساطين» والمعنى : أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها ( فخر 
عليهم السقف من فوقهم ) قرأ ابن ألىهريرة وابن محيصن « السقف » بغم السين والقاف جميعا . وقرأ تجاهد بضم 
السين وسكون القاف » وقرأ الباقون « السقف » بفتح السين وسكون القاف » والمعنى : أنه سقط عليهم السقف » 
لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها . قال ابن الأعرانى » وإتما قال من فوقهم ( ليعلمك 
أنهم كانوا حالين تحته » والعرب تقول خخر علينا سقف » ووقععلينا حائط إذاكان يملكه وإن لم يكن وقع عليه » 
فجاء بقوله ( من فوقهم ) ليخرج هذا الشك الذى فى كلام العرب » فقال ( من فوقهم ) أى عليهم وقع » وكانوا 
تحته فهلكوا ؛ وما أفلتوا ؛ وقيل إن المراد بالسقف السماء : أى أتاهم العذاب من السماء الى فوقهم ؛ وقيل إن هذه 
الآيه تمثيل لهلاكهم ؛ والمعنى : أهلكهم فكانوا بمزلة من سقط بنيانه عليه . 

وقد اختلف فى هؤلاء الذين خرٌ عليهم السقف » فقيل هو نمروذ كما تقدام » وقيل إنه ختنصر وأصحابه » وقيل 
هم المقتسمون الذين تقدآم ذكرهم فى سورة الحجر ( وأتاهم العذاب ) أى الهلاك ( من حيث لايشعرون ) به » بل 
من حيث أنهم فى أمان » ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا . فقال ( ثم يوم القيامة يز يهم ) 
بإدخالم اانار » ويفضحهم بذلك وببينهم » وهو معطوف على مقدار : أى هذا عذابهم ف الدنيا » ثم يوم القيامة 
يخزيهم ( ويقول ) لم مع ذلك توبيخا وتقريعا ( أين شركانى )كا تزعمون وتداعون » قرأابن كثير من رواية اليزى 
« شركاى ) من دون همز » وقرأ الباقون بالهمز » ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله ( الذين كنم تشاقون فيهم ) قرأ 
نافع بكسر النون على الإضافة » وقرأ الباقون بفتحها : أى تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم » وعلى قراءة نافع 
تخاصونى فيهم وتعاذوننى : ادعوه فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم 1 
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وقد أخر ج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنىحاتم من 'طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( لاجرم ) 
يقول : بلى . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى مالك ( لاجرم ) قال : يعنى لق . وأخرج ابن ألى حاتم عن الضحاله 
قال : لاكذب . وأخرج مسام وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ؛ لايدخل ابلحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا يدخعل النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرّة من إيمان » فقال رجل : يا رسول الله الرجل بحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا » فقال : إن الله جيل 
بحب الحمال » الكبر بطر الحق وعمص الناس »)وق ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة » وكذلك فى إخراج 
محبة حسن الثوب وحسن النعل » ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة . والحاصل أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قد بين ماهية الكبر أنه بطر الحق وعمص الناس » فهذا هو الكبر المذموم . وقد ساق صاحب الدرٌ المنثور عند 
تفسيره لهذه الآبة : أعنى قوله سبحانه ( إنه لايحب المستكبر ين ) أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادها » بل المقام 
مقام ذكر ماله علاقة بتفسيّر الكتاب العزيز . وأخرج ابن ألى حاتم عن قتادة فىقوله ( قالوا أساطير الأوّلين ) أن 
ناسا من مشركى العرب كانوا يقعدون بطريق من أنى نى الله صلى الله عليه وآله وسلم ء فإذا مرّوا سألوهم 
فأخبر وهم ما سمعوا من النى صل الله عليه وآ له وسلم فقالوا إنما هو أساطير الأولين . وأخرج ابن جرير وابن أن حاتم 
عن ابن عباس: فى قوله ( لبحملوا أوزارهم ) الآبة يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بخير عام 
وذلك مثل قوله سبحانه - وأثقالا مع أثقاهم ‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم عن 
مجاهد نحوه » وزاد ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئًا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( قد مكر الذين من قبلهم ) قال : تمروذ بن كنعان حين بنى الصرح . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جريرعن زيد بن أسلم أنه الفروذ أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( فأتى الله بنيانهم من القواعد ) قال : أناها 
أمرالله من أصلها ( فخر علييم السقف من فوقهم ) والسقف : أعالى البيوتفائتكفت بهم بيونهم » فأهلكهم الله 
ودمره ( وأتاهم العذاب من حيث لايشعر ون ) . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم من طريق على" بن ألى طلحة 
عن ابن عباس ( تشاقون فيهم ) قال : تخالفونى . 
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قوله ( قال الذين أوتوا العلم ) قبل ه العلماء قالوه لأمهم الذي نكانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم . وكان 
هذا القول منهم على طريق الثمانة ؛ وقيل هم الأنبياء » وقيل الملائكة » والظاهر الأول لأن.ذكرهم بوصف العلم 
بفيد ذلك وإنكان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم » بل هم أعرق فيه لكن لم وصف يذكرون به هو أشرف 
من هذا الوصف ٠‏ وهوكونهم أنبياء أوكونهم ملائكة » ولا بقدح فى هذا جواز الإطلاق ؛ لأن المراد الاستدلال 
على الظهور فقط ( إن اللحزى اليوم ) أى الذل” والموان والفضيحة يوم القيامة ( والسوء ) أى العذاب ( على الكافرين) 
مختص بهم ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ) قد تقدام تفسيره » والموصول فى محل الحر على أنه نعت 
للكافرين : أو بدل منه » أو فى محل نصب على الاختصاص » أو فى محل رفع على تقدير مبتدأ : أى هم الذين 
تتوفاهم » وانتصاب ظالمى أنفسهم على الخال ( فألقوا السلم ) معطوف على ٠‏ فيقول أين شركائى » وما بينهما اعتراض 
أى أقروا بالر بوبية » وانقادوا عند الموت » ومعناه الاستسلام قاله قطرب » وقيل معناه المسالمة : أى سالموا 
وتركوا المشاقة قاله الأخفش ؛ وقيل معناه الإسلام أى أقرّوا بالإسلام وتركوا ماكانوا فيه من الكفر » وجملة 
(ماكنا نعمل من سوء ) يجوز أن تكون تفسيرا للسلل على أن يكون المراد بالسلم الكلام الدال عليه » ويجحوز أن يكون 
لمراد بالسوء نهنا الشرنك » ويكون هذا القول منهم على وجه الححود والكذب » ومن لم يجوز الكذب على أهل 
القيامة حمله على أنهم أرادوا أنهم لم يعملوا سوءا فى اعتقاده وعلى حسب ظنونهم » ومثله قوم والله ربنا ماكنا 
مشركين - فلما قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولم ( بلى إن الله عليم بماكم تعملون ) أى بلى كنم تعملون السوء 
إن الله عل بالذىكثم تعملونه فجازيكم عليه ولا ينفعكم هذا الكذب شيئا ( فادخلوا أبواب جه ) أ يقال هم ذلك 
عند الموث . وقد تقدام ذكر أبواب جه وأن جهم درجات بعضها فوق بعض » و ( خالدين فيها ) حال مقد رة 
لأن خلودهم مستقبل ( فلبئس مثوى المتكبرين") المخصوص بالذم محذوف ٠‏ والتقدير » لبئس مثوى المتكبرين 

: » وا مراد بتكبرهم هنا هوتكبرهم عن الإيمان والعبادة كا فى قوله ‏ إنهم كانوا إذا قيل لم لا إله إلا الله يستكبر ون - 
م أتبع أوصاف الأشقياء بأوصاف السعداء » فقال ( وقيل للذين اتقوا ) وه, المؤمنون ( ماذا أنزل ربكم قالوا خبرا ) 
أى أنزل خيرا . قال الثعلبى : فإن قيل لم ارتفع الحواب فى قوله ٠‏ أساطير الأولين » وانتصب فى قوله ٠‏ خيرا» 
فالحواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل » فكأنهم قالوا الذى يقولونه مخمد هو أساطير الأوّلين » والمؤمنون آمنوا 
بالزول » فقال أنزل خيرا ( للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حشنة ) قيل هذا م نكلام الله عر وجل" » وقيل هوحكاية 
لكلام الذين اتقوا » فيكون على هذا بدلا من خيرا » وعلى الأول يكون كلاما مستأنفا مسوقا للمدح للمتقين » 
والمعنى : للذين أحسنوا أعماهم فى الدنيا حسنة : أى مثوبة حسنة ( ولدار الآخرة ) أى مثوبتها ( خير ) مما أوتوا 
فى الدنيا (وانعلم دار المتقين ) دار الآخخرة » فحذف الخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه » وارتفاع ( جنات عدن) 
على أنها مبتدأ خبرها ما بعدها » أو خبر مبتدأ محذوف » وقيل يجوز أن تكون هى اخصوص بالماح ( يدخلوتا ) 
هو إما خبر المبتدأ » أو خبر بعد خبر » وعلى تقدير تنكير عدن تكون صفة الحنات وكذلك ( تجرى من تحنها الأنبار) 
وقيل يجوز أن تكون الحملتان فى حل نصب على الحال على تقادير أن لفظ عدن علم » وقد تقدام معنى جرى الأثبار 
من تحت ابلحنات ( لم فيها ما يشاءون ) أى لم فى الحنات ما تقع عليه مشيئئهم صفوا عفوا يحصل لهم بمجرد ذلك 
ركذلك يجزى الله المتقين ) أى مثل ذلك الخزاء يجزمهم ٠‏ والمراد بالمتقين كل من يتنى الشرك وما يوجب النار من 
المعاصى » والموصول ف قوله ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) فى محل نصب نعت للمتقين المذكور قبله ١‏ قرأ 
لأعمش وحمزة ٠‏ تتوفاهم » ىهذا الموضع » وف الموضع الأول بالياء التحتية » وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية . و اختار 


6ه" ١ه‏ 


القراءة الأولى أبوعبيد مستدلا بما روى عن ابن مسعود أنه قال ار راان الك تلد تررق أ 
وطيبين فيه أقوال : طاهرين من الشرك » أو الصالحين » ؛ أوزاكية أفعاهم وأقواهم . أو طيبين الأنفس : عا ره 
من ثواب الله » أو طيبة نفوسهم بالرجوع إلىالله » أو طيبين الوفاة : أى هى عليهم سبلة لاصعوبة فيها » وجملة 
( يقولون سلام عليكم ) فى محل نصب على الحال من الملائكة ا م 0 
أحدهما أن يكون السلام إنذارا هم بالوفاة. . الثانى أن يكون تبشيرا تبشيرا لهم بالحنة لأن السلام أمان . وقيل إن الملائكة 
يقولون الحاو نر الله إن الله يقرأ عليك السلام ( ادخلوا اكنة بماكتم تعملون ) أى بسبب عملكم ء قيل 
يحتمل هذا وجهين جهين : الأول أن يكون تبشيرا بدخول ابلحنة عند الموت ٠‏ الثانى أن يقولوا ذلك هم فى الآخرة . ولايناق 
هذا دخول ابحنة بالتفضل كا فى الحديث الصحيح و سد”دوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الحنة بعمله 
قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته) وقد قدمنا البحث عن هذا . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وا بن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وقيل للذين اتقوا ) قال : 
هولاء المؤمنون » يقال لهم ( ماذا أنزل ربكم ) فيقولون ( خيرا للذين أحسنوا ) أى آمنوا بالله وكتبه وأمروا بطاعته 
وحئوا عباد الله على احير ودعوهم إليه . وأخرج ابن جرير واب بن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( الذين 
0 : أحياء وأمو مواتا قدار اللهلم ذلك . 

عع روعي 


ُُ 6 رع موم 6 م 1 > لس لاض ع 
هَل يَنْظَرُونَ إِلَا أَنْ ا الْمَلمِْكَة أو يَأىَ أمر ربك كذلِك فَعَلَ الذِينَ مِن 
قَبْلِهِم وما لمهم له لكِنْ كان أنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ 5 فَاَصَابَهُمْ سيعات مَاعَولُوا 


وَحَاقَ بهم ماكَانوا به يَسْتَهْزِءُونَ (29) وَقَالَ آلَّذِينَ أشرَكوا لو سّاء الله مَا عَبَدْنًا 


000 52 ٠. 


من دونه من ىه تحن وَل آبَاوَْا وا رامن دوه من ىه كلك قعل لين من 


م ووو 


ْم مَل ع الرسشل إِلّا البلغ الْمْبِينَ 200 وَلَعَدْ بَعثْنَا ل رصولا أن أعيكوا 


فالْأَرْضٍ فَانظ روا كيف كان عقيبَة الْمُكَذَبِينَ 2 إِنْ تَحْرِض على هُديِهُمْ فَِنَ الله 
تك تامو لامر و) اس و جه ليو ةس 
تمونت إلى وعدا عام جنا كن أ كت الذين لَايََمُونَ(0"لِمْبِينَ لهم أل يَخِْفو 


ودام و 


فيه و ألَذِينَ كفروا أنْهُمْ كانوا كذبينَ (*2 إِنما قَوْلَنَا لِتَىءِ ءِ إِذًا اردان 


دجن يكن (. 
قوله ( هل ينظرون ) الآية هذا جواب شبهة أخرى لمنكرى النبوة » فإنهم طلبوا من النى صلى الله عليه وآ له وسلم 


3 


دؤوذاك 


أن ينزل عليهم ملكا من السماء يشبد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال : هل ينظرون فى تصبديق نبوتك ( إلا 
أن تأتههم الملائكة ) شاهدين بذلك ؛ ويحتمل أن يقال : إنهم لما طعنو ١‏ ف القرآن 7 نه أساطير الأولين أو خده الله 
بقوله ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ) لقبض أرواحهم ( أويأق أمرر بك ) أى عذابه ف الدنيا المستأصل هم » 
أو المراد بأمر الله القيامة . وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة والكسانى وخلف « إلا أن يأتيهم الملائكة ) بالياء التحتية 
وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية ؛ والمراد بكونهم ينظرون : أى ينتظرون إتيان الملائكة أو إتيان أمر الله على التفسير 
الآخر أمهم قد فعلوا فعل من وجب عليه العذاب وصار منتظرا له » وليس اراد أنهم ينتظرون ذلك حقيقة » 
فإنهم لايئمنون بذلك ولايصدقونه (كذلك فعل الذين من قبلهم ) أى مثل فعل هوئلاء من الإصرار على الكفر 
بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) بما ارتكبوه من القبائح » 
وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يثول ؛ وجملة ( فأصابهم سيئات ما عملوا ) معطوفة على فعل الذذين 
من قبلهم » وما بينهما اعتراض ؛ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهيم 
سيئات ما عملوا وما ظلمهم الله » والمعنى : فأصابهم جزاء سيئات أعمالم » أو جزاء أعمالم السيئة (وحاق بهم ) 
أى نزل هم على وجه الإحاطة ( ماكانوا به يسّهزثون ) أى العذاب الذى كانوا به يسهزثون أو عقاب استهز انهم 
( وقال الذين أشركوا ) هذا نوع آخر من كفرهم الذى حكاه الله عنم » والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة ( لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء ) أى لو شاء عدم عبادتنا لشى ء غيره ما عبدنا ذلك ( نحن ولا آباوانا ) الذين 
كانوا على مانحن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله . قال الزجاج : إنهم قالواهذا على جهة الاستهزاء » ولو 
قالوه عن اعتقاد لكانوا ممنين » وقد مضى الكلام على مثل هذا فىسورة الأنعام ( ولاحرهنا مندونه من شىء ) 
من السوائب والبحائر ونحو هما » ومقصودهم ببذا القول المعلق بالمشيئة الطعن فى الرسالة : أى لو كان ما قاله الرسول 
حقا من المنع من عبادة غير الله » والمنع من تحريم مالم بحرمه الله حاكيا ذلك عنالله لم يقع منا ما يحالف ما أراده 
منا فإنه قد شاء ذلك » وما شاءه كان وملم يشأه لم يكن » فلما وقع منا العبادة لغيره و تحريم مالم حرمه كان ذلك 
دليلا على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته » مع أنهم فى الحقيقة لايعترفون بذلك ولا يقرون به لكوم 
قصدوا ما ذكر نا من الطعن على الرسل (كذلك فعل الذين من قبلهم ) من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالله وحرموا 
مالم بحرمه وجادلوا رسله بالباطل واستبزءوا بهم » ثم قال ( فهل على الرسل ) الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه 
لم من شرائعه الى رأسها توحيده » وترك الشرك به ( إلا البلاغ ) إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغا واضحا 
يفهمه المرسل إِليِيخ ولا يلتبس عليهم » ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده إيضاحا فقال ( ولقد بعثنا فكل أمة رسولا) 
كنا بعثنا فى هوئلاء لإقامة الحجة عليهم ‏ وماكنا معذيين حى نبععث رسولا _و ١‏ أن» فى قوله ( أن اعبدوا الله ) 
إما مصدرية : أى بعثنا بأن اعبدوا :الله » أو مفسرة لأن فى البعث معنى القول ( واجتنبوا الطاغوت ) أى اتركوا 
كل معبود دون اللهكالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال ( فنهم ) أى من هذه الأثم الى بعث الله ؛ 
إلبيا رسله ( من هدئى الله ) أى أرشده إلى ديئه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت ( ومنهم من حقت عليه 
الضلالة ) أى وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد . قال الزجاج : أعلم الله أنه بعثٍ الرسل بالأمر بالعيادة 8 
وهو من وراء الإضلال والهداية » ومثل هذه الآية قوله تعالى - فريقا هدى وفر يتا حق عليهم الضلالة ‏ وى هذه 
الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته » واجتناب الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلال » وأنهم بعد ذلك 
١؟‏ - نتم القدير - ؟ 
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فريقان فنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة » فكان فى ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لايستلزم موافقة 
إرادته فإنه يأمر الكل بالإبمان » ولا يريد الهداية إلا للبعض » إذ لو أرادها الكل لم يكفر أحد » وهذا معنى 
ما حكيناه عن الزجاج هنا ( فسيروا فىالأرض ) سير معتبرين ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) من الأثم 
السابقة عند مشاهدتكم لآثار هم كعاد و نمود : أى كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الدياريعد هلاك الأبدان بالعذاب 
ثم خصص الحطاب برسوله صلى الله عليه وآ له وسلم مؤكدا لما تقدام فقال ( إن تحرص على هداهم ) أى تطلب 
يمهدك ذلك ( فإن الله لايبدى من يضل” ) قرأ ابن مسعود وأهل الكوفة ‏ لايبدى » بفتح حرف المضارعة على أنه 
فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه : أى فإن الله لايرشد من أضله » وه من » فىموضع نصبعل المفعولية . وقرأ 
الباقون « لايبدى ؛ بضم حرف المضارعة على أنه مبنى للمجهول »: واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على 
معنى أنه لايبديه هاد كائنا م نكان » ومن فى موضع رفع على أنها نائب الفاعل امحذوف » فتكون هذه الآية على 
هذه القراءة كقوله ف الآية الأخرى ‏ من يضلل الله فلا هادى له والعائد على القراءتين محذنوف : أى من يضله . 
وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن معنى ( لابدى ) لامبتد ى كقوله تعالى - أمن لايبد'ى إلا أن يبدى - 
بمعنى يبتدى . قال أبو عبيد : ولا نعلم أحدا روى هذا غير الفراء وليس بهم فها يحكيه . قال النحاس : حكى 
عن محمد بن يزيد المبرد » كأن معنى ( لايبدى من يضل ) من علم ذلك منه وسبق له عنده ( وما لهم من ناصرين ) 
ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو ينصرونهم بدفع العذابعلهم؛ ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث فقال 
( وأقسموا بالله جهد أيمائهم ) مصدر فى موضع الحال : أى جاهدين ( لايبعث الله من يموت ) من عباده » زعموا 
أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات » فرد الله علييم ذلك بقوله ( بلى وعدا عليه حقا) هذا إثبات لما بعد الى 
أى بلى يبعهم » ووعدا مصدر موث كد لما دل عليه بل وهويبعتهم لأن البععث وعد من الله وعد عباده به » والتقدير 
وعد البعث وعدا عليه حقًا لاخلف فيه » وحما صفة لوعد » وكذا عليه فإنه صفة لوعد : أىكائنا عليه » أونصب 
حا على المصدرية : أى حق حقا ( ولكن” أكثر الناس لايعلمون ) أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسبر . وقوله 
( ليبين هم ) أى ليظهر لم » وهو غاية لما دل" عليه بلى من البعث » والضمير فى ( لهم ) راجع إلى من يموت ؛ 
والموصول ف قوله (الذى يختلفونفيه ) فى محل نضب على أنه مفعول ليبين : أى الأمر الذى وقع لحلاف بينهم 
فيه » وبيانه إذ ذاك يكون با جاءتهم به الرسل » ونزلت عليهم فيهكتب الله ؛ وقيل إن ليبين متعلق بقوله( ولقد 
بعثنا ) أى بعثنا فى كل أمة رسولا ليبين وهو بعيد ( وليعلم الذين كفروا ) بالله سبحانه وأنكروا البعث ( أنهم كانوا 
كاذبين ) فجدالم وإنكارهم البعث بقولم ( لايبعث الله من يموت ) وجملة (إنما قولنا لثبىء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون ) مستأنفة لبيا نكيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه . قال الزجاج : أعلمهم 
بسهولة خلق الأشياء عايه فأخبر أنه متّى أراد الى ءكان » وهذاكقوله ‏ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون - 
وقرأ ابن عامر والكسائ « فيكون» بالنصب عطفا على أن نقول . قال الزجاج : يجوز أن يكون نصبا على جواب 
كن . وقرأ الباقون بالرفع على معنى : فهو يكون . قال ابن الأنبارى : أوقع لفظ الشىء على المعلوم عند الله تعالى 
قبل الحلق » لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد . وقال اازجاج : إن معنى لثى ء لأجل شى ء فجعل اللام سببية ؛ وقيل 
هى لام التبليغ » كا فى قولك قلت له تم فقام »و( [نما قولنا ) مبتدأ ( وأن نقول لهكن) خبره » وهذا الكلام من 
باب العثيل على معنى : أنه لايمتنع عليه شىء » وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع 
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إذا ورد على المأمورالمطيع »؛ وليس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين 
إما خطاب المعدوم » أوتحصيل لحاصل . وقد مضى تفسير ذلك فى سورة البقرة مستوى . 

وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة ) قال : بالموت » وقال فى آبة أخرى - ولو ترى إذ بتو الذي كفروا الملائكة ‏ وهو ملك الموت ٠‏ وله 
رسل ١‏ أو يأقى أمر ربك ) وذاكم يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عكرمة فىقوله ( فإن الله لابدى من يضل” ) قال : من يضله الله لايبديه أحد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أىحاتم عن أنى العالية قال : كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه 
فكان فيا تكلم به : والذى أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا » فقال له المشرك : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد 
الموت » فأقسم بالله جهد يمينه لايبعث الله من يموت » فأنزل الله (وأقسموا بالله جهد أبمانهم لايبعث الله من يموت ) 
الآية . وأخرج ابن العقيل وابن مردويه عن على" فى قوله ( وأقسموا بالله جهد أبمانهم لايبعث الله من يموت ) 
قال : نزلت فى . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن المنذرعن أنى هريرة قال : « قال الله تعالى سببى ابن آدم 
ولم يكن ينبغى -له أن يسبنى » وكذبى ولم يكن ينبغى له أن يكذبى » أما تكذيبه إياى فقال : وأقسموا بالله جهد 
أبمانهم لايبعث الله من يموت » وقلت : بلى وعدا عليه حقا . وأما سبه إياى » فقال : إن الله ثالث ثلاثة » وقلت 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد» هكذا ذكره أبوهريرة موقوفا وهو فى الصحيحينُ 
مرفوعا بلفظ آخخر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( ليبين للم الذى 
يختلفون فيه ) يقول : لاناس عامة . 

دك موامه! 


روء. 00 . صل 0 مور ادكو ىل ماهر رما رك ردك م 

وَآلَذِينَ هَاجَروا ف الله من بَعْد مَاظلِموا لَنْبَونَنْهِم فى الدنيًا حَسَنَة ولأجر الآخرة 
ةرم دو رهم هيع م ل ل 2 82 هو ررروقة + رن طوس 8ل ل 
أكْبَرَ لّوْ كانوا يَعْلَمُونَ »١(‏ الَّذِينَ صَبَروا وَعَلى ربهم يَتَوَكلونَ ( وَمَا أَرْسَلنًا مِن 
٠‏ ادس ع# -ى ا ىا موسر 500 ره ه رثآيهوةى م2مىىد -ه ورس ١‏ 
قبْلِك إلا رجَالَا يُوحى إِلَيْهم فَسيّلوا أَهْلَ الذكر إن كنثم لاتعلمون 40 بالبَينت 
رم او ا دو عام اك 0 ورثار ‏ 6# رف ا ما و عمل كع و لل سقو + 3 6 0 
والزبرٍ وأنزلمًا إليك الذكر لِتَبَينَ للناس مانزل إليّهم ولعلهم يتفكرون (؛) أفاين 


2 اسم 


ع 2ه لاع ررم مومه ف “و 


مق 7 قُُ هاه را مام ره8ى > 2< 
الّذِينَ مكَرُوا السيئات أن يَحْسف الله بهم الأرض أو يَاتِيِهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيّثْ 


0. 


#2 ا ممه 


به 5 0 م 2 ل 6 ٠‏ 3 - ا ا 2 
لايشْعْرُونَ 400 أو يَأَحْدَهم فى تقلبهم فمَا هم بمغجزين (0:) أو يَاخذهم على تخوب 
3 ا ا ا و 00000 2 000 كن رمه عه 4 اعدو صهوم 
إن ربكم لرئموف رحم (") أولم يروا إلى ماخلق ألله من شىء يتفيوا ظلله عن أليوين 
لص فس آي ل ربو ا 006 لك مه 0 لل 14 ٠.‏ م29م وم © 
وَالشمائل سجدا لله وهم دخرون (48) وله يَسجِدٌ ما فى السموت وما فى الأرْضٍ من ذابة 
رمهور ١‏ 42 عه يلاه دسة و 2 رد > تع ى 6 مه اهمه 7 ع سير 24 
وَالْمَلئْكَة وهم لايَستَكبرون (45) يخافون ربهم من فوقِهم ويفعلون مَايومرون (00 . 
قد تقدام نحقيق معنى الهجرة فى سورة النساء » وهى ترك الأهل والأوطان » ومعنى ( هاجروا فى الله ) 


14س 


فشأن الله سبحانه وىرضاه » وقيل ( فالله) فى دين الله » وقيل فى. بمعنى اللام : أى لله من بعد ماظلموا ) أى 
عذبوا وأهينوا فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم » فلما تركوه, هاجروا . ود 
اختلق فى سبب نزول الآية » فقيل نزلت فى صهيب وبلال وخباب وعمار . واعترض بأن السورة مكية » وذلك 
يخالف قوله ( والذين هاجروا ) , وأجيب بأنه مكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية ىهذه السورة ؟| 
قدمنا فعنوانها » وقيل نزلت ف أنى جندل بن سهيل » وقيل نزلت فق أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
لما ظلمهم المشركون بمكة وأحرجوهم حبى لحق طائفة منهم بالحبشة ( لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ) . ْ 

اختلف فى معنى هذا على أقوال ؛ فقيل المراد نزول المدينة قاله ابن عباس والحسن والشعبى وقتادة ؛ وقيل 
المراد الرزق الحسن قاله مجاهد ؛ وقيل النصر على عدوم قاله الضحالك ؛ وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد 
وصار ل فيها من الولايات ؛ وقيل ما ببى هم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف ٠١‏ ولا مانع من حمل الآية 
على جميع هذه الأمور ؛ ومعنى ( لنبوئتهم فى الدنيا حسنة ) لنبوئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة » فحسنة صفة 
مصدر محذوف ( ولأجر الآخرة ) أى جزاء أعماهم فالآخرة ( أكبر ) من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل أن 
يشاهده » ومنه قوله تعالى ‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكاكبيرا -.. ( لوكانوا يعلمون) أى لوكان هئلاء الظلمة 
يعلمون ذلك » وقيل إن الضمير فى ١‏ يعلمون » راجع إلى الومنين : أى لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه 
أكبر من حسنة الدنيا ( الذين صبروا ) الموصول فى محل نصب على المدح » أو الرفع على تقدير مبتدأ » أو هو 
بدل من الموصول الأوّل » أو من الضمير فى « لنبؤئتهم » ( وعلى ربهم يتوكلون ) أى على ر بهم خاصة يتوكلون 
فى جميع أمورهم معرضين عما سواه » والحملة معطوفة على الصلة أو فى محل نصب على الخال ( وما.أرسل"' 
من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) قرأ حفص عن عاصم « نوحى » بالنون » وقرأ الباقون « يوحى » بالياء التحتية » 
وهذه الآية رد" على قريش حيث زغموا أن الله سبحانه أجل" من أن يرسل رسولا من البشر » فرد الله علييم بأن 
هذه عادته "وسنته أن لانرسل إلا رجالا من. البشر يوحى إليهم . وزعم أبو على" الحبائى أن معنى الآية أن ال 
سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة . ويرد عليه بأن جبريل كان يأ 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على صور مختلفة » ولماكان كفار مكة مقرين بأن الييود والنصارى هم أهل 
العلم بما أنزل الله فى التوراة والإنجيل صرف اللحطاب إليهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب ٠‏ فقال ( فاسألوا 
أهل الذكر إنكتتم لاتعلمون ) أى فاسألوا أيه المشركون مؤمن أهل الكتاب إنكتم لاتعلمون فإنهم سيخبر ونكم 
٠‏ :أن جميع الأنبياءكانوا بشرا » أو اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد بموئمنيهم كما يفيده الظاهر فانهم كانوا يعترفون 
بذلك ولا يكتمونه ؛ وقيل المعنى : فاسألوا أهل القرآن » و ( بالبينات والزبر ) يتعلق بأرسلنا » فيكون داخخلا 
فى حك الاستئناء مع رجالا » وأنكر الفراء ذلك » وقال : إن صفة ما قبل إلا لانتأخر إلى ما بعدها » لآن المستثتى 
عنه هو مجموع ما قبل إلا مع صلته »كا لو قيل أرسلنا إلا رجالا بالبينات » فلمالح يصر هذا المجموع مذكورا 
بتمامه امتنع إدخال الاستثناء عليه ؛ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : وما أرسلنا من قبلك بالبينات 
والزبر إلا رجالا ؛ وقيل ايتعلق بمحذوف دل عليه المذكور : أى أرسلناهم بالبينات والزبر » ويكون جوايا عن 
سال مقدركأنه قيلماذا أرسلهم ؟ فقال : أرسلناهم بالبينات والزبر؛ وقيل متعلق بتعلمون على أنه مفعوله والباء 
زائدة : أى إنكتم لاتعلمون بالبينات والزبر » وقيل متعلق برجالا : أى رجالا متلبسين بالبينات والزبر ؛ وقيل 
بنوحى : أى نوحى إليهم بالبينات والزبر ؛ وقيل منصوب بتقدير أعنى » والباء زائدة » وأهل الذكر هم أهل 


58اسه 


الكتاب كا تقدم . وقال الزجاج : اسألواكل من يذكر بعلم » والبينات : الحجج والبراهين » والزبر : الكتب : 
وقد تقدام الكلام على هذا فآ ل عمران ( وأنزلنا إليك الذكر) أى القرآن ء ثم بين الغاية المطلوبة من الإترال. 
فقال ( لتبين للناس ) جميعا ( ما نزل إليهم ) فى هذا الذكرمن الأحكام الشرعية والوعد والوعيد ( ولعلهم يتفكرون) 
أى إرادة أن يتأملوا ويعملوا أفكاره, فيتعظوا ( أفأمن الذين مكروا السيئات ) يحتمل أن تكون السيئات صفة 
مصدر محذوف : أىمكروا المكرات السيئات » وأن تكونمفعولة للفعل المذكورعلى تضمينه معنى العمل : أى 
عملوا السيئات » أو صفة لمفعول مدر : أى أفأمن الماكرون العقوبات السيئات ؛ أو على حذف حرف الحر : 
أى مكروا بالسيئات ( أن يخسف الله بهم الأرض ) هومفعول أمن » أو بدل من مفعوله على القول بأن مفعوله 
محذوف » وأن السيئات صفة للمحذوف ٠‏ والاستفهام للتقريع والتوبيخ » وءكرالسيئات : سعيهم فى إيذاء رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وإيذاء أصحابه على وجهالحفية » واحتيالم فى إبطال الإسلام » وكيد أهله ( أن يخسدف 
الله بهم ) كنا خسف بقارون » يقال خسف المكان يخسف خسوفا : ذهب فى الأرض » وخسف الله به الأرض 
خسوفا : أى غاب به فيها » ومنه قوله ‏ فخسفنا بموبداره الأرض ‏ وخسف هو ف الأرض وخسف به ( أويأتهم 
العذاب منحيث لايشعرون ) به فىحال غفلهم عنه كما فعل بقوم لوط وغيرهم » وقيل يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا 
ذلك اليوم ولم يكن فى حسبانهم ( أو بأخذهم فى تقلبهم ) . 1 

ذكر المفسرون فيه وجوها ؛ فقيل المراد فى أسفار هر ومتاجره, فإنه سبحانه قادر على أن يبلكهم فى السفر كا 
يهلكهم ف الحضر ٠‏ وهم لايفوتونه بسبب ضريهم فى الأرض » وبعدهم عن الأوطان ؛ وقيل المراد فى حال تقلبهم 
فى قضاء أوطارهي بوجود الحيل » فيحول الله بيهم وبين مقاصدهم وحيلهم ؛ وقيل حال تقلبوم فى الليل على 
فر شهم » وقيل فى حال إقباهم وإدبارهم » وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار » والقلب بالمعنى الأول مأخوذ من 
قوله ‏ لايغرنك تقلب الذين كفروا فيالبلاد ‏ » وبالمعنى الثانى مأخوذ من قوله ‏ وقلبوا لك الأمور ‏ ( فنا هم 
معجز ين ) أى بفائتين ولا متنعين( أو بأخذهم على تخوف ) أى حال توف وتوقع للبلايا بأن يكونوا متوقعين 
للعذاب حذرين منه غير غافلين عنه » فهو خلاف ما تقدام من قوله « أو يأتيهم العذاب من حيث لايشعرون» » 
وقيل معنى ٠‏ على تخوّف» على تنقص . قال ابن الأعرانى : أى على تنقص من الأموال والأنفس والئرات حى 
أهلكهم . قال الواحدى :قال عامة المفسرين : على تَخوّف قال تنقص : إما بقتل أو بموت » يعنى بنقص من 
أطرافهم ونواحيهم يأخذهم الأول فالأوّل حتى يأتى الأخذ على جميعهم . قال » والتخو ف التنقص » يقال هو 
يتخوف المال : أى يتنقصه » ويأخذ من أطرافه انهبى » يقال تخوفه الدهرو تخونه بالفاء والنون : تنقصه » قال 
ذوالرمة : 

لابل هو الشوق من دار تخوفها 2 مرا حاب ومرا بارح ترب 

وفال لبيد : ٠‏ تخوفهاآنزولى وارتحالى ه26 أى تنقص لحمها وشحمها . قال الهيم بن عدى : 

التخوف بالفاء التنقص لغة لأزد شنودة » وأنشد : 1 
تخوف عدوهم مالى وأهدى سلاسل فالحلوق لما صليل 

وقيل على تخوف : على عجل قاله الليث بن سعد » وقيل على تقريع بما قد موه من ذنوبهم » روى ذلك 
عن ابن عباس ؛ وقيل على تخوّف : أن يعاقب ويتجاوز قاله قتادة ( فإن ربكم لرءوف رحم ) لايعاجل » بل 
بمهل رأفة بكم ورجمة لكم مع استحقاقهم للعقوبة ( أو لم يروا إلى ما خلق اللدمن شى >) لما خوف سبحانه المكرين 


سككلت 


ما خواف أتبعه ذكر ما يدل على كال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلى ومكانهما » والاستفهام فى أولم 
يروا » للإنكار » وما مبهمة مفسرة بقوله « من شى *» > قرأ حمزة والكسائى وخلف ويحبى بن وثاب والأحمش 
١‏ تروا » بالمثناة الفوقية على أنه خطاب لجميع الناس » وقرأ الباقون بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الذين مكروا 
السيئات . وقرأ أبوعمرو ويعقوب ( تتفيوًا ظلاله ) بالمثناة الفوقية . وقرأ الباقون بالتحتية » واختازها أبوغبيد : أى 
بميل من جان ب إلى جانب » ويكون أوّل الهار على حال ويتقلص » ثم يعود فى آخر النبار على حالة أخرى . قال 
الأزهرى: تفيوئ الظلال رجوعها بعد انتصاف النبار» فالمتفيو* لايكون إلابالعشى وما انصرف عنه الشمس والقمر » 
والذى يكون بالغداة هو الظل” . وقال ثعلب : أخبرت عن أنىعبيدة أن روتبة قال : كل ماكانت عليه الشمس 
فزالت عنه فهو ىء ء ومال تكن عليه الشمس فهو ظل ؛ ومعنى ( من شبىء ) من شىء له ظل” » وهى الأجسام 
فهو عام أريد به الخاص » وظلاله جمعظل » وهومضاف إلى مفر د لأنه واحد يراد به الكثرة ( عن الهين والشهائل ) 
أى عن جهة أبماها وشمائلها : أى عن جان ىكل واحد منها . قال الفراء : وحد الهين » لأنه أراد واحدا من ذوات 
الأظلال » وجمع الشمائل لأنه أراد كلها » لأن ما خلق الله لفظه مفرد ومعناه جمع . وقال الواحدى : وحد الهين 
والمراد به الجميع إيجازا فى اللفظ كقوله ‏ ويولون الدبر - » ودلت الثهائل على أن المراد به الجمع ؛ وقيل إن العرب 
إذا ذكرت صيغتى جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله ‏ وجعل الظلمات والنور ‏ ؛ و خم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم ‏ ؛ وقيل اماد بالهين : النقطة الى هى مشرق الشمس » وأنها واحدة . والشهائل عبارة عن 
الانحراف فى فلك الإظلال بعد وقوعها على الأرض وهى كثيرة » وإنما عبر عن المشرق بالهين لأن أقوى جانى 
الإنسان بمينه » ومنه تظهر الحركة القوية ( سجدا لله ) منتتصب على الخال : أى حال كون الظلال مدا لله . قال 
الزجاج : يعنى أن هذه الأشياء مجبولة على الطاعة . وقال أيضا : بود الحسم انقياده وما يرى من أثر الصنعة ( وهم 
داخرون ) فى محل نصب على الحال : أى خاضعون صاغرون » والدخور : الصغار والذل” » يقال دخر الرجل 
فهو داخخر وأدخره الله . قال الشاعر : ٍ 
يبق إلا داخر فى ميس ومتحجر ف غير أرضك ىحجر 

ومخيس : اسم بحبن كان بالعراق ( ولله يسجد ماف السموات وما فى الأرض من ذابة) أى له وحده يخضع 
وينقاد لالغيره ما فى السموات حميعا » وهافى الأرضمن دابة تدب على الأرض » والمراد بهكلدابة . قال الأخفش : 
ه وكقولك ما أتافى من رجل مثله » وما أتانى ٠‏ ن الرجال مثله . وقد دخل فى عموم ما السموات وما ىالأرض 
جميع الأشياء الموجودة فيهما » وإنما خص” لدابةبالذكر لأنه قد علم من قول ‏ أولم يرا إلى ما لق الله من وى ء ) 
انقياد الحمادات » وعطف الملائكة على ما قبلهم تشريفا لم » وتعظها لدخولم فى المعطوف عليه ( وهم لاستكبرون) 
أى والحال أ: نهم لايستكبرون عنعبادة ربهم والمراد الملائككة ؛ ويحتمل أن تكون الحماة مستأنفة . وفىهذا رد" على 
ارح شن رغيوا أن الملا بات راف ٠‏ رخو أن كك حالا من نامل وياد ونا طلن بد : أى يسجد لله 
ما السموات وما ف الأرض والملائكة وه حميعا لايستكبرون عن السجود ( يخافون ربهم من فوقهم ) هذه ابحملة 
حل نصب على الخال : أى حال كونهم يخافون بهم من فوقهم » أوجملة مستأنفة لبيان نى استكبارهم »ومن آثار 
االحوف عدم الاستكبار » ومن فوقهم متعلق بيخافون على حذف مضاف : أى يخافون عذاب ربهم من فوقهم » 
أو يكون حالا من الرب : أى يخافون ربهم حال كونه من فوقهم » وقيل معبى ( يخافون ربهم من فوقهم ) يخافون 
الملائكة فيكون على حذف المضاف : أى يخافون ملائكة ربهم كائنين من فوقهم وهو تكلف لاحاجة إليه » وإنما 


لاا 


افتضى مثل هذه التأويلات البعيدة المحاماة على مذاهب قد رت ف الأذهان » وتقررت ف القلوب » فيل وهذه 
امخافة هى مخافة الإجلال » واختاره الزجاج فقال ( يخافون ربهم ) خوف مجلين » ويدل على عة هذا المعنى قوله 
- وهو القاهر فوق عباده ‏ » وقوله إخبارا عن فرعون - وإنا فوقهم قاهرون ‏ ( ويفعلون ما يؤمرون ) أى 
ما يؤمرون به من طاعة الله : يعنى الملائكة» أو جميع من تقد”م ذكره » وحمل هذه الحمل علىالملائكة أولى » لأن 
فى مخلوقات الله من يستكبر عن عبادته » ولا يخافه ولا يفعل ما يوثمر به » كالكفار والعصاة الذين لايتصفون بهذه 
الصفات وإبليس وجنوده . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( والذين هاجروا ف الله من بعد 
ما ظلموا ) قال : هم“قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ظلمهم . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم وابن عساكر عن داود بن أنى هند قال : نزلت هذه الآية فى أنىجندل 
ابن سهيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والذين هاجروا ف الله ) 
الآية قال :. هوئلاء أحعاب محمد ظلمهم أهل مكة فأخرجوه, من ديارهم حتى لح طوائف منهم بأرض الحبشة » 
ثم بوّأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لم دار هجرة » وجعل لم أنصارا من المومنين ( ولأجر الآخرة أكبر ) قال : 
أى والله لما يصيبهم الله من جنته ونعمته أكبر ( لو كانوا يعلمون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الشعبى فى 
قوله ( فى الدنيا حسنة ) قال : المدينة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
فى الآية قال : لنرزقنهم فى الدنيا رزقا حسنا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال لما بعث 
الله حمدا رسولا أنكرت العرب ذلك » فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم -» . وأخرج الفريالى 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله ( فأسألوا أهل الذكر ) الآية » 
يعنى مشركى قريش أن محمدا رسول الله فى التوراة والإنجيل . وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : 
نزلت فى عبد الله بن سلام' ونفر من أهل التوراة . وأخرج ابن ألىشيبة _وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( بالبينات ) قال : الآيات ( والزبر ) قال : الكتب . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير.وابن 
المنذر عن مجاهد فى قوله ( أفأمن الذين مكرؤا السيئات ) قال : نمروذ بن كنعان وقومه : وأخرج ابن جريز وابن 
ألى حاتم عنقتادة ف الآبة قال : أى الشرك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : تكذيبهم الرسل » وإعماهم 
بالمعاصى . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنابن عباس ف قوله ( أو يأخذهم فى تقلبهم ) قال : فى اختلافهم . 
وأخرج ابنجرير وابن ألى حاتم عنه (فى تقلبهم ) قال : إن شئت أخذته فى سفره ( أو يأخذهم على تخوف ) بقول 
على أثر موت صاحبه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا ( على تخوّف ) قال : تنقص من أعمالم . وأخرج ابن جرير 
عن عمر أنه سألهم عن هذه الآية ؛ أو يأخذهم على تخواف » فقالوا مانرى إلا أنه عند تنقص ما يرد'ده من الآيات 
فقال عمر ما أرى إلا أنه على ما يتنتقصون. من معاصى الله » فخرج رجل ممن كان عند عمر فلى أعرابيا » فقال 
يا فلان.: ما فعل ربك ؟ قال قد تخيفته » يعنى انتقصته » فرجع إلى عمر فأخبره » فقال قد رأيته ذلك . وأخرج 
أبن ألى شيبة وابن جربر وابن المنذر عن عجاهد فى قوله ( أو يأخذم على تخوف ) قال : بأخذهم بنقص بعضهم 
عضا . وأخرج ابن جرير وان أنىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( يتفيذا) قال : يتميل . وأخرج ابن جرير 
توابن المنذر عن قتادة ف قوله ( وهم داخرون ) قال : صاغرون . وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أبىحاتم 
عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولله يسجد ) الآية قال : ل يدع شيئا من 


مامكا 


خلقه إلا عبده له طائعا أوكارها . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى الآبة قال : يسجد من فى السموات طوعا 
ومن فى الأرض طوعا وكرها . 
وَقَالَ 21 لاَتَخِدُوا إلْهَيْنٍ نين نما هُوَ إله و فَإِيَاىَ فَارْهَبُونِ (00 وَلَّهُ ماق 


آلسَموت وَالأَرْضٍ وُلَهُ الدين وَاصِبا أَفيْرَ اله تَتقونٌ (01) وما يمن يم فون فونم 

ذا مسح الضر وي ترون 0+ ثم اكش الضر كم ذا قَرِيقَ نكم" بربهم 
يُشْرِكُونَ(؛'الِيَكْفروا بمّا1د ع متؤف طون 601 يكين لكالايتلمون 
يا انق نا نهل عن مقع تفتاوة وجو 2 اليسك سحتة 
وَل" ما يَشْتَهُونَ 00 وَإِذَا بُشرَ 0 بالأنى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِم' (00) 
لزن مَابُشْرَ به أ ظ بيك على مُون م يَْسّهُ فى راب لاما 


ع وسك 5 َى ىدع 7 سوم 
مَا يَحْكُمُونَ (05) للذين لايومئون رمقل ألسَوْءِ وَللَه تل الأغلى و هو لْعَزِيز 
ركوويع ى 2216 ٠.‏ 

العم 9 :"وَل يواخ أله بطُذموم مَرل لمن د ولكن يحرم" | إن 
2 رى مه 
78 يُسمى قَإِذًا جا أَجَلْهُم ل يَستَشخِرون اع 3 َسَسقلِمُونَ )0310 ويجعلون ِ 
00 م ؟" مه 5 عه مه ٠.‏ 000000 45 مانام ره 
ما يَكْرَهُون وَتَصِف ]أ سِنَتُهم الْكَذِب أن لَهُمْ الْحَس الاج آذ له اللارراته 
مُفُرطونٌ 09 . 

لما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة له » خاضعة لحلاله » أتبع ذلك بالنبى عن الشرله. 
بقوله( وقال الله لاتتخذوا إفين اثنين إنما هو إله واحد ) فنببى سبحانه عن اخاذ هين » م أثبت أن الإطية منحصرة 
فى إله واحد وهوالله سبحانه ؛ وقد قيل إن التثنية فى هين قد دلت على الاثنينية » والإفراد ىإله قد دل" على 
الوحدة » فما وجه وصف إفين باثنين » ووص ضإله واحد ؟ فقيل فى الحواب : إن ف الكلام تقديما وتأخيرا » 
والتقدير : لاتتخذوا اثنين إلهين إنما هو واحد إله ؛وقيل إن التكرير لأجل المبالغة ف التنفير عن اتخاذ الشريك ؛ 
وقيل إن فائدة زيادة اثنين هى أن يعلم أن البى راجع إلى التعد”د لا إلى الحنسية» وفائدة زيادة واحد دفع توهم 
أن المراد إثبات الإلهية دون الواحدية ؛ مع أن الإلحية له سبحانه مسلمة فى نفسها » وإنما خلاف المشركين ف الواحدية 
ثم نقلالكلام سبحانه من الغيبة إلىالتكلم على طريقة بقة الالتفات ازيادة الترهيب » فقال ( فإياى فارهبون ) أى إن 
كنم راهبين شيئا فإياى فارهبون لاغيرى » وقد مر مثل هذا ىأول البقرة . ثم لما قرر سبحانه وحدانيته » وأنه 
الذى يحب أن بخص" بالرهبة منه والرغبة إليه » ذكر أن الكل" فى ملكه ونحت تصرّفه فقال ( وله ما ىالسموات 
والأرض ) وهذه ابلحملة مقررة لمن تقدم فى قوله ‏ وللّه يسجد مافى السموات ومافى الأرض - إلى آخره » وتقديم 


امه 


احبر لإفادة الاختصاص ( وله الديئ واصبا ) أى ثابتا واجبا دانئما لايزول » والدين هو الطاعة والإخلاص : 
قال الفراء ( واصبا ) معناه داتما » ومنه قول الدئلى : | 
لا أبتغى الحمد القليل بقائه 2 بذم يكون الدهر أجمع واصبا 

أى داتما . وروى عن الفراء أيضا أنه قال : الواصب اللحالص » والأول أولى » ومنه قوله سبحانه ‏ وهم 
عذاب واصب - أى دائم . وقال الزجاج : أى طاعته واجبة أبدا . ففسر الواصب بالواجب . وقال ابن قتيبة 
فى تفسير الواصب :أى ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو ببلكة غيرالله تعالى فإن الطاعة تدوم له » ففسر 
الواصب بالدائم ؛ وإذا دام الشىء دواما لابنقطع فقد وجب وثبت» يقال وصب الثىء يصب وصوبا. فهو 
واصب : إذا دام » ووصب الرجل على الأءر : إذا واظب عليه ؛ وقيل الوصب التعب والإعياء : أى يجب 
طاعة الله سبحانه وإن تعب العبد فيها وهو غيرمناسب لما فى الآية » والاستفهام فى قوله ( أفغير الله تتقون ) للتقريع 
والتوبيخ » وهو معطوف على مقدار كا فى نظائره » والمعنى : إذاكان الدين : أى الطاعة واجبا له داتما لاينقطع 
كان المناسب لذلك تخصيص التقوى به وعدم إيقاعها لغيره . ثم امئن سبحانه عايهم بأن جميع ما هم متقلبون فيه من 
النعم هو منه لامن غيره فقال ( وما بكم من نعمة ) أى مايلابسكم من النعم على اختلاف أنواعها فن الله : أى فهى 
منه » فتكون ما شرطية » ويجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرط » وبكر صلها : ومن نعمة حال من 
الضمير فى الحار وا مجرور » أو بيان لما . وقوله ( فن الله ) احبر » وعلى كون ما شرطية يكون فعل الشرط محذوفا 
أى مايكن » والنعمة إما دينية وهى معرفة الحق لذاته ومعرفة احير لأجل العمل به » وإما دنيوية نفسانية » أوبدنية 
أو خا رجي ةكالسعادات المالية وغيرها » وكل واحدة من هذه جنس تحته أنواع لاحصر لها » والكل من الله سبحانه 
فعلى العاقل أن لايشكر إلا إياه » ثم بين تلوّن الإنسان بعد استغراقه ى بحر النعم فقال ( ثم إذا مسكم الضر فإليه . 
تجأرون ) أى إذا مسكم الضرٌ أ مس فإلى الله سبحانه لا إلى غيره تتضرعون فى كشفه فلاكاشف له إلا هو » يقال 
جأر يجأر جؤورا : إذا رفم صوته فى تضرع . قال الأعشى يصف بقرة : 

فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرا 
والضرّ : المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل ما يتضررربه الإنسان ( ثم إذاكشف الضر عنكم إذا فريق 

منكم بربهم يشركون ) أى إذا رفع عنكم مانزل بكم من الضر ‏ إذا فريق أى جماعة متكم بربهم الذين رفع 
الضر عنهم يشركون فيجعلون معه إهها آخر من صم أو نحوه » والآية مسوقة للتعجيب من فعل هؤلاء حيث 
يضعون الإشراك بالله الذى أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر له » وهذا المعنى قد تقدام 
ف الأنعام ويونس » ويأقى فىسبحان . قال الزجاج هذا خاص بكر وكفر » وقاب ل كشف الضر عنه بالححود 
والكفر » وعلى هذا فتكون من فى منكم للتبعيض حيث كان اللحطاب للناس جميعا » والفريق هم الكفرة وإذكان 
الخطاب موجها إلى الكفار فن للبيان » واللام فى ( ليكفروا بما آتيناهم ) لامكى : أى لكى يكفروا با آتبناهم من 
نعمة كشف الضِر » حتى كأن هذا الكفر منهم الواقع فى موضع الشكر الواجب عليهم غرض لم ومقصد من 
مقاصدهم ؛ وهذا غاية فى العتو والعناد ليس وراءها غاية ؛ وقيل اللام للعاقبة : يعنى ماكانت عاقبة تلك 
التضرعات إلا هذا الكفر . ثم قال سبحانه على سبيل النهديد والترهيب ملتفتا من الغيبة إلى الحطاب ( فتمتعوا ) بما 
أنم فيه من ذلك ( فسوف تعلمون ) عاقبة أمركم وما يحل بكم فى هذه الدار وما تصيرون إليه ف الدار الآخرة . ثم 
حكى سبحانه نوعا آخخر من قبائح أعمالمم فقال ( ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ) أى بقع منهم هذا اخعل 
بعد ما وقع منهم الحؤار إلى الله سبحانه فى كشف الضرّ عنهم وما يعقب كشفه عنهم من الكفر منهم بالله والإشراك 


؟؟ ع نعم القدير - ؟ 


5000-3 


به » ومع ذلكيجعاون لما لايعلمون حقيقته من االحمادات و الشياطين نصيبا مما رزقناهم من أموام يتقر بون به إليه . 
وقيل المعنى : أنهم أى الكفار يجعلون للأصنام وهم لابعلمونشيئا لكونهم حمادات » ففاعل يعلمون على هذا هى 
الأصنام وأجراها مجرىالعقلاء ىجمعها بالواو والنون جريا على اعتقاد الكفار فيها . وحاصل المعنى : ويجعل 
هولاء الكفار للا صنام الى لاتعقل شيئا نصيبا من أمو الم الى رزقهم الله إياها ( تالله لتسألنعناكتم تفترون ) هذا 
رجوع من الغيبة إلى االخطاب » وهذا السوثال سوال تقريع وتوببخ ( عماكتتم تفترون ) تختلقونه من الكذب على 
الله سبحانه فى الدنيا ( و يجعلون لله البنات ) هذا نوع آخر من فضانحهم وقبانحهم » وقدكانت 'خزاعة وكنانة تقول 
الملائكة بنات الله ( سبحانه ) نه سبحانه نفسه عيا نسبه إليه هؤلاء الحفاة الذين لاعقول ل صحيحة ولا أفهام 
مستقيمة ‏ إن هر إلا كالأنعام بل هم أضل" ‏ وف هذا التتزيه تغنجيب من حالم (ولم ما يشتهون) أى وبجعلون 
لأنفسهم ما يشتهوونه من البنين على أن ٠‏ ما فى محل: نصب بالفعل المقدار » ويجوز أن تكون فى محل رفع عانى 
الابتداء . وأنكر النصب الزجاج قال : لأن العرب لابقولون جعل لهكذا وهو يعنى نفسه » وإنما يقولون جعل 
لنفسهكذا » فلوكان منصوبا لقال ولأنفسهم مايشتهون . وقد أجاز النصب الفراء . ثم ذكر سبحانهكراهتهم للإناث 
الى جعلوها لله سبحانه فقال ( وإذا يشر أحدهم بالأنى ) أى إذا أخبر أحدهم بولادة بنت له (ظل وجهه مسود ا) 
أى متغيرا » وليس اراد السؤاد الذى هو ضد البياض » بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار والتغير بما حصل 
من الغم » والعرب تقول لكل من لى مككروها قد اسود وجهه ما وحزنا قاله الزجاج . وقال الماوردى : بل 


المراد سواد اللون حقيقة » قال : وهؤقول ابحمهور» والأوّل أولى » فإن المعلوم بالوجدان أن من غضب وحزن | 


واغتم” لايحصل ف لونه إلا جرد التغير وظهور الكآبة والانكسارلا السواد الحقيى »وجملة ( وهو كظم ) فى محل 
نصب على الحال : أى ممتلى” من الغه" غيظا وحتقا . قال الأخفش : هو الذى يكظ. غيظه ولا يظهره ؛ وقيل إنه 
المغموم الذى يطبق فاه من الغم” » مأخوذ من الكظامة وهو سد في البئر قاله على بن عيسى » وقد تقدام فى سورة 
يوسف ( يتوارى من القوم ) أى يتغيب ويختى ( من سوء مابشر به) أى من سوء الحزن والعار والحياء الذى يلحقه 
بسبب حدوث البنت له ( أيمسكهعلى هون) أى لايزال مردادا بين الأمرين : وهو إهسالك البنت الى بشر بها » 
“أو دفنبا ى التراب ( على هون) أى هو ان » وكذا قرأعيسى الثقى . قال اليزيدى : والهون الحوان بلغة قريش » 
وكذا حكاه أبو عبيد عن الكساثى » وحكى عن الكسائى أنه البلاء والمشقة » قالت الحنساء ٠:‏ ' 
ش نمين النفوس وهون النفو س يوم الكريبة أببى لما 
وقال الفراء ‏ : الهون القليل بلغة تمبم . وحكى النحاس عن الأعمش أنه قرأ و أيمسكه » » على سوء ( أم يدسه 
فالتراب ) أى يخفيه فى التراب بالوأد كاكانت تفعله العرب » فلا يزال الذى بشر بحجدوث الأنى متردادا بن 
. هذين الأمرين » والتذكير فى يمسكه ويدسه مع كونه عبارة عن الأنثى لرعاية اللفظ . وقراً. المحدرى «.أم يدعما 
فى اراب » ويلزمه أن يقرأ أبمسكها » وقيل دمها إخخفاوئها عن الئاس حتى لاتعر ف كالمدسوس لإخفائه عن الأبضار 
1 ( ألا ساء ما يحكئون ) حيث أضافوا البنات التى يكرهونها إلى الله سبحانه وأضافوا البنين امحبويين عندهم إلى أنفسهم 
ومثل هذا قوله تعالى ‏ ألكم الذكر وله الأننى .تلك إذا قسمة ضيزى- ( للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء ) أى 
لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهذه القبائح الفظيعة مثل السوء : أئ صفة السوء من الحهل والكفر بالله + وقيل 


هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد ؛ وقبل هوحاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم ووأد البنات لدفع العاروخشية ٠‏ 


الإملاق ؛ وقيل العذاب والنار( ولله المثل الأعلى ) وهو أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل واللحود الشامل 


الا1ك - 


والعلم الواسع ؛ أو التوحيد وإخلاص العبادة » أوأنه خالق رازق قادر مجاز ؛ وقيل شهادة أن لا إله إله إلا الله » 
وقيل ‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره ‏ ( وهوالعزيز ) الذى لايغالب فلا يضره نسبتهم إليه مالا يليق به 
( الحكم ) فى أفعاله وأقواله . ثم_لما حكى سبحانه عن القوم عظم كفرهم .بين سعة كرمه وحلمه حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة ولم يئاخذمم بظلمهم فقال ( ولو يواخ الله الناس بظلمهم ) والمراد بالناس هنا الكفار أو جميع العصاة 
( ما ترك عليبا ) أى على الأرض وإنلم.يذكر فقد دل" عليها ذكر الناس وذكر الدابة. » فإن الجميع مستقرون 
على الأرض » وامراد بالدبابة الكافر » وقي لكل مادب ؛ وقد قيل على هذاكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم من لاذنب 
له ؟ وأجيب بإهلاك الظالم انتقاما منه » وإهلاك غيره إنكان من أهل التكليف فلا جل توفير أجره » وإنكان من 
غيرهم فبشؤم ظلم الظالمين » ولله الحككة البالغة ‏ لايسأل عما يفعل وه, يسألون ‏ » ومثل هذا قوله ‏ واتقوا فتنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ . وفى معنى هذا أحاديث منها ما عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إذا أراد الله بقوم عذابا أصابالعذاب من كان فيهم ثم بعثوا 
على نيائهم » وكذلك حديث الحيش ‏ الذين يخسف بهم ف البيداء » وى آخره : أنهم يبعثون على نيامهم؛ وقد قد منا 
عند تفسير قوله سبحانه ‏ واتقوا فتنة ‏ الآبة تحقيقا حقيقا بالمراجعة له ( ولكن يئخره, إلى أجل مسمى ) معلوم عنده 
وهو منهبى حياتهم وانقضاء أعمارهم أو أجل عذابهم » وف هذا التأخير حكة بالغة منها الإعذار إليهم وإرخاء 
العنان معهم , ومنها حصول من سبق قعلمه من أولادهم ( فإذا جاء أجلهم) الذى هاه لهم حقت عليهم كلمة الله 
. سبحانه ى ذلك الوقت من دون تقد"م عليه ولا تأخرعنه » والساعة المدة القليلة» وقد تقدام تفسيرها هذا و تحقيقه 
ثم ذكر نوعا آخر من جهلهم وحمقهم فقال (ويحعلون لله ما يكرهون) أى ينسبون إليه سبحانه ما يكرهون نسبته 
إلى أنفسهم من البناث » وهو تكرير لما قد تقدآم لقصد التأكيد والتقرير ولزيادة التوبيخ والتقريع ( وتصف 
ألستهم الكذب ) هذا من اانوع الآخر الذى ذكره سبحانه من قبانحهم وهو : أى هذا الذى تصفه ألسنتهم من 
الكذب هو قولم ( أن لم الحسنى ) أى الحصلة الحسنى . أو العاقبة الحسنى . قال الزجاج : يصفون أن لم مع 
قبح قوهم من الله الحزاء الحسن . قال الزجاج أيضا والفراء : أبدل من قوله وتصف ألستتهم الكذب قوله أن لم 
الحسنى » والكذب منصوب على أنه مفعول تصف . وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن محيصن الكذب برفع 
الكاف والذل والباء على أنه صفة للألسن وهو جمع كذب» فيكون المفعول على هذا هو أن لم الحسنى . ثم رد الله 
سبحانه عليهم بقوله ( لاجرم أن للم النار ) أى حا أن ل مكان ما جعلوه لأنفسهم من الحسى النار » وقد تقدام 
تحقيق هذا (وأنهم مفرطون ) قال ابن الأعرانى وأبوعبيدة : أى متروكون منسيون ف النار» وبه قال الكسانى والفراء 
فيكون مشتا من أفرطت فلانا خلنى : إذا خلفته ونسيته . وقال قتادة والحسن : معجلون إإيها مقد مون فى دخوذا 
من أفرطته : أى قدمته ى: طلب الماء » والفارط هو الذى يتقدام إلى الماء » والفرّاط المتقدمون فى طلب الماء » 
والور"اد المتأخرون » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « أنا فرطكم على الحوض » أى متق د مكم . قال القطامى : 

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا 2 كما تعجل. فراط لوراد 1 

وقرأ نافع فى رواية ورش « مفرطون » بكسر الراء وتخفيفها » وهى قراءة ابن مسعود وابن عباس ؛ ومعناه : 
مسرفون فى الذنوب والمعاصى ؛ يقال أفرط فلان على فلان : إذا أرنى عليه وقال له أكثر ما قال من الشر . وقرأ 
أبو جعفر القارى « مفرطون » بكسر الراء وتشديدها : أى مضيعون أمر الله » فهو من التفريط فى الواجب . وقرأ 
الباقون ٠‏ مفرطون» بفتح الراء مخفا » ومعناه : مقدمون إلى النار . 000 


اوم 


وقد أخرج ابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن جاهد فى قوله ( وله الدين واصبا ) فال : 
الدين الإخلاص » وواصبا دائما . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى صالح ( وله الدين واصبا ) قال : لا إله إلا الله . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( واصبا ) قال : دائما . وأخرج الفريانى وابن جرير 
عنه قال واجبا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( تجأرون ) قال : تتضرعون 
دعاء . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى قال : تصيحون بالدعاء . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله 
( فتمتعوا فسوف تعلمون) قال : وعيد . وأخرج ابن جرير عن عجاهد فىقوله ( ويجعلون لما لايعلمون الآية ) 
قال : يعلمون أن الله خلقهم ويضرم وينفعهم » ثم يجعلون لما لايعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم ( نصيبا مما 
رزقناهم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن جرير وابن أنى حاتم غن قتادة فى الآية قال : هم مشركو 
العرب جعلوا لأوثائهم وشياطينهم مما رزقهم الله وجزءوا من أموالم جزءا فجعلوه لأوثانهم وشياطينهم . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن السدى فى الآية قال : هو قولم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا . وأترج ابن جرير وابن 
أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( ويجعلون لله البنات ) الاية يقول : يجعلون لى البنات يرتضونهن لى 
ولا يرتضونهن” لأنفسهم » وذلك أنهم كانوا ف الحاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان أودسها 
فى التراب وهى أحية . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك ( ولم ما يشتهون ) قال : يعنى به البئين . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج (أم يدسه فى التراب ) قال : يثد ابنته . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
السدى فى قوله ( ألاساء ما يحكون ) قال : بس ماحكوا » يقول شىء لايرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لى . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ولله المثل الأعلى ) قال : شهادة 
أن.لا إله إلا الله . وأخرج ابن جريروابن أىحاتم والبييق عن ابن عباس ( ولله المثل الأعلى ) قال : يقول ليس 
كثله شبىء . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ماترك عليها من دابة ) قال : ما سقاهم المطر. وأخرج 
أيضا عن السدكى نحوه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جربر وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال قد 
فعل ذلك فى زمن نوح » أهلك الله ماعلى ظهر الأرض من دابة إلاماحمل فى سفينته . وأخرج أحبد فالزهد 
عن ابن مسعود قال : ذنوب ابن آدم قتلت اللمعل ىجحره » ثم قال : أى والله زمن غرق قوم نوح . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق فى الشعب عنه قال : كاد الجعل أن 
بعذب فى جحره بذنب ابن آدم » ثم قرأ ( ولو يوئاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) . وأخرج عبد بن 
حميد وابن ألى الدنيا عن أنس نحوه . وأخرجعبد بن حميد وابن أىالدنيا وابن جريروالبييق ف الشعب عن أنى هريرة 
أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لايضرٌ إلا نفسه . قال أبو هريرة : بلى والله إن الحبارى موت هزالا 
فى ركرها من ظلم الظالم . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك ( ويجعلون لله ما يكرهون ) قال : يمععاون لى البنات 
ويكرمون ذلك الأنفسهم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (وتصف 
ألستهم لكذب أن" لم الحسنى) قال : قولكفار قريش لنا البنون وله البنات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة نحوه . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد (وأنهم مغفرطون) 
قال : منسبون . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنىشيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج. 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : معجلون . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن نحوه . 
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ل > ه وس ”سم #س وذو > #2 را يعر .ام والشروى ةوس سر ير م موده 

َالَََِّدْ أَرْسلَْا إلى أم رين قَبْلِك فَرينَ لهم الشبِطن أغملهم فهو ولِيهم ايوم 
رحووا يه لئ لي م وسور نرموات بن و#ا 2 0 و22 
ولَّهُمْ عَذَابُ ألم 00 وما أَنْرَلَْا عَلَيْكَ الكتب إِلالِتبينَ لهم الذى اختلفوا فيه 
روي لم «وعك ره 0 22 وسر لماج اس >#وس ' 26> لومداه دم 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يَؤْمِنُونَ (0) والله أنزل من السماء مَاء فأحيًا به الأرض بَعْدَ متها 
00 اد > جام كه رو ميير هه 98 دده 8 ل وسك هه .م # . 
إن فى ذلك لاية لِقَوم يَسْمَعُونَ ٠0‏ وَإِنَ لكم فى الأنعم لعبرة نسقيكم مما قف 
1-00 وامه ٠.‏ - دج ع ”ريس 7 20 م دم١‏ 22 
بطونه من بَيْنِ فرث و5م لبنا خَالِصًا سَائِعًا لِشارِبِينَ 0 وَمِن ثُمَرت النخيل 
اموا ده ابم ب ول سه 2 208 رم ان ل > حامك يه مله ب رةه ١‏ 
وَالأعغْنب تتخِذونَ مِنْه سكا وَرِزقَا حَسَنا إن فى ذلك لايّة لقم يَعْقِلون 7 وأوحى 
ره > مين فى يمرم" ,. 0000072 و ف ابن اق دبل أ ري ا ل دوهع 8 
رَبك إِلّالنخل أن أتَخِذى من الجبال بيوتا وَمِنَ الشجَر وما يعرشون (10) ثم كل من 
ع ا كه 0 وول للك 2دء2 ر ووو ملعم ىم م ا 2 اجياى 
كل الدَمَرتِ فاشلكى سبل ربك ذُلَلَا يَحْرَج من بُطْونْهًا عَرَاب مُخْتَلِف ألونة فيه 

7 3 الى 0 - سا2 َه رو - . 
شِفاءٌ للناس إن فذلِك لاية لِقَوْم يُتفكرون(01 . 

- و 

بين سبحانه أن مثل صنيع قريش قد وقع من سائر الأمم » فقال مسليا لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) أى رسلا( فزين للم الشيطان أعماهم ) الحبيثة ( فهو وليهم اليوم ) يحتمل أن يكون 
اليوم عبارة عن زمان الدنيا » فيكون المعنى : فهو قرينهم فى الدنيا » ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة 
وما بعده » فيكون الحال الآنية » ويكون الولى” بمعنى الناصر » والمراد نى الناصرعنهم على أبلغ الوجوه » لآن 
الشيطان لايتصوّر منه النصرة أصلا ف الدار الآخرة » وإذاكانالناصر منحصر فيه لزم أن لانصرة من غيره » ويحتمل 
أن يراد باليوم بعض زمان الدنيا ؛ وهو على وجهين : الأول أن يراد البعض الذى قد مضى » وهو الذى وقع فيه 
النزيين من الشيطان للأم الماضية فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية . الثانى أن يراد البعض الحاضر » وهو 
وقت نزول الآية . والمراد تزبين الشيطان لكفار قريش فيكون الضمير فى « وليهم » لكفار قريش : أى فهو ولى” 
هوئلاء اليوم » أو على حذف مضاف : أى فهو ولى" أمثال أوائك الأم اليوم ( ولم عذاب ألم ) أى ف الآخرة وهو 
عذاب النار . ثم ذكر سبحانه أنه ما هلك من هللك إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإزاحة العلة منهم فقال ( وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لم الذى اختلفوا فيه ) وهذا خخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » والمراد بالكتاب 
القرآن » والاستثناء مفرّغ من أعم” الأحوال : أ ما أنزلناه عليك حال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلا لعلة 
التبيين لم : أى للناس الذى اختلفوا فيه من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية » (و) انتصاب 
( هدى ورحمة ) على أنهما مفعول لهما معطوفان على محل لتبين » ولا حاجة إلى اللام » لآمبما فعلا فاعل الفعل 
المعلل » بخلاف التبيين فإنه فعل امخاطب لافعل المْزل ( لقوم يمنون ) بالله سبحانه ويصد قون ما جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب . ثم عاد سبحانه إلى تقر ب روجوده وتفرّده بالإلهية بذكر آياته العظام فقال ( واللّه أنزل من.السماء 
ماء ) أى من السحاب . أو من جهة العلو كا مر : أى نوعا من أنواع الماء ( فأحيا به الأرض بعد مونها ) أى 


هس لاا 


أحياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لاحياة مبا ( إن فى ذلك ) الإنز ال و الإحياء ( لآية ) أنى علامة دالة على وحدأنيته 
وعلى بعثه للخاق وعجاز انهم ( لوم يسمعون ) كلام الله و بفهمو ن ما يتضنمنه من العبر . ويتفكرون فى خلق السمواث 
دالأرض ( وإن لكم فى الأنعام لعبرة ) الأنعام هى الإبل والبقر والغم ويدخل فى الغم المعز . والعبرة أصلها تمثيل 
الثىء بالشى ء ليعر ف حقيقته بطريق المشا كلة : ومته ‏ فاعتبر وا يأ أولى الأبصار ‏ وقال أبو بكر الوارق ؛ العبرة 
فى الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعها لحم ٠‏ والظاهر أن العبرة هى قوله ( نسقيكم ممافى بطونه ) فتكون ابحملة مستأنفة 
لبيان العبرة قرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم فى رواية أنى بكر « نسقيكم » بفتح النون من سبى يس . وقرأ الباقون 
وحفض عن عاصم بضم النون من أسى يسى » قيل هما لغتان . قال لبيد : 
سى قوبى بى جد وأسى2 ثميرا والقبائل من لال 

وفرئ بالتاء الفوقية على أنالضمير راجع إلى الأنعام » وقرئ بالتحتية على إربجاع الضمير إلى الله سبحانه ٠‏ 
وهما صعيفتان . وجميع القراء على القراءتين الأوليين : والفتح لغة قريش ء الضم لغة حبير . وقيل إن بين سق وأسى 
فرقا . فإذاكان الشراب من يد الساق إلى فم المسى فيقال سقيته . وإنكان بمجرد عرضه عليه وتبيئته له قيل أسقاه . 
والضمير فى قوله « ما فى بطونه ٠‏ راجع إلى الأنعام . قال سيبويه : العرب تخبرعن الأنعام بخبر الواحد .وقال الزجاج 
لملاكان لفظ ادمع يذكر ويوئنث ٠‏ فيقال هو الأنعام . وهى الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير : وقال الكسانى 
معناه ما فى بطون ما ذكر ثا فهو على هذا عائد إلى المذكو ر . قال الفراء : وهو صواب . وقال المبرد : هذا فاش 
ف القرآن كثير مئل قوله للشمس - هذا ربى - يعنى هذا الشى ء الطالع . وكذلك ‏ وإفى مرسله إليهم ببدية ‏ ثم قال فلما 
جاء سلبان ولم يقل جاءت لأن المعنى جاء الشى ء الذى ذكرنا انتبى . ومن ذلك قولة ‏ إن هذه تذكرة فن شاء 
ذكره ‏ ومثله قول الشاعر : 2 + مثل الفراخ نيفت حواصله 2٠‏ ولميقل حواصلها . وقول الآخر : 

وطاب إلقاح اللبان وبرده + ولم يفل وبردت . وحكى عن الكسالى أن المعنى مما فى بطون بعضه 
وهى الإناث ٠‏ لأن الذكور لا ألبان لها : و به قال أبوعبيدة وحكى عن الفراء أنه قال : النعم والأنعام واحد يذ كر 
ويونث ٠‏ ولهذا تقول العرب : هذه نعم وارد فرجع'الضميرإلى لفظ النعم الذى هو بمعنى الأنعام » وهو كقول 
الزجاج ورجحه ابن العربى فقال إتما يرجع التذكير إلى معنى الجمع ٠‏ والتأنيث إلى معنى الجماعة . فذكره هنا 


ياءثبار لفظ الجمع وأنئه فسورة المؤمنين باعتبار لفظ الحماعة ( من بين فرث ودم ) الفرث : الزبل الذى ينزك . 


إلى الكرش ٠‏ فإذا خرج منهلم يسم فرثا : يقال أفرئت الكرش إذا أخرجت ما فيها . والمعنى : أن الشىء الذى 
تأكله يكون منه ما فىالكرش . وهو الفرث ويكون منه الدم . فيكون أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه ( لبنا ) 
فيجرى اللدم فى العروق واللبن فى الضروع ٠‏ ويب الفرث كما هو ( خخالصا ) يعنى من حمرة الدم وقذارة الفرث 
بعد أن جمعهما وعاء واحد ( سائغا للشاربين ) أى لذيذا هنيئا لايغص به من شر به : يقال ساغ الشراب يسوغ سوغا 
أى سبل مدخله فى الحلق ( ومن ثمرات النخيل والأعتاب ) قال ابن جرير : التقدير » ومن ثمرات النخيل والأعناب 
ما تتخذون فحذ ف ماودل” على حذفه قوله منه وقيل هو معطوف على الأنعام » والتقدير : وإن لكم من مرات 
النخيل والأعئاب لعبرة » ويجوز أن يكون معطوفا على بما فى بطونه : أى نسقيكم مما فى بطونه ومن ثمرات النخيل ٠‏ 
ويجوز أن يتعلق بمحذ وف دل" عليه ما قبله تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل » ويكون على هذا ( تتخذون 
منه سكرا ) بيانا للإسقاء وكشفا عن حقيقته » ويحوز أن يتعلق بتتخذون تقديره ومن ثمرات النخيل والأعناب مر 
تتخذون منه سكرا . ويكون تكرير الظرف . وهو قوله منه للتأكيدكقولك زيد فالدار فبا . وإتماذكر الضمير 
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فى منه لأنه.يعود إلى المذكور » أو إلى المضاف امحذوف : وهو العصيركأنه قيل ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه.» والسكرما يسكرمن الحمز » والرزق الحسن جميع ما.يؤكل من هاتين الشجر تين كالمر والدبس 
والزييب وانخل ‏ وكان نزول هذه الآبة قبل تحريم اللجمر ؛ وقيل إن السكر اللحل” بلغة الحبشة » والرزق الحسن 
الطعام من الشجرتين ؛ وقيل السكر العصير الحلو الحلال » وسمى سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بى » فإذا بلغ 
الإسكار حرم . والقول الأوّل أولى وعليه الحمهور» وقد صرح أهل اللغة بأن السكر اسم للخمر » ولم يخإلف 
ذلك إلا أبو غبيدة فإنه قال + السكر الطعم » وما يدل على ما قاله جمهور أهل اللغة قول الشاعر : 
بئس الصحاب وبئسالشرب شربهم 2 إذا جرى فيهم الحذى والسكر 

ومما يدل على ما قاله أبو عبيدة ما أنشده.: جعلت عيب الأكرمين سكرا + أى جعلت 
ذمهم طعما » ورجح هذا ابن جريرفقال : إن السكر ما يطعم من الطعام ويحل شربه من ثمار النخيل والأعناب 
وهو الرزق الحسن » فاللفظ مختلف والمعنى واحد مثل ‏ إنما أشكو ببى وحزف إلى الله قال الزجاج : قول 
أنىعبيدة هذا لايعرف » وأهل التفسير. على خلافه .ولا حجة فى البيت/ الذى أنشده لآن معناه عند غيره أنه يصف 
أنها تتخمر بعيوب الناس » وقد خمل السكر جماعة-من الحنفية على مالا يسكر من الأنبذة وعلى ماذ هب ثلثاه 
بالطبخ » قالوا : وإنما يمن الله على عباده بما أحله لهم لابما حرمه عليهم » وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة 
المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الحمر اه ( إن فى ذلك لآبة لقوم يعقلون ) أى لدلالة لمن يستعمل العقل 
ويعمل بما يقتضيه عند النظر ى الآيات التكوينية ( وأوحى ربك إلى النحل ) قد تقدم الكلام فىالوحى وأنه يكون 
بمعنى الإلهام ».وهو ما يخلقه فى القلب ابتداء من غير سبب ظاهر » ومنه قوله سبحانه ‏ ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها ‏ ومن ذلك إهام الببائم لفعل ما ينفعها وترك ما يضرها ٠‏ وقرأ يحبى بن وثاب ‏ إلى النحل » بفتح 
الحاء . قال الزجاج : وسعى نحلا لأن الله.سبحانه نحله العسل الذى يخرج منه . قال الحوهرى : والنحل والنحلة 
الدبر بقع على الذكر والأنثى ( أن اتخذى من الحبال بيوتا ) أى بأن اتخذى على أن « أن » هى المصدرية » ويجوز 
أن تكون تفسيرية لأن ف الإيحاء معنى القول » وأنث الضمير فى اذى لكونه أحد الحائرين كا تقدام » أو الحمل 
: على المعنى أو لكون النحل جمعا » وأهل الحجاز يونثون النحل ٠‏ ومن ٠‏ فى من الحبال بيوتا ( و ) كذا فى ( من 
الشجر و )كذا فى ( ثما يعرشون ) للتبغيض : أى مساكن توافقها وتليق بها فى كوى الحبال وتجويف الشجر » وف 
العروش الى يعرشها بنوآدم من الأجناح والحيطان وغيرها » وأكثر ما يستعمل فها يكون من الحشب » يقال 
عرش يعرش بكسر الراء وضمها . وبالضم قرأ ابن عامر وشعبة . وقرأ الباقون بالكسر . وقرئ أيضا بيوتا بكسر 
الباء وضمها (ثمكلى م نكل العرات ) من للتبغيض لأنها تأكل النور من الأشجار فإذا أكلنها ( فاسلكى سبل ربك) 
أى الطرق التى: فهمك الله وعلمك » وأضافها إلى الرب لأنه خالقها وملهم النحل أن تسلكها : أى ادخلى طرق 
ربك لظلب الرزق ق الحبال وخلال الشجر » أو اسلكثى ما أكلت فى سبل ربك : أى فى مسالكه التى يحيل فيها 
بقدرته النور عسلا أو إذا أكلت القارفى الأمكنة البعيدة فاسلكى إلى بيوتك راجعة سبل ربك لاتضلين فيها » 
وانتضاب ر ذللا )على الحال من السبل » وهى جمع ذلول : أى مذللة غير متوعرة » واختار هذا الزجاج وابن 
جرير » وقيل حال من النحل : يعنى : مطيعة للنسخير وإخراج العسل من بطونها » واختار هذا ابن قتيبة » وجملة 
( يخرج من بطونها ) مستأنفة عدل به عن خظاب النحل » تعديدا للنعم ؛ وتعجيبا لكل سامع . وتنبيها على الغير » 
وإرشادا إلى الآبات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب » والمراد بال( شراب ) فى الآبة هو العس » 
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ومعنى ( مختلف ألوانه ) أن بعضه أبيض وبعضه أحمر وبعضه أزرق وبعضه أصفر باختلاف ذوات النحل وألوانها 
ومأكولاتها . وجمهور المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل ؛ وقيل من أسفلها ؛ وقيل لايدرى من أين 
بخرج منها » (الضمير فى قوله ( فيه شفاء للناس ) راجع إلى الشراب االحارج من بطون النحل وهو العسل » وإلى 
هذا ذهب الحمهور . وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف : إن الضمير راجع إلى القرآن » ويكون التقدير 
فيا قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس » ولا وجه للعدول عن الظاهر وممالفة المرجع الواضح 
والسياق البين . ش 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذى جعله الله ى العسل عام لكل داء أو خاص ببعض الأمراض » 
فقالت طائفة : هو على العموم . وقالت طائفة : إن ذلك خاص ببعض الأمراض »؛ ويدل على هذا أن العسل 
فكرة فى سياق الإثبات فلا يكون عاما » وتنكيره إن أريد "به التعظم لايدل إلا على أن فيه شفاء عظها لمرض 
أو أمراض » لا لكل مرض ٠‏ فإن تنكير التعظم لايفيد العموم » والظاهر المستفاد من التجربة ومن قوانين علم 
الطب » أنه إذا استعمل منفردا كان دواء لأمراض خاصة وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوهاكان مع ما خلط 
به دواء لكثير من الأمراض : وبالحملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الآدوية » وقليلا ما يجتمع هذان الأمران ى 
غيره ( إن فى ذلك ) المذكور من أمر النحل ١‏ لآية لقوم يتفكرون ) أى يعملون أفكارههم عند النظر فى صنع الله 
سبحانه وعجائب ملوقاته فإن أمر النحل من أعجبها وأغر بها وأدقها وأحكمها : 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريالى وسعيد بن منصور وأبودا ود فى ناه وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم 
والنحاس والخاكم وصتصحه والبييى فى ساأنه وابن مردويه عن ابن عباس أنه سئل عن قو له ( تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا ) قال : السكر ما حرم من ثمرتهما » والرزق الحسن ما حل" : وأخرج الفريانى وابن أنى حاتم وابن 
مردويه عنه قال : السكر الحرام » والرزق الحسن زبيبه وخله وأعنبه ومنافعه . وأخرج أبو داود فى ناته وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : السكر النبيذ » والرزق الحسن الزبيب » فنسختها هذه الآية ‏ إنما الحمر 
والميسر ‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم والبيبى عنه أيضا ف الآية قال : فحرم الله بعد ذلك السكر 
منع تحريم الحم رلأنه منه » ثم قال ( ورزقا حسنا ) فهوالحلال من الحل” والزييب والنبيذ وأشباه ذلك » فأقره الله 
وجعله حلالا المسلمين . وأخرج الفريالى وابن ألى شيبة وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن السكر » فقال : 
اللحمر بعينها . وأخخرج .ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال : السكر حمر . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنابن عباس ( وأوحى ربك إلى النحل) قال : ألهمها .وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن جاهد فى قوله ( فاسلكى سبل ربك ذللا) قال : طرقا لايتوعر عليها مكان سلكته . وأخرج عبدالرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ذللا قال : مطيعة . وأخرج ابن ألى حاتم عن السددى قال : : 
ذليلة : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( يخرج من بطونها شراب ) قال : العسل . وأخخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : هو العسل فيه الشفاء وف القرآن . وأخرج ابن ألىشيبة وابن 
جرير عن ابن مسعود قال : إن العسل شفاء م نكل داء » والقرآن شفاء لما فى الصدور . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن مسعود قال :عليكم بالشفاءين الغسل 
والقرآن . وأخرج ابن ماجه والحاكر وسصححه وابن مردويه والبييى فى الشعب وابن السنى وأبو نعم واللخطيب عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ عليكم بالشفاءين العسل والقرآن © . وقد وردت 
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أحاديث فى كون العسل شفاء : منها ما أخحرجه البخارى من حديث ابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فال( الشفاء فى ثلاثة فى شرطة محجم أو شربة عسل أوكية بنار وأنا أ: مبى أمبى عن الكى ». وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما من حديث أنى سعيد « أن رجلا أفى رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا رسول الله إن أخبى استطلق 
بطنه » فقال : اسقه عسلا فسقاه عسلا » ثم جاء فقال : سقيته عسلا فها زاده إلا استطلاقا : قال اذهب فاسقه 
عسلا فذهب فسقاه : ثم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صدق 
الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا » فذهب فسقاه عسلا فبرأ» : 


وآ حَلَقَث وام د ل ردك الْعمرٍ لكَيَْا يَعْلم بَعدَ عِلم , 
ْنَا إنَ الله لم َدِير (0» الله فَضَلَ بَعْضَكم” على بَعْض ف أ آلرزقي قَمَا آلّذِينَ فصَلُوا 


و ار وى ده - ني مل 


0 م واس 2 رم 4م 
براذى رِْقِهِم على مَاملَكَ أيهم فهُمْ فيه سَوَاكٌ أَفبِئِعْمَةِ آله يَجْحَدُونَ )2١(‏ وآلله 
م ل 0 016 عع 5-1 نل عا مرك ”يه إن 5-1 


َل كم ين أنفيكم أ روجا وَجعَل 5 ' من أزوجكم بين وحفدة ورز من 


هم وا م1 9 مه 0ه ا 
الطب أفبالبطل ون وَبِنِعمَت ٠‏ أله هرا 0 000 وَيسلول من دون الله مالا 


يَجْلِكَ م ِزا ين التنموت وَالأرض كينا ما ولا يَسْعَطِيعُونَ 09 قَلَا تَضربوا لل 
مال إِنَ ألله له يلم ونم لا تَعْلَمُونَ 09 . 

لما ذكر سبحانه بعض أحوال الحيوان وما فيها من عجائب الصنعة الباهرة » وخصائص القدرة القاهرة ؛ 
أتبعه بعجائب خخلق الإنسان وما فيه من العبر فال ( والله خلقكم ) ) ولم تكونوا شيئا ( م يتوفاكم ) عند انقضاء 
آجالكم ( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) يقال رذل يرذل رذالة : والأرذل والرذالة أردأ الثىء وأوضعه . 
قال النيسابورى : واعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان فى أريع : أولاها سن” النشوً . وثانيها سن" الوقوف 
وهو سن الشباب . وثالها سن ” الاتحطاط اليسير ٠‏ وهو سن الكهولة . ورابعها سن الاتحطاط الظاهر » وهو 

سن" الشيخوخة . قيل وأرذل العمر هو عند أن يصير الإنسان إلى االحرف » وهو أن يصير بمتزلة الصبى الذى 
لاعقل له ؛ وقيل مس وسيعون سنة » وقبل تسهون سنة » ومثل هذه لآ قوله سبحانه - لقند خلقنا اإنسان 
ىأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين - ثم علل سبحانه رد من يرده إلى أرذل العمر بقوله ( أككيلا يعلم 

بعد علم ) كان قد حصل له ( شيئا ) من العلم لاكثيرا ولا قليلا أو شيئا من المعلومات إذا كان العلم هنا يمعنى المعلوم ٠‏ 
قي دباعم هن اهل .تيل لاد لايعم زيادة عى مه الذى قد حصل ل قبل ذلك . ثم لما بين سبحانه 
خلق الإنسان وتقلبه فى أطوار العمر ذكر طرفا من أحواله لعله يتذكر عند ذلك فقال ( والله فضل بعضكم على 
بعض ف الرزق ) فجعلكم متفاوتين فيه فوسع على بعض عبادمحى جعل له من ن الرزق ما يكنى ألوفا مؤلفة من بتى 
آدم » وضيقه على بعض عباده حتى صار لايجد القوت إلا بسؤال الناس والتكفف م » وذلك لحكة بالغة تقصر 
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والعلم والفهم وقوة البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم وغير ذلك من الأحوال ؛ وقيل معنى الآية: 
أن الله سبحانه أعظى الموالى أفضل جما أعطى مما ليكهم بذليل قوله ( فا الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت 
أعائهم ) أى فا الذين فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادتى رزقهم الذئ رزقهم الله إياة على ما ملكت أيمانهم 
من المماليك ( فهم ) أى المالكون والمماليك ( فيه ) أى فى الرزق( سواء ) أى لايرد ونه عليهم بحيث يساوونهم » 
فالفاء على هذا للدلالة على أن التساوى معرتب على التراد” :أى لايردونه عليهم رد! مستتبعا للتساوى » وإنما يرد ون 
عليهم منه شيئا يسيرا » وهذا مثل ضر به الله سبحانه بعبدة الأصنام : أى إذالم يكونوا عبيد كم معكم سواء و لاترضون 
بذلك فكيف تجعلون عبيدى معئ سواء والحال أن عبي دكم مساوون لكم ف البشرية وا مخلوقية » فلما لم نمجعلوا . 
عبيدكم مشاركين لكم فى أموالكم ٠‏ فكيف نجعلون بعض عباد الله سبحانه شركاء له فتعبدونهم معه ء أو كيف 
تجعلون بعض مخلو قاته كالأصنام شركاء له فى العبادة ذكر معنى هذا ابن جرير » ومثل هذه الآية قوله سبحانه' 
ضرب لكي مثلا من أنفسكم هل لكم مما ما ملكت أعانكم من شركاء فها رزقناكم ‏ وقيل إن الفاء 
فى «فهم فيه سواء » بمعنى حتى ( أفبنعمة الله تبجحدون ) حيث تفعلون ما تفعلون من الشرك » والنعمة هى كو نه 
سبحانهجعل المالكين مفضلين على المماليك . وقد قرئْ « يححدون» بالتحتيةوالفوقية. قال أبو عبيدة وأبو حاتم : 
وقراءة الغيبة أولى لقرب احبر عنه » ولأنه لوكان خطابا لكان ظاهره للمسلمين ٠‏ والاستفهام للإنكار » والفاء 
للعطن ءلى مقدار : أى يشركون به فيجحدون نعمته » ويكون المعنى على قراءة الحطاب أن المالكين ليسوا 
برادى رزقهم على ماليكهم » بل أنا الذى أرزقهم وإياهم فلا يظنوا أنهم يعطونهم شيئا » وإنما هو رزق أجريه 
على أيديهم وه جميعا ف ذلك سواء لامزية لهم على مما ليكهم » فيكون المعطوف عليه المقدار فعلا يناسب هذا المعنى 
كأن يقال : لايفهمون ذلك فيجحدون نعمة-الله . ثم ذكر سبحانه ا حالة الأخرى من أحوال الانسان فقال ( والله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال المفسرون : يعنى النساء فإنه خاق حواء من ضلع آدم أو المعنى : خلق لكم 
من جنسكم أزواجا لنستأن.وا بها ء لأن الحنس يأنس إلى جنسه ويستوحش من غير جنسه » وبسبب هذه الأنسة 
يقع بين الرجال والنساء ماهو سبب للنسل الذى هو المقصود بالزواج » وهذا قال( وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وحفدة ) الحفدة جمع حافد » يقال حفد يحفد حفدا وحفودا : إذا أسرع » فكل من أسرع ق الخدمة فهو حافد 
قال أبو عبيد : الحفد العمل والحدمة . قال الحليل بن أحمد : الحفدة عند العرب الخدم ». ومن ذلك قول الشاعر 
وهو الأعشى : ْ 

كلفت مجهولنا نوقا يانية إذ الحداة على أكتافها حفدوا 

أى الخدم والأعوان . وقال الأزهرى : قيل الحفدة أولاد الأولاد » وروي عن ابن عباس ؛ وقيل الأختان» 

قاله ابن مسعود وعلقمة وأبوالضحى وسعيد بن جبير وإبراهم النخعى » ومنه قول الشاعر : 

فلو أن نفسى طاوعتنى لأصبحت لما حفد مما تعد كثير 

ولكنبا نفس على أبية ١‏ عيوف لأصهار اللقام' قذور 

وقيل الحفدة الأصهار . قال الأصمعى : اللحئن من كان من قبل المرأة كابنها وأجيها وما أشبههما » والأصهار 

منهما حميعا ء يقال أصبر فلان إلى بنى فلان وصاهر ء وقيل هم أولاد امرأة الرجل من غيره » وقيل الأولاد الذين 
ُدمونه ؛ وفيل البنات اللخادمات لأبيين . ورجح كثير من العلماء أنهم أولاد الأولاد » لأنه سبحانه امئن على 
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عباده بأن جعل لهم من الأزواج بنين وحفدة » فالحفدة ى الظاهر معطوفون على البنين وإن كان يجوز أن يكون 
المعنى : جعل لكر من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة » ولكن لايمتنع على هذا المعنى الظاهر أن يراد بالبنين من 
لايخدم . و بالحفدة من يخدم الأب منهم : أو يراد بالحفدة البنات فقط » و لايفيد أنهم أولاد الأولاد إلا إذا كان 
تقدير الآبة : وجعل لكم م نأزواجكم بنين , ومن البنين حفدة ( ور زقكم من الطيبات) الى تستطيبونها وتستلذونها 
ومن للتبعيض لأن الطيبات لانكون مجتمعة إلا فى الحنة» ثم خم سبحانه الآية بقوله( أفبالباطل يمنون) والاستفهام 
للإنكارالتوبيخى , والفاء للعطف على مقدر: أى يكفر ون بالله فيئمنون بالباطل » وى تقد م « بالباطل » على الفعل 
دلالة على أنه ليس لم إيمان إلا به : والباطل هو اعتقادهم فى أصنامهم أنها تضر وتنفع ؛ وقيل الباطل مازين هم . 
الشيطان من تحر يم البحيرة والسائبة وتحوهما . قرأ الحمهور ٠‏ يوئمنون» بالتحتية » وقرأ أبو بكر بالفوقية على الخطاب 
( وبنعمة الله هم يكفرون ) أى ما أنعم به عليهم مما لاحيط به حصرء وف تقديم النعمة وتوسيط ضمير الفصل دليل 
على أن كفره, مختص بذلك لايتجاوزه لقصد المبالغة والتأكيد( ويعبدون من دون الله ) هو معطوف على يكفرون 
داخل نحت الإنكار التوبيخى إنكارا منه سبحانهعليهم حيث يعبدون الأصنام » وهى الاتنفع ولاتضر » ولهذا قال 
( مالا يملك لم رزقا من السموات والأرض شيئا ) قال الأخفش : إن شيئا بدل من الرزق . وقال الفراء : هو 
منصوب بإيقاع الرزق عليه » فجعل رزقا مصدرا عاملا فشيئا » والأخفش جعله امما للرزق ؛ وقيل يحوز أن 
يكون تأكيدا لقوله « لابملك » أى لابملك شيئا من الملك » والمعنى : أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لاتملك 
لم رزقا أئ رزق ٠‏ ومن السموات والأرض صفة لرزق : أى كائنا منهما . والضمير فى ( ولا يستطيعون ) 
راجع إلى ما . وجمع جمع العقلاء بناء على زعمهم.الباطل » والفائدة فى نى الاستطاعة عنهم أن من لابملك شيئا قد 
يكون موصوفا باستطاعة الملك بطريق من الطرق ٠‏ فبين سبحانه أنها لاتملك ولا تستطيع ؛ وقيل يجوز أن 
يكون الضمير فويستطيعون للكفار : أى لايستطيع هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرفين . فكيف 
باالحمادات البى لاحياة لها ولا تستطيع التصرف ؟ ثم نهاهم سبحانه عن أن يشبهوه يخلقه » فقال ( فلا تضربوا لله 
الأمثال ) فإن ضارب المثل يشبه حالا بحال وقصة بقصة . قال الزجاج : لاتجعلوا لله مثلا لأنه واحد لامثل له ء 
وكانوا يقواون : إن إله العالم أجل" من أن يعبده الواحد منا » فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب ٠‏ كا أن 
أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك . وأولئك الأكابر يخدمون الملك فنهوا عن ذلك . وعلل النهبى بقوله 
( إن الله) علم ( يعلم ) ماعليكي من العبادة (وأنتم لاتعلمون) ماق عبادتها من سوء العاقبة : والتعرض لعذاب الله 
سبحانه » أوأنتم لاتعلمون بشىء من ذلك » وفعلكم هذا هو عن توه, فاسد وخاطرباطل وخيالمتل » ويجوز 
أن يراد فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال وأنم لاتعلمون ذلك : 

وقد أخرج ابن جرير عن على" فى قوله (ومتكم من يرد إلى أرذل العمر ) قال : خمس وسبعون سئة . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن السداى قال : هو احرف . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن عكرمة قال : من قرأ القرآن ليرد إلى أرذل العمر ء ثم قرأ ( لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) . وأخرج ابن أفىشيبة 
عن طاوس قال : العالم لايخرف . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصحيح وغيره أنه كان يتعوذ بالله أن 
يرد إلى أرذل العمر . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( والله فضل بعضكيم على بعض 
ف الرزق ) قال : لم يكونوا ليشركوًا عبيدهم فى أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطافى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى جاتم عن مجاهد فى الآبة قال : هذا مثل لآلهة الباطل مع الله . وأخرج عبد بن حميد 
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وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والله جعل أكم من أنفسكم أزواجا ) قال : خلق آدم ؛ 
ثم خلق زوجته منه . وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور والبخارى فى تاريخه وابن جرير وابن أنى حاتم والطبراف 
والخاكم وصصحه والببيى فى سنئه عن ابن مسعود فىقوله ( بنين وحفدة ) قال : الحفدة الأختان . وأخرج ابن 
جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : الحفدة الأصبار . وأخرجا عنه قال : الحفدة الولد وولد الولد . 

وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال : : الحفدة بنو البنين . وأخرج ابن جرير عن أن ىحمرة قال : سئل ابن عباس 
عن قوله ( بنين وحفدة ) قال : من أعابك فقد حفدك » أما سمعت الشاعر يقول : 

حفد الولائد حوهن” وأسلمت 22 بأكفهن أزمة الأجمال 
وأخرج ابن جرير وابز 2 الحفدة بنو امرأة الرجل ليسوا منه.. وأخرج ابن ألى حاتم 

عن قتادة ( أفبالباطل يمنون ) قال : الشرك . وأخرج ابن المنذر عن ابن جر يج قال هو الشيطان ( و بنعمة الله ) 
قال : محمد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( ويعبدون من دون 
الله ) الآبة قال : هذه الأوثان التى تعبد من دون الله لاتملك لمن يعبدها ( رزقا من السموات والأرض ) ولا خيرا 
ولاحياة ولا نشورا ( فلا تضربوا لله الأمثال ) فإنه أحد صمدلم يلد ول يولد ولم يككن له كفوا أحد . وأخرج ابن 
ل لل 
يقول.لانمجعلوا معى 3 غيرى » فإنه لا إله غير ى 
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قوله ( ضرب الله مثلا ) لما قال سبحانه إن الله يعلم :.أى بالمعلومات الى من جملها كيف يضرب الأمئال 
وأنم لاتعلمون » علمهم سبحانه كيف تضرب الأمثال فقال : ضرب الله مثلا : أى ذكر شيئا يستدل به على 
تباين الحال بين جناب الحالق سبحانه » وبين ماجعلوه شريكا له من الأصنام » ثم ذكر ذلك فقال (عبدا تملو كا ) 
والمثل فى الحقيقة هى حالة للعبد عارضة له » وهى المملو كية والعجز عن التصرف » فقوله ( عبدا ملو كا لابقدر 


داما- 


على شىء ) تفسير للمثل وبدل منه » ووصفه بكونه مملوكا لأن العبد والحر مشئر كان فى كون كل واحد منهما 
عبدا لله سبحانه » ووصفه بكونه لايقدر على شبىء لأن المكاتب والمأذون يقدران على بعض التضرفات » فهذا 
الوصف تمييزه عنهما ( ومن رزقناه ) من هى الموصولة » وهى معطوفة على عبدا : أى والذى رزقناه ( منا ) أى 
من جهتنا ( رزقا حسنا ) من الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون بها كيف شناءوا » والمراد بكون الرزق 
حسظ أنه مما يمسن فى عيون الناس » لكونه رزقا كثيرا مشتملا على أشياء مستحسنة نفيسة تروق إلناظرين إليها » 
والفاء ق قوله ( فهو ينفق منه ) لرتيب الإنفاق على الرزق : أى ينفق منه فىوجوه الخير ويصرف منه إلى أنواع 
البر والمعروف » وانتصاب ( سرًا وجهرا ) على الحال : أى ينفق منه فى حال السر وحال الجهر ؛ والمراد بيان 
عموم الإنفاق للأوقات » وتقديم الس على الحهر مشعر بفضيلته عليه » وأن الثواب فيه أكثر ؛ وقيل إن « من » 
فى «ومن رزقناه » موصوفة كأنه قيل : وحرا رزقناه ليطابق عبدا ( هل يستوون ) أى لحر والعبد الموصوفان 
بالصفات المتقدامة » وجمع الضمير لمكان من » لأنه اسم مبهم يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر 
والموؤنث ؛ وقيل إنه أريد بالعبد والموصول الذى هو عبارة عن الح االحنس : أى من اتصف بلك الأوصاف من 
ابلهنسين » والاستفهام للإنكار : أى هل يستوى العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
ملوقين لله سبحانه من حملة البشر » ومن المعلوم أنهم لايستوون عندهم » فكيف يجعلون لله سبحانه شر كاء 
لاإملكون لمم ضرا ولا نفعا » ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع الله سبحانه ؟ وحاصل المعنى : أنه كا لايستوى 
عندكم عبد ملوك لايقدر من أمره على ثبىء ورجل حر قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه » كذلك لايستوى 
الربّ الخالق الراز قى والحمادات من الأصنام الى تعبدونها وهى لاتبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ؛ وقيل 
لمراد بالعبد المملوك ف الآية هو الكافر احروم من طاعة الله وعبوديته » والآخر هو المؤمن ؛ والغرض أنهما 
لايستويان فى الرتبة والشرف ؛ وقيل العبد هو الصنم » والثانى عابد الصنم » والمراد أنهما لايستويان فى القدرة 
والتصرتف » لأن الأوّل حماد » والثانى إنسان ( الحمد لله ) أىالحمد لله كله » لأنه المنعم لايستححق غيره من العباد 
شيئا منه » فكيف تستحق الأصنام منه شيثا ولا نعمة منها أصلا لا بالأصالة ولا بالتوسط ؛ وقيل أراد الحمد لله على 
ما أنعر به على أوليائه من نعمة التوحيد ؛ وقيل أراد قل الحمد لله » والحطاب إما محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أو 
لمن رزقه الله رزقا حسنا ؛ وقيل إنه لما ذكر مثلا مطابقا للغزض كاشفا عن المقصود قال الحمد لله : أى على قوة 
هذه الحجة ( بل أكثره لايعلمون ) ذلك حتى يعبدوا من تحق" له العبادة ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الحليلة » وتق 
العلم عنهم إما لكونهم من الحهل بمنزلة لايفهمون بسببها ما يحب عليهم » أو هم يئر كون الحق عنادا مع علمهم به 
فكانوا كن لاعام له ؛ وخص” الأكثر بنق العلم : إما لكونه يريد الخلق جميعا » وأكثرهم المش ركون » أو ذكر 
الأكثر وهو يريد الكل » أو المراد أكثر المشركين ء لأن فيهم من يعلم ولا يعمل بموجب العلم . م ذكر سبحانه 
مثلا ثانيا ضر به لنفسه » ولما يفيض على عباده من النعم الدينية والدنيوية » وللأصنام الى هى أموات لاتضر ولا 
تنفع فقال ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه » و( رجلين ) بدل من مثل وتفسير له 
والأبكم العبى المفحم ؛ وقيل هو الأقطع اللسان الذى لايحسن الكلام ؛ وروى ثعلب عن ابن الأعراى أنه الذى 
لايسمع ولا يبصر 0 وصف الأبكم فقال ( لايقدر على ثىء ) من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهما 
وعدم قدرته على النطق » ومعنى ( كل" على مولاه ) ثقيل على وليه وقرابته وعيال على من يلى أمره ويعوله ووبال 
على إخو انه » وقد يسمي اليتم كلا لثقله على من يكفله » وهنه قول الشاعر : 
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أكول لمال الكل" قبل شبابه إذا كان عظم الكل" غير شديد 

وف هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد ذكر عدم قدرته على شىء مطلقا . ثم.وصفه بصفة 
رابعة فقال ( أيها يوجهه لابأت بخير ) أى إذا وجهه إلى أىجهة لايأت بخير قط » لأنه لايفهم ولا يعقل مايقال له 
ولا يمكنه أن يقول . وقرأ يحبى بن وثاب ٠‏ أيما يوجه » على البناء المجهول ؛ وقرأ ابن مسعود « أيما توجه » على 
صيغة الماضى ( هل يستوى هو ) ف نفسه مع هذه الأوصاف الى اتصف بها ( ومن يأمر بالعدل ) أى يأمر الناس 
.العدل مع كو نه فى نفسه ينطق بما يريد النطق به ويفهم » ويقدر على التصرف فى الأشياء ( وهو ) فى نفسه ( على 
صراط مستقبم ) على دين قويم وسيرة صالحة ليس فيه ميل إلى أحد جانبى الإفراط والتفريط ‏ قابل أوصاف الأول 
ببذين الوصفين المذكورين للآخخر » لأن حاصل أوصاف الأوّل عدم استحقاقه لشىء » وحاصل وصى هذا أنة 
ستحق أ كل استحقاق , والمقصود الاستدلال بعدم تساوى هذين المذكورين على امتناع التساوى بينه سبحانه 
وبين ما يجعلونه شريكا له . ولما فرغ سبحانه من ذكر المثلين مدح نفسه بقوله ( ولله غيب السموات والأرض ) 
أى يختص" ذلك به لايشاركه فيه غيره ولا يستقل به » والمراد علم ماغاب عنالعباد فيهما ؛ أو أراد بغيبهما يوم 
القيامة لأن علمه غائب عن العباد » ومعنى الإضافة إليهما التعلق بهما . والمعنى : التوبيخ لامشر كين والتقريع لهم : 
أى أن العبادة إئما يسئحقها من كانت هذه صفته لا من كان جاهلا عاجزا لايضر ولا ينفع ولا يعلم بشىء من 
أنواع العلم ( وما أمر الساعة) الى هى أعظٍ ماوقعت فيه المماراة من الغيوب المختصة به سبحانه (إلاكلمح البصر ) 
اللمح النظر بسرعة » ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرثى وكل زمان قابل لاتجزئة » ولذا قال (أوهو) 
أى أمرهما ( أقرب ) وليس هذا من قبيل المالغة » بل هو كلام فى غاية الصدق » لآن مسداة مابين الخطاب 
وقيام الساعة متناهية » ومنها إلى الأبد غير متناه » ولا نسبة للمتناهى إلى غير المتناهى ؛ أو يقال : إن الساعة لما 
كانت آتية ولا بد" جعلت من القرب كلمح البصر . وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأتى فى لمح البصر » وإنما 
وصف سرعة القدرة على الإتيان بها » لأنه يقول للشىء كن فيكون ؛ وقيل المعنى : هى عند الله كذلك وإن لم 
تكن عند امخلوقين بهذه الصفة » ومثله قوله سبحانه ‏ إنهم يرونه بعيداونراه قريبا - ولفظ أو «أو هو أقرب » 
ليس للشك بل للتمثيل ؛ وقيل دخلت لشك المخاطب ؛ وقبل هى بمزلة بل ( إن الله على كل شىء قدير ) ومجىء 
الساعة بسرعة من جملة مقدوراته . ثم إنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالة على غاية قدرته ونهاية رأفته فقال 
( والله أخرجكم من بطون أمهانكم لاتعلمون شيئا ) وهذا معطوف على قوله ( والله جغل اكم من أنفسكم أزواجا ) 
منت معه ففسلك أدلة التوحيد : أى أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لاعلم اكم بشىء ؛ وجملة لاتعلمون شيئا 
فى محل نصب على الحال ؛ وقيل المراد لاتعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق » وقيل لاتعلمون شيئا مما قضى به 
عليكم من السعادة والشقاوة » وقيل لاتعلمون شيئا من منافعكم . والأولى التعميم لتشمل الآية هذه الأمور وغيرها 
اعتبارا بعموم اللفظ » فإن شيثا نكرة واقعة وسياق النى . وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة 9 إمهاتكي ؛ بكسر 
الحمزة واللبم هنا » وى النور والزمر والنجم . وقرأ الكسائى بكسر الهمزة وفتح الم . وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح 
المم ( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) أى ركب فيكم هذه الأشياء » وهو معطوف على أخرجكم » وليس 
فيه دلالة على تأخير هذا االحعل عن الإخراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع . والمعنى : جعل لكم هذه الأشياء 
لتحصلوا بها العلم الذى كان مسلويا عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم وتعملوا وجب ذلك العلم من شكر 
لمنعم وعبادته والقيام بحقوقه : والأفئدة جمع فؤاد . وهو وسط القلب منزل منه بمتزلة القلب من الصدر . وقد 
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قد منا الوجه فإفا اسم وجمع الأبصار والأقثدة » وهو أن إؤاد السمع لكونه مصدرافى الأصل اول القليل 
والكثير ( تشكرون ) أي لكى تصر فوا كل آ لة فيا خلقت له » فعند ذلك تعرفون مقدار ما أنع الله به عليكم 
فتشكر ونه » أو أن هذا الصرف هو نفس الشكر ثم ذكر سبجانه دليلا آخر على كال قدرته » فقال ( ألم يروا 
إلى الطبر مسخرات ) أ ألم ينظروا إليها حال كونها مسخرات : أى مذللات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة 
وسائر الأسباب المواتية لذلك كرقة قوام امحواء وإهامها بسط الحناح وقبضه كا يفعل السابح فى الماء ( فى جو 
السهماء ) أى ف الواء المتباعد من 00 سمت العلو » وإضافته إلى السهاء لكونه فى جانبها ( مايمسكهن ) فى الحو 
( إلا الله ) سبحانه بقدرته الباهرة » فإن ثقل أجسامها ورقة قوام الهواء يقتضيان سقوطها » لأآنهالم تتعلق بشى ء من 
فوقها ولا اعتمدت على ثىء تحتها . وقرأ يحبى بن وثاب والأعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب « ألم تروا» بالفوقية 
على الحطاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد . وقرأ الباقون بالتحتية ( إن فىذلك لآبات ) أى إن فى ذلك التسخير 
على تلك الصفة لآيات ظاهرات تدل على وحدانية الله سبحانه وقدرته الباهرة ( لقوم يومنون ) بالله سبحانه وبما 
جاءت به رسله من الشرائع التى شرعها الله : ش 

:وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن: ابن عباس فى قوله ( ضرب الله مئلا عبدا ملو كا ) الآبة قال : يعنى 
الكافر أنه لايستطيع أن ينفق نفقة ففسبيل الله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) الآبة قال : يعبى المؤمن وهذا المثل 

فى النفقة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أنى حاتم نحوه بأطول منه . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أفى حاتم عن مجاهد فى الآية » وفى قوله ( مثلا رجلين أحدهما أبكم ) قال. : كل هذا 
مثل إله امدق وما تدعون من دونه الباطل . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال ؛ فى المثل 
الأوّل يعنى بذلك الآلهة التى لاتملك ضرا ولا نفعا ولا تقدر على شبىء ينفعها ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو 
سوم ل رجا قال : علانية الذى ينفق سرًا وجهرا لله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه 
وابن عساكر عنه قال : نزلت هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ) فى رجل من قريش وعبدة بن هشام بن 
عمروء وهوالذى ينفق سرا وجهرا » وفى عبدة ألى ابحوز اء الذى كان ينهاه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم 
عنه أيضا فى قوله ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ) الآبة قال : : يعنى بالأبكم الذى هو كل على مولاه 
الكافر ( ومن يأمر بالعدل ) المْمن . وهذا المثل فى الأعمال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
“ردويه وابن عساكر عنه أيضا قال : نزلت هذه الآبة ‏ وضرب الله مثلا رجلين ‏ الآية فىعؤان بن عفان ومولى له 
كافر » وهو أسيد بن أنى العييص كان بكره الإسلام » وكان عّان ينفق عليه ويكفله ويكفيه النة » وكان 
الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف » فنزلت فيهما . وأخرج ابن سعد وابن ألىشيبة والبخارى فى تاريئه وابن 
أنى حاتم وابن #ردويه والضياء فى افتارة عنه أبضا ف.قوله ( ومن بأمر بالعدل ) قال : عهان بن عفان . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( كل ) قال : الكل" العيال ‏ كانوا إذا ارتحلوا حملوه على بعير ذلول . 
وجعلوا معه نفرا يمسكونه خشية أن يسقط عليهم ؛ فهو عناء وعذاب وعيال علبهم ( هل يستوى هو ومن يأمر 
بالعدل: وه ول عراط مسقم ) يعني نفسه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة فىقوأه ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ) هو أن يقول : كن فهو كلمح البصر ( أو هو أقرب ) فالساعة 
كلمح البصر أو هى أقرب . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكي ) قال : 

بن الرحم وأخخرج ابن جرير وابن آنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فى جو السهاء ) أى فىكبدالسماء . 


-1١88- 


رم له رسع شه اه و إعرّهد ع مسال مض و له ور رةه ١‏ واءامىر ا 214 
وألله جعل من بيوتّكم سكنا وَجَعَلَ لكم من جلود الانعم _بيوتا تستجفونها 
3 و 1 ١‏ 


سوس 9 ه عمدمهةس 2 . - واكّه الود كني 20 - 08# مس - الوم رم اكه ٠‏ 
يوم ظَعَنٍ وَيَوْم إقاميكم ومن أصوافها وأوبارهًا وأشعارها أثثا ومتعا إلى حين (:0) 


أ# ‏ ل هه 


م 1غ رس ع ملل ىال رك > 0 اال لسع دمةه نهم 2 عر واء 0ل -5200 عو 
وله جَعَلَ لكر بما لق ظِِلاوَجَعلَ لكر من الجبَال أكننا وَجَعَلَ لكم' سَربِيل تقيكم 
مهارت سر ١‏ ا 2ه لظم 2 1 دو 2# روسيم دوعط و نالك 206و ا 2 
لحر وَسَربِيل تقيكم باسك كذلك يتم نِعْمَته عليِكم لعلكم تسلمون (01) فإن 


ر © رورو 


000 3 تع ورور 11لا مو و ره 2 >+ روع > مل ف و وه 
تولوًا فإنما عَلِيَك الْبَلغ المبين (0) يَعْرفون نِعْمّت ألو ثم يتكرنها وأكثرهم 
لْكَفْرُونَ 00 . 


قوله ( والله جعل لكي ) معطوف على ماقبله وهذا المذكور من جملة أحوال الإنسان . ومن تعديد نعم الله 
عليه . والسكن مصدر يوصف به الواحد والحمع » وهو بعنى مسكون : أى تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من 
الحركة » وهذه نعمة » فإن الله سبحانه او شاء للحلق العبد مضطر با دائما كالأفلاك . ولوشاء لخلقه ساكنا أبدا 
كالأرض ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ) لما ذكر سبحانه ببوت المدن : وهى الى للإقامة الطويلة عقيها 
بذكر بيوت البادية والرحلة : أى جعل كم من جلود الأنعام . وهى الأنطاع والأدم بيوتا كالحيام والقباب 
( تستخفونها ) أى يخف عليكر حملها فى الأسفار وغيرها . وخذا قال ( يوم ظعنكم ) والظعن بفتح العين وسكونما » 
وقرى“ بهما : سير أهل البادية للانتجاع والتحوّل من موضع إلى موضع » ومنه قول عثّرة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقم 2 وجرى ببيتهم الغراب الأبقع 
والظعن الهودج أيضا ( ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها أثائا ) معطوف على « جعل » أى وجعل لكم من 
أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها » والأنعام تعم' الإبل والبقر والغنم كا تقدام 2 والأصواف لاغنم » والأوبار | 
للإبل » والأشعار للمعز » وهى من جملة الغنم » فيكون ذكر هذه الثلاثة على وجه التنويع كل واحد منها لواحد 
من الثلاثة » أعنى الإبل » ونوعى الغنم . وا ثاث متاع البيت ٠‏ وأصله الكثرة والاجتاع » ومنه شعر أثيث : أى 
كثير مجتمع » قال الشاعر : 
وفرع يزين المآن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعذكل 
قال الحليل أثاثا : أى منضها بعضه إلى بعض . من أثّ إذا أكثر » قال الفراء : لا واحد له » والمتاع : مايتمئع 
به بأنواع المتع » وعلى قول أنى زيد الأنصارى : إن الآثاث المال أجمع : الإبل والغنم والعبيد والمتاع ؛ يكون 
عطف المتاع على الأثاث من عطف اللخاص على العام ؛ وقيل إن الآثاث مايكتسى به الإنسان ويستعمله من الغطاء 
والوطاء ء والمتاع مايفرش فالمنازل ويتزين به » ومعنى ( إلى حين ) إلى أن تقضوا أوطاركم منه » أو إلى أن يبى 
ويفنى » أو إلى الموت : أو إلى القيامة + ثم لما كان الإنسان قد لايكون له خيام » أو أبنية يستظل بها لفقر » أو 
لعارض آخر. فيختاج إلى أن يستظل” بشجر أو جدار أو تمام أو نحو ذلك نيه سبحانه على ذلك فققال ( وجعل لكم مما 
خلق ظلالا ) أى أشياء تستظلون بها كالأشياء المذكورة . والحاصل أن الظلال تعم” الأشياء اتى تظل” ؛ ثم لما كان 
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المسافر قد يحتاج إلى ركن يأوى إليه فنزوله . وإلى مايدفع به عن نفسه آفات الحر والبرد . ببه سبحانه على ذلك 
فقال ( وجعل لكي من الحبال أكنانا ) وهى جمع كن" : وهو مايستكن” به من المطر » وهى هنا الغيران فى الحبال + 
جعلها الله سبحانه عدة للخلق يأوون إليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الحلق فيها ( وجعل كم سرابيل ) جمع 
سر بال » وهى القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها . قال الزجاج : كل مالبسته فهو سربال ٠‏ 
ومعنى ( تقيكم الحر ) تدفع عنكم ضرر الحر . وخخص” الحر ول يذكرالبرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الآخر » لأن ماوق من لحر وقى من البرد . ووجه تخصيص الح بالذكر أن الوقاية منه كانت أهم" عندهم من الوقاية 
من البرد لغلبة الحر فى بلادهم ( وسرابيل تقيكم بأسكم ) وهى الدروع وابحواشن يتقون بها الطعن والضرب والرى . 
والمعنى : أنها تقيم البأس الذى يصل من بعضهم إلى بعض ف ا حر ب ( كذلك يم نعمته عليكم ) أى مثل ذلك الإتمام 
البالغ يم" نعمته عليكم » فإنه سبحانه قد من" على عباده بصنوف النع, المذكورة هاهنا وبغيرها » وهو بفضله 
وإحسانه سيم لم نعمة الدين والدنيا ( لعلكم تسلمون ) إرادة أن تسلموا » فإن من أمعن النظر فى هذه النع لم يسعه 
إلا الإسلام والانقياد للح . وقرأ ابن محيصن وحميد « تتم نعمته » بتاءين فوقيتينعلى أن فاعله نعمته » وقرأ الباقون 
بالتحتية على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ ابنعباس وعكرمة « تسلمون » بفتح التاء واللام من السلامة من 
الخراح » وقرأ الباقو ن بم التاء وكسر اللام من الإسلام . قال أ بوعبيد : والاختيار قراءة العامة » لآن ما أنعم الله 
به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الخراح ؛ وقيل الحطاب لأهل مكة : أى لعلكم يا أهل مكة 
تخلصون لله الربوبية » والأولى الحمل على العموم » وإفراد النعمة هنا لآن المراد بها المصدر ( فإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ المبين ) أى إن تولوا عنك ول يقبلوا ماجئت به فقد تمهد عذرك » فإنما عليك البلاغ لما أرسلت به لهم 
المبين : أى الواضح » وليس عليك غير ذلك » وصرف الحطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تسلية له » 
وجملة ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) استئناف لبيان توايهم : أى هم يعرفون نعمة الله التىصعددها » ويعترفون بأنها 
من عند الله سبحانه ثم ينكر ونا بما يقع من أفعالم القبيحة من عبادة غير الله وبأقواهم الباطلة » جيث يقولون هى 
من الله ولكنها بشفاعة الأصنام » وحيث يقواون [نهم ورئوا تلك النعم من 5 بائهم » وأيضا كونهم لايستعملون 
هذه النعم فى مرضاة الرب سبحانه » و وجوه احير التى أمرهم الله بصرفها فيها ؛ وقيل نعمة الله نبوة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم كانوا يعرفونه ثم ينكرون نبوته ( وأكثرهم الكافرون ) أى اللحاحدون !: الله أو الكافرون بالله » 
وعبر هنا بالأكثر عن الكل" » أو أراد بالأكر العقلاء دون الأطفال ونحوهم 2 أو أراد كفر |الححود ول يكن 
كفر كلهم كذلك ؛ بل كان كفر بعضهم كفر جهل » وكفر بعضهم بسبب تكذيب الرسول صلى الله عليه وآ له 
وسلم مع اعترافهم بالله وعدم الححد لر بوبيته » ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين - . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد سكنا قال : تسكنون فيها . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن السدى نحوه قال ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ) وهى خيام العرب ( تستخفوتما ) يقول : 
فى الحمل ( ومتاعا ) يقول بلاغا ( إلى حين) قال : إلى الموت . وأخخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس ( تستخفونها 
يوم ظعنكم ) قال : بعض بيوت السيارة بنيانه ى ساعة » وى قوله ( وأوبارها ) قال : الإبل (, وأشعارها ) قال 
الغنم . وأخخرج ابن ألى حاتم عنه فىقوله ( أثاثا ) قال :. الأثاث المتاع . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال. : الأثاث 
امال ( ومتاعا إلى حين ) يقول : تنتفعون به إلى حين . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
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عن قتادة فى قوله ( والله جعل لكم ما خلق ظلالا ) قال : من الشجر ومن غيرها ( وجعل لكم من الحبال أكنانا ) 
قال : غارات يسكن فيها ( وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ) قال : من القطن والكتان والصو ف( وسرابيل تقيكم 
بأسكم ) من الحديد ( كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم . وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( سرابيل تقيكم الحر ) قال : يعنى الثياب ٠‏ 
( وسرابيل تقيكم بأسكم ) قال: يعنى الدروع والسلاح (كذلك بم" نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) يعنى من 
الحراحات و كان ابن عباس يقر وها تسلمون كا قدمنا » وإسناده ضعيف . 


20002 بح ابر ارم سوسير 


3 2 5 ما 2< 
ثم لَايُوْذْنْ لِلْذِينَ كفروا ولا هم يُستَعتبون (04) 


سس وم ركهم 7 اه 5 ع 

ويوم نبعث من كل أمة شهيدا 
وَإِذّا را آلَّذِينَ ظَلَمُوا آلْعَدَابَ فلا يُحَفْفْ عَنْهُم وَلَا مّم' يُنْظَرُونَ 0 وَإِذَا را لذِينَ 
م مس مس وى دير رت الت ل 2 وو ملل > >2وي>ه >ى ا تر 
أشر كوا شر كاءهم قالوا ربنًا هؤلاء شر كاونا ألذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم 
6و اتلك و دساء < ركقي>ه إلى مل روع .سات د رمه 6# له مركي 2 5 
الَو إنكم لَكَذِبُونَ (00 وَأَلقًَا إلى أل يَْمئِد السلم وَضل عَنْهُمَ ماكانوا يَمْتَوونَ (09) 


0# عزاسة 2 -- #8 همه ىم واو مهت 2>وبي>ممسةه ةذ 5 2< 
ألَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِي ل الله زدْنهُمٌ عَذَابَا قَوْقَ الْعَذَابِ يما كانوا يَفسِدُون (00) 
ماهم هد 7 5 0 اة ةث اه .26 مم ع 2 2 عا 4 هم 
وَيَوْمَ نَبْعَثْ فى كل أمّة شَهِيدًا عَلَيْهِم ين أ ب وَجِمُنًا بك شَهِيدًا عَلى هولاء وَنْرْلنا 
رحو م ١‏ ما اهاث» الى 36 رعو »ع رم ومع يبوره ١‏ ور 1 1ر2 
عَلَيْكَ الكتب تِبِينًا لِكُلَّ عَىء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشرى لِلْمُسْلِوِينَ (*0) إن الله يمر 
مه رمثي و١‏ سدم هه مكل سمو ١‏ 2 م م2 وس رموس؟ اسه 2ه 


اه ى م 6 ئ ٍ- 
لَعَلم تذ كرون (10). 

لما بين سبحانه من حال هؤلاء أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها . وأن أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد 
يوم القيامة » فقال ( ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ) أى واذكر يوم نبعث ؛ أو يوم نبعث وقعوا فيا وقعوا فيه ؛ 
وشهيد كل أمة نبيها يشهد هم بالإيمان والتصديق , وعليهم بالكفر والححود والتكذيب (ثم لايؤذن للذين كفروا ) 
أى ف الاعتذار » إذ لاحجة لم ولا عذر كقوله سبحانه ‏ ولا يوؤذن لم فيعتذرون ‏ أو فى كثرة الكلام »أوقى 
الرجوع إلى دار الدنيا » وإيراد ثم هاهنا لفدلالة على أن ابتلاءهم بالمتع عن الاعتذار المنى* عن الإقناط الكلى أشد 
من ابتلائهم بشهادة الأنبياء ( ولا هم يستعتبون ) لأن العتاب إنما يطلب لأأجل العود إلى الرضا » فإذا كان على عزم 
السخط فلا فائدة فى العتاب . والمعنى : أنهم لايسترضون : أى لايكافون أن يرضوا ربهم » لأن الآخرة ليست 
بدار تكليف » ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون » وأصل الكلمة من العتب وهو الموجد » يقال عتب عليه 
يعتب : إذا وجد عليه » فإذا أفاض عليه ماعتب فيه عليه قيل عاتبه » فإذا رجع إلى مسرته قيل أعتبه » والاسم 
العتى ؛ وهو رجوع المعتوب عليه إلى مايرضى العاتب قاله المروى » ومنه قول النابغة : 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته 2 وإن كنت ذاعتى فثلك يعتب 


527 


(وإذا رأى الذين ظلموا العذاب ) أى وإذا رأى الذين أشركوا العذاب الذى يستحقونه بشركهم » وهو 
عذاب جهم ( فلا يخفف ) ذلك العذاب ( عنهم ولا هرينظرون) أى ولاهم بمهلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالك ( وإذا 
رأى الذين أش كوا ش ركاءهم ) أى أصنامهم وأوثانهم الى عبدوها , لما تقرّر من أنهم يبعثون مع المشركين ليقَال 
فم من كان يعبد شيئا فليتبعه » كما ثبت فى الصحيح من قوله صلى الله عليه وآ له وسام ( قالوا ربنا هكلاء شر كاوئنا 
الذي نكن ندعوا من دونك ) أى الذين كنا نعبدهم من دونك . قال أبو مسلم الأصفهانى : مقصود المشركين بهذا 
القول إحالة الذنب على تلك الأصنام تعللا بذلك واستزواحا مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع بهم لامالة » 
ولكن الغريق يتعلق بكل ماتقع بده عليه ( فألقوا إليهم القول ) أى ألى أولئك الأصنام والأوثان والشياطين 
ونحوهم إلى المشر كين القول ( إنكم لكاذبون ) أى قالوا لم إنكم أيبا المشر كون لكاذبون فها تزعمون من إحالة 
الذنب علينا الذى هو مقصودكم من هذا القول . فإن قيل إن المشر كين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هولاء 
شر كاوأنا الذين كنا ندعوا من دونك » وقدكانوا صادقين ذلك » فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها ؟ فالحواب 
بأن مرادهم من قولم هؤلاء شر كاوئنا : هوئلاء شر كاء الله فى المعبودية » فكذبتهم الأصنام ى دعوى هذه الشركة ؛ 
والأصنام والأوثان وإن كانت لاتقدر على النطق فإن الله سبحانه ينطقها فى تلك الحال لتخجيل المشر كين 
وتوبيخهم » وهذا كما قالت الملائكة ‏ بل كانوا يعبدون اللحن ‏ يعنون أن لحن" هم الذين كانوا راضين بعبادتهم 
نم ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أى ألى المشر كون يوم القيامة الاستسلام والانقياد لعذابه والحضوع لعزته » 
وقيل استسلم العابد والمعبود واتقادوا لحكمه فييم ( وضل عنهم ما كانوا يفدّرون ) أى ضاع وبطل ما كانوا يفترونه 
من أن لله سبحانه شركاء وماكانوا يزعمون من شفاعتهم لم » وأن عبادتهم لم تقربهم إلى الله سبحاته ( الذين 
كفروا ) فى أنفسهم ( وصداوا ) غيرهم ( عن سبيل الله ) أى عن طريق الحق » وهى طريق الإسلام والإيمان بأن 
منعوهي من سلو كها وحملوهم على الكفر ؛ وقيل المراد بالصد عن سبيل الله : الصدا عن المسجد الحرام » والأولى 
العموم . ثم أخبر عن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) أى زادهم الله عذابا لأجل 
الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذى استحقوه لأجل ضلالم ؛ وقيل المعنى : زدنا القادة عذابا فوق عذاب أتباعهم 
أى أشد منه ؛ وقيل إن هذه الزيادة هى إخراجهم من النار إلى الزمهرير : وقيل غير ذلك ( ويوم نبعث فى كل أمة 
شهيدا عليهم ) أىنبيا يشهد عليهم ( من أنفسهم ) من جنسهم . إنماما للحجة وقطعا للمعذرة. وهذا تكرير لما 
سبق لقصد التأكيد والبديد ( وجثنا بك ) يا محمد( شهيدا على هؤلاء ) أى تشبد على هذه الأثم وتشهد هم » وقيل 
على أمتك » وقد تقدام مثل هذا ف البقرة والنساء ( ونزلنا عليك الكتاب ) أى القرآن . والحملة مستأنفة أو فى محل 
نصب على الحال يتقدير قد ( تبيانا لكل شىء ) أى بيانا له » والتاء للمبالغة. ونظيره من المصادر التلقاء» ولم يأث 
غيرهما » ومثل هذه الآية قوله سبحانه ‏ مافرطنا فى الكتاب من شىء -: ومعنى كونه تبيانا لكل" شىء أن فيه 
البيان لكثير من الأحكام ٠‏ والإحالة فها بى منها على السنة ء وأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فها 
يأتقى به من الأحكام ٠‏ وطاعته كما فى الايات القرآ نية الدالة علىذلك » وقد صم عنه صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال 
٠‏ إفى أوتيت القرآن ومثله معه» (وهدى ) للعباد (ورحمة ) هم ( وبشرى للمسلمين) خاصة دون غيرهم » أو يكون 
الهدى والرحمة والبشرى خاصة بهم : لأنهم المنتفعون بذلك . ثم لما ذكر سبحانه أن ف القرآن تبيان كل شىء ذ كر 
عقبه آية جامعة لأصول التكليف كلها تصديقا لذلك فال ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) . 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير العدل والإحسان » فقيل : العدل لا إله إلا الله » والإحسان أداء الفرائض ؛ 


هذا - 


وقيل العدل الفرض . والإحسان النافلة . وقيل العدل استواء العلانية والسريرة » والإحسان أن تكون السريرة 
أفضل من العلانية . وقيل العدل الإنصاف . والإحسان التفضل . والأولى تفسير العدل بالمنى اللغوى وهوالتوسبط 
بين طرف الإفراط والتفريط ؛ فعى أمره سبحانه بالعدل أن يكون عباده فى الدين على حالة متوسطة ؛ ليست بمائلة 
إلى جانب الإفراط وهو الغلو المذموم فى الدين . ولا إلى جانب التفريط وهوالإخلال بشىء مما هو من الدين : وأما 
الإحسان ففعناه اللغوى ير شد إلى أنه التفضل بالم يجب كصدقة التطوع » ومن الإحسان فعل مايثاب عليه العبد ما 
لم يوجبه الله عليه فى العبادات وغيرها . وقد صم عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام أنه فسر الإحسان بأن يعبد الله 
العبد حتى كأنه يراه » فقال فى حديث ابن عمر الثابت فى الصحيحين و والإحسان أن تعبد الله كأناك تراه ٠‏ فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وهذا هو معنى الإحسان شرعا ( وإيتاء ذى القربى ) أى إعطاء القرابة ماتدعو إليه حاجتهم ٠‏ 
وف الآية إرشاد إلى صلة الأقارب وترغيب فى التصدق علمم . وهو من باب عطف اللخاص على العام إن كان 
إعطاء الأقارب قد دل تحت العدل والإحسان ؛ وقيل من باب عطف المندوب على الواجب . وثل هذه الاية 
قوله ‏ وآت ذا القربى حقه ‏ وإتما خخص ذوى القربى لأن حةةهم آ كد » فإن الرحم قد اشتق الله اسمها من امه ؛ 
وجعل صاتها من صلته وقطيعتها من قطيعته ( وينهى عن الفحشاء ) هى الحصلة المتزايدة فى القبح من قول أو فعل : 
وقيل هى الزنا » وقيل البخل ( والمنكر ) ما أنكره الشرع بالذهبى عنه؛ وهو يعم جميع المعاصى على اختلاف أنواعها 
وقيل هو الشرك ( و ) أما ( البغى ) فقيل هو الكبر؛ وقيل الظلم . وقيل الحقد وقيل التعددى + وحقيقته جاوز 
الحد” فيشمل هذه المذّكورة ويئدرج يجميع أقسامه نحت المذكر ؛ وإنما خص” بالذكر اهماما به لشداة ضرره 
ووبال عاقبته » وهو من الذنوب الى ترجع على فاعلها لقوله سبحانه ‏ إنما بغيكم على أنفسكم ‏ وهذه الآية هى 
من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ثم ختم سبحانه هذه الآية' بقوله ( يعظكم لعلكم 
تذكرون ) أى يعظكم بها ذكره فى هذه الآية مما أمركم به ونباكم عنه » فإنها كافية فى باب الوعظ والتذ كير ٠‏ 
لعلكم تذكر ون إر ادة أن تتذ كرو| ماينبخى تذكره فتنعظوا بما وعظكم الله به . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن امنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( ويوم نبعث من كل أمة 
شهيدا ) قال : شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه » قال الله ( وجئنا بلك شهيدا على هؤلاء ) قال : ذكرلنا 
أن نبى' الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فألقوا إليهم القول ) قال : حدثوهم . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ( وألقوا إلى 
الله يومئذ السلم ) قال : استسلموا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج عبد الرزاق 
والفريالى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وهناد بن السرى وأبو يعلى وابن جرير وابن ال منذر وابن أنىحاتم 


والطبرانى والخاكم وصعحه والبييق فى البعيث والنشور عن ابن مسعود فىقوله ( زدناه عذابا فوق العذاب ) قال :0 


زيدوا عقارب ها أنياب كالنخل الطوال . وأخرج ابن مردويه والخطيب عن البراء ؛ أن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم سئل عن قول الله تعالى ‏ زدناهم عذابا فوق العذاب ‏ » فال : عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم قجهم » 
وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) قال : خسة 
أنبار من نار صبها الله علييم يعذبون ببعضها بالليل » وببعضها بالنهار . وقد روى ابن مردويه من حديث جابر عن 
النتى صلى الله عليه وآ له وس قال « الزيادة خمسة أنبار تحرى من تحت العرش على رءوس أهل النار : ثلاثة 
أعبارعلى مقدار اللبل ٠‏ ونهزان على مقدار النهار » فذلك قوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) ..وأخرج ابن جرير 
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وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إن الله أنزل ىهذا الكتاب نبيانا لكل شىء ٠‏ ولكن علمنا يقصر عما بين لنا 
ف القرآن » ثم قرأ ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شى ء ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألىشيبة وعبدالله بن أحمد 
فى زوائد الزهد وابن الضريس فى فضائل القرآن ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة والطبرانى والببيق فى الشعب عن 
ابن مسعود قال : من أراد العلم فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين والآخرين . وأخرج أحمد عن عمان بن 
أنى العاص قال : «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جالسا إذ شخص بصره فقال : أتانى جبريل 
فأمرى أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) الآبة ) . وفىإسناده شبر بن 
حوشب . وقال ابن كثير فى تفسيره : إسناده لابأس به . وقد أخرجه مطولا أحمد والبخارى فى الأدب وابن 

أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه من حديث ابن عباس » وحسن ابن كثير إسناده . وأخرج الباوردى وابن السكن 
وابن"منده وأبونعيم فى معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير أن هذه الآبة لما بلغت أكم بن صيى حكم العرب 
قال : إفى أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينبى عن ملاثمها » ثم قال لقومه : كونوا اهنا الأسز وري ول 
تكونوا فيه أذنابا » وكونوا فيه أولا ولا تكونوا فيه آخرا . وأخرج | بن جرير وابن المنذر وابن ن ألى حاتم والبييى 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( إن الله يأمر بالعدل ) قال: : شهادة أن لا إله إلا الله » والإحسان أداء 
الفرائض ( وإيتاء ذى القربى ) قال : إعطاء ذوى الأرحام الحق الذى أوجبه الله عليك بسبب القرابة والرحم ( وينبى 
عن الفحشاء ) قال : الزنا ( والمنكر ) قال الشرك ( والبغى ) قال : الكبر والظلم ( يعظكم ) قال : يوصيكم ( لعلكم 
تذكرون ) وأخرج سعيد بن منصور والبخارى فى الأدب ومحمد بن نصر ف الصلاة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنىحاتم والطبرانى والحاكم وصمحه والبييى فى الشعب قال : أعظم آية ى كتاب الله الله لا إله إلا هو المى 
القيوم - وأجمع آية فى كتاب الله للخير والشر الآية الى فى النحل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) وأكثر آية فى 
كتاب الله تفويضا - ومن يتق الله يبجعل له حرجا ويرزقه من حيث لايحتسب - وأشد آية فى كتاب الله رجاء 
- ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم - الآية . وأخرج البييق فى الشعب عن الحسن أنه قرأ هذه الآية ( إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان ) إلى آخرها ثم قال : إن الله ع وجل جمع لكر احير كله والشرّ كله فى آية واحدة » فوالله 
ماترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا حمعه » ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئا إلا جمعه . 

وأخرج البخارى فى تاريخه من طريق الكلبى عن أبيه قال : مر على بن ألى طالب بقوم يتحدثون فقال : فم 
أ ؟ قال : نتذاكر المروءة » فقال : أو ماكفاكم الله عر وجل” ذلك فكتابه إذ بقول ( إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان ) فالعدل الإنصاف: 0 » تماببى بعد هذا ؟ 


وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذًا عهذتم ولا تَنْقُضُا الْأَيْمنَ بَعْدَ تَوْكِيدِمًا وَقَدْ جع 
عَلَيْكُم' فيان ا يقر تقوة 000 تكو تاي لق زه مي 
قوة أنْكنًا تَتَحِذُونَ أَيْمتَك' دَحَلًا بيد 2 أذ كره الاب ريق اكد ارم 
لأ يكبم اليم انشع يو تيفو :كه 1 ْ 


وجدَة وَلْكِنْ يُضِلٍ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى من يَشَاءُ وَلَتسْسَلِنَ عَمَا 0 َعْمَنُونَ 0 


امم 
الله 
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رف عه 8 عق اطق وا ارك ودعلاو در لاعن ه رور ا دو ا عر بره 4ه 0 ا رم 
ولا تَتَجِذُوا أُيْمتكم' دَحَلا بَبْتَكْ' فَتَزِل قَدَم بَعْدَ تُبُوتَهَا وتذوقوا آلسوء بمَا صَدَدْتم 
عَنْ سَبِيلٍ الله َلك" عَذَابُ عَظِم (:0 ولا تَْمَرُوا بهد أل تنا قَلِيًا نما عند أله هر 
خير لكم إن كنْتَم تَعْلمون 00 مَا عِنْدَكم يَنْفْد وما عِنْدَ الله باق وَلِيَجَزِين الذين 
صَبَرُوا أَجْرَمْ' بأَحْسَن مَا كَانُوا يَْمَُونَ «0 . 

خص" سبحانه من جملة المأمورات الى تضمنها قوله ‏ إن الله يأمز بالعدل ‏ الوفاء بالعهد فقال ( وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم ) وظاهره العموم فى كل عهد يقع من الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره : وخص' هذا 
العهد المذ كور هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن ف بيعة البى صل الله عليه وآ له وسلم على الإسلام وهو 
خلاف مايفيده العهد المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل الجميع عهود الله ؛ ولو فرض أن السبب خاص 
بعهد من العهود لم يكن ذلك موجبا لقصره على السبب » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وفسره 
بعضبم بالعين » وهو مدفوع بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه ( ولا تنقضوا الأبمان بعد تو كيدها ) 
أى بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها » وليس المراد اختصاص النهبى عن النقض بالأبمان المؤكدة ٠‏ لابغيرها مما 
لاأكيد فيه » فإن تحريم النقض يتناول الجميع » ولكن فى نقض الهين الموكدة من الإثم فوق الإثم الذى فى نقض 
مالم يوكد منها » يقال و كد وأكد تو كيدا وتأكيدا ؛ وهما لغتان . وقال الزجاج : الأصل الواو والهمزة بدل منهاء 
وهذا العموم مخحصوص بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن بمينه » حتى بالغ فى ذلك صلى الله عليه وآ له وسلم فقال « والله 
لاأحلف على بمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يينى » وهذه الألفاظ ثابتة فى 
الصحيحين وغيرهما » ويخص" أيضا من هذا العموم يمين اللغو لقوله سبحانه ‏ لايئاخ كم الله باللغو فى أيمانكم - 
وبمكن أن يكون التقبيد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغو . وقد تقدم بسط الكلام على الأبمان ف البقرة ( وقد 
جعام الله عليكم كفيلا ) أى شهيدا » وقيل حافظا » وقيل ضامنا : وقيل رقيبا لأن الكفيل يراعى حال المكفول به» 
وقيل إن ت وكيد البمين هو حلف الإنسان على الشبى ء الواحد مرارا . وخكى القرطبى عن ابن عمر أن التو كيد هو أن 
حلف مرتين » فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه ( إن الله يعلم ماتفعلون ) فيجاز يكم بحسب ذلك . إن خيرا فخير » 
وإن شرًا فشر » وفيه ترغيب وترهيب . ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم النقض فقال ( ولا تكونوا كالى نقضت 
غزيها ) أى لاتكرنوا فيا تصنعون من النقض بعد التوكيد كاللى نقضت غزلها : أى ماغزلته ( من بعد قوّة ) أى من 
بعد إبرام الغزل وإحكامه ؛ وهو متعلق بنقضت ( أنكائا ) جمع نكث بكسر النون ماينكثفتله . قال الزجاج : 
انتصب أنكاثا على المصدر » لأن معنى نقضت نكثت ؛ ورد بأن أنكاثا ليس بمصدر » وإنا هو جمع كما ذكرنا . 
وقال الواحدى : هو منصوب على أنه مفعول ثان كا تقول كسرته أقطاعا وأجزاء : أى جعلته أقطاعا وأجزاء » 
ويحتمل أن يكون حالا . قال ابن قتيبة : هذه الآية متعلقة بما قبلها » والتقدير : وأوفوا بعهد الله ولاتنقضو 
الأمان » فإنكم إن فعلتم ذلك كنم مثل امرأة غزلت غز لا وأحككته ثم جعلته أنكائا » وجملة ( تتخذون أيمانكم دخلا 
بينكم ) فى محل نصب على الحال . قال الحوهرى : والدخل المكر والخديعة » وقال أبو عبيدة : كل أمرلم يكن 
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صحيحا فهو دخل .وقيل الدخل ما أدخل فى الشى ء على فساده . وقال الزجاج غشا وغلا ( أن تكون أمة هى أربى 
من أمة ) أى بأن تكون جماعة هى أربى من جماعة : أى أكثر عددا منها وأوفر مالا . يقال ربا الشىء يربو إذا كثر. 
قال الفراء : المعنى لاتغدروا بقوم لقلهم وكثر تكم أو لقلتكم و كثر نهم وقد عز رتموهم بالأمان . قبل وقد كانت 
قريش إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائهم نقضوا عهدهم, وحالفوا أعداءهم » وقيل هو تحذير للمؤمنين أذيغروا 
بكثرة قريش وسعة أموالم فينقضوا بيعة الى" صلى الله عليه وآ له وسلم ( ما يبل كم الله به ) أى يختبر كم بكونكم 
أكثر وأوفر لينظر هلتتمسكون بحبل الوفاء أم تنقضون اغترارا بالكثرة ؟ فالضمير فى به راجع إلى مضمون جملة : 
أن تكون أمة هى أربى من أمة : أى إنما يبلوكر الله بتلك الكثرة ليعلم ماتصنعون » أو إنما يبلوكم الله بما يأمركم 
وينها كم ( وليبيئن لكم يوم القيامة ماكنم فيه تختلفون) فيوضح الحق والنحقين ويرفع درجاتمهم » ويبين البإطل 
والمبطلين فيتزل بهم من العذاب مايستحقونه » وىهذا إنذار وتحذير من محالفة الحق والر كون إلى الباطل » أو 
يبين ماكنثم تختلفون فيه من البعث والحنة والنار . ثم بين سبحانه أنه قادر على أن يجمع المؤمنين والكافرين على 
الوفاء أو على الإمان فقال ( ولو شاء الله الحعلكم أمة واحدة ) متفقة على التق ( ولكن ) بحكم الإلمية ( يضل من 
يشاء ) بخذلانه إياهم عدلا منه فييم ( ويهدى من يشاء ) بتوفيقه إباهم فضلا منه عليهم ‏ لايسأل عما يفعل وهم 
يسألون ‏ وهذا قال ( ولتسألن” عما كنم تعملون ) من الأعمال فى الدنيا » واللام فى وليبيين ؛ وى ولتسألن” 
هما الموطثتان للقسم . ثم لما نباهم سبحانه عن نقض مطلق الأيمان نهاهم عن نقض أيمان مخصوصة فقال ( ولا 
تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) وهى أيمان البيعة . قال الواحدى : قال المفسرون : وهذا فى نهى الذين بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين » واستدلوا على هذا التخصيص بما فى قوله 
( فتزل” قدم بعد ثبوتها ) من المبالغة » وبما فى قوله ( وتذوقوا السوء بما صددتم ) لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم صداوا غيرهم عن الدخول فى الإسلام . وعلى تسلم أن هذه الأيمان مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم هى سبب نزول هذه الآية » فالاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وقال جماعة من 
المفسرين : إن هذا تكرير لما قبله لقصد'التأكيد والتقرير » ومعنى فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم من انحذ 
بمينه دخلا عن محجة الحق بعد ثبوتها عليها ؤرسوخخها فيها . قيل وأفرد القدم للإيذان بأن. زلل قدم واحد أى قدم 
كانت عزّت أو هانت محذور عظم » فكيف بأقدام كثيرة ؟ وهذا استعارة المستقم الخال يقع فى شر عظم 
ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر » ويقال من أخطأ فىشىء زلت به 
. قدمه ء ومنه قول الشاعر : 
تداركّا عبسا وقد ثل عرشها 2 وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 

( وتذوقوا السوء بما صددتم ) أى تذوقوا العذاب السبىء فى الدنيا أو فى الآخرة » أو فيهما بما صددثتم ( عن 
سبيل الله) أى بسبب صدودكم أنم عن سبيل الله وهو الإسلام » أو بسبب صد كم لغير كم عن الإسلام » فإن 
من نقض البيعة وارتد” اقتدى به غيره ى ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها وهذا قال ( ولكم 
عذاب عظم ) أى متبالغ ف العظم » وهو عذاب الآخرة إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا . ثم نهاهم سبحانه عن 
لميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال ( ولا تشتّروا بعهد الله ثمنا قليلا ) أى لاتأخذوا فى مقابلة 
عه دكي عوضا يسيرا حقيرا ؛ و كل عرض دنيوى وإن كان ف الصورة كثيرا فهو لكونه ذاهبا زائلا يسير . ولهذا 
'ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرنبة ماعند الله ققال ( إنما عند الله هو خير لكم ) أى ماعنده من النصر 
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فى الدنيا والغناتم والرزق الواسع » وما عنده فى الآجرية من نعم احنة الذى لايززول ولا ينقطع هوخير لهم م علل 
النبى عن أن يشتروا بعهد الله تمنا قليلا وأن ماعند الله هو خيرلم بقوله ( إن كثتم تعلمون ) أى إنكتم من أهل 
العلم والقييز بين الأشياء . ثم ذكر دليلا قاطعا على حقارة عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال ( ماعند كم ينفد وما 
عند الله باق ) ومعلوم لكل عاقل أن ماينفد ويزول وإن بلغ فى الكثرة إلى أى مبلغ فهو حقير يسير » وماكان يبى 
ولايزول فهو كثير جليل ٠‏ أما نعم الآخرة فظاهر ؛ وأما نعم الدنيا الذى أنعم الله به على الموؤمنين فهو وإن كان 
زائلا لكنه لماكان متصلا بنعبم الآخرة كان من هذه الحيثية فىحكم الباق الذى لاينقطع » ثم قال ( ولنجزين 
الذين صبر وا أجرهم, بأحسن ماكانوا يعملون ) اللام هى الموطئة : أى لنجزينهم بسبب صبرهم على مانام من مشاق” 
التكليف وجهاد الكافرين والصبر على مايناهم منهم من الإيذاء بأحسن ماكانوا يعملون من الطاعات . قيل وإثما 
حص" أحسن أعماهم » لأن ماعداه وهو الحسن مباح » والخزاء إنما يكون على الطاعة ؛ وقيل المعنى : ولنجزيهم 
يجزاء أشر ف و أوفر من عملهم كقو له من جاء بالحسنة فلهعش رأمثالها ‏ أو لنجز ينهم بحسب أحسن أفراد أعماطم على 
معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعماهم المذكورة مانعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منبها من الخزاء ازيل » لا أنا 
نعطى الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منها بالأجر الحسن » والأحسن بالأحسن » 
كذا قيل . قرأ عاصم وابن كثير 0 لنجزين » بالنون . وقرأ الباقون بالياء التحتية . 
وقد أخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن مزيدة بن جابر ف قوله ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم') قال : أنزلت 
هذه الآية فى بيعة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » كأن" من أسام بايع على الإسلام » فقال ( وأوفوا بعهد الله ) 
الآية فلا.يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة الى بابعتم على الإسلام . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها ) يقول : بعد تغليظها . وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة نوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نهوه . وأخرج ابن مردويه من 
طريق عطاء بن أنى رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت مجمع الشعر والليف » فنزلت فيها هذه الابة 
( ولا تكونوا كاللى نققضت غزها ) . وأخرج ابن ألىحاتم عن ألى بكر بن حفص مثله » وفى الروايتين جميعا أنها 
كانت مجنونة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فسبب نزول الآية قال : كانت امرأة بمكة تسمى 
خرقاء مكة كانت تغزل فإذا أبرمت غَزها نقضته . وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أن تكون أمة هى أربى من أمة ) قال : ناس أكثر من ناس . 
وأخرجوا عن مجاهد فى الآية قال : كانوا يحالفون الهلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز ؛ فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنبوا عن ذلك : 
او و ذخا كي 2-6 2ق في ا سروس وه “# عمو ىا رو لاع مرمرع ردس وى ةمه 
مَنْ عَوِلَ صَلِحًا من ذَّكر أو أثنى وَهْوَ مُومن فَلَنْحبيَْهُ حَيوة طيبة وَلَتَجْزِينهُم 
وما ىر وى وم 5 وي م عي مراع هو ومواء د ىاراأة ا ظ © ى ١‏ 
أجرَهم بِأحْسَنِ ما كانوا يَعْمَلُونَ () فإِذًا قَرَأت الْقَرآن فَاسْتَعِذ باللهِ مِنَ الشيّطن 
47 دور دعوروةا“# رد من. بسر ارلا نع ولسسرةم ب 2 ابوه ابر 
الرجم (00 نه لَيْسَ لَه سلّطن عَلَ الَذِينَآمنُوا وَعَلى رَبِهم يَتَوكلون (41) إ نما سلطنه 
دي 


عل ألَّذِينَ بَتوَلوْنَهُوَالذِينَ مم' يه مُشْرِكُون(١٠0‏ وَإذَا بَدَلنَا آيه مَكَانَ آيَةٍ والله أعلم 


٠. 
- 


“وات 

ر ورظ ودف ايف اهرهم لل وغرهةد ره يسوممو + 2 دروو وروظو 8 
بم يتزل قالوا إ نما أنت حر بل | كثرهم لايعلمون )20١(‏ قل نزله روح القدين من 
رك د و22 اودع ام, سم مه رع ع رعره ١‏ ورى 2 لي لومم 5م و 
ربك بالحق لِيثبت الذين أمنواوهدى وبشرى للمسليين )2١١(‏ ولقد نعلم انهم 
ره 2 + ّ وركوو ره تفي - 5 ع9 بمى > امه 2م سم رام 2 # 
يقولون إنما يعلمه بشر لِسان ألذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
عام #ره 


0 ا 8 > سما مم يمه هسه ف ع لو 9 
ن الذين لايومئون بايت الله لايَهدِيهم الله وَلَهم عذاب ألم (: 2١‏ نما 


يَفْتَرِى الْكَذِب الَّذِينَ لا يُوْمنُونَ بآيت لله وأُوليِكَ م" الْكذِبُونَ 00 . 

هذا شروع ف ترغيب كل مومن ف كل عمل صالح » وتعمبم للوعد ؛ ومعنى ( من عمل صا حا ) من حمل 
عملا صالخا أئ عمل كان » وزيادة القبيز بذكر أو أنثى مع كون لفظ ١‏ من » شاملا لهما لقصد التأكيد والبالغة 
فى تقريز الوعد ؛ وقيل إن لفظ و من » ظاهر فى الذكورء فكان ف التنصيص على الذكروالأنثى بيان لشموله للنوعين 
وجملة ( وهو مؤمن ) فى محل نصب على الحال » جعل سبحانه الإيمان قيدا فى الحزاء المذكور لأن عمل الكافر 
لااعتداد به لقوله سبحانه ‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ‏ ثم ذكر سبحانه الحزاء لمن عمل ذلك 
العمل الصالح فقال ( فلنحيينه حياة طيبة ) وقد وقع الحلاف فى الحياة الطيبة بماذا تكون ؟ فقيل بالرزق الحلال » 
روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك . وقيل بالقناعة » قاله الحسن البصرى وزيد بن وهب 
ووهب بن منبه . وروى أيضا عن على وابن عباس . وقيل بالتوفيق إلى الطاعة قاله الضحاك . وقيل الحياة الطيبة 
هى حياة الحنة » روى عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكى عن الحسن أنه قال : لاتطيب 
الحياة لأحد إلا فى الحنة » وقبل الحياة الطيبة هى السعادة » روى ذلك عن ابن عباس . وقيل هى المعرفة بالله » 
حكى ذلك عن جعفر الصادق . وقال أبوبكر الوراق : هى حلاوة الطاعة . وقال سبل بن عبد الله التسترى : هى 
أن يتزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق . وقيل هى الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الاق » وأكثر 
المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هى ف ألدنيا لا فى الآخرة » لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) وقد قدامنا قريبا تفسير الحزاء بالأحسن » ووحد الضمير فى انحيينه وجمعه فى 
ولنجزينهم حملا على لفظ من » وعلى معناه . ثم لما ذكرسبحانه العمل الصالح والحزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة 
اتى تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية فقال ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) ٠‏ 
والفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح» وقيل هذه الآية متصلة بقوله ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثبىء- 
والتفدير : فإذا أخذت فى قراءته فاستعذ . قال الزجاج وغيره من أثمة اللغة : معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ 
وليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن » ومثله : إذا أكلت فقل بسم الله . قال الواحدى : وهذا إجماع الفقهاء أن 
الاستعاذة قبل القراءة » إلا ماروى عن ألى هريرة وابن سيرين وداود ومالك وجمزة من القراء فإنهم قالوا. : الاستعاذة 
بعد القراءة » ذهبوا إلى ظاهر الآية ؛ ومعنى فاستعذ بالله : اسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجم : أى من 
وساوسه » وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتما للتنبيه على أنها لسائر الأعمال 
الصاحة عند إرادتها أهمء لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
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كانت عند إرادة غيره أولى » كذا قيل . وتوجيه الحطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للإشعار بأن 
غيره أولى منه بفعل الاستعاذة » لأنه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته » فكيف بسائر أمته ؟ وقد 
ذهب اللحمهور إلى أن الأمر فى الآية للندب . وروى عن عطاء الوجوب أخذا بظاهر الأمر . وقد تقدام الكلام ى 
الاستعاذة مستوى فى أوّل هذا التفسير » والضمير فى (إنه ليس له سلطان ) للشأن أو للشيطان : أى ليس له تسلط 
( على ) إغواء ( الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) وحكى الواحدى عن جميع المفسرين أنهم فسروا السلطان بالحجة. 
وقالوا : المعنى ليس له حجة على المومنين فى إغوائهم ودعاتهم إلى الضلالة ؛ ومعنى ( وعلى ربهم يتوكلون ) 
يفوضون أمورهم إليه فى كل قول وفعل » فإن الإبمان بالله والتو كل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم » وإن 
وسوس لأحد منهم لاتثر فيه وسوسته وهذه الحملة تعليل للأمر بالاستعاذة » وهؤلاء الحامعون بين الإيمان 
والتوكل هم الذين قال فيهم إبليس : إلا عبادك منهم المخلصين ‏ وقال الله فهيم : - إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ‏ ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان » فقال ( إنما سلطانه ) أى تسلطه على الإغواء 
( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه وليا ويطيعونه فى وساوسه ( والذين هم به مشر كون ) الضمير فى به يرجع إلى 
الله تعالى : أى الذين بالله مشر كون » وقيل يرجع إلى الشيطان ؛ والمعنى : والذين هم من أجله وبسبب وسوسته 
مشر كون بالله ( وإذا بد لناآية مكان آية ) هذا شروع منه سبحانه فى حكاية شبه كفرية ودفعها » ومعنى التبديل : 
رفع الى ء مع وضع غيره مكانه » وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها » وهو نسخها بآية سواها . وقد تقدام الكلام 
ف النسخ ف البقرة ( قالوا ) أى كفار قريش اللحاهلون للحككة فى النسخ ( إنما أنت ) ياحمد ( مفتر ) أى كاذب 
مختلق على الله متقوّل عليه بمالم يقل حيث تزع أنه أمرك بشى ء ء م تزعم أنه أمرك بخلافه » فرد” الله سبحانه عليهم بما 
بيد جهلهم فقال ( بل أكثرهم لايعلمون ) شيئا من العلم أصلا » أو لايعلمون بالحكمة فى النسخ » فإنه مبنى على 
المصالح الى يعلمها الله سبحانه » فقد يكون فى شرع هذا الغىء مصلحة مؤفتة بوقت . ثم تكون المصلحة بعد 
ذلك الوقت ى شرع غيره » ولو انكشف الغطاء لمئلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنبج العدل والرفق 
واللطف . ثم بين سبحانه موثلا المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك ل يككن من عند الله » وأن رسوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم افتراه فقال ( قل نزّله ) أى القرآن المدلول عليه بذكر الآية ( روح القدس ) أى جبريل » 
والقدس التطهير ؛ والمعنى : نزله الروح المطهر من أدناس البشرية » فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة ( من 
ربك ) أى ابتداء تنزيله من عنده سبحانه » و ( بالحق ) فى محل نصب على الحال : أى متلبسا بكونه حمًا ثابتا 
لحكلة بالغة ( ليثبت الذين آمنوا ) على الإيمان » فيقولون : كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا » ولأنهم أيضا 
إذا عرفوا مافى النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت عقائدهم . وقرىء ٠‏ ليثبت » من الإثبات 
( وهدى وبشرى للمسلمين ) وهما معطوفان على محل ليثبت : أى تثبيتا لم وهداية وبشارة » وفيه تعريض بحصول 
أضداد هذه الحصال لغيره . ثم ذكر سبحانه شببة أخرى من شبههم فقال ( ولقد نعلم أنهم يقواون إما يعلمه بشر ) 
اللام هى الموطثة : أى ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون ما يعلم محمدا القرآن بشر من بى آدم غير ملك . وقد 
اختلف أهل العلم فى تعبين هذا البشر الذى زعموا عليه مازعموا » فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة » واسمه جبر 2 
وكان نصرانيا فأسلم » وكان كفار قريش إذا شمعوا من الننى صلى الله عليه وآ له وسلم أخبار القرون الأولى مع 
كونه أميا » قالوا : إنما يعلمه جبر . وقيل اسمه يعيش » عبد لبنى الحضرب » وو كان يقرأ الكتب الأعجمية . وقيل 
غلام لبنى عامر بن لوؤى . وقيل هما غلامان : اسم أحدهما يسارء وامم الآخر جبر » و كانا صيقليين يعملان 


448و 


السيوف ء وكانا يقرآن كتابا لم ٠‏ وقيل كانا يقرآن التوراة والإنجيل . وقيل عنوا سلمان الفارسى . وقيل عنوا 
نصرانيا بمكة اسمه بلعام » و كان يقرأ التوراة . وقيل عنوا رجلا نصرانيا كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية » وى 
رواية اسمه عداس . قال النحاس : وهذه الأقوال غير متناقضة ٠‏ لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جميعا يعلمونه » ولكن 
لايمكن الجمع باعتبار قؤل من قال إنه سلمان » لأن هذه الآية مكية » وهو إنما أنى إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
وسام بالمديئة . ثم أجاب سبحانه عن قوم هذا فقال ( لسان الذى يلحدون إليه أعجمى ) الإلحاد : الميل » يقال للحد 
والحد : أى مال عن القصد . وقد تقدم فى الأعراف . وقرأ حمزة والكسائى يلحدون بفتح الياء والحاء . وقراأ من 
عداهما بضم الياء وكسر الخحاء : أى لسان الذين يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمى ؛ يقال : رجل أعجم 
وامرأة عجماء : أى لايفصحان » والعجمة الإخفاء » وهى ضد البيان » والعرب تسمى كل من لايعرف لغنهم 
ولا يتكلم بها أعجميا . قال الفراء : الأعجم الدى فى لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمئ : هو العجمى 
الذى أصله من العجم . وقال أبو على الفارسى : العجمى المنسوب إلى العجم الذى لايفصح سواء كان من العرب 
أو من العجم : و كذلك الأعجم » والأعجمى المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا ( وهذا لسان عرلى مبين ) 
الإشارة إلى القرآن » ومماه لسانا لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لسانا » ومنه قول الشاعر : 
لسان الشر تمديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تمخونا 

أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال : وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح » فكيف تزعمون أن بشرا 
يعلمه من العجم . وقد عجزتم أنم عن معار ضة سورة منه » وأنتم أهل اللسان العربى ورجال الفصاحة وقادةالبلاغة 
وهاتان الحملتان مستأنفتان سيقتا لابطال طعنهم ودفع كذبهم . ولما ذكر"سبحانه جوابهم وبخهم وهددهم فقال 
( إن الذين لايمنون بآبات الله ) أى لايصد قون بها ( لامبديهم الله ) إلى الحق الذى هو سبيل النجاة هداية موصلة 
إلى المطلوب لما علم من شقاونهم ( وهم فى الآخرة عذاب عظم ) بسبب ماهم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله . 
بملما وقع منهم نسبة الافبراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رد عليهم بقوله ( إتما يفئرى الكذب الذين 
لايوْمنون بآيات الله ) فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ وهو رأس المؤمنين بها » 
والداعين إلى الإيمان مها . وهؤلاء الكفار هم الذين لايؤمنون بها : فهم المفترون للكذب . قال الرجاج : المعنى 
إنما يفترى الكذب الذين إذا رأو! الآيات الى لايقدر عليها إلا الله كذبوا بها هوئلاء أكذب الكذبة » م سماهم 
الكاذبين ٠‏ فقال ( وأولئك ) أى المتصفون بذلك ( ه, الكاذبون ) أى إن الكذب نعت لازم هم وعادة من عادتهم 
فهم الكاملون فى الكذب » إذ لاكذب أعظ من تكذيبهم بآيات الله . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
أنه سئل عن الحياة الطيبة المذكورة فى الآبة فقال : الحياة الطيبة الرزق الحلال فى هذه الحياة الدنيا : وإذا صار 
إلى ربه جازاه بأحسن ماكان يعمل . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الكسب الطيب والعمل الصالح . وأخرج 
العسكرى ف الأمثال عن على" فى الآية قال : القناعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
وصححه والبييقى ق الشعب من طرق عن ابن عباس قال : القنوع ٠‏ قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يدعو « اللهم قنععى بما رزقتنى وبارك لى فيه »:واخلف على" كل غائبة لى بخير » . وأخرج أحمد ومسلم 
والترمذى وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال قد أفلح من أسلم » ورزق كفافا 
وقنعه الله بماآ تاه» . وأخرج الترمذى والنسانى من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
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وسلم يقول « قد أفلح من هدى إلى الإسلام » وكان عيشه كفافا وقنع به » . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف 
وابن المنذر عن عطاء قال : الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة وغيرها من أجل قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجم ) وقد ورد فى مشروعية الاستعاذة عند التلاوة مالعلنا قد قد"منا ذكره . وأخر ج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (إنما سلطانه على الذين يتولونه ) يقول سلطان الشيطان على من تولى الشيطان 
وعمل بمعصية الله . وأخرج أبو داود فى ناته وابن مردويه والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( وإذا بد لنا 
آية مكانآية ) بوقوأله ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ) قال : عبد الله بن سعد بن أنى سرح كان يكتب 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وس فأزله الشيطان فلحق بالكفارء فأمر به رس ل الله أن يقتل يوم الفتح » فاستجار 
له عمان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأجاره . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( وإذا بد لنا آية مكان آية ) قال : هو كقوله ‏ ماننسخ من آية أو ننسها ‏ . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم وابن مردويه قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يعلم بمكة قينا امه بلعام » و كان أعجميا » فكان المشر كون يرون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يدخل عليه ويخرج هن عنده » فقالوا : إنما يعلمه بلعام » فأنزل الله ( ولقد نعم أنهم يقولون ) الآية . وأخرج 
الجاكي وصمحه والبييق فى شعب الإيعان عنه فى الآية . قال : قالوا إنما يعلم حمدا عبد بن الحضرى وهو صاحب 
الكتب » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج آدم بن ألى إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييق عن عبد الله بن مسلم الحضرى قال : كان لنا عبدان من أهل عين المْر » يقال لأحدهما يسار والآخر جبر » 
وكانا يصنعان السيوف بمكة . و كانا يقرآن الإنجيل » فربما مر بهما الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم وهما يقرآن 
فيقف ويستمع » فقال المشر كون : إنما بتعلم منهما » فتزلت هذه الآية . 

ل 0 0-8 ا اوبره را ركيفرو وهر ث8 5 ١‏ ل ل 6 > 6ك 

مَنْ كفر بالله من بَعْدِ إيمنه إلا من أكره وقلبه مطمَئّن بالإيمن ولكن مَنْ شرح 
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هم الْخسرون )٠١5(‏ ثم إن رَبِكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فيَنُوا ثم جهَدُوا وَصَبَرُوا إن 
ررق ضام كوا را عاط ل قل رن ,"ني روم ءظ. رقدة مه ا ل مل رمرس رمت 
ربك من يَعَدِهًا لغفور رحم )0٠١(‏ يوم تانى كل نفس تجدل عن نفسها وتوق كل 
نفس مَاعَولَت وَمْ' لايُظَلَمُونَ 011 . 

قوله (من كفر بالله من بعد انه ) قد اختلف أهل العلم فى إعرابه فذهب الأكترون على أنه بدل » إما - من 
الذين لابوامنون بآيات الله وما بينهما اعتراض » والمعنى : إنما يفترى الكذب من كفر » واستثتى منهم المكره فلم 
بدخل تحت حكم الافتراء . نم قال ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) أى اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إلبه 
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( فعلييم غضب ) وإما من المبتدأ الذى هو أولئك ‏ أو من الجبر الذى هو الكاذبون ‏ وذهب الزجاج إلى الأول 
وقال الأخفش : إن من مبتدأ وخبره محذوف اكتى منه بخبر من الثانية كقولك : من يأتنا منكن” نكرمه ؟ وقيل 
هو : أى ١‏ من » فى «من كفر» منصوب على الذم” وقيل إن من شرطية والحواب محذوف لأنجواب « منشرح » دال 
عليه » وهو كقول الأخفش » وإنما خالفه فىإطلاق لفظ الشرط على من والحواب على برها فكأنه قيل على هذا 
من كفر بالله فعلييم غضب إلا من أكره » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلييم غضب . وإنما صح استثناء المكره 
من الكافر مع أنه ليس يكافر لأنه ظهر منه بعد الإبمان مالا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه . قال القرطبى : أجمع 
أهل العلم على أن من أكره على الكفر حى خشى على نفسه القتل أنه لا ثم عليه إن كفر وقلبه مطمن بالإيمان » 
ولا تبين منه زوجته » ولا يحكم عليه بحكم الكفر . وحكى عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكفر كان مرتدا ى 
الظاهر » وفيا بينه وبين الله على الإسلام » وتبين منه امرأنه ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلما » 
وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة » وذهب الحسن البصرى والأوزاعى والشافعى وسمنون إلى 
أن هذه الرخصة المذكورة فى هذه الآبة إنما جاءت فى القول » وأما.فى الفعل فلا رخصة » مثل أن يكره على 
السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآبة » فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل » ولا دليل طؤلاء 
القاصرين لللآية على القول وختصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ ما تقرر فى عل الأصول » وجملة ( وقلبه 
مطمئن بالإبمان ) فى محل نصب على الحال من المستثنى : أى إلا من كفر بإكراه » والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان 
لم تتغير عقيدته » وليس بعد هذا الوعيد العظبم وهوا الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظم عذابه » والإشارة 
بقوله ( ذلك ) إلى الكفر بعد الإيمان » أو إلى الوعيد بالغضب والعذاب » والباء فى ( بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ) 
السببية : أى ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا ( على الآخرة وأن الله لايبدى القوم:الكافرين ) معطوف على أنهم 
استحبوا ‏ أى ذلك بأنهم استحبوا » وبأن الله لايبدى القوم الكافرين إلى الإيمان به» ثم وصفهم بقتوله ( أولئك ) 
أى الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة ( الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ) فلم يفهموا 
المواعظ ولا سمعوها » ولا أبصروا الآيات الى يستدل بها على الحق » وقد سبق تحقيق الطبع فى أول البقرة م 
أثبت لهم صفة نقص غير الصفة المتقدامة فقال ( وأولئك هم الغافلون ) عما يراد بهم » وضمير الفصل يفيد أنهم 
متناهون فى الغفلة » إذ لاغفلة أعظم من غفلهم هذه ( لاجرم أنهم فى الآخرة هم الحاسرون ) أى الكاملون فى 
الحسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية » وقد تقدام نحقيق الكلام فى معنى ‏ لاجرم ‏ فى مواضع منها ماهو 
فى هذه السورة ( ثم إن ربك للذين هاجروا ) من دار الكفر إلى دار الإسلام » وخبر إن محذوف »ء والتقدير لغفور 
رحم » وإنما حذف لدلالة خبر إن ربك المتأخرة عليه ؛ وقيل الحبر هو للذين هاجروا : أى إن ربك هم بالولاية 
والنصرة لا عليهم » وفيه بعد ؛ وقيل إن خبرها هو قوله لغفور رحم » وإن ربك الثانية تأكيد للأولى . قال ى 
الكشاف : ثم هاهنا للدلالة على تباعد حال هوثلاء » يعنى الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئك » وهم عمار 
وأصحابه » ويدل على ذلك ماروى أنها نزلت فى عبد الله بن أنى سرح » وسبأق بيان ذلك ( من بعد مافتنوا ) أى 
فتنهم الكفار بتعذيبهم لم ليرجعوا ف الكفر » وقرىء فتنوا على البناء للفاعل : أى اللذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم 
على الإسلام ( ثم جاهدوا ) فى سبيل الله وصبروا على ما أصابهم من الكفار » وعلى مايلقونه من مشاق التكليف 
( لغفور رح ) أى كثير الغفران والرحمة لم » ومعنى الآية على قراءة من قرأ فتنوا على البناء للفاعل واضح ظاهر : 
أى إن ربك هؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحم » وأما على قراءة البناء 
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للمفعول وهى قراءة االخمهور , فالمعنى : أن هؤلاء المفتونينالذين تكلموا بكلمة الكفر مكر هين وصد ور همغير 
منشرحة للكفر إذا صلحت أعماهم وجاهدوا فى الله وصبر وا على المكاره لغفور لم رحم بهم ؛ وأما إذا كان سبب 
الآية هذه هو عبد الله بن أنى سرح الذى ارتد عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام » فالمعنى : أن هذا 
المفتون ىدينه بالرّدة إذا أسلم وجاهد وصبر فالله غفورله رحمم به ؛ والضمير فى بعدها يرجع إلى الفتنة أوإلى 
المهاجرة والحهاد والصبر » أو إلى الجميع ( يوم تق كل نفس تجادل عن نفسها ) قال الزجاج : يوم تأنى متتصب 
بقوله رحم » أو بإضمار اذكر ؛ أو ذكرم » أو أنذره, » وقد استشكل إضافة ضمير النفس إلى التفس » ولا بد 
من التغاير بين المضاف والمضاف إليه . وأجيب بأن المراد بالنفس الأولى جملة بدن الإنسان » وبالتفمن الثانية الذات » 
فكأن قيل يوم يأنى كل إنسان يجادل عن ذاته لاهمه غيرها » ومعنى المجادلة عنها الاعتذار علها » فهو مجادل ومخاصم 
عن نفسه لايتفرغ لغيرها يوم القيامة . 0 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أن يهاجر إلى الملدينة قال لأصحابه : تفقوا عنى فن كانت به قرّة فليتأخر إلى آخر اليل » ومن لم تكن به قوة 
فليذهت فى أوّل الليل » فإذا سمعتم لى قد استفرت لى الأرض فالحقوا بى » فأصبح بلال الموذن وباب وعمار 
وجارية من قريش كانت أسلمت ؛ فأخذه'المشركون وأبوجهل » فعرضوا على بلال أن يكفر فأنى » فجعلوا 
يضعون درعا من حديد فالشمس ثم يلبسونما إياه » فإذا ألبسوها إياه قال : أحد أحد ؛ وأما خباب فجعلوا 
يحرّونه فى الشوك ؛ وأما عمار فقال لم كلمة أعجبتهم تقية ؛ وأما الحارية فوتد لها أبوجهل أربعة أوتاد » ثم مداها 
فأدخل الحربة فقبلها حتى قتلها » ثم خلوا عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فأخبر وه بالإذى كان من أمرهم » واشتد على عمار الذى كان تكلم به » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
كيف كان قلبك حين قلت الذى قلت ؛ أكان منشرحا بالذى قلت أم لا ؟ قال لا » فأنزل الله ( إلا من أكره وقلبه 
مطمن بالإيمان ) وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبييق وابن عساكر من طريق ألىعبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم 
يئر كوه حتى سب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وذكر 1 لهم بخير فتركوه ء فلما أتى البى صلى الله عليه وآ له 
وس, قال : ماوراءك ؟ قال : شر ماتركت حت نلت فنك وذكرت آلطتهم بخير » قال : كيف مجد قلبك ؟ قال : 
مطمئنا بالإيمان » قال : إن عادوا فعد » فنزلت ( إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان ) قال : ذاك عماربن ياسر 
( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) عبد الله بن ألى سرح . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
عساكر عن أنى مالك فىقوله ( إلا من أكره وقلبه مطمان بالإيمان ) قال : نزلت فىعمار بن ياسر : وف الباب 
روايات مصرحة بأنها نزلت فىعمار بن ياسر . وأخرج ابن أىحاتم عن محمد بن سير ين قال : نزلت هذه الآبة 
(إلا من أكره وقلبه مطممن بالإيمان ) عياش بن ألىربيعة . وأخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عنابن عباس 
قال : فسورة النحل م فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظم ‏ ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال (ثم إن ربك للذذين 
هاجروا من بعد مافتنوا ) الآية قال : و هوعبد الله بن ألىسرح الذى كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وآ.له 
وسلم » فأزله الشيطان فلحق بالكفار » فأمر به النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أن يقتل يوم فتح مكة » فاستجار له 
عمان بن.عفان فأجاره النى' صلى الله عليه وآ له وسلم'. وأخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن مثله . وأخرج ابن 
مردويه والبييق فى سلنه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ) فيمن 
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كان يفى من أصحاب النى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن مردويه عنه قال : “كان قوم من أهل مكة قد 
أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فتزلت فيهم ( ثم إن ربك للذين هاجروا ) الآية فكتبوا إليهم بذلك إن" الله قد 
جعل لكم مخرجا فاخرجوا » فأدركهم المشر كون فقاتلوهم فنجا من نجا » وقتل من قتل . وأخرج ابن أنى شيبة 

عن الحسن أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما » فقال لأحدهما : أتشبد أن محمدا رسول الله ؟ 
قال : نعم » قال : : أتشهد أفى رسول الله ؟ فأهوى إلى أذنيه فقال : إفى أصم" ؛ فأمر به فقتل ؟ وقال للآخخر: 
أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم » فأ رسلمفآقى النبى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال له أما صاحبك فضى على إيمانه » وأما أنت فأخذت بالرخصة . وهو مرسل . 

> سم امل #8 ردس سك كك له رهم وهر #صسم رع م ار > ع د اذ لز 

وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنّة مطمئنة يَاتِيهَا رزقها رَغدا مِنْ كل مَكان 

89 م > مل م © 7ه ع ص س واس 

َكَرَت نمم آله فذقا الله لاس الْجُوع م 
زر سم 500 5 2-2-6 رس م على سر 
جَاكهم سول مِنْهُم فَكَدُْوه َم الْعَدَاب وهم ظَلِمُونَ () فَكَلوا عادر اله 

ب املس 00 ٠.‏ 2س كه 00 
حَللا طِيبًا وَأشْكْرُوا نِعْمَت آله إِنْ كنْمم إِياهُ تَعْبُدُونَ :01 إلما حرم 5 الْميية 


لمان لىئ 


الم وَل ازمر وما أل يله يو هن اضطلر يديا عاد نك غفور 
رَحِمم 00 ولا تقولا لِمَاءَ صِتْ اليد الِب هذا حل وهنا امَو على 
ل الكيب إن ينود عل ل لكب ُو ٠١١‏ ملم قي ليل وَلَه' عَدَابُ 


ألم ول ناوا تقض يواضم كن نوا 


وو 


نْْسَهُمْ يَطْلِمُونَ 01 ثم إن ربك لِنّدِينَ عَوُوا السوء بجهلة ؟ ثم تَابُوا من بَعْدِ ذلِكَ 
وَأَصْلّحُوا إن ربك من بَعْدمَا لَعمُور رَحِم 0000 


قوله ( وضرب الله مثلا قرية )قد قد منا أن ضرب مضمن معنى جعل حتى تكون قرية المفعول الأول ومثلا 
امول الأ نوها تأعرت وري نا فم الفصل عا وين كاتا . وقدامنا أيضا أنه يحوز أن يكون ضرب على 
بابه غير مضمن ويكون مثلا مفعوله الأول وقرية بدلا منه . وقد اختلف المفسرون هل الراد ببذه القرية قربة 
معينة » أو المراد قرية غير معينة » بل كل قوم أ نعم الله عليهم فأبط رتم النعمة ؟ فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا 
أ دك وذاك لاجعا علوم وسيل لق صل لق لدو 1 ول ونان : : اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
علييم سني نكسنى يوسف , ء فابتلوا بالقحط حى أكلوا العظام . والثانى أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك » ومكة 
تدخل فى هذا العموم البدلى” دخولا أوّليا » وأيضا يكون الوعيد أبلغ » والمثل أكمل » وغير مكة مثلها » وعلى 
فرض إرادتها فى المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها » ثم وصف القرية بأنها ( كانت آمنة ) غير خائفة ( مطمثنة ) غير 
منزعجة : أى لايخاف أهلها ولا ينزعجون ( يأتيها رزقها ) أى مايرتزق به أهلها (رغدا ) واسعا ( من كل مكان ) 


0000 


من الأمكنة النى يحلب مافيها إلها ( فكفرت ) أى كفر أهلها ( بأنم الله ) الى أنعم بها علييم » والأنم جمع نعمة 
كالأشد جمع شدة » وقيل جمع نعمى مثل بواسى وأيئس » وهذا الكفر منهم هو كفرهم بالله سبحانه وتكذيب 
رسله ( فأذاقها الله ) أى أذاق أهلها ( لباس الجوع والحوؤف) سمى ذلك لباسا لأنه يظهر به عليهم من الهزال وشحوبة 
الاون وسوء الحال ما هو كاللباس » فاستعير له امه وأوقع عليه الإذاقة » وأصلها الذوق بالفم » ثم استعيرت لمطلق 
الاتصال مع إنبائمها بشدة الإصابة لما فيها من اجماع الإدراكين : إدراك اللمس » والذوق . روى أن ابن 
الراوندى الزنديق قال لابن الأعرانى إمام اللغة والأدب : هل يذاق اللباس ؟ فقال له ابن الأعرالى. : لابأس أيه 
النسناس » هب أن محمدا ماكان نبيا أما كان عربيا ؟ كأنه طعن ف الآية بأن المناسب أن يقال : فكساها الله لباس 
الموع أو فأذاقها الله طعم الجوع . فرد عليه ابن الأعراى . وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة » 
وذلك أنه استعار اللباس لما غشبى الإنسان من بعض الحوادث كابدوع والحوف لاشاله عليه اشمال اللباس على 
اللابس » ثم ذكر الوصف ملاثما للمستعار له وهو الحوع والموف » لأن إظلاق الذوق على إدراك الجوع 
واللدوف جرى عند يجرى الحقيقة » فيقولون ذاق فلان البوئس والضر وأذاقه غيره » فكانت الاستعارة مجردة » 
ولو قال فكساها كانت مرشحة . قيل وترشيح الاستعارة وإن كان مستحسنا من جهة المبالغة إلا أن" للتجر يدت جيحا 
من حيث إنه روعى جانب المستعار له فازداد الكلام وضوحا : وقيل إن أصل الذوق بالفم ثم قد يستعار فيوضع 
موضع التعرف والاختبار » ومن ذلك قول الشاعر : 
1 ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها ١‏ وسيق إلينا عذبها وعذابها 

وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن ألى إحماق وأبو عمرو فها روى عنه عبد الوارث بنصب الحوف 
عطفا على لباس » وقرأ الباقون بالضم عطفا على الجوع . قال الفراء : كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله 
( يصنعون ) تنبيها على أن المراد فى الحقيقة أهلها ( ولقد جاءهم ) يعنى أهل مكة ( رسول منهم ) من جنسهم يعرفونه 
ويعرفون نسبه » فأمره, بما فيه نفعهم ونهاهم عما فيه ضرهم ( فكذبوه ) فيا جاء به ( فأخذهم العذاب ) النازل بهم من 
الله سبحانه ؛ والحال أنهم إفى حال أخذ العذاب للم ( ظالمون ) لأنفسهم بإيقاعها فى العذاب الأبدى و لغيرهم 
بالإضرار بهم وصد هم عن سبيل الله » وهذا الكلام من تمام المثل المضروب . وقيل إن المراد بالعذاب هنا هو 
الموع الذى أصابهم » وقيل القتل يوم بدر : ثم لما وعظهم الله سبحانه بما ذكره من حال أهل القرية المذكورة 
أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم الله من الغنائم ونحوها » وجاء بألفاء للاشعار بأن ذلك متسبب عن ترك الكفر . والمعنى : 
أنكم لما آمثتم ور كم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الحبائث وهو إلميتة والدم ( واشكروا نعمة 
الله ) الى أنعم بها عليكر واعرفوا حقها ( إن كنم إياه تعبدون ) ولا تعبدون غيره » أو إن صِح زعمكم أنكم تقصدون 
بعبادة الآلهة النى زعم عبادة الله تعالى » وقيل إن الفاء فى فكلوا داخلة على الأمر بالشكر . وإنما أدخلت على الأمر 
بالأكل لأن الأكل ذريعة إلى الشكر (إنما حرم عليكم الميتة وإلدام وحم المتزير وما أهل” به لغير اللّه) كرر سبحانه 
ذكرهذه المحرمات ف البقرة والمائدة والأنعام ونى هذه السورة قطعا للأعذار وإزالة للشببة » ثم ذكر الرخصة ى 
تناول شبىء مما ذكر فقال ( فن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحم ) وقد تقدام الكلام على جميع ماهو 
مذكور هنا مستوى . ثم زيف طريقة الكفار فى الزيادة على هذه ا محرمات كالبحيرة والسائبة وفى النقصان عاها 
كتحليل الميتة والدام فقال ( ولا تقولوا لما تصف أ نتكر الكذب ) قال الكسانى والزجاج : ماهنا مصدزية 
وانتصاب الكذب بلا تقولوا : أى لاتقولوا الكذب لأجل وصف ألسنتكم , ومعناه : لاتحرموا ولا تحللوا لأجل 





لاد 


قول تنطق به ألسنتكم من غيرحجة » ويجوز أن تكون ما موصولة والكذب منتتصب بتتصف : أى لاتقولوا للذى 
تصف ألسنتكم الكذب فيه ( هذا حلال وهذا حرام ) فحذف لفظة فيه لكونه معلوما » فيكون قوله هذا حلال 
وهذا حرام بدلا من الكذب . ويجوز أن يكون فى الكلام حذف بتقدير القول : أى ولا تقولوا لما تصف أ 9 
فتقول هذا حلال وهذا حرام : أو قائلة هذا حلال وهذا حرام » ويحوز أن ينتصب الكذب أيضا بتصف وتكون 
مامصدرية : أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب . وقرى* الكذب بضم الكاف والذال 
والباء على أنه نعت للألسنة » وقرأ الحسن بفتح الكاف و كسر الذال والباء نعتا لما . وقيل على البدل من ما : أى 
ولا تقواوا الكذب الذى تصفه أ نتكم هذا حلال وهذا حرام » واللام فى ( لتفئروا على الله الكذب ) هى لام 
العاقبة لا لام العرض : أى فيتعقب ذلك افتراكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه من غير أن 
بكون منه ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) أى افتراء كان ( لايفلحون ) بنوع من أنواع الفلاح وهو الفوز 
بالمطلوب ؛ وارتفاع ( متاع قليل ) على أنه خبرمبتدأ محذوف . قال الزجاج : أى متاعهم متاع قليل . أوهومبتداً 
خبره حذوف : أى لهم متاع قليل( وهم عذاب ألم) يرد ون إليه فى الآخرة ١‏ مم خص محرمات الود بالذكر فقال(وعلى 
الذين هادوا حر منا ) أىحرمنا عليهم خاصة دون غيرهم ( ماقصصنا عليك ) بقولنا ‏ حرمناكل ذىظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومها ‏ الآية » و(منقبل) متعلق بقصصنا أو بحرمنا (وما ظلمناهم) بذلك التحريم بلج يناهم 
ببغييم ( وأكن كانوا أنفسهم يظلمون ) حيث فعلوا أسباب ذلك فح رمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة هم . ثم بين سبحانه 
أن الافتراء على الله سبحانه وتخالفة أمره لابمنعهم من التوبة وحصول المغفرة فقال( ثم إن ربك للذينعملوا السوء يجهالة ) 
أىمتلبسين يجهالة » وقد تقد'م تفسيرهذه الآبة فى سووة النساء ( ثم تابوا من بعد ذلك) أى من بعد عملهم للسوء ؛ وفيه 
تأكيد فإن ثم قد دلت على البعدية فأ كدها بزيادةذ كرالبعدية( و أصلحوا) أعماهم البىكان فيها فساد بالسوء الذىعملوه » 
ثمكرر ذلك تأكيدا وتقريرا فقال ( إن ربك من بعدها ) أىمن بعد التوبّة( لغفوررحم ) كثيرالففران واسع الرحمة . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (( وضرب الله مثلا قرية ) قال : يعنى مكة . وأخرج ابن المنذر 
وابن ألىحاتم عن عطية ف الآبة مثله وزاد فقال : ألا ترى أنه قال ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ) .وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن شهاب قال : القرية الى 
قال الله ( كانت آمنة مطمئنة )هى يدرب . قلت : ولا أدرى.أئ دليل دله على هذا التعيين » ولا أىّ قرينة قامت . 
له على ذلك ومتى كفرت دار الهجرة ومسكن الأنصار بأنعم الله » وأى وقت أذاقها الله لباس اتوع واللحوف . 
وهى الى تنى خبها "ما ينى الكير خبث الحديد كما صح ذلك عن الصادق المصدوق . وصح عنه أيضا أنه قال : 
«والمدينة خير لم لوكانوا يعلمون » . وأخرج ابن أنى شيبة وابنجرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد فى قوله 
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ) الآية قال : فى البحيرة والسائية . وأخرج ابن ألى حاتم عن ألى نضرة قال : 
قرأت هذه الآية فى سورة النحل ولا تقولوا لما تصف أ نتكر الكذب ( هذا حلال وهذا حرام ) إلى آخر الآية ؛ 
فلم أزل أخاف الفتيا إلى يوى هذا . قلت : صدق رحمه الله » فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى 
يلاف ما فى كتاب الله.أو فىسنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كا يقع كثيرا من المتثر ين للرأى المقدمين له 
على الرواية » أو احاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة ». وإنهم الحقيقون بأن يحال بيهم وبين فتاو.هم ويمنعوا من 
جهالانهم » فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا » فهم ومن يستفتيهم "كنا قال 
القائل. : كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق ابلخاثر 


ا اتح القدير 2 1 


ا ا 


وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود قال : عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا أو بى عن كذا » فيقول الله 

مز وجل" له : كذبت ؛ أو يقول : إن الله حرم كذا أو أح ل كذا ء فيقول الله له : كذبت . وأخرج ابن جرير 

وابن أنى حاتم عن ابسن فى قوله ( وعلى الذين هادوا حرّمنا ماقصصنا عليك ) قال : فى سورة الأنعام . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة مثله » وقال حيث يقول ‏ وعلى الذين هادوا ‏ إلى قوله ‏ وإنا لصادقون - : 
5 و١‏ - 2 أو قَائه 21 رس و مفوره ظَّ م لامو 

إن إْرهِم" كَانَ أَمة قَانئَا لله حَنِيفا وَلَم يك مِنَ الْمُشْر كين )1١(‏ شاكرا لأنعوم 

وآ ور ابر ١‏ 1 ره الى ع 1 9 مم6 عاط نرع ا 6و . مها سيت مس 

حت وهديه إلى صِرط مستقم (١؟١١)وآتينه‏ فى الدنيًا حَسَبّة وإنه ف الآخرة لمِن 


م 6 م ره © مود م6 - عاكل _-2- كاه 35 وه 5-2 

الصَالِحِينَ0507 ثم أوْحَبَْا إِلَيْكَ أن نَِعْمِلَةَ برهم حَنِيفاوَما كَانَ فِنَالْمُشْرٍكين0؟١1)‏ 
1 ودام “اه راام#ى امود ه42 #ا سه ا وم مو رول رو دلوم ام 2 
نما جَعِلَ آلسبّث على الّذِينَ اختلفوا فِيه وإن ربك لِيَحكم بَيِنَهُمْ يَوْم آلْقِيمَةٍ فِيمًا 


ِو رهم م مه ا 2 رض سل هم ف رموارن لداءة رار أل ١‏ هرم 
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (:01 اذْع إلى سَبِيلٍ ربك" بالحكمة وَالْمَوْعِظةَ الْحَسَةَ وجدلهم 
آّ ر ع وشام ‏ #6 ر# > بر »ويم اه م "# شه شوش وسور #نلروس سي 

بالّى هىّ أَحْمَنْ إن ربك هو أغلم بمن ضل عن سبِيلِهِ وهو غلم بِالْمَهْتَدِينَ »0 


َو ه موه .هم 26 


٠ 0 2‏ بار يواه لك ه ل 2 رم وهاه 
إن عَاقبْتُم فَعَاِبُوا بهل ما عُوقِبكُم به ولَكِنْ صَبَرْتم لَهوَ حَيّر للصايرين (10) وَأَصْير 


رز ولك أن ماوق موعويةة) ورم م قفن دم 0 2 اوه مل > سس 
وما صَبْركَ إلا بالل ولا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تك فى ضيّق يما يمُكرون 50 إن ألله 
ألَذِينَ أنقَوا وَالَذِينَ ه' مُحْسِنُونَ 090 . 

لمافرغ سبحانه من دفع شبه المشر كين وإبطال مطاعنهم » وكان إبراهم عليه السلام من الموحدين وهو قدوة 
كثير من النبيين ذكره الله فى آخر هذه السورة فقال ( إن إبراهم كان أمة ) قال ابن الأعرانى : يقال للرجل العام 
أمة » والأمة الرجل الخامع للخير . قال الواحدى : قال أكثر أهل التفسير : أى معلما للخير » وعلى هذا فعنى 
كون إبراهم كان أمة أنه كان معلما للخير أو جامعا الحصال احير أو عالما بما علمه الله من الشرائع ؛ وقيل: أمة 
بمعنى مأموم : أى يمه الناس ليأخحذوا منه اللجير "كما قال سبحانه ‏ إفى جاعلك للناس إماما ‏ والقانت المطيع » وقد 
تقدام بيان معانى القنو ت فالبقرة : والحنيف المائل عن الأديان الباظلة إلى دين الحق » وقد تقدم بيانه ف الأنعام 
( ول بك من المشر كين ) بالته كما تزعمه كفار قريشن أنه كان على دينهم الباطل ( شاكرا لأنعمه ) الى أنعم الله بها 
عليه وإن كانت قليلة كا يدل" عليه جمع القلة فهو شاكر لماكثر منها بالأولى ( اجتباه ) أى اختاره للنبوة و اخقصه 
با.( وهداه إلى صراط مستقم ) وهو ملة الإسلام ودين الحق ( وآ تيناه فى الدنيا حسئة ) أى. خصلة حسنة أو حالة 
حسنة » وقيل هى الولد الصالح » وقيل الثناء الحسن » وقيل النبوة » وقيل الصلاة منا عليه فى :النشهد » وقيل هى 
أنه يتولاه جميع أهل الأديان » ولا مانع أن يككون ما تاه أشّه شاملا لذلك كله ولما عداه من خحصال الخير ( وإنه 
فى الآخرة لمن الصالحين ) حسيا وقع منهم السوال لربه حيث قال وألحقنى بالصالحين . واجعل لى لسان صدق ى 
الآخيرين . واجعلنى من ورئة جنة النعم - ( ثم أوحينا إليك ) يامنمد مع علو درجتك وسمو منز لتك و كونك سيد 
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ولد ادم ( ان اتبع ملة إبراهم ) وأصل الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نبى من أنبيائه » قيل والمراد هنا اتباع 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لملة إبراهيم فالتوحيد والدعوة إليه . وقال ابن جرير : ف التبرى من الأوثان 
والتدين بدين الإسلام ؛.وقيل فى مناسك احج ؟ وقيل فى الأصول دون الفروع ؟َ وقيل ف جميم شريعته إلا 
مانسخ منها » وهذا هو الظاهر . وقد أمر النى صلى الله عليه وآ له وسام بالأقتذاء بالأنبياء مع كونه سدم فقال 
تعالى ‏ فبهداه, اقتده ‏ » وانتصاب ( حنيفا ) على الحال من إبراهم » وجاز مجىء الحال منه » لآن الملة كابحيزء 
منه » وقد تقرر فى علم النحو أن الحال من المضاف إليه جائز إذا كان يقتضى المضاف العمل فالمضاف إليه أو 
كان جزءا منه أو كالحزء ( وما كان من المشركين ) وهو تكرير لما سبق للنكتة البى ذكرناها ( إنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه ) أي إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه ؛ أو إنما جعل فرض تعظم 
السبت وترك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه لاعلى غيرهم من الأثم ١‏ 

وقد اختلف العلماء فى كيفية الاختلاف الكائن بينهم فى السبت , فقالت طائفة : إن موسى أمره, بيوم الجمعة 
وعينه لم وأخبره بفضيلتهعىغيره » فخالفوه وقالوا إن السبت أفضل . فقال الله له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم . 
وقيل إن الله سبحانه أمرهم بتعظم يوم ف الأسبوع , فاختلف اجتّهاده, فيه » فعينت اليبود السبت لأن الله سبحانه 
فرغ فيه من الحلق » وعينت النصارى يوم الأحد لأن الله بدأ فيه الحلق ٠‏ فألزم الله كلا منهم ما أددى إليه اجهاده » 
وعين لهذه الأمة الجمعة من غير أن يكلهم إلى اجنباده, فضلامنه ونعمة . ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن 
الييوذ كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراههم » فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل السبت على ألذين اختلفوا فيه 
ولم يجعله على إبراهم ولاعلى غيره ( وإن ربك ليحكم بينهم.) أى بين امختلفين فيه ( يوم القيامة فها كانوا فيه 
. مختلفون ) فيجازى كلا فيه بما يستحقه ثوابا وعقابا » كا وقع منه سبحانه من المسخ لطائفة منهم والتنجية لأخرى » 
ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام فقال ( ادع إلى سبيل ربك ) وحذف المفعول للتعميم لكونه بعث 
إلى الناس كافة » وسبيل الله هوالإسلام ( الحكمة ) أى بالمقالة المحكة الصحيحة » قيل وهى الحجج القطعية المفيدة 
لليقين ( والموعظة الحسنة ) وهى المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة الى يستحسنها السامع وتكون فى نفسها حسنة 
باعتبار انتفاع السامع بها . قيل وهى الحجج الظنية الاقناعية الموجبة للتصديق بمقد مات مقبولة» قيل وليس للدعوة 
إلا هاتان الطريقتان » ولكن الداعى قد يحتاج مع الخصم الألد” إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من 
الحدل » وهذا قال سبحانه ( وجادهم بالى هى أحسن ) أى بالطريق الى هى أحسن طرق المجادلة » وإنما أمر 
سبحانه بامجادلة الحسنة لكون الداعى محقا وغرضه حميحا » وكان خصمه مبطلا وغرضه فاسدا ( إن ربك هو أعلم 
من ضل" عن سبيله ) لما حث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة بين أن الرشد والهداية ليس إلى الننى" صلى الله 
عليه وآ له وسلم وإنما ذلك ِليه تعالى فقال ( إن ربك هو أعلم) أى هو العالم من يضل ومن يبتندى ( وهو أعلم 
بالمهتدين ) أى بمن يبصر الحق” فيقصده غير متعنت ٠‏ وإنما شرع لك الدعوة وأمرك بها قطعا للمعذرة وتتمها للحجة 
وإزاحة للشبهة » وليس عليك غير ذلك » ثم لما كانت الدعوة تتضمن تكليف المدعوين بالرجوع إلى الحق فإن 
أبوا قوتلوا » أمرالداعى بأن يعدل فى العقوبة فقال ( وإن عاقبتم ) أى أردتم المعاقبة ( فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) 
أى بمثل مافعل بكم لاتجاوزوا ذلك . قال.ابن جرير: أنزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لاينال من ظالمه إذا 
تمكن إلا مثل ظلامته لايتعداها إلى غيرها » وهذا صواب ٠‏ لأن الآية وإن قيل إن ها سببا خاصا كا سيأتى » 
.فالاعتبار بعموم اللفظ » وعومه يوادتى هذا المعنى الذى ذكره » وسمى سبحانه الفعل الأوّل الذى هو فعل البادى* 
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بالشر عقوبة"؛ مع أن العقوبة ليست-إلا فعل الثانى وهو المجازى للمشاكلة » وهى باب معروف وقع فى كثير من 
الكتاب العزيز . ثم حثٌ سبحانه على العفو فقال ( ولنَ صبرتم لهو خير للصابرين ) أى لن صبرتم عن ا معاقبة بالمثل 
فالصبر خير لكم من الانتصاف » ووضع الصابرين «وضع الضمير ثناء من الله عليهم بأنهم صابرون علىالشدائد . 
وقد ذهب الحمهور إلى أن هذه الآبة محكمة لأنها واردة ف الصبر عن المعاقبة والثناء على الصابرين على العموم ؛ 
وقيل هى منسوخة بآيات القتال » ولا وجه لذلك . ثم أمر الله سبحانه رسوله بالصبرفقال ( واصبر ) على ماأصابك 
من صنوف الأذى ( وما صبرك إلا بالله ) أى بتوفيقه وثثبيته » والاستثناء مفرغ: من أعي الأشياء : أى وما صبرك 
مصحوبا بشىء من الأشياء إلا بتوفيقه لك » وفيه تسلية للنبى" صلى الله عليه وآ له وسام . ثم نهاه عن الحزن فقال 
( ولا تحزن عليهم ) أى على الكافرين فى إعراضهم عنك ؛ أو لاتحزن على قتلى أحد » فإنهم قد أفضوا إلى رحمة الله 
(ولاتك فى ضيق مما ككرون) قرأ الحمهور بفتح الضاد » وقرأ ابن كثير بكسرها . قال ابن المكيت : هما سواء » 
يعنى المفتوح والمكسور . وقال الفراء: الضيق بالفتح ماضاق عنه صدرك » والضيق بالكسر مايكون فى الذى 
بتسع مثل الدار والثوب ٠‏ وكذا قال الأخفش » وهو من الكلام المقلوب » لآن الضيق وصف للإنسان يكون فيه 
ولا يكون الإنسان فيه » وكأنه أراد وصف الضيق بالعظ حى صار كالشبىء المحيط بالإنسان من جميع جوانبه : 
ومعنى مما كرون : من مكر هم للك فها يستقبل من الزمان . ثم ختم هذه السورة بآية جامعة بجميع المأمورات 
والمبيات فقال( إن الله مع الذين اتقوا ) أى اتقوا المعاصى على اخختلاف أنواعها ( والذين هم محسنون) بتأدية الطاعات 
والتقيام نما أمروا بها منها ؛ وقيل المعنى : إن الله مع الذين اتقوا الزيادة ف العقوبة » والذين هم محسنون فى أصل الانتقام 
فيكون الأوّل إشارة إلى قوله ( فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) والثانى إشارة إلى قوله ( ولأ صبرتم لو خير للصابرين ) 
وقيل ( الذين اتقوا ) إشارة إلى التعظم لأمر الله ( والذين هم محسنون ) إشارة إلى الشفقة على عباد الله تعالى . 
وقد أخرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد بن منصور وآبن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم 
وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود : أنه سثل عن الأمة ماهى ؟ فقال : الذى يعلم الناس الجير » قالوا : فا 
القانت ؟ قال : الذى بطيع الله ورسوله . وأخترج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن إبراهم كان أمة قانتا 
لله ) قال : كان على الإسسلام ولم يكن فى زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره » فلذلك قال الله ( كان أمة قانتا 
لله ) . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( كان أمة ) قال : إماما فى الخير ( قانتا) قال : مطيعا . وأخرج ابن مردويه 
عن أنس بن مالك قال : قان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ ما من عبد تشبد له أمة إلا قبل الله شهادهم » 
والأمة الرجل فا فوقه » إن لله يقول ( إن إبراهم كان أمة ) والأمة الرجل فا فوقه » . وأخر جعبد الرزاق وابن ألىشيبة 
وأن جر ير وابن المنذروابن مزدويه والبييى عن ابنعمروقالصلى جبريل بإبراهم الظهر والعصر بعرفات ثم وقف حبى 
إذا غابت الشمس دفع به » ثم صلى المغرب والعشاء يجمع ثم صلى الفجر به كأسر ع مايصلى أحدكي منالمسلمين م 
وف به حتى إذا كان كأبطل ما يصلى أحد من المسملين دفع به » ثم رى الحمرة ثم ذبح ثم حلق ثم أفاض به إلى 
البيت فطاف به ء فقال الله لنييه ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا ) وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر و بن أنىحاتم عن مجاهد فى قوله (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ) قال : أراد اجمعة فأخذوا السبت 
مكانها . وأخرج ابن جرير وابنالمنذروابن أنىحاتم من طريق السد “ى عن ألى مالك وسعيد بن جبير فى الآية قال : 
باستحلالم إياه ؛ رأى موسى رجلا يحمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه : وفى الصحيحين وغيرهما من حديث 
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ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نحن الاخحرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
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الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده, ء ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم : يعنى االجمعة » فاختلفوا فيه فهدانا الله له 
فالناس فيه لنا تبع » اليبود غدا والنصارى بعد غد » . وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة نحوه . وأخرج ابن 
أني شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وجادلم بالبى هى أحسن ) قال. : اعيض 
عن أذاهم إياك . وأخرج الترمذى وحسنه وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والنسائى وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وابن خزيعة فى القوائد وابن حبان والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى:الدلائل والضياء فى انحتارة 
عن أنى بن كعب قال : لماكان يوم أحد أصيب من الأنصار أوبعة وستون زجلا » ومن المهاجرين ستة ملم حمزرة 
فثلوا بهم » فقالت الأئصار. : لان أصبنا منهم يوما مثل هذا لثُر بين عليهم » فلماكان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى 
(وإن عاقببم فعاقبوا بمثل ماعوقبم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
١‏ نصبر ولانعاقب » كفوا عن القوم إلا أربعة » . وأخرج ابن سعد والبزار وابن المنذر والطبرانى والحاكي وصمحه 
وأبو نعم فى المعرفة وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن أىهريرة « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وقف على 
حمرة حيث استشهد ٠‏ فنظر إلى منظر لم ينظر إلى ثبىء قط كان أوجع لقلبه منه » ونظر إليه قد مثل به » فقال : 
رحمة الله عليك » فإن ك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير » ولولا حزن من بعدك عليك لسرنى أن أتركاك 
حى يحشرك الله من أرواح شى ٠‏ أما والله لأمثلن” بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل والنبى صل الله عليه وآ له 
وسلم واقف بخواتم سورة النحل ( إن عاقبتم ) الآية ٠»‏ فكفر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن بمينه وأمسلك عن 
الذى أراد وصبر » . وأخرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبييق ف الدلائل عن ابن عباس مرفوعا نحوه . 
وأخرج ابن جرير وابن مردوبه عن ابن عباس ف قوله ( وإن عاقبتم ) الآية » قال : هذا حين أمرالله نبيه أن يقاتل 
من قاتله » ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم فهذا منسوخ . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) قال : اتقوا فيا 
حرم عليهم وأحسنوا فها افنرض عليهم . 


آيانا مابة وإحدى عشرة آية » وهى مكية إلا ثلاث آبات 


قوله عر وجل" وإنكادوا ليستفزونك ‏ نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وفد ثقيف 2 
وحين قالت الهو د : ليست هذه بأرض الأنبياء » وقوله ‏ وقل رب أدخلنى مدخل صدق - » وقوله_إن ربك 
أحاط بالناس - وزاد مقاتل قوله ‏ إن الذين أوتوا العلم من قبله ‏ . وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : نزلت سورة ببى إسرائيل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخخرج البخارى وابن الضريس 
وابن مردويه عن ابن مسعود قال : فى بتى إسرائيل والكهف ومريم ؛ إنبن من العتاق الأول وهن" من تلادى . 
وأخرج أحند والترمذى وحسنه والنسائى والخاكم وابن مردويه عن عائشة قالت : كان رسول. الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقرأكل ليلة ببى إسرائيل والزمر . وأخرج ابن أنى شيبة عن أنىعمرو الشيبانى قال : صلى بنا عبد الله 
الفجر فقرأ السورتين الآخرة متبما بنو إسرائيل : ظ 
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بسمر أله َلرّحْمنٍ الرجمر 
سُبْحنَ آلّذِى أشرى بِعَبْدِه لَيْلُا مِنَ الْمسْجدٍ الْسَرَام إلى الْمَسْجدٍ الأقَصَى الّذِى 


حا هرم نآرق نهم الشويع ابر ١0وَآمبتاُولى‏ الكلب وجل 
مُدَى لِبَى إشرعيل آلا نَتَخُِوا من دُونى وكيا (" دُرية من حَمَلْنا مم نوح نه كَانَ 
بج ص بر سم 
عبّدا شكورا(2) . 
قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) هو مصدر سبح » يقال سبح يسبحتسبيحا وسبحانا » مشل كفر الهين 
تكفيرا وكفرانا » ومعناه الننزيه-والبراءة لله من كل نقص . وقال سيبويه : العامل فيه فعل لامن لفظه » والتقدي رأنزه 
الله تعزيها » فوقع سبحان مكان تنزيها » فهو على هذا مثل قعد القرفصاء واشتمل الصماء ؛ وقيل هو عام للنسيبح 
كعهان للرجل » وانتصابه بفعل مضمر مثّر وك إظهاره تقديزه أسبح الله سبحان » ثم نزل منزلة الفعل وسد مسد ه 
وقد قد”منا فى قوله ‏ سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا ‏ طرفا من الكلام المتعاق بسبحان : والإسراء قيل : هو سير 
الليل » يقال سرى وأسرى : كسى وأسى لغتان » وقد جمع بينهما الشاعر فى قوله : 
حى النضير وربة اهدر أسرت إلى ولم تكن تسرى 
وقيل هو سير أوّل الليل خاضة ٠‏ وإذا كان الإسراء لايكون إلا ف الليل فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده 
من فائدة » فقيل أراد بقوله ليلا تقليل مدّة الإسراء وأنه أسرى به فىبعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين 
ليلة . ووجه دلالة ليلا على تقليل المدة ما فيه من التذكير الدال علىالبعضية » بخلاف ما إذا قلت سريت الليل فإنه 
يفيد استيعاب السير له جميعا . وقد استدل” صاحب الكشاف على إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة من 
الليل . وقال الرجاج :.معنى أسرى بعبده ليلا سير عبده يعنى محمكا ليلا وعلى هذا فيكون معنى أسرى معنى سير 
فيكون للتقبيد بالليل فائدة . وقال بعبده ول يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد تشريفا له صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
أهل العلم : لوكان غير هذا الاسم أشرف منه لسهاه الله سبحانه به فى هذا المقام العظم واحالة العلية : 
لاتدعنى إلا بياعبدها فإنه أشرفا أسالى 
ادعاء بأسهاء نيزا فى قبائلها22 كأن أسماء أضحت بع ضأمماى 
( من المسجد الحرام ) قال الحسن وقتادة : يعنى المسجد نفسه وهو ظاهر القرآن . وقال عامة المفسرين ٠+‏ : 
أسرى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من دار أم هانى* » فحملوا المسجد الحرام على مكة أو الحرام لإحاطة 
كل واحد منهما بالمسجد الحرام » أو لأن الحر م كله مسجد . ثم ذكر سبحانه الغاية الى أسرى برسوله صلى الله عليه 
وآله وسام إليها فقال ( إلى المسجد الأقصى ) وهو بيت المقدس » وسعى الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام ولم يكن حينئذ وراءه مسجد » ثم وصف المسجد الأقصى بقوله ( الذى باركنا حوله ) بالقار والأنبار 
والأنبياء والصالحين » فقد بارك الله سبحانه حول المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرة » وف باركنا بعد قوله 
أسرى التفات من الغيبة إلى التكلم . ثم ذكر العلة التى أسرى به لأجلها فقال ( لنريه من آياتنا ) أى ما أراه الله 





دلا - 


سبحانه فى تلك الليلة من العجائب الى من جملها قطع هذه المسافة الطويلة ىجزء من الليل ( إنه ) سبحانه ( هو 
السميع ) بكل مسموع ؛ ومن جملة ذلك قول رسوله صل الله عليه وآ له وسلم ( البصير) بكل مبصر ؛ ومن جملة 
ذلك ذات رسو له وأفعاله . 

وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء يجسده صل الله عليه وآ له وسلم مع روحه أوبروحه فقط ؟ فذهب 
معظ. السلف والخلف إلى الأول . وذهب إلى الثانى طائفة من أهل العلم منهم عائشة ومعاوية والحسن وابن إسماق 
وحكاهابن جرير عنحذيفة بن الهان . وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا : كان الإسراء بحسده يقظة إلى بيت 
المقدس وإلى السماء بالروح ٠‏ واستدلوا على هذا التفصيل بقوله إلى المسجد الأقصى » فجعله غاية للإسراء بذاته 
صل الله عليه وآ له وسلم » فلوكان الإسراء من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكره» والذى دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف واتخلف من أن الإسراء يمسده وروحه يقظة إلى بيت المقدس:» 
ثم إلى السموات » ولا حاجة إلىالتأويل وصرف هذا النظم القرآ نوما بمائله من ألفاظ الأحاديث إلى ما الف 
الحقيقة » ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد وتحكم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لايستحيل 
عليه سبحانه ثبىء » ولوكان ذلك جرد روئيا كنا يقوله من زع أن الإسراءكان بالروح فقط » وأن ريا الأنبياء 
حق لم يقع التكذيب من الكفرة للننبى صلى الله عليه وآ له وسلم عند إخباره لهم بذلك حبى ارتد من ارتد ممن ل 
يشرح بالإيمان صدرا » فإن الإنسان قد يرى ف نومه ما هو مستبعد , بل ما.هو محال ولا ينكر ذلك أحد ؛ وأما 
السك لمن قال بأن هذا الإسراء إنما كان بالروحعل سبيل الرؤيا بقوله ‏ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنه للناس 
فعلى تسل أن المراد بهذه الرويا هو هذا الإسراء » فالتصريح الواقع هنا بقوله ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) 
و التصريح ف الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لاتقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الروئيا الواقعة 
فى الابة بروية العين » فإنه قد يقال لروئية العين روئيا » وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرويا مع تصريح 
الأحاديث الصحيحة بأن النى صلى.الله عليه وآ له وسلم ركب البراق ؟ وكيف يصح وصف الروح بالركوب ؟ 
وهكذاكيف يصح حمل هذأ الإسراء على الروئيا مع تصريحه صلى الله عليه و له وسلم بأنه كان عند أن أسرى به بين 
النائم واليقظان > 

وقد اختلف أيضا فى تاريح الإسراء » فروى أن ذلك كان قبل الهجرة إلى المدينة بسئة . وروى أن الإسراء كان 
قبل الهجرة بأعوام . ووجه ذلك أن خديجة صلت مع النى صَلى الله عليه وآ له وسلم وقد ماتت قبل الهجرة بخمس 
سنين » وقيل بثلاث » وقيل بأربع » ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الاسراء . وقد استدل بهذا ابن عبدالبر على ذلك » 
وقد اختلفت الرواية عن الزهرى . وممن قال بأن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة الزهرى ىرواية عنه » وكذلك. 
الحرنى فإنه قال : أسرى بالننبى صل الله عليه وآ له وسل ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة . 
وقال ابن القاسم فى تاريخه : كان الإسراء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من أهل 
السير قال بمثل هذا . وروى عن الزهرى أنه أسرى به قبل مبعثه بسبعة أعوام . وروىعنه أنه قال : كان قبل مبعثه 
بخمس سنين . وروى يونس عن عروة عن عائشة أنها قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة . 

(وآتينا موسى الكتاب) أى التوراة » قيل والمعنى : كرمنا محمدا بالمعراج وأكرمنا موسى بالكتئاب ( وجعلناه) 
أى ذلك الكتاب » وقيل مومى ( هدى لبنى إسرائيل ) يبتدون به ( أن لاتتخذوا ) . قرأ أبوعمرو بالياء التحتية » 
وقرا الباقون بالفوقية : أى لثلا يتخذوا . والمعنى : آنيناه الكتاب لهداية ببى إسرائيل لثلا يتخذوا ( من دوفى وكيلا) 
قال الفراء. : أى كفيلا بأمورهم » وروى عنه أنه قال كافيا ؛ وقيل معناه : أى متوكلون عليه فى أمورهم ؛ وقيل 


00-3 


شريكا » ومعنى الوكيل ف اللغة من توكل إليه الأمور ( ذرية من حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء 
ذكرهم سبحانه إنعامه عليهم فى ضمن إنجاء آبائهم من الغرق » ويجوز أن يكؤن المفعول الأول لقوله أن لاتتخذوا 
أى لاتتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دونى وكيلا كقوله ولا بأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا- وقرئ 
بالرفع على أنه خبر مبتذ] محذوف أوبدل من فاعل'تتخذوا . وقرأ مجاهد بفتح الذال .. وقرأ زيد بن ثابتبكسرها » 
والمراد بالذرية هنا جميع من فى الأرض لأنهم من ذرية من كان ف السفينة » وقيل موسى وقومه من بنى إسرائيل 
وهذا هو المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على الاختصاص ٠‏ :والرفع على البدل وعلى احبر فإنها كلها 
راجعة إلى بنى إسرائيل المذكورين » وأما على جعل النصب على أن ذرية هى المفعول الأول لقوله لا تتخذوا ؛ 
فالأولى تفسير الذرية يجميع من فى الأرض من بنى آدم ( إنهكان عبدا شكورا ) أى نوحا ء وصفه الله بكثرة 
الشكر وجعله كالعلة لما قبله إيذانا بكون الشكر من أعظم أسباب الخير » ومن أفضل الطاعات حثا لذريته على 
شكر الله سبحانه , ٠‏ 

وقد أخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن:أبيه عن جده . قال : أسرى بالنبى صل الله عليه وآ له 
وسام ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسئة . وأخخرج البيبى فى الدلائل' عن ابن شباب قال : أسرى 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المديئة بسنة . وأخرج البييق عن عزوة مثله . 
وأخرج البييى أيضا عن السدى قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل مهاجره بستة عشر شهرا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فى قوله ( الذى باركنا حوله ) قال : أنبتنا حوله الشجر . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وآثينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) قال : جعله الله «دى ير جهم 
من الظلمات إلى النور وجعله رحمة هم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
فى قوله ( ألا تتخذوا من دونى وكيلا ) قال : شريكا . وأخرج ابن أنىحاتم عنه فى قوله ( ذرية من حملنا مع نوح ) 
قال : هوعلى النداء يا ذرية من حملنا مع نوح . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ذرية من حملنا مع نوح . ماكان مع نوح إلا أربعة أولاد : حام.؛ وسام» 
ويافث » وكوش » فذاث أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلق » . واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير 
والسيوطى وغيرهما فى هذا الموضع: بذكر الأحاديث الواردة ف الإسراء على اختلاف ألفاظها » وليس فى ذلك 
كثير فائدة » فهى معروفة فىموضعها من كتب الحديث » وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى » وهو مبحث آخر » والمقصود فى كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز » وذكر أسباب 
ازول » وبيان ما يوؤخذ منه من المسائل الشرعية » وما عدا ذلك فهو فضلة لاتدعو إليه حاجة . 


20 1 5 و ١‏ . موسا وه كك 5 مفكّة, لكايه رعراوىم نه وعد 

وَقضيّنا إلى بى إسرءيل فى الكتب لتفسدن ف الارض مرتين ولتعلن علوا 
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كبيرا (؛) فإذا جاء وعد وليهما بَعَشنًا عَليْكم عِبّادا لنّا أولى باس شديد فجَّاسوا خلل 

ار عو ا م و 2 ماهد سك 2 ارو لو الكو روسك وى م١‏ كه - 

ألديار وكان وعدا ممعولا() ثم رَدَدْنَا لكم الكرة عَليْهم وَأمُددنكم بامول وبين 
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1 أكثر نفيرا (©) إن أَحْسَنْتم أحسئتم لانفسكم وإن أساتم فلها فإذ جاءة 
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وعد لأخِرَة لِيَسومُوا وجو يلوا جد كما دحَلوه أو مر وَلُِبرا مَاطلوا 
تَْبي را () عى رب ْمَك دهم اجهنم فرِينَ حَصِيرا )١(‏ 
إنّ هذًا الْقرْآنَ يَهْدِى لِلّى هى أقْوم وَيْبَشْرْ الْموِْنِينَ لّذِينَ يَعْمَلُونَ الصلحت أن 
لاخر كمرلةا َأنَ ألَّذِينَ لَايوْمتُونَ بالآخرَة أ أغتَدنا لَه عَدَ عَذَابا ليما[ ويد 
الإنسن بِالشّرٌ دُعَاعهُ بالْحَيْرٍ وَكَانَ الْإنْسنٌ عَجُولًا 000 . 

قوله ( وقضينا إلى بنى إسرائيل ف الكتاب ) أى أعلمنا وأخبرنا » أوحكمنا وأتممنا ؛ وأصل القضاء . الإحكام 
للشىء والفراغ منه ؛ وقيل أوحينا » ويدل عليه قوله إلى بنى إسرائيل . ولو كان معنى الإعلام والإخبار لقال 
قضينا ببى إسرائيل » ولوكان بمعنى حكمنا لقال على بنى إسرائيل » ولوكان بمعنى أتممنا لقال لبنى إسرائيل + والمراد 
بالكتاب : التوراة » ويكون إنزالها على نبيهم موسىكانزالها عليهم لكؤنهم قومه ؛ وقيل المراد بالكتاب اللوح 
امحفوظ ا : وقرأ عيسى الثقى ( لتفسدن ف الأرض ) بفتح المثناة » 
ومعنى هذه القراءة قريب من معتى قراءة الجمهور , لأ نهم إذا أفسدوا فسدوا فى نفوسهم ٠‏ والمراد بالفساد مخالفة 
ما شرعه الله هم ف التوراة » والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس ٠‏ وقيل أرض مصر ؛ واللام فى لتفسدن 
جواب ب قسم محذدوف . قال النيسابورى : أو أجرى القضاء المبتوت مجرى الم سم كأنه قيل : وأقسمنا لتفسدن” 
وانتصاب (مرتين ) على أنه صفة مصدر محذوف رع ل لقن مقو لل عر بن صق 
والمرة الأولى قتل شعياء أو حبس أرمياء أو مخالفة أحكام التوراة » والثانية قتل يحبى بن زكريا والعزم على قتل 
عيسى ( ولتعلن" علوا كبيرا ) هذه اللام كاللام الى قبلها : أى لنستكبر ن" عن طاعة الله ولتستعلن' على الناس 
بالظلم والبغى مجاوزين للحد فى ذلك ( فإذا جاء وعد أولا هما ) أىأولى المرتين المذكورتين ( بعثنا عليكم عبادا لنا 
أولى بأس شديد ) أى قوة فى الحروب وبطش عند اللقاء . قيل هو ختنصر وجنوده » وقيل جالوت » وقيل جند 
من فارس » وقيل جند من بابل ( فجاسوا خلال الديار ) أى عاثوا وتردادوا » يقال جاسوا وهاسوا وداسوا 
بمعنى » ذكره ابن غرير والقتيى . قال الزجاج : معناه طافوا خلال الديارهل بى أحد لم يقتلوه ؟ قال : و االحوس 
طلب الشىء باستقصاء . قال الحوهرى : الحوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار: أى تخللوها كنا يحوس الرجل 
للأخبار : أى يطلبها » وكذا قال أبو عبيدة . وقال : ابن جرير : معنى جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم 
مدت تعن لين . وقال الفراء : معناه قتلوهم بين بيوتهم وأنشد لحسان : 

ومنا الذى لاق بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 
وقال قطرب : : معناه نزلوا وأنشد قول الشاعر : 
فجسنا ديارهم عنوة ‏ وأبنا بساداهم موثقينا 

وقرأ ابن عباس « فحاسوا » بالحاء المهملة . قال أبوزيد : الحجوس والحوس والعوس وا هوس : الطوف بالليل 

وقيل الطوف بالليل هو الحوسان محركا ‏ كذا قال أبو عبيدة . وقرئ 9 خلل الديار) ومعناه معنى يلال وهو وسط 
0 - فتم القدير - © 
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الديار ( وكان ) ذلك ( وعدا مفعولا) أى كاثنا لامحالة ثم ردنا لكم الكرة عليهم ) أى الدولة والغلبة والرجعة 
وذلك عند توبئّهم . قيل وذلك حين قتل داود جالوت » وقيل حين قتل بختنصر( وأمددناكم بأموال وبئين ) بعد 
نبب أموالكم وسبى أبنائكر حتى عاد أمركم كاكان ( وجعلناكر أكتركم نفيرا ) قال أبو عبيدة : التفير العدد من 
الرجال ؛ فالمعنى : أكثر رجالا من عدوكم . والنفير من ينفر مع الرجل من عشير ته » يقال نفير ونافرمثل قلدير 
وقدر » ويجوز أن يكون النفير جمع نفر ( إن أحستتم) : أى أفعالكم وأقوالكم على الوحه المطلوب منكم ( احسدم 
لأنفسكر ) لأن ثواب ذلك عائد إليكم ( وإن أسأتم ) أفعالكم وأقوالكم فأوقعتموها لاعلى الوجه المطلوب منكم 
(فلها ) أى فعليها . ومثله قول الشاعر :2 ٠‏ فخر صريعا لليدين وللفم 6ه 2 أى على اليدين وعلى الم . 
قال ابن جرير : اللام بمعنى إلى : أى فإليها ترجع الإساءة كقوله تعالى ‏ بأن ربك أوحى لها أى إليها ؛ 
وقيل المعنى : فلها النزاء أو العقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يغفر الإساءة .وهذا الخطاب 
قيل هو لبنى إسراثيل الملابئين لما ذكر فى هذه الآيات ؛ وقيل لبنى إسرائيل الكائنين فى زمن محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم ؛ وبعناه : إعلامهم ماحل بسلفهم فليرتقبوا مثل ذلك وقيل هو خطاب لمشركى قريش 
(فإذا جاء وعد الآآخرة ) أى حضر وقت ماوعدوا من عقوبة المرة الآخرة » والرة الآخرة هى قتلهم يحبى 
ابن زكريا كا سبق » وقصة قتله مستوفاة ف الإنجيل واسمه فيهيوحنا » قتله ملك من ملوكهم' بسبب امرأة حملته 
على قتله » واسم الملك لاخت قاله ابن قتيبة . وقال ابن جرير : هيردوس » وجواب إذا محذوف تقديره بعثناهم 
لدلالة جواب إذَا الأولى عليه » ( وليسوءوا وجوهكم ) متعلق بهذا الحواب المحذوف : أى ليفعلوا بكم ما 
يسوء وجوهكم حبى تظهرعليكم آثارالمساءة وتنبين فى وجوهكم الككابة ؛ وقيل المراد بالوجوه السادة منهم . وقرأ 
الكسائى « لنسوء» بالنون على أن الضمير لله سبحانه . وقرأ ألىّ ١‏ لنسوءن » بنون التأكيد . وقرأ أبوبكر والأعمش 
وابن وثاب وحمزة وابن عامر ليسوء بالتحتية والإفراد . قال الزجاج :كل شى ءكسرته و فتته فقد تبر ته » و الضمير 
لله أو الوعد ( وليدخلوا المسجد) معطوف على ليسوعوا (كا دخلوه أوّل مرة وليتبروا ) أى يدمروا ويبلكوا . 
وقال قطرب : يهدموا » ومنه قول الشاعر : 
فا الناس إلاعاملان فعامل 2 يتبر مايبنى وآآخر رافع 

وقرأ الباقون بالتحتية وضم الهمزة وإثبات واو بعدها على أن الفاعل عباد لنا (ماعلوا ) أى ما غلبوا عليه من 
بلادكم أو مدة علوم ( تتبيرا ) أى تدميرا » ذكر المصدر إزالة للشك ونحقيقا الخبر ( عسى ربكم أن يرحمكم ) 
يا بنى إسرائيل بعد انتقامه متكم فى المرة الثانية ( وإن عدم ) للثالثة (غدنا ) إلى عقوبتكم . قال أهل السير : ثم إنمم 
عادوا إلى مالا ينبغى وهو تكذيب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وكمان ماورد من بعثه فى التوراة والإنجيل فعاد الله 
إلى عقوبتهم على أيدى العرب » فجرى على .بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبى 
والإجلاء وضرب اخزية على من ببى منهم » وضرب الذلة والمسكنة ( وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا) وهو الحبس 
فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول . والمعنى : أنهم محبوسون فجهم لايتخلصون علبا أبدا . قال الوهرى : 
حصره يحصره حصرا : ضيق عليه وأحاط به » وقيل فراشا ومهادا » وأراد على هذا بالحصير الحصير الذى يفرشه 
الناس إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم ) يعنى القرآن يهدى الناس الطريقة الّى هى أقوم من غيرها من الطرق 
وهى ملة الإسلام » فالتى هى أقوم صفة لموصوف محذوف وهى الطريق . وقال الزجاج : للحال الى هى أقوم 
الحالات » وهي تو-عيد الله والإيمان برسله » وكذا قال الغراء ( ويبشر الموؤمنين ) قرأ حمرة والكساى« يبشر 6 بفتح 


- !ظ١١ه‎ 


الياء وضم الشين . وقرأ الباقون بضم الياء وكسرالشين من التبشير : أى يبشر بما اشتمل عليه من الوعد باللحير آجلا 
وعاجلا للمؤمنين ( الذين يعملون الصالحات ) الى أرشد إلى عملها القرآن ( أن" لم أجراكبيرا ) أى بأن" لم ( وأن 
الذين لايوئمنون بالآخرة ) وأحكامها المبينة ف القرآن ( أعتدنا هم عذايا ألها ) وهو عذاب النار » وهذه ابحملة 
معطوفة على جملة يبشر بتقدير يخبر : أى ويخبر بأن الذين لايؤمنؤن بالآخرة » وقيل معطوفة على قوله « أن" لم أجرا 
كبيرا » وبراد بالتبشير مطلق الإخبار » أو يكون المراد منه معناه الحقيى » ويكون الكلام مشتملا على تبشير المومنين 
ببشارتين : الأولى مالهم من الثواب » والثانية ما لأعدائهم منالعقاب ( ويدع الإنسان بالشر ) المراد بالإنسان هنا 
الجنس لوقوع هذا الدعاء من بعض أفرادة وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لاحب أن يستجاب 
له ( دعاءه بالخير ) أى مثل دعائه لربه بالحير لنفسه ولأهله كطلب العافيه والرزق وتهوهما » فلو استجاب الله 
دعاءه على نفسه بالشرً هلك : لكنه لم يستجب تفضلا منه وزحمة » ومثل ذلك و لو يعجل الله للناس الشر 
استعجاهم بالخير - وقد تقدم ؛ وقيل امراد بالإنسان هنا القائل هذه المقالة هو الكافر يدعو لنفسه بالشرء وهو 
استعجال العذاب دعاه بالحي ركقول القائل  :‏ اللهم إنكان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثننا بعذاب ألم - . وقيل هوأن يدعو فى طلب المحظور كدعائه فطلب المباح » وحذفت الواو من ويدع 
الإنسان فى رسم المصحف لعدم التلفظ بها لوقوع اللام الساكنة بعدها كقوله ‏ سندع الزبانية » ويمح الله الباطل - 
وسوف يت الله المؤمنين ‏ ونحو ذلك ( وكان الانسان عجولا ) أى مطبوعا على العجلة » ومن عجلته أنه يسأل 
الشر كما يسأل الحير ؛ وقيل إشارته إلى آدم عليه السلام حين نمض قبل. أن تكمل فيه الروح » والمناسب للسياق ٠‏ 
هو الأول . ١‏ ْ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابنعباس ف قوله( وقضينا إلى بنى إسرائيل ) قال : أعلمناهم . 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : أخبر ناهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا قضينا إلى بنى إسرائيل : 
قضينا عليهم . وأخرج ابن عساكر فى تاريخه عن على" فى قوله ( لتفسدن ف الأرض مرتين ) قال : الأولى قتل 
زكريا » والآخرة قتل يحبى . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فىالآبة قال : كان أوّل الفساد قتل زكريا » 
فبعث الله عليهم ملك النبط » ثم إن بنى إسرائيل تجهزوا فغزوا النبط فأصابوا منهم » فذلك قوله ( فرددنا لكم الكرة 
. عليهم ) وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله علييم فى الأولى جالوت » وبعث 
عليهيم ف المرة الأعرى ختنصر» فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( فجاسوا ) 
قال : فشوا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال ( تتبيرا ) تدميرا . وأخرج ابن أبىحاتم عن الضحاك فى قوله ( عبى 
ربكم أن يرحمكم ) قال : كانت الرحمة الى وعدهم بعث محمد صل الله عليه وآ له وسلم. وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وإن عدثم عدنا ) قال : فعادوا فبعث الله سبحانه عليهم محمدا صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فهم يعطون الحزية عن يد وهم صاغرون . واعلم أنها قد اختلفت الروايات فىتعيين الواقع منهم 
فى المرتين » وف تعيين من سلطه الله عليهم ؛ وف كيفية الانتقام منهم » ولا يتعلق بذلك كثير فائدة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حام عن ابن عباس فى قوله ( وجعلنا جهم للكافرين حصيرا ) قال : مهنا . وأخرج 
أبن جرير وابن أنى حاتم عنه . قال : معنى حصيرا : جعل الله مأواهم فيها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبىحاتم عن الحسن ف قوله ( حصيرا ) قال : فراشا ومهادا . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله 
( إن هذا القرآن يبدى الى هى أقوم ) قال : للى هى أصوب . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه كان يتلو كثيرا 


؟اآه 


( إن هذا القرآن يبدى للى هى أقوم ويبشر ) بالتخفيف .. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ويدع 
الإنسان بالشرّ دعاءه بالحير ) يغنى قول الإنسان : اللهم العنْه واغضب عليه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله 
( وكان الإنسان عجولا ) قال : ضجرا لا صبر له على سرّاء ولاضراء . وأخرج اب نأنىشيبة وابن جريروابنالمنذر 
وابن أنىحاتم وابن عساكر عن سلمان الفارسى قال : أوّل ما خلق الله من آدم رأسه » فجعل ينظر وهو يلق 
وبقيت رجلاه » فلماكان بعد العصر قال : يا رب أعجل قبل الليل » فذلك قوله ( وكان الإنسان عجولا ) . 
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بَصِيرًا 00 . ٠‏ 
لما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه .و بدائع خلفه تال سيان 

الليل والنهار آبتين ) وذلك لما فيهما من الإظلام والإنارة مع تعاقبهما وسائر ما اشتملا عليه من العجائب الى تحار 
فى وصفها الأفهام » ومعنى كونهما آيتين أنهما يدلان غلى وجود الصانع وقدرته » وقدام الليل على اللهار لكونه 
الأصل ( فمحونا آية الليل ) أىطمسنا نورها » :وقد كان القمركالشمس فالإنارة والضوء . قيل ومن 1 ثار امحو 
السواد الذى يرى فى القمر » وقيل المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها ممحوة الضوء مطموسة ٠»‏ وليس الراد أنه محاها 
بعد أنلم تكن كذلك ( وجعلناآية الهار مبصرة ) أى جعل سبحانه شمسه مضيئة تبصر فيها الأشياء . قال أبوعمرو 
ابن العلاء والكسائى : هو من قول العرب : أبصر الهار : إذا صار بحالة يبصر بها ؛ وقيل مبصرة للناس من قوله 
أبصره فبصر. فالأوّل وصف لا بحال أهلها ء والثانفىوص ها بحال نفسها » وإضافة آية إلى الليل والنهار بيانية : أى 
فحونا الآية الى هى الليل والاية التى هى النباركقولم نفس الثىء وذاته ( لتيتغوا فضلا من ربكم ) أى لتتوصلوا 
ببياض النهار إلى التصرف فى وجوه المعاش ؛ واللام متعلق بقوله وجعلنا آية النبارمبصرة : أى جعلناها لتبتغوا 
فضلا من ربكم : أى رزقا » إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء الحوائج يكون بالنهار» ولم يذكر هنا السكون 
ف الليل اكتفاء بما : قاله فى مو ضع آخر وهو الذنوجعل لكم اللئل لتسكنوا فيه والنهارمبصرا ثم ذكر مصلحة أخرى 
فى ذلك اللحعل فقال ( ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وهذا متعلق بالفعلين جميعا : أعنى محونا آية الليل وجعلنا 


الات 


آئة النهار مبصرة لابأحدهما فقط كالأوّل » إذ لايكون عار عدد السنين والحساب » إلاباختلاف الحديدين ومعرفة 
الأيام والشهور والسنين . والفرق بين العدد والحساب أن العدد إحصاء ماله كية بتكرير أمثاله من غير أن 
يتحصل منه ثبىء» والحساب إحصاء ماله كية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له 
اسم خخاص ؛ فالسنة مثلا إن وقع النظر إليبا من حيث عدد أيامها فذلك هو العدد ؛ وإن وقع النظر إليها محيث 
تحقةها وتحصلها من عدة أشبر » قد يحصل كل شبر من عدّة أيام » قد يحصل كل يوم من عداة ساعات » قد 
تحصلت كل ساعة من عدة دقائق » فذلك هو الحساب ( وكل شىء فصلناه تفصيلا) أى كل ما تفتقروت إليه فى أمر 
دينكر ودنيا بيناه تبيبنا واضحا لايلتبس » وعند ذلك تنزاح العلل وتزول الأعذار ‏ لييلك من هلك عن بينة - 
ولهذا قال ( وكل إنسان ألزمناه طائره فعنقه ) قال أبوعبيدة : الطائر عند العرب الحظ » ويقال له البخت » 
فالطائر ماوقع للشخص ف الأزل بما هو نصيبه من العمل والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة » كأن طائرا 
يطير إليه من وكر الأزل' وظلمات عالم الغيب طيرانا لانهاية له ولا غاية إلى أن انبى إلى ذلك الشخص ف وقته 
المقدار من غير خلاص ولا مناص . وقال الأزهرى : الأصل هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم عم المطيع من 
ذريته والعاصى ؛ فكتب ما علمه منهم أجمعين » وقضى سعادة من علمه مطيعا وشقاوة من علمه عاصيا فطار لكل 
منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه » وذلك قوله ( وكل إنسان ألز مناه طائره فىعنقه ) أى ماطار له فىعلم 
الله وق عنقه عبارة عن اللزومكلز وم القلادة العنق من بين ما يلبس . قال الزجاج : ذ كر العنق عبارة عن اللزوم 
كلزوم القلادة العنق ( و تخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) قرأ ابن عباس والحسن وجاهد وابن محيصن 
وأبوجعفرويعقوب «١‏ ويخرج » بالمثناة التحتية المفتوحة وبالراء المضمومة على معنى ويخرج له الطائر » وكتابا 
منصوب على ا حال » ويجوز أن يكون المعنى : بخرج لها الطائر فيصير كتابا . وقرأ يحبى بن وثاب « يمخرج » بضم 
الياء وكسر الراء : أى يخرج الله . وقرأ شيبة ومحمد بن السميفع : وروى أيضا عن ألى جعفر « يخرج » يضم الياء 
وفتح الراء على البناء للمفعول : أى ويخرج له الطائر كتابا . وقرأ الباقون « و نخرج » بالنون على أن المخرج هو الله 
سبحانه وكتابا مفعول به . واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله تعالى ألزمناه . وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر 
يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. وقر الباقون بفنتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف , وإما قال سبحانه 
( يلقاه منشورا ) تعجيلا للبشرى بالحسنة وللتو بينخ على السيثة ( اقرأكتابك ) أى نقول له اقرأكتابك » أو قائلخ له . 
قيل يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا » ومن لم يكن قارئا (كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) الباء فى بنفسك زائدة 
وحسيبا تمييز : أى حاسبا . قال سيبويه : ضريب القداح بمعنى ضاربها . وصريم بمعنى صارم ء ويجوز أن 
يكون الحسيب بمعنى الكافى » ثم وضع موضع الشهيد فعدى بعلى » والنفس بمعنى الشخص ٠‏ ويجوز أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب كالشريك والحليس ( من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه ) بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح 
وعقاب ضده يختصان بفاعلهما لايتعدان منه إلى غيره » فن اهتادى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه » فإتما 
تعود منفعة ذلك إلى نفسه » ( ومن ضل ) عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به » ولم يترك ما نبى عنه ( فإنما يضل ‏ 
عليها ) أى فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لايجاوزها » فكل أحد بحاسب عن نفسه مجزى بطاعته معاقب بمعضيته » 
ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والوزر الثم : يقال وزر يزر وزرا ووزرة . 
أى إثما ؛ والجمع أوزار » والوزر الثقل . ومنه - يحملون أوزارهم على ظهورهم ‏ أى أثقال ذنوبهم :.ومعى 
الآية : لاتحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حى تخلص الأخرى عن وزرها وتوئخذ به الأولى » وقد 
تقدام مثل هذا ف الأنعام . قال الزجاج فى تفسير هذه الآية : إن الاثم والمذنب لايئاخذ بذنب غيره ( وماكنا 
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مععذبين حتى نبعث رسولا ) لما ذكر سبحانه اختصاص المهتدى: بهدايته والضال" بضلاله » وعدم مؤاخلية 
الإنسان بيجناية غيره » ذكر أنه لايعذب عباده إلا بعد الإعذار [ليهم بإرسال رسله » وإنزال كتبه » فبين سبحانه 
أنه ل يئركهم سندى » ولا يوئاخذهم قبل إقامة الحبجة علييم » والظاهر أنه لا يعذبهم لاف الدنيا ولا فى الآخرة إلا 
بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل » وبه قالت طائفة من أهل العلم . وذهب الحمهور إلى أن المثى هنا هو عذاب 
الدنيا لاعذاب الآخرة ( وإذا أردنا أن تملك قرية أمرنا ) اختلف المفسيرون ف معنى أمرنا على قولين : الأوّل أن 
المراد به الأمر الذى هونقيض النهى » وعلى هذا اختلفوا ف امأمور بة ؛ فالأكثر على أنه الطاغة والحير . وقال 
فى الكشاف : معناه أمر نهم بالفسق ففسقواء وأطال الكلام فىتقرير هذا وتبعه المقتدون به فى التفسير » وماذ كره 
هو ومن تابعه معارض بثل قول القائل أمرته فعصانى» فإ نكل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن المأمؤر به 
شىء غير المعصية » لأن المعصية منافية للأمر مناقضة له » فكذلك أمرته ففُسق يدل على أن المأمور به ثى ء غير 
الفسق » لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به » فكونه فسقا ينافى كونه مأمورا به ويناقضه . القول الثانى 
أن معنى ( أمرنا مر فيها ) أككرنا فساقها . قال الواحدى : تقول العرب أمرالقوم إذاكثر وا وأمره الله إذا أكبرهم . 
وقد قزأ أبو عمان النبدى وأبو رجاء وأبو العالية والربيع وعجاهد والحسن أمرنا بتشديد الم : أى جعلناهم أمراء 
مسلطين . وقرأ الحسن أيضا وقتادة وأبو حيوة الشانى ويعقوب وخارجة عن نافع واد بن سلمة عن ابن كثير 
وعلى” وابن عباس آمرنا بالمد" والتخفيف : أى أكثرنا جبابرتها وأمراءها قاله الكسانى . وقال أبو عبيدة : آمرته 
بالمد" وأمرته لغتان بمعنى كثرته » ومنه الحديث « خير امال مهرة مأمورة » أى كثيرة النتاج والنسل » وكذا قال ابن 
عزيز . وقراً الحسن أيضا ويحبى بن يعمر « أمرنا» بالقصر وكسر المم على معنى فعلنا » ورويت هذه القراءة عن 
ابن عباس . قال قتادة والحسن : المعنى أكثر نا . وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسالى وقال : لايقال 
من الكثرة إلا آمرنا بالمد" . قال ف الصحاح : وقال أبو الحسن أمر ماله بالكسر : أى كثر » وأمر القوم : أى 
كثرواء ومنه قول لبيد : 
إن يغبطوا بهبطوا وإن أمروا 2 يوما يكن للهلاك والفند 

وقرأ الحمهور ( أمرنا ) من الأمر. » ومعناه ما قد منا فى القول الأول » ومعنى ( مترفيها ) المنعمون الذين قد 
أبطرتهم النعمة وسعة العيش » والمفسرون يقولون فى'تفسير المرفين : إنهم الحبارون المتسلطون والملوك اللخائرون 
قالوا : وإنما خصوا بالذكر لآن من عداهم أتباع لم » ومعنى فسموا فيها : خرجوا عن الطاعة و تمرضوا فكفرهم 
لأن الفسوق اللحروج إلى ما هو أفحش ( فحق عليها القول ) أى ثبت ونحقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم 
( قدمر ناها تدميرا ) أى تدميرا عظها لابو قضع ‏ كنهه لشدته وعظ موقعه ؛ وقد قيل فى تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر 
الحامل لم على الفسق » وهو إدرار النعم عليهم ؛ وقيل أيضا إن المراد بأردنا أن نهلك قرية أنه قرب إهلاك 
قرية » وهو عدول عن الظاهر بدون ملجئ؛ إليه . ثم ذكر سبحانه أن هذه عادته الحارية مع القرون الحالية فقال 
(وكم أهلكنا من القرون ) أىكثيرا ما أهلكنا منهم » فكم مفعول أهلكنا » ومن القرون بيان لكم وتمييز له : أى كم 
من قوم كفروا من بعد نوح كعاد وتمود » فحل بهم البوار ونزل بهم سوط العذاب » وفيه تخويف لكفار مكة . 
ثم خاطب رسوله بماهو ردع للناس كافة فقال ( وكى بربك بذنوب عباده خبيزا بصيرا )قال الفراء : إنما يجوز إدخال 
الباء ف المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم به » كقولك كفاك » وأكرم به رجلا » وطاب بطعامك طعاما » 
ولا يقال قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك . وفى الآبة بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأهل المعصية » 


-968- 


لأن العلم التام والخبرة الكاملة والبصيرة النافنة تقتضى إيصال الخزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقه » ولا ينافيه 
مزيد التتفضل على من هوأهل لذلك » والمراد بكونه سبحانه نخبيزا بصيرا أنه حيط بحقائق الأشياء ظاهرا وباطنا 
لاتخنى عليه منها خخافية . | 

وقد أخرج البييى فدلائل النبوة وابن عساكر عن سعيد المقبرى ٠‏ أن عبد الله بن سلام سأل البى صل الله 
عليه وآ له وسام عن السواد الذى ف القمر ؛ فقال : كانا شمشين قال الله ( وجعلنا الليل والهار آيتين فحونا آية الليل ) 
فالسواد الذى رأيت هو نحو . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
معبى هذا بأطول منه : قال السيوطى : وإسناده واه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم 
وابن الأنبارى فى المصاحف عن على" فى قوله ( فحونا آية الليل ) قال : هو السواد الذى فى القمر . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلنا آية النهار 
مبصرة ) قال : منيرة ( لتبتغوا فضلا من ربكم ) قال : جعل لكم سبحا طويلا . وأخرج ابن المنذن وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( فصلناه ) قال : بيناه . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جريربسند حسن عن جابر معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « طائر كل إنسان فى عنقه » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألز مناه طائره فى عنقه ) قال : سعادته وشقاوته وما قدتر الله له وعليه فهو لازمه أين 
كان . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنس فى قوله ( طائره ) قال : كتابه . وأخرج ابن جرير وابن أبيحاتم 
عن ابن عباس قال : عمله ( وتخرج له يوم القيامةكتابا يلقاه منشورا ) قال : هوعمله الذى أحصى عليه فأخرج له 
يوم القيامة ماكتب له من العمل فقرأه منشورا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( اقرأكتابك ) 
قال . سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا فى الدنيا . وأخرج ابن عبد البر فى المّهيد عن عائشة فى قوله ( ولا تزر وازرة 
وزرأخرى) قال : سألت خديجة )١‏ عن أولاد المشركين فقال : هم من آبائهم » ثمسألته بعد ذلك فقال : لله أعلم 
بماكانوا عاملين » ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فتزلت ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) فقال : هم على الفطرة 
أوقال فى الخحنة . قال السيوطى : وسنده ضعيف. وقد ثبت فق الصحيحين وغيرهما ب أن النبى صل الله عليه وآ له 
وسلم سثل فقيل له : يارسول الله إنا نصيب ف البيات من ذرارى المشركين» قال : هم منهم وق ذلك أحاديث 
كثيرة وبحث طويل . وقد ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية غالب الأحاديث الواردة فى أطفال المشركين » ثم 
نف لكلام أهل العلم ى المسئلة فليرجع إليه . وأخرج إسعاق بن راهويه وأحمد وابن حبان وأبونعم فى المعرفة والطبزاى 
وابن مردويه والبيبى فى كتاب الاعتقاد عن الأسود بن سريع أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال« أربعة يحتجون 
بوم القيامة : رجل أصم” لايسمع شيئا » ورجل أحمق . ورجل هرم » ورجل مات ف الفترة ؛ ثم قال : فيأخذ الله 
مواثيقهم ليطيعنه ويرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النارء قال : فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم 
برذا وسلاما » ومن لم يدخلها يسحب إليها» وإسناده غند أحمد » هكذا حدثنا على بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام 
حدئنى ألىعن ألى قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع . وأخرج نحوه إحاق بن راهويه وأحمد وابن 
مردويه عن أنى هريرة» وهو عند أحمد بالإسناد المذكور عن قتادة عن الحسن عن ألى رافع عن ألى هريرة . وأخرج 
قاسم بن أصبغ والبزار وأبو يعلى وابن عبد البر فى امهيد عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فذكر نحوه » وجعل مكان الأحمق المعتوه . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى وأبو نعم عن 
معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « يوت يوم القيامة بالممسوح عملا وبالهالك فى الفيرة » 





(1) يعنى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم . 
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بالك صغيرا.» فذكر معناه مطولا . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله ( أمرنا 
مترفيها ) قال : بطاعة الله فعصوا . وأخرج ابن جرير وابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن 
أىحاتم عن شبر بن حوشب قال : سمعت ابنعناس يقول ف الآية ( أمرنا مترفيها ) بحق فخالفوه » فحق عليهم 
بذلك التدمير . وأخرج ابن جرير وابن الماذر وابن أىحاتم والبييق فى الأمماء والصفات عنه ف الآبة قال 5 سلطنا 
شرارنا فعصوا فاذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب وهو كقوله ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر عجرميها ليكروا 
فيها ‏ . وأخرج البخارى وابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقول للحى إذاكثر وا فى الجاهلية قد أمر بنوفلان . 
وسيئ ه مور مك # هسه 2 00 مه ااهل دو لارةة م سوا سس 
مَنْ كَانَ يرِيدُ ألْعَاجلّة عَجِلْنَا لَّهُ يها مَانَشَاءلِمَنْ نَرِيدُ ثم جَعَلنَا لَه جهنم يَضْليهًا 
رفو > روعي جلا اسه كسما عه س١‏ > لس ولس س وشا بر عو م ٠‏ ست ملس وده 
مَذْموما مَدُحورا (14) ومن أرَادٌ آلآاخرة وسعى لها سعيها وهو مومن فاولييك ل سعيهم 
ره رق 2 عو ع وى تم انس ال 2 ا راد ام ا “م 
مَشْكورا )١5(‏ كلا نمد هولاء وهو لاء مِنْ عَطَاءِ ربك وما كان عطاءٌ ربك محظورا )٠١(‏ 
25م .م عند ل ار سه ىا لام سو ردهةا 4 تقر رس ١‏ ب آسة سر >.* 7 
أنظٌ كيف فضلنًا بَعغضهم على بَعض وللاخرة أكبر درجت وأكبر تفضيلة (0") 
و َه 


> وساهة مسا مل 


5 3 بي م و ف 2 ال 8 - وى دوروو كي مو 
لا تجعل مع ا ه إلها 1 خر فتفعد مذموما مُخذولا (0') وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه 
س السلا سه ور اج تا الرى2# ل ىسل لصنس لل 2 عرس 2ه سرت بس 754 مي أو 17 
وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا إما يَبْلعَن عِنْدَءَ الْكِبَرَ أَحَذَهُمَا أَوْ كلاهمًا فلا تقل لهما أف ولا 
0 هو دعسم ورد 22 مص © © بوريس سس م 328 - ولي ٠‏ #8 
تنْهرهمًا وَل لهما قولا كريما (9) وأخفض لهما جناح ألذل من الرحمة وقل رب 
6س ه©727# سس و 2 0 أ و 
أَرْحَمهمًا كما رَبيًّانى صَغيرا 9)) . 

قوله ( من كان يريد العاجلة ) هذا تأكيد لما سلف من جملة كل إنسان ألزمناه » ومن حملة من اهتدى ٠‏ والمراد 
بالعاجلة : المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة . والمعنى : من كان يريد بأعمال البر' أو بأعمال الآخرة ذلك » فيدخل 
تحته الكفرة والفسقة والمراءون والمنافقون ( عجلنا له ) أىعجننا لذلك المريد ( فيها ) : أى فى تلك العاجلة » ثم قيد 
المعجل بقيدين : الأوّل : قوله ( ما نشاء ) أى ما يشاء الله سبحانه تعجيله له منها » لاما يشاوئه ذلك المريد » ولهذا 
ترى كثيرا من هوئلاء المريدين للعاجلة يريدون من الدنيا مالا ينالون ويتمنون مالا يصلون إليه ؛ والقيد الثانى قوله 
(لمن نريد ) أى لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيثتنا » وجملة لمن نريد بدل من الضمير فى له باعادة اجحخار 
بدل البعض من الكل » لأن الضمير يرجع إلى من وهو للعموم » وهذه الآية تقيد الايات المطلقة كقوله سبحانه - 
من كان يريد حرث الدنيا نوتته منها ‏ وقوله ‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالم فيها وهم فيا 
لابخسون ‏ وقد قيلإنه قرئ ما يشاء يالياء التحتية » ولا نسرى من قرأ بذلك من أهل الشواذ” » وعلى هذه القراءة 
فقيل الضمير لله سبحانه : أى ما يشاوئه الله فيكون معناها معنى القراءة بالنون » وفيه بعد نخالفته لما قبله : وهو 
عجلنا وما بعده وهو لمن نريد ؛ وقيل الضمير راجع إلى من فى قوله ( من كان يريد ) فيكون ذلك مقيدا بقوله 
لمن نريد : أى عجلنا له مايشاواه » لكن بحسب إرادتنا فلا يحصل من أراد العاجلة مايشاؤؤه إلا إذا أراد الله له ذلك 


لات 


ثم بعد هذا كله ثن وراء هذه الطلبة الفارغة الى لاتأثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الداتم » ولهدا 
قال ( ثم جعلنا له جهم ) أى جعلنا له يسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب عذاب جهم 
على اختلاف أنواعه ( يصلاها ) محل نصب على الحال : أى يدخلها ( مذموما مدحورا ) أى مطرودا من رحة 
الله مبعدا عنها » فهذه عقوبته فى الآخرة مع أنه لاينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه له » فأين حال هذا الشى” 

من حال الموؤمن التى" ؟ فإنه ينال من الدنيا ما قد ره الله له وأراده بلا هلع منه ولاجزع » مع سكون نفسه واطمئنان 
قلبه وثقته بربه »:وهو مع ذلك عامل الآخرة منتظر للجزاء من ن الله سبحانه » وهو الحنة » وهذا قال ( ومن أراد 
الآخرة ) أى أراد بأعماله الدار الآخرة ( وسعى لها سعيها ) أى السعى الحقيق بها اللائق بطالبها » وهو الإتيان بما أمر 
به وترك مانبى عنه خالصا لله غير مشوب » وكان الإتيان ب: على القانون الشرعى من دون ابتداع ولا هرى ( وهو 
مؤمن ) بالله انا صميحا » لأن العمل الصالح لايستحق صاحبه الحزاء عليه إلا إذاكان من المومنين ‏ نما يتقبل الله 
من المتقين ‏ والحملة محل نضب على الخال » والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى المريدين للآخرة الساعين لها سعيها 
وخيره (كان سعيهم مشكورا ) عند الله : أى مقبولا غير مردود ؛ وقيل مضاعفا إلى أضعاف كثيرة » فقد اعتبر 
سبحانه فى كون السعى مشكورا أمورا ثلاثة : الأول إرادة الآخرة. الثانى أن يسعى لا السعى الذى يحق لها . والقالث 
أن يكون مؤمنا . ثم بينسبحانه كال رأفته وشمول رحمته فقال (كلا نمد” هوئلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) التنوين 
فى كلا عوض عن المضاف إليه » والتقديركل واحد من الفريقين نمد : أى نزيده من عطائنا على تلاحق من 
غير انقطاع » نرزق الموؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية » لاتوثر معصية العاصى فى قطع رزقه ومابه 
الإمداد هو ما عجله لمن يريد الدنيا » وما أنعم به ف الأولى والأخرى على من يريد الآخرة » وفى قوله ( من عطاء 
ربك ) إشارة إلى أن ذلك بمحض التفضل وهو متعلق بنمد” ( وماكان عطاء ربك محظورا ) أى ممنوعا ‏ يقال 
حظره يحظره حظرا : منعه » وك ل ماحال بينكو بين شىء فقد حظره عليك »ومن« هؤلاء ) بدل من «كلا وهثلاء 
معطوف على البدل . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أنه يعطى امسا الكافر وأ أنه ير زقهما حميعا الفريقين فال (هؤلاء 
وهؤلاءمن عطاء ربك) ( انظركيف فضلنا بعضهم على بعض) اللخطاب لمحمدصل الله عليه وآ له وسلم » ويحتم لأن 
يكون لكل من له أهلية النظر والاعتبار » وهذه الحملة مقررة لما مر من الإمداد وموضدة له ؛ والمعنى : .انظر 
كيف فضلنا ف العطايا العاجلة بعض العباد على بعض » فن غنى وفقير » وقوى وضعيف » وصعيح ومريض 
وعاقل وأحمق وذلك -كة بالغة تقصر العقول عن إدراكها ( وللآحرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا ) وذلك 
لأن نسبة التفاضل فى درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنياكنسبة الآخرة إلى الدنيا » وليس امنيا بالنسبة 
إلى الآخرة مقدار» فلهذا كانت الآخحرة أكبرد رجات وأكبر تفضيلا. وقيل المراد أن الموؤمنين يدخلون اللحنة 
والكافرين يدخلون النار فتظهر فضيلة المؤمنين على الكافرين . وحاصل المعنى أن التفاضل ف الآخرة ودرجاتما 
قو قالتفاضل ف الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما . ثم لما أمل سبحانه أعمال البر فى قوله ( وسعى 
لها سعيها وهو موئمن ) أخذ فى تفصيل ذلك مبتدثأ بأشرفها الذى هو التوحيد فقال ( لانجعل مع الله إها آئحر )و الخطاب 
للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم والمراد به أمته تببيجا وإخابا » أولكل متأهل له صالح لتوجيبه إليه ؛ وقيل هوعلى 
إضار القول ٠‏ والتقدير : قل لكل مكلف لانجعل » وانتصاب تقعد على'جواب النهى » والتقدير : لايكن منك 
جعل فقعود ؛ ومعنى تقعد تصير » من قولم : شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها خرربة » وليس المراد حقيقة القعود 
اكقابل للقيام ؛ ؤقيل هوكنابة عن عدم القدرة على تحصيل اخيرات » فإن السعى فيه إتنما يتأى بالقيام » والعجز 
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عنه يلزمه أن يكون قاعدا عن الطلب ؛ وقيل إن من شأن المذموم الخذول أن يقعد نادما مفكرا عاى ما فرط منه 
فالقُعود على هذا حفيقة » وانتصاب ( مثموما مخذولا ) على خبرية تقعد أو على الحال : أى فتصير جامعا بين 
الأمزين الذم لك من الله ومن ملائكته » ومن صاتى عباده » واللحذلان لك منه سبحانه » أو حال كونك جامعا 
بين الأمرين . ثم لما ذكر ما هو الركن الأعظ وهو التوحيد أتبعه سائرالشعائر والشرائع فقَال ( وقضى ربك ) أى 
أمر أمرا جزما » وحكا قطعا » وحا مبرما ( أن لاتعبدوا ) أى بأن لاتعبدواء فتكون أن ناصبة » ووز أن 
تكون مفسرة ولا نبى . وقرئ ة ووصى ربك ؛ أى وصى عباده بعبادته وحده » ثم أردفه بالأمر بر الوالدين 
فقال ( وبالوالدين إحسانا ) أى وقضى بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا » أو وأحسنوا بهما إحسانا.ء ولايجوز أن 
يتعلق بالوالذين بإحسانا » لأن المصدر لايتقدام عليه ماهو متعلق به . قيل ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد 
عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر فىوجود المتولد بينبما » وى جعل الإحسان إلى الأبوين قرينا لتوحيد الله 
وعبادته من الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشأنهما مالا يخنى » وهكذا جعل سبحانه فى آية أخرى شكرها مقترنا 
بشكره فقال ‏ أن أشكر لى ولوالديك ‏ ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونما إلى الب من الولد أحوج من 
غيرها فقال ( إما يبلغن“عندك الكبر أحدهما أ وكلاهما ) إما مركبة من إن الشرطية وما الإبهامية لتأكيد معنى الشرط 
ثم أدخلت نون التوكيد فى الفعل لزيادة التقرير كأنه قيل : إن هذا الشرط مما سيقع ألبتة عادة . قال النحويون : 
إن الشرط يشبه النبى من حيث اللحزم وعدم الثبوت » فلهذا صح دخول النون الم كدة عليه . وقرأ حنزة والكسانى 
١‏ يبلغان”» قال الفراء : ثنى لأنَ الوالدين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهما » ثم قال ( أحدهما أوكلاهما ) على 
الاستئناف » وأما على قراءة ٠‏ يبلغن » فأحدهما فاعل بالاستقلال وقوله « أوكلاهما» فاعل أيضا لكن لا بالاستقلال 
بل بتبعية العطف » والأولى أن يكون أحدهما على قراءة « يبلغان » بدل من الضمير الراجع إلى الوالدين ف الفعل 
ويكو نكلاهما عطفا على البدل » ولا يصح جعل كلاهما تأكيدا للضمير لاستازام العطف المشاركة » ومعنى عندك 
فى كنفك وكفالتك » وتوحيد الضمير فى عندك ولا تقل وما بعدهما للإشعار بأنكل قرد من الأفراد منبى بما فيه 
النبى » ومأمور بما فيه الأمر » ومعنى ( فلا تقل لهما أف ) لاتقل لواحد منهما فىحالتى الاجمّاع والانفراد » 
وليس المراد حالة الاجماع فقط ؛ وى أن لغات :.ضم الطهمزة مع الحركات الثلاث ف الفاء » وبالتنوين وعدمه » 
وبكسر الهمز والفاء بلا تنوين » وأفى ممالا » وأفة بالهاء . قال الفراء : تقول العربفلان يتأفف من ريح وجدها : 
أى يقول أف أف . وقال الأصمعى : الأف وسخ الأذن » والئف وسخ الأظفار » يقال ذلك عند استقذارالشى ء 
ثم كثر حتى استعملوه فى كل ما يتأذون به . وروى تعلب عن ابن الأعرانى أن الأفف الضجر ٠‏ وقال القتيى : 
أصله أنه إذا سقط عليه تراب ونحوه نفخ فيه ليزيله » فالصوت الحاصل عند تلك النفخة هوقول القائ لأف » ثم 
توسعوا فذكروه عندكل مكروه يصل إليهم . وقال الزجاج : معناه النئن . وقال أبوعمرو بن العلاء : الأف وسخ 
بين الأظفار والثف قلامنها . والحاصل أنه اسم فعل ينبى' عن التضجر والاستثقال» أو صوت ينب عن ذلك » 
فنبى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على التضجر من أبويه أو الاستثقال هما » وببذا اللبى يفهم النبى عن سائر 
ما يواذيهما بفحوى الخطاب أو بلحنه كا هو متقرر فى الأصول ( ولا تنبرهما ) النهر : الزجر والغلظة » يقال مهره 
وانهره : إذا استقبله بكلام يزجره . قال الزجاج : معناه لاتكلمهما ضجرا صانحا ىوجوههما ( وقل لما ) بدل 
لتأفيف والهر ( قولاكريما ) 'أى لينا لطيفا أحيسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأذب والحياء 
والاحتشام ( واخفض ا جناح الذل من الرحمة ) ذكر القفال فى معنى خفض اللحناح وجهين : الأول أن الطائر 
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إذا أراد ضم فراخه إليه لل بية خفض لا جناحه » فلهذا صار خفض الحناح كناية عن حسن التدبير » فكأنه قال 
للولد اكفل والديك بأن بأن تضمهما إلى نفسك كا فعلا ذلك بك فى حال صغرك . والثانى أن الطائر إذا أراد 
الطيران و الا رتفاع نشر جناحه + وإذا أراد النزول خفض جناحه + فصار خفض الخناح كناية عن التواضع و ترك 
الارتفاع. ؛ وفى إضافة. الحناح إلى الذل' وجهان : الأول أنها كاضافة حاتم إلى االحود فىقولك حاتم الحود » 
فالأصل فيه الخناح الذليل . ولاق سلوك سبيل الاستعارة كأنه تخيل للذل” جناحا ثم أثبت لذلك الختاح خفضا. . 
وقرأ الحمهور الذل” يضم الذال من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهوذليل . وقرأ سعيد بن جبير وعروة بن الزيير 
بكسر الذال + وروى ذلك عن ابن عباس وعاصم من قوم دابة ذلول بنية الذل” : أى منقادة سهلة لاصعوبة 
فيها > ومن ال رحمة فيه معنى التعليل :. أى من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما وافتقارهه! اليوم لمن كان 
أفقر خلق الله إليهما بالأمس» ثم كأنه قال له سبحانه ولا تكتفت برحمتك البى لادوام لها ((و) لكن ( قل رب 
مر رو ا م لوو ا 0 : أى رحمة مثل ترييتهما لى أومثل 
رحمنهما لى ؛ وقيل ليس المراد رحمة مثل الررحمة بل الكاف لاقترانهبما ف الوجود فلتقع هذه كما وقعت تلك . وار بية 
التنمية ٠‏ ووز أن يكون الكاف للتعليل : أىلأجل تربينهما ل كقوله- واذكروه كا هداكم - ولقد بالغ سبحانه 
ل اتوي بالوالدين فالغ قنز هاوه أغل المقوق وتقت عندها عور + 

| وقد أخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك فى قوله ( من كان يريد العاجلة ) قال 8 من كان يريد بعمله الدنيا 
( عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ) ذاك به . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية عن الحسن فى قوله 
(كلا تمد ) الآية قال : كل يرزق الله فى الدنيا البر والفاجر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
فى الآبة قال : يرزق الله من أراد الدنيا ويرزق من أراد الآخرة التي اع لاض ار 
ممنوعا . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن زيد مثله . وأخرج الطبرانى وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية 
عن سلمان عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ مامن عبد يريد أن برتفع فى الدنيا درجة فارتفع بها إلا وضعه 
الله ف الآخرة درجة أكبر. منها وأطول 0 أ( والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) » وهو من رواية زاذان 
عن سلمان . وثبت فى الصحيحين « أن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الغابر فى أفق 
السماء » . وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مذموما ) يقول ملوما . وأخرج 
الفريانى وسعيد بن منصور وابن ج جرير وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباين ااقرا + : ووصى ربك . مكان وقضنى . وقال : التزقت الواو والصاد وأنم تقرءونها وقضى ربك . 
وأخرج ابن أ نى حاتم من طريق الضحاك عنه مثله . وأخرج أبو عبيد وابن منيع وابن ن المنذر وابن مردويه من 
طريق ميمون بن مهران عنه أيضا مثله وزاد ولو نزلتث عل القضاء مآ أشرك به أحد . وأقول : إتما يلزم هذا لوكان 
القضاء بمعنى الفراغ من الأمر . وهو وإن كان أحد معانى مطلق القضاء » كا فى قوله ‏ قضى الأمر الذى فيه 
تستفتيان ‏ + وقوله ‏ فإذا قضِيمم مناسككم فإذا قضيم الصلاة ولكنه ها هنا بمعنى الأآمر » وهو أحد معانى 
القضاء والأمر لايستلزم ذلك . فإنه سبحانه قد أمر عباده يجميع ما أوجبه » ومن جملة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده 
وذلك لايستلزم أن لايقع الشرك من المشركين » ومن معانى مطلق القضاء معان أخر غير هذين المعنيين كالقضاء 
ع انقكن . ونه تقاهن: نع عيوات -. ومن الارا تله افق آنا فاها ترل انين كوت د 
و بمعنى العه د كقوله ‏ وماكنت يجانب الغرلى إذ قضينا إلى موسى الأمو ‏ . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر من 
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طريق على" بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( وقضى ربك ) قال : أمر . وأخرج ابن المنذر عن عجاهد فى الاية 
قال عهد ربك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( وبالوالدين إحسانا ) يقول : برا . وأخرج ابن 
أى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن جاهد فى قوله ( فلا تقل لما أف) لما تميط عنهما من الأذى : 
الخلاء والبول كا كانا لايقولانه فيا كانا بميطان عنك من الحلاء والبول . وأخرج الديلمى عن ال حسين بن على 
مرفوعا « لوعام الله شيئا من العقوق أدنى من أف لحرمه ) وأخرج ابن أنى حاتم عن زهير بن محمد فى قوله 
( وقل هما قولاكريما ) قال : إذا دعواك فقل لبيكما وسعديكما . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة 
فى الآية قال : قولا لينا سبلا . وأخرج البخارى فى الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حام عن عروة 
فى قوله ( واخفض هما جناح الذل" ) قال : يلين لما حى لابمتنع من شىء أحباه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن جبير فى الآبة قال : اخضع لوالديك كا يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ . وألخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عنابن عباس فى قوله (وقل رب ارحمهما ) ثم أنزل الله بعد هذا - ماكان لاني 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ‏ . وأخرج البخارى فالأدب المفرد وأبو داود وابن 
جرير وابن المنذر من طرق عنه نحوه ؛ وقد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة فى الصحيحين وغيرهما » 
وهى معروفة فى كتب الحديث : 
لخ مودعم شا . #4 سُء ‏ ريش ك | أ يتخ سر 6 لي ” 
بكم" غلم يما فى نفوسكم' إن تكونوا صلِحِين فإنه كان للاوابين غفورا(»") 
- 3 امكل 8 ِ- ٠.‏ رمه ام © رت “#رةم 2م » 9 أ كي 
وآتِ ذَا الْمَرْ ب حَفَهُ وَالْوسكِين وَأَبْنَ السبيل ولا تبَدَرْ تَبّذِيرا(0" إن الْمبَْرِينَ كانوا 
اج ١‏ عوك ىا او لك 0 راهن وى بت سي سو رمه ب س ومني .0 
إخون الشيطين وكان الشيطن لِرَبهِ كفورا (0) وإما تعرضن عنهم أبتّغاة رحمة من 
رثع > ده ع 2 00 ٠.‏ - رصة وس ومشياة رهد ا 0 7 0 م 
رَبك تَرْجُوهَا فق لَهُمْ قَوْلَا مَيْسُورَا 2 وَلَاتَجْعلَ يَدَكَ مُغلولّة إلى عُنْقيِك ولا تبسطها 
ل 0م ررقو 4 يلد وو #2 .ره مروو #ر نه > دودةه رره بوالاورم م 
كل الْبَْسط فتَمَعدَ مُلومامَحسورا (') إن رب كيبّسط الرزق لمن يشاءٌ وَيَقدِر إنه كان 
من “ع “مس عو عمل | تداس« تن تت ننه وض" إن 
بعِباده خبيرا بصيرا (20) ولا تقتلوا ولدكم خشية إملق نحن نرزقهم وإيا كم إن 
7 ولت > وم رس ام 2 1 9 ل ص ١‏ لس ةي رس 2 و م 
َْلَهُمْ كَانَ خطنًا كبيرا (1) وَلَا تقربوا الزفى إن كان فحشة وَسَاءَ سَبِيلا 9 ولا 
قور ار الى كر م هي ل اه ررهي ب ب>ى رمس 50 وهام مم 
تَقَتُلوا النفس الى حرم آلله إلا بالحق ومن قِيِلَ مَظلوما فقَذ جَعَلِنَا لِولِيهِ سلطنا فلا 
همهم كيل رم له ً 
يُشرف ف الْقَمْل إنه كان منصور001) 5 
قوله ( ربكم أعلم بما فى نفوسكي ) أى بما فى ضمائركم من الإخلاص وعدمه فى كل الطاعات » ومن التوبة 
من الذئب الذى فرط منكم أو الإصرار عليه » ويندرج نحت هذا العموم مافى النفس من البر والعقوق اندراجا 
أوليا ؛ وقيل إن الآية خاصة بما يحب للأبوين من البرء ويحرم على الأولاد من العقوق ؛ والأول أولى اعتبارا بعموم 
اللفظ » فلا نخضصصه دلالة السياق ولا تقيده ( إن تكونوا صالحين) قاصدين الصلاح » والتوبة من الذنئب والإخلاص 
اللطاعة فلا يضركم ما وقع من الذنب الذى تبمعنه ( فإنه كان للأوابين غفورا.) أى الرجاعين عن الذنوب إلى 
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التوبة ؛ وعن عدم الإخملاص إل محض الإخلاص غفورا لما فرط منهم من قول أو فعل أو اعتقاد » فن تاب تاب 
الله عليه : ومن رجع إل الله رجع الله إليه . ثم ذكر سبحانهالتوصية بغير الوألدين من الأقارب بعد التوصية بهما 
فقال (وآت ذا القربىحقه ) والحطاب إما لرسول اللهصلى الله عليه وآ له وسلم تبييجا وإهابا لغيره من الأمة » أولكل 
من هيز صالح لذلك من المكلفين كما فى قوله ( وقضى ربك ) والمراد بذى القربى ذو القرابة » وحقهم هو صلة الرحم 
الى أمر الله بها » وكرر التوصية فيها » واللحلاف بين أهل العلم فى وجوب النفقة للقرابة » أو لبعضهم كالوالدين 
.على الأولاد » والأولاد على الوالدين معروف ٠‏ » والذى ينبغى الاعّاد عليه وجوب صلهم بما تبلغ إليه القدرة 
وحسما يقتضيه الخال ( والمسكين ) معطو ف .على ذا التتربى » وى هذا العطف دليل على أن المراد بالحق امدق المالى” 
قاين السفيل مرف هل المسكية ‏ الل روكت هن اماف" الك + أوحرك و داهن أبناء الول له 
وقد تقدام بيان حقيقة المسكين وابن السبيل فى البقرة » وى التوبة » والمراد فىهذه الآية التصد"ق عليهما بما بلغت 
إليه القدرة من صدقة النفل » أوهما فرضه الله لهما من صدقة الفرض » فإنبما من الأصناف القانية التى هى مصرف 
الزكاة . ثم لما أمر سبحانه بما أمر به هاهنا نبى عن التبذير فقال( ولا تبذر تبذيرا ) التبذير تفريق المال كا يفرق 
البذر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه » وهو الإسراف المذموم نجاوزته للحد" المستحسن شرعا فى الإنفاق » أوهو 
الإنفاق ىغير الحق » وإن كان يسيرا . قال الشافعى : التبذير إنفاق المال ىغير حقه » ولا تبذير ىعمل الخير. 
قال القرطبى بعد حكايته القول الشافعى هذا : وهذا قول الحمهور . قال أشبب عن مالك : التبذير هو أخذ المال 
من حقه » ووضعه فى غير حقه » وهو الإسراف » وهو حرام لقوله ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) فإن 
هذه الحملة تعليل للنهى عن التبذير » والمرلد بالأخوة الممائلة التامة » ونجنب مماثلة الشيطان ولو ى خصلة واحدة 
من خصاله واجب ». فكيف فها هو أعم” من ذلك كما يدل" عليه إطلاق المماثلة » والإسراف ف الإنفاق من عمل 
الشيطان » فإذا فعله أحد من بى آدم فقد أطاع الشيطان واقتدى به ( وكان الشيطان لر به كفورا ) أى كثير. الكفران 
عظم المُرّد عن الحق » لأنه مع كفره لايعمل إلا شرا » ولا بأمر إلا بعمل الشر » ولا يوسوس إلا بما لاخير فيه . 
وف هذه الآية تسجيل على المبذرين بممائلة.الشياطين » ثم التسجيل على جنس الشيطان بأنه تفور » فاقتضى ذلك 
أن المنذر ممائل للشيطان » وكل ممائل للشيطان له حكم الشيطان » وكل شيطانكفور » فالمبذ ركفور ( وإما تعرضن” 
عنهم ) قد تقد"م قريبا أن أصل إما هذه مركب من إن الشرطية وما الإبهامية » وأن دخول نون التأكيد على الشرط 
المشابهته لنبى : أى إن أعرضت عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل لأمراضطرك إلى ذلك الإعراض ( ابتغاء 
رحمة من ربك ) أى لفقد رزق من ربك. ولكنه أقام المسيب الذى هو ابتغاء رحمة الله مقام السبب الذى هو فقد 
الرزق لأن فاقد الرزق مبتغ له ؛ والمعنى : وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح الله به يليك 
( فقل لم قولا ميسورا ) أى قولا سهلا ليناكالوعد الحميل أو الاعتذار المقبول . قال الكسائى : يسرت له القول 
أى لينته . قال الفراء : معنى -الآية إن تعرض عن السائل إضاقة وإعسارا فقل لم قولا ميسورا عدهم عدة حسنة 
و يجوز أن يكون المعنى : وإن تعرض عنهم ولم تنفعهم اعدم استطاعتك فقل لم قولا ميسورا ء ويس اراد هنا 
الإعراض بالوجه . وى هذه الآية تأديب من الله سبحانه اعباده إذا سأخم سائل ما ليس غنده, كيف يقولون وبا 
يردون » ولقد أحسن من قال , 
إن لايكن ورق يوما أجود بها لسائلين فإ لين العود 
لايعدم السائلون اتخير. من خجلى إما توال وإما حسن مردود 
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لما ذكر سبحانه أدب المنع بعد النبى عن التبذير بين أدب الإنفاق فقال.( ولانجعل يدك مغلولة إلى عنقلك 
ولا تبسطهاكل البسط ) وهذا النبى يتناول كل مكلف سواءكان اللخطاب للنبى صبتى الله عليه وآ له وسار تعزيضا 
لأمته وتعلما لم أو الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين والمراد التبى للإنسان بأن يمسك إمساكا يصير به 
مضيقا على نفسه وعلى أهله ولا يوسع فى الإنفاق توسيعا لاحاجة إليه بحيث يكون به مسرفا ' فهو مبى عن جانى 
الإفراط والتفريط . ويتحصل من ذلك مشر وعية التوسط..: وهو العدل الذى ندب الله إليه : 
ولاتك فيبها. مفرطا أو مفرطا كلا طرى قصد الأمور ذميم 
وقد مثل الله سبحانه فى هذه الآية حال الشحيح بحال من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لايستطيع. التصراف 
بها » ومثل حال من يجاوز الحد” فى التصر ف بحال من يبسطٍ بده بسطا لايتعلق بسببه فيها شى ء مما تقيض الأيدى 
عليه » وفى هذا التصوير مبالغة بليغة » ثم بين سبحانه غائلة الطزفين الى "غنهما فقال ( فتقعد ملوما.) عند الناس 
بسبب ما أنت عليه من الشح (.محسورا ) بسبب ما فعلته.من الإسراف : أى منقطعا عن القاصد يسبب الفقر » 
والمحسور فى الأصل : المنقظع عن السير » من حسرة السفر إذا بلغ منه » والبعير الحسير هو الذى ذهبت قوته فلا 
| نبعاث به » ومنه قوله تعالى ‏ ينقلب إليك البضرخجاسئا وهو حسير ‏ أى كليل منقطع ٠‏ وقيل معناه نادما على 
ماسلف » فجعله هذا القائل من الحسررة النى هى الندامة » وفيه نظر لآن الفاعل من الحيسرة حسران » ولا يقال محسور 
إلا للملوم. ثم سلى رسوله والمئمنين بأن الذين يرهقهم من الاضاقة ليس طوانهمعلى الله سبجانه » و لكن لمشيئة 
الخالق الرازق فقال ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أى يوسعه على بعض:ويضيقه على بعض للكمة بالغة 
لا لكون من وسع له رزقه مكرما عنده » ومن ضيقه عليه هائنا لديه.. قيل ويجوز أن يراد أن البسط والقبض إنما 
هما من أمرالله الذى لاتفنى خزائنه » فأما عباده فعليهم أن يقتصدوا , ثم علل ما ذكره من البسط للبعض والتضييق 
على البعض بقوله ( إنهكان بعباده خبيرا بصيرا ) أى يعلم ما يسرون وما يعلنون . لايخ عليه من ذلك خافية » فهو 
الجبير بأحو الم البصير بكيفية تدييرهم فى أرزاقهم . وف هذه الآية دليل على أنه المتكفل بأرزاق عباده » فلذلك 
قال بعدها ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات : وهى الاجارة العظام الملس . 
قال الحذلى يصف صائدا : 
أتبح هما أقيدر ذو خشيف 2 إذا سامت على املقات ساما 
الأقيدر تصغير الأقدر : وهو الرجل القصير » واخشيض من الثياب اللخلق » وسامت مرت ٠‏ ويقال أملق 
إذا افتقر وسلب الدهر ما بيده . قال أو س : » وأملق ماعندى خطوب تنبل د 
نهاه, الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر » وقدكانوا يفعلون ذلك » ثم بين هم أن خوفهم من الفقر حى 
يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه لع فإن الله سيحانه هو الرازق لعباده يرزق الأبناء كما يرزق الآباء 
فقال ( نحن نرزقهم وإباكم ) ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنع » وقد مر مثل هذه الآية ف الأنعام 
ثم علل سبحانه النبى عن قتل الأولاد لذلك بقوله ( إن قتلهم كان خطثا كبيرا ) قرأ الجمهور بكسر الحاء وسكون 
الطاء وبالهمز المقصور . وقرأ ابن عامر خطأ بفتح الحاء والطاء والقصر فى الحمز . يقال خطئ فى دينه خطتا : إذا 
أثم » وأخطأ : إذا سلك سبيل خطأ عامدا أوغير عامد . قال الأزهرى ‏ خطى' يخطأ خطنا مثل أثم يأثم إنما : إذا 
تعسد الخطأ » وأخطأ : إذالم يتعمد أخطاء وخطاء » قال الشاعر :. 
دعينى إنما خطاء وصدا 2 على وإنما أهلكت مالى 


كا 


واللحطأ الاسم يقوم مقام الاخطاء » وفيه لغتان القصر » وهو الحيد » والمد وهو قليل . وقرأ ابنكثير بكسر اللحاء 
وفتح الطاء ومد الحم )١١‏ . قال النحاس : ولا أعرف هذه القراءة وجها » وكذلك جعلها أبوحاتم غلطا . وقرأ الحسن 
« خطاء بفتح اللحاء والطاء منوّنة من غير همز . ولما نبى سبحانه عن قتلى الأولاد المستدعى لإفناة الفسل ذكر اللبى 
عن الزنا المفضى إلى ذلك لما فيه من اتختلاط الأنساب فقال ( ولا تقربوا الزنى) وف النبى عن قربانه بمباشرة مقدماته 
نبى عنه بالأولى » فإن الوسيلة إلى الشبىء إذاكان تحر اما كان المتوسل إليه.حراما بفحوى اللحطاب ٠‏ والزفى فيه 
لغتان : المد » والقصر . قال الشاعر : 
كانت فريضة: ما تقول كما كان الزناء. فريضة الرجم ْ 

ثم عال النبى عن:الزنا بقوله ( إنه كان فاحشة ) أى قبيجا متبالغا فى القبح جاوزا للحد" ( وساء سبيلا ) أى 
بئس طريقا طريقه » وذلك لأأنه يدى إلى النار » ولاخلاف فى كونه :من كبائر الذنوب . وقد ورد فى تقبيحه 
والتنفير عنه من الأدلة ماهومعلوم » ولما فرغ من ذكر النهبى عن القتل :لخحصوص الأولاد وعن النهى عن الزنا 
الذى يفضى إلى ما يفضى إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم استقرارها نبى عن قتل الأنفس المعصومة 
على العموم فقال ( ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ) والمراد بالى حرم الله الى جعلها معصومة بعصمة 
الدين أو عصمة العهد » والمراد بالحق الذى استثناه هو مايباح به قتل الأنفس المعصومة فى الأصل » وذلككالردة 
والزنا من المحصن » وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا وما يلتحق بذلك والاستثناء مفرّغ : أى لاتقتلوها 
بسيب من الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق أوإلا متلبسين بالحق » وقد تقدام الكلام فىهذا ف الأنعام . ثم بين 
حك بعض المقتولين بغير حق فقال ( ومن قتل مظلوما ) أى لابسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعا ( فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) أى لمن بلى أمره من ورثته إنكانوا موجودين » أو ممن له سلطان إن يككونوا موجودين » والسلطان 
التسلط على القاتل إن شاء قتلى وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية » ثم لما بين إباحة القصاص من هو مستحق لدم 
المقتول ؛ أو ما هو عوض عن القصاص نهاه عن مجاوزة الحد” فقال ( فلا يسرف ف القتل ) أى لايجاوز ماأباحه 
الله له فيقتل بالواحد ائنين أو جماعة » أو يمثل بالقاتل أو يعذبه . قرأ االدمهور « لايسرف» بالياء التحتية : أى الولمى 
وقرأ حمزة والكسالى « تسرف » بالتاء الفوقية 2 وهو خخطاب للقاتل الأول » ونبى له عن القتل : أى فلا تسرف 
أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته . وقال ابن جرير : اللحطاب للننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وللأثمة من بعده : أى لاتقتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأثمة بعدك . وى قراءة 
أ ٠‏ ولا تسرفوا » ثم علل النبى عن السرف فقال ( إنءكان منصورا ) أى موئيدا معانا : يعنى الولى » فإن الله سبحانه 
قد نصره بإثنات القصاص.له بما أبرزه من الحجج » وأوضحه من الأدلة » وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام 
بحقه حنى يستوفيه » ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى المقتول : أى إن الله نصره بوليه » قيل وهذه الآبة من أوّل 
ما نزل من القرآن فى شأن القتل لأنها مكية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إن تكونوا صالحين ) قال : 
تكون البادرة من الولد إلى الوالد » فقال الله : إن تكونو صالحين إن تكن النية صادقة( فإنه كان للأوابينغفورا ) 
للبادرة الى بدرت منه . وأخرج ابن أبى الدنيا والبييى فى الشعب عنه ى قوله ( إنهكان للأوابين غفورا ) قال : 
الرجاعين إلى احير . وأخرج سعيد بن منصور وهناد وابن أنى حاتم والبيهى عن الضحاك فى الآية قال : الرجاعين 


(1) ( قوله ومد المرز) صوابه : وحدها لهمرز . !ه , 
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من الذنب إلى التوبة » ومن السيئات إلى الحسنات . وأخرج ابن جرير واب نأنىحاتم عن ابن عباس فى قوله 
( للأوابين ) قال»: للمطيعين امحسنين . وأخرج ابنالمنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى الشعب عنه قال : للتوابين . 
وأخجرج البخارى فى تاريخه وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وآت ذا القربى حقه ) قال : أمره بأحق” 
الحقوق » وعلمه كيف يصنع إذاكان عنده » وكيف يصنع إذالم يكن عنده فقال ( وإما تعرضن” عنهم ابتغاء 
رحمة من. ربك ترجوها ) قال : إذا سألوك وليس عندك شىء انتظرت رزقا من الله ( فقل لم قولا ميسورا ) يكون 
إن شاء الله يكون شبه العدة . قال سفيان : والعدة من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم دين . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : هو أن تصل ذا القرابة وتطعم المسكين وتحسن إلى ابن السبيل . وأخرج ابن 
جرير عن على بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم » قال : فا قرأت فى بنى إسرائيل 
(وآت ذا القربى حقه ) قال : وإنكم للقرابة الى أمر الله أن يوت حقهم ؟ قال نعم . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى 
فوالابة . قال : والقربى قربلى بنى عبد المطلب . 

وأقول : ليس فى السياق ما يفيد هذا التخصيص » ولا دل” على ذلك دليل » ومعنى النظر القرآنى واضح 
إنكان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة » لأن معناه أم ر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم 
وهو الصلة الى أمر الله بها . وإن كان اللتطاب لانى صلى الله عليه وآ له وسلم » فإ نكان على وجه التعريض لأمته . 
فالآمر فيه كالأوّل : وإنكان خطابا له من دون تعريض ٠‏ فأمته أسوته » فالأمر له صل الله عليه وآ له وسلم بإيتاء 
ذى الفربى حه أمر لكل فرد من أفراد أمته » والظاهر أن هذا الحطاب ليس خاصا بالننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بدليل ما قبل هذه الآية » وهى قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وها بعدها » وهى قوله ‏ ولا تبذر تبذيرا 
إن المبذرينكانوا إخوان الشياطين ‏ . ٠‏ 

وفى معنى هذه الآبة الدالة على وجوب ضلة الرحم أحاديث كثيرة . وأخرج أحمد والخاكم وصمحه عن أنس 
« أن رجلا قال : يا رسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة » فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ 
قال : تخرج الزكاة المذروضة » فإنها طهرة تظهرك وتصل أقار بك وتعرف حق السائل والحار والمسكين » فقال : 
يا رسول الله أقلل لى ؟ قال : فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا . قال : حسبى يا رسول 
الله » . وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد الحدرى قال 1 لما نزلت هذه الآبة 
( وآت ذا القربىحقه ) دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاطمة فأعطاها فدك . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس قال : لما نزلت ( وآت ذا القربى حقه ) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فاطمة فدك . قال ابن 
كثير بعد أن ساق حديث أنىسعيد هذا ما لفظه : وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده » لأنالاية مكية » وفدك 
إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة » فكيف يلتم هذا مع هذا انبى . وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة والبخارى فى الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وصفحه والبييق 
فى الشعب غن ابن مسعود فى قوله ( ولا تبذر تبذيرا ) قال : التبذير إنفاق المال غير حقه . وأخرج ابن جرير 
عنه قال : كنا أصعاب محمد نتحداث أن التبذير النفقة ىغير حقه . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى ف الأدب 
وابن جرير وابنالمنذر والببيق ف الشعب عن ابنعباس فى قوله( إن المبذرين) قال: هم الذين ينفقون المال ىغير 
محقه . وأخرج الببيق ف الشعب عن غل” قال : ماأنفقت على نفسك وأهل بيتك فىغير سرف ولا تبذيروما تصدقت 
فلك » وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 
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فى قوله ( فقل هم قولا ميسورا ) قال : العدة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سيار أنى الحكم قال : 
أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بر من العراق » وكان معطاء كر بما فقسمه بين الناس » فبلغ ذلك قوما 
من العرب.. فقالوا : إنا تأتى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم نسأله » فوجدوه قد فرغ منه » فأنزل الله ( و لاتجول 
يدك مغلولة إلى عنقك ) قال محبوسة ( ولا تبسطهاكل البسط فتقعد ملوما ) يلومك الناس ( محسورا ) ليس بيدك 
شىء . أقول : ولا أدرى كيف هذا ؟ فالآية مكية , ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وس ولا يحمل إليه شى ء من العراق ولا مما هو أقرب منه » على أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته صلى الله 
عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير عن المهال بن عمرو « بعئت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بابنها 
فقالت : قل له اكسنى ثوبا . فقال : ما عندى شىء » فقالت : ارجع إليه فّل له اكسنى قميصك » فرجع إليه 
فزع قميصه فاعطاها إياه » فنزلت ( ولاتجعل يدك مغلولة ) الآبة» . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه . 
وأخرج ابن مردويه عن ألى أمامة أن النى صلى الله عليه وآ له وسم « قال لعائشة وضرب بيده : أنفى ما على ظهر 
كنى » قالت : إذن لابق شىء . قال ذلك ثلاث مرات ٠‏ فأنزل الله ( ولانجعل يدك مغلولة ) الآية » ويقددح فى 
ذلك أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لم يتزوج بعائشة إلا بعد ال هجرة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( ولا تجعل يدك مغلولة ) قال : يعنى بذلك البخل . وأخرجا عنه فى الآبة قال : هذا فى النفقة يقول : 
. لاتجعلها مغلولة لاتبسطها يخير » ولا تبسطها كل البسط ء يعنى التبذير ( فتقعد ملوما ) » يلوم نفسه على ما فاته من 
ماله ( محسور! ) ذهب مالدكله .-وأخرج ابن ألىحاتم عن الحسن فى قوله [ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) 
قال : ينظر له » فإ نكان الغنى خيرا له أغناه » وإنكان الفقر خيرا له أفقره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( خشية إملاق ) قال : مخافة الفقر والفاقة . وأخرج ابن جرير وابن المئذر عنه 
فى قوله ( خخطأ ) قال : خخطيئة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى ى قوله ( ولا تقربوا الزنا ) قال : يوم نزلت 
هذه الآبةلم يكن خدود 2 فجاءت بعد ذلك الحدود فى سورة اانور . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن ألىبن 
كعب أنه قرأ و ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ‏ إلا من تاب فإن الله كان غفورا رحما » فذ كر 
لعمر فأتاه فسأله » فقال : أخذتها من فى رسول الله وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع . وقد ورد فى العرهيب عن 
فاحشة الزنا أحاديث كثيرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك فى قوله ( ولا تقتلوا النفس ) الآية قال : 
هذا بمكة ونى الله صلى الله عليه وآ له وسلم بها » وهو أوّل شىء نزل من القرآن فى شأن لقتل » كان المشر ن 
من أهل مكة يغتالون أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار فقال الله : من قتلكم من المشركين » فلا يحملتكم 
قتله إيا على أن تقتلوا له أبا أو أخا أو واحدا من عشيرته وإن كانوا مشركين + فلا تقتلوا إلا قاتلكم » وهذا 
قبل أن تتزل براءة » وقيل أن يؤمر بقتال المشركين فذلك قوله ( فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا ) يقول 
لإنقتل غير قاتلك » وهى اليوم على ذلك الموضع من المسلمينلايحل للم أن يقتلوا إلا قاتلهم . وأخرج الببيق ففسنه 
عن زيد بن أسلم أن الناس فى الجاهلية كانوا.إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حى يقتلوا به رجلا شريفا 
إذاكان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره » فوعظوا فى ذلك بقول الله سبحانه ( ولا تقتلوا النفس ) 
إلى قوله ( فلا يسرف ف القتل ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العونى عن ابن عباس فى قوله ( ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) قال ؛ بينة من الله أن لها يطلبها ولى" المقتول القود أو العقل » وذلك السلطان . 
و - نتم القدير -.؟ 
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وأخرج ابن أنى حائم من طريق مجاهد عنه ( فلا يسرف ف القتل ) قال : لايكثر فى القتل . وأخرج ابن المنذشر من 
1 0 : لايقاتل إلا قاتل رحمه . 

تَقرَبُوا مال اليم إلا بالّى هى أَحْسن حتى يَبْلَعَ شه وَأوْهُوا بالْعَهْدِ إن الْمَهْدَ 
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ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى فى جهنم مَلوما مَدُحورا (9) 
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أفاضفيكم ربكم با تين وَأتَحَدَ مِنَ الْمَلْيْكَةٍ إننا إنكم لتقولون قولا عظيما (40) 


وَلَعَدَ صَرقَنَا فى هذًا الْقرْآنٍ َِذَكَرُوا وما يريم إلا نَفُورًا(:») 

لما ذكر سبحانه النبى عن إتلاف النفوس أتبعه بالنبى عن إتلاف الأموال » وكان أهمها بالحفظ والرعايا 
مال اليتيم خقال ل( ولاتقر بوا مال اليم ) والنبى عن قربانه مبالغة فى النبى عن المباشرة له وإتلاقه ع م بين سببحانه 
أن البى عن قربانه » ليبس المراد منه النبى عن مباشرته.فها يصلحه ويفسده بل يجوز لولى” اليتتم أن يفعل فى مال 
اليتّم ما يصلحه » وذلك يستلزم مباشرته » فقال ( إلا بالى هئ أحسن ) أى إلا بالحصلة التى هى أحسن اللحصال » 
ا ا . نم ذكر الغاية الى للنببى عن :قربان مال اليم فقال .( حتى يبلخ 
أشداه ) أى لاتقربوه إلا بالتى .هى أحسن حتى يبلغ اليتم أشداه ٠»‏ فإذا بلغ أشداه كان لكم أن تدفعوه إليه » أو 
تتصرفوا فيه بإذنه » وقد تقدام الكلام على هذا مستوى فى الأنعام ( وأوفوا بالعهد) قد مضى الكلام فيه فغير 
موضع . قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونبى عنه فهو من العهد » فيدخل فى ذلك ما بين العبد.وربه ؛ وما بين 
العباد بعضهم البعض . والوفاء بالعهد هوالقيام بحفظه على الوجه الشرعى والقانون المرضى » إلا إذا دل دليل خاص 
على جواز النقض ( إن العهد كان مسئولا ) أى مسئولا عنه » فالمسثول هنا هو صاحبه » وقيل إن العهد يسألٍ 
تبكيتا لناقضه ( وأوفوا الكيل إذاكلتم ) أى أتموا الكيل ولا تخسروه وق تكيلكم للناس ( وزنوا بالقسطاس المستقهم ) 
قال الزجاج : هو ميزان العدل : أى ميزانكان من موازين الدراهم وغيرها » وفيه لغتان : ضم القاف ‏ وكسرها - 
وقيل هو القبان المسمى بالقرسطون ؛ وقيل هو العدل نفسه » وهى لغة الروم ؛ وقيل لغة سريانية . وقرأ ابن كثير 
ونافم وأبو حمرو وابن عامر وعاصم ف رواية أنى بكر القسطاس بيغم القاف . وقرأ حمزة والكسا وجفص عن 
عاصم بكسر القاف , والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إيفاء الكيل والوزن » وهو مبتدأ وخبره (خير ) أى خير اكم 


عند الله ويعند الناس يتأثر عنه حسن الذكر وترغيب الناس فى معاملة م نكا نكذلكِ ( وأحسن تأويلا ) أى أحسن 
عاقبة » من آل إذا رجع . ثم أمر سبحانه بإصلاح اللسان والقلب فقال ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) أى لاتتبع 
مالا : » من قولك قفوت فلانا إذا اتبعت أثره » ومنه قافية الشعر لأنها تقفو كل بيت » ومنه القبيلة المشبورة 
بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس .وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف مثل عثا وعاث . قال 
منذر بن سعيد البلوطى : قفا وقاف » مثل جذب وجبذ . وحكى الكسائى عن بعض القراء أنه قرأ « تقف » بهم 
القاف وسكون الفاء . وقر الفراء بفتح القاف وهى لغة لبعض العرب » وأنكرها أبو حاتم وغيره . ومعنى الآية : 
انبى عن أن يقول الإنسان مالا يعلم أو يعمل بما لاعلم له به » وهذه قضية كلية » وقد جعلها جماعة من المفسرين 
خاصة بأمور : فقيل لانذم أحدا بما لبس لك به علم ؛ وقيل هى فى شهادة الزور » وقيل هى ف القذف . وقال 
القتيى : معنى الآية : لاتنبع الحدس والظنون » وهذا صواب» فإن ماعدا. ذلك هوالعلم ؛ وقيل المراد بالعلم هنا 
هو الاعتقاد الراجح الستفاد من مستند قطعيا كان أو ظنيا . قال أبو السعود فى تفسيره : واستعماله بهذا المعنى هما 
لايتكر شيوعه . وأقول : إن هذه الآية قد دلتعلى عدم جوازالعمل بما ليس بعلم » ولكنها عامة مخصيصة بالأدلة 
الواردة يجواز: العمل بالظن” كالعمل بالعام” ويخبر الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد فى القبلة ؤفى جزاء الصيد 
ونحو ذلك » فلا تخرج من عمومها ومن عموم ‏ إن الظن لايغنى من الحق شيئا - إلا ما قام دليل جواز العمل به » 
فالعمل بالرأى فى مسائل الشرع إنكان لعدم وجود الدليل فى الكتاب والسنة » فقد رخص فيه النبى صل الله عليه 
وآله وسلم كما فى قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لمعاذ لما بعئه قاضيا « بم تقضى ؟ قال بكتاب الله » قال : فإن لم 
نتحد , قال : فبسنة رسول الله » قال : فإن لم نيحد » قال : أجتهد رأى » وهو حديث صالح للاحتجاج به كما 
أوضحنا ذلك نى بحث مفرد . وأما التوثب على الرأئ مع وجود الدليل فى الكتاب أو السئة » ولكنه قصر صاحب 
الأى عن البحث فجاء برأيه فهو داخل نحت هذا النهبى دخولا أوليا » لأنه محض رأى فى شرع الله » وبالناس 
عنه غنى بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآ له وسا ولم تدع إليه حاجة » على أن الترخيص ف الرأى 
عند عدم وجود الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل به » ولم يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به 
وينز له منز لة مسائل الشرع » وبهذا بتضح لك أتم اتضاح ويظهر لك أكل ظهور أن هذه الآراء المدونة فى الكتب 
الفروعية ليست من الشرع فى شىء » والعاملببها على شفا جرف هار » فامْجتهد المستكثر من الرأى قد قفا ماليس 
له به علم » والمقلد المسكين العامل برأى ذلك اجنهد قد عمل بما ليس.له به علم ولا لمن قلده ‏ ظلمات بعضها فوق 
بعض - وقد قيل إن هذه الآية خاصة: بالعقائد ولا دليل على ذلك أصلا . ثم علل سبحانه النبى عن العمل بما ليس 
يعلم بقوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) إشارة إلى الأعضاء الثلاثة » وأجريت مجرى 
العقلاء لما كانت مسئولة عن أحوالها شاهدة على أصحعابها . وقال الزرجاج : إن العرب تعبر عما يعقل وعما لايعقل 
بأولئك". وأنشد ابن جرير مستدلا على جواز هذا قول الشاعر : 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى2 والعيش بعد أوائك الأيام 

واعترض بأن الرواية بعد أولئك الأقوام » وتبعه غيره على هذا الحطأكصاحب الكشاف . والضمير فى كان 
من قوله (كان عنه مسئولا ) يرجع إلى كل » وكذا الضمير فى عنه» وقيل الضمير فى كان يعود إلى القاق المدلول 
عليه بقوله ( ولا تقف ) . وقوله «عنه »فى محل رفع لإسناد مسئولا إايه » ورد بما حكاه اانحاس من الإجماع على 
عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذاكان جارا أو مجرورا . قيل والأولى أن يقال إنه فاعل مسثولا امحذوف 2 


والمذكور مفسر له . ومعنى سؤال هذه اللدوارح أنه يسأل. :ساحبها عما استعملها فيه لأنها آلات : والمستعمل لها 
هو الروح الإنسانى » فإن استعملها فى الخير استحق الثواب » وإن استعملها فى الشر استحق العقاب . وقيل إن 
الله سبحانه ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) المرح : قيل هو 
شدة الفرح » وقيل التكبر ف المشى ٠‏ وقيل تجاوز الإنسان قدره » وقيل الحيلاء فى المشى » وقيل البطر والأشر 
وقيل النشاط . والظاهر أن المراد به هنا الحيلاء والفخرء قال الزجاج فتفسير الآية : لاتمعش فى الأرض ممتالا 
فخورا » وذكر الأرض مع أن المشى لايكون إلا عليها أو على ما هو معتمد عليها تأكيدا وتقريرا » واقد أحسن 
من قال : 
ولا تمش فوق الأرض إلاتواضعا 2 فكم تحدّها قوم هم منك أرفع 
وإن كنت فى عزاً وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع, 

والمرح مدر وع حالا : أى ذا مرح :وق ودع الصدر مومع الصمفة نوع تأكيد. وقرأ اوور د ددا ( 
بفتح الراء على المصذر . وحكى يعقوب عن جماعةكسرها على أنه اسم فاعل » ثم علل سبحانه هذا البى فقال ( إنك 
لن تخْرق الأرض ) يقال خرق الثوب : أى شقه » وخرق الأرض قطعها » والحرق الواسع من الأرض » والمعنى : 
أنك لن تخرق الأرض بعشيك عليها تكبرا . وفيه تبكر بامختال المتكبر ( ولن تبلغ الحبال طولا ) أى ولن تبلغ قدرتك 
إلى أن تطاول اللحبال حى يكون عظٍ جثتك حاملا لك على الكبر والاختيال : فلا قوّة لك حت تخرق الأرض 
بالمشى عليها » ولا عظم فى بدنك حتى تطاول الحبال » فها الحامل للك على ما أنت فيه ؟ وطولا مصدر فى موضع 
الحال أو تمييز أو مفعول له . وقيل المراد خرق الأرض نقبها لاقطعها بالمسافة . وقال الأزهرى : خرقها قطعها . 
قال النحاس : وهذا أبين كأنه مأخوذ من الحرق » وهو الفتحة الواسعة ؛:ويقال فلان أخرق من فلان : أى أكثر 
سفرا » والإشارة بقوله (كل ذلك ) إلى جميع ما تقد'م ذكره من الأوامر والنواهى » أو إلى ما نبى عنه فقط من 
قوله ( ولا تقف ولا تمش) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى ومسروق ١‏ سيثئه » على إضافة مىء إلى الف مير 
وييد هذه القراءة قوله ( مكروها ) فإن السىء هوالمكروه » ويوئيدها أيضا قراءة ألى : كان سيثاته » واختار هذه 
القراءة أبو عبيد . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو سيئة على أنها واحدة السيئات » وانتصابها على خبريةكان » ويكون 
مكروها صفة لسيئة على المعنى » فإنها بمعبى سيئا » أو.هو بدل من سيئة ؛ وقيل هو خبر ثان لكان حملا على لفظ 
كل ورجح أبو على الفارسى البدل » وقد قيل فى توجيهه بغير هذا مما فيه تعسف لايخى . قال الزجاج : والإضافة 
أحسن » لآن ما تقدآم من الآيات فيها سبىء وحسن » فسيئه المككروه ويقوّى ذلك التذكير فى المكروه ؛ قال : 
ومن قرأ بالتنويرن جعل «كل ذلك ») إحاطة بالمهبئ عنه دون الحسن » المعنى : كل مأ نبى الله عنه كان سيئة وكان 
مكروها » قال : والمكروه على هذه القراءة بدل من السيئة وليس ينعت» والمراد بالمكروه عند الله هو الذى يبغضه 
ولا يرضاه » لا أنه غير مراد مطلقا » لقيام الأدلة القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه » وذكر. مطلق 
الكراهة مع أن فى الأشياء المتقد'مة ما هو من الكبائر إشعارا بأن جرد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع 
واجتنابه لذلك . والحاصل أن فى الحصال المتقدمة ما هو حسن وهو المأمور به » وما هو مكروه وهو المْهى عنه » 
فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله (كل ذلك ) إلى جميع الحصال حسنها ومكروهها » ثم الإخبار بأن ما هو 
سبىء من هذه الأشياء وهو المبى عنه مكروه عند الله » وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى 
لمنبيات , ثم الإخبار عن هذه المبيات بأنها سيئة مكروهة عند الله ( ذلك مما أوحى إليك ربك من اللحككة ) الإشارة 


لاس 


إلى ماتقدم ذكره من قوله ( لاتجعل) إلى هذه الغاية وترت إلى خمسة وعشرين تكليفا ( مما أوحى إليك ربك ) : 
أى من جنسه أو بعض منه ؛ وسعى حكمة لأنه كلام محكم 2 وهو ما علمه من الشرائع أومن الأحكام المحكمة الى 
لايتطرق إليها الفساد . وعند الحكماء أن الحكةعبارة عن معرفة الحق لذاته » ود من الحك,ة , متعلق بمحذوف وقع حالا 
أىكائنا من الحككة » أو بدل من الموصول بإعادة الحارء أومتعلق بأؤحى ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) كر رسبحانه 
النبى عن الشرك تأكيدا وتقريرا وتنييها على أنه رأس خصال الدين وعمدثه . قيل وقد راعى سبحانه فى هذا التأكيد 
دقيقة فرتب على الأوّل كونه مذموما مخذولا » وذلك إشارة إلى حال الشرك فى الدنيا » ورتب على الثانى أنه يلى 
(فى جهم ملوما مدحورا ) وذلك إشارة إلى حاله فى الآخرة » وى القعود هناك » والإلقاء هنا إشارة إلى أن للإنسان 
فالدئيا صورة اختيار بخلاف الآخرة » وقد تقدام تفسير الملوم والمدحور ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا ) قال أبو عبيدة : أصفاكم خصكم » وقال الفضل : أخلصكم ؛ وهو خطاب للكفار القائلين بأن 
الملائكة بنات الله » وفيه توببخ شديد وتقريع بالغ لماكان يقوله هوثلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل » والفاء 
للعطف على مقدّ ركنظائره مما قدكر رناه . (إنكم لتقولون ) يعنى القائلين بأن هم الذكور ولله الإناث ( قولا عظها ) 
بالغا فى العف والحراءة على الله إلى مكان لايقادر قدره ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ) أى بينا ضروب القول فيه 
من الأمثال وغيرها ٠‏ أوكررنا فيه ؛ وقيل « فى » زائدة والتقدير ولقد صرّفنا هذا القرآن والتصريف ف الأصل 
صرف الثىء من جهة إلى جهة ؛ وقيل معنى التصريف الغايرة : أى غايرنا بين المواعظ ليتذكروا ويعتبروا » 
وقراءة الهمهورصر فنا بالتشديد » وقرأ الحسن بالتخفيف ثم علل تعالى ذلك فقال ( ليذكروا ) أى ليتعظوا ويتدبروا 
يعقوم ويتفكروا فيه حتى يقفوا على بطلان ما يقولونه . قرأ يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانى ليذكروا 
مخففا » والباقون بالتشديد.» واختارها أبو عبيد لما تفيده من معنى التكثير » وجملة ( وما يزيدهم إلانفورا ) سحل 
نصب على الحاك : أى و الحال أن هذا التصرهف والتذكير مايزيدهم إلا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر فى الصواب 
نهم قد اعتقد وا فى القرآنٍ أنه حيلة وسعر وكهانة وشعر » وهم لايتزعون عن هذه الغواية ولا وازع هم يزعهم 
إلى الهداية . 
وقد أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله ( ولا تقربوا مال اليم ) قال : كانوا لايخالطونهم فى مال ولا مأكل 
ولا مركب حى نزلت ‏ وإن تخالطوهم فإخواتكم ‏ . وأخرج ابن ألى حاثم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إن العهد 
كان مسئولا ) قال : يسأل الله ناقض العهد عن نقضه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : يسأل 
عهده من أعطاه إياه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلم ) يعنى لغيركم 
( وزنوا بالقسطاس ) يعنى الميزان » وبلغة الروم الميز ان القسطاس ( ذلك خير ) يعنى وفاء الكيل والميزان خيرمن 
النقصان ( وأحسن تأويلا ) عاقبة . وأخرجابن ألى شيبة والفريانى وعيد بن حميد وابن جريروابن المنذروابن أنىحاتم 
عن مجاهد قال : القسطاس العدل بالرومية . وأخرج ابن المنذرعن الضحاك قال : القسطاس القبان . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن الحسن قال : الحديد . وأخرج ابن جريروابن أنىحاتم عن ابن عباس فىقوله ( ولاتقف ) قال : 
. لاتقل . وأخرج ابن جرير عنه قال : لاترم أحدا بما ليس للك به علم . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم 
عن ابن الحذفية فى الآية قال : شهادة الزور ..وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة ى قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولثك كان:عنه مسئولا ) يقول : سمعه وبصره وفؤاده تشهد عليه . وأخرج الفرياني عن ابن عباس ف قوله 
(كل أولئك كان عنه مسئولا ) قال :. يوم القيامة أكذلك كان أم لا ؟ وأخترج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 


ساء#الاعه 


قتادة فى قوله ( ولا تمش فى الأرض مرحا) قال : لامش فخرا وكبرا » فإن ذلك لايبلغ بك الحبال ولا أن تمخرق 
الأرض بفخرك وكبرك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن التوراة فى خمس عشرة آية من بنى إسرائيل نم 
نلا ( ولا تجعل مع الله إهها آخحر ) . وأتحرج ابن جرنر وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس فى قوله ( مدحورا) قال : مطرودا : 

ل وى امير 


#وكويت ب رررض ا ر»# ردمر دعم 3 ب يي رهومةه 2 6 3 5 

قل لَوْ كان مه آلِهَة كما تقولون إذا لَأَبْتَعْوًا إلى ذى الْعرش سَبيلا (١؛)‏ سبحته 
رمطظ رع ري م 2 وى8 رم دس ور ظك وموم # الام 011000 وروت ١‏ #ابرنة 
وتعلى عَما يُقولون علوا كبيرا (؛) يسبح له آلسموت السبع والآرْض ومن فيهن وإن 


ور فو 5 2 00000 - 


مومه 0 6 الال م26 5 روه الا تس ب لبر اس 
من تَىء إلا يُسَبح بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حَلِيما غفورا (؛) 


5 


وَإِذَا قرت الْفُرْآنَ جَعَذْنَا بَبْتَكَ وَبَيْنَ لَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِالآخرَةٍ حِجَابًا مُستورًا 0 
مره عور خ_ لاي بيهر ودود ور شاع وح رام مردهى مره م 0 م#88ى 
جَعَذنَا على قلوبهم أكنة أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفى آذَانِهِمْ ورا وَإذَا ذَكْرت رَبك ف الْقَرَآنٍ 
وَحْدهُولَّا على برهم" نفورًا (0) تحن غلم يما يَسْتَوعُونَ به إذ يَسْتَومُونَ ليك وَإذ 
وم .ىا قاور م وا هه وا تروك رم و يك معىىردى ر درو شام 
هم" نجوى إذ يَقول الظالِمون إن تتبعون إلارجلا مَسْحورا (1؛) أنظر كيف ضربوا لك 
الْأَمثَالَ قَضِلُوا فَلَا بَسْتَطيعُونَ سَبيكا 00 . 

قوله ( قل لوكان معه آلهة كنا تقولون ) قرأ ابن كثير وحفص يقولون بالياء التحتية » وقرأ الباقون بالفوقية على 
الحطاب لاقائلين بأن مع الله آلة أخرثى , وإذن جواب عن مقالهم الباطلة وجزاء للو ( لابتغوا إلى ذى العرش ) 
وهو الله سبحانه ( سبيلا ) طريقا للمغالبة والممانعة كا تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة ؛ وقيل 
معناه : إذن لابتغت الآلة إلى الله اله ربة والزلفة عنده » لأنهم دونه » والمشركون إنما اعتقدوا أنها تق ربهم إلى الله : 
والظاهر المعنى الأول » ومثل معناه قوله سبحانه ‏ لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ ثم نزه تعالى 
نفسه » فقال ( سبحانه ) والتسبيح التئزيه » وقد تقدم ( وتعالى ) متباعد ( عما يقولون ) من الأقوال الشنيعة 
والفرية العظيمة ( علوًا ) أى تعاليا » ولكنه وضع العلوَ موضع التعالى كقوله ‏ والله أنبتكم من الأرض نباتا - 
ثم وصف العلو بالكبر مبالغة ف الئزاهة » وتنبيها على أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين الغنى المطلق » 
والفقير المطلق مباينة لاتعقل الزيادة عليها . ثم بين سبحانه جلالةملكه وعظمة سلسانه فقال ( يسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيين" ) قرئ بالمثناة التحتية فى يسبح وبالفوقية » وقال « فيين » بضمير العقلاء لإسناده إليها 
التسبيح الذى هو فعل العقلاء » وقد أخبر سبحانه عن السموات والأرض بأنها تسبحه » وكذلك من فيها من ملو قاته 
الذين لهم عقول وه الملائكة والإنس وابحن وغيرهم من الأشياء الى لاتعقل ٠‏ ثم زاد ذلك تعمها وتأكيدا فقال 
( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا ماكان » وقيل إنه محمل قوله ( ومن فبين ) على 
الملائكة والثقلين » ويحمل ( وإن من شى ء إلا يسبح بحمده ) على ماعدا ذلك من الخلوقات . 

وقد اختلف أهل العلم فى هذا العموم هل هو مخصوص أم لا ؟ فقالت طائفة : ليس ,خصوص » وحملوا 
التسبيح على تسبيح الدلالة لأن كل خلوق يشهد علي نفسه ويدل" غيره بأن الله خالق قادر . وقالت طائفة: هذا 


اثلأاا اب 


التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره . والمراد أنكل الخلوقات تسبنح لله سبحانه هذا التسبيح الذى معناه التئزيه 
وإن كان البشر لايسمعون ذلك ولا يفهمونه » ويوئيد هذا قوله سبحانه ( ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) فإنه لو كان 
المراد تسبيح الدلالة لكان أمرا مفهوما لكل أحد ..وأجيب بأن المراد بقوله لاتفقهون الكفار الذين يعزضون عن 
الاعتبار . وقالت طائفة : إن هذا العموم مخصوص بالملائكة والتقلين دون الحمادات » وقيل خاص بالأجسام 
النامية فيدخل النباتات » كنا روى هذا القول عن عكرمة والحسن وخصا تسبيح النباتات بوقت تموها لابعد قطعها 
وقد.استدل" لذلك يحديث ١‏ أن النى صل الله عليه وآ له وسلم مر على قبرين » وفيه ٠‏ ثم دعا بعسيب رطب فشقه 
اثنين » وقال : إنه يخفف عنهما مالم يببسا » ويوئيد حمل الآيةعلى العموم قوله ‏ إنا رنا الحبال معه يسبحن بالعششى 
والإشراق - وقوله ‏ وإن منها لما ببط منخشية الله وقوله- وخر الحبال هد"! ‏ و نحوذلك من الآيات » وثبت 
فى الصححح أنهم كانوا يسمعون تسببح الطعام» وهم يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وهكذا 
حديث حنين الحذع » وحديث أن حجرا بمكة كان يسلم على النى صبىالله عليه وآ له وسلم » وكلها ى الصحيح 
ومن ذلك بسبيح الخصى فى كفه صلى الله عليه وآ له وسلم . ومدافعة عموم هذه الآية بمجرّد الاستبعادات ليس 
دأب من يمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء من عنده » ومعنى ٠‏ إلا يسبح بحمده » إلا يسبحمتليسا بحمده ( ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم) . قرأ الحسن وأبوعمرو ويعقوب وحفص «حمزة والكسانى وخلف١‏ تسبح » بالمثناة الفوقية على 
الحطاب » وقرأ الباقون بالتحتية » واختار هذه القراءة أبوعبيد ( إنه كان حلا غفورا ) فن حلمه الإمهال لكم 
وعدم إنزال عقوبته عليكم » ومن مغفرته لكم أنه لايواخذ من تاب منكم . ولما فرغ سبحانه من الإلميات شرع 
ف ذكر بعض من آيات القرآن وما يقع من سامعيه فقال ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايوئمنون 
بالآخرة حجابا مستورا ) جعلنا بينك يا محمد وبين المشركين الذين لايئمنون بالآخرة حجابا : أى إنهم لإعراضهم 
عن قراءتك وتغافلهم عنك كن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك » ذكر معناه الزجاج وغيره » ومعنى 
مستورا ساتر . قال الأخفش : أراد ساترا » والفاعل قد يكون ف لفظ المفعول كا تقول : إنك لمشئوم وميمون » 
وإنما هو شاكم ويا من ؛ وقيل معنى مستورا ذا ستر ؛ كقولم سيل'مفعم : أى ذو إفعام » وقيل هو حجاب لاتراه 
الأعين فهو مستور عنها » وقيل حجاب من دونه حجاب فهو مستور بغيره » وقيل المراد بالحجاب المستور الطبع 
وانلتم ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) الأكنة : جمع كنان . وقد تقدام تفسيره فى الأنعام » وقيل هو حكاية لماكانوا 
يقولونه من قوم - قلوبنا غلف - وف آأذاننا وقرومن بينناوبينك حجاب ‏ و ( أن يفقهوه ) مفعول لأجله : أى 
كراهة أن يفقهوه » أو لثلا يفقهوه : أى يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهى والحكم والمعانى ( وف آذانهم وقرا) 
أى صمما وثقلا » وفى الكلام حذف ٠‏ والتقدير : إن يسمعوه . ومن قبائح المشركين أنهم كانوا يحبون أن يذكر 
آههم كما يذكر الله سبحانه فإذا سمعوا ذكر الله دون ذكر آلحنهم نفروا عن النجلس ٠‏ ولذا قال الله ( وإذا ذ كرت 
ربك فالقرآن وحده ) أى واحدا غير مشفوع بذكر آلههم »فهو مصدروقع موقع ال حال ( ولوا على أدبارهم نفورا ) 
هو مصدرء والتقدير: هربوا نفورا » أونفروا نفورا ؛ وقيل جمع نافر كقاعد وقعود . والأوّل لولى . ويكون 
المصدر فى موضع الخال : أى ولوانافرين ( نحن أعلم بما يستمعون به ) أى يستمعون إليك متلبسين به من الاستمخفاف 
بك وبالقرآن واللغو فى ذكرك لربك وحده وقيل الباء زائدة والظرف ف ( إذ يستمعون إليك ) متعلق بأعلم : أى 
نحن أعلم وقت يستمعون إليك.بما يستمعون به » وفيه تأكيد للوعيد » وقوله ( وإذ هم نجوى) متعلق بأعلم أيضا : 
أى ونحن أعلم با يتناجون به فيا بيهم وقت تناجهم .. وقد كانوا يتناجون بيهم . بالتكذيب والاستهزاء » 
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يفول ) بدل من «إذهم نجوى » . ( إن تتبعون إلارجنلا مسحورا ) أى يقول كل منهم للآخخرين عند تناجيهم ؛ 
ماتتبعون إلا ريجلا: حر فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال . قال ابن الأعرابى . : المسحور الذاهب 
العقل الذى أفسد من قوم طعام مسحور إذا أفسد عسله » وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغى 
فأفسدها . وقيل المسحور ادوع ؛ لأن السحر حيلة وخديعة » وذلك لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وآ له 
وسل كان يتعلم من بعض الناس ٠‏ وكانوا يخدعونه بذلك التعلم . وقال أبو عبيدة : معنى مسحورا أن له حرا : أى 
رئة » فهولايستغنى عن الطعام والشراب فهومثلكم , وتقول العرب للجبان : قد انتفخ حعره » وكل من كان يكل 
من آدى أو غيره مسحور » ومنه قول امرئ القيس : ١‏ 
أرانا موضعين لأمر غيب2 ونسحر بالطعام وبالشراب 

أى نغذى ونعلل . قال ابن قتيبة : لاأدرى ماحمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلففسر وه بالوجوه الواضحة ( :انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال ) أى قالوا تارة إنك كاهن وتارة ساحر » وتارة شاعر » وتارة مجنون ( فضلوا ) 
عن طريق الصواب فجميع ذلك( فلا يستطيعون سبيلا) إلى المدى أوإلى الطعن الذىتقبله العقول ويقع التصديق ل 
لاأصل الطعن » فقد فعلوا منه ما قد روا عليه ؛ وقيل لايستطيعون مخرجا لتناقض كلامهم كقوهم : ساحر مجنو . 
وقد أخرج ابن أىحاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إذن لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) قال : على أن يزبلوا ملكه . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنىحاتم والطبرانى وأبو :عب فى الحلية والبييى ف الأسماءوالصفاتعن عبد الرحمن بن 
قرط « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة أسرى به إلى المسجد الأقصى كان جبر يل عن يمينه وميكائيل 
عن يساره ؛ فطارا به حبّى بلغ السموات العلى » فلما رجع قال : سمعت تسبيحا من السموات العلى مع تسبيح كثير 
سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذىالعلو بما علا. » سبحان العلى الأعلىسبحانه وتعالى » . وأخرج 
ابن مردوية عن أنس ٠‏ أن رسول اللهُ صلى الله عليه وآ له وسلم قال وهوجالس مع أصابه إذ سمع هد ة فقال : أطت 
٠‏ السماء ويحقها أن تقط » والذى نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا فيه جببة ملك ساجد يسببح بحمده» . وأخرج 
ابن جرير وابن أ ىحاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن جابر قال : قال رسول إلله صلى الله عليه وآ له وسام : ألا أخبركم 
بشىء أمر به نوح ابنه ؟ إن نوحا قال لابنه : يا بنى آمرك أن تقول سبحان الله » فإنها صلاة الخلائق » وتسببيح 
الخلق » وبها يرزق الحلق » قال الله تعالى ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) . وأخرج أحمد وابن مردويه من 
حديث ابن عمر نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى أمامة قال: « ما من:عبد سبح تسبيحة إلا سبح ما خلق الله من 
شى » قال الله ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده) قال ابن كثير إسناده فيه ضعف . وأخخرج البخارى ومسلم وغير ها 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و « قرصت تملةنبيا من الأنبياء فأمربقرية الل فأحرقت فأوحى 
الله إليه من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأم تسبح » . وأخرج النسائى وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عمروقال 
: نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الضفدع وقال : نقيقها تسبح ». وأخرج أبو الشيخ 
فى العظمة وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( وإن من شىء إلا يسبخ بحمده ) قال : الزرع يسبح وأجره لصاحبه 
والثوب يسبح ويقول الوسخ إن كنت مؤمنا فاغسلنى إذن . وأخرج أبو الشبخ عنه قال :كل شىء يسبح إلا الكلب 
والحمار . وأخرج ابن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أتى أبو بكر بغراب وافر الحناحين ٠.‏ فجعل 
ينشر جناحيه ريقول : ما صيد من صيد ولا عضد من شجرة إلابما ضيعت من التسبيح. وأخرجه أجد فى الزهد 
وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال : أنى أبو بكر الصديق فذ كره من قوله غير مرفوع . وأخرجه أبو نعم 


ا 


ف اهلية وابن مردويه من حديث أنى هر يرة بنحوه . وأخرج أبن مر دو يه من حديث أبن مسعود يمعبى بعضه . وأخرج 
أبو الشيخ من حديث أنى الدرداء بمعناه . وأخرج ابن عساكر من حديث أنى رهم نحوه . وأخرج ابن المنذر عن 
الحسن قال ٠:‏ : هذه الآية ف التوراةكقدر ألف آية (وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) قال : فالتوراة د تسبح له الحخبال 
وبسح ل الفجر »يسح لهكذا ويسبخ لهذا , وأعرع أعد وأبو الديخ غن ابن ل 
حتى أصبح » فلما أصبح وجد ف نفسه سرورا فنادته ضفدعة يا داودكنت أدأب منك قد أغفيت إغفاء . وأخرج 
الببييى فى الشعب عن صدقة بن يسار قال : كان داود محرابه فأبصر دودة صغيرة ففكر بى خلقها وقال : ما يعبأ 
الله يخلق هذه » فأنطقها الله فقالت : ياداود أتعجبك نفسك » لأنا على قدرما آثانى الله أذكر لله وأشكر له منك 
مويه ال ل ويا د ل ال ل ا ا 
بتسبيح جميع امخلوقات . وأخرج أبو يعلى واب بن أنى حاتم واخاكم وصصحه وابن مر دويه وأبو نعي والببيق عن أسماء 
بنت أنى بكر قال : لمانزلت - نيت بنا أق نب ب و 1 ل 
مذما أبينا * ودينه قلينا # وأمز عفنا - ورسول الله جالس وأبو بكر إلى جنبه » فقال أبو بكر 
أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك » فقال ان وق »قر صم بدعا قل اق ووإفاأت ارك 
جعلنا بينك وبين الذين لايوئمنون بالآخرة حجابا مستورا ) فجاءت حو نى قامتٍ على أنى بكر فلم ثّر الننى صلى الله 

عليه وآ له وسلم فقالت :ايا بكر يلق أن ماك حجال فقا أو كر : لاورب هذا البيت ما هجاك » 
فانصرفت وهى تقول : قد علمت قريش أنى بنت سيدها » وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة . وأخرج ابن 
جرير وابن أى حاتم عن فتادة فى قوله ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبينالذين ن لايوءمنون بالآخرة حجابا مستورا) 
قال : الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن يفقهوه وأن ينتفعوا به أطاعوا الشيطان فاستنحوذ عليهم . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن زهير بن محمد فى الآية قال : ذاك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسَلم إذا قرأ القرآن على المشركين 
بمكة معوا قراءته ولا يرونه ادل أن جب وات الاسام والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
( واوا على أدبارهم نفورا ) قال : الشياطين . وأخرج ابن مردويه عنه فى قوله (إذيستمعون إليك ) قال : عتبة 
وري رار ا راس بن وال 
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200 م بَيِتَهُم إن ألشّيْطنَ كَانَ لسن عَهُوا منا(00) ربكم أعلم بكم إن 


د لطعم ٠‏ ً ا > ويم سس 
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السموت وَالْأرْضٍ وَلَعَدُ مَصلْنَا بَعْضَ لني على بَعْضٍ وَآتَيْنَا اود زبُورًا (68) . 
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لما فرغ سبحانه من حكاية شبه القوم فالنبوات حكى شبههم فى أمر المعاد فقال ( وقااوا أئذاكنا عظاما 
ورفاتا ) والاستفهام للاستنكار والاستبعاد . وتقرير الشببة أن الإنسان إذا ماث جفت عظامه وتنائرت وتفرقت 
فجوانب العالم » واختلطت بسائطها بأمثالها من العناصر » فكيف يعقل بعد ذلك اجماعها بأعيانها ‏ ثم عود الحياة 
إلى ذلك المجموع » فأجاب سبحانه عنهم بأن إعاذة بدن الميت إلى حال الحياة أمر ممكن » ولو فرضتم أن بدنه قد 
صار أبعد شىء من الحياة ومن رطوبة الحى كالحجارة والحديد » فهو كقول القائل : أتطمع فى وأنا ابن فلان » 
فيقو ل كن ابن السلطان أوابن من شئتفسأطلب منك حتى . والرفات : ما تكسر وبلى من كل شى عكالفتات والخطام 
وااأرضاض قاله أبو عبيدة والكسائى والفراء والأخفش » تقول منه : رفت الشىء رفتا : أى حطى فهو مرفوت 
وقيل الرفات الغبار » وقيل الثواب ( عإنا لمبعوثون خلقا جديدا ) كرر الاستفهام الدال” على الاسثنكار والاستبعاد 
تأكيدا وتقريرا » والعامل فى إذا هوما دل" عليه لمبعوثون » لاهونفسه » لأن ما بعد إن" والهمزة واللام لايعمل 
فم قبلها » والتقدير : ءإذاكنا عظاما ورفاتا نبعث ء إنا لمبعوثون ؛ وانتصاب خلقًا على المصدرية من غير لفظه » 
أو على الحال :.أى ملوقين » وجديدا صفة.له ( قلكونوا حجارة أو حديدا أوخلقا ) آخر ( ما يكبر فى صدوركم ) 
قال ابن جرير : مقناه إن عجبم من إنشاء الله لكم عظاما وحما فكونوا أنم حجارة أو حديدا إن قدرتم على ذلك » 
وقال على بن عيسى : معناه إنكم لوكتتم حجارة أو حديدالم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم . إلا أنه خرج عخرج 
الأمر لأنه أبلغ ف الإلزام ؛ وقيل معناه : لوكنم حجارة أو حديدا لأعاد كج كا بدأكم و لأماتكم ثم أحباكم 
قال النحاس : وهذا قول حسن » لأنهم لايستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديدا » وإما المعنى أنهم قد أقروا 
بخالقهم وأنكروا البعث » فقيل هم استشعروا أن تكونوا ما شم » فلوكنم حجارة أو حديدا لبعثتم كا خلقم أوّل 
مرة . قلت : وعلى هذا الؤجه قزرنا جواب الشببة قبل هذا ( أو خلقا مما يكبر ف صدوركم ) أى يعظم عندكم مما 
هو أكبر من الحجارة والحديد مباينة الحياة فإنكم مبعوثون لامحالة » وقيل المراد به السموات والأرض وابخبال 
لعظمها فالنفوس . وقال جماعة من الصحابة والتابعين : المراد به الموت » لأنه ليس شىء أكبر ىنفس ابن 
آدم منه . والمعنى : لوكنتم الموت لأماتكم الله نم بعنكم ‏ ولا يننى مافى هذا من البعد » فإن معنى الآية الثرق من 
الحجارة إلى الحديد » ثم من الحديد إلى ما هو أكبر فى صدور القوم منه » والموت نفسه ليس بشى ء يعقل ويحسٍ 
حتى يقع الرق من الهديد إليه ( فسيقولون من يعيدنا) إذاكنا عظاما ورفاتا » أوحجارة أو حديدا مع مابين 
الحالتين من التفاوت ( قل النى فطركم أول مرة ) أى يعيدكم الذى خلقكم و اخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير 
مثال سايق ولا صورة متقد”مة ( فسينغضون إليك رعوسهم ) أى يحركونها اسبزاء » يقال نغض رأسه ينغض 
و ينغض وينغض نغضا ونغوضا : أى نحرك 3 وأنغض رأسه حركهكامتعجب ومنه قول الراجز : 

٠ وقول الراجز الآخر :2 ٠ه ونغضت من هرم أسنالها‎ ٠ أنغض نحوى رأسه وأقنعا‎ ٠ 

وقال آآحر :2 « لما رأتتى أنغضت لى رأسها ٠‏ ( ويقولون منى هو ) أى البعث والإعادة 
استهزاء منهم وتخرية ( قل عسى أن يكون قريبا ) أى هوقريب » لأن عسى فكلام الله واجب الوقوع » ومثله 
وما يدريك لعل" الساعة تكون قريبا ‏ وكل ما هو آت قريب ( يوم يدعو كي ) الظرف منتصب بفعل مضمر : 
أى إذكر » أو بدل من قريبا » أو التقدير : يوم يدعوكم كان ما كان » الدعاء النداء إلى حشر بكلام يسمعه 
اللحلائق ؛ وقيل هو الصيحة الى تسمعونها » قتكون داعية ل إلى الاجماع فى أرض الحشر ( فتستجيبون بحمده ) 
أىمنقادين له حامدينلما فعله بكم فهوق محل نصب عل ابلحال . وقيل المهنى : فتستجيبون والحمدلله كما قال الشاعر : 


ده “الات 


وإنى بحمد الله لا ثوب فاخر لبست ولا من غدرة أتقنع 

وقد رؤى أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون : سبحانك وبحمدك ؛- وقيل المراد بالدعاء هنا البععث 
وبالاستجابة أنهم ييعثون ٠‏ فالمعنى : يوم يبعثكم فتبعئون منقادين ( وتظنون إن لبثم إلا قليلا ) أى تظنون 
عند البعث أنكم ما لبتم فى قبوركم إلا زمنا قليلا ؛ وقيل بين التفختين » وذلك أن العذاب يكف عن المعذيين 
بين النفخعين » وذلك أربعون عاما ينامون فيها » فلذلك ‏ قالوا من بعثنا من مرقدنا - » وقيل إن الدنيا نحقرت 
فأعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة » فقالوا هذه المقالة ( وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن ) أى قل يامحمد 
لعبادى المئمنين نهم يقولون عند محاؤرتهم للمشركين الكلمة الى هى أحسن من غيرها منالكلام الحسن كقوله 
سبحانه ‏ ولا تجادلوا أهل إلكتاب إلا بالتى هى أحسن - وقوله ‏ فقولا له قولالينا ‏ لآن امخاشنة لهم ر بها تنفرهم عن 
الإجابة أو توكدى إلى ما قال سبحانه ‏ ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ‏ وهذاكان قبل 
نزول آية السيف ؛ وقيل المعنى : قل لم يأمروا بما أمرالله وينهوا عما نبى عنه ؛ وقيل هذه الآية للموامنين فيا بينهم 
خاصة » والأول أولى كا يشهد به السبب الذى سنذكره إن شاء الله ( إن الشيطان ينزغ بينهم ) أى بالفساد وإلقاء 
العداوة والإغراء . قال اليزيدى : يقال نزغ بيننا : أى أفسد . وقال غيره : التزغ الإغراء ( إن الشيطان كان للإنسان 
عدوا مبينا ) أى متظاهرا بالعداوة مكاشفا بها » وهو تعليل لما قبله » وقد تقدام مثل هذا ف البقرة ( ربكم أعلم بكم 
إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم ) قيل هذا خطاب للمشركين . والمعنى : إن بشأ يوفقكم للإسلام فيرحكم أوعيتكم 
عنالشرك فيعذبكم ؛ وقيل هو خطاب للمؤمنين : أى إن يشأ يرحكم بأن يحفظكم من الكفار أو إن يشأ يعذبكم 
بتسليطهم عليكم ؛ وقيل إن هذا تفسير للكلمة الى هى أحسن ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) أى ما وكلناك فى منعهم 
من الكفر » وقسره, على الإيمان ؛ وقيل : ماجعلناك كفيلا لم تؤخذ بهم * ومنه قول الشاعر : 
ْ ذكرت أبا أروى فبت كأننى22 برد الأمور الماضيات وكيل أى كفيل 
( وربك أعلم بمن فى السموات والأرض ) أعلم بهم ذاتا وحالا واستحقاقا » وهو أعم من قوله ربكم 
أعلم بكم - لآن هذا يشم لكل ماق السموات والأرض من مخلوقاته » وذاك خاص ببىآدم أو ببعضهم » وهذا 
كالتوطئة لقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) أى أن هذا التفضيل عن علر منه يمن! هو أعلى رتبة 
وبمن دونه » وبمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله . وقد تقدام هذا فالبقرة . وقد انحذ الله 
إبراهم خليلا » وموسى كلها » وجعل عيسى كلمته وروحه » وجعل لسلهان ملكا عظها » وغفر لمحمد ما تقد م 
من ذنبه وما تأخر » وجعله سيد ولد آدم . وق هذه الآبة دفع لماكان ينكره الكفار مما يحكيه رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم من ارتفع درجته عند ربه عزّ وجل » ثم ذكر مافضل به داود » فقال ( وآ تينا داود زبورا ) أى 
كتابا مز بورا . قال الزجاج :“أئ فلا تنكروا تفضيل محمد وإعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود زبورا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله (ورفاتا) قال : غبارا 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ورفاتا) قال : ترابا » وى 
قوله ( قلكونوا حجارة أو حديدا ) قال : ماشكم فكونوا » فسيعيدكم اللهكاكنم . وأخرج اتن أنى شيبة وعبدالله 
ابن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( أو خلقا بمايكبر فى صدوركم ) 
قال : اموت » لوكتتم موتا لأحبيتكم . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير والحاكم عن ابن عباس 
مثله . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن مثله أيضا . وأخرج عبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر عن 


ات 


سعيد بن جبير نحوه . وزاد قال فكونوا الموت إن استطعم فان الموت سيموت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فسينغضون إليك رءوسهم ) قال : سيحركونها استهزاء . وأخرج ابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( ويقولون متّى هو ) قال : الإعادة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق على بن 
أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( فتستجيبون بحمده ) قال : بأمرئه . وأخرج عبد بن حبيد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم غن سعيد بن جبير ف الآية قال : يخرجون من قبوره, وهم يقولون : سبحانكاللهم وبحمدك . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( فتستجيبون محمده ) قال: بمعر فته وطاعته ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) أى 
فى الدنيا تحاقرت الدنيا فى أنفسهم » وقلت حين عايئوا يوم القيامة . وأخرج ابن ألىحام عن ابنسيرين ىقوله 
( وقل لعبادى يقولوا الى هى أخسن ) قال : لا إله إلا الله . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ف الآية قال : 
يعذو عن السيئة . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : يقول له يرحمك الله يغفر الله لك . وأخرج ابن أبىحاتم 
عن قتادة قال : تزغ الشيطان تحريشه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وآ تينا داود زبورا ) 
قال : كنا نحد“ث أنه دعاء علمه داود وتحميد و تمجيد لله عز وجل" ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولاحدود 
وأخرج ابن أنىحاتم عن الربيع بن أنس قال : الزبور ثناء على الله ودعاء وتسببح . قلت : الأمر كما قاله قتادة 
والر بيع فإنا وقفنا على الز بور فوجدناه خطبا يخطبها داود عليه السلام ويخاطب ببأ ربه سبحانه عند دخوله الكنيسة 
وجملته مائة وخمسون خخطبة كل خطبة تسمى مزمورا بفتح المبم الأولى وسكون الزاى وضم المبم الثانية وآخره راء » 
فنى بعض هذه االخطب يشكو داود على ربه من أعدائه ويستنصره عليهم » وفى بعضها محمد الله ويمجده ويثنى عليه 
بسبب ما وقع من النصر عليهم والغلبة لم » وكان عند الحطبة يضرب بالقيئارة » وهى] لة من 1 لات الملاهى . وقد 
ذكر السيوطى فالدرٌ المنثور ها هنا روايات عن جماعة من السلف يذكرون ألفاظا وقفوا عليها ف الزبور ليس 
لماكثير فائدة » فقد أغنى عنها وعن غيرها ما اشتمل عليه القرآن من المواعظ والزواجر . 


2 0 م#ا. ةدو و اه عه روالظ مده رام ك2 روسكه د ه86 #2 
قل أذعوا آلْذِينَ رَعَمْشُمْ مِنْ دُونِه فلا يَمْلِكُونَ كشف ألضر عَنْكم ولا تحويلا(00) 
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١‏ مم». روي درور ب ل رع ومهر ‏ 2-2-7 ه92 لدوم , ا 
أُولئِكَ لَّذِينَ يدون يَبْبَغون إلى ربهم الوّسيلة أيهم أقرب ويَرجون رَحْمَبّه ويخافون 
دلي الّالاةه هلخد ول 2 ؟ مم ووس اك > م مارم ب وهس مه 
عَذَابَهَ إن عَدَابَ ربك كان مَحُذورا 0 وَإِن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم 


لل 


مع اسن يم ريخو > سج 2 > اه > 1 > ...مهس ١‏ لا م26#ى الس 
لقِيِمَةِ أَوْ مُعَذَبُوهًا عَذَابًا سَدِيدًا كَانَ ذلِكَ فى الكتب مسطور 2001 وما مَتَعَنَا أن نرسدل 


0 يل عه رده رار مه782 ب رسوس يي 0 و ا واو رامس *ة بي 
بالايت إلا أن كذب بها الآولون وآتينا ثمود ألناقة مبصرة فظلموا بها وما ذنرسل 
.ا م 2 ال ل َه ره > هر > 3 راض عا ف مز و رن ل 
بالأيت إلا تخويفا (05 وَإِذ قلمًا لك إن ربك أخاط بالناس وما جَعَلنًا ألركيا ألنى 


رع و د ما تارهاع 


عرى! سم نيم لي رم # رةه وورهي > . م288ى 7 ور 
أرَيْنكَ إلا فِدْنَة للناس وَالشجَرَة الْملْعُونَة فى القر آنٍ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغينا 
كَبيرًا (0 . 


1 ا 


قوله ( فل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) هذا رد على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على .أنها صور 
الملائيكة » وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإهية عيسى ومريم وعزير ؛ فأمرالله سبحانه رسوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم بأن يقول لم : ادعوا الذين زعمم أنهم آلهة من دون الله ؛ وقيل أراد بالذين زعمم نفزا من ابن 
عندهم ناس من العرب ٠‏ وإنما خخصصت الآية بمن ذكرنا لقوله ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) » فإن هذا لابليق 
بالحمادات ( فلا يملكون كشف الضر عنكم ) أى لايستطيعون ذلك » والمعبود الحق هو الذى يقدر على كشف 
الضر » وعلى تحويله من حال إلى حال » ومن مكان إلى مكان » فوجب القطع بأن.هذه الى تزعمونها آلهة ليست 
بآهة » ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم ببيان غاية افتقاره, إلى الله جلب المنافع ودفع المضار » فقال ( أوائنك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) فأولئك مبندأ والذين يدعون صفته : وضميرالصلة محذوف : أىيدعونهم 
وبر المبتدا يبتغون إلى ربهم الوسيلة » ويجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدا : أى الذين يدعون عباده إلى 
عبادهم » ويكون يبتغون فى محل نصب على الحال . وقرأ ابن مسعود « تدعون » بالفوقية على الخطاب . وقرأ 
الباقون بالتحتية على احبر ؛ ولا خعلاف فى يبتغون أنه بالتتحتية والوسيلة القرربة بالطاعة والعبادة : أىيتضرعون إلى الله 
يطلب مايقر بهم إلىر بهم » والضمير فى ربهم يعود إلى العابدين أو المعبودين ( أيهم أقرب ) مبتدأ وخبر. قال 
الزجاج : المعنى أهم أقرب بالوسيلة إلى الله : أى يتقرب إليه بالعمل الصالح » ويجوز أن يكون بدلا من الضمير 
فى يبتغون : أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة » فكيف بمن دونه ؟ وقيل إن يبتغون مضمن معنى يحرصون 
أى يحخرصون أيهم أقر ب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ( ويرجون رحته ) كا يرجوهاغيرهم ( ويخافون عذابه )كما 
بخافهغيرهم ( إن عذاب ربك كان محذورا ) تعليل لقوله يخافون عذابه : أى إن عذابه سبحانه حقيق بأن يحذره 
العباد من الملائكة والأنبياء وغيره, . ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها فقال ( وإن من قرية إلا نحن مه لكوها 
قبل يوم القيامة ) إن نافية » ومن للاستغراق : أى مامن قرية . أى قرية كانت من قرى الكفار. قال الزجاج : 
أى ما من أهل قرية إلا سيبلكون إما بموت وإما بعذاب يستأصلهم » فامراد بالقرية أهلها , وإنما قيل قبل يوم القيامة 
لأن الإهلاك يوم القيامة غير مختص بالقرى الكافرة » بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا ؛ وقيل الإهلاك 
الصا حة والتعذيب الطاحة. » والأوّل أولى لقوله - وماكنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون (كان ذلك) المذ كور 
من الإهلاك» والتعذيب (ف الككتاب ) أى اللوح المحفوظ ( مشطورا ) أى مكتوبا » والسطر اللخط وهو الأصل 
مصدر ؛ والسطر بالتحريك مثله . قال جرير : ْ 

من' شاء بايعته مالى وخلفته ما تككل التم ف ديوانها سطرا 

والخلفة بضم اللحاء خيار المال , والسطر جمع أسطار » وجمع السطر بالسكون أسطر ( وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب بها الأوّلون ) قال المفسرون : إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجعل 
لم الصفا ذهبا وأن ينحى عنهم جبال مكة » فأناه جبر يل فقال : إن شئْتكان ما سأل قومك » ولكنهم إنلم يوامنوا 
لم بمهلوا وإن شت استأنيت بهم » فأنزل الله هذه الآية . والمعنى : وما منعنا من إرسال الآبات الت سألوها إلاتكذيب 
الأوّلين » فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم بمهلوا كا هو سنة الله سبحانه فى عباده » فالمنع مستعار 
للثرك » والاستثناء مفرغ من أعم” الأشياء : أى-ما تركنا إرساها لشبىء من الأشياء إلا تكذيب الأولين » فإن 
كذب بها هؤلاء كاكذب بها أولئك لاشتراكهم ف الكفر والعناد حل بهم ماحل بهم » وه أن» الأولى فى محل نصب 
بإيقاع المنع عليها » وأن الثانية فى حل رفع » والباء فىبالآيات زائدة . والحاصل أن المانع من إرسال الآيات التي 
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اقترحوها هو أن الافتراخ مع التكننيب موجب للهلاك الكلى وهو الاستئصال » وقد عزمنا على. أن نوئخر أمر 
من بعث إليهم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إلى يوم القيامة ؛ وقيل معنى الآية : إن هوؤلاء الكفار من قريش 
ونحرهم مقلدون لآبامهم فلا يؤمنون ألبتةكا لم يمن أولئك , فيكون إرسال الآيات ضائعا » م إنه سبحانه استشهد 
على ما ذكر بققصة صالح وناقته » فإنهم لما اقترحوا عليه ما اقرحوا من الناقة وصفتها الى قد بينت فى محل آخر 
وأعطاهم الله ما اقترحوا فلم يؤمنوا استواصلوا بالعذاب » وإنما خص” قوم صالح بالاستشهاد » لآن1 ثار إهلاكهم 
فى بلاد العرب قريبة من قريش وأمثاهم يبصرها صادره, وواردهم فقال ( وآنينا نمود الناقة مبصرة ) أى ذات 
إبضار يدركها الناس بأبصارهم كقوله - وجعلتا آية النهار مبصرة ‏ أو أسند إليبا حال من يشاهدها عجازا » أو أنها 
جعلنّهم ذوى إبصار » من أبصره جعله بصبرا . وقرئ على صيغة المفعول . وقرئ بفتح اليم والصاد وانتصابها على 
الحال . وقرئ برفعها على أنها خبر مبتد! محذوف » والحملة معطوفة على محذوف يقتضيه سياق الكلام : أى 
فكذبوها وآنينا مود الناقة » ومعنى ( فظلموا بها ) فظلمو! بتكذييها أوعلى تضمين ظلموا معنى جحدوا أو كفروا : 
أى فجحدوا بها أو كفروا بها ظالمين ول يكتفوا بمجرد الكفر أو الححد ( وما نرسل بالآيات إلاتخويفا ) اختلف 
فى تفسنير الآيات على وجوه : الأوّل أن المراد بها العبر والمعجزات البى جعلها الله على أيدى الرسل من دلائل الإنذار 
تخويها للمكذبين ؛ الثانى أنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصى ؛ الثالث تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى 
تكهل ثم إلى شيب ليعتبر الإنسان بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره ؛ الرابع آيات القرآن ؛ االحامس الموت الذريع 
والمناسب للمقام أن تفسر الآيات المذكورة بالآياتالمقترحة : أى لانرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول 
العذاب » فإن لم يخافوا وقع عليهم . واللحملة مستأنفة لاحل لحا » ويجوز أن تكون ف محل نصب .على الحال من 
ضمير ظلموا بها : أى فظلموا بها ول يخافوا » والحال أن” ما نرسل بالآيات الى هى نن جلما إلا نخويفا . قال ابن 
قتدبة : وما نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفا من نزول العذاب العاجل . ولما ذكر سبحانه الامتناع من إرسال 
الآيات المقترحةعاى رسوله للصارف المذكور قرّى قلبه بوعد النصر والغلبة فقال ( وإذ قلناللك إن ربك أحاط 
بالناس ) الظرف متعلق بمحذوف : أى اذكر إذ قلنا لك : أى أنهم فى قبضته وتحت' قدرته » فلا سبيل لهم إلى 
الخروج مما بريده بهم لإحاطته لم بعلمه وقدرته ؛ وقيل المراد بالناس أهل مكة » وإحاطتة بهم إهلاكه إياهم : أى 
إن الله سييلكهم » وعبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه » وذلك كا وقع يوم بدر ويوم الفتح ؛ وقيل المراد أنه 
سبحانه عصمه من الناس أن يقتلوه حبى يبلغ رسالة ربه ( وما جعلنا الروئيا الى أريناك إلا فتنة للناس ) كا بين 
سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن التخويف ضم إليه ذكر آية الإسراء » وهى المذكورة فى صدر السورة » وسماها 
رؤيا لأنها وقعت بالليل » أولآن الكفرة قالوا لعلها روثيا » وقد قدامنا فى صدر السورة وجها آخر فى تفسير 
هذه الروثيا » وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهه الى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه أسرى به » 
وقي ل كانت رؤيا نوم » وأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى أنه يدخل مكة فافتان المسلمون لذلك» فلما فتح 
الله مكة نزل قوله تعالى ‏ لقد صدق الله رسوله الروئيا بالحق ‏ وقد تعق بهذا بأن هذه الآية مكبة » والرؤيا المذكورة 
كانت بالمدينة ؟ وقيل إن هذه الرئيا المذكورة فىهذه الآية هى أنه رأى بنى مروان ينزون على منبره نزو القردة 
فساءه ذلك » فقيل إتما هى الدنيا أعطوها فسرى عنه » وفيه ضعف » فإنه لا فتنة للناس فى هذه الروئيا إلا أن يراد 
بالناس رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وحده» ويراد بالفتنة ما حصل من المساءة لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم » أو يحمل على أنه قد كان أخير الناس بها فافتتنوا. وقيل إن الله سبحانه أراه فى المنام مصارع قريش حى 
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قال : والله لكأنىأنظرإكى مصارع القوم وهويوئ إلى الأرض ويقول : هذا مصرع فلان » هذا مصرع فلان » 
فلما ممع قريش ذلك جعلوا روئياه سغرية ( والشنجرة الملعونة ىالقرآن ) عطف على الروئيا » قيل وفى الكلام تقديم 
وتأخير » والتقدير : وما جعلنا الرذيا الى أريناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتئة للناس . قال حمهور المفسرين 
وهى شجرة الزقوم » والمراد بلعنها لعن آكلها كما قال سبحانه ‏ إن شجرة الزقوم طعام الأثهم - . وقال الزجاج : إن 
العرب تقول لكل طعام مكروه ملعون ‏ ومعنى الفتنة فيا أن أبا جهل وغيره قالوا:: زع, صاحبكم أن نار جهم 
تحرق الحجر ء ثم يقول ينبت فيها.الشجر , فأنزل الله هذة الآبة . وروى أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت ترا 
وزبدا وقال لأصحانه : ترقموا . وقال ابن الزبعرى : كثرالله من الزقوم فىداركي فإنه المّر بالز بد بلغة انين . وقيل 
إن الشجرة الملعونة هى الشجرة الى تاتوى على الشجر فتقتلها » وهى شجرة الكشوث » وقيل هى الشيطان » وقيل 
الييود » وقيل بنو أمية ( ونخوفهم فا يزيدهم, إلا طغياناكبيرا ) أى نخوفهم بالآبات فا يزيدهم التخويت إلا طغيانا 
متجاوزا للخد ماديا غاية القادى فا يفيدهم إرسال: الآبات إلا الزيادة فى الكفر » فعند ذلك نفعل بهم ما فعلتاه يمن 
قبلهم من الكفارء وهو عذاب الاستئصال ولكنا قد قضينا بتأخير العقوبة . 

وقد أخرج عبد الرزاق والفرياى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة والبخارى والنساثى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وابنمردويه وأبو نعم فى الدلائل عن ابن مسعود فقوله ( قل ادعوا 
الذين زعم من دونه فلا يملكون كشف الضرٌ عنكر ولا تحويلا ) قالم : كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من اللحن" . 
فأسلم النفر من لحن وتمسك. الإنسيون بعبلدتهم » فأنزل الله ( أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربجم الوسيلة ) 
كلاهما » يعنى الفعلين بالياء التحتية » وروى نحو هذا عن ابن مسعود من طرق أخرى . وأخرج ابن جرير وابن 
أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : كان أهلالشرك يعبدون الملائكة والمسيح وعزيرا . وروى 
عنه من وجه آخر بلفظ عيسى وأمه وعزير . وروى عنه أيضا من وجه آخر بلفظ : هى عيسى وعزير »؛ والشمس 
والقمر . وأخرج الترمذى وابن مردويه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وسلوا الله 
لى الوسيلة » قالوا وما الوسيلة ؟ قال القربمن الله » ثم'قرأ ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة أبهم أقرب )» . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن إبراهم التيمى فى قوله (كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) قال : فى اللوح المحفوظ . وأخرج أحمد 
والنسانى والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم 'وصححه وابن مردويه والبيبى ف الدلائل والضياء 
فى امختارة عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة الننى ضى:الله عليه وآ له وسام أن يجعل لهم الصفا ذهبا » وأن ينحى 
عنهم الحبال فيزرعوا » فقيل له إن شئت أن تستأنى بهم وإن شئت أن نوتتيهم الذى سألوا » فإ نكفروا أهلكواكما 
أهلكت من قبلهم من الأثم » قال : لابل أستأفى بهم ؛ فأنزل الله ( وما منعنا أن نرسل بالآيات ) الآبة . وأخرج 
أحمد والبييى من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج البييق ف الدلائل عن الربيع بن أنس قال : قال الناس لرسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم لو جثتنا بآية كنا جاء بها صالح والنييون ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : :إن 
شكتم دعوت الله فأنزلها عليكم » فإن عصيم هلكتم » فقالوا لانريدها» . وأخرج ابن المنذر وأبو الشنيخ ف العظمة عن 
ابن عباس ( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ) قال : الموت . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد فى الزهد وابن جرير 
وابن المنذر عن الحسن قال : هو الموت الذريع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
الحسن فى قوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) قال : عصمك من الناس . وأخخرج ابن جرير وابن أبىحاتم 
عن مجاهد فى الآبة قال : فهم فق قبضته . وأخرج عبد الرزاق وسعيد.بن منصور وأحمد والبخارى والرمذدى 
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والنساتى وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه والبيبى فى الدلائل عن ابنعباس 
فى قوله ( وما جعلنا الروئيا ) الآبة قال : هى روئيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة أسرى به إلى 
بيت المقدس » وليسيت برا منام ( والشجرة الملعونة فى القرآن ) قأل : هى شجرة الزقوم . وأخرج أبو سعيد 
وأبو يعلى وابن عساكر عن أمهانى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما أسرى به أصبح يحداث نفرا من 
قريش وه, يسّبزئون به » فطلبوا منه آية فوصف لم بيت المقدس ؛ وذكر لم 'قصة العيرء فقال الوليد بن 
المغيرة : هذا ساحر » فأنزل الله إليه ( وما جعلنا الروئيا ) الآية . وأخرج .ابن جرير عن سهل بن سعد قال : رأى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بنى فلان يتزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فا استجمع ضاحكا حى 
مات » فأنزل الله (وما جعلنا الروئيا البى أريناك إلا فتنة للناس ) . قال ابن كثيز بعد أن ساق إسناده : وهذا السند 
ضعيف جد » وذكر من جملة رجال السند محمد بنالحسن بن زبان وهو متروك وشيخه عبد المهيمن بن عباس 
ابن سهل بنسعد ضعيف جدً! . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عمرو أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ رأيت 
ولد الحكم بن أن العاص على المنابركأتهم القرذة » فأنزل اللهروما جعلنا الروئيا الى أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة 
الملعونة )» : يعنى الحكم وولذه . وأخرج ابن أىحاتم عن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام : ورأيت بى أمية على منابالأرض وسيملكو نكم فتجدونهم أرباب سوء'» واهتم" رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لذلك » فأنزل الله الآية» . وأخرج ابن مردويه عن الحسين بن علىنحوه مرفوعا وهو مرسل . وأخرج 
ابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق وابن عساكرعن سعيد بنالمسيب نجوه وهو مرسل . وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم : سمعترسول الله صلى اللدعليه وآ له وسلم يقول لأأبيك وجدك ١‏ إنكم الشجرة 
الملعونة فى القرآن » وى هذا نكارة لقوها يقول لأبيك وجد"ك ولعل جد مروان لم يدرك زمن النبوة . وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أرى أنه دخل مكة 
هو وأصحابه » وهو يومئذ بالمدينة فساز إلى مكة قبل الأجل فرده المشركون » فقال ناس قد رد" » وقد كان حداثنا 
أنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم وقل تعارضت هذه الأسباب وليمكن الجمع بينها فالواجب المصير إل الثر جيح 
والراجيج كثرة وصعة هوكون سبب نزول هذه الآية قصة الاسراء فيتعينذلك . وقد حكى ابن كثير إجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك فالروئيا » وفىتفسير الشجرة وأنها شجرة الزقوم » فلا اعتبار بغيرهم معهم . وأخرج 
ابن إسمماق وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييئى فى البعث عن ابنعباس قال : قال أبو جهل لما ذكررسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم شجرة الزقوم تخويفا هم : يامعشر قريش هل تدرون ماشجرة الزقوم الى يخوفكم با 
محمد ؟ قالوا لا قال : عجوة يثرب بالزبد . والله ل استمكنا منها لنزقمنها ترقما قال الله سبحانه ‏ إن شجرة 
الزقوم طعام الأثم - » وأنزل والشجرة الملعونة ف القرآن» الآبة . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( والشجرة 
الملعونة ) قال : ملعونة لأنه قال طلعهاكأنه رءوس الشياطين ‏ والشياطين ملعونون . 
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وَاسَْفْزِرْ من أسسَطغت مِنْهُمٌ بِصَوْدِكَ وَأَجْلِب عَلَيْهمْ بحَبْلِكَ ورَجْلِكَ وشا ركهم 
فى الأول وَالْأَوْلدِوَعِدْممْ وما يدهم الشِطنَ إلا عُرُورًا 0 إن عِبَادِى لَيْس لَكَ 
عَلَيْهِمُ سلطن وكفى برَبّكَ وَكيلًا 000 . 

لما ذكر سيحانه أن .الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم كان فى بلية عظيمة من قومه ومحنة شديدة أراد أن يبين 
أن جميع الأنبياء كانوا كذلك » حبى أن هذه عادة قديمة سنها إبليس اللعين » وأيضا لما ذكر أن الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ذكر ها هنا ما يحقق ذلك فقال ( وإذ قلنا 
للملائكة احهدوا لآدم ) هذه الققصة قد ذكرها الله سبحانه فى سبعة مواضع : فى البقرة » والأعراف » والحجر » 
وهذه السورة » والكهف » وطه » وص ء وقد تقدام تفسيرها ميسوطا فلنقتصر هاهنا على "تفسير -ما لم يتقدام 
ذكره من الألفاظ » فقوله (طينا.) منتصب بنزع الحافض : أى من طين ء أو على الخال . قال الزجاج 
المعبى من خخلقته طينا » وهو منصوب على الحال ( أرأيتك ) أى أخبرنى عن هذا الذى فضلته على لم فضنلته ؟ وقد 
- خلةتنى من نار وخلةته من طين ‏ فحذف هذا للعلم به ( لأحتنكن" ذريته) أىلأستولين عليهم بالإغواء والإضلال 
قال الواحدى : أصله من احتناك الحراد الزرع » وهو أن تستأصله بأحناكها وتفسده » هذا هو الأصل » ثم سمى 
الاستيلاء على الشبىء » وأتخذة كله احتناكا ؛ وقيل معناه : لأسوفنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت » من 
قوم حنكت الفرس أحنكة حنكا : إذا جعلت فى فيه الرسن » والمعنى الأول أنسب بعنى هذه الآنة » ومنه 
:قول الشاعر : ش 

أشكو إليك سنة قد أجحفت ٠‏ -جهدا إلى جهد بنا وأصعقت ٠ه‏ واحتنكت أموالنا واختلفت . 

أى استأصلت أموالنا » واللام فى ( ل أخرتن ) هى الموطثة » وإنما أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل 
بذرية آدم ما ذكره لعلم قد سبق إليه من مع استرقه » أو قاله لما ظنه من قوة نفوذ كيده فى بنى آدم » وأنه يحرى 
منهم فى مجارى الدم » وأنهم بحيث يروج عندهم كيده وتنفق لديهم وسوسته إلا من عصم الله » وهي المرادون بقوله 
( إلا قليلا ) وى معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى 
ولقد صداق عليهم [بليس ظنه ‏ فإنه نفيد أنه قال ما قاله هنا اعمادا على الظن" ؛ وقيل إنه استنبط ذلك من قول 
لملائكة ‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ‏ » وقيل علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم من الشبوات » أو ظن" ذلك 
لأنه وسوس لادم ؛ فقبل منه ذلك ولم يجد له عزما » كنا روى عن الحسن ( قال اذهب فن تبعك منهم ) أى أطاعك 
( فإن جهنم جز اوئكم ) أى إبليس ومن أطاعه (جزاء موفورا ) أى وافرا مككلا » يقال : وفرته أفره وفرا » ووفر 
المال بنفسه يفر وفورا » فهو وافر »فهو مصدر » ومنه قول زهير : 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه ٠‏ يفره ومن لايتى الثم يشم 

م كرر سبحانه الإمهال لإبليس اللعين فقال ( واستفزز من استطعت مهم بصوتك ) أى استزعج واستخف 
من استطعت من بنى آدم » يقال أفزه واستفزه : أى أزعجه واستخفه » والمعنبى : استخفهم بصوتك داعيا هم إلى 
ععصية انه » وقيل هو الغناء واللهو واللعب والمرامير ( وأجلب عليوم بيلك ورجلك ) فال الفراء وأبو عبيدة : 

7 فتح القدير‎ - ١ 
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أجلبمن الحلبة والصياح : أىصع عليهم . وقال الزجاج : أى اجمع عليه م كل ماتقدرعليدمن مكايدك . فالإجلاب 
الجمع ء والباء ٠‏ بخيلك» زائدة . وقال ابن السكيت : الإجلاب الإعانة » واللخيل تقع على الفرسان كقوله صلى الله 

عليه وآآله وسلم : يا خخيل الله اركبى » وتقع على الأفراس ؛ والرجل بسكون ابلهم : جمع رجل كتاجر وتجر » 
وماعيار م ونا سي كال عل أ . قال أبو زيد 0 ٠‏ بمعنى راجل » 
فاحيل والرجل كناية عن جميع مكايد الشيطان » أو المرادكل راكب وراجل فى معصية الله (وشا ركهم فى الأموال 
والأولاد ) أما المشاركة فى الأموال » فهى كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع سواء كان أخذا من غير حق » 
أو وضعا فغير حق كالغصب والسرقة والربا » ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام وجعلها بحيرة وسائبة » والمشاركة 
فى الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعى » وتحصيله بالزنا وتسمينهم بعبد اللآت وعبد العزى » والإساءة ف 
تر بيهم على وجه يألفون فيه خصال الشر وأفعال السوء ويدخحل فيه ماقتلوا من أولادهم خشية إملاق » ووأد البنات 
وتصيير أولاده على الملة الكفرية الى هم عليها » ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع إذا لم يسم » ثم قال ( وعدهم ) 
قال الفراء : قل لم لا جنة ولا نار . وقال الزجاج : وعدهم بأنهم لايبعئون ( وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) أى 
باطلا » وأصل الغرور تزيين الحطأ بما يوهم الصواب ؛ وقيل معناه : وعدهم النصرة] على من خالفهم » وهذه 
الأوامر للشيطان من باب النهديد والوعيد الشديد ؛ وقيل هى على طريقة الاستخفاف به وبمن تبعه ( إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان ) يعنى عباده المؤمنين كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن إضافة العباد إليه يراد 
بها المؤمنون لما فى الاضافة من التشرئيف ؛ وقيل المراد جميع العباد بدليل الاستثناء بقوله فى غير هذا الموضع ‏ إلا 
من اتبعك من الغاوين ‏ » والمراد بالسلطان التسلط ( وكى بربك وكيلا ) يتوكلون عليه » فهو الذى يدفع عنهم كيد 
الشيطان ويعصمهم من إغوائه : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قال إبليس إن آدم خلق من تراب من طين خلق ضعيفا وى 
خلقت من نار » والنار تحرق كل شىء ( لأحتنكن” ذريته إلا قليلا ) فصد"ق ظنه عليهم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أن حاتم عنه ( لأحتنكن' ذريته ) قال : لأستولين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( لأحتنكن 
ذريته ) قال : لأحتويثهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن زيد قال : لأضللهم . وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( موفورا ) قال : وافرا. وأخخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) قال : صوتهكل داع دعا إلى معصية 
الله ( وأجلب عليهم يخيلك ) قال : كل راكب فى معصية الله ( ورجلك ) قال كل راجل فى معصية الله( وشاركهم 
فى الأموال ) قال :كل مال فى معصية الله ( والأولاد ) قال : كل ما قتلوا من أولادهم وأتواة فبهم ا حرام . وأخرج 
الفريانى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه فى الآية قال : كل خيل تسير فى معصية الله ؛ وكل مال أخذ 
بغير حقه » وكل ولد زنا . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ف الآية قال : ( الأموال ) ماكانوا 
يحرّمون من أنعامهم ( والأولاد ) أولاد الزنا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا لو ارال )البحيه والدابة 
والوصيلة لغير الله ( والأولاد) سموا عبد الحارث وعبد مس . 
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را ع ره لويش ف , مه .ى > # دام دوي ابح 6ب ددن ب » مى > مورك ورور قفه 
وَإِذا مَسكم ألضر ف الْبَحْرِ صل مَنْ تَدْعُونَ إلا إياه فلما نجاكم إل البر أغرضكم 
ريه دوىق؟ ١‏ عقف م 2-2 وبرى 2 هم * لهم رمه ووم اعدو سه س ” 
وَكانَ الإنسن كفورا 000 أفأونم أن يَخِسِفَ يكم جَانِب الْبر أَوْ يُرْسلَ عَلَيكم حَاصِا 
ع اس - مث وى >ع*» ومشفواعن درك هه ٠.‏ ممومةه 
لاتجدُوا لَكر' ويلا(" آم أيِنْتمْ أن يُعِيدَك”' فيه تَارَةَ أخْرى فَيرْسِلَ عَلَيكمْ 
5 إلى م ك2 دوه مره 2 على ام و ا مله كه 8 و امال 
قَاصِمًا مِنَ الريح_فَيَعْرِفَك' بمَا كفرتم ثم لاتجذوا لكي عَليْنَا به تبيعا (9) ولقد 
اول ام ع موسق ضاي 18 ارقن وى لخ لمهم ه رم >؟ اعم - نفل > م #ابرى 2 
كرما بى آدم وحملنهم فى لبر وَالْبَحْرِ وَرَزقنهم مِنَ الطيبت وفضلنهم على كثير 
-ى رم مر مه و 
من خلقنا تفضيالة )١(‏ . 

قوله ( ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر ) الإزجاء : السوق والإجراء والتسيير » ومنه قوله سبحانه 
ألم تر أن الله يزجى سعابا - وقول الشاعر : | 

ياأيها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ما هذه الصور 

وقول الآخخر :2 ه عوذاتزجى خلفها أطفالما .6 والعبى : أن الله سبحانه يسير الفلك فى البحر بالريح 
والفلك ها هنا جمع . وقد تقدام 2 والبحر هو الماء الكثير عذباكان أو مالحا » وقد غلب هذا الاسم على المشهور 
( لتبتغوا من فضله ) أى من رزقه الذى تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة » ومن زائدة أو للتبعيض » 
وى هذه الآية تذ كير لم بنعم الله سبحانه عليهم حتى لايعبدوا غيره ولا بشركوا به أحدا » وحملة (إنهكان بكم رحما) 
تعليل لما تقدام : أىكان بكم رحها فهداكم إلى مصالح دنياكم ( وإذا مسكم الضر ) يعنى خوف الغرق ( فى البحر 
ضل" من تدعون ) من الالهة وذهب عن خواطركم ؛ ولم يوجد لإغائتكم ماكثم' تدعون من دونه من صم » 
أو جن” , أو ملك » أو بشر ( إلا إياه ) وحده فإنكم تعقدون رجاءكم بر جمته وإغاثته » والاستثناء منقطع » ومععى 
الآية : أن الكفار إما يعتقدون فى أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لم فى غير هذه الحالة » فأما فى هذه الحالة 
فإ نكل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لايقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لافعل لها ( فلمًا نبجاكم إلى الب أعرضم) 
عن الإخلاص لله وتوحيده ورنجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها ( وكان الإنسان كفورا) أى كثير 
الكفران لنعمة الله » وهوتعليل لما تقدامه » والمعنى : أمهم عند الشدائد يتمسكون برحمة الله » وى الرخاء يعرضون 
عنه . ثم أنكر سبحانه عليهم سوء معاملهم قائلا ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ) الهمزة للإنكار والفاء للعطف 
على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض ٠‏ فبين للم أنه قادر على هلاكهم فى البر وإن سلموا 
من البحر .. واللحسف أن تنهار الأرض بالشىء » يقال بر خسيف : إذا انهدم أصلها » وعين خاسف : أى 
غائرة حدقنها فى الرأس » وخسفت عين الماء : إذا غار ماواها » وخسفت الشمس : إذا غابت عن الأرض 
وجانب البر ناحية الأرض » ومماه جانيا » لأنه يصير بعد الحسف جانيا » وأيضا فإن البحر جانب من الأرض 
والبر جانب .. وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر » وساحله جانب البرّ فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر » 
فحذرهم ما أمنوه من البر كا حذرهم ما خافو ه من البحر ( أو برسل عليكم حاصبا ) قال أبو عبيدة والقتهى : 
الحصب الربى : أى ريحا شديدة حاصبة » وهى'الى ترب بالخصى الصغار . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى 
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فيه حصباء » فاتخاصب ذو الميصباء كاللاين » والتامر ؛ وقيل الحاصب حجارة من السماء تحصبهم كنا فعل بقوم 
لوط ؛ ويقالل للسحابة الى ترب بالبرد حاصب » ومنه قول الفرزدق : 
مستقبلين جبال الشام تضربنا 2 بحاصب كنديف القطن منثور 

( ثم لامجدوا لكم وكيلا ) أى حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله ( أم أمتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ) أى 
فى البحر مرة أخرى بأن يقوى دواعيكم ويوفر حوائجكم إلى ركوبه » وجاء ببى ولم يقل إلى البحر للدلالة على 
استقرار هم فيه ( فيرسل عليكم قاصفا من الريح ) القاصف : الريح الشديدة الى تكسر بشدة » من قصف الشىء 
يقصفة : أ ىكسره بشدة » والقصف : الكسر . أو هو الريح الى لها قصيف : أى صوت شديد من قوم رعد 
قاصف : أئ شديد الصوت ( فيغر فكم ) قرأ أبوجعفروشيبة ورويس وعجاهد « فتغرقكم » بالتاء الفوقية على أن فاعله 
الريح وقرأ الحسن وقتادة وابن وردان 9 فيغرقكم » بالتحتية والتشديد فالراء . وقرأ أبو جعفر أيضا ‏ الرياح » . 
وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بالنون فىجميع هذه الأفعال . وقرأ الباقون بالياء التحتية فىجميعها أيضا » والباء فى بها كفرتم 
للسببية.: أى بسببكفركم ( ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ) أئ ثائرا يطالبنا بما فعلنا . قال الزجاج : لاتجدوا من 
يتبعنا بإنكار ما نزل بكم . قال النحاس : وهو من الثأر » وكذا يقال لكل من طلب بثأر أو غيره تبيع وتابع ( ولقد 
كرمنا بنى آدم ) هذا إجمال لذكر النعمة التى أأنعم الله بها على بنى آدم. : أى كرمناه جميعا » وهذه الكرامة يدخل 
نحها خلقهم على هذه الحيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصبم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لايوجد 
لسائر أنواع الحيوان مثله . وحكى ابن جريرعن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم » وسائر الحيوانات . 
تأكل بالفم » وكذا حكاه النحاس . وقيل ميزهم بالنطق والعقل والقييز ؛ وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء 
بالذوائب . وقال ابن جرير : أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر اللخلق لمم » وقيل بالكلام والخط 
والفهم » ولامانع من حمل التكري المذكور فى الآبة على جميع هذه الأشياء . وأعظم ختصال التكريم العقل » فإن 
به تملطوا على سائر الحيوانات » وميزوا بين الحسن والقبيح » وتوسعوا ف المطاع, والمشارب » وكسبوا الأموال 
الى تسببوا بها إلى تحصيل أمور لايقدر عليها الحيوان » وبه قدروا على تحصيل الأأبنية الى تمنعهم مما يخافون » وعلى 
تحصيل الأكسية الى تقيهم الحر والبرد ؛ وقيل تكريمهم : هو أن جعل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم منهم 
( وحملناهم فى البر والبحر ) هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم » حملهم سبحانه فى البر على الدواب » وف البحر 
على السفن » وقيل حملناهم فيهما حيث لم خسف بهم وم نغرقهم ( ورزقناهم من الطيبات ) أى لذيذ المطاعم والمشارب 
وسائز ما يستلذونه وينتفعون به ( وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) أجمل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعه 
فأفاد ذلك أن بنى آدم فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته » وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا بمغنى الجميع 
وهو تعسف لاحاجة إليه . 

وقد شغل كثير من أهل العلم بمالم تكن إليه حاجة ولا تتعلق به فائدة » وهو مسئلة تفضيل الملائكة على الأنبياء 
أو الأنيياء على الملائكة » ومن جملة ما تمسك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية » ولا دلالة لها على المطلوب 
لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه » والتعصب فى هذه المسئلة هو الذى حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير 
هنا بالجميع حى يتم له التنفضيل على الملائكة » وتمسك بعض المعتزلة بهذه الآبة على تفضيل الملائكة على الأنبياء » 
ولا دلالة بها على ذلك » فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من. القليل الخاررج عن هذا الكثير » ولو سلمنا ذلك 
فليس فيا رج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بنى آدم » بل غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلا عليه » 
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فيجتمل أن يكون مساويا. للإنسان : ويحتمل أن يكون أفضل منه » ومع الاحمّال لايم الاستدلال ٠‏ والتأكيد 
بقوله ( تفضيلا ) يدل على عظ هذا التفضيل وأنه بمكان مكين » فعلى بنى آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا 
من كفرانه ٠.‏ | 

«قد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يزجى ) قال : يحرى » وأخرجوا 
غن قتادة قال : يسيرها فى البحر . وأخرج ابن المنذرعن ابن عباس فى قوله ( حاصبا ) قال : مطر الحجارة . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى/حاتم عن قتادة قال : حجارة من السماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
( قاصفا من الريح) قال : الى تغرق . وأخرج أبوعبيد وابن المنذر عن عبد الله بن مرو قال : القاصف والعاصف 
فى البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( قاصفا ) قال : عاصفا » وفى 
قوله ( ثم لاتجدوا لكم علينا به تبيعا ) قال : نصيرا . وأخرج الطبرانى والبييى فى الشعب واللحطيب فى تاريخه عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما من شى ء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم 
قيل يا رسول الله ولا الملائكة ؟ قال ولا الملائكة , الملائكة مجبورون بمازلة الشمس والقمر » وأتحر جه 
البييق من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفا قال :وهو الصحيح . وأخرج البييق فى الشعب عن أنى هريرة قال : 
الممن أكرم على الله من ملائكته . وأخرج الطبرانى عن ابن عمرو عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال « إن 
الملائكة قالت يا رب أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا تأكل ولا 
نشرب ولا نلهو » فكنا جعلت لم الدنيا فاجعل لنا الآخرة » قال : لا أجعل صالح ذرّية من خلقت بيدى كن 
قلت لهكن فكان » . وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال : قالت الملائكة . وإسناد الطبرائى 
هكذا : حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادى . حدثنا إبراهم بن عبد الله بن خالد المصيصى ؛ حدثنا حجاج 
ابن محمد » حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن صفوان بن سلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن حمرو عن 
النبى صل الله غليه وآ له وسلم فذكره . وأخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم قال : حدثنى أنس بن مالك ش 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر نحو حديث ابن مرو الأول مع زيادة . وأخرج نحوه البييى أيضا 
فى الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فذكره . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الشعب من طرق عن ابن عباس 
فى قوله ( ولقدكرمنا بنى آدم ) قال : جعلناهم يأكلون بأيديهم وسائر الحلق يأكلون بأفواههم . وأخرج الحاكم 
ف التاريخ والديلمى عن جابربن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « الكرامة الأأكل بالأصابع ( 

ع 6 7 00 0 ل لعفي ماس لرفاة 

يوم نذعوا كل أناس بِإِمَامِهم فمن أولى كتبه بِيوِينِهِ فأولثِك يقرءُون كتبهم 
وَلَا يُظْلَمُونَ قتا 0 وَمَنْ كَانَ فى هذه أَغمى فَهْرَ فى الآخرَةٍ أعْمى وَأَضَل سَبِيًا (00) 
وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِبُونَكَ عن ألَّدِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لانَحَذُوك 


1 6 © >سوأا > يك و و ويك تو ل ا قا ل 7 سكيهه|ا ل 
حَلِيلًا 0 وَلَوْلَا أَنْ تَبّْدكَ لَقَدْ كدت تَرْكن إِلَبْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا9) إذا لأذقنك 


عر مه ١‏ امي هرس س9ا رم 2 ا ل ا ا ص 8 ا 
ضعف الحيوة وضعف الممات ثم لا تجد للك علينا نصيرا )١(‏ وإن. كادوا 
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لبَسْتَفِرُونَكَ من الْأَرْضٍ لِبُخْرِجُوكَ ها وَذًا لابَْبَكُونَ حَلْفَكَ إلا ًا( سنةَ من 

قولة ( يوم ندعواكل أناس بامامهم ) قال الزجاج : يعنى يوم القيامة » وهو منصوب على معنى اذكر يوم 
ندعوا . وقرئ 0 يدعو» بالياء التحتية على البناء للفاعل ويدعى على البناء للمفعول » والباء فى بامامهم للإلصاق كنا 
تقول : أدعوك باسمك » ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال » والتقدير : ندعو كل أناس متلبسين بامامهم 
أى يدعون وإمامهم فيهم نحو ركب يجنوده » والأوّل أولى والامام فى اللغةكل ما يواثم” به من نبى أو مقدام فىالدين 
أوكتاب . ْ 

وقد اختلف المفسرون فى تعيين الإمام الذى تدعى كل أناس به » فقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
إنه كتاب كل إنسان الذى فيه عمله : أى يدعى كل" إنسان بكتاب عمله » ويوئيد هذا قوله ‏ فأما من أوتى كتابه - 
الآبة ؛ وقال ابن زيد الإمام : هو الكتاب الممزل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة » وأهل الإنجيل بالإنجيل 3 
وأهل القرآن بالقرآن » فيقال : يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن . وقال مجاهد وقتادة : إمامهم نبهم 
فيقال هاتوا متبعى إبراهيم » هاتوا متبعى مومى » هاتوا متبعى'عيسى ". هاتوا متبعى محمد » وبه قال الزجاج . وقال 
على" بن ألى طالب رضى الله عنه ؛ المراد بالإمام إمام عصرهم فيدعى أه لكل عصر بإمامهم الذىكانوا يأتمرون 
بأمره وينتّهون بنبيه . وقال الحسن وأبو العالية : المراد بإمامهم أعملم » فيقال مثلا : أين امجاهدون أين الصابرون 
أين الصائمون أين المصلون ؟ ونحوذلك . وروى عن ابن عباس وأنى هريرة . وقال أبو عبيدة » المراد بإمامهم 
صاحب مذهبهم » فيقال مثلا : أين التابعون للعالم فلان بن فلان » وهذا من البعد بمكان . وقال محمد بن كعب : 
بإمامهم بأمهائهم » على أن إمام جمع أم كخف وخفاف » وهذا بعيد جد" . وقيل الإمام هو كل خلق يظهر من 
الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعة » أو قببح كأضدادها » فالداعى .إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام 
ذكر معناه الرازى فى تفسيره( فن أوقى كتابه بيمينه ) من أولثئلك المدعوين » وتخصيص الهين بالذكر للتشريف 
والتبشير ( فأولئك ) الإشارة إلى من باعتبار معناه . قيل ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل » 
أو الإشعار بأن قراءتهم لكتبيم تكون على وجه الاجتاع لاعلى وجه الانفراد ( يقرعون كتابهم ) الذى أوتوه 
( ولا يظلمون فتيلا ) أى لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل » وهو القشرة الى فى شق النواة » أو هو عبارة عن 
أقل" شى ء ولم يذكر أصعاب الشمال تصر بحا ؛ ولكنه ذكر سبحانه ما يدل" على حاهم القبيح فقال ( ومن كان فى هذه 
أعمى ) أى من كان من المدعوين فى هذه الدنيا أعمى : أى فاقد البصيرة . قال النيسابورى : لاخلاف أن المراد 
بهذا العمى عمى القلب ٠‏ وأما قوله ( فهو فى الآخرة أعمى ) فيحتمل أن يراد به عمى البص ركقوله ‏ ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لمحشرتنى أعمى وقدكنت بصيرا ‏ وى هذا زيادة الهقوبة » ويحتمل أن يراد عمى القلب.وقيل المراد 
بالآخرة عمل الآخرة : أى فهو فى عمل ٠‏ أو فى أمر الآخخرة أعمى ؛ وقيل المراد من عمى عن النثم التى أنعر الله بها 
عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآخرة أععى ؛ وقيل من كان فى الدنيا الى تقبل فيها التوبة أععى فهو فى الآخرة الى لاتوبة 
فيها أعمى ؛ وقيل من كان فى الدنيا أعمى عن حجج الله فهو فى الآخرة أعمى ٠‏ وقد قيل إن قوله «فهو فى الآخرة 
أعمى/أفعل تفضيل : أى أشد ععى وهذا مبنى على أنه من عمى القلب إذ لايقال ذلك فى عمى العين . قال الحليل 
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وسيبويه : لأنه خلقه بمئزلة اليد والرجل » فلا يقال ما أعماه كما لايقال ما أيداه . وقال الأخفش : لايقال فيه ذلك 
لأنه أكثر. من أحرف . وقد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول ما أسود شعره » ومن ذلك قول الشاعر : 
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لإؤما وأبيضهم سربال طباخ 
والبحث مستوف ف النحو . وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائى ونخلف « أعمى » بالإمالة فى الموضعين وقرأهما أبوعمرو 
ويعقوب والباقون بغير إمالة » وأمال أبو عبيد الأوّل دون الثانى ( وأضل” سبيلا ) يعنى أن هذا أضل” سبيلا من 
٠‏ الأعمى لكونه لايحد طريقا إلى الهداية » بخلاف الأعمى فقد يبتدى فى بعض الأحوال . ثم لما عدد سبحانه فى الآيات 
لمتقد"مة أقسام النعم على ببى آدم أردفه بما يحرى مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال ( وإنكادوا 
ليفتنونك عن الذى أو حينا إليك ) إن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير شأن محذوف » واللام.هى الفارقة 
بينها وبين اانافية ؛ والمعتى : وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك فاتنين » وأصل الفتنة الاختبار » ومنه فتن الصائغ 
الذهب » ثم استعمل فى كل من أزال الثبىء عن حداه وجهته 3 وذلك لأن فى إعطائهم ما سألوه مخالفة الحكم :ْ 
القرآن وافنراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك ( عن الذى أوحينا إليك ) من الأوامر والنواهى 
والوعد والوعيد ( لتفترى علينا غيره ) لتتقول علينا غير الذى أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار قريش ( وإذا 
لاتخذنوك خليلا ) أى لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلا لم : أى والوك وصافوك , مأنخوذ من الحلة بفتخ اللحاء 
( واولا أن ثبتناك ) على الحق وعصمناك عن موافقتهم ( لقدكدت تركن إليهم ) لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل » 
والركون هو الميل اليسير » وهذا قال ( شيئا قليلا ) لكن أدركته صلى الله عليه وآ له وسلم العصمة فنعته من أن 
يقرب من أدنى مراتب الركون] إلييم » فضلا عن نفس الركون » وهذا دليلعلى أنه صلى الله عليه وآ له وسلم ماهم” 
بإجابهم » ذكر معناه القشيرى وغيره ؛ وقيل المعنى : وإنكادوا ليخبرون عنك بأنك ملت إلى قوم » فنسب 
فعلهم إليه مجازا واتساعا كما تقول للرجل : كدت,. تقتل نفسك : أى كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت » ذكر 
معناه المهدوى . ثم توعده سبحانه فى ذلك أشد الوعيد فقال ( إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعض الممات ) أى 
لو قاربت أن تركن إليهم » أى مثلى ما يعذب به غيرك من يفعل هذا الفعل فى الدارين » والمعنى : عذابا ضعفا 
فى الحياة وعذابا ضعفا فى الممات : أى مضاعفا » ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت » وذلك 
لأن خطأ العظم عظم كما قال سبحانه ‏ يا نساء النبى' من أت منكن” بفاحشة مبيئة يضا عف ها العذاب ضعفين ‏ 
وضعف الشىء مثلاه » وقد يكون الضعف النصيب كقوله ‏ لكل" ضعف ‏ أى نصيب . قال الرازى : حاصل 
الكلام أنك لو مكنت خواطر الششيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والأرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الاآخرة ( ثم لانجد لك علينا_نصيرا ) 
ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب . قال النيسابورى : اعلم أن القرب من الفتنة لايدل على الوقوع فيها » واللهديد 
على المعصية لابدل” على الإقدام عليها » فلا يلزم من الآية طعن فى العصمة ( وإنكادوا ليستفز ونك ) الكلام فىهذا 
كالكلام فى. ووإنكادوا ليفنونك » : أى وإن الشأن أنهم قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنها » ولكنه لم 
بقع ذلك منهم » بل منعهم الله منه حبى هاجر بأمر ربه بعد أن هموا به وقيل إنه أطلق الاخراج على إرادة 
الإخراج تجويزا ( وإذن لايلبئون خلفك إلا قليلا ) معطوف على ليستفزونك : أى لايبقون بعد إخحراجك إلا زمنا 
قليلا » ثم عوقبوا عقوبة تستأصلهم جميعا . و قرأ عطاء بن أنى رباح ١‏ لايلبئوا » بتشد'يد الباء الموحدة . وقرئ 
٠‏ لايلبثوا » بالنصب على إعمال إذن على أن الحملة معطوف على جملة ‏ وإ نكادوا ‏ لاعلى احير فقط . وقرأ نافع 
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ابن كثير. وأبو بكر وتأبو مرو ٠‏ خلفيك » ومعناه بعدك . وقرأ:ابن عامر وحفص وحمزة والكسانى « خلافك ؛ 
ومعناه أيضا بعدلة . وقال ابن الأنبارى-: : خلافك بمعنى مخالفتك » واخختار أبوحاتم القراءة الثانية لقو له فرح 
انخلفون بمقعدهم, خلاف رسول الله ومما يدل" على أن خلاف بمعنى بعد قول الشاعر : 
عفت الديار خلافها فكأنما .بسط الشواطب .بينين” حصيرا 

بقال شطبت المرأة الحريد إذا شققته لتعمل منه الحصير . قال أبو عبيدة : ثم تلقيه الشاطبة إلى المثقبة ( سنة من 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) سبنة منتصبة على المصدرية : أى سن الله سنة . وقال الفراء : أى يعذبون كسنة من | 
قد أرسلنا فلما سقط الحافض عمل الفعل . وقيل المعنى : سنتنا سنة من قد أرسلنا . قال الزجاج : يقول إن سنتنا 
هذه السنة فيمن أرسلنا قبلك إليهم أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم ( ولانجد 
لسنتنا تحويلا ) أى ما أجرى الله به العادةلم يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره . 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( يوم ندعوا كل 
أناس بإمامهم ) قال : إمام هدى وإمام ضلالة . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه واللخطيب فى تاريمه عن أنس 
فى الآبة قال : نبيهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية 
قال : بكتاب أعماهم . وأخرج ابن مر'دويه عن على فى الآية قال : يدعى كل قوم بإمام زمانهم : وكتاب ر بهم 
وسنة نبيهم . وأخرج الترمذى وحسنه والبزار وابن أى حاتم وابن. حبان والحا كم وصححه وابن مردويه عن أى 
هريرة عن النى صل الله عليه وآله وسلم فى قوله ( يوم ندعواكل أناس بإغامهم ) قال ٠‏ يدعى أحدهم فيعطى 
كتابه بيمينه ويمد له فى جسمه ستين ذراعا ويبيض وجهه . ويجحعل على رأسه تاج من لولو يتلآلاً » فينطلق إلى 
أصحابه فير ونه من بعيد فيقولون ؛ اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا فى هذا » حتى يأتيهم:فيقول : أبشروا لكل رجل منكم 
مثل هذا وأما الكافر فيسؤد” وجهه ويد له فى جسمه ستين ذراعا على صورة آدم» ويلبس تاجا فيراه أصحابه 
فيقولون :. نعوذ بالله من.شر هذا » اللهم لاتأتنا بهذا » قال : فيأتييم فيقؤلون اللهم اخزه ؛ فيقول أبعدكم الله » 
فإن لكل رجل منكم مثل هذا ؛ . قال البزار: بعد إخراجه : لا يروى إلا من هذا الوجه . وأخرج ابن أى حاتم 
وأبو الشيخ.فى العظمة عن ابن عباس فى قوله.( ومن كان فى هذه أعمى ) يقول من كان في الدنيا أعمى عما يرى من 
قدركقى من خلق السماء و الأرض والحبال والبحار والناس والدواب وأشباه هذا ( فهو ) عماوصفت له ( فق الآخرة) 
وم يره ( أعمى وأضل” سببلا ) يقول "أبعد حجة . وأخرج الفرياى وابن أنى حاتم من طريق عكرمة عنه و 
هذا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا يقول من عمى عن قدرة الله فى الدنيا فهو فى الآخرة أعمى.. وأخجرج 
ابن إسماق وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا قال ٠‏ إن أمية بن خلف وأبا جهل بن هشام ورجالا من قريش 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : تعال فتمسح آلهتنا وندخل معك. فى ديئاك » وكان رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يشتد” عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق لم فأنزل الله ( وإ نكادوا ليفتنونك) إلى 
.قوله ( نصيرا ) . وأخرج ابن مزدويه من طريق الكلبى عن ياذان عن جابر بن عبد الله مثله : وأخرج ابن ججرير 
وابن أن حاتم عن سعيد بن جبير قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يستلم الحجر » فقالوا لاندعك 
تستلمه حتى تستلل بالحتنا » فقال رسول الله صل الله عليه وآلة وسلم وما. عن لو فعلت والله يعلم مى خلافه ؟ 
فأنرل الله ( وإنكادوا ليفتنونك ) الآية » . وأخرج.ابن أىخاتم عن ابن شهاب نحوه . وأخخرج ابن ألى جاتم 
عن جبير بن نفير « أن قريشا أنوا الننى صلى الله عليه وآ.له وسلم فقالوا .له :. إن كنت أرسلت إلينا فاطرد.الذين 
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اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك » فركن إليهم » فأوحى الله إليه ( وإنكادوا ليفتنونك ) 
الآية» . وأخرج ابن أنىحاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : أنزل لله والنجم إذا هوى - فقرأ عليهم رسول 
الله صل الله عليه وآ له و ملم هذه الآبة -أفرأيتم الات والعزى ‏ فألى عليه الشيطان : تلك الغراييقالعلى » وابن شفاعمهم 
لترتيجى » فقرأ النى صلى الله عليه وآآله وسلم ما ببى من السورة وسجد ». فأنزل الله ( وإ نكادوا ليفتنونك عن الذى 
أوحينا إليك ) الآية » فها زال مهموما مغموما حتى أنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نىّ إلا إذا تمنى - 
الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس « أن ثقيفا قالوا للنى صلى الله عليه وآ له وسلم : أجلنا 
سنة حتى يهدى لألختنا » فإذا قبضنا الذى يبدى للآلمة أحر زناه ثم أسلمنا وكسرنا الآلحة فهم ' أن يؤجلهم » فازلت 
( وإنكادوا ليفتنونك ) الآية . وأخرج ابن جرير عنه فىقوله ( ضعف الحياة وضعض الممات ) يعنى ضعف 
عذاب الدنيا والآخرة . وأخرج البييق عن الحسن ف الآبة قال : هو عذاب القبر. وأخرج أيضا عن عطاء مثله . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال المشركون للنبى صل الله عليه وآ له وسلم كانت الأنبياء تسكن 
الشام » فالك والمدينة ؟ فهم" أن يشخص » فأنزل الله ( وإنكادوا ليستفزونك من الأرض ) الآية . وأخرج ابن 
جرير عن حضرى أنه بلغه أن بعض اليبود فذكر نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم والبييى فى الدلائل وابن عساكر 
عن عبد الرحمن بن غم أنَ الهيود أنوا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا إنذكنت نبيا فالحق بالشام فان الشام أرض 
انحشر وأرض الأنبياء فصداق النىصلى الله عليه وآ له وسلم ما قالوا فتحرى غزوة تبوك لايريد إلا الشام » فلما 
بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ما ختمت السورة ‏ وإ نكادوا ليستفزونك - إلى قوله - 
تحويلا ‏ فأمره بالرجوع إلى المدينة » وقال فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعث » وقال له جبر يلسل ربك فإن لكل” 
نبى مسئلة فقال ما تأمرنى أن أسأل ؟ قال ( قل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من 
لدنك سلطانا نصيرا ) فهؤلاء نزلن عليه فى رجعته من تبوك . قال ابن كثير : وفى هذا الإسناد نظر » والظاهر أنه 
ليس بصحيح فان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يغز تبوك عن قول اليبود » وإنما غزاها امتثالا لقوله ‏ قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار ‏ وغزاها ليقتص وينتقم من قتل أهل موانة من أصحابه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ف قوله لإ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ) قال هم" أهل مكة باخراج 
الننى صلى الله عليه وآ له وسم من مكة وقد فعلوا بعد ذلك فأهلكهم الله يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى 
أهلكهم الله يوم بدر » وكذلك كانت سنة الله فى الرسل إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك . وأخرج ابن جرير وابن 
أ حاتم عن ابنٍ عباس فى قوله ( وإذا لايلبئون خلفك إلا قليلا ) قال : يعنى بالقليل يوم أخذهم ببدر » فكان 
ذلك هو القليل الذين لبثوا بعده . 
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أ الصلو ة لِدلوكِ الشميس إلى عْسَقٍ الليّلٍ وقرْآن الْفَجرٍ إن قرآنَ الْمَجْرٍ كَانَ 
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ع لس ان رع وك 8 ِ ميري مس 2 اه دمض 8 ا موس سا 
مَاهْوَ شفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمَوُمِنِينَ ولا يريد آلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا 9 وَإِذَا أنْعَمْنَا على 
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الإنسن أغرض ونا بِجَانِبَهٍ وَإِذَّامْسه الشر كان يوسا (05) قل كل يَعْمَلّ على شاكلتِه 
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فربكم أعلم يمن هو أهديسبيلا(؛0) ويسئلونك عن الروح _قل الروح من أمرٍ رلى 


07 به الم اس مس 
وما أُوتِشُم ون للم إلا فليا . 
لما ذكرسبحانه الإلجيات والمعاد وابتزاء أردفها' بذكر أشرف الطاعات » وهى الصلاة » فقال ( أن الصلاة 
إدلوك الشمس ) . وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآثية امراد بها الصلوات المفروضة . 
وقد اختلف العلماء فى الدلوك المذكور فىهذه الآية على قولين : أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماء 
قاله عمر وابنه وأبوهريرة وأبو برزة وابن عباس والحسن والشعبى وعطاء وجاهد وقتادة والضحاك وأبو جعفر 
الباقز » واختاره ابن جرير : والقول الثانى : أنه غروب الشمس قاله على وابن مسعود وأ بن كعب » وروى 
عن ابن عباس . قال الفراء : دلوك الشمس : من لدن زواهها إلى غروبها . قال الأزهرى : معنى الدلوك فى كلام 
العرب الزوال » ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دالكة » وقيل لها إذا أفلت دالكة » لأنها فى ا حالتين 
زائلة . قال : والقول عندى أنه زوالها نصف النهار لتكون الآية جامعة الصلوات الحمس » والمعنى : : أقم الصلاة 
من وقت دلوك الشمس ( إلى غسق الليل ) فيدخل فيبا الظهر والعصر وصلاتا غسق الليل » وهما العشاءان » ثم قال 
( وقرآن-الفجر ) هذه حمس صلوات . وقال أبو عبيد : دلوكها غروبها » ودلكت براح : يعنى الشمس : أى 
غابت » وأنشد قطرب على هذا قول الشاعر : 
هذا مقام قدمى رباح ‏ دبت حبى دلكت براح 
اسم من أسهاء الشمس على وزن حذام وقطام » ومن ذلك قول ذى الرمة 1 
مصابيح ليست باللواق تقودها 2 نجوم ولا بالآفلات الدوالك 
أى الغوارب ٠‏ وغسق اليل اجماع الظلمة . قال الفراء والرجاج : يقال غسق الليل وأغسق : إذا أقبل بظلامه 
قال أبو عبيد : الغسق سواد الليل . قال قيس بن الرقيات : 
إن هنذا الليل قد غسمًا ‏ واستكنت الهم والأرقا 
وقيل غسق الليل : مغيب الشفق » ومنه قول زهير : 
طلت تجحود يداها وهى لاهية حتى إذا جعجع الإظلام والغسق 
وأصل الكلمة من السيلان يقال : غسقت إذا سالت . وحكى الفراء غسق الليل وأغست » وظم وأظلم » ودجى. 
وأدجى وغبش وأغيش » وقد استدل بهذه الغاية أعنى قوله( إلى غسق الليل) من قال إن صلاة الظهريعادىو قا من 
الزوال إلى الغروب » روى ذلك عن الأوزاعى وأ ىحنيفة وجوزه مالك والشافعى ىحال الضرورة » وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى تعيين أوقات الصلوات » فيجب حمل 
مجمل هذه الآية على ما بينته السنة فلا نطيل بذكر ذلك . قوله ( وقرآن الفجر ) انتصاب قرآن لكونه معطوفا على 





ا طاهع- 
الصلاة : أى وأقم قرّآن الفجر , قاله الفراء . وقال. الرجاج والبصريون : انتصابه على الإغراء : أى فعليك قرآن 
الفجر . قال المفسرون : المراد بقرآن الفجرضلاة الصبح . قال الزجاج : وف هذه فائدة عظيمة تدل علِنأن الصلاة 
لاتكون إلا بقراءة حى ميت الصلاة قرآنا » وقد دلت الأجاديث الصحيحة على أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
وى بعض الأحاديث اللحارجة من مخرج حسن وقرآن معها » وورد ما يدل على وجوب الفانحة ىكل ركعة » وقد 
حررته فى موؤلفاق تحريرا عجوّدا » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( إن قرآن الفجر كان مشبودا ) أى تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار كما ورد ذلك فى الحديث الصحيخ » وبذلك قال جمهور المفسرين ( ومن الليل فنبجد به 
نافلة لك ) من للتبعيض » وانتصابه على الظرفية بمضمر : أى قم بعض ا ليل فتبجد به » و الضمير المورور راجع 
إلى القرآن وما قيل من أنه منتتصب على الإغراء » والتقدير عليك بعض الليل فبعيد جد! » والهجد مأخوذ من 
إلهجود . قال أبوعبيدة وابن الأعرانى : هومن الأضداد » لأنه يقال هجد الرجل :.إذا نام » وهجد إذا سبر فن 
استعماله فى السهر قول الشاعر : ٠‏ 
ألا زارت وأهل منى هجود فليت خيالها بمى يعود 
يعنى منتببين » ومن استعماله فى النوم قول الآخر : 
ألا طرقتنا وارفاق هجود_ قباتت بعلات النوال نجود : 

بعنى نياما . وقال الأزهرى : الهجود: فى الأصل هو النوم بالليل؟ » ولكن جاء التفعل فيه لأجل التجنب ومنه تأئم 
وتحرّج : أى نجنب الإثم والحرج » فالمبجد من تجنب الحجود » فقام بالليل . وروى عن الأزهرى أيضا أنه قال : 
الممبجد القائم إلى الصلاة من النوم هكذ ا حكى عنه الواحدى ٠‏ فقيد التهجد با لقيام من النوم » وهكذا:قال عجاهد 
وعلقمة والأسود فقالوا : اللبجد بعد النوم . قال الليث : هجد إذا استيقظ للصلاة ( نافلة لك ) معنى النافلة فى اللغة . 
الزيادة على الأصل ء فالمعنى أنها للنى صلى الله عليه وآ له وسلم نافلة زائدة على الفرائض » والأمر با لبجد وإن 
كان ظاهره الوجوب لكن التصريح بكونه نافلة قرينة صارفة للأمز ؛ وقيل المراد بالنافلة هنا أنها فريضة زائدة 
على الفرائض اعمس فىحقه صل الله عليه وآ له وسلم » ويدفع ذلك التصريح بلفظ النافلة ؛ وقيل كا نت صلاة 
الليل فريضة فىحقه صلى الله عليه وآ له وسلم » ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوّعا » وعلى هذا يحمل ما و رد 
فى الحديث أنها عليه فريضة » ولأمته تطوّع . قال الواحدى : إن صلاة اللي ل كانت زيادة للنبى صلى الله عليه وآ له 
و خاصة لرفع الدرجات ء لا للكفارات » لأنه غفر له من ذنبه ماتقدم وما تأخحر » وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوينا 
إنما نعمل لكفارتما » قال : وهو قول جميع المفسرين . والحاصل أن اللحطاب فى هذه الآية وإنكان خاصا بالنى 
صل الله عليه وآ له وسلم فى قوله أقم الصلاة » فالأمر له أمر لأمته » فهو شرع عام » ومن ذلك الرغيب ى.صلاة 
الليل » فإنه يعم جميع الأمة ؛ والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم الوجوب » فالهجد من الليل مندوب إليه 
ومشروع لكل مكلف . ثم وعده سبحانه على إقامة الفرائض والنوافل فقال ( عسى أن يبعثلك ربك مقاما محمودا) 
قد ذكرنا فى مواضع أن.عسى من الكريم إطماع واجب الوقوع ٠‏ وانتصاب مقاما على الظرفية بإضماز فعل » 
أو بتضمين البعث معنى الإقامة » ويجوز أن يكون انتصابه على الحال : أى يبعثك ذا مقام محمود ؛ ومعنى كون 
المقام محمودا : : أنه يحمده كل من علم به . وقد اختلف فى تعيين هذا المقام على أقوال : الأول أنه المقام الذى يقومه 
النى صل الله عليه وآ له وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مماهو فيه » وهذا القولهو الذى 
دلت عليه الأدلة الصحيحة فى تفسير الآية » وححكاه ابن جرير عن أكثر أهل التأويل . قال الواحدى : وإجماع 


- #889 


المفسرين على أن المقام امحمود هو مقام الشفاعة . القول الثانى : أن المقام امحمود إعطاء النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم لواء الحمد يوم القيامة . ويمكن أن يقال إن هذا لاينانى القول الأول » إذ لامنافاة بينكونه قائما مقام الشفاعة 
وبيده لواء الحمد . القول الثالث : أن المقام لمحمود هو أن الله سبحانه يجلسمحمدا صلى الله عليه وآ له وسام معه 
على كرسيه » حكاه ابن جريرعن فرقة منهم مجاهد » وقد ورد فى ذلك حديث . وحكى النقاش عن ألى داود 
السجستانى أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما زال أهل العلم يتحد تون بهذا الحديث . قال ابن 
عبد البر : مجاهد وإنكان أحد الأثمة بالتأويل » فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم : أحدهما هذا » والثانى 
فى تأويل ‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ قال : معناه تننظر الثواب » وليس من النظر انبى » وعلى كل 
حال فهذا القول غير مناف للقول الأوّل لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك الشفاعة . القول 
الرابع : أنه مطلق فكل مقام يجلب الحمد من أنواع الكرامات ؛ ذكره صاحب الكثشاف والمقتدون به فى التفسير » 
ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة الواردة فى تعيين هذا المقام المحمود متواترة ؛ فالمصير إليها متعين » وليس 
فى الآآية عموم ف اللفظ حتّى يقال : الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب» ومعنى قوله وهو مطلق فى كل 
ما يحلب الحمد أنه عام فى كل ما ه و كذلك » ولكنه يعبر عن العام بلفظ المطلق » كما ذكره ى ذبح البقرة » ولهذا 
قال هنا . وقيل المراد الشفاعة » وهى نوع واحد مما يتناوله يعنى لفظ المقام » والفرق بين العموم البدلى” والعموم 
الشمول' معروف » فلا نطيل بذكره ( وقل رب أدخلنى مدخل صد ق وأخرجنى مخرج صدق ) قرأ الجمهور 
« مدخل صدق ومخرج صدق » بغم الميمين . وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم بفتحهما » وهما مصدرات 
بمعنى الإدخال والإخرج » و الإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم الحود : أى إدخالا يستأهل أن يسمى 
إدخالا ؛ ولا يرى فيه ما يكره . قال الواحدى : وإضافتهما إلى الصدق مدح لما » وكل شى ء أضفته إلى الصدق 
فهو ملاح . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى الآية » فقيل نزلت حين أمر بالهجرة » يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة 
واختاره ابن جرير ؛ وقيل المعنى : أمتنى إماتة صدق وابعثنى .يوم القيامة مبعث صدق ؛ وقيل المعنى : أدخلنى 
فيا أمرتنى به » وأخرجنى مما نبيتى عنه ؛ وقيل إدخاله موضع الأمن وإخراجه من بين المشركين » وهو كالقول 
الأول ؛.وقيل المراد إدخال عز و[خراج نصر ؛ وقيل المعنى : أدخلنى ف الأمر.الذى أكرمتتى به من النبوة مدخل 
صدق » وأخرجنى مئه إذا أمتنى مخرج صدق وقيل أدخلنى القبر عند الموت مدخل صدق ؛ وأخرجنى مئه 
عند البعث مخرج صدق ؛ وقيل أدخلنى حيما أدخلتنى بالصدق وأخرجنى بالصدق ؛ وقيل الآبة عامة فى كل 
ما تنناوله من الأمور فهى دعاء » ومعناها رب أصلح لىوردى فىكل الأمور وصدرى عنها ( واجعل لى من لدنك 
سلطانا نصيرا ) أى حجة ظاهرة قاهرة تنص رف بها على جميع من خالفنى » وقيل اجعل لى من لدنك ملكا وعزا قوبا 
وكأنه صلى الله عليه وآ له وسلم علم أنه لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأ ل سلطانا نصيرا . وبه قال الحسن وقتادة 
واختاره ابن جرير . قال ابن كثير : وهو الأرجح » لأنه لايد" مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه » والهذا يقول 
تعالى - لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميز ان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ‏ وى الحديث « إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن» أى 
لهنع بالسلطان ‏ عن ارتكاب الفواحش والأثام مالا يمن عكثيرا من الناس بالق رآن » وما فيه من الوعيد الأكيد والهديد 
الشديد » وهذا هوالواتع انّبى( و قل جاء الحق وزهق الباطل ) المراد بالحق الإسلام » وقيل القرآن » وقيل الجهاد 
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ولامانع. من حمل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حقكائنا ماكان » والمراد بالباطل الشرك ؛ وقيل الشيطان .ولايبعد 
أن يجمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين باطل وباطل . ومعنى زهق بطل واضمحل » ومنه زهوق النفس 
وهو بطلانها ( إن الباط لكان زهوقا ) أى إن هذا شأنه فهو يبطل ولايثبت » والحق ثابت دائما ( وننزل من القرآن 
ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين ) قرأ االحمهوز « نازل » بالنون١‏ . وقرأ أبوعمرو بالتخفيف . وقرأ مجاهد بالياء التحتية 
والتخفيف » ورواها المروزى'عن حفص » ومن لابتداء الغاية » وتتصح أن تكون لبيان الحنس » وقيل للتبعيض 
وأنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لاشفاء فيه » ورده ابن عطية بأن المبعض هو إنز اله . 

واختلف أهل العلم فى معنى كونه شفاء على القولين : الأول أنه شفاء للقاوب بزوال الحهل عنها وذهاب 
الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه . القول الثانى أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرق والتعوذ” 
ونحو ذلك » ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز » أو من باب حمل المشترك على معنييه . ثم 
ذكر سبحانه أنه رحمة للمومنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا » ولما فى تلاوته 
وتدبره من الأجر العظم الذى يكون سببا لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه » ومثل هذه الآية قوله تعالى - قل 
مو للذين آمنوا هدى وشفاء » والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى - ثم لما ذكر سبحانه ما فى القرآن 
من المنفعة لعباده الموئمنين ذكرمافيه لمن عداه, من المضرة علبهم فقال ( ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) أى ولايزيد 
القرآن كله أوكل بعض منه الظلمين الذى وضعوا التكذيب موضع التصديق » والشك والارتياب موضع اليقين 
والاطمئنان ( إلا خسارا ) أى هلاكا » لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنةهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح 
: تمردا وعنادا » فعند ذلك يبلكون ؛ وقيل الحسار النقص كقوله ‏ فزادتهم رجسا إلى رجسهم - ثم نبه سبحانه على 
نتح بعض ما جبل عليه الإنسان من الطبائع المذعومة فقال ( وإذا أنعمنا على الإنسان ) أى علىهذا اهنس بالنتم 
الى توجب الشكر كالصحة والغنى ( أعرض ) عن الشكر لله والذكر له ( ونآى بجانبه ) النأى البعد والباء للتعدية 
أو للمصاحبة » وهو تأكيد الإعراض » لأن الإعراض عن الى ء هو أن يوليه عرض وجهه : أى ناحيته؛ والنأى 
باالحانب أن يلوى عنه عطفه ويوليه ظهره » ولا يبعد أن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن الدعاء والابتهال الذى 
كان يفعله عند نزول البلوى وانحنة به » وئراد بالنأى بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم . وقرأ ابن 
عامر فى رواية ابن ذكوان وأبوجعفر ناء مثل باع بتأخير ا همزة على القلب » وقرأ حمزة « ناءى » بإمالة الفتحتين 
ووافقه الكسالى » وأمال شعبة والسومى الهمزة. فقط . وقرأ الباقون بالفتح فيهما ( وإذا مسه الشرّ ) من مرض 
أوإفقر (كان يئوسا ) شديد اليأس من رحمة الله ؛ والمعنى : أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوى » وظفر بالمقصود نسى 
المعبود » وإن فاته ثبىء من ذلك استولى عليه الأسف ؛ وغلب عليه القنوط » وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة 
ولا يناق ما هذه الآية قوله تعالمى ‏ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض - ونظائره » فإن ذلك شأن بعض آخر منوم 
. غير البعض المذكور ىهذه الاية » ولا يبعد أن يقال لامنافاة بين الآبتين فقد يكون مع شدة يأسه وكثرة قنوطه 
كثير الدعاء بلسانه ( قل كل يعمل على شاكلته ) الشاكلة قال الفراء : الطريقة » وقيل الناحية » وقيل الطبيعة » 
وقيل الدين ٠‏ وقيل النية » وقيل الخبلة » وهى مأخوذة من الشكل » يقال لست على شكلى ولاءلى شاكلى 
والشكل : هو المثل والنظير . والمعنى :: أنكل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه الى ألفها » وهذا ذم للكافر 
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ومدح للموئمن ( فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا ) لأنه الحالق لكم العام بما جبلتم عليه من الطبائع وما تبايم فيه من 
الطرائق » فهو الذى بيز بين المؤمن الذى لابعرض عند النعمة ولا يبأس عند الحنة » وبين الكافر الذى شأنه البطر 
لنعم والقنوط عند التق . ثم لما انر الكلام إلى ذكر الإنسان وما جبل عليه » ذكر سبحانه سؤال السائلين أرسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم عن الروح فقال ( ويسألونك عن الروح ) قد اختلف الناس فى الروح المسئول عنه » 
فقيل هو الروح المدبر للبدن الذى تكون به.حياته » وبهذا قال أكثر المفسرين . قال الفراء : الروح الذى يعيش 
به الإنسان لم يحبر الله سبحانه. يه أحدا من خخلقه » ولم يعط علمه أحدا من عباده فقال ( قل الروح من أمر رلى ) 
أى إنكم لاتعلمونه » وقيل الروح المسثول عنه جبزيل » وقيل عيسى » وقيل القرآن » وقيل ملك من الملائكة 
عظم احلق » وقيل.خلق كخلق بنى آدم » وقيل غير ذلك مما لاطائل نحته ولا فائدة فى إيرادة » والظاهر القول 
الأول » وسبأق ذكر سبب نزول هذه الآية » وبيان السائلين لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن الروح » ثم 
الظاهر أن السوال عن حقيقة الروح » لأن معرفة حقيقة الشى + أهم” وأقدم من معرفة حال من حواله ‏ ثم أمره 
سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال ( قل الروح من أمر رل.) من بيانية » والأمر الشأن والإضافة 
للاختصاض » أى هو من نجنس ما استأثر الله بعلمه من الأشياء التى لم يعلم بها عباده ؛ وقيل معنى ( من أمر ربى ) 
من وحيه وكلامه لامن كلام البشر ؛ وىهذه الآية مايزجر اللجائضين فى شأن الروح المتكلفين لبيان ما هيثته 
وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع » وقد أطالوا المقال فى هذا البحث بما لا يتم له المقام » وغالبه 
بل كله من الفضول الذى لايأتى بنفع فى دين ولا دنيا . 

وقد حكى بعض امحققين أن أقوال امختلفين فى الروح بلغت إلى ثمانية عشر ماثة قول » فانظر إلى هذا الفضول 
الفارخ والتعب العاطل عن النفع » بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر: بعلمه ولم يطلع عليه أنيياءه ولا أذن هم 
بالسوكال عه ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم » فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهلالفضول 
إلى هذا الحد” الذى لم تبلغه ولا بعضه فى غير هذه المسثلة مما أذن الله بالكلام فيه » ولم يستأثر بعلمه . ثم خم سبحانه 
هذه الآية بقوله سبحانه ( وما أو تتم من العلم إلا قليلا ) أى أن:علمكم الذي علمكم الله » ليس إلا المقدار القايل 
بالنسبة إلى علم اللحالق سبحانه » وإن أو حظا من العلم وافرا » بل علم الأنبياء عليوم السلام ليس هو بالنسبة إلى 
عام الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر فى منقاره من البحر كلاى حديث مومى واللحضر عليهما السلام . 

وة: أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى 
والحاكي وصصحه وابن مردويه عن ابن مسعود قال ( دلوك الشمس ) غرو با » تقول العرب إذا غربت الشمس : 
دلكت الشمس . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن على قال : دلوكها غروبها . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس » قال ( لدلوك الشمس ) لزوال الشبس » 
وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمى عن ابن حمر قال : قال رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم 
و دلوك الشمس زواها » وضعف السيوطى إسناده » وأخرجه مالك فالموطأ وعيد الرزاق والفريانى وابن أنى 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عمر من قوله . وأخرج عبد الرزاق عنه قال : و دلوك الشمس 
زياغها بعد نصف اهار » . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن عباس قال : دلوكها زواها . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن المنذر عنه فى قوله ( لدلوك الشمس ) قال : إذا فاء اللىء . وأخرج ابن جرير عن أنى مسعود 
وعقبة بن عمرو قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أتانى جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلل 
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لى الظهر » . وأخرج ابن جريرعن ألى برزة الأسلمى قال : كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يصلى الظهر 
إذا زالت الشمس ء ثم تلا (أتم الصلاة لدلوك الشمس ) . وأخرج ابن مردويه من حديث أنس نحوه ؛ ومما 
يستشهد به على أن الدلوك الزوال وسط النبار ما أخرجه ابن جرير عن جابر قال « دعوت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ومن شاء من أصعابه يطعمون عندى » ثم خرجوا حين زالت الشمس » فخرج الى 
صل الله عليه وآ له وسلم فقال : اخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس » وفى إسناده رجل مجهول ولكنه 
أخرجه عنه من طريق أخرى عن سبل بن بكار عن أنى عوانة عن الأسود بن قيس عن نيبح العنبرى عن جابر 
فذكر نحوه مرفوعا . وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود فقوله ( إلى غسق الليل ) قال : إلى العشاء الآخرة . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عباس قال ( غسق الليل) اجتاع الليل وظلمته . وأخرج ابن جرير عنه قال ( غسق الليل ) 
بدأو الليل . وأخرج عبد الرزاق عن ألىهريرة قال : دلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء وغسق الليل 
غروب الشمس . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس فى قوله ( وقرآن الفجر ) قال : صلاة الصبح . وأخرج أحمد 
والترمذى ومحه والنساثى وابن ماجه وابن جرير وابن. المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والببيى 
فى الشعب عن أنى هريرة عن الننى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) 
قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة الهار تجتمع فيها » وهو و الصحيحين عنه مرفوعا بلفظ تجتمع ملائكة اللبل 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر » ثم يقول أبوهريرة اقرءوا إن شثم ( وقرآن الجر إن قرآن الفج ركان مشبودا ) : 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن امنذر والطبرانى عن ابن.مسعود موقوفا نحوه . وأخرج الحكم الزمذى 
وابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن ألى الدرداء قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( إن قرآن الفجر 
كان مشبودا ) قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن. أبن 
عباس ف قوله ( نافلة للك) يعنى خخاصة للنى صلى الله عليه وآ له وسلم » أمربقيام الليل وكتب عليه . وأخرج الطبرائى 
فى الأوسط والبييق فىسئنه عنعائشة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « ثلاث هن على فرائض وهن” لكم سنة. : 
الوتر والسواك » وقيام الليل» . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى أمامة ف قو له ( نافلة 
لك » قال : كانت للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم نافلة ولكم فضيلة » وفى لفظ : إنماكانت النافلة خاصة لرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم .. وأخرج أحمد واللرمذى, وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق عن 
أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( عسبى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) وسثل عنه » قال : 
هو المقام المحمود الذى أشفع فية لأمتى . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصمحه وابن 
مردويه عن كعب بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ يبعث الناس يوم القيامة فأ كون أنا وأ مى 
على تل" ويكسونى رلى حلة خضراء » ثم يوذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول » فذ لك المقام المحمود ٠‏ . وأخرج 
البخارى وغيره عن ابن عمر قال : إنكل أمة يوم القيامة تنبع نبيها ؛ يقولون يا فلان اشفع » يافلا ن اشفع حى 
تذّهى الشفاعة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا . وأخر ج عنه نحوه مرفوعا » 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جد "ا ثابتة فى الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرها » ومن رام الاستيفاء نظر 
فى أحاديث الشفاعة فى الأمهات وغيرها . وأخرج الطبراق فىقوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) قال : 
يجلسه فيا بينه وبين جبريل ويشفع لأمته » فذلك المقام حمود . وأخرج الديلمى عن ابن عمر قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم « عسى أن يبعنك ربك مقاما محمودا » قال : يجلسنى معه على السر ير » و ينبغي الكشت 


عن إسناد هذين الحديثين . وأخرج أحمد والترمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراتى والخاكم و صصحه 
وابن مردويه وأبو نعم والببيق والضياء فى الختارة عن ابن عباس قال : كان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة 
ثم أمر بالهجرة » فأنزل الله ( وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخر جنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا ) وأخرج الحاكم وصصحه والبييق فى الدلائل عن قتادة فى قوله . ( وقل رب أدخانى ) الآبة قال : أخرجه 
الله من مكة مخرج صدق , وأدخله المدينة مدخل صدق . قال : وعلم نبى الله أنه لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان 
فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله وحدوده وفرائضه ولإقامة كتاب الله » فإن السلطان عزة من الله جعلها بين أظهر 
عباده » ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض ٠»‏ وأكل شديدهم ضعيفهم . وأخرج اللخطيب عن عمر بن اللخطاب 
قال :.والله لما يزع الله بالسلطان أعظ مما يزع بالقرآن . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن ابن مسعود قال 
١‏ دخل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مككة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب » فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول 
( جاء الحق وزهق الباطل إن الباط لكان ز هوقا ) جاء الحق وما يبدىْ الباطل وما يغيد » وفى الباب أحاد يث 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عجاهد فى قوله ( ونأى يجانبه ) قال : تباعد . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله (كان يئوسا ) قال : قنوطا » وفى قوله (كل 
يعمل على شا كلته ) قال : على ناحيته . وأخخرج هناد وابن المنذر عن الحسن قال : على شاكلته . على نيته . وأخرج 
البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال «كنت أمشى مع النى صل الله عليه وآ له وسلم فى خرب المدينة وهو 
منكئ على عسيب » فر بقوم من اليبود فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الروح ٠»‏ فقال بعضهم : لاتسألوه » 
فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فها زال متكثا على العسيب فظنت أنه يوحي إليه » فتّال ‏ وي لونك عن الروح قل 
الروح من أمر رنى وما وتم من العلم إلا قليلا -» . وأخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائى وابن المنذر وابن 
حبان وأبو الشيخ فى العظمة والحاكم وصححه وابن مر دويه وأبونعم والببيق عن ابن عباس قال : قالت قريش 
للييود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل » قالوا : سلوه عن الروح » فنزلت ( ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) قالوا أونينا علما كثيرا » أوتينا التوراة » ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيرا 
كثيرا فأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ولى لنفد البحر قبل أن أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله - 
مددا وف الباب أحاديث وآثار . 
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فتْفَجِرَ الأنهرَ للها تفجيرا (01) أو تسقط الما كما رَعَمْت عَلَيْنَا كسَفًا أو تأ 
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1رسومظ ل 2 اي ع. يلظ م صا د رى *# ى8 ور. يمويهها . ست سر 218 مس 
بالله والْمَليْكَة قبيلا (1) أو يُكون لك ريت هن زخرف أذ درفئ فى السماء ولن نومن 
100000 رار عور ا هر جوع ىمر شرت ر نقان هرء > رو .ىع 
لِرَقِيِكَ حَى تَنَزل عََيْنَا كنبا نَقَرَوه قل سَبْحَانَ ربى هَل كثت إلا بَشْرا رسُولا 000 . 

لما نين سبحانه أنه ما آناهم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن بأخد منهم هذا القليل“لفعل » فقال ( ولان 
شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) واللام هى الموطئة » ولنذهين جواب اسم ساد" مسد جواب الشرط : قال 
الزرجاج معناه لو شئنا نحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لاوج له اترانبى 2 وعبر عن ال رآن بالموصؤل: 
تفخما لشأنه ( ثم لاتجد لك به ) أى بالق رآن ( علينا وكيلا ) أى لانحد من يتوكل علينا فى رد شىء منه بعد أن ذهبنا 
به والاستثناء بقوله ( إلا رحمة من ربك ) إن كان متصلا فعناه إلا أن يرحمك ربك فلا نذهب به » وإذكان 
منقطعا فعناه لكن لايشأ ذلك رحمة من ربك » أو لكن رحمة من رباك تركته غير مذهوب به ( إن فضله كان عليك 
كبير ا ) حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب و صيرك سيد ولد آدم » وأعطالك المقام .المحمود .وغير ذلك 
ما أنعم به عليه . نم احتج سبحانه على المشر كين بإعجاز:القُرآن فقا ( قل لبن اجتمعت الإنس والحن على أن 
بأتوا بمثل.هذا القرآن ) المتزل من عند الله«الموصوف بالصفات الحليلة من كمال البلاغة وحسن النظم وجزالة 
اللفظ (لايأتون بمثله) أظهن-فى مقام الإضمار » ولم يكتف بأن يقول لايأتون به على أن الضمير راجع إلى 
المثل المذكور» لدفع توهم أن يكون له .مثل معين »:وللإشعار بأن المراد نى المثل على أى صفة كان  »‏ وهو 
جواب قبيم. محذوف كما تدل" عليه اللام الموطثة ‏ وساد مسد" جواب الشرط ء ثم أوضح سبحانه. عجزهم 
عن المعارضة سواء كان المتصدى لماكل واحد منهم على الانفراد » أو كان المتصدر بها امجموع بالمظاهرة فقاله 
( ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ) أى عونا ونصيرا » وجواب لو محذوف » والتقدير : ولوكا ن بعضهم لبعض 
ظهيرا لابأتون بمثله ».فثبت أنهم لايأتون بمثله عل ىكل حال » وقد تقدام وجه إعجاز القرآن فى أوائل سورة البقرة 
فى هذه الآية رد لما قاله الكفار - لو نشاء لقلنا مثل هذا وإكذ اب لم . ثم بين سبحانه أن الكفار مع عجزهم 
عن المعارضة استمروا على كفرهم وعدم إعانهم فقال ( ولقد صرفنا للناس فىهذا القرآن. من كل مثل ) أى ردنا 
القول فيه بكل" مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهى وأقاصيص الأولين 
وابلحنة والنار والقيامة ( فأنى أكثر الناس إلا كفورا ) يعنى من أهل مكة » فإنهم جحدوا وأنكروا كون القرآن 
كلام الله بعد قيام الججة علييم » واقترحوا من الآيات ما ليس لم » وأظهر فى مقام الإضمار حيث قال : فأى 
أكثر الناس توكيدا أو توضيحا » ولما كان« أنى » مؤولا بالنتى : أىماقبل أولم يرض صح الاستثناء منه قوله١‏ إلا 
كفورا وقالوا لن نؤمن لك ) أىقال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابنى ربيعة وأنى سفيان والنضر بن الحرث م 
علقوا ننى إيمانهم بغاية طلبوها فقالوا (حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) قرأ حمزة والكسانى وعاصم « حتى تفجر 
مخففا مثل تقتل . وقرأ الباقون بالتشديد » ولم يختلفوا فى «فتفجر الأنهاره أنها مشدادة » ووجه ذلك أبوحاتم بأن 
الأولى بعدها ينبوع وهو واحد » والثانية بعدها الأنهار وهى جمع . وأجعب عنه بأن الينبوع وإنكان واحدا فى 
اللفظ فالمراد به الجمع » فإن اليفبوع العيون الى لاتنضب . ويرد بأن الينبوع عين الماء والجمع الينابيع » وإنما 
يقال للعين ينبوع إذاكانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع والياء زائدة كيعبوب من عب الماء ( أوتكون 
لك جنة ) أئ بستان تستّر أشجاره أرضه . والمعنى هب أنك لاتفجر الأنبارلأجلنا ففجرها منأجلك بأن تكو 
لك جنة (من نيل وعنب فتفجر. الأنهار ) أى تجريها بقوة ( خلاها تفجيرا) أي وسطها تفجيرا كثيرا ( أو تسقط 
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السهاء كنا زعمت علينا كسفا ) قرأ مجاهد « أو تسقط » مسندا إلى السهاء . وقرأ من عداه « أو تسقط » على الحطاب : 
أى أو تسقط أنت يا محمد السماء . والكسف بفتح السين جمع كسفة : وهى قراءة نافع وابن عامر وعاصم » والكسفة 
القطعة . وقراً الباقون «كسفا» بإسكان السين. قال الأخفش : من قرأ بإسكان السين جعله و احدا ومن قرأ بفتحها جعله 
حمعا . قال المهدوى : ويجوز أن يكون على قراءة الكون جمع كسفة » ويجوز أن يكون مصدرا . قال الجوهرى : 
الكسفة القطعة من الشىء » يقال : أعط ىكسفة من ثو بك » والحمعكسف وكسف » ويقال الكسف والكسفة 
واحد » وانتصاب كسفا على الحال » والكاف فى كا زعمت ف محل نضب على أنه صفة مصدر محذوف : أى 
إسقاطا ممائلا لما زعمت » يعنون بذلك قول الله سبحانه ‏ إن نشأ خسف بهم الأرض أو نسقط علييم كسفا من 
السماء ‏ قال أبو على : الكسف بالسكون . الشىء المقطوع كالطحن المطحون واشتقاقه على ماقال أبو ز يد من 
كسفت الثوب كسفا إذا قطعته . وقال. الزجاج : من كسفت الثىء إذا غطيته كأنه قيل أو تسقطها طبقا علينا 
( أو تأت بالله والملائكة قبيلا) .. 

اختلف المفسرون ف معنى ( قبيلا ) فقيل معناه معاينة قاله قتادة وابن جريج » واختاره أبو على الفارسى 
فقال :.إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدر!كالنكير والنذير . وقيل معناه كفيلا قاله الضحاك » وقيل شبيدا 
قاله مقاتل » وقيل هو جمع القبيلة : أى تأتى بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة قاله مجاهد وعطاء » وقيل ضمنا » وقيلمقايلا 
كالعشير والمعاشر ( أو يكون لك بيت من زخرف ) أى من ذهب » وبه قرأ ابن مسعود » وأصله الزينة»والمز خوف 
المزين » وزخخاوف الماء طرائقه . وقال الزجاج :. هو الزينة فرجع إلى الأصل معنى الزخرف ٠‏ وهو بعيد لآنه 
يصير المعنى : أو يكون لك بيت من زينة ( أو ترق ف السماء ) أى تصعد فى معارجها : يقال رقيت فى السام إذا 
صعدت وارتقيت مثله ( ولن نومن لرقيك ) أىلأجل رقيك وهومصدر نحومضى. يمضى مضيا وهوى يبوى هويا 
( حتى تنزل عليناكتابا نقرؤه ) أى حبى تنزل علينا من السماءكتابايصدقك ويدل على نبوتك نقروه جميعا » أويقروه 
كل واحدامنا » وقيل معناه : كتابا من الله إلى كل واحد منا كما فىقوله ‏ بل يريد كل امرئ منهم أن يوق صعفا 
منشرة - فأمر سبحانه رسوله صل الله عليه وآ له وسلم أن يأتى بما يفيد التعجب من قولم » والتئزيه للرب سبحانه 
عن اقتراحاتهم القبيحة فقال ( قل سبحان رلى ) أى تنزيها لله عن أن يعجز عن شىء . وقرأ أهل مكة والشام « قال 
سببحان رلى »؛ يعتى النى صل الله عليه وآ له سام ( هل كنت إلا بشرا ) من البشر لاملكا حو أصعد السماء ( رسولا) 
مأمورا من الله سبحانه بابلاغكم 2 فهل سمعم أيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا قدر على شىء منها ؟ وإن أردتم 
أنى أطلب ذلك من الله سبحانه حتى يظهرها على يدى » فالرسول إذا أن بمعجزة واحده كفاه ذلك » لأن بها يتبين 
صدقه » ولااضرورة إلى طلب الزيادة » وأنا عبد مأمور ليس لى أن أتحكم على ربى بما ليس بضرورى » ولا دعت 
إليه حاجة » ولو لزمتتى الإجابة لكل متعنت لاقترح كل معاند فى كل وقت | قتراحات » و طلب لنفسه إظها ر 
آيات » فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا » وتازه عن تعنتاهم » وتقداس عن اقتراحاتهم . 

وقد أخرج سعيد .بن منصؤر وابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر واب نأ ىحاتم والطبراق و الحا كم و صحه 
وابنمردويه والبييق فى الشعب عن ابن مسعود قال : إن هذا القرآن سيرفع » قيل كيف يرفع و قد أثبته الله ى 
قلوبنا وأثبتناه فى المصاحف ؟ قال : يسرى عليه فى ليلة واحدة فلا يرك منه آية فىقلب ولا مصحنف إلارفعت » 


فتصبحون و ليس 7 شىء » ثم قرأ (ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) وقد روى عنه هذا من طرق . 
وأخرج ابن عدئ عنأىهريرة مرفوعانحوه . وأخرج تمد بن نصر عن عبد الله بن عمرو نحوه موقوفا . وأخرج 





هه 


الديلمي فى مسند الفردوس عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج ابن أبىحاتم والداكم وسمحه عن 
أىهريرة موقوفا نحوه أيضا . وأخرج أبو الشيح وابن مردؤيه والديلمى عن حذيفة بنالهان مزفوعا نحوه أيضا . 
وأخرج ابن مردويه عن جاير مرفوعا نحوه أيضا . وأجرج.ابن.مردويه عن ابن عباس وزا بنجمر مرفوعا نحوه . 
وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال « أنى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم محمود بن شيخان ونعهان بن آصى وبحرى بن عمرو وسلام بن مشكمء فقالوا :-أخبرنا يا محمد يبذا الذى 
جئت به أحق من عند الله » فإنا لانراه متناسقا كما تناسق التوراة ؟ فقال لم : والله إنكم لتعرفؤنه أنه من عند الله » 
قالوا : إنا نجيئك بمثل ما :تأتى به » فأنزل الله قل لبن اجتمعت الإنس وابلحن” _» الآية . وأخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عنه أن.عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب » ور جلا من بنى عبد الدار 
وأبا البحترى أخا بنى أسيد والأسود بن عبدالمطلب وربيعة بن الأسود والوليد بنالمغيرة وأبا جهل بنهشام وعبد الله 
ابن أنى أمية وأمية بن نخلف وإلعاص بن وائل ونبيها وبنبها ابنى الحجاج السهميين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبة » فقال بعضهم لبعض : ابغئوا إلى محمد وكلموه وخجاصموه » وذكر حديثا طويلا يشتمل على 
ما سألوه عنة وتعنتوه » وأن ذل ككان سبب نزول قوله ‏ وقالوا لن نؤمن لك - إلى قوله ‏ بشرا رسولا ‏ . وإسناده 
عند ابن جرير هكذا : خدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكيرحد ثنا محمد بن إسعاق حداثتى شيخ من أهل 
مصر » قدم منذ بضع وأربعين سئة عن عكرمة عن.ابن عباس فذكره » ففيه هذا الرجل المجهول . وأخر ج سعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير ىقوله ‏ وقالوا لن نؤمن لك قال : نرلت 
فى أخى أم” سلمة عبد الله بن أىأمية . وأخرج ابن ألى شيبة وابن بجرير وا بن المنذر عن مجابهد ف قوله ( ينيوعا ) 
قال : عيونا . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى قال :: اليفبوع هو النهر الذى يحرى من العين . وأ خرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أوتكون لك جنة ) يقول : ضيعة . وأخرج ابن جرير عنه وكسفا» قال : قطعا . 
وأخرج ابن ألى حاتم عنه أيضا ( قبيلا ) قال : عيانا . وأخرج ابن جرير عنه أيضا ( من زخرف ) قال م 
ذهب . بأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن جزير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن الأنبارى وأبو نعم عن مجاهد 
قال : لم أكن أحسن ما الزرخرف ؟ حتى سمعتها فى قراءة عبد الله « أو يكون لك بيت من ذهب » . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أىحاتم عنه فى قوله (كتابا نقرؤه ) قال : من رب العالمين إلى فلان ابن فلان . يصبح 
عند كل رجل صعيفة عند رأسه موضوعة يقروها . 


00 َم 6 ٌْ 0 ١‏ 2-86 لس ”ا ص ست سا سمس 0 
وَمَامَتََ لاس أن يُوْنُوا إِذْجَاعم الْهُدى إلا أن َانُوا أَبَعَثٌ الله بَشّرًا رسا (14) 
ام 7 ل ا سه روك - 6 خ# را متهم رجدهاه رم 2# مرك بير 2 
قل لو كان .ف الْأَرْضٍ مَلئكة يَمْشُون مُطْمَكِنِينَ لَنَْلْنَا علَيْهِم مِنَ السماء ملكا رَسولا () 


ت' لاج اثرمم داس دس ه وك ات ل 7 رما همه ا 
قل كفى بالله شهيدا بينى وبيتكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا (:1) ومن يهد الله فهو 
6 مضه #8" 0ه 52 8٠6‏ 2 شس مله آمل مو« ره لل ووم روس ضفى اأسى سم 
5 دى ومن يُضَلل فَلَنْ تجدّ لَهُمْ أُولِيَاة ِن دونه ونحشرهم يوْمْ آلْقِيمَةٍ عل 
وو ى روي رومة في« م 8# ر#اعي لي +8 لداه واعه م 7 ا 
وجوههم عميا وبكما وصما ماويهم جهنم كلما حَيَتْ زذنه سعيرا 07 ذلك 


ركه وى #كرمى 


2 1 شار رع يع | سساب رضي الا لعرا ف شعي يي > لات 
جزاوهم بأنهم كفروا بِاآيتِنًا وقالوا > اذا كنا عِظما ورفتا إنا لمَبُعوئون لقا 


6 
جَدِيدًا 00 أُوَلم' يرا أن الله الّذِى حَلَقَ السموت وَالْأَرْضَفَادِر على أن يَخْلقَ مِثْلَهُم 
ف -* _. وال ذه مان وداء 0-6 7 7 
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فال ىألظالمرن إلا كفورا (*؟) قل لو أنتم تملكون خزائن 


موس “ار # | سكور سقشتر ىار ف ردمرف 8م مل ره ميرة وا وذو 2 
رحمة رلى إذا لآ : | خشيّة الإنفاق وكان الإنسن قتورا 2٠0(‏ . 

حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى قد تكرر. فى الكتاب العزيز التعرض لإيرادها وردها ىغير موضع فقّال 
( وما منع الناس أن يمنوا ) المراد الناس على العموم » وقيل المراد أهل مكة على االخصوص : أى ما منعهم الإيمان 
بالقرآن وبنبوّة محمد صل الله عليه وآله وسلم وهو المفعول الثافى لنع ؛ ومعنى ( إذ جاءهم الهدى ) إأنه جاءهم 
الوحى من الله سبحانه على رسوله » وبين ذلك هم وأرشدهم إليه » وهو ظرف لمنع أو يوؤمنوا : أى ما منعهم 
وقت مجىء الهدى أن يؤمنوا بالقرآن والنبوة ( إلا أن قالوا) أى ما منعهم إلا قوم » فهو فى محل رفع على أنه فاعل 
منع » واشمزة فى ( أبعث الله بشرا رسولا ) للإنكار منهم أن يكون الرسول بشرا » والمعنى : أن هذا الاعتقاد 
الشامل لهم + وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشرء هو الذى منعهم عن الإيمان بالكتا ب وبالرسول » وعبر 
عنه بالقول.للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه بأفواههم » ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجيب 
عن شبيتهم هذه فقال ( قل لو كان ف الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ) أىلو وجد وثبت أن ف الأرض بدل 
من فيها من البشرملائكة يمشون على الأقدام كما يمشى الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها. قاك الزجاج : 
مطمئنين مستوطنين ف الأرض » ومعنى الطمأنينة السكون » فالمراد هاهنا المقام والاستيطان » فإنه يقال سكن البلد 
فلان إذا أقام فيها وإنكان ماشيا متقلبا فىحاجاته ( لنزلنا علييم من السهاء ملكا رسولا ) حتى يكون من جنسهم 
وفيه إعلام من الله سبحانه بأنالرسل ينبغى أن تكون من جنس المرسل إليهم » فكأنه سبحانه اعتبر فى تازيل الرسول 
من جنس الملائكة أمرين : الأول كون سكان الأرض ملائكة. والثانى كونهم ما شين على الأقدام غير قادرين على 
الظيران بأجنحتهم إلى السماء » إذ لوكانوا قادرين. على ذلك لطاروا إليها » وسمعوا من أهلها ما يجب فعرفته و سماعه 
فلا يكون فبعثة الملائكة إليهم فائدة . وانتصاب بشرا وملكا على أنهما مفعولان للفعلين » وزسولا ف الموضعين 
وصف لما . وجوّز صاحب الكشاف أن يكونا حالين ف الموضعين من رسولا فييما وقوّاه صاحب الكشاف » 
ولعل وجه ذلك أن الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية ف الموضع الأول ٠»‏ فيازم بحكم التقابل أن يكون 
الآخز كذلك ,ثم خم الكلام بما يجرى مجرى الهديد » فقال ( قل كى بالله شهيدا بينى وبينكم ) أى قل لهم يا محمد 
من جهت كك بالله وحده شهيدا على إبلاغى إليكم ما أمرنى به من أمور الرسالة » وقال بينى وبينكم ولم يقل بيننا 
نحقيقا للمفازقة الكلية ؛ وقيل إن إظهار المعجزة على وفق دعوى النبى شهادة من الله له غلى الصدق » ثم عال كونه 
سبحانه شهيدا كافيا بقوله ( إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ) أى عالما يجميع أحوالم محيطا بظواهرها وبواطنها بصيرا بما 
كان منها وما يكون » ثم بين سبحانه أن الإقرار والإنكار مستندان إلى مشيئته فقال ( ومن يبد الله فهو المهتدى ) 
أى من يرد الله هلذايته فهو المهتدى إلى الحق أو إلى كل مطلوب ( ومن يضلل ) أى يرد إضلاله ( فلن تجد لم 
أولياة) ينصرونهم ( من دونه )يعني الله سبحانه ويبدونهم إلى الحق الذى أضلهم الله عنه أو إلى طريق النجاة » وقوله 
( فهو المهتدى ) حملا على لفظ من » وقوله ( فلن تجد لمم ) حملا على ا معنى » واللحطاب فى قوله : فلن تجاه إما للنبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم ظ أو لكل من يصلح له ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) هذا الحشر على الوجوه 


الات 


فيه وجهان للمفسرين : الأول أنه عبارة عن الإسراع بهم إلىجهم من قول العرب : قد مر القوم على وجوههم : 
إذا أسرعوا . الثانى أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل فالدنيا بمن يبالغ فى إهانته وتعذيبه » 
وهذا هو الصحيح 2 لقوله تعالى - يوم يسحبون فى النار على وجوههم ‏ » ولما صح فى السنة كا سيأ » ومحل 
على وجوههم النصب على الحال من ضمير المفعول و ( عميا ) منتصب على الحال:( وبكما وصما ) معطوفان عليه 
والأبكم : الذى لابنطق والأصم” : الذى لايسمع » وهذه هيئة يبعثون عليها فى أقبح صورة » وأشنع منظرء فد جمع 
لله لم بينعمى البصروعدم النطق وعدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم » ثم من وراء ذلك ( مأواهم 
جهم ) أى المكان الذى يأوون إليه » والحملة فى محل نصب على الحال أو هىمستأنفة لا محل ها (كلما خبت 
زدناهم سعيرا ) أىكلما سكن لبها » يقال خبت النار تخبو خبوا : إذا مدت وسكن لهها. قال ابن قتيبة 
ومعنى زدناهم سعيرا تسعرا » وهو التلهب . وقد قبل إن فى خبوٌ النارتخفيفا لعذاب أهلها » فكيف يجمع بينه وبين 
قوله ‏ لايخيف عنهم العذاب ‏ ؟ وأجيب بأن المراد بعدم التخفيف أنه لايتخلل زمان محسوس بين الحبو والتسعر ؛ 
وقيل إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها ( ذلك ) أى العذاب ( جزارئهم ) الذى أوجبه الله م واستحقوه 
عنده » والباء ىقوله ( بأنهم كفروا بآياتنا ) للسببية : أى بسبب كفرهم بها فلم يصدقوا بالآيات التتزيلية ولا تفكروا 
فى الآبات التكوينية » واسم الإشارة مبتدأ وخيره عراومر ؛ وبأنهم كفروا خبر آآخر » ويجوز أن يكون جراوم 
مبتدأ ثانيا » وخبره ما بعده » واللحملة خبر المبتد] الأول ( وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا) الهمزة للإنكار » وقد 
تقدم تفسير الآبة فىهذه السورة » وخلقا فى قوله ( أثنا لمبعوثون خلقا جديدا ) مصدر من غير لفظه أو خال : 
أى مملوقين . فجاء سبحانه بحجة تدفعهم عن الإنكار وترد”هم عن الححود . فقال ( أو لم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) أى من هو قادرعلى خلق هذا ٠‏ فهو على إعادة ما هو أدون منه 
أقدر » وقيل المراد أنه قادر على إفنائهم و إيجاد غيرهم ؛ وعلى القول الأول يكون الخلق بمعنى الإعادة » وعلى هذا 
القول هو على حقيقته » وجملة ( وجعل لم أجلا لا ريب فيه ) عطف على أو لم يروا » والمعنى : قد علموا بدليل 
العيل أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثاهم » لأنهم ليسوا بأشد" خلقا منبن" كما قال 
أأنتم أشد"خلقا أم السماء ‏ ( وجعل لهم أجلا لاريب فيه ) هو الموت أو القيامة » و يحتمل أن تكون الواوللاستئناف » 
وقيل فى الكلام تقديم وتأخير : أى أو لم يروا أن الله. الذى خلق السموات والأرض وجعل لم أجلا لاريب فيه 
قاذر على أن يخلق مثلهم ( فأنى الظالمون إلا كفورا ) أى أنى المشركون إلا جحودا » وفيه وضع الظاهر موضع 
المضمر للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحد ؛ ثم لما وقع من هؤلاء الكفار طلبإجراء الأنهار والعيؤن فى أراضيهم 
لنتسع معايشهم » بين الله سبحانه أنهم لايقنعون » بل يبقون على بخلهم وشحهم فقال ( قل لو أنثم تملكون خزائن 
رحمة رنى) أنم مرتفع على أنه فاعل فعل. محذوف يفسره مابعده : أىلوتملكون أنتم تملكون على أن الضمير المنفصل 
مبدل من الضمير المتصل وهو الواو » وخزائن رحمته سبحانه : هى خزائن الأرزاق . قال الزجاج : أعلمهم 
لله أهم.لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا ويلا » وهو خشية الإنفاق : أى خشية أن ينفقوا فيفتقروا » 
وفى حذف الفعل الذى ارتفع به أنتم » وإيراد الكلام فى صورة المبتد! والخير دلالة على أنهم هر امختصون بالشح . 
قال أهل اللغة : أنفق وأصرّم وأعدم وأقتر : بمعنى قل ماله » فيكون المعنى : لأمسكتم خشية قل" المال ( وكان 
الإنسان قتورا) أى بحيلا مضيقا عليه . يقال قر على عياله يقئر ويقئر قترا وقتورا : ضيق عليهم ف النفقة » ويجوز 
أن يراد وكان الإنسان قتورا : أى قليل المال » والظاهر أن المراد المبالغة فى وصفه بالشح » لأن الإنسان 
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ليس بقليل المال على العموم . بل بعضهم كثير المال » إلا أن يراد أن جميع النوع الإنسانى قليل المال بالنسبة :إلى 
خزائن الله وما عنده . وقد اختلف فىهذه الآية على قولين : أحدهما أنها نزلت فى المشركين خخاصة » وبه قال 
الحسن » والثلى أنها عامة وهوقول الدمهور حكاه الماوردى . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال « قيل يا رسول الله : كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ 
قال : الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم » . وأخرج أبو داود والرمذى وحسنه وابنجرير 
وابن مردويه والبييى عن أنى هريرة.. قال : قال رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسلم ٠‏ يحشر الثناس يوم القيامة على 
ثلاثة أصئاف : صنف مشاة » وصنف ركبانا » وصنف على وجوههم » ثم ذ كر نحوحديث أنس . وى الباب 
أحاديث . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس » فى قوله ( مأواهم جهم ) قال : يعنى أنهم وقودها . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عنه فى قوله (كلما خبت) 
قال : سكنت . وأخرج هؤؤلاء عنه أيضا فى الآية قال : كلما أحرقهم سعرتهم حطيا » فإذا أحرقتهم فلم يبق 
منهم شىء صارت جمرا تتوهج فذلك خبوها ء فإذا بد"لوا خلا جديدا عاودتهم . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
عطاء فى قوله ( خزائن رحمة ربى ) قال : الرزق . وأخرج أيضا عن عكرمة ف قوله (إذا لأمسكتم خشية الإنفاق ) 
قال : إذا ما أطعمتم أحدا شيئا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( خشية الإنفاق) قال : 
الفقر ( وكان الإنسان قتورا ) قال : بخيلا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة ( خشية 
الإنفاق ) قال : خحشية الفاقة ( وكان الإنسان قتورا) قال : خيلا ممسكا . 


كك و سد كوم ا واميها ١8‏ >ى يوس. اه أ ا لس 8 سمس .0 00 

وقد ] تينًا موسى تِسْمَ آيت بينت فَسْكَلْ بَى إسرءيل إِذْ جاه َقَالَ له فِرَعَونَ 
9 و8 ]1 ١‏ ِو و 5 - 0 2 ا 4ه 0 7 2 ١١‏ 1 
إفى لأظنك يموسى مَسحُورًا 200١‏ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنزلَ هولاء إلا رب السموت 
06 01 00 22 > 1 و26 رعو 2 وباو أن رون 6قة 5 
والارضٍ بصائر و إلى لأظنك يفِرعَون مثبورًا ١‏ فاراد أن يَسْتَفِزَه من الأرْضٍ 
هر لس © سس ب سي 2 وومةه أرس. ىو ١‏ مو لهك 80و 0 
فأغرقنه ومن مَعَهُ جَمِيعا 0٠١‏ وَقَلْنًا مِنْ بَعْدِه لِبَتى إسرويل أسكبُوا الأرْض فَإِذًا جَاءَ 
٠ه‏ ف مم 4 27 هرتس وودسواو ر 8ل خض لممر رم يور 18 م له 
وَعْدّ الآخِرةٍ جثنًا بكم" لَِيفًا 0٠“(‏ وبالحق أنزلنه وَبالْحَق نَرَلَ وما أَرْسَلْدكَ إلا 
2 م رك ن أ بح مره ا#رعق اا “في 7 ٠‏ هه ىم يي 
مبشرا ونذيرا )٠٠(‏ وقرآ نا فرقنه لِتَقَرَأَه على آلثاس على مكث وَنَرْلْنهُ تَنْزِيلًا )٠00(‏ 
د سير 6م» جاع قاين" جو جاو > عم 0 2 2 0 2 
قل آمنُوا به أو لاتوٌينُوا إن ألَّذِينَ أوثوا لعل مِنْ قبْلِهِ ذا يُتْلَعَلَيْهِمْ يَخِرونَ لِلَأَذقَانِ 


ل نماك 07 و 8 2 > روى لام تر عر 7 كه 9 12 7 
سجدا )1١(‏ ويقولون سبحن ربنا إن كان وعد ربتا لمفعولا )٠١(‏ ويخرون للاذقانٍ 
هس 7 0 ور 2ع هس 
يبَكون وَيَزِيدَه خشوعا (001. 

قوله ( ولقد آنينا موسى تسع آيات ) : أى علاءات دالة على نبوته . قيل ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها 
أن المعجزات المذكورةكأنها مساوية لتلك الأمور الى اقترحهاكفار قريش » بل أقوى منها » فليس عدم الاستجابة 
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لما طلبوه من الآآيات إلا لعدم المصلحة فى استئصالم إن لم يومنوا بها .. قال أكثر المفسرين : الآيات التسع : هى 
الطوفان » والحراد. » والقمل » والضفادع » والدم » والعصا » واليد » والسئين » ونقص المرات . وجعل الحسن 
مكان السنين ونقص الكرات البحر وابلخحبل . وقال محمد بن كعب القرظى : هى االحمس الى ف الأعراف » 
والبحر ».والعصا ‏ والحجر » والطمس على أموالم . وقد تقدم الكلام على هذه الآيات مستوى ؛ وسيأق حديث 
صفوان بن عسال فى'تعداد هذه الآيات التسع ( فاسأل بى إسرائيل ) قرأ ابن عباس وابننبيك فسأل على احبر : 
أى سأل موبى فرعون أن يخلى بنى إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه » وقرأ الآخرون ٠‏ فاسأل » على الأمر : 
أى سلهم يا محمد حين ( جاءهم ) موسى » والسوكال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان » لأن الأدلة إذا 
تظافرت كان ذلك أقوى والمسئو لون موئمنو بنى إسرائي ل كعبد الله بن سلام وأصحابه ( فقال له فرعون إنى لأظنك 
ياموسى مسحورا ) الفاء هى الفصيحة : أى فأظهر موسى عندفرعون ما آتيناة من الآياتالبينات و يلغدما أرسل يه فقال 
له فرعون . والمسحور : الذى بعر فخولط عقله . وقال أبوعبيدة والفراء : هو بمعنى الساحر » فوضع المفعول 
موضع الفاعل » ف( تقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء ) يعنى الآيات الى أظهرها » وأنزل بمعنى أوجد (إلارب 
السموات والأرض بصائر ) أى دلالات يستدل بها عنى قدرته ووحدانيته » وانتصاب بصائر على الحال . قرأ 
الكسانى بضم” التاء من علمت على أنه لموبى ٠‏ وروىذلك عن على" ؛ وقرأ الباقون بفتحها على الحطاب لفرعون > 
ووجه القراءة الأولى أن فرعون لم يعلم ذلك ٠‏ وإنما علمه موسبى . ووجه قراءة الحمهور أن فرعو ن كان عالما بذلك 
كا قال تعالى ‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا- قال أبوعبيد : المأخوذ به عندنا فتح التاء » وهوالاصح 
للمعنى » لأن موسى لايقولعلمت أنا وهو الداعى » وروى نحو هذا عن الزجاج ( وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا ) 
الظن" هنا بمعنى اليقين » والثبور الحلاك واللحسران . قال الككيت : 
ورأت قضاعة فى الأيا ‏ من رأى مشبور وثابر 
أى سور وخاسر » وقيل المثبور الملعون » ومنه قول الشاعر : 
ياقومنا لا تروموا حزينا سفها إن السفاه وإن البغى مثبور 

أى ملعون » وقيل المثبور ناقص العقل » وقيل هو الممنوع من احير + يقال ما ثبرك عن كذا : ما منعك منه » 
حكاه أهل اللغة » وقيل المسحور ( فأراد أن يستفزهم من الأرض ) أى أراد فرعون أن يخرج بنى إسرائيل وموسى 
ويزعجهم من الأرض » يعنى أرض مصر بإيعادهم عنها » وقيل أراد أن يقتلهم وعلى هذا يراد بالأرض مطلق 
الأرض » وقد تقدم قريبا معنى الاستزاز ( فأغرقناه ومن معه جميعا ) فوقع عليه وعليهم الملاك بالغرق » ول يبق 
منهم أحدا ( وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض ) أى من بعد إغراقه ومن معه » والمراد بالأرض هنا : 
أرض مصر البى أراد أن يستفزاهم منها ( فإذا جاء وعد الآخرة ) أى الدار الآخرة وهو القيامة » أو الكرّة الآخرة » 
أو الساعة الآخرة ( جثنا بكم لفيفا ) قال الحوهرى : اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شى » يقال جاء القوم 
بلفهم ولفيفهم : أى بأخلاطهم » فالمراد هنا جثنا بكم من قبوركم ممتلطين من كل موضع » قد اختلط الموامن 
بالكافر . قال الأأصمعى : اللفيف جمع وليس له واحد » وهومثل اللشمع ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) الضمير 
يرجع إلى القرآن ؛ ومعنى ( بالحق أنزلناه) أوحيناه متلبسا بالحق ومعنى ( وبالحق نزل ) أنه نزل وفية الحق » 
وقيل الباق وبالحق الأول ,معنى مع : أىمع الحق أنز لناه كقوم ركب الأمير بسيفه ا أى مع سيفه » وبالحق 
نزل : أى بمحمد كا تقول نزلت يزيد . وقال أبو يمل الفارسى : الباء فى الموضعين بمعنى مع » وقيل يجوز أن 
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.يكون المعنى : وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل » أوما أنزلناه من السماء إلا محفوظا » وما نزل على الرسول 
إلا مخفوظا من تخليط الشياطين » والتقديم ف الموضعين للتخصص ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى ميشرا لمن 
أطاع' بالحنة ونذيرا عرفا لمى عصى بالنار ( وقرآ نا فرقناه ) انتصاب قرآثا بفعل مضمر يفسره مابعده » قرأ على 
وابن عباس وابن مسعود وأ بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعنى ( فرقناه ) بالتشديد : أى أنز لناه شيئا بعد شى ء 
لاحملة وااحدة . وقرأ الدمهور فرقناه بالتخفيف : أى بيناه وأوضحناه » وفرقنا فيه. بين الحق والباطل . وقال 
الزرجاج : فرقه فى التنزيل ليفهمه الناس . قال أبو عبيد : التخفيف أعجب إلى" » لأن تفسيره بيناه » وليس للتشديد. 
معنن إلا أنه نزل متفرقا . ويوئيده ما رواه ثعلب.عن ابن الأعرانى أنه قال : فرقت مخفا بين الكلام » وفرقت مشددا 
بين الأجسام » ثم ذكر سبحانه العلة لقوله : فرقناه » فقال ( لتق رأه على الناس على مكث ) أى على تطاول ف المدة 
شيئًا بعد ثبى ء على القراءة الأولى » أو أنز لناه آية آبة » وسورة سورة . ومعناه على القراءة الثانية على مكث : أى 
على ترسل.وتمهل ف التلاوة » فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسبل للحفظ : وقد اتفق القراء على ضم امم فى مكث 
إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح للبم ( ونزلناه تنزيلا ) الأكيد بالمصدر للمبالغة » والمعنى ,: أنز لناه منجما مفرقا لما فى 
ذلك من المصلخحة » ولو أخذوا يجميع الفرائض ىوقت واحد لنفروا ول يطيقوا ( قل آمنوا به أولا تؤمنوا ) أمر الله 
سبحانه نبيه صلى الله عليه وآآله وسلم أن يقول للكافرين المقترجين لللآيات آمنوا به أو لاتؤمنوا » فسواء إيعانكم به 
وامتناعكم عنه لايزيده ذلك ولا-ينقصه . وىهذا وعيد شديد لأمره صلى الله عليه وآ له وسلم بالإعراض عنهم 
واحتقارهم » ثم علل ذلك بقوله:( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى أن العلماء الذين قرعوا الكتب السابقة قبل 
إنزال القرآن وعرفوا خقيقة الوحى وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام 
(إذا يتلى عليهم ) أى القرآن ( يرون للأذقان مدا ) أى يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه . وإما 
قيد | لخرور » وهوالسقوط بكونه للأذقان : أى عليها » لأن الذقن » وهو مجتمع اللحيين أول ما يحاذى 
الأرض . قال الزجاج : لأن الذقن مجتمع اللحيين » وكا يبتدئ الإنسان بالحرور للسجود » فأوّل ما يحاذى الأرض 
به من وجهه الذقن ؛ وقيل المراد تعفير اللحية فالتراب » فإن ذلك غاية الحضوع ٠‏ وإيثار اللام فى للأذقان على 
على للدلالة على الاختصاصء فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرورء أوخصوا انخرور بأذقاهم ؛ وقيل الضمير فى قوله 
( من قبله ) راجع إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم ؛ والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق 
على ذلك » وق هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم. وحاصلها أنه إن لم يمن به هؤلاء الحهال الذين 
لاعلم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه » فلا تبال بذلك » فقد آمن به أهل العلم وخشعرا له وخضعوا عند 
تلاوته علييم خضوعا ظهرأثره البالغ يكونهم يخرون على أذقانهم مدا لله (ويقولون سبحان ربنا) أى يقولون ىف 
حبدوهم تازيبا لربنا عما يقوله الحاهلون من التكذيب أو تنزيها له عن خلف وعده ( إنكان وعد ربنا لمفعولا ) إن 
هذه هى الخففة من الثقيلة » واللام هى الفارقة . ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال ( ويخرون للأذقان 
يبكون ) وكرّر ذكر الحرورللأذقان لاختلاف السيب » فإن الأول لتعظم الله سبحانه وتنزيهه » والثانى للبكاء 
بتأثير مواعظ القرآن فى قلوبهم ومزيد خشوعهم » وهذا قال ( ويزيدم ) أى سماع القرآن » أو القرآن بسماعهم 
له ( خشوعا ) أى لين قلب ورطوبة عين . 

وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( تسع آيات ) فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين . وأخرج ابن جرير وابن أىحاتم عنه قال : يده . ؤعصاه 
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ولسانه » والبحر » والطوفان » والحراد » والقمل » والضفادع » والدم . وأخرج الطيالبى وسعيد بن منصور 
وابن أنى شيبة وأحمد والترمذى وصححه والنساى وابن ماجه: وأبو يعلى وابن جرير ؤابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبراى وابن قانع والخاكي و مصحه وأبو نعم والببيى وابن مردويه عن صفون بن عسال «١‏ أن يبوديين قال 
أحدهما لصاحبه : انطلق بنا إلىهذا النبى نسأله » فأتياه فسألاه عن قول الله ( و لقد آنينا موسى تسع آيات بينات ) 
فقال : لاد تش ركوا بالله شيئا » ولا تزنوا » ولا تسرفوا » ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولا تسرقوا » 
ولا تسحروا ء ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان فيقتله » ولا تأكلوا الربا » ولا تقذفوا محصنة , أو قال : لاتفروا من 
الرحف ‏ شك شعبة ‏ وعليكم يا يبود خاصة أن لاتعتدوا فى السبت » فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نبي 
الله » قال : فها بمنعكما أن تسلما ؟ قالا : إن داود دعا الله أن يزال فى ذريته نبى » وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا 
اليهو د» . وأخرج ابن أفى الانيا فى ذم" الغضب عن أنس بن مالك أنه سكل عن قوله ( وإنى لأظنك يا فرعون مثبورا) 
قال : مخالفا » وقال : الأنيياء أكرم من أن تلعن أو تسب . وأخرج .ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق 
عن ابن عباس مثبورا قال : ملعونا . وأخرج الشيرازى ف الألقاب وابن مردويه عنه قال : قليل العقل . وأخرج 
ابن جرير عنه أيضا لفيفا قال : جميعا . وأخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وأبن مر دويه 
والبييق عن ابن عباس أنه قرأ « وقرآنا فرقناه » مثقلا قال : نزل القرآن إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر من رمضان 
حملة واحدة » فكان المشركون إذا أحدثوا شيئًا أحدث الله لم جوابا »؛ ففرقه الله ى. عشرين سنة . وقد روى نحو 
هذا عنه من طرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا ( فرقناه) قال : فصلناه على مكث بأمد ( يرون 
للأذقان) يقول للوجوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن مجاهد ( إذا يتلى عليهم ) قال : كتابهم . 


قل أذْعوا أذ أوأذعُوا آلرخسن ُو لَه )8 الى وَلَاتَجهريصََايِكَ 
لا تحاف بها وات . َيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا ٠‏ وق ل الْحَمْدُ اذى لم َتَحِذ ود وَل" 
0 يك فى اكوم" يكن لينلل وَكبرهُ كير (01 . 


أراد سبحانه أن بعلم عباده كيفية الدعاء و الخشوع فقال ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) ومعناه : أنهما 
مستويان فى جواز الإطلاق وحسن الدعاء ببما > ولهذا قال ( أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) التنوين فى أيا عوض 
عن الاضاف إليه » وما مزيدة لتوكيد الإبهام فى أيا » والضمير فى له راجع إلى المسمى » وكان أصل الكلام : 
أيا ماتدعوا فهو حسن ٠‏ فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة » وللدلالة على أنها إذا حسنت أسماوئه كلها 
حسن هذان الاسمان » ومعنى حسن الأسماء استقلانها بنعوت الحلال والإكرام » ذكر معنى هذا النيسابورى وتبعه 
أبو السعود . قال الرجاج كبية جم 1 ا وكيوا لود 
سبب نزول الآية » وبه يتضح امراد منها ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقرال ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) 
أى بقراءة صلاتك على حلف لضاف لعل بأ ار واغافة , من نعوت الصوت » لامن نعوت أفعال الصلاة » 
فهو من إطلاق الكل وإرّادة الحزء » يقال خفت صوته خفوتا : إذا انقطمكلامه وضعف وسكن ؛ وخخفت الزرع 
إذا ذيل » وخافت الرجل بقراءته : إذالح يرفع بها صوته ؛ وقيل معناه : لانجهر بصلاتك كلها ولا حافت ببآكلها » 
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والأوّل أولى ( وابتغ بين ذلك) أى الحهر واخافتة المداول عليها بالفعلين ( سبيلا ) أى طريقا متوسطا بين الأمرين 
. فلا تكن ججهورة ولا مخافتا مها » وعلى التفسير الثانى يكون معنى ذلك النهنى عن الحهر بقراءه الصلوات كلها 
والنهبى عن الْحافتة بقراءة الصلوات كلها والأمر بجعل البعض منبها مجهورا به » وهو صلاة الليل و اافتة بصلاة 
الثهار » وذهب قوم إلى أن هذه الآبة منسوخة بقوله ‏ ادعوا ربكم تضرّعا وخفية ‏ ولما أمر أن لايذكر ولا بنادى ‏ 
إلا بأسهائه الحسنى نبه على كيفية الحمد له فقال ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ و لدا ) كما تقوله اليبود والنصارى » 
ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله » تعالى عن ذلك علو كبيرا ( ولم يكن له شريك فى الملك ) أى مشارلك 
له فى ملكه ور بوبيته كا نز مه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلة ( ولم يكن له ولى" من الذل ) أى 
م يحنج إلى موالاة أحد لذل” يلحقه فهو مستغن عن الولى” والنصير . قال الرجاج : أى لم يحنج أن بنتصر بغيره » 
وى التعرض ف أثناء الحمد لهذه الصفات الحليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفاث » لآنه القادر علج 
الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلة , ولأأنه أيضا يستئزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه » 
والمحدث غير قادر على كال الإنعام » والشركة فى الملك إنما تنصور لمن لايقدر على الاستقلال به ء ومن لايقادر 
على الاستقلال عاجز فضلا عن تمام ماهو له » فضلا عن نظام ماهو عليه » وأيضا الشركة موجبة للتنازع بيني 
الشريكين فقد يمنعه الشريك من إفاضة الحير إلى أوليائه ومؤدية إلى الفساد ‏ لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدا - 
وامحتاج إلى ولى" بمنعه من الذل” و ينصره على من أراد إذلاله ضعيف لايقدر على مايقدر عليه منى هو مستخى 
بنفسه (و كبره تكبيرا ) أى عظمه تعظيا و صفه بأنه أعظم من كل شىء . 

وقد آخر ج أبن جزير وابن مردويه عن ابن عباس قال د صلى رسول الله صل الله عليه وآ له وام بمكة قات 
يوم فقال فى دعائه : يا ألله يارحمن » فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصانىء ينهانا أن ندعو إطين » وهو يدعو 
إلين » فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادغوا الرحمن الآبة » . و أخخرجابن أنى حاتم عن إبراهدم النخعى قال :إن الببود 
سألوا رسول لله صل لله عليه وآ له وسم عن الرحن » وكان لم كاهن بلامة يسمونه لحن » فتلت الآبة . 
وهو مرسل . وأخرج ابن جرير عن مكحول ١‏ أن النى عل نه علية او له وبل كان يجيد جبكة ذانت ليله بثو 
فى #بوده يارحمن يارحم » فسمعه رجل من المشر كين » فلما أصبح قال لأصحابه : إن ابن ألى كبشة يدعو الليلة 
الرحمن الذى بالهن ؛ وكان ررجل بالهِن يقال له رحمن © فتؤلت » . وأخرج البييق فى الدلائل م من طريق مهشل بن 
سعيذ عن الضحاك عن ابن عباس قال « سئل رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياما تدعوا ) إلى آخر الآبة » فتقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هو أمان من السرق » وإن 
رجلا من المهاجرين من أصصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم تلاها حيث أخذ مضجعه » فدخخل عليه سارق 
فجمع مافى البيت وحمله والرجل ليس بنام حى انبى إلى الباب فوجد الباب مردودا » فوضع الكارة » ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فضحك صاحب الدار ثم قال : إنى حصنت ببى . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن ابن 
غباس ف قوله ( ولا تجهر بصلاتك ) الآية قال : نزلت ورس ول الله صلى الله عليه وآ له وسلم متوار ؛ فكان إذا 
صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاه به » فقال الله لنبيه 
( ولا تجهر بصلاتك ) أى بقراءتك » فيسمع المشركون » فيسبوا القرآن ( ولا تخافت بها ) عن أصحابك » فلا 
تسمعهم القرآن حتى يأخذوه غنك ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) يقول : بين الحهر والخافقة . وأخرج ابن مردويه عنه 
قال كان نبى الله صل الله عليه وآ له وسلم يجهر بالقراءة بمكة فهوأذى » فأنزل الله ( ولا تمهر بصلاتك ) : وأخرج 
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ابن ألى شيبة عنه أيضا نحوه . وأخرج أبو داود فى ناه عنه نحوه . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عنه أيضا قال : 
كان مسيلمة الكذاب قد سعى الرحمن » فكان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
قال المشركون : يذكر إله اليامة » فأنزل الله ( ولا تجهر بصلاتك ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير 
وابن المنذر والبييق ف الشعب عن محمد بن سيرين قال : نيئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفض ء وكان عمر إذا 
قرأ جهر ٠»‏ فقبل لأبى بكرلم نصنع هذا ؟ فال : أنا أناجى رن » وقد عرف حاجى ؛ وقيل لعمرلم تصنع هذا ؟ 
قال : أطرد الشبطان وأوفظ الوسنان ء فلما نزل ( ولا نمجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) قيل لأنى بكر ارفع شيئا 2 
وقيل لعمر اخفض شيا . و أخر ج سعيد بن مندور وابن أىشيبة والبخارى ومس وغير هم عن عائشة قالت : ها 
ترلث هذه الآية ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) فى الدعاء . وأخرج ابن جرير والحاكم عنها قالت :أنزلت 
فى النشهد . وأخرج ابن ألى شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 
مثل حديث عائشة الأول . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : إن اليهود والنصارى 
قالوا انخذ الله ولدا » وقالت العرب : لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » وقال الصابئون 
والغجوس : لولا أولياء الله لذل” » فأنزل الله هذه الآية ( قل الحمد لله ) إلى آخرها . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (ولم يكن له ولى' من الذل ) قال : لم يحالف أحدا ولم يبتغ 
نصر أحد . وأخرج أحمد والطبرانى عن معاذ بن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «آية الع 
( المحمد لله الذى لم يتخذ و لدا ) الآبة كلها ؛ . وأخرج أبويعلى وابن السنى عن أنىهريرة قال ٠‏ خرجت أنا ورسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويده فى يدى » فأتى على" رجل رث الهيئة فقال : أى فلان ما بلغ بك ما أرى ؟ قال : 
السقم والضر ؛ قال : ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ توكلت على الحى الذى لابموت : الحمد لله 
الذى لم يتخذ ولدا إلى آحر الآية » فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وقد حسنت حاله فقال مهم : 
قال لم أزل أقول الكلماتالى علمتنى » . وف لفظ أن النى صل الله عليه وآ له وسلم علم ذلك أبا هريرة . قال ابن 
كثير : وإسناده ضعيف وف متنه نكارة . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال « ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلي كان يعلم أهله هذه الآية ( الحمد لله الذى لم ينخذ ولدا ) إلى آخرها الصغير من أهله والكبير » . وأخرج 
عبد الرزاق فى المصنف عن عبد الكريم بن أنى أمية قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يعلم الغلام من 
ببى هائم إذا أفصح سبع مرّات ( الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ) إلى آخر السورة ) وأخرج ابن أنى شيية ى المصنف. 
من طريق عبد الكريم عن عمرو بن شعيب فذكره . وأخرجه ابن السنى فى عمل اليوم واليلة من طريق مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد . 
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تفسير سورة الكهيف 
وى مان وإحدى عشرة أبة 
قال القرطبى : وهى مكية فى قول جحيع المفسرين . وروئ عن فرقة أن أول السورة نزل بالمديئة إلى قوله 
جرزا» والأوّل أصح اننهى . ومن القائلين إنها مكية جميعها ابن عباس » أخر جه عنه النحاس وابن مردويه ومنهم 
ابن الز بير » أخر جه عنه ابن مردويه . وقد ورد قفضلها أحاديث : منها ما أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى 
ل 2 صل الله عليه زآ.له وس قال و من حفظ عشر ايات من أوّل سورة 
الكهف ن فتنة الدجال » ..وأخرج أحمد ومسلم والنسااى وابن حبان عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله 
ل 0 ن فتنة الدجال ») . وأخرجالبخارى 
وغيرهها عن البراء قال « قرأ رجل سورة الكهف وف الدار دابة » يت تنفر » فنظر فإذا ضبابة أوسحابة قد 
غشيته » فذكر ذلك النو" غيل إشاعله وآ له وسل + فال : اقرأ فلان » فإن السكينة نزلت للقرآن » وهذا الذى 
كان نز اهو انيد عسير كيين الظراق . وأخرج ج الترمذى وصححه عن ألى الدرداء قال : قال رسول الله صلى 
ل عليه وآ4 وس من توأثلاث آبات من أول سورة الكهين عصم من فتنة الدجال ) وى قراءة العشر الآيات من 
أوها أو من آآخرها أحاديث . وأخرج ابن مردويه والضياء فى اختارة عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام بن كل كه كر لز حر لجان مهم 
منه ) . وخر ج الطبرانى فى الأوسط ولحاي وصعحه وابن مردويه والبييى اروف ام ترق لله 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له و من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من عقامه إلى فكة 6 ومن قرا ضثير 
آيات من آخيرها م نرج الدجال لم يضره ) . وأخرج الحاكم وصمحه من حديث أنى سعيد أن الننبى صل الله عليه 
وآلهو قال ؛ من قرأسورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الشمعتين » . وأخرجه البييق أيضا 
فى السئن من هذا الوجه ومن جه آخخر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له . 
وسامه من قرأ سورة الكهف فى يوم اللجمعة سطع له نورمن نحت قدمه إلى عنان السماء يضى ء له يوم القيامة وغفر له 
«ابين الخمعتين» . وأخرج ابن مردؤيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « ألا أخبر كم 
بسورة ملا عظمتها مابين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له مابينه وبين 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام » ومن قرأ حمس الأواخرعنها عند نومه بعثه الله من أئ الليل شاء * قالوا .: بلى 
بارسول الله » قال : سورة أصعاب الكهف» . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى 
اله عايهوا لمويل داليت الذي بعر أفيه سورة الكهن لايدخله شيطان تلك الليلة » وى الباب أحاديث وآثار ؛ 
و.فها أور دناه كفاية مغنية . 
3 0 ا َ 
بشم الله الرّحمن الرجمر 
الْحَمْدُ لله الَذِى أَنْرَلَ على عَبْدِ الكتنب َ تين لةوعًا 00 فيا لبتدر بان 
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عنيدا ون لدنه وييشر المزوين لديز يمرن الصلحة أن لهم خا خسن 6 
مكثين فيه أَبَدَا () وَيَنْذِرَ آلّذِينَ قَالُوا أنَحَدَ لله نوَلَدَا 0 ما لَه" به من عِلم وَلَالأبَائِهم 
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كين كزمة فذح ل الروية زد يشر لون لاعن وا تكله له تفل عل 
كبرت كلمة تخرج من أفوههم إن يُقولون إلا كذر بجع 
١م ٠‏ > مره رَ- 2٠ ٠‏ - و 

آثره' إن يُوْمنُوا بهذا الْحَدِيث أسَمَا(0 إِنَا جَعَلْنَا مَاعَلى الْأَرْضٍ زيدَةٌ لَه لتبلوَم”' 
5م و 2 مل وار ر # > #41 ل ردوي م يج بويج 
أيهم احسن عملا 0) وإنا لجعلون ما عليها صعِيدا جرزا () . 

عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم » ووصفه با موصول يشعر بعلية ما فى حيز الصلة لما قبله 
ووجه كون إنزال الكتاب ٠‏ وهو القرآن نعمة على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كونه اطلع بواسطته على 
أسرار التوحيد » وأحوال الملائكة والأنبياء. وعلى كيفية الأحكام الشرعية الى تعبده الله وتعبد أمته بها »ء و كذلك 
العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لم مثل ماذ كرناه فى النى ( ول يجعل له عوجا ) أى شيئا من العوج بنوع من 
أنواع الاختلال فى اللفظ والمعنى » والعوج بالكسر ف المعانى » وبالفتح فى الأعيّان كذا قيل » ويرد عليه قوله 
سبحانه ‏ لاترى فيها عوجا ولا أمتا - يعنى الحبال » وهى من الأعيان . قال الزجاج : المعنى فى الآبةلم يجعل فيها 
اختلافا كنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‏ . والقم المستقم الذى لاميل فيه » أو اله 
بمصالح العباد الدينية والدنيوية » أو القنم على ماقبله من الكتب السما وية مهيمنا عليها » وعلى الأول يكون تأكيدا لما 
دل عليه ننى الموج » فريي مستقم فى الظاهر لايخلو عن أدنى عوج فى الحقيقة » وانتصاب قها بمضمر : أى جعله 
فها » ومنع ضاحب الكشاف أن يكون حالامن الكتاب ٠‏ لأن قوله ولم يجعل معطوف على أنزل فهو داخل فى حيز 
الصلة » فجاعله حالا من الكتاب فاصل بين الحال وذى الخال ببعض الصلة . وقال الأصفهانى : هما حالان 
متواليان إلا أن الأوّل جملة والثانى مفرد » وهذا صواب لأن قوله ( ولم يجعل ) لم يكن معطوفا على ماقبله بل الواو 
للحال » فلا فصل بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وقيل إن قها حال من ضمير لم يجعل له » وقيل فى الكلام 
تقديم وتأخير , والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قها ولم يجعل له عوجا ٠‏ ثم أراد سبحانه أن يفصل ما أجمله فى 
قوله قها فقال ( لينذر بأسا شديدا ) وحذ ف المذر للعلم به مع قصد التعمم , والمعنى لينذر الكافرين . والبأس 
العذاب » ومعنى ( من لدنه ) صادرا من لدنه نازلا من عنده . روى أبوبكرعن عاصم أنه قرأ من لدنه باشهام الدال 
الضمة » وبكسرالنون والهاء . وهى لغة الكلا بيين . وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وضم الدال وسكون 
النون ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) قرىء يبشر بالتشديد والتخفيف » وأجرى الموصول على 
موصوفه المذكورء لأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان ( أن هي أجرا حسنا ) وهو الحنة حال كونهم (ماكثين فيه ) 
أى فى ذلك الأجر ( أبدا) أىمكثا دائمالا انتقطاع له » وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كال العناية بزجر الكفار 
ثم كرر الإنذار:وذكر المنذر الخصوصه وحذدف المنذر به » وهو البأس الشديد » لتقدام ذكره فقال ( وينذر الذين 
قالوا اتخذ الله ولدا ) وهم الييود والنصارى وبعض كفار قريش . القائلون بأن الملائكة بئات الله .» فذكر سبحانه 
ألا قضية كلية » وهى إنذار عموم الكفار » ثم عطف عليها قضية خاصة هى بعض جزئيات تلك الكلية » تنبيها 
على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية . فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر ( ماهم به من علم ) 
أى بالولد » أو انخاذ الله إياه » ومن مزيدة لتأكيد الى » والحملة فى محل نصب على الحال أو هى مستأئفة » . 
والمعنى : مالم بذلك علم أصلا ( ولا لآبائهم ) علم » بل كانوا فى زعمهم هذا على ضلالة ؛ وقلدهم أبناهم 
فضلوا جميعا ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) انتصاب كلمة على القييز » وقرىء بالرفع عن الفاعلية . قال 
الفراء : كبرت بلك الكلمة كلمة . وقال الزجاج : كبرت مقالهم كلمة ؛ والمراد ببذه الكلمة هى قولم اتخذ الله 
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ولدا . ثم وصف الكلمة بقوله ( تخرج من أفواههم ) وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوه با » 
والخارج من اله وإن كان هو مجرد الهوى » لكن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات قائمة: با موى أسند إلى 
الحال” ماهوا من شأن ا حل . ثم زاد فى تقبيح ماوقع منهم فقال ( إن يقولون إلا كذبا ) أى مايقولون إلاكذبا لا مجال 
الصدق فيه بحال . ثم سلى رسوله صلى الله عليه وآ له وسلمبقوله ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم ) قال الأخفشس 
والفراء : البخع الحهد . وقال الكسائى : ضعت الأرض بالزراعة إِذا جعانها ضعيفة بسبب متابعة ال حواثة » وبحم 
الرجل نفسه إذا نبكها . وقال أبو عبيدة : معناه مهلك نفسك » ومنه قول ذى الرمة : 

٠‏ ألا أيها ذا الباخع الوجد نفسه ه فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك مجهد نفسك أو مضعفها أو مهلكها ( على 
5 ثارهم ) على فراقهم ومن بعد توليهم وإعراضهم ( نل يومنوا بهذا الحديث ) أى القرآن وجواب الشرط محذوفا 
دل عليه ماقبله . وقرىء بفتح أن : أى لأنل يومنوا ( أسفا ) أى غيظا وحزنا وهو مفعول له أو مصدر فى موضع 
الحال كذا قال الزجاج ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ) هذه الحملة استئناف . والمعنى : إنا جعلنا ما على 
الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها من الحيوانات والنبات واللحماد كقوله سبحانه ‏ هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا ‏ وانتصاب زينة على أنها مفعول ثان الحعل » واللام فى ( لنبلوه, أيهم أحسن عملا ) متعلقة يجعلنا » 
وهى إما للغرض أو للعاقبة » والمراد بالابتلاء أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلك المعاملة من غيره لكانت من 
قبيل الابتلاء والامتحان .,وقال الزجاج أيهم رفع بالابتداء إلا أن لفظه لفظا لاستفهام » والمعنى : لفتحن أهذا 
أحسن عملا أم ذاك ؟ قال الحسن : أيهم أزهد » وقال مقاتل : أيهم أصلح فيا أوتى من المال » ثم أعلم سبحانه أنه 
مبيد لذلك كله ومفنيه فقال ( وإنا لحاعلون ما عليها صعيدا جر زا ) أى لحاعلون ماعليها من هذه الزينة عند تناهى 
عمر الدنيا صعيدا ترابا . قال أبو عبيدة : الصعيد المستوى من الأرض . وقال الزجاج : هو الطريق الذى لانباتفيه. 
قال الغراء : الحرز الأرض الى لانبات فيها » ومن قوم : امرأة جرزا إذا كانت أكولا » وسيفا جرازا إذا كان 
مستأصلا » وجرز الحراد والشاة والإبل الأرض إذا أكلت ماعليها . قال ذو الرمة : 

٠‏ طوى النحز والاجراز ماق بطونها » ومعنى النظم لاتحزن يا محمد مما وقع من هوئلاء من التكذيب فانا 
قد جعلنا ماعلى الأرض زينة لاختبار أعماهم » وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء حمر الدنيا فجازوهم إن خيرا فخيرء 
وإن شرا فشر . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردوبه من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس ى 
قوله ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) الآية قال : أنزل الكتاب عدلا قها ( ولم يجعل له عوجا ) ملتبسأ . 
وأخرج ابن المنذر عن الضحاك ( قها ) قال : مستقها . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة ( من لدنه ) أى من عنده . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن السدى ( حسنا ) يعنى ابكحنة ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ) قال : هم اليبود والنصارى 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوجهل والنضر بن الحارث وأمية 
ابن خلف والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأبو البحترى فى نفر من قريش » و كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قد كبر عليه مايرى من خلاف قومه إياه » وإنكاره, ماجاء به من النصيحة ؛ فأحزنه حزنا شديدأ» 
فأنزل الله سبحانه ( فلعلك باع نفسك ) . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عنه ( باخع نفسك ) يقول : قائل نفسك 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن ألى حاتم عن السدّى مثله . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد ( أسفا ) قال : جزعا . وأخبرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ( أسفا ) قال : حزنا . 
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و أخرج أبن المنذر و ابن مردويهمن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ى قوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) 
قال : الوجال . و أخخر ج أبن ألى حاتم عن سعيد بن جبير من قوله مثله : وأخرج أبو نصر السجرى ف الإبانة من 
طريق مجاهد عن ابن عباس ف الآية قال : العلماء زينة الأرغى . و أخرج أ ار ار ول رحد 
العباد العمال للّه بالطاعة . وأخوج ابن جرير وابن حاتم واكم فى تاريخ وابن مردوبه عن ابن عر قال : 
تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآنية ( لتبلوهم أ يهم أحسنعملا) فقلت : مامعنى ذلك يارسول الله ؟ 
قال : ليبلوكم أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرعكم فى طاعة اق . وأخرج ابن أفى حاتم عن قتادة 
قال : ليختبرهم ( أهم أحسن عملا ) قال : أيهم أتمعقلا. وأخرج عن الحسن ( أهم أحسن عملا ) قال : أشدهم 
للدنيا تركا » ا أيضا عن الثورى فال : أزهدهم فالدنيا. وأخرج ابن جريرعن ابنعباس ف قوله ( وإنا 
_لخاعلون ماعليها صعيدا جر زا ) قال : يبلك كل شىء ويبيد . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة قال : الصعيد التراب والحبال الى ليس فيها زرع . وأخرج ابن ألى حاتم عن الحسن قال : يعني بالحرز 
اراب . 


7 ا 7 ا 0 وعم اد ا نك 2 مو عه 
م حَبْتَ أن أضحب الْكَهْف وَالرقيم _كَانُوا مِن آبتِنا عَجَبا 1٠‏ إذْ أو الْفِئيَة 


ا مْرِنَا رَّدًا ٠ ١‏ فَضَرَبنَا على 
آذْيِهِمْ فى الَف يعدا 00 َم بذهم لتقم" أى الْحْبين أحْصى لِمَا لَبِتُوا 
ذا« نفس علبلة تبأ والتن إن فنا فب مثا يرن وى( 


وَرَيَطْنًا على فْويوم إِذْ اد ع رف السر هه الا رشي ال وا من دونه 
إلها لَقَدْ قَلَْا إِذّا شَطَطًا (0 هولاء ومن عدوا ور دونه اله لل ون علي 


يسن بن معن طم من أفترى على لله كلا( وإذ ع عَْرْلْتَمُو مم" وما يلون إل 
أله فَاروَ! إلى الكت يَنشُرْلَكم رب ين وَحْمَهه ويه لك' من أمْرجٌ' مَرْفًِ 00 . 
ااا 111111111 
بل أحسيث » أو بل حمنيث » ومعناها الاتفال من حديث إل حديث آنخر + لا لابطال الأول والإضراب :فيه لكا 
هو معنى بل ف الأصل . والمعنى : أن القوم لما تعجبوا من قصة أصماب الكهف وسألوا عنها الرصول على سبيل 
الامتحان : قال سبحانه : بل أظننت يامحمد أنهم كانوا عجبا من آياتنا ففط ؟ لاتحسب ذلك فإن آياتنا 7 
عجب » فإن من كان قاد اعلى جعل ما على الأرضص زينة لها للابتلاء . “م جعل ماعليها صعيدا جرزا كأن لم تغن 
بالأمس » لاتستبعد قدرته وحفظه ورحته بالنسبة إلى طائفة ثفة مخصوصة » وإن كانت قصتهم خارقة للعادة » فإن 
آياث الله سبحانه كذلك وفوق ذلك . و ( عجبا ) منتصبة على أنه خبر كان : أى ذات عجب» أو موصوفة 
بالعجب مبالغة » ومن آباتنا فى محل نصب على الحال » و( إذ أوى الفتية ) ظرف لحسبت أو لفعلى مقدآر » وهو 


ات 


اذكر :.أى صاروا إليه وجعلوه مأواهم . والفتية هم أعاب الككهت , والكهيف هو الغار الواسع فى الحبل . فإن 
كان صغيرا سعى غارا » والرقم قال كعب والسدى : إنه اسم القرية التى خرجمنها أصصاب الكهض . وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص زقمت فبه أسماوئهم جعل على باب الكهف. قال الفراء : ويروى 
أنه إنما معى رقها لآن أسماءهم كانت مرقومة فيه . والرتم الكتابة . وروى مثل ذلك عن ابن عباس . ومنه قول 
العجاج فى أرجوزة له . ٠‏ ومستقرى المصحف الرقم ٠‏ 

وقيل إن الرقمم اسم كلبهم » وقيل هو اسم الوادى الذى كانوا فيه » وقيل اسم الحبل الذى فيه الغار . قال 
لزجاج : أعلم الله سنبحانه أن قصة أصعاب الكهف ليست بعجيبة من آيات الله » لأن خلق السموات والأرض وما 
ينهما أعجب من قصة أصعاب الكه ف( فقالوا ربنا تنا من لدنك رحمة ) أى من عندك » ومن ابتدائية متعلقة 
بآتناء أو محذوف وقع حالا » والتنوين فى رحمة إما للتعظم أو للتنويع » وتقديم من لدنك للاختصاص : أى رحمة 
مختصة بأنها من خزائن رحمتك » وهى المغفرة ف الآخرة والأمن من الأعداء » والرزق ف الدنيا (وهى' لنا من أمرنا 
رشدا ) أى أصلح لنا 2 من قولك هيأت الآمر فتبيأ » والمراد بأمرنم الأمر الذىهم عليه وهو مفارقتهم للكفار 3 
والرشد نقيض الضلال » ومن للابتداء . ويجو زأن تكون للتجريد كنا فى قولك رأيت منك رشدا : وتقديم 
'نجرورين للاهّام بهما ( فضربنا على 1 ذانهم ) قال المفسرون : أمناهم . والمغتى : سددنا1 ذانهم بالنوم الغالب عن. 
سماع الأصوات » والمفعول محذوف : أى ضربنا علىآ ذائهم الحجاب تشبيها للإنامة الثقيلة المائعة من وصول 
الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها » و (فى الكهف ) ظرف لفسربناء وانتصاب ( سنين ) على الظرفية » 
و(عددا ) صفة لسنين : أى ذوات عدد على أنه مصدر أو بمعنى .معدودة على أنه لمعنى المفعول » ويستفاد من 
٠‏ وصف السنين بالعدد الكثرة . قال الزجاج : إن الشىء إذا قل" فهم مقدارعدده فلم يحتج إلى العدد » وإن كار 
احتاج إلى أن يعد" وقيل يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد ون - 
( ثم بعثناهم ) أى أيقظناهم من تلك النومة ( لنعلم ) أى ليظهرمعلومنا » وقرىء بالتحتية مبنيا الفاعل على طريقة 
الالتفات » و ( أ الحزبين ) مبتدأ معلق عنه العلم لما فى أ من الاستفهام » وخبره ( أحصى ) وهو فعل ماض » 
قيل وامراد بالعلم الذى جعل علة للبغث هو الاختبار مجازا فيكون المعنى بعثناه لنعاملهم معاملة من يختيرهم » 
والأولى ماذكرناه من أن المراد به ظهور معلوم الله سبسجانه لعباده » وا مراد باحز بين الفريقان من المومنين والكافرين 
من أصعا ب الكهن الختلفين ومدة لبثهم . ومعتى أحصى أضبط . وكأنه وقع بينهم تنازع ىمدة لبثهم فى 
الكهف » فبعئهم الله ليتبين لهم ذلك » ويظهر من ضبط الحساب ممن لم يضبطه » وما فى (لما لبئوا )مصدرية : أى 
أحضى للبثهم » وقيل.اللام زائدة » وما بمعنى الذى » و ( أمدا ) تمييز » والأمد الغاية » وقيل إن أحصى أفعل 
تفضيل . ورد بأنه خلاف ماتقرر عام الإعراب » وما ورد من الشاذ لايقاس عليه كقولم : أفلس من ابن 
المذلق ؛ وأعدىمن الحرب . وأجيب بأن أفعل التفضيل من المزيد قياس مطرد عند سيبويه وابن عصفور » وقيل 
إن الحزبين هم أصممراب الكهف اختلفوا بعد انثباههم كم لبثوا ؛ وقيل إن أضعاب الكهف حزب وأحابهم حزب . 
وقال الفراء : إن طائفتينمن المسلمين فى زمان أسصماب الكهف اغتلفوا فى مدة لبثهم ( نحن نقص عليك نبأهم 
بالحق ) هذا شروع ف تفصيل ما أجمل فى قوله ( إذ أوى الفتية ) أى نحن نخبرك بخبرهم بالحق أى قصصناه بالحق » 
أو متلبسا بالحق ( إنهم فتية ) أى. أحداث شبان » و ( آمنوا بربهم ) صفة لفتية والحملة مستأنفة بتقدير سوؤال » 
والفتية جمع قلة + و ( زدناهم هدى ) بالتثبيت والتوفيق » وفيه التفات من الغيبة إلى امطاب ( ور بطنا على قلومهم) 
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أى قويناها بالصبر على هجر الأهل والأوطان » وفراق الحلان والأخدان ( إذ قاموا ) إلظرف منصوب بربطنا 
واختلف أهل التفسير فى هذا القيام على أقوال : فقيل إنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فقال رجل مهم 
هو أكبر القوم : إنى لأجد فى نفسى شيئا » إن ربى رب السموات والأرض ٠‏ فقالوا : ونحن أيضا كذلك نجد ى 
أنفسنا » فقاموا حميعا ( فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) قاله مجاهد . وقال أ كثر المفسرين : إنه كان لم ملك 
جبار يقال له دقيانوس ٠»‏ و كان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت » فثبت الله هوثلاء الفتية وعصمهم حى قاموا 
بين يديه ( فقالوا ربنا رب السموات والأرض ) وقال عطاء ومقاتل إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النوم ( لن 
ندعوا من دونه إها ) أى لن نعبد معبودا آخر غير الله لا اشتراكا ولا استقلالا ( لقد قلنا إذا شططا ) أى قولا 
ذا شطط » أو قولا هو نفس الشطط لقصد المبالغة بالوصف بالمصدر » واللام هى الموطثة للقسم » والشطط الغلو 
وتجاوزة الحد . قال أعشى بن قيس : 
أنتبون ولن ينبى ذوى شطط ٠2‏ كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

( هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلة ) هؤلاء مبتدأ » وخبره اتخذوا » وقومنا عطف بيان » وفى هذا الإخبار 
معنى للإنكار » وف الإشارة إليهم تحقير هم ( لولا يأتون علييم بسلطان بين ) أى هلا بأنون بحجة ظاهرة تصلح 
التمسك بها ( فن أظلم من افترى على الله كذبا ) فزعم أن له شريكا فى العبادة : أى لا أحد أظلم منه( وإذ اعثز لوهم ) 
أى فارقتموهم وتنحيم عنهم جانبا : أى عن العابدين للأصنام » وقوله ( وما يعبدون إلا الله) معطوف على الضمير 
المنصوب » وما موصولة أو مصدرية : أى وإذ اعتزلقوهم واعتز لم معبوهم أو الذى يعبدونه » وقوله ( إلا الله ) 
استثناء منقطع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام » أو متصل على تقدير أنهم شر كوها فى العباد ة مع الله سبحا نه 
وقيل هو كلام معتر ض إخبار من الله سبحانه عن الفتية أنهم لم يعبدو ا غير الله فتكون ما على هذا نافية ( فأووا إلى 
الكهف ) أى صيرواإليه واجعلوه مأواكم . قال الفراء : هو جواب إذ » ومعناه : اذهبوا إليه واجغلوه مأواكم ؛ 
وقيل هو دليل على جوابه . أى إذ اعتز ‏ عوهم اعتزالا اعتقاديا » فاعتز لوه اعتزالا جسمانيا » وإذا أردتم اعتزاهم 
فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف ( ينشر لكم ربكم من رحته ) أى يبسط ويوسع ( ويببىء لكم من أمر كم مرفقا ) 
أى يسبل وييسر لكم من أمر كر الذى أنتم بصدده ( مرفقا ) المرفق بفتح المم و كسرها لغتان قرىء بهما » مأخوذ من 
الارتفاق وهو الانتفاع. ؛ وقيل فتح المم أقيس ؛ و كشرها أكر . قال الفراء : وأكثر العرب على كسر الحم من 
الأمر ومن مرفق الإنسان ؛ وقد تفتح العرب المم فيهما فهما لغتان ٠‏ و كأن الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بين 
المرفق من الأمر » والمرفق من الإنسان . وقال الكسانى : الكسر فى مرفق اليد : وقيل المرفق بالكسر ما ارتفقت به » 
والمرفق بالفتح الأمر الرافق': والمراد هنا مايرتفقون به وينتفعون بحصوله ٠‏ والتقديم ى الموضعين يفيد الاختصاص . 

وقد أخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم من طريق على" بن ألى طلحة عن ابن عباس قال : الرقم الكتاب .و أخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوق عنه قال : الرقيم واد دون فلسطين قريب من أيلة » والراويان عن ابن 
عباس ضعيفان . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريجعنه أيضا قال : هو الحبل الذى فيه الكهف . وأخرج ابن 
المنذر عنه » قال : و الله ما أدرى ما الرقيم الكتاب أم بنيان ؟ وى رواية عنه من طريق أخرى قال : وسألت كعبا 
فقال ؛ اسم القرية الى خرجوا منها . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس قال : الرقم الكلب . و أتخرج ابن ألى جاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( كانوا من آياتنا يجبا ) يقول : الذى 1 تيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصماب 
الكهف والرقم...وأخرج ابن المنذر عن:ابن جريج فى قوله ( فضربنا على 7 ذانهم ) يقول : “أرقدناهم ( ثم بعثناهم 
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الوا الك اب وود اك للحاو رات ار 
100031 : بالإبمات و قوله (لقد قلناإذا شططا) قال : 
كذبا . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى قال : جورا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وا بن أنى حاتم عن 
عطاء الخراسالى ى فى قوله ( وإذ اعتز اموه وما يعبدون إلا الله ) قال : كان قوم الفتية يعبدون الله ويعبدون معه آلآ 
شب » فاعمّز لت الفتية عبادة تلك الآنمة ول تعتزل عبادة الله . وأخرج ابن جربر وابن ألى حاتم عن قتادة فى الآية 
قال : هى فى صحف ابن مسعود » وما يعبدون من دون الله » فهذا تفسيرها . 

كه مت وس ع #6 الم ماه * وات أ به وم 

وترى الشمس إذا طلعت تزاور. عن كهففيهم ذات يَوِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ تفرضهم 
م مالس زر . > وس وبي إلى > وسها! لم م هله اكور الوه رس مير 
الت الما مر فى فَجْوَة مِنْهُ ذلك مِنْ آيت آله مَن يهل الله د وَمَنْ يَضَلِلٌ 


ور م 


تج هيامر )تميقا ومو قي ات بين وكات 
آلممالِ و لهم بيط راف لوصا َو اطلَعْت عَلَيْهِم لولدت مه فرَارًا وَلَمَلفْتَ 


1 2 )0 د 0 لاوا ب بَبْتَهُمُ قال 0 ص 1 لد 


2 


مه ره 0-0 لعلف 7 
اميك تابن الي أ عت لبي رقي اق ل ول بي 

2 *ور. مم ثل, 2و 6٠م‏ 
أحَدًا (0 إِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا َلك" يَرْجُمُوك”' أو يدوك" فى مِلَّيهمْ وَلَنْ تفلحُوا إذا 

أَبَدا(: . 

قوله ( وترى الشمس إذا طلعت ) شرع سبحانه ف بيان حاهم » بعد ما أووا إلى الكهف ( تزاور ) قرأ أهل 
الكوفة بحذف تاء التفاعل » وقراً ابن عامر 9 تزور » قال الأخفش : لايوضع الازورار فى هذا المعنى » إنما يقال 
هو مزور عنى : أى منقبض . وقرأ الباقون بتشديد الزاى وإدغام تاء التفاعل فيه بعد تسككينها » وتزاور مأخوذ من 
الزور بفتح الواو » وهو اميل » ومنه زاره إذا مال إليه » والزور الميل » فعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل 
وتتنحى ( عن كهفهم) قال الراجز الكلى ه جاب المند"ا عن هوانا أزور ه أى مائل ( ذات العين ) أى ناحية 
البمين » وهى اللحهة المسماة بابمين » وانتصاب ذات على الظرف » ( وإذا غربت تقرضهم ) القرض : القطع . قال 
الكسائى والأخفش والزجاج وأبو عبيدة : تعدل عنهم وتر كهم » قرضت المكان : عدلت عنه » تقول 
لصاحبك : هل وردت مكان كذا ؟ فيقول إنما قرضته : إذا مر به وجاوز عنه » والمعنى : أن الشمس إذا طلعت 
مالت عن كهفهم ذات المين : أى يمين الكهف » وإذا غربت تمر ( ذات الشهال ) أى شهال الكهف لاتصيبه . بل 
تعدل عن سمته إلى المهتين » والفجوة المكان المتسم » وجملة ( وهم فى فجوة منه ) فى حل نصب على الحال » 


 ؟اله-‎ 


وللمفسرين فى تفسير هذه الحملة قولان : الأول أنهم مع كونهم فى مكان منفتح انفتاحا واسعا فى ظل جميع 
نبارهم لاتصيبهم الشمس فى طلوعها ولا فغروبها » لأن الله سبحانه حجبها عنهم . والثانى أن باب ذلك الكهف 
كان مفتوحا إلى جانب الشهال » فإذا طلع تالشمس كانت عن بمين الكهف » وإذا غربت كانت عن يساره » 
ويوكيد القول الأول قوله ( ذلك من آيات الله ) فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى مكان تصل إليه عادة 
أنسب بعنى كونها آبة » ويوئيده أيضا إطلاق الفجوة وعدم تقبيدها بكونها إلى جهة كذا » ومما يدل على أن 
الفجوة المكان الواسع قول الشاعر : 
ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وخلوا فجوة الدار 

ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله ( من يبد الله) أى إلى الحق ( فهو المهتد ) الذى ظفر بالهدى وأصاب الرشد والفلاح 
( ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ) أى ناصرا يبديه إلى الحق كدفيانوس وأصحابه . ثم حكى سبحانه طرفا آخر من 
غرائب أحوالم فقال ( وتحسبهم أيقاظا ) جمع بظ بكسر القاف وفتحها ( وهم رقود ) أى نيام » وهو جمع راقد 
كقعود فى قاعد . قيل وسبب هذا الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام . وقال الزجاج : لكثرة تقلبهم 
( ونقلبهم ذات المين وذات الشهال ) أى نقلبهم فى رقدتهم إلى الحهتين لثلا تأكل الأرض أجسادهم ( وكلبهم 
باسط ,ذراعيه ) حكاية حال ماضية » لأن اسم الفاعل لايعمل إذا كان بمعنى المضى كما تقرر فى علم النحو . قال 
أكثر المفسرين : هربوا من ملكهم ليلا » فروا براع معه كلب فتبعهم . والوصيد . قال أبو عبيد وأبو عبيدة هو 
فناء الباب » و كذا قال الفبسرون » وقيل العتبة » ورد بأن الكهف لا يكون له عتبة ولا باب » وإنما أراد أن 
الكلب موضع العتبة من البيت ( لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ) قال الزجاج : فرا را منصوب على المصدرية 
بمعنى التولية » والفرار : ا هرب ( ولملئت ) قرىءبتشديد اللام وتخفيفها ( منهم رعبا ) قرىء بسكون العين وضمها 
أى خوفا يملا الصدر » وانتصاب رعبا على المييز » أو على أنه مفعول ثان » وسبب الرعب الهيبة الى ألبسهم الله 
إياها ؛ وقيل طول أظفارهم وشعورهم وعظٍ أجرامهم ووحشة مكانهم » ويدفعه قوله تعالى - لبثنا يوما أو بعض 
يوم فإن ذلك يدل على أنهم لم ينكروا من حالم شيئا » ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم مايدل على طول الم ة 
( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ) الإشارة إلى المذكور قبله أى و كنا فعلنا بهم مافعلنا من الكرامات بعثناهم من 
نومهم » وفيه تذ كير لقدرته على الإماتة والبعث جميعا , ثم ذكر الأمر الذى لأجله بعنهم فقال : ليتساءلوا بينهم : 
أى ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع فى مدة الليث لما يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور القدرة 
الباهرة » والاقتصار على علة التساوئل لايق غيرها » وإنا أفرده لاستتباعه لسائر الآثار » وجملة ( قال قائل منهم كم 
لبتم ) مبينة لما قبلها من النساوال : أى كم مدّة لبثكم أن النوم ؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا فى أنفسهم غير ما يعهدونه 
فى العادة ( قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) أى قال بعضهم جوايا عن سوال من سأل منهم » قال المفسرون : [نهم 
دخلوا الكهف غدوة » وبعثهم الله سبحانه آخر النبار » فلذلك قالوا يوما » فلما رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم » 
و كان قد بقيت بقية من النهار » وقد مر مثل هذا الحواب فى قصة عزير فى البقرة - قالوا ربكم أعلم با لبتم - أى 
قال البعض الآخر هذا القول : إما على طريق الاستدلال » أو كان ذلك إهاما لم من الله سبحانه : أى أنكم 
لاتعلمون مداة لبثكم » وإنما يعلمها الله سبحانه ( فابعئوا أحدكر بورقكم هذه إلى المدينة ) أعرضوا عن التحاور ى 
مداة اللبث » وأخذوا فى شىء آخر » كأنه قال القائل منهم : اتر كوا ما أنْتم فيه من امحاورة » وخذوا فى شىء آخر 
ما يجمكم » والفاء للسببية » والورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة . وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائى 


الا 


وحننص عن عاصم بكسر الراء؛ وقرأ أبوعيرو وحمزة » وابوبكر عن عاصم بسكونها » وقرى* بككسر الراء وإدغام 
القاف فى ااكاف ٠‏ وقرأ ابن محيصن بكسر الواو وسكون الراء . وى حماهم لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك 
بعض مابحتاج إليه الإنسان لا بناى التوكل على الله : والمدينة دقسوس ٠‏ وهى مدينتهم الى كانوا فيها ٠‏ ويقال لها 
اليوم طرسوس ٠»‏ كذا قال الواحدى ( فلينظر أيها أزكى طعاما ) أى ينظر أى أهلها أطيب طعاما : وأحل مكسبا » 
أو أرخص سعرا ؛ وقيل يجو زأن يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول.عليها فى المقام كما يقال زيد طبت أبا على أن 
الأب هو زيد . وفيه بعد . واستدل بالآبة على حل” ذبائح أهل الكتاب لأن عامة أهل المدينة كانوا كفارا . 
وفبهم قوم يخفون إممامهم » ووجه الاستدلال أن الطعام يتناو اللحى كما يتناول غيره مما يطلق عليه اسم الطعام 
( وليتلطف ) أى يدقق النظر نحتى لايعرف أولا يغبن » والأوّل أولى : ويؤيده ( ولا يشعرن” بكم أحدا ) أى 
لايفعان” ما يؤدءى إلى الشعور ويتسنبب له . فهذا البى يتضمن التأكيد للأمر بالتلطف . ثم علل ماسبق من الآمر 
والنبى فقال (إنهم إن يظهروا عليكم ) أىيطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم » يعنى أهل الملدينة ( يرجم وكم ) يقتلو كم 
بالرجم ؛ وهذه القتلة هى أنحبث قتلة » وكان ذلك كان عادة لهم » ولهذا خصه من بين أنواع مايقع به القتل ( أو 
يعيدو كم ى مللهم ) أى يرد وكم إلى مللهم الى كنم عليها قبل أن يبديكم الله » أو المراد بالعود هنا الصيرورة على 
تقدير أنهم لم يكونوا على ملم : وإيثار كلمة فى على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار ( ولن تفلحوا إذا أبدا ) فى 
إذن معنى الشرط ؛ كأنه قال : إن رجعم إلى دينهم فان تفلحوا إذا أبدا » لافى الدنيا ولافى الآخرة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( تزاور ) قال : تميل » وى قوله ' 
( تقرضهم ) قال : تذرهم . وأخرج ابن أبىشيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نى قوله ( تقرضهم ) قال : 
تر كهم ( وهم ل فجوة منه ) قال : المكان الداخل:. وأخحرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير » قال ': الفجوة : 
الحلوة من الأرض ٠‏ ويعنى بالحلوة الناحية من الأرض . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
( ونقلبهم ) الآية قال : ستة أشبر على ذى الحنب العين : وستة أشبر على ذى الحنب الشمال . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير فى الآية قال : كى لاتأكل الأرض لحو مهم : وأخرج ابن أ ىجاتم عن 
مجاهد أن اسم كلبهم قطمورا . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : اسمه قطمير . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فىقوله ( بالوصيد ) قال : بالفناء . وأنجرج ابن جرير وابن المنذر عنه: 
قال : بالباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله (أزكى طعاما ) قال : أخل” 
ذبيحة » وكانوا يذيحون للطواغيت . وأخرجابن ألىشيبة وابن المنذر وابن أنىجاتم عنه ( أز كى طعاما ) : يعنى 
أطهر » لأنهم كانوا يذيحون اطواغيت . 

َكَذلِكَ ْنَا عَلَيْهِمْ لِعَْمُوا أن وعد اله حَق ون أشَاعَة لا رَيْبَ فيهًا إذ 
راحو ورا تو وتو 2 مو ركهم وعرواي ركفو ومو 20 رعءة. لس مكعم سا 
يتنزعون ينهم أمرهم فقالوا آبنوا عَلِيّهِم بثينا ربهم أغلم بهم قال ألزين غلبوا على 


ووه ةقروو نارهم 


.6 ل 6 >ه 7< 6 #الصاص 2 3 2 وم فى 
امرهم لتتخذن عَليْهِم مسجدا )'١(‏ سَيَقَولون ثلثة رابعهم قل ويقولون خمسة 
دقعم ولاه :2 2 رك بتري وال #بري واه 


سَاوسُهُمْ كلهم رما ايب وَيَقَولُونَ سَبْعة وَاِنهُمْ كلبهُمْ فل رك أغلم” يدهم 
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6سه - 


َكل عَسى أن يَهْدِينِ َك لأقرب ون هذا رََدًا (؛» وَلَبنُوا ى كَهْفِهمٌ َلْث مانَة سنن 
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وَأزْدَادوا تسعا () قل الله لم “يما لبثو غيب السموت والأرض ابصر به واسيع 
مَالَّهُ من دون من وَل وَكَايُشْرِلةُ فى حُكُوه أحَدًا (00 . 

قوله ( و كذلك أعثرنا عليهم ) أى وكا أتمنا هر وبعثناهم » أعيرنا عليهم : أى أطلعنا الناس عليهم وسمى الإعلام 
إعثار | » لأن من كان غافلا عن شىء فعثر به نظر إليه وعرفه » فكان الإعثار سنببا الحصول العلم ( ليعلموا أن وعد 
الله حق” ) أى ليعلم الذين أعترهم اللّْعليهم أن وعد الله بالبعث حق . قيل و كان ملك ذلك العصر ممن يتكر البعث » 
فأراه الله هذه الآية . قيل وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل الذى بعثئوه بالورق » و كانت من ضربة دقيانوس 
إلى السوق + لما اطلع عليبا أهل السوق امهموه بأنه وجد كنزا » فذهبوا به إلى الملك » فقال له : من أين وجدت 
هذه الدراه ؟ قال : بعت بها أمس شيئا من القّر ء فعرف الملك صدقه » ثم قص عليه القصة فر كب الملك وركب 
أصعابه معه حنى و صلوا إلى الكهف ( وأن الساعة لاريب فيها ) أى وليعلموا أن القيامة لاشك" فى حصوها » فإن 
من شاهد حال أهل الكهف عام صحعة ما وعد الله به من البعث ( إذ يتنازعون بينهم أدرهم ) الظر ف متعلق بأعيرنا : 
أى أعترنا علييم وقت التنازع والاختلاف بين أولنك الذين أعيرهم الله فى أمر البعث ؛ وقيل فى أمر أصحاب 
الكهف ف قدر مكثهم » وق عددهم » وفها يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم ( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ) لثلا يتطرق 
الناس إليهم ٠‏ وذلك أنالملك وأصابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتية » فقال بعضهم : ابنوا عليهم بنيانا 
يسترهم عن أعين الناس » ثم قال سبحانه حاكيا لقول المتنازعين فيهم وفى عدده, » وف مد ة لبهم ٠‏ وق نحو ذلك 
مايتعلق بهم ( ربهم أعلم بهم ) من هرئلاء المتنازعين فيهم ٠‏ قالوا ذلك تفويضا للعلم إلى الله سبحانه : وقيل هو 
من كلام الله سبحانه » ردً! لقول المتنازعين فيهم : أى دعؤا ما أثم فيه من التنازج » فإنى أعلم بهم منكم ؛ وقيل 
إن الظرف فى ٠‏ إذ يتنازعون » متعلق بمحذوف هواذكر. : ويؤيده أن الإعثارليس ف زمن التنازع بل قبله »: ويمكن 
أن يقال : إن أولئك القوم مازالوا متنازعين فها بيهم قرنا بعد قرن » منذ أووا إلى الكهف إلى وقت الإعثار »ويؤيد 
ذلك أن خبرهم كان مكتوبا على باب الغار » كتبه بعض المعاصرين لم من المؤمنين الذين كانوأ يخفون إيمانهم "كما 
قاله المفسرون ( قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجدا ) ذكز اخَاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين 
غلبوا على أمره ه, المسلمون » وقيل هم أهل السلطان ‏ والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر 
من عداهم » والأول أولى . قال الزجاج : هذا يدل على أنملما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور . لأن 
المساجد للمؤمنين ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ) هؤلاء القائلون بأنهم ثلاثة أوخسة أو سبعة » هم المتنازعون 
ق عددهم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الكتاب والمسلمين » وقيل هم أهل الكتاب. 
خاضة » وعلى كل تقدير فليس المراد أنهم جميعا قالوا جميع :ذلك » بل قال بعضهم بكذا » وبعضهم بكذا » 
وبعضهم بكذا ثلاثة رابعهم كلبهم : أى هم ثلاثة أشخاص » وجملة رابعهم كلبهم فى محل نصب على ال حال : 


خا - 


أى حال كون كلبيم جاعلهم أربعة بانضمامه إلييم ( ويقولون خسة سادسهم كلبهم ) الكلام فيه كالكلام فيا قبلهء 
وانتصاب ( رجما بالغيب ) على الحال : أى راجمين أوعلى المصدر أى يرجمون رجما » والرجم بالغيب هو القول 
بالظن والحدس من غير يقين » والموصوفون بالرجم بالغيب هي كلا الفريقين القائلين بأنهم ثلاثة » والقائلين 
بأنهم خسة ( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) كأن قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخاهم فى سلك 
الراحبين بالغيب . قيل وإظهارالواو ق هذه احملة يدل على أنها مرادة فى الحملتين الأوليين . قال أبو على الفارسى 
قوله : رابعهم كلبهم » وسادسهم كلبهم جملتان استغنى عن حرف العطف فيهما بما تضمنتا من ذكر الحملة الأولى 
وهى قوله ثلاثة » والتقدير : هم ثلاثة » هكذا حكاه الواحدى عن أنى على" : ثم قال : وهذا معنى قول الزجاج 
فى دخول الواو فى وثامنهم وإخراجها من الأول » وقيل هىمزيدة للتوكيد » وقيل إنها واو المانية » وإن ذكره 
متداول على ألسن العرب إذا وصلوا إلى العانية كما فىقوله تعالى ‏ وفتحت أبوابها ‏ وقوله ‏ ثيبات وأبكارا ‏ ثم 
أمر الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يخبر امختلفن فى عددهم بما بقطع التنازع بينهم فقال ( قل ربى أعلم بعد”نهم) 
منكم أيها امختلفون ثم أثبت علم ذلك لقليل من الناس فقال ( مايعلمهم ) أى يعلم ذواتهم فضلا عن عددهم » أو 
مايعل عددٍ على حذف المضاف ( إلا قليل ) من الناس » م نبى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وآآله وسلم عن 
الحدال مع أهل الكتاب فىشأن أصراب الكهف فقال ( فلا تمار فيهم ) المراء فى اللغة الحدال : يقال مارى يمارى 
ثماراة ومراء” : أىجادل » ثم استثنى سبحانه من المراء ماكانظاهرا واضحا فقال( إلامراء ظاهرا ) أىغير متعمق فيه 
وهو أن يق ص" عليهم ما أوحى الله إليه فحسب . وقال الرازى : هو أن لا يكذبهم فى تعبين ذلك العدد » بل يقول 
هذا التعيين لادليل عليه » فوجب التوقف » ثم نهاه سبحانه عن الاستفتاء فىشأنهم فقال ( ولا تستفت فيهم منهم 
٠‏ أحدا ) أى لانستفت فى شأنهم من الحائضين فيهم أحدا منهم » لآن المفنى يجب أن يكون أعلم من المستفنى : وهاهنا 
الأمر بالعكس » ولا سها فى واقعة أهل الكهف ٠‏ وفيا قص” الله عليك فى ذلك مايغنيك عن سوال من لاعلم له 
( ولا تقولن” لشىء إنى فاعل ذلك غدا ) أى لأجل شىء تعزم عليه فها يستقبل من الزمات » فعبر عنه بالغد » ولم 
يرد الغد بعينه » فيدخل فيه الغد دخولا أوليا . قال الواحدى : قال المفسرون لما سألت اليهود النبى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم عن خبر الفتية فقال : أخير كم غدا » وم يقل إن شاء الله » فاحتبس الوحى عنه حّى شق عليه » فأنزل 
الله هذه الاية يأمره بالاستثناء بمشيئة الله يقول : إذا قل تلشى ء إنى فاعل ذلك غدا » فل إن شاء الله . وقالالأخفش 
والمبرد والكسانى والفراء : لاتقولن” لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله » فأضمرالقول ولما حذف تقول 
نقل شاء إلى لفظ الاستقبال » قيل وهذا الاستثناء مرغ : أى لاتقولن” ذلك فى حال من الأحوال » إلا حال 
ملابسته لمشيئة الله وهو أن تقول إن شاء الله » أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله مطلقا ؛ 
وقيل الاستثناء جار مجحرى التأبيد كأنه قيل : لاتقولنه أبدا كقوله ‏ وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله لأن 
عودهم فى ملّهم مما لايشاؤه الله ( واذكر ربك إذا نسيت ) الاستثناء بمشيئة الله : أى فقل إن شاء الله » سواء كانت 
المداة قليلة أو كثيرة . 

وقد اختلف أهل العلم فى المدأة الى يجوز إلحاق الاستثناء فيها بعد المستننى منه على أقوال معروفة نى مواضعها 
وقيل المعنى ( واذكر ربك ) بالاستغفار (إذا نسيت وقل عسى أن يبدينى رنى لأقرب من هذا رشدا ) المشار إليه 
بقوله من هذا هو نبأ أصعاب الكهف : أى قل يا محمد عسى أن يوفقنى رلى لشىء أقرب من هذا النبأ من الآيات 
والدلائل الدالة على نبوتى . قال الزجاج : عسى أن يعطينى رب من الآبات والدلالات على النبوة مايكون أقرب فى 
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الرشد وأدل” من قصة أصعاب الكهف » وقد فعل الله به ذلك حيث آتاه من علم غيوب المرسلين وخبرهم ماكان 
أوضح فى الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصعاب الكهف ؛ وقيل الإشارة إلى قوله ( واذكر ربك إذا نسيت') 
أى عسى أن يبدينى رلى عندهذا النسيان لشىء آآخر بدل هذا المنسى , وأقرب منه رشدا وأدنى منه خيرا ومنفعة » 
والأول أولى ( ولبثوا فى كهفهم ثلائة سنين وازدادوا تسعا ) قرأ االحمهور بتنوين مائة ونصب سنين » فيكون 
سنين على هذه القراءة بدلا أوعطف بيان . وقال الفراء وأبو عبيدة والزجاج والكسالى : فيه تقديم وتأخير » 
والتقدير سنين ثلهائة.. ورجح الأول أبو على" الفارسى . وقرأ حمزة والكسائى بإضافة ماثة إلى سنين » وعلى هذه 
القراءة تكون سنين تمييزا على وضع الجمع موضع الواحد فى القييز كقوله تعالى ‏ بالأخسرين أعمالا ‏ قال الفراء : 
ومن العرب من يضع سنين موضع سنة . قال أبو على الفارسى : هذه الأعداد الى تضاف ف المشبهور إلى الأحاد 
نحوثلهائة رجل وثوب قد تضاف إلى المجموع وى مصحف )١‏ عبدالله « ثلائة سئة » . وقال الأخفش : لاتكاد 
العرب تقول مائة سنين . وقرأ الضحاك « ثليّائة سئون» بالواو. وقرأ الحمهور « تسعا؛ بكسر التاء . وقرأ أبو مرو 
بفتحها » وهذا إخبارمن الله سبحانه بمدة لبهم . قال ابن جوير : إن بنى إسرائيل اختلفوا فها مضى لم من المداة 
بعد الإعثار عليهم » فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلهائة سنة وتسع سئين » فأخير الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
هذه المداة فى كونهم نياما » وأن مابعد ذلك مجهول للبشر » فأمر الله أن يرد علم ذلك إليه » فقال ( قل الله أعلم بما 
لبثوا ) قال ابن عطية : فقوله على هذا لبثوا الأول يريد فى يوم الكهف » وليئثوا الثانى يريد بعد الإعثار عليهم إلى 
مدة محمد صلى الله عليه وآ له و » أوإلى أن ماتوا . وقال بعضهم : إنه لما قال ( وازدادوا تسعا ) لم يدر الناس 
أعى ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام » واختلف بئوا إسرائيل بحسب ذلك » فأمر الله برد" العلم إليه ى 
النسع » فهى على هذا مبيمة . والأول أولى » لأن الظاهر من كلام العرب المفهوم بحسب لغتّهم أن النسع أعوام » 
بدليل أن العدد فى هذا الكلام للسنين لا للشهور ولا للأيام ولا للساعات . وعن الزجاج أن المراد ثلهائة سنة مسية 
وثلهائة وتسع سنين قمرية » وهذا إنما يكون من الزجاج على جهة التقريب . ثم أكد سبحانه اختصاصه بعلم مالبثوا 
بقوله ( له غيب السموات والأرض ) أى ماخ فيهما وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شىء ؛ ثم زاد فى 
المبالغةوالتأ كيد فجاء بما يدل" على التعجب من إدراكه للمبصرات والمسموعات فقال ( أبصر به وأسمع ) فأفاد هذا 
العجب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك المدر كين » وأنه يستوى فى 
علمه الغائب والحاضر » والحى” والظاهر » والصغير والكبير » واللطيف والكثيف » و كأن أصله ما أبصره وما 
أسمعه » ثم نقل إلى صيغة الأمر للإنشاء » والباء زائدة عند سيبويه وخالفه الأخفش » والبحث مقرر فى علم النحو 
( ماهم من دونه من ولى ) الضمير لأهل السموات والأرض » وقيل لأهل الكهف ٠‏ وقيل لمعاصرى محمد صلى 
الله عليه وآ له وسلم من الكفار : أى مالمم من موال يوالهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهم » وف هذا بيان لغاية قدرته 
وأن الكل تحت قهره ( ولا يشرك فى حكه أحدا ) قرأ الجمهور برفع الكاف على الحبر عن الله سبحانه . وقرأ ابن 
عباس والحسن وأبو رجاء وقتادة بالتاء الفوقية وإسكان الكاف على أنه نهى للنى" صلى الله عليه وآ له وسلم أن 
يجعل لله شريكا فى حكمه » ورويت هذه القراءة عن ابن عامر . وقرأ مجاهد بالتحتية والحزم . قال يعقوب : 


. تكيت هلء القراءة ى كعب القراءات » أفاه فلك العلامة ميدنا صين عادى القاري » عافاء الله‎ / )١( 
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لا أعرف وجهها » وامراد بحكم الله : مايقضيه ء أو عم الغيب : والأوّل أولى . ويدخل علم الغيب فى ذلك دولا 
أوّليا : فإن علمه سبحانه من جملة قضائه . : ش 

وقد أخبرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى فوله ( و كذلك أعثرنا عليهم ) قال : أطلعنا . وأخرج عبد الرزاق 
وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( قال الذين غلبوا على أمره, ) قال : الأمراء » أو قال : السلاطين . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السدى فى قوله ( سيقولون ثلاثة ) قال : الهود ( ويقولون خمسة ) قال : النضارى . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( رجما بالغيب ) قال : قذفا بالظن' . وأخرج ابن أن جاتم عن ابن 
مسعود فى قوله ( مايعلمهم إلا قليل ) قال : أنا من القليل كانوا سبعة . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابنعباس. 
قال السيوطى بسند صحيح ق قوله ( مايعلمهم إلا قليل ) قال : أنا من أولئك القليل كانوا سبعة » ثم ذكر أسماءهم . 
وحكاه ابن كثير عن ابن عباس فى رواية قتادة وعطاء وعكرمة » ثم قال و فهذه أسائيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم 
كانوا سبعة . وأخرج ابن :جرير عن ابن عباس فى قوله ( فلا تمار فيهم ) يقول : حسبك ماقصصت عليك . 
وأخرج:ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( ولا 
تستفت فيهم منهم أحدا ) قال : اليهود . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى عن ابن عباس فى قوله (ولا 
تقوان” لشبىء ) الآية قال : إذا نسيت أن تقول لشىء إنى أفعله فنسيت أن تقول إن شاء الله » فةل إذا ذكرت إن 
شاء الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وابن مردويه عنه أنه 
كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة » ثم قرأ( واذكر ربك إذا نسيت ) . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه 
عنه أيضا فى الآية قال : هن خاصةولرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وليس لأحد أن يستثئى إلا فى صلة يمين . 
وأخدرج سعيد بن منصور عن ابن عمر قال : كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ؛ وإذا :كان غير موصول 
فهو حانث . وأخرج البخازى ومسا وغيرهما من حدنث أنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
١‏ قال سلمان بن داود : لأطوفن” الليلة على سبعين امرأة وفى رواية : تسعين تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل ى 
سبيل الله » فقال له الملك : قل إن شاء الله » فلم يقل » فطاف فلم يلد منهن” إلا امرأة واحدة نصف إنسان » قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم  :‏ والذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث » و كان دركا لحاجته » . 
وأخرج ابن أى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الشعب عن عكرمة ( إذا نسيت ) قال: : إذا غضبت . 
وأخخرج البييى فى الأمماء والصفات عن الحسن ( إذا نسيت ) قال : إذالم تقل إن شاء الله . وأخرج ابن أنى حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال « إن الرجل ليفسر الآية يرى أنها كذلك فيبوى أبعد مابين السماء والأرض » م 
تلا( ولبثوانى كهفهم ) الآية ؛ ثم قال : كم لبث القوم ؟ قالوا : ثلهائة وتسع سنين » قال : لوكانوا لبثوا كذلك 
م يقل الله( قل الله أعلم بما ليئوا ) ولككنه حكى مقالة القوم فقال ( سيقولون ثلاثة ) إلى قوله ( رجما بالغيب ) فأخير 
أنهم لايعلمون 3 ثم قال سيقولون ( ولبثوا فى كهفهم ثلائة سنين"وازدادوا تسعا ) . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قثادة حرف ابن مسنعود » وقالوا « ولبثوا فى كهفهم » الآية.: يعنى إنما 
قاله الناس ألا.ترى أنه قال.( قل الله أعلم بما لبثوا ) , وأخرج ابن مردويه عن الضحاك عن ابن عباس قال : لما 
نزلت .هذه الآبة (ولبثوا فى كهفهم ثلائة ) قبل يارسول الله : أياماأم أشهرا أم سنين ؟ فأنزل الله( سنين وازدادوا 
تسعا ) . وأخرجه ابن ألى شيبة وابن جرير:وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك بدون ذكر ابن عباس . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عبائن فى قؤله ( أبصر به وأسمح ).قال : الله يقوله.. 


الات 


َأثْلُ ما أوجى إِلَبْكَ مِنْ كِتاب رَبّكَ لا مُبَدّلَ لِكَلميه وَلَنْ تَجِدَ من “دونه 
اهناو ولق نطقت الدين يذغون زتها والقاوو القن لربذرت يني ا 
تعْدُ عيَْاكَ عَنْهُمْ تَرِيدُ زيئة آلْحيوة الدئيا وََا تُِعْ مَنْ أغْمَذْئا قَلْبّهُ عَنْ ذِكْرِنا وأتَبَع 
َوه وَكَاَ مره رطا (0» وهل الحق ون رَبك" قَمَْ شاء يوي وَمَْ اء مَليَكْمَْ إن 
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عْتَدْنا لِلظَالِمِينَ نارا أحَاط بهم سرَادِقهَا وإن يَسَْغِيشُوا يَعَاثُوا بِمَاءِ كَالْمَهْلٍ يَشُوى 
موقو و > هم اس عر ه ووم د22 اننا ع تدك د به 2 8 َ 
الوجوه بكس الشرات وساءت مرتفقًا (5) إن الذين آمنوا وعملوا الصليحت إنا 
“ل س5 وس سه 3 وس م سر» تا > كوم ره # مره 4ه م>هى ا ب مه6يدةاو 
لا نضيع آجر من أحسن عملا (20) أوليك لهم جنت عدن تجرى ون تحتهم الانهر 
لاسو > اس كرا سم لم مم ا لر#لرر ارا ابرة ي د وبر وه شاه ل فس © َّ 
يَحَلوَنَ فيها من أَسَاورَ مِنْ ذهب وَيَلْبَْسَون ثِيَابا خضر | من سدس وَإِسْتَبْرَق متكئين 
بها على الأرَائِكِ ننم الوا وَحَصْنَت مُرْتَقَا 00 . 

قوله ( واتل ما أوحى إليك ) أمره الله سبحانه أن يواظب على تلاوة الكتاب الموجى إليه » قيل ويحتمل أن 
يكون معى قوله « واتل ١‏ واتبع » أمرا من التلو » لامن التلاوة » و ( من كتاب رباك ) بيان للذى أوحى إليه ' 
(لامبدال لكلماته ) أى لاقادر على تبديلها وتغييرها » وإتما يقدر على ذلك هو وحده. قال الزجاج : أى ما أخبر 
الله به وما أمر به فلا مبدال له » وعلى هذا يكون التقدير : لامبدال لحكم كلماته ( ولن نجد من دونه ملتحدا ) 
المتطحد : الملتجأ » وأصل اللحد : الميل . قال الرجاج : لن تجد معدلا عن أمره ونبيه » والمعنى : أنك إن لم تتبع 
القرآن وتتله وتعمل بأحكامه لن تجد معدلا تعدل إليه ومكانا تميل إليه »وهذه الآية آخر قصة أهل الكهف . ثم 
شرح سبحانه فى نوع آخر كما هو دأب الكتاب العزيز فقال («.واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) قد تقدام ى 
الأنعام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن طرد فقراء الممنين بقوله ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم - وأمره سبحانه 
ههنا بأن حبس نفسه معهم » فصبر النفس هو حبسها » وذكر الغذاة والعثشى كناية عن الاستمرار على الدعاء فى 
جميع الأوقات . وقيل فى طرف النهار » وقيل المراد صلاة العصر والفجر . وقرأ نصر بن عاصم وهالك بن دينار 
وأبو عبد الرحمن وابن عامر « بالغدوة» بالواو » واحتجوا بأنها فى المصحف كذلك مكتوبة بالواو . قال النخاس : 
وهذا لايلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواو » ولا تكاد العرب تقول الغدوة » ومعنى ( يريدون وجهه ) أنهم 
يريدون بدعائهم رضى الله سبحانه » وابكملة فى محل نصب على الحال » ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأتح وام فقال 
( ولا تعد عيناك عنهم ) أى لانتجاوز عيناك إلى غيرهم . قال الفراء : معناه لاتصرف عيناك عنهم » وقال الزجاج : 
الاتصرف بصرك إلى غيرهم من ذوى الهيئأت والزينة » واستعماله بعن لتضمنه معنى النبو » من عدوته عن الأمر : 
أى صرفته منه + وقل معناه لامحتقرهم عيناك ( تريد زينة الحياة الدنيا ) أى مجالسة أهل الشرف والغنى » والحملة 
ف محل نصب على الخال : أى حال "كونك مريدا لذلك » هذا إذا كان فاعل تريذ هو البى صلى الله عليه وآ له 
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وسل, » وإن كان الفاعل ضميرا يعود إلى العينين » فالتقدير : مريدة زينة الحياة الدنيا » وإسناد الإرادة إلى العينين 
مجاز » وتوحيد الضمير للتلازم كقول الشاعر : 
من زحلوقة زآل20 بها العينان تنبل 

( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) أى جعلناه غافلا بالحتم عليه » نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن طاعة من جعل الله قلبه غافلا عن ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحى الفقراء عن مجلسه » فإنهم طالبوا 
تئحية الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون] وجهه وهم غافلون عن ذكر الله » ومع هذا فهم ثمن اتبع 
هواه وآثره على امدق فاختار الشرك على التوحيد ( وكان أمره فرطا ) أى متجاوزا عن حد الاعتدال » من قوم : 
فرس فرط إذا كان متقدما للخيل فهوءلى هذا من الإفراط وقيل هو من التفريط » وهو التقصير والتضييع . قال 
الزجاج : ومن قدم العجر فى أمره أضاعة وأهلكه » ثم بين سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وس مايقوله لأولنك 
الغافلين » فقال ( وقل الحق من ربكم ) أى قل لم : إن ما أوحى إليلك وأمرت بتلاوته هو الحق الكائن من جهة 
الله » لا من جهة غيره حبّى بمكن فيه التبديل والتغيير ؛ وقيل المراد بالحق الصبر مع الفقراء . قال الرجاج : أى 
الذين أتيتكم به ( الحق من ربكم ) يعنى لم1 تكم به من قبل نفسى إنما أتيتكم به من الله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر ) قيل هو من تمام القول الذى أمر رسوله أن يقوله » والفاء لترتيب ماقبلها على ٠ابعدها‏ » ويجوز أن 
يكون م نكلام الله سبحانه لامن القول الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وآ له و سلم » وفيه “ديد شديد » 
ويكون المعنى. : قل لم يامحمد الحق من ربكم وبعد أن تقول هم هذا القول » من شاء أن يؤمن بالله . 
ويصدقك فليم » ومن شاء أن بكفر به ويكذبك فليكفر . ثم أكد الوعيد وشداده فقال ( إنا أعتدنا للظالمين ) 
أى أعددنا وهيأنا للظالمين الذين اختاروا الكفر بالله والححد له والإنكار لأنبيائه نارا عظيمة ( أحاط بهم سرادقها) 
أى اشتمل عليهم . والسرادق : واحد السرادقات . قال الحوهرى : وهى الى تمد فوق عن الدار » وكل بيت من 
كرسف فهو سرادق » ومنه قول روبة : 

ياحكم بن المنذر بن جارود سرادق الجد عليك ممدود 
وقال الشاعر : 
هو المدخعل النعمان بيتا سهاوذه ١‏ صدور الفيول بعد بيت مسردق 

يقوله سلام بن جندل لما قتل ملك الفرس ملك العرب النعمان بن المنذرتحت أرجل الفيلة . وقال ابن الأعرانى : 
سرادقها سورها . وقال القتيى : السرادق الحجرة الى تكون حول الفسطاط . والمعنى : أنه أحاط بالكفار سرادق 
النار على تشبيه مامحيط بهم من الثار بالسرادق المحيط بمن فيه ( وإن يستغيثوا ) من حر النار ( يغاثوا بماء كالمهل ) 
وهو الحديد المذاب . قال الرجاج : إنهم يغاثون بماءكالرصاص المذاب أو الصفر» وقيل هو دردى الزيت . وقال 
أبو عبيدة والأخفش : هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونحاس . وقيل هو ضرب من 
القطران . ثم وصف هذا الماء الذى يغاثون به بأنه ( يشوى الوجوه ) إذا قدام إلييم صارت وجوههم مشوية 
لحرارته ( نس الشراب ) شرابهم هذا ( وساءت ) النار ( مرتفقا ) متكأ » يقال ارتفقت : أى اتكأت » وأصل 
الارتفاق نصب المرفق » ويقال ارتفق الرجل : إذا نام على مرفقه » وقال القتتيى : هو ا مجلس » وقيل انجتمع ( إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) هذا شروع فى وعد المؤمنين بعد الفراغ من وعيد الكافرين . والمعنى : إن الذين 
آمنوا باحق الذى أوحى إليك وعملوا الصا-ليات من الأعمال ( إنارلانضيع أ جر من أحسن عملا ) هذا بر إن الذين 
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آمنوا » والعائد محذوف : أى من أخسن منهم عملا ؛ وجملة.( أولئك لمم جنات عدن ) استئناف لبيان الأجر » 
والإشارة إلى من تقد"م ذكره ؛ وقيل يجوز أن يكون أولئك خبر إن الذين آمنوا » وتكون جملة ( إنا لانضيع ) 
اعتراضا » ويجوز أن يكون أولئك خبرا بعد خبر » وقد تقدام الكلام فى جنات عدن » وف كيفية جرى الأنهار من 
تحتها ( يحلون فيها من أساور من ذهب ) قال الزجاج : أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوارء وهى زينة تلبس 
فى الزند من اليد وهى من زينة الملوك » فيل يحل كل واحد منهم ثلاثة أسورة : واحد من فضة واحد من لول 
وواحد من ذهب » وظاهر الآية أنها جميعها من ذهب ٠‏ ويمكن أن يكون قول القائل هذا جمعا بين الآيات لقوله 
سبحانه فى آية أخرى ‏ أساور من فضة ‏ ولقوله فى آية أخرى ( وللؤلؤا ) ومن فى قوله من أساور للابتداء » وى 
من ذهب للبيان . وحكى الفراء يحلون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام » يقال حليت المرأة تحلى فهى حالية إذا 
لبست الى" ( ويلبسون ثيابا خضرا من سئدس وإستيرق) قال الكسالى : السندس الرقيق واحده سندسة » والإستبرق 
مانن وكنءا قال المفسرون » وقيل الاستبرق هو الديباج كا قال الشاعر : ٠‏ وإستنرق الديباج طورا لباسها » 
وقيل هو المنسوج بالذهب . قال القتيى : هو فارسى معرب. قال الحوهرى : وتصغيره أبيرق » وخص" الأخضر 
لأنه الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان ( متكئين فيها على الأرائك ) قال الزجاج : الأرائك جمع أريكة » وهى 
السرر فى الحجال » وقيل هى أسرة من ذهب مكللة بالذرّ والياقوت 2 وأصل اتكأ اوتكأ » وأصل متكئين 
موتكثين » والاتكاء التحامل على الشهى ء ( نعم الثواب ) ذلك الذى أثابهم الله به ( وحسنت ) نلك الأرائك (مرتفقا ) 
أى متكأ وقد تقدام قريبا . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ملتحدا ) قال : ملتجأ . وأخرج ابن 
مردويه وأبو نعبم فى الحلية والبييق فى : الشعب عن سلمان قال : جاءت المرلفة قلوبهم : عبينة بن بدرء والأقرع 
ابن حابس قالوا يارسول الله لو جلست فى صدر الجلس وتغيبت عن هولاء وأرواح جبابهم ».يعنون سلمان وأبا ذر 
وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف » جالسناك وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزل الله ( واتل ما أوحى 
إليك ) إلى قوله (إنا أعتدنا للظالمين نارا ) زاد أبوالشيخ عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قام 
يلتمسهم حتى أصابهم فى مؤذخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال : الحمد لله الذى لم يمتتى حتى أمرنى أن أصبر 
نفسى مع رجال من أمتى ‏ معكم نحي والممات . وأخرج ابنجرير والطبرانى وابن مردويه عن عبد الرحمن بن سهل 
ابن حنيف قال : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو فى بعض أبياته ( واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعثى ) فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وحاف الحلد وذو الثوب 
الحلن , فلما رآهم جلس معهم وقال : الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى أن أصبر نفسى معهم . وأخرج 
البزار عن أنى سعيد وأنى هريرة قالا « جاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة 
الكهف فسكت » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذا المجلس الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم » وى 
الباب روايات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه عن نافع قال : أخبرنى عبد الله بن عمر 
فى هذه الآبة ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) أنهم الذين يشهدون الصلوات الحمس . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جداه. فىقوله.( واصبر نفسك ) الآبة قال : نزلت فى صلاة الصبح وصلاة العصر . وأخرج ابن مردويه من 
طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر نا ) قال: نزلت فى أمية بن 
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خليف :وذلك أنه دعا النى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أمر كرهه الله من طرد الفقراء عنه وتقريب ناديد أهل 
مكة » فأنزل الله هذه الآية » يعنى من ختمنا على قلبه يعنى التوحيد ( واتبع هواه ) يعنى الشرك( و كان أمره فرطا ) 
يعنى فرط فأمر الله. وجهالة بالله . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن بريدة قال : دخل عيينة بن حصن على النبى صلى 
الله عليه وآ.له وسلم فى يوم حار » وعنده سلمان عليه جبة صوف » فصار منه ريح العرق فى الصوف » فقال 
عبينة. : يامحمد إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وضرباءه من عندك لايؤذينا » فإذا حرجنا فأنت وهم أعلم » فأنزل الله 
( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) الآية . وقد ثبت فى صعبخ مسلم فى سبت نزول الآلية المنضمنة لمعنى هذه الآية » وهى 
قوله تعالى ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى" ‏ عن سعد بن أنى وقاص قال : كنا مع الننى صل الله 
عليه وآ له وسلم ستة نفر » فقال المشركون للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : اطرد هثلاء لامجتر ون علينا » قال : 
وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اممهما » فوقع فى نفس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ماشاء الله أن يقع » فحد“ث نفسه ء فأنزل الله ( ولاتطرد الذين يدعون ربهم ) الآية . وأخخرج ابن 
ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قو له(وكان أمره فرطا)قال : ضياعا. وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 
( وقل المق ) قال : هو القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الأسماء 
والضفات عن ابن عباس فى قوله ( فن شاء فليومن ومن شاء فليكفر) يقول : من شاء الله له الإمان آمن » ومن 
شاء له الكفر كفر » وهو قوله ‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ‏ . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال :فى 
الآبة هذا بديد ووعيد . وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله (أحاط بهم سرادقها ) قال :. حائط من نار .وأخرج 
أحمد والرمذى وابن. أى الدنيا وابن جرير وأبو يعلى وابن أنىحاتم وأبو الشنيخ والحام وصمحه وابن مردويه عن 
أنى. سعيد الحددرى عن النبى صل الله عليموآ له وسلم قال 0 لسرادق النار أربعة جدر » كثافة كل جدار منها مسيرة 
أربعين سنة». . وأخرج أحمد والبخارى وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكي وصمحه عن يعلى بن أمية قال : قال 
رسول.الله. صلى الله عليه وآ له وسلم 0 إن البحر هو من جه » ثم تلا ( نارا أحاط بهم سرادقها ) » . وأخرج أحمد 
والتزمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكي وصمحه وابن مردويه والبييبى فى البغث عن 
أى سغيد اليدرى.عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( بماء كالمهل ) قال « كعكر الزيت » فإذا قرب إليه 
سقطت فروة وجهه فيه » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( كالمهل ) قال : 
أسود كعكر الزيت . وأخرج ابن ألىشيبة وهناد وابن جريروابن المنذر وابن أىحاتم عن عطية قال : سثل ابن 
عباس عن. المهل فقال : ماء غليظ كدردئ الزيت . وأخرج هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود أنه سئل عن المهل » فدعا بذهب وفضة فأذابه » فلما ذاب قال : هذا أشبه ثبئى ء 
بالمهل الذى هو شراب أهل النار ولونه لون السماء » غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا . وأخرج ابن جريز 
عن ابن عمر قال. :هل تدبرون ما المهل ؟ المهل سهل الزيت » يعنى آخيرة . وأخرج ابن المنذر ؤابن أنى حاتم عن 
مجاهد ةوله (وساءت مرتفقا ) قال : مجتمعا . وأخذرج البخارى ومسلم عن أنى هريرة أن الننبى صل الله عليه وآ له 
وسلم قال « تبلغ الحلية من المؤمن حيث. يبلغ الوضوء ».وأخرج البييق عن أنى الخير مرئد بن عبد الله قال : فى 
الحنة شجرة تنبت السندس منه يككون ثياب أهل الحنة . وأخرج ابن ألىشيبة وابن جرير عن عكرمة قال : الإستبرق 
الدوباج الغلرظ . وأخرج ابن ألىشيبة وابن أبى. حاتم عن مجاهد مثله . وأخدرج ابن أبى<اتم عن اليثم ابن مال كالطائى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة مايتحول منه ولا 
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عله 4 لا 0 على أو ةويا ب عند وا جرب وان ادر وأ 
ل و مر وأخرج عبد بن 0 
عكرمة أنه سئل عن الأرائك فقال : هى الخنجال على السرر ش 
رم © متم وومةه ا 0 هر م مكيه, ركة اوم 
اضرب لَه ملا رَجُليْنٍ جنا لأحَهِما َي بن أغنب وَحَفَفتهُما يتخلر 
وج جَعَلْنَا ْنِم زعا 20 كلا ) جتن تت - آم وَل َم مِنْه يع ار 
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خللهما تهرًا () وَكَانَ لمر فَقَالَ بره ومو يسَاوة أنا أَكِثْرٌُ مِنْكَ مَالَّا وأعز 
قرا (:») وَدحَلَ جنمَهُ َه قال لَه الما أَضُُ أَنْ تَبِيدَ هذه بدا (**) وما طن 
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الساعة قَائِمة وَلَمِنْ ردذت إلى رك لَأَجدَنَّ خَيْرًا وا ل صا زر 
يَحَاوِرَهُ أكَمَرتَ بالذِى حَلقك من تراب ثم ون نطقة ثم سو “يك رَجْلا 20 لكِنا هُوَ 


درك و و شر وراء ا 0 


الله ربى ولا شرك برق حدا 0 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قَلْتَ مَاشَاء الله لاقوة إلا 
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نآ أقل مِنْكُ مالا وَولَدَا() فعسى رق أن يُوْتِمَنٍ خَيْرَا من جَنْتِك وَيُرسلَ 
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بالله إن تن أنا 
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جسم بره سمس رص 6ب مير 
عَلَْهَاحْسبَانا مِنَ السماء فَتُضْبِحّ صَعِيِدا زلا (:) أوْيُصَيحَ موا عورا ل تيع 
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وا حنمن 00 ما ال ل الحو مر يقب يدب( . 

قوله ( واضرب ل مثلا رجلين ) هذا امثل ضربه الله سبحانه لمن يتعزّز بالدئيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء 
فهو غلى هذا متصل بقوله (واصير نفسك ). | ' 

وقد اختلف فى الرجلين هل هما مد ران أو محققان ؟ فقال بالأوّل بعض المفسرين . وقال بالآخر بعض آخر. 
واختلفوا ف تعيينهمنا ؛ فقيل هما أخوان من بنى إسرائيل ؛ وقيل هما أخوان مخز وميان من أهلمكة : أحدهما مؤمن » 
والآخر كافر؛وقيل هما المذكوران فى سورة الصافات فى قوله ‏ قال قائل منهم إنى كان لى قرين ‏ وانتصاب 
مثلا ورجلين على أنبما مفعولاً اضرب .» قيل والأوّل هو الثانى والثانى هو الأول ( جعلنا لأحدهما جنتين ) هو 
الكافر ء و ( من أعناب) بيان لما ف الحنتين : أى من كروم متنوعة ( وحففناهما بنخل ) الحف الإحاطة » ومنه 
حافين من حول العرش ‏ ونقال حف القوم بفلان يحفون حفا : أى أطافوا به » فعنى الآية :وجعلنا النخل مطيقا 
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بابحنتين من جميع جوانبهما ( وجعلنا بينهما زرعا) أى بين ايحنتين » وهو وسطهما ء ليكون كل وأخد منهما جامعا 
للأقوات والفواكه » ثم أخبر سبحانه عن ابلكنتين بأن كل واحدة منهما كانت توؤدءى حملها وما فيها » فقال ( كلتا 
الحتتين آ نت أكلها ) أخهرعن كلتا بآنت ء لأن لفظه مفرد » فراعى جانب اللفظ . وقد ذهب البصريون إلى أن 
كلنا وكلا اسم مفرد غير مثنى . وقال الفراء : هو مثنى » وهو مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف 
للتثنية . وقال سيبويه : ألف كلنا للتأنيث » والتاء بدل من لام الفعل » وهى واو » والأصل كلوا . وقال 
أبوعمرو : التاء ملحقة وأكلهما : هو ثمرهما » وفيه دلالة على أنه قد صار صا حا للأكل . وقرأ عبد الله بن مسعود 
٠‏ كل اهنتين آنتى أكله » ( ولم تظلم منه شيئا ) أى لم تنقص من أكلها شيئا » يقال ظلمه حقه : أى نقصه » 
ووصف الحنتين مبذه الصفة للإشعار بأنهما على خلاف مايعتاد ىسائر البساتين فإنها فى الغالب تكثر فى عام » 
وتقل" فى عام (وفجرنا خلالهما نبرا ) أى أجزينا وشققنا وسط ابحنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع » وقرى”* 
« فجرنا» بالتشديد للمبالغة » وبالتخفيف على الأصل ( و كان له ) أى لصاحب الحنتين ( تمر ) قرأ أبو جعفر وشيبة 
وعاصم ويعقوب وابن أنى إسحاق « ثمر » بفتح الثاء والمم » و كذلك قرءوا فىقوله ‏ أحيط بشمره - وقرأ أبو عمرو 
بضم الثاء وإسكان الم فيهما » وقرأ الباقون بضمهما جميعا فى الموضعين . قال الحوهرى : الفْرة واحدة الهرء وم 
الهْر مار مثل جبل وجبال . قال القراء : وجمع الغار مر . مثل كتاب و كتب » وجمع ار أتمار . مثل عنق وأعناق 
وقيل المر جميع المال من الذهب: والفضة والحيوان وغير ذلك . وقيل :هو الذهب والفضة خالصة ( فقال 
لصاحبه ) أى قال صاحب اللحنتين الكافر لصاحبه المؤمن ( وهو يحاوره ) أى والكافر يخاور المؤمن » والمعنى : 
يراجعه الكلام ويجاوبه » واحاورة المراجعة » والتحاور النجاوب ( أنا أكثر منك مالا وأعزّ نفرا ) النفر الرهط » 
وهو مادون العشرة » وأراد هاهنا الأتباع والحدم والأولاد ( ودخل جتته ) أى دخل الكافر جنة نفسه . قال 
المفسرون : أخذ بيد أخيه المسلم » فأدخله جنته يطوف به فيها » ويريه عجائيها ‏ وإفراد الحنة هنا يحتمل أن وجهه 
كونهلم يدل أخاه إلا واحدة منهما ؛ أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة » أو لأنه أدخله فىواحدة » ثم واحدة 
أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما : وما أبعد ماقاله صاحب الكشاف أنه وجد ابلحنة للدلالة على أنه لانصيب له فى 
الحنة الى وعد الممنون » وجملة (-وهوظلم لنفسه ) فى محل نصب على الحال : أى وذلك الكافر ظالم لنفسه يكفره 
وعجبه ( قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) أىقال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : ما أظن أن تفنى 'هذه ابحنة الى 
تشاهدها ( وما أظن الساعة قائمة ) أنكرالبعث بعد إنكاره لفناء جنته . قال الزجاج : أخبر أخاه بكفره يفناء الدنيا 
وقيام الساعة ( ولأن رددت إلى رلى لأجدن خيرا منهما منقلبا ) اللام هى الموطئة للقسم ؛ والمعنى : أنه إن يرد إلى 
ربه فرضا وتقديرا كما زعم صاحبه » واللام فى « لأجدن » جواب القسم » والشرط : أى لأجدن” يومئذ خيرا من 
هذه ابخنة » فى مصاحف مكة والمدينة والشام « خيرا منهما » ونى مصاحف أهل البصرة والكوفة « خيرا منها » على 
الإفراد » و ( منقلبا ) منتصب على القبيز : أى مرجعا وعاقبة قال هذا قياسا للغائب على الحاضر » وأنه لما كان 
غنيا فى الدنيا » سيكون غنيا فى الأخرى » اغترارا منه بما صار فيه من الغنى الذى هو استدراج له من الله ( قال له 
صاحبه ) أى قال للكافر صاحبه الموامن حال محاورته له منكرا عليه ما قاله ( أكفرت بالذى خلقك من تراب ) بقولك 
ما أظن الساعة قائمة ‏ وقال خلقك هن تراب : أى جعل أصل خلقك من تراب حيث خلق أباك آدم منه » وهو 
أصلك » وأصل البشر فلكل فرد حظ من ذلك ؛ وقيل يحتمل أنه كان كافرا بالله فأنكر عليه ماهو عليه من الكفر » 
ولم يتقصد أن الكفر حدث له بسبب هذه المقالة ( ثم من نطفة ) وهى المادة القريبة ( ثم سوّاك رجلا ) أى صيرك 
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إنسانا ذكرا وعدل آعضاءك وكملك » وفى هذا تلويخ بالدليل على البعث » وأن القادر على :الابتداء قادر على 
الإعادة » وانتصات رجلا على الخال أو القييز ( لكنا هو الله ربى ) كذا قرأ الدمهور .بإثبات الألف بعد لكن” 
المشد”دة . وأصله لكن أنا حذفت الهمزة وألقيت حركها على النون الساكنة قبلها فصار لكننا » ثم استتقلوا اجماع 
النونين فسكنت الأولى وأدهمثالثانية » وضمير هو للشأن , والحملة بعده خبره والمجموع خبر أنا » والراجع ياء 
الضمير » وتقديرالكلام : لكن أنا الشأن الله ربى . قال أهل العربية : إثبات ألف أنا فى الوصل ضعيف . قال. 
النحاس :. مذهب الكسائى والفراء والمازنى أن الأضل لكن أنا » وذكر نحو ما قدمنا . وروى عن الكساتق أن 
الأصل لكن الله هو رنى أنا . قال الزجاج : إثبات الألف ف لكنا فى الإدراج جيد لآنها قد حذفت الألف من أنا 
فجاعوا بها عوضا » قال : وفقراءة أنى « لكن أنا هو الله ربى » وقرأ ابن عامر والمثثى عن نافع » وورش عن 
يعقوب:« لكنا » فى حال الوصل والوقف معا بإثبات الألف » ومثله قول الشاعر : 
أنا سيف العشيرة فاعرفوق 2 فإنى قد تذربت السناما 
ومنه قول الأعشى : ش 
فكيف أنا وألحان القوااقى وبعد الشيب يكتى ذاك عارا 

ولا خلاف فى إثباتها فى الؤقف » وقرأ أبوعبد الرحمن السلمى وأبوالعالية » وروى عن الكسائي ٠‏ لكن هو 
الله ربى » ثم نى عن نفسه الشرك بالله » فقال ( ولا أشرك برلى أخدا ) وفيه إشارة إلى أن أخاه كان مشر كا » ثم 
أقبل عليه يلومه فقال ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله ) لولا لتتحضيض : أى هلا قلت عند مادخخلتها هذا 
القول . قال الفراء والزرجاج : ما فى موضع رفع على معنى الأمر ماشاء الله : أى هلا قلت حين دخلتها الأمر بعشيئة 
الله » وماشاء اللكان » ويحوز أن تكون مامبتدأ والخبر مقدّر : أى ماشاء اللهكائن » ويجوز أن تكون ماشرطية 
والمواب محذوف : أى أئ شى ء شاء اللّكان ( لاقوة إلا بالله ) أى هلا قلت ماشاء الله لا قوّة إلا بالله » تحضيضا 
له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشية الله » إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها » وعلى الاعتراف بالعجز » وأن ماتيسر له 
من عمارتها إنما هو بمعونة الله لابقوته وقدرته . قال الزجاج : لايقوى أحد على مافى يده من ملك ونعمة إلا بالله » 
ولا يكون إلا ماشاء الله . ثم لما علمه الإيمانوتفويض الأمور إلىالله سبحانه أجابه على افتخاره بالمال والنفر فقال 
( إن ترنى أنا أقل” منك مالا وولدا ) المفعول الأول ياء الضمير » وأنا ضمير فصل » وأقل” المفعول الثانى الروئية 
إن كانت علمية » وإن جعلت بصرية كان انتصاب أقل” على ا حال » ويجوز أن يكون أنا تأكيد لياء الضمير » 
وانتصاب مالا وولدا على القييز ( فعسى رلى أن يؤتينى خيرا من جنتك ) هذا جواب الشرط : أى إن ترنى أفقر 
منك » فأنا أرجو أن ير زقنى الله سبحانه جنة خخيرا من جنتتك ف الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما ( ويرسل عليها حسبانا ) 
أى ويرسل على جنتك حسبانا » والحسبان مصدر » بعنى الحساب كالغفران : أى مقدارا قدّره الله عليها » ووقع 
فى حسابه سبحانه » وهو الحكم بتخريبها . قال الرجاج ؛ الحسبان من الحساب : أى يرسل عليها عذاب الحساب؛ 
وهو حساب ماكسبت يداك . وقال الأخفش : حسيانا : أئ:مراى ( من السماء ) واحدها حسبانة » و كذا قال 
أبو عبيدة والقتييى . وقال ابن الأعرانى : الحسبانة السحابة » والحسبانة الوسادة » والحسبانة الصاعقة » وقالالنضر 
ابن تجيل : الحسبان سهام ير بها الرجل جوف قصبة تنزع ىقوس » ثم يرى بعشرين منها دفعة ؛ والمبى : 
برسل عليها مرانى من عذابه : إما برد » وإما حجارة أو غيرهما مما يشاء من أنواع "العذاب . ومنه قول ألى زياد 
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الكلالى ٠‏ أصاب الأرض حسبإن ٠‏ أىجراد ( فتصبح صعيذا زلقا ) أى فتصبح .جنة الكافر بعد إرسال الله 
سبحانه عليها حسبانا صعيدا » أى أرضا لانبات بها وقد تقدام تحقيقه » زلقا : أى نزل" فيها الأقدام لملاستها » يقال 
مكان زلق بالتحريك ؛: أى دحض » وهو فى الأصل مصدر قولك زلقت رجله تزلق زلقا وأزلقها غيره » والمزلقة 
الموضع الذى لايثبت عليه قدم » وكذا الزلاقة » وصف الصعيد بالمصدر مبالغة » أو أريد به المفعول » وجملة 
( أو يصبح ماوأها غورا ) معطوفة على احملة الى قبلها : والغور الغائر . وصف الماء بالمصدر مبالغة » والمعنى : 
أنها تصير عادمة للماء بعد أن كانت واجدة له » وكان خلالنها ذلك النهر يسقيها داثما » ويحىء الغور بمعنى 
الغروب ٠‏ ومنه قول ألى ذوئيب : 
هل الدهر إلا ليلة ونبارها . وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

( فلن تستطيع له طلبا ) أى لن: تستطيع طلب الماء الغائر فضلا عن وجوده وردده ولا تقدر عليه بحيلة من 
الحيل ؛ وقيل المعنى : فلن تستطيع طلب غيره عوضا عنه . ثم أخبر سبحانه عن وقوع مارجاه ذلك المؤمن وتوقعه 
من إهلاك جنة الكافر فقال ( وأحيط بثمره ) قد قدمنا اختلاف القراء ىهذا الحرف وتفسيره » وأصل الإحاطة 
من إحاطة العدو بالشخص كا تقدام فى قوله ‏ إلا أن حاط بكم وهى عبارة عن إهلاكه وإفنائه » وهو معطوف 
علي مقدار كأنه قيل فوقع ما توقعه المؤمن وأحيط بثمره ( فأصبح يقلب كفيه) أى يضرب إحدى يديه على الأخرى 
وهو كناية عن الندم 3 كأنه قيل فأصبح يندم ( على ما أنفق فيها ) أى فىعمارتها وإضلاحها من الأموال ؛ وقيل 
المعنى : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق » لآن الملك قد يعبرعنه باليد من قولم فى يده مال » وهو بعيد 
جد » وحملة ( وهى خاوية على عروشها ) فى محل نص بعل الحال : أىوا حال أن تلك الحنة ساقطة على دعامها 
الى تعمد بها الكروم أو ساقط بعض تلك الحنة على بعض © مأخوذ من خوت النجوم تخوى إذا سقطت ول تمطر 
فى نوها » ومنه قوله تعالى ‏ فتلاك بيوتهم خاوية بما ظلموا - قيل وتخصيص ماله عروش بالذكر دون النخل 
والزرع لأنه الأصل ٠‏ وأيضا إهلاكها مغن عن ذكر إهلاك'الباق » وجملة ويقول باليتنى لم أشرك بربى أحدا ) 
معطوفة على يقلب كفيه » أو حال من ضميزة : أنى وهو يقول تمتى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله 
حتى تسلم جنتة فن الحلاك أؤكان هذا القول منه على حقيقته » لالما فاته من الغرض الدنيوى » بل لقصد التوبة 
من الشزك والندم على مافرط منه ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) فئة اسم كان وله خيرها » وينصر ونه صفة 
لفئة أى فئة ناصرة » ويجوز أن تكون ينصرونه الحبر» ورجح الأولسيبوية ورجح الثانى المبرد » واحتج بقوله 
ول يكن له كفوا أحد والمعتى : أنهل تكن له فرقة وجماعة يلتجئ إليها وينتصر بها »'ولا نفعه النفر الذين افتخر 
بهم فها سبق ( وما كاف ) فى نفسيه ( منتصرا ) أى ممتنعا بقوته عن إهلاك الله بحنته » وانتقامه منه ( هنالك الولاية لله 
الحق ) قرأ أبو عمرو والكسائى الحق بالرفع نعتا للولاية » وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وعاصم وحمزة الحق باحر نعتا 
لله سبحانه . قال الزجاج : ويجوز النصب على المصدر والتو كيد كما تقول هذا لك حقا . وقرأ الأحمش وحمزة 
والكسائى الؤلاية: بكسر الواو » وقرأ الباقون بفتحها » وها لغتان بمعنى ؛ والمعنى هنالك : أى فى ذلك المقام النصرة 
لله وحده لايقدر عليها غيزه ؛. وقيل هو على التقديم والتأخير : أى الولاية لله الحق هنالك ( هو خير ثوابا وخير 
عقبا ) أى.هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه فى الدنيا والآخرة ( وخير عقبا ) أى عاقبة » قرأ الأحمش وعاصم وحمزة. 
« غقبا» بسكون القاف ٠‏ وقرأ الباقون بضمها » وهما بمعنى واحد : أى .هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به » يقال 
هذاحاقبة أمر فلان » وعقباه : أى أخراه . : 
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وقد أخرج ابن أنى حائم عن البدى فى قوله ( جعلنا لأخدهما جنتين ) قال : الحنة هى البستان » فكان له 
بستان واحد وجدار واحد » وكان بينهما نهر » فلذلك كانا جنتين » ولذلك مماه جنة من قبل الحدار الذى عليها . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن يحى بن أنى عمرو الشيبانى قال : نهر أنى قرطس نهر الحنتين . قال ابن أنى حاتم : وهو 
نبر مشهور بالرملة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ول تظلم منه شيئا ) قال : لم تنقص » كل 
شجر الحنة أطعم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عنه ر و كان له مر) يقول مال . وأخرج 
أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة » قال : قرأها ابن عباس ( و كان له ثمر ) بالضم » وقال: 
هى أنواع المال . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( و كان له ثمر ) قال : ذهب وفضة. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة ( وهوظالم لنفسه ) يقول : كفور لنعمة ربه . وأخرج ابن ألى حاتم عن أسماء بنت 
عميس قالت : علمنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كلمات أقولن” عند الكرب « الله الله ربى لا أشرك به 
شيا ) . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن يحى بن سلمم الطائى عمن ذكره قال : وطلب مومسىمن ربه 
حاجة فأبطأت عليه فقال : ماشاء الله » فإذا حاجته بين يديه » فقال : يارب إنى أطلب حاجتى منذ كذا وكذا 
أعطينها الآن » فأوحى لله إثيه : ياموسى » أما علمت أن قولك ماشاء الله أنجح ماطلبت به الحوائج » . وأخرج 
أبو يعلى وابن مردويه والبييق فى الشعب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ ما أنغم الله على 
عبد نعمة فى أهل أو مال أو ولد فيقول ماشاء الله لاقوّة إلا بالله إلا دفع الله عنه كل آ فة حبى تأتيه منيته » وقرأ 
(ولولاإذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالله ) » وف إسناده عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن 
أنس ‏ قال أبو الفتح الأزدى : عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة.عن أنس لايصح حديثه . وأخرج ابن 
أنى حاتم من وجه آخر عن أنس نحوه موقوفا . وأخرج البيبى فى الشعب عنه نحوه مرفوعا . وأخرج أحمد منحديث 
أنى هريرة قال : قال لى نبى الله صلى الله عليه وآ له وسل”” ألا أدلك على كاز من كنوز الحنة تحت العرش ؟ قلت 
نعم » قال : أن تقول لاقوّة إلا بالله» . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أنىمومى أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال له « ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة ؟ لاحول ولا قوّة إلا بالله» وقد وردت أحاديث وآ ثار عن السلف ى 
فضل هذه الكلمة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فتصبح صعيدا زلقا ) قال : مثل 
الحرز . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة ف قوله ( حسبانا من السماء ) قال : عذابا فتصبح 
صعيدا زلقا : أى قد حصد مافيها فلم يترك فيها ثبىء ( أو يصبح ماوّها غورا ) أى ذاهبا قد غار فى الأرض ( وأحبط 
بثمره فأصبح يقلب كفيه ) قال : يصفق ( على ما أنفق فيها ) متلهفا على مافاته . 

وَأضْرِب َم مَعَلّ الْحيوةٍ آلدئيًا كَمَاءِ أَنْرلَْهُ من السماء فَاخْتَلَط به نَبَات الْأَرْضٍ 
نَأَصْبَحَ مَشِيما تَذْرْوهُ الرّيح وَكَانَ الله عَلى كل كَى و مُفْمَدِرَا (1 الْمَال وَالْبَنُونَ زيكة 
الْحبوة الدئيا ولبقت الصَالِحَتُْ حَيْر ِنْدَ رَبك توب وَحَيْرٌ ملا (0) . 

ثم ضرب سبحانه مثلا آخر حبابرة قريش فقال ( واضرب لى مثل الحياة الدنيا ) أى اذكر لم مايشبه الحياة 
الدنيا فى حسنها ونضارتها وسرعة زواها لثلا يركنوا إليها » وقد تقدام هذا المثل فى سورة يونس » ثم بين سبحانه 
هذا المثل فقال ( كاء أنز لناه من السهاء ) ويجوز أن يكون هذا هو المفعول الثانى لقوله اضرب على جعله بمحبى ضير 
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( فاختلط به نبات الأرض ) أى اختلط بالماء نبات الأرض حبى استوى ؛ وقيل المعنى : إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء + لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر » فتكون الباء فى به سببية ( فأصبح ) النبات 
( هشهما ) الهشم الكسير » وهو من النبات ماتكسر بسبب انقطاع الماء عنه وتفتت » ورجل هشم ضعيف البدن » 
ونبشم عليه فلان إذا تعطف » واهتشم ما فى ضرع الناقة إذا احتابه » وهشم التريد كسره وثرده ء ومنه قول ابن 
الزبعرى : 
عمرو الذى هشم التريد لقومه ‏ ورجال مكة مسنتون عجاف 

( تذروه الزياح ) تفرقه . قال أبو عبيدة وابن قتيبة : تذروه تنسفه » وقال ابن كيسان : تذهب به ونجىء » 
والمعنى متقارب .وقرأ طلحة بن.مصرف ١‏ تذريه الريح» قال الكسائى : وى قراءة عبد الله « تذريه » يقال ذرته 
الريح تذروه » وأفرته تذريه . وحكئ الفراء : أذريت الرجل عن فرسه : أى قلبته ( وكان الله على كل ثبىء 
مقتدرا ) أى على كل شىء من الأشياء يحبيه ويفنيه بقدرته لايعيجز عن شىء ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) هذا 
رد على الرؤساءالذين كانوا يغتخرون بالمال والغنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن ذلك مما يتّزين به فى الانيا لا مما ينفع 
فى الآخرة » 5اقال ف الآبة الأخرى -إتما أموالكم وأولادكم فتنة ‏ وقالإن من أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم 
فاحذروهم ‏ ولهذا عقب: هذه الزينة الدنيوية بقوله ( والباقيات الصالحات ) أى أعنال الخير » وهى ماكان يفعله 
فقراء المسلمين من الطاعات ( خير عند ربك ثوابا ) أى أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثوابا » وأكثر عائدة 
ومنفعة لأهلها ( وخير أملا ) أى أفضل أملا » يعنى أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أفضل مما يؤمله أهل 
المال والبنين » لأنمهم ينالون بها فى الآخرة أفضل مما كان يومله هوئلاء الأغنياء ف الدنيا » وليس فى زينة الدنيا خير 
حتى “تفضل عليها الآخرة » ولكن هذا التفضيل خرج مخرج قوله تعالى ‏ أصعاب ابحنة يومئذ خير مستقرا - » 
و الظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال بعض ٠»‏ ولا لقصرها على نوع . 
من أنواع الذكر كا قاله بعض آخر » ولا على ماكان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب » لأن العبرة بعموم 
الافظ .لا بمخصوص السبب » وببذا تعرف أن تفسير الباقيات الصالحات فى الأحاديث باسيأق لاينانى إطلاق هذا 
اللفظ على ما هو عمل صالح :من غيرها . 

وقد أخرج ابن أنىحاتم عن على" قال ( المال والبنون  )‏ حرث الدنيا والعمل الصالح.حرث الآخرة » وقد 
خنعهما الله لأقوام . وأخرج ابن أنىشيبة وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( والباقيات الصالحات ) قال : سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير. وابن أنى حاتم 
وابن حبان والذا كر وصمحه وابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى .أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« استكتر وا منالباقيات الصالحات » قيل : وماهن يارسول الله ؟ قال التكبير واللبليل والتسبيح والتحميد ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ؛ وأخرج الطبرانى وابن شاهين واين مردويه عن أن الدرداء مرفوعا بلفظ « سبحإن الله ؛ والحمد 
لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله » هن الباقيات الصالحات » وأخرج النسالى وابن 
جرير وابن أ ى حاتم والطبرانى ف الصغير والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى عن أبى هريرة مرفوعا « خذوا 
جنتكم » قيل يارسول الله من أئ عذوٌ قد حضر؟ قال : بل جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر » فإنهن" يأتين يوم القيامة مقد'مات معقبات ومجنبات . وفى الباقيات الصالحات » وأخرج سغيد 
ابن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ ألا وإن سبخان 
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الله والحمد لله ولا إله إلا الله الباقيات الصالحات*:وأخرج :ابن مردويه نحوه من حديث أنس مرفوعا » وزاد التكبير 
ومياهن الباقيات الصالحات . وأخرج ابن مردويه نحوه من حديث أنى هريرة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر 
رازن مردويه من خديث عائقة مرفوها توه + وزادات:: ولانحول ولا قو إلا .باق وأتعرج ابن ألى حاتم وابن 
مردويه من حديث عللى” مرفوعا نحوه . وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس مرفوجا فذكر نحوه 
دون الحوقلة . وأخرج الطبرانى عن سعد بن جنادة مرفوعا نحوه . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن جرير عن ابن 
غمر من قوله نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردويه. عن ابن عباس من قوله نخوه توركل فلم 
الأحاديث مصرحة ة بأنها الباقيات الصا حات » وأما ماورد فى فضل هذه الكلمات من غير تقييد بكونها المرادة ى 
الآبة فأحاديث كثيرة لافائدة فى ذكرها هنا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : كل 
شى.ء من طاعة الله » فهو:من الباقيات الصالحات . 
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ويوم نَسَيرٌ الْجبّالَ رق الْأَرْض بَارِرَة وَحشرنهم فلم ُعَادِر مِنْهُمْ أَحَذَا 4 


وَعُرضُوا عَلَ رَبك صَمًا قد حنتُمُونَا كَمَا َلَقْنكُم أو مر نر ئً عَمْتَمْ أن تَجْعَلٌ 
مر مَوْعَدًا )4( وَوْضِمَ الكتب ة فتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ 5 فيه يوون يوَيْلَتَمَا 
مال هذًا الكنب لا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ وا كبِيرَةٌ إلا أخصيهًا وَوَجَدُوا ما عَهنُوا حَاضِرً وَل 
6 3 4 ر 289هم مه 

لي رَبك أَحَدَا (*؛) وَإِذْ قَلْمَا لِلْمَلْكَةِ ) سجُدُوا لأدَمٌ قَسَجَدُوا إلا بيس كان مِنَ 
مه # سسدر > ره *ى اسل ا م0 . اسعده ٠.‏ روه مم 
امالس عن أمرٍ ربد َفتَتَخِدُونَه ودريته وَلِيَاءَ مِن دونى وهم لم عدو بكس 
لِلظَالِمِين بَدَلَا:») مَا أذ هته علق السدوت وَالْأرضٍ وَلَا حَلقَ نموم وما كلت 
متخ أ التفلين عَضِدًَا )20 ويوم 0 َادُوا شرَكَاءىَ ألّذِينَ زعَمَم دعوم لم 
يحبا لَه وجا ََهُم ويا (0*) ورا الُجْمُونَ الثاز قطنو أَنْهُم مُرَاقْعُومَا 
وم يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفًا 00 . 

وقول ووو سي شوو ناكل زا تر زا رعزز وابن عامر.تسير عثناة فوقية هضمومة وفتح 
الياء التحتية على البناء للمفعول ٠‏ ورفع الحبال على النيابة عن الفاعل . وقرأ ابن محيصن ومجاهد « تسير » بفتح التاء 
الفوقية والتخفيف على أن الحبال فاعل . وقرأ الباقون « نسير » بالنون على أن الفاعل هوالله سبحانه والحبال 
منصوبة على المفعولية » ويناسب القراءة الأولى قوله تعالى ‏ وإذا الحبال سيرت .» ويناسب القراءة الثانية قو له تعالى 
وتسير الخبال سيرا - » واختار القراءة الثالثة أبو عبيدة لأنها المناسبة لقوله ‏ وحشرناهم ‏ قال بعض النحويين : 
التقدير.والباقيات الصاحات خير عند ربك يوم نسير الحبال ؛ وقيل العامل ى الظرف فعءل محذوف ء والتقدير : 
واذكر يوم نسير الحبال » ومعنى تسيير الحبال إزالها من أما كها وتسييرها. كا تسير السحاب » ومنه قوله 
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تعالى - وهى تمر مر السحاب ‏ » ثم تعود إلى الأرض بعد أن جعلها الله انا قال وبست اللحبال بسا فكانت هباء 
منيثا - والحطاب ف قوله ( وترى الأرض بارزة ) لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ؛ أو لكل من يصلح 
للروية » ومعنى بروزها ظهورها وزوال مايسترها من ابحبال والشجر والبنيان ؛ وقيل المعنى ببروزها بروز مافيها 
من الكنوز والأموات كا قال سبحانه ‏ وألقت مافيها وتخلت ‏ » وقال ‏ وأخرجت الأرض أثقاها - فيكون 
المعنى : وترى الأرض بارزا ماق جوفها ( وحشرناهم ) أى الخلائق ؛ ومعنى الحشر اللجمع : أى جمعناهم إلى 
الموقف من كل مكان ( فلم نغادر منهم أحدا ) فلم نترك منهم أحدا » يقال غادره وأغدره إذا تر كه ؛ قال عثيرة : 
غادرته متعفرا أوصاله 2 والقوم بين مجرّح ومجندل 

أى تركته » ومنه الغدر » لن الغادر ترك الوفاء للمغدورّ » قالوا : وإنما سمى الغدير غديرا » لآن الماء ذهب 
وتر كه » ومنه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها ( وعرضوا على ريك صفا ) انتصاب صفا على الحال : أى مصفوفين 
كل أمة وزمرة صف ؛ وقيل عرضوا صفا واحداكا فى قوله ‏ ثم ائتوا صفا ‏ أى جميعا ؛ وقيل قياما . وى الآبة 
تشبيه حا بحال. اليش الذى يعرض على السلطان ( لقد جتتمونا كما خلقناكم أوّل مرة ) هو علي إضار القول : أى 
قلنا لم لقد جئتمونا » والكاف ى كا خلقنا نعت مصدر محذواف : أى مجيئا كائنا كمجيئكم عند أن خلقناكم 
أول مرة ؛ أوكائنين كما خلقناكر أوّل مرة : أى حفاة عراة غرلا » كما ورد ذلك فى الحديث . قال الزجاج : أى 
بعثناكم وأعدناكي كما خلقنا ؛ لأن قوله لقد جئتمونا معناه بعثناكم ( بل زعدتم أن لننجعل لكم موعدا ) هذا 
إضراب وانتقال من كلام إلى كلام للتقريع والتوبيخ » وهو خطاب لمنكرى البعث : أى زعتتم فى الدئيا أن لن 
تبعئوا » وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعما وننجز ماوعدناكم به من البعث والعذاب » وجملة ( ووضع 
الكتاب ) معطوفة على عرضوا » والمراد بالكتاب صعائف الأعمال » وأفرده لكون التعريف فيه للجنس » والوضع 
إما حسى بأن يوضع صحيفة كل واحد فى يده : السعيد فى بمينه » والشى” فى شماله ؛ أو فى الميزان . وإما عقلى : أى 
أظهر عمل كل واحد من خيروشر بالحساب الكائن فى ذلك اليوم ( فترى المجرمين مشفقين مما فيه ) أى خائفين وجلين 
ما فىالكتاب المواضوع لما يتعقب ذلك من الافتضاح فذلك المع ٠‏ وانجازاة با لعذاب الألم ( ويقولون 
ياويلتنا ) يدعون على أنفسهم بالويل لوقوعهم فى الحلاك » ومعنى هذا النداء قد تقد"م تحقيقه ف المائدة ( مال هذا 
الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) أى أى شىء له لايترك معصية صغيرة ولا معصية كبيرة إلا حواها 
وضبطها وأثبتها ( ووجدوا ماعملوا ) فى الدنيا من المعاصى الموجبة للعقوبة » أو وجدوا جزاء ماعملوا ( خاضرا ) 
مكتويا مثبتا ( ولا يظلم ربك أحدا ) أى لايعاقب أحدا من عباده بغير ذنب » ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره 
الذى يستحقه » ثم إنه سبحانه عاد إلى الرد" على أر باب الحيلاء من قريش » فذكر قصة آدم واستكبار [بليس عليه 
فقال ( وإذ قلنا للملائكة احجدوا لآدم ) أى واذكر وقت قولنا لم اسجدوا جود نحية وتكريم 2 "كا مر تحقيقه 
( فسجدوا ) طاعة لأمر الله وامتثالا لطلبه السجود ( إلا إبليس ) فإنه أنى واستكبر ول يسجد » وجملة ( كان من 
ابلحن” ) مستأنفة لبيان سبب عضيانه وأنهكان من بحن ول يكن من الملائكة فلهذا عصى » ومعنى ( ففسق عن أمر 
ربه ) أنه خرج عن طاعة ربه.. قال الفراء : العرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها الحروجها منه . قال النحاس : 
اختلف فى معنى ( ففسق عن أمر ربه ) على قولين : الأوّل مذهب الحليل وسيبويه أن المعنى : أتاه الفسق لما أمر 
فعصى فكان سبب الفسق أمر ربه . كا تقول أطعمه عن جوع . والقول الآخر قول قطرب : أن المعنى على 
ش على حذف المضاف : أى فس عن ترك أمره . ثم إنه سبحانه عجب. من حال من أطاع إبليس فى الكفر والمعاصى 


وات 


وخالق أمر الله فقال ( أفتتخذونه وذربته أولياء ) كأنه قال : أعقيب ما وجد منه من الإباء والفسق تتخذونه 
وتتخذون ذريته : أى أولاده ؛ وقيل أتباعه مجازا أولياء ( من دونى ) فتطيعونهم بدل طاععى وتستبدلونهم لى » 
والحال أنهم : أى إبليس وذريته ( لكم عدو ) أى أعداء وأفرده لكونه اسم جنس » أو لتشبيهه بالمصادر كا 
فوله ‏ فإنهم عدو لى ‏ ء وقوله ‏ هم العدوً ‏ أى كيف تصنعون هذا الصنع وتستبدلون يمن خلقكم وأنعم عليكم 
يجميع ما أنم فيه من النعم ؟ بمن لم يكن لكم منه منفعة قط » بل هو عدو لكم يترقب حصول مايضر كم ى كل 
وقت ( بئس للظالمين بدلا ) أى الواضعين للشىء فى غير موضعه:المستبدلين بطاعة ربهم طاعة الشيطان , فبعُس ذلك 
البدل الذى استبداوه بدلا عن الله سبحانه ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ) قال أكثر المفسرؤن : إن 
الضمير للشر كاء » والمعنى : أنهم لو كانوا شركاء لى فى خاق السموات والأرض وف خلق أنفسهم لكانوا 
مشاهدين خلق ذلك مشار كين لى فيه » ولم يشاهدوا ذلك ولا أشهدتهم إياه أنا فليسوا لى بشر كاء . وهذا استدلال 
بإنتفاء المازوم المساوى على انتفاء اللازم . وقيل الضمير للمشر كين الذين القسوا طرد فقراء الموْمنين » والمراد أنهم 
ماكانوا شركاء لى فتدبير العالم بدليل أنى ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ( ولاخاق أنفسهم ) وما اعتضدت 
بهم بل هم كسائر الحاق ؛ وقيل المعنى : أن هوئلاء الظالمين جاهلون بما جرى به القلم فى الأزل » لأنهم لم يكونوا 
مشاهدين خلق العالم » فكيف يمكنهم أن يحكوا بحسن حالم عند الله » والأوّل من هذه الوجوه أولى لما يازم فى 
الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرين » وهذه الحملة مستأنفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكور » وقرأ 
أبو جعفر « ما أشهادناهم ) وقرأ الباقون « ما أشهدمم ) ويؤيده (وما كنت متخذ المضلين عضدا) والعضد 
يستعمل كثير| فىفعنى العون » وذلك أن العضد قوام اليد » ومنه قوله ‏ سنشد عضدك بأخيك ‏ أى سنعينك 
ونقويك به » ويقال أعضدت بفلان إذا استعنت به » وذكر العضد على جهة المثل » وخص المضلين بالذكر 
لزيادة الذم والتوبيخ . والمعنى : ما استغنت على خلق السهوات والأرض بهم ولا شاورتهم وما كنت متخذ 
الشياطين أو الكافرين أعوانا » ووحد العضد لموافقة الفواصل . وقرأ أبو جعفر الححدرى « وما كنت » بفتح التاء 
على أن الحطاب لانى صلى الله عليه وآ له وسلم : أى وما كنت يامحمد متخذا لهم عضدا ولا صح لك ذلك » وقرأ 
الباقون بنضم التاء . وفى عضد لغات ثمان أفصحها فتح العين وضم” الضاد » وبها قرا الحمهور .وق رأ الحسن « عضد» 
بضم العين والضاد » وقرأ عكرمة بضم العين وإسكان الضاد » وقرأ الضحاك بكسر العين وفتح الضاد » وقرأ عيسى 
ابن عمر بفتحهما » ولغة عمم فتح العين وسكون الضاد . ثم عاد سبحانه إلى ترهيبهم بأحوال القيامة فقال ( ويوم 
يقول ناذوا شركاى الذين زعتتم ) قرأ حمزة ويحى بن وثاب وعيسى بن عمر نقول بالنون » وقرا الباقون بالياء 
التحتية : أى اذكر يوم يقول الله عر وجل" للكفار توبيخا لهم وتقريعا نادوا شر كانى الذين زعمم أنهم ينفعونكم 
ويشفعون لكم ؛ وأضافهم سبحانه إلى نفسه خريا على مايعتقده المش ركون ٠‏ تعالى الله عن ذلك ( فدعوهم ) أى 
عي الشركاء ( فلم يستجيبوا لهم ) إذ ذاك : ألم يقع منهم مجرد الاستجابة م » فضلا عن 
أن ينفعوهم أو يدفعوا عنهم ( وجعلنا بيهم موبقا ) أى جعلنا بين هؤلاء المشركين وبين من جعلوهم شركاء لله 
موبقا » ذكر جماعة من المفسرين أنه اسم واد عميق فرق الله به تعالى بينهم » وعلى هذا فهو اسم مكان . قال ابن 
الأعرانى : كل حاجز بين شيئين فهو موب . وقال الفراء : الموبق المهلك . والمعنى : جعلنا تواصلهم فى الدنيا 
. مهلكا لم ف الآخرة » يقال وبق يؤبق فهو وبق » هكذا ذكره الفراء فى المصادر . وحكى الكسانى وبق يبق وبوقا 
فهو وابق » والمراد بالمهلك على هذا هو عذاب النار يشير كون فيه . والأوّل أولى ‏ لآن من جملة من زعموا أنهم 
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شر كاء لله الملاتكة وعزير والمسيح » فالموبق هو المكان الحائل بينهم . وقال أبو عبيدة : الموبق هنا الموعد للهلاك » 
وقد ثبت ف اللغة أوبقه بمعنى أهلكه » ومنه قول زهير : 
ومن يشترى حسن الثناء بماله ‏ يصن عرضه عن كل شنعاء موبق 

ولكن المناسب لعنى الآية هو المعنى الأوّل ( ورءا امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ) الجرمون موضوع 
موضع الضمير للإشارة إلى زيادة الذم” لهم بهذا الوصف المسجل عليهم به » والظن هنا بمعنى اليقين . والمواقعة 
انخالطة بالوقوع فيها ؛ وقيل إن الكفار يرون النار من مكان بعيد فيظنون ذلك ظنا ( ولم يجلحوا عنها مصرفا ) أى 
معدلا يعدلون إليه » أو انصرافا » لأن الثار قد أحاطت بهم من كل جانب . قال الواحدى : المصرف الموضع 
الذى ينصرف إليه . وقال القتيى : أى معدلا ينصرفون إليه » وقيل ملجأ يلجئأون إليه . والمعنى متقارب ف الجميع . 

وقد أخرج ابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وترى الأرض بارزة ) قال : ليس عليها بناء ولاشجر . وأخخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( لايغادر صغيرة ولا كبيرة ) 
قال : الصغيرة التبسم ‏ والكبيرة الضحك . وزاد ابن أنى الدنيا ابن أنى حاتم عنه قال : الصغيرة التبسم بالاستهزاء 
بالمؤمنين » والكبيرة القهقهة بذلك . وأقول : صغيرة وكبيرة نكرتان فى سياق النى » فيدخل نحت ذلك كل ذنب 
يتصف بصغر » وكل ذنب يتصف بالكبر » فلا يبى من الذبوب شىء إلا أجصاه الله وما كان من الذنوب 
ملتبسا بين كونه صغيرا أو كبيرا » فذلك إنما هو بالنسبة إلى العباد لابالنسبة إلى الله سبحانه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر. وأبوالشيخ ف العظمة والبيق فى الشعب عن ابن عباس قال : إن من الملائكة قبيلة يقال هم الحن” فكان 
إبليس منهم ؛ وكان يوسوس مابين السماء والأرض ٠»‏ فعصى فسخط الله عليه فسخه الله شيطانا رجها . وأخرج 
ابن جرير عنه فى قوله ( كان من ابلخن” ) قال : كان خازن الجنان . فسمى بابلحان” . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
عنه أيضا قال : إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الحنان . وأخرج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن الحسن قال : قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة . والله يقهول كان من ابلحن . 
وأخرج ابن جرير وابن الأنبارى عنه أنه قال : ماكان من الملائكة طرفة عين ؛ إنه لأصل اللخن” كما أن آدم أصل 
الإنس . وأخرج ابن أى حاتم عن السدى ى قوله (م أشبدتهم خلق السموات والأزض ) قال : يقول ما أشبدت 
الشياطين الذين اتخذثم معى هذا ( وماكنت متخذ المضلين عضدا ) قال : الشياطين عضد! » قال : ولا اتخذهم 
عضدا على ثىء عضدونى عليه فأعانونى . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق على" بن أنى طلحة عن ابن 
عباس فى قوله ( وجعلنا بيهم موبقا ) يقول . مهلكا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذرعن مجاهد مثله . وأخرج 
أبو عبيد وهناد وابن المنذر عنه قال : واد فى جهنم . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أى حاتم والبييق ف البعث عن أنس فى الآبة قال : واد ى جهنم من قبح ودم . وأخرج أحمد فى الزهد 
وابن جر ير وابن أى حاتم والبييى عن ابن عمرو قال : هو واد عميق فى النار فرق الله به يوم القيامة بين أهل 
الهدى وأهل الضلالة : وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فظنوا أنهم مواقعوها ) 
قال : علموا. 


تقد عفنا هذا الف أن تناس هن كل مفق وكان الانسن كرك 
ولقد صرفنا فى نِ للناس من كل مثل وكان الإنسن أكثر شىء 
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جَدََا 00 وما ممم لاس أنْ يُؤْمِتُوا إذْ جَاءم” الهُدى وَيَسْيَغْفِروا ربهُم إلا أن تَاتِيَهُم 
و2606 - َك وي ل وىرة»* ١‏ ان و22 وم وام م 2 معو 2< 
ويجدل الْذِينَ كوا بالبطل ليدحضوا به أأححق وَأنْحَذُوا 1 بتى وما أَنْذروا هُرَوًا (00) 
ويجدل الذين كفروا بالبطل ليدحضوابهٍ الحق وأتخذوا أيتى وما أنذروا هزوا (50» 
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وار لسماء. 12 ورم > 2 7 الهس عام 
ومن أظلم ممن ذكر بايت ربه فاغرة عَنْهَا ونيبى ما قدمت يَدَاه إنا جَعَلَنَا على 
صم . #6 0 07 12 ملعي ل اع قجما6 ىم ب مهيا > و سوميىر 4 
قلوبهم أكنة أن يَفَقَهُوهُ فى آذَانِهِمْ وَقرَا وَإِنْ تَدْعَهُمْ إل الهدى قَلَنْ يَهْتَدُوا إذا 
كع ”# 2 دمو 2 - وسى كه عه سإ سكسم د لاه مول سماصضاهة ةيه 
أَبَدًا 0 وَرَبك الْغْفُور ذو الرَحْمَة لو يُواخدَهم ما كَسَبُوا لَعَجِل لَه الْعَذَابُ بَل لهم 


رو # وى سم 0 7-1 ر هم م امم ومسفارى دش مه مهم 
مَوْعِد لَنْ يَجِنُوا مِنْ حُونِه مَوئِلُا 00 وَتَلْكَ القرى أَمْلَكْنهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا 
عر م6-” .مه 5 


كِهِم مَوْعِدًا (0) . 


لماذكر سبحانه افتخار الكفرة على فقراء المسلمين بأموالهم وعشائرهم وأجابهم عن ذلك وضرب لم الأمثال 
الواضحة » حكى بعض أهوال الآخرة فقال ( ولقد صرفنا) أى كرّرنا ورددنا ( فى هذا القرآن للناس ) أى لأجلهم 
ولرعاية مصلحتهم ومنفعنهم ( من كل مثل ) من الأمثال الى من جملا الأمثال المذكورة فىهذه السورة » وقد 
تقدام تفسير هذه الآية فى سورة بنى إسرائيل » وحين لم يترك الكفار ماه, فيه من الحدال بالباطل » حم الآية بقوله 
( و كان الإنسان أكثر شىء جدلا ) قال الزجاج : المراد بالإنسان الكافر » واستدل على أن المراد الكافر بقوله تعالى 
( ويجادل الذين كفروا بالباطل ) وقيل المراد به فىالاية النضر بن الحرث » والظاهر العموم وأن هذا النوع أكثر 
الأشياء الى يتأ منها الحدال جدلا » ويوئيد هذا ماثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث على« أن الننى. صلى الله 
عليه وآ له وسلم طرقه وفاطمة ليلا » فقال : ألا تصليان ؟ فقلت : يارسول الله [نما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا 
بعثنا » فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى" شيئا » ثم سمعته يضرب فخذه ويقول ( وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلا ) » وانتصاب جدلا على القييز . ( وما منع الناس أن يئمنوا إذ جاءه, المدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتهيم 
سنة الأولين) قد تقدام الكلام على مثل هذا فىسورة بنى إسرائيل » وذكرنا أن" « أن» الأولى فى محل نصب » 
والثانية فى حل رفع » والحدى القرآن ومحمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والناس هنا هم أهل مكة ؛ والمعنى على 
حذف مضاف : أى مامنع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلب إتيان سنة الأوّلين » أو انتظار إتيان سنة الأوّلين» 
وزاد الاستغفار فى هذه السورة لآنه قد ذكر هنا مافرط منهم من الذنوب الى من جمللها جدالم بالباطل » وسنة 
الأولين هو أنهم إذا لم يؤمنوا عذبوا عذاب الاستئصال . قال الزجاج : سنهم هو قوم إن كان هذا هو الحق 
من عندك ‏ الآية ( أو يأتييم العذاب ) أي عذاب الآخخرة ( قبلا ) قال الفراء : إن قبلا جمع قبيل : أى متفرقا يتلو 
بعضه بعضا » وقيل عيانا » وقيل فجأة . ويناسب ماقاله الفراء قراءة أنى جعفر وعاصم والأعمش وحمزة والكسائى 
ويحى بن وثاب وخلف ( قبلا ) بضمتين فإنه جمع قبيل » نحو سييل وسبل » والمراد أصناف العذاب ؛ ويناسب 
التفسير الثانى : أى عيافا » قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء : أى فقابلة ومعاينة » وقرى* بفتحتين على معى 


كك 


أو يأننيم العذاب مستقبلا » وانتصابه على الحال . فحاصل معنى الآبة أنهم لايؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول 
عذاب الدنيا المستأصل لم ء أو عند إتيان أصناف عذاب الآخحرة أو معاينته ( وما نرسل المرسلين ) من رسلنا إلى 
الأثم ( إلا ) حال كونهم ( مبشرين ) للمؤمنين ( ومنذرين ) للكافرين ء فالاستثناء مفرغ من أعم العام » وقد 
تقد"م تفسير هذا (ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق” ) أى ليزيلوا بالحدال بالباطل الحق ويبطاوه 
وأصل الدحض الزاق : يقال دحضت رجله : أى زلقت تدخض دحضا » ودجضت الشمس عن كبد السماء 
زالت » ودحضت حجته دحوضا بطلت » ومن ذلك قول طرفة . 
آنا هندر .رقت" الزفاء. .ديع" كدت اجا المير عن السطن 

ومن مجادلة هؤلاء الكفار بالباطل قولم للرسل ‏ ما أنتم إلابشر مثلنا - ونحو ذلك ( واتخذوا آيائى ) أى القرآن 
( وما أنذروا ) به من الوعيد واللبديد ( هزا ) أى لعبا وباطلا » وقد تقدام هذا فالبقرة ( ومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه فأعرض عنها ) أى لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ.بآيات ربه التنزيلية أو التكوينية أو مجموعهما فتهاون بها 
وأعرض عن قبوها » ول يتدبرها حق' التذبر ويتفكر فيها حق التفكر ( ونسى ماقدمت يداه) من الكفر والمعاصى » 
فلم يتب عنها . قيل والنسيان هنا بمعنى الترك » وقيل هو على حقيقته ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) أى ' 
أغطية : والأكنة جمع كنان ؛ والحملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم . قال الزجاج : أخبر الله سبحانه أن هؤلاء طبع 
على قلوبهم ( وف آذانهم وقرا ) أى وجعلنا فى آذانهم ثقلا يمنع من اسماعه » وقد تقد م تفسير هذا فى الأنعام 
( وإن تدعهم إلى الهدى فلن يبتدوا إذا أبدا ) لآن الله قد طبع على قلو بهم بسيب كفرهم ومعاصيهم ( وربك الغفور 
ذو الرحمة ) أى كثير المغفرة » وصاحب الرحمة الى وسعت كل شىء فلم يعاجلهم بالعقوبة » وهذا قال ( لو . 
يؤاخذهم بما كسبوا ) أى بسبب ما كشبوه من المعاصى الى من جملها الكفر والمجادلة والإعراض ( لعجل لم العذاب) 
لاستحقاءقهم لذلك ( بل ) جعل ( (لم موعد ) أى أجل مقدار لعذابهم ؛ قبل هو عذاب الآخرة » وقيل يوم بدم 
( لن يجدوا من دونه موثلا ) أى ملجأ يلبجئون إليه . وقال أبوعبيدة منجا » وقيل محيصا » ومنه قول الشاعر : 

ْ لا وألت نفسك خليها للعامريين وم تكلم ْ 

وقال الأعشى : 

وقد أخالس رب البيت غفلته ‏ وقد يحاذر منى ثم مايثئل 

أى هاينجو ( وتلك القرى ) أى قرى عاد وثمود وأمثالها ( أهلكناهم, ) هذا خبر اسم الإشارة والقرى صفته » 
والكلام على حذف مضاف : أى أهل القرى أهلكناهم (لما ظلموا ) أى وقت وقوع الظلم منهم بالكفر والمعاصى 
( وجعلنا لمهلكهم موعدا ) أى وقتا معينا » وقرأ عاصم )0( مهلكهم بفتح الميم واللام » وهو مصدر هلك ؛ وأجاز 
الكسائى والفراء كسر اللام وفتح الم » وبذلك قرأ حفص » وقرأ الحمهور بضم المم وفتح اللام . وقال الزجاج 
مهلك : اسم لازمان » والتقدير : لوقت مهلكهم © 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( إلا أن تأتييم سنة الأوّلين ) قال : عقوبة الأوّلين . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الأعمش ف قوله ( قبلا ) قال : جهارا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد 
قال فجأة . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( ونسى ماقد”"مت يداه ) قال .: نمى ماسلف منالذنوبالكثيرة . 


. (قوله عاسم ) صوابه أبر بكر عن هاصم » اه مصحح القرآن‎ )١( 
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وأخرج أيضا عن ابن عباس ( بما كسبوا ) يقول : بما عملوا . وأخرج ابن أنىحائم عن السدى ( بل لهم موعد) 
قال : الموعد يوم القيامة . وأخخرج ابن المنذر وا ن أنىحاتم من طريق على" بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
( موثلا ) قال : ملجأ : وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد ( موثلا ) قال : محرزا 4 


قال مُوسّى لِمَنِيهُ لا برح حتى أَبْلمَ مَجمَمَ الْبَمريْن أو أمْضِى حُقبًا ٠١‏ قَلَما 
بلََامَجْمَحَبَيْنِهمًا نيا حُوتَهُمًا َانَحَدَ سَِيلَهُ فى الْبَحْرٍِسَرَبًا 01 قَلَمَا جَاورًا قَالَ 
لِفتيهُ آنِنا عَدَاءَنًا لَقَدُلَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبًا 019 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إل الصخْرَة 
ف تست الْحُوت وَمَا أَنْنِيه إلا آلشّيْطنْ أنْ أذْكرَهُ وَانْحَدَ سَبِيلَهُ فى الْبَخْرٍ 
عَجَبا 0 قَالَ ذلك مَا كنا نب قَارْتَدًا على آثَارَهِمَا قَصَصًا (: فَوّجَدَا عَبْدَ امن عِبَادِنَا 
آتَيْنهُ رَحْمَةَ مِنْ عِدِْنا وَعلَّْنهُ مِنْ لَهنّا عِلْمًا ٠‏ قَالَ لَه مُوسى هَل أتَبعُك عَلى أن 
تعلّمَن ما عُلَمْتَ رُشْدَااه0 قَالَ نك َنْ تَسْتَطِع مَعى صَبْيرًا 09 وَكَيْفَ تَضْيرُ على 
مَل تحط به خُبْرًا 0 قَالَ سَجِدَ إنْ مَاءِ الله صَايرًا ولا أَعصى لَك أمْرَا (55) 


١ 


َال فَِن انبَعْتنى فَلا تَسعَلنَى عَنْ عَىء حَتَى أَحْدث لَك مِنْهُ ذكْرًا (:0) . 

الظرف فىقوله ( وإذ قال ) متعلق بفعل محذوف هو اذكر . قبل ووجه ذكر هذه القصة فىهذه السورة » 
أن الييود لما سألوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن قصة أصعاب الكهف وقالوا : إن أخبركم فهو نى وإلا فلا . 
ذكر الله قصة مومى والحضر تنبيها على أن النبى لايلزمه أن يكون عالما يجميع القصص والأخبار . وقد اتفق أهل 
العلم على أن موسى المذكور هو موسى بن عمران النبى' المرسل إلى فرعون » وقالت فرقة لا التفات إلى ماتقوله منهم 
نوف البكالى : إنه ليس ابن عمران » وإنما هو مومى بن ميشى بن يوسف بن يعقوب » وكان نيا قبل موسى بن . 
عمران » وهذا باطل قد رده السلف الصالحمن الصحابة ومن بعدهم كما فى يح البخارى وغيره » والمراد بفتاه 
هنا هو يوشع بن نون . قال الواحدى : أجمعوا على أنه يوشع بن نون » وقد مضى ذكره فى المائدة » وى آخر 
سورة يوسف » ومن قال : إن موسى هوابن ميثى قال : إن هذا الفى لم يكن هو يوشع بن نون . قال الفراء : 
وإنما سعى فبى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنهم العلم ويخدمه » ومعنى ( لا أبرح ) لا أزال » ومنه قوله -لن 
نبرح عليه عاكفين ‏ ومنه قول الشاعر : 

وأبرح ما أدام الله قوى 22 محمد الله منتطقا مجيدا 
وبرح إذا كان بمعبى زال فهو من الأفعال الناقصة » وخيره هنا محذوف اعتّادا على دلالة مابعده وهو ( حتى أبلغ 
جمع البحرين ) قال الزجاج : لا أبرح بمعنى لا أزال » وقد حذف الحبر لدلالة حال السفر عليه » ولأن قرله 
«حتى أبلغ» غاية مضروبة » فلا بدا لها من ذى غاية » فالمنى : لا أزال أسير إلى أن أبلغ » ويجو زأنيرادلايرح 
ش ه؟ - فتح القدير- ؟ 
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مسيرى حتى: أبلغ ؛ وقيل معنى لا أبرح : لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين ؛ وقيل يحوز أن يكون من برح 
التام » بمعنى زال يزال » ومجمع البحرين ملتقاهما . قيل المراد بالبحرين بحر فارس والروم » وقيل بحر الأردن 
وبحر القلزم » وقيل مجمع البحرين عند طنجة » وقيل بإفريقية . وقالت طائفة : المراد بالبحرين موسى.والحضر » 
وهومن الضعف بمكان » وقد حكى عن ابن عباس ولايضح ( أو أمضى.حقبا ) أى أسير زمانا طويلا . قال 
الجوهرى : الحقب بالضم ثمانون سنة . وقال النحاس :“الذى يعر فه أهل اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر 
مبهم غير محدود + كا أن رهطا وقوما منهم غير محدود » وجمعه أحقاب . وسبب هذه العزيمة على السير من موسى 
عليه السلام ماروى أنه سثل موسى من أعلم الناس ؟ فقال أنا » فأوحى الله إليه : إن" أعلم منك عبد لى عند مجمع 
البحرين ( فلما بلغا) أى موسى وفتاه ( مجمع بينهما ) أى بين البحرين » وأضيف مجمع إلى الظرف توسعا » وقيل 
البين : بمعنى الافتراق : أىالبحران المفترقان يجتمعان هنالك » وقيل الضمير لموسى والحضر : أى وصلا الموضع 
الذى فيه اجماع شملهما » ويكون البين علىهذا بمعنى الوصل » لأأنه من الأأضداد » والأوّل أولى ( نسيا حونهما ) 
قال المفسرون : إنهما تزودا حوتا ملحا فى زنبيل » وكانا يصيبان منه عند حاجدّهما إلى الطعام » و كان قد جعل 
الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب . والمعنى أنهما نسيا بفقد أمره » وقيل الذى نسى إنما هو فى موسى » 
لأنه وكل أمر الحوت إليه » وأمره أن يخبره إذا فقده » فلما اننهيا إلى ساحل البحر وضع فتاه المكتل الذى فيه 
الحوت فأحياه الله » فتحرّك واضطرب ف المكتل » ثم انسرب ف البحر » وهذا قال ( فاتخذ سبيله فى البحر سربا) 
اتتصاب سربا على أنه المفعول الثانى لاتخذ » أى اتخذ سبيلا سربا » والسرب النفق الذى يكون فى الأرض للضب 
ونحوه من الحيوانات » وذلك أن الله سبحانه أمسك جرية الماء على الموضعالذى انسرب فيه الحوت فصار كالطاق 
فشبه مسلك الحوت ف البحرمع بقائه وانجياب الماء عنه بالسرب الذى هو الكوّة ا حفورة فى الأرض . قال الفراء : 
لما وقع فى الماء حمد مذهيه فى البحر فكان كالسرب » فلما جاوزا ذلك المكان الذى كانت عنده الصخرة 
وذهب الحوت فيه انطلقا » فأصابهما مايصيب المسافرمن النصب والكلال ؛ ولم يجدا النصب حت جاوزا الموضع 
الذى فيه الحضر » ولهذا قال سنبحانه ( فلما جاوزا ) أىمجمع البحرين الذى جعل موعدا للملاقاة ( قال لفتاه 1 تنا 
غداءنا ) وهو مايؤكل بالغداة » وأرزاد موسى أن يأتيه بالحوت الذىحملاه معهما ( لقد لقينا منسفرنا هذا نصبا ) 
أى تعبا وإعياء » قال المفسرون : الإشارة بقوله سفرنا هذا إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان المذكور » 
فإنهما لم يجدا النصب إلا فى ذلك دون ماقبله ( قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ) أى قال فى موسى لموسى » ومع 
الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لاينسى » لأنه قد شاهد أمرا عظها من 
قدرة الله الباهرة » ومفءول أرأيت محذوف لدلالة ماذكره من النسيان عليه ؛ والتقدير : أرأيت ما دهانى » 
أونابنى فى ذلك الوقت والمكان . وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين الذى هوالموعد » وإنما ذكرها دون أن 
يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان » لاحمّال أن يكون المجمع مكانا متسعا يتناول مكان 
الصخرة وغيره » وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذى تقدم ذكره لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك 
الحوت الذى جعلاه زادا هما » وأمارة لوجدان مطلوبهما . ثم ذكر مايحرى مجرى السبب فى وقوع ذلك النسيان 
فقال ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) بما يقع منه من الوسوسة » و ( أن أذكره ) بدل اشتّال من الضمير فى أنسانيه » 
وى مصحف عبد الله : وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان ( واتخذ سبيله فى البحر عجبا ) اتتصاب عجبا على أنه 
المفعول الثانى كما مر ىسربا » والظرف فى محل نصب على الحال » يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع » أخبر 
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موسى أن الحوت اتخذ سبيله عجيا لاناس ؛ وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات وأكل شقه » ثم يشب إلىالبحر 
ويبق أثر جريته فىالماء لابمحو أثرها جريان ماء البحر » ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه لبيان طرف آخر 
من أمر الحوت » فيكون مابين الكلامين اعتراضا ( قال ذلكما كنا نبغى ) أى قال موسى لفتاه ذلك الذى ذكرت 
من فقد الحوت فى ذلك الموضع هوالذى كنا نطلبه » فإن الرجل الذى نريده هو هنالك ( فارتد! على آثارهما 
قصصا) أى رجعا على الطريق الى جاءا منها يقصان أثرهما لثلا يخطئا طريةهما » وانتصاب قصصاعلى أنه 
مصدر لفعل محذوف » أوعلى ال حال : أى قاصين أو مقتصين » والقصص ف اللغة اتباع الأثر ( فوجدا عبدا من 
عبادنا) هو الحضر فى قول حمهور المفسرين » وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة » وخالف ف ذلك من لايعتد” 
بقوله » فقال ليس هوا حضر بل عالم 1 خزء قيل مى الحضر لأنهكان إذا صلى اضر ماحوله » قيل واسمه بليا بن 
ملكان » ثم وصفه الله سبحانه فقال (1 تيناه رحمة من عندنا ) قيل الرحمة هى النبوّة » وقيل النعمة الى أنعم الله بها 
عليه ( وعلمناه من لدنا علما ) وهو ماعلمه الله سبحانه من علم الغيب الذى استأثر به » وفى قوله من لدنا تفخيم 
لشأن ذلكالعلم » و7 ظى له . قال الرجاج : وفها فعل موسى وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم » والرحلة فىذلك 
مايدل على أنه لاينبغى لأحد أن يعرك طلب العلم وإنكان قد بلغ نبايته » وأنيتواضع لمن هو أعلم منه . ثم قص" الله 
سبحانه علينا ماداربين موسى والحضر بعد اجماعهما فقال ( قإل له موسى هل أثبعك على أن تعلمنى مما علمت 
رشدا) ىهذا السؤال ملاطفة ومبالغة فىحسن الأدب » لأنه استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله 
من العلم . والرشد الوقوف على الحير وإصابة الصواب» وانتصابه على أنه مفعول ثان لتعلمنى : أى علما ذا رشد 
أرشد به » وقرئ رشدا بفتحتين » وهما لغتان كالبخل والبخل . وف الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن 
تفاوتت المراتب . وليس ف ذلك مايدل على أن الحضر أفضل من موسى » فققد يأخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ 
الفاضل عن المفضول اذا اختص أحدهما بعلم لايعلمه الآخخر » فقدكان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء 
بظاهر ها » وكان علم ا حضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن ( قال إنك لنْتستطيع معى صبرا ) أى قال اضر 
لموسبى : إنك لاتطيق أن تصبر على ماتراه من علمى » لأن الظواهر الى هى علمك لاتوافق ذلك » ثم أكد ذلك 
مشيرا إلى علة عدم الاستطاعة » فقال ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا) أى كيف تصبر على علم ظاهره منكر » 
وأنت لاتعلم » ومثلك مع كونك صاحب شرع لايسوغ له السكوت على منكر والإقرارعليه » وخبرا منتتصب على 
القييز : أى لم تحط به خبرك : والحبرالعلم بالثنى ء ؛ والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها » وبما يحتاج إلىالاختبارمنها 
( قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ) أى قال موسى بلخضر : ستجد نى صابرا معك » ملتزما طاعتك ( ولا أعصى لك 
أمرا ) فجملة ولا أعصى معطوفة على صابرا » فيكون التقييد بقوله : إن شاء الله شاملا للصبر ونى المعصية ؛ وقيل 
إن التقييد بالمشيئة مختص بالصبر » لأنه أمر مستقبل لايدرى كيف يكون حاله فيه » ونى المعصية معزوم عليه فى 
الحال » ويجاب عنه بأن الصبر» ونى المعصية متفقان فى كون كل واحد مهما معزوم عليه فى الحال » وى كون 
كل واحد منهما لايدرى كيف حاله فيه فى المستقبل. ( قال فإن اتبعتنى فلا تسألني عن شىء) مما تشاهده من أفعالى 
امخالفة لما يقتضيه ظاهر الشرع الذى بعثك الله به ( حتى أحدث لك منه ذكرا ) أى حتى أكون أنا المبتدئ لك 
بذكره » وبيان وجهه وما يئول إليه + وهذه الحمل المعنونة بقال وقال مستأنفة » لأنها جوابات عن سؤالات 
مقدارة كل واحدة ينشأ السوكال عنها مما قبلها . 

وقد أخرج الدار قطنى ف الإفراد وابن عساكر من طريق مقاتل بن سلهان عن الضحاك عن ابن عباس قال : 
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الحضرابن آدم لصلبه ونسىء له ىأجله حّى يكذب الدجال . وأخرج البخارى وغيره عن أنى هريرة عن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال «إغاسمى الحضر لأنه جلس على فروة.بيضاء * فإذا هى تبتز من خلفه خضراء » . 
وأخرجه ابنعساكر من حديث ابنعباس . وأخرج سعيد بن هنصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن 
مجاهد إن سمى الحضر لأنه إذا صلى اخضر ماحوله . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله (لا أبرح حى أ بلغ 
مجمع البحرين ) قال : حتى أنهى . وأخرج عبد الرزاق وا بن المنذر وا بن أنىحاتم عن قتا دة فى قو له ( مجمع 
البحرين ) . قال : بحر فارس والروم » وهما نحو المشرق والمغرب وأخرج ابن أنى حاتم عن الر بيع بن أأنس مثله . 
وأخرج .ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أ بن كعب قال ( مجمع البحرين ) إفريقية . وأبرج ابن أنى حاتم عن 
محمد بن كعب قال طنجة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ى قإوله ( أو أمضى حقما ) 
قال : سبعين خريفا . وأخخرج ابن جريروابن أنى حاتم عنه قال : دهرا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( نسيا حوتبما ) قال : كان ملوحا مشقوق البطن . وأخرج ابن المنذر عنه 
فى قوله ( فاتخذ سبيله فى إلبحر سربا ) قال : أثره يابس ف البحر كأنه فى حجر . وأخرج ابن ألى حاتم عن قتادة 
فى قوله ( فارتد”! على آ ثارهما قصصا ) قال : عودهما على بدئهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله 
(1 يناه رحمة من عندنا ) قال : أحبطيناه الهدى والنبوة . 

واعلم أنها قد رويت فى قصة الحضر مع موسى المذكورة فى الكتاب العزيز أحاديث كثيرة » وأتمها وأكلها 
بازوى عن ابن عباس ولكنها اختلفت بعض الألفاظ . وكلها مرؤية من طريق سعيد بن جبير عنه » وبعضها فى 
الصحيحين وغيرهما » وبعضها فى أحدهما » وبعضها خارج عنهما . وقد رويت من طريق العو عنه كما أخرجه 
ابن جرير وابن أنى حاتم ومن طريق هارون بن عنترة عن أبيه عنه عند ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم 
والحطيب وابن عساكر » فلنقتصرعلى الرواية الى هى أتم” الروايات الثابتة فى الصحيحين » فى ذلك مايغنى عن 
غيره » وهى : قال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالى يزعم أنموسى صاحب الحضر ليس مومى 
صاحب بنى إسرائيل » قال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا ألى بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : ١‏ إن موسى قام خطيبا فى بنى إسرائيل » فسئل أئالناس أعلل ؟ فقال أنا » فعتب الله عليه إذ لم 
يرد" العلم إليه » فأوحى الله إليه إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك » قال موسى : يارب فكيف لى به ؟ . 
قال : تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل فحيمًا فقدت الحوت فهو ثم » فأخذ حوتا فجعله فى مكتل . م انطلق 
وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما » واضطرب الحوت ف المكتل فخرج منه 
فسةط ق البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربا » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء » فصار: عليه مثل الطاق » فلما 
ا تبقظ: نسى صاحبه أن يخبره بالحوت » فانطلقا بقية يومهما وليلّهما » حى إذا كانا من الغد قال مومى لفتاه 
(” تناغداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) قال : ولم يحد موسى النصب حبّى جاوز المكان الذى أمره الله به » فقال 
له فته ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وامحخذ سبيله فى البحر 
عجبا ) ال : فكان للحوت سربا » ولموسبى وفتاه عجبا ؛ فقال موسبى : ( ذلك ماكنا نبغى فارتد ا على آ ثارهما 
قصصا » ) قال سفيان : يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة لايصيب ماؤها ميتا إلا عاش » قال : وكان 
الحوت قد أكل منه » فلما قطر عليه الماء عاش ؛ قال : فرجعا يةّصان أثرهما حى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل 
مسجى بثوب فشام عليه مويق » فقال الحضر : وأنى بأرضك السلام ؟ قال أنا موبى قال موسى بنى إسرائيل ؟ قال 
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نعم ء قال أتيتك لتعلمى مما علمت رشدا : قال إنك لن.تستطيع معى صبرا » ياموسى إنى على علم من الله علمنيه 
لاتعلمه أنت ؛ وأنت على علم من الله علمك الله لا أعلمه ؛ قال موسى : ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
أمرا » فال له الحضر ( فإن اتبعتنى فلا تسألبى عن شىء حبى أحدث لك منه ذكرا ) فانطلقا يمشيان على ساحل 
السخرافرت يما سفيئة فكلموم أن يحملوم . ف فوا ا حضر فحملوه بغير نول » فلما ركبا ف السفيئة لم يفجأ 
إلا واالحضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم ؛ فقال' له موبى : قوم حملونا بغير نول عمد تإلى سفينهم فخرقها 
لتغرق أهلها للقد جئت شيا إمرا ؟ قال : ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا » قال : لاتوئاخذنى بما نسيت ولاترهقنى 
من أمرى عسرا . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : فكانت الأولى من موسى نسيانا . قال : وجاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة فتقر فى البحر نقرة » فقال له ا لحضر : ما نقص علمى وعلمك من عام الله إلا مثل 
مانقص هذا العصفور الذى وقع على حرف السفينة من هذا البحر . ثم خرجا من السفينة فبيها هما يمشيان على 
الساحل إذ أبصر الحضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الحضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال موسى ( أقتلت 
نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا . قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ) قال : وهذه أشد من الأولى 
( قال إن سألتك عن شبىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذّرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهلى قرية استطعما أهاها 
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض” فأقامه ) قال مائل » فقال الحضر بيده هكذا فأقامه » فال ) 
موسى قوم آ تيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ( لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بينى وبينك سأنبتك بتأويل 
مالم تستطع عليه صبرا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وددنا أن موسى كان صبر حى يقص الله 
علينا من خبر هما . قال سعيد بن جبير : و كان ابن عباس يقرأ ( و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غضبا ) و كان 
يقرأ ( وأما الغلام فكان كافرا و كان أبواه مؤمنين ) وبقية روايات سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أنى بن كعب 
هى موافقة لهذه الرواية ف المعنى وإن تفاوتت الألفاظ فى بعضبا فلا فائدة ف الإطالة بذكرها » وكذلك 
روايات غير سعيد عنه . 
1 مك الي سين 6 جم سوم ره سكيس #40 > هس 521 
فانطلقا حتى إذا رَكبَا فى السففيئة خرقهَا قال أَخَرقبَهَا لتغرق أَهْلهًا لقد 
52 2 جع ككه كلكو اك ”دوجوم مد سم دهة» اح ل ا عر 
جئت شيا مرا (1"اكَال ألم" أقل إنك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرَا )0١(‏ قال لَاتواخِذنىيمًا 
7 رك “مه 5 ماه .2 2< 8 00 
نسيت ولا ترهِقى من أمْرى عسرا (؟) فَانْطَلَقَا حَتى إِذَا لَقِيَا غلما فَقَبَلَهُ قال أَقَتَلْتَ 
اي ا ا ان 1 هر حاوف لردء كال سن عل ى ص ست ال > > وى دوس - 
نفسا زكية يغير نفس لمَدْ جئت شيئا نكرا(؛") قال ألم أقل لَك إِنْك لَنْ تَسْتَطِيعَ 
- 28 2 امه لومم رس !ا و اق ركاه م ف 
مَعى صَبْرا (00) قال إن سألئك عَنْ بىءٍ يَعْدَهَا فلا تصحِبى قَدُ بَلَعْتَ مِن لَدنى 
2 ْ 7 
26 اي مس 6د همه والاغده 2 م6وهظ 4 
عَذّرا(00 فَانطلقَا حتى إِذَا أَنيَا أَهْل قرية أَسْدَّطعمَا أَهْلَهَا فَأبَوًا أن يُضَيفوهُمًا فَوَجَدَا 


- 
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لاز 407 مان م دس كو *» 2 روي وى ماس امه 
فِيهَا جدارا يريد أن يَنْقَض فَأقَامَهُ قَالَ لَوْ شئت لَتحَذت عَلَيْه أَجْرَا )1١‏ قَالَ هذا 
ا ضهة. 027 ع رصم لس 7 مده كوس ره مكهة م ى#*# مت 2 
راق بَيّى وَبَبْيِكَ سأتبئك بِتَأُوِيلٍ مَالم تَسْيَطِعْ عَلَيّهِ صَبْرا (0) أما السفِيئّة 


لالوب مدت 
2 3 مويه ا اه وى 00 دس لست 7 مس هاس » رود ل 
فَكَانَتَ لِمَسكِينَ يَعْمَلُونَ ف الْبَحْرِ فاردت أن أعيبها و كان وراءهم مَلِك ياخذ كل 
رةه |» وروم 


.8 - ىس - و ده .7 2 9 52 - 9 لي 2 - 1 
سَفِيئّة عضا (01 وَأَمَا الخلم فَكَانَ أبواه موْمِئيْنٍ فَحَشِينا أن يرَحِعَهُمَاطفينا وكفرا (:0) 


و 1 
> م و > دوم عم روج وو دطة هم مه و 02 نومك مامه 
فَأرَدنا أن يُبَدلَهُمَا ربهُمَا يرا مِنْهُ زكوة وَأَفْرَب رَحُْما (01) وَأما الْجِدَارٌ فَكَانَ لِغلميْن 
٠. 9 2‏ - ميك :2 6# وه لي 0-0 7 / 2 1 و 20 - 48 14 8 يي 
َتِيِمَيْنٍ ف لْمَدِيئَةٍ وَكَانَ تَحْنّهُ كيز لَهُمَاوَكانَ أبوهُمًا صلِحا فَأرَادَ ربك أن يَبْلِعًا 


أَشدَهُمَاويَسْسَخْرجا كَْرَهُمَارَحْمةٌ ين ربك وما َه عَنْ أرى ذلك َأوِيلُ مالم 
تَسْطِعْ عَلَيّه صَبْرًا 09 . ٠‏ 

قوله ( فانطلقا ) أى موسى والحضر على ساحل البحر يطلبان السفينة » فرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم 
فحملوهم ( حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ) قبل قلع لوحا من ألواحها » وقيل لوحين هما يلى الماء ؛ وقيل خرق 
جدار السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق إلى أهلها ( قال ) مومى : ( أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا ) أى. 
لقد أتيت أمرا عظيا » يقال أمر الأمر إذا كبز » والأمر الاسم منه . وقال أبو عبيدة”: الأمر الداهية العظيمة 
وأنشد : 

قد لتى الأقران منى نكرا © داهية دهيا وأمرا إمرا 

وقال القتبى : الأمر العجب . وقال الأخفش : أمر أمره يأمرإذا اشتد » والاسم الأمر . قرأ حمزة والكسائى 
( ليغرق أهلها ) بالياء التحتية المفتوحةء ورفع أهلها على أنه فاعل. وقرأ الباقون بالفوقية المضمومة ونصب أهلها 
على المفعولية ( قال) أى الحضر ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ) أذكره ماتقدم من قوله له سابقا (إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) قإقال ) له موسى ( لاتؤاخذنى بما نسيت) يحتمل أن تكون ما مصدرية ٠‏ أى لاتؤاخذنى 
بنسيانى أو موصولة أى لاتؤاخذنى .بالذى نسيته» وهو قول الحضر فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه 
ذكرا ‏ فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسى ذلك » أوبمعنى الك على تقدير أنهلم ينس ما قاله له 
ولكنه ترك العمل به ( ولا ترهقنى من أمرى عسرا ) قال أبو زيد : أرهقته عسرا إذا كلفته ذلك: والمعنى عا ملنى 
باليسر لا بالعسر . وقرئ عسرا بضمتين ( فانطلقا حتى إذا ليا غلاما فقتله ) أى ا حضرء ولفظ الغلام يتناول 
الشاب البالغ كما يتناول الصغير » قيل كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الحضر رأسه ( قال) موسى ( أقتلت 
نفسا زاكية بغير نفس ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأويس بألف بعد الزاى وتخفيف الياء.اسم 
فاعل . وقرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألف » الزاكية : البريئة من الذنوب. قال أبو عمرو : الزاكية ىلم 
| تذنب » والزكية الى أذنبت ثم تابت . وقال الكسانى : الزاكية والز كية لغتان . وقال الفراء : الزاكية والز كية مثل 
القاسية والقسية » ومعنى ( بغير نفس ) بغير قئل نفس محرّمة حبّى يكون قتل هذه قصاصا ( لقد جئت شيئًا نكرا ) 
أى فظيعا منكرا لايعرف فالشرع . قيل معناه أنكر من الأمر الأوّل.لكون القتل لايمكن تداركه » بخلاف نزع 
الوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه ؛ وقيل النكر أقل من الأمر » لأن قتل نفس واحدة أهون من 
إغراق أهل السفينة . قيل استبعد موسى أن يتل نفسا بغير نفس ٠‏ ولم يتأول للخضر بأنه يحل" القتل بأسبا أخر 


دل“إ د “وت 


( قال ) اللفضر ( ألم أقل:لك إنك لن تستطيع معى صيرا ) زاد هنا لفظ لك » لأن سببالعتاب أكثر » وموجبه 
أقوى ؛ وقيل زاد لفظ لك لقصد التأكيد كما تقول لمن تويخه : للك أقول وإياك أعنى ( قال ) مومبى ( إن سألتبك 
عن شىء بعدها ) أى بعد هذه المرّة » أو بعد هذه النفس المقتولة ( فلا تصاحبنى ) أى لاتجعلنى صاحبا لك » ناه 
عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهورعذره ٠‏ ولذا قال ( قد بلغت من لدنى عذرا ) يريد أنك قدَ أعذرت 
حيث خالفتك ثلاث مرات ٠‏ وهذا كلام نادم شديد الندامة » اضطره الحال إلى الاعنراف وسلوك سبيل الإنصاف , 
قرأ الأعررج« تصحبنى » بفتح التاء والباء وتشديد النون . وقرأ الحمهوره تصاحبنى » وقرأ يعقوب: تصحب » بضم التاء 
وكسر الحاء ورواها سهل عن أنىعمرو . قال الكسانى : معناه لاتتركنى أصحبك . وقرأ الجمهوره لدنى » بضم الدال إلا 
أن ثائعا وعاصما خففا النون » وشددها الباقون . وقرأ أبوبكر عن عاصم ٠‏ لدنى » بضم اللام وسكون الدال. قال 
ابن مجاهد : وهى غلط . قال أبوعلى” : هذا التغليط لعله من جهة الرواية » فأما على قياس العربية فصحيحة . 
وقرأ الحمهور. عذرا» بسكون الذال . وقرأ عيسى بن عمر بضم الذال.. وحكى الدانى أن أبيا روى عن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم بكسرالراء وياء بعدها بإضافة العذر إلى نفسه ( فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ) قيل هىأيلة 
وقيل أنطاكية » وقيل برقة » وقيل قرية من قر ىأذر بيجان » وقيل قرية من قرى الروم ( استطعما أهلها ) هذه 
الحملة فى محل الحر على أنها صفة لقرية » ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأكيد » أو لكراهة اجماع 
الضميرين فى هذه الكلمة لما فيه من الكلفة » أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهاره, ( فأبوا أن يضيفوهما ) 
أى أبوا أن يعطوهما ماهوحق واجب عليهم من ضيافتهما » فن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحل' الكدية 
فد أخطأ خطأ بينا » ومن ذلك قول بعض الأدباء الذين يسألون الناس : 
فإن رددت فا فى الرد منقصة على قد رد موسبى قبل والحضر 

وقد ثبت فى السنة تخريم السوئال بما لايمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة ( فوجدا فيها ) أى فى القرية 
( جدارا يريد أن ينقض" ) إسناد الإرادة إلى الحدار مجاز . قال الزجاج : الحدار لايريد إرادة حقيقية إلا أن هيئة 
السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف بالارادة » ومنه قول الراعى : 

فمهمه فلقت به هامانها فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

ومعنى الانةضاض السقوط بسرعة » يقال انقض” الحائط إذا وقم ؛ وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه 
فسةط على شىء » ومعنى فأقامه فساه » لأنه وجده مائلا فرده كنا كان » وقيل نقضه وبناه » وقيل أقامه بعمود . 
وقد تقدام ف الحديث الصحيح أنه مسحه بيده ( قال ) موسى ( لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) أى على إقامته 
وإصلاحه » تحريضا من موسى للخضر على أخذ الأجر . قال الفراء : معناه لو شئت لم تقمه حى يقرونا فهو 
الأجرء قرأ أبوعمرؤ ويعقوب وابن كثير وابن محيصن واليزيدى وال حسن « لتخذت » يقال تخذ فلان يتخذ نخذا مثل 
اتخذ . وقرأ الباقون لاتخذت ( قال ) الحضر ( هذا فراق بينى وبينك ) على إضافة فراق إلى الظرف اتساعا: أى هذا 
الكلام والإنكار منك علىترك الأجر هو المفرق بيننا . قال الزجاج : المعنى هذا فراق بيننا : أى هذا فراق اتصالناء 
وكرر بين تأكيدا » ولما قال الحضر لموسى ببذا أخذ ف بيان الوجه الذى فعل يسببه تلك الأفعال الى أنكرها موسى 
فقال ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ). والتأويل رجوع الشىء إلى مآ له . ثم شرع فى البيان له فقال ( أما 
السفينة ) يعنى الى خرقها ( فكانت لمساكين ) لضعفاء لايقدرون على دفع من أراد ظلمهم ( يعملون فى البحر ) 
ولم يكن لم مال غير تلك السفينة يكرونها من الذين ير كبون البحر ويأخذون الأجرة » وقد استدل الشافعى. بهذه 
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الآبة على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين ( فأردت أن أعيبها ) أى أجعلها ذات عيب بنزع مانزعته منها ( وكان 
وراه, ملك ) قال المفسرون : يعنى أمامهم » ووراء يكون بمعنى أمام » وقد مر الكلام على هذا فى قوله ‏ من 
ورائه عذاب غليظ ‏ وقيل أراد خلفهم » وكان طريقهم فى الرجوع عليه ؛ وما كان عندهم خبر بأنه ( يأخذ 
كل سفينة غصبا) أ ىكل سفينة صاحة لا معيبة » وقد قرى* بزيادة صالجة روى ذلك عن أن وابن عباس . وقرأ 
جماعة بتشديد السين من مساكين : واختلف فمعناها » فقيل هم ملاحو السفينة » وذلك أن المساك هو الذى 
بمسك السفينة » والأظهر قراءة الحمهور بالتخفيف ( وأما الغلام ) يعنى الذى قتله ( فكان أبواه مومنين) أى ولم 
يكن هو كذلك ( فخشينا أن يرهقهما ) أى يرهق الغلام أبويه » يقال رهقه : أى غشيه » وأرهقه أغشاه . قال 
المفسرون : معناه خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه فدينه » وهو الكفر » و ( طغيانا ) مفعول يرهقهما 
( وكفرا ) معطوف عليه » وقيل المعنى : فخشينا أن يرهق الوالدين طغيانا عليهما و كفرا لنعمهما بعقوقه . قبل 
ويحوز أن يكون فخشينا من كلام الله » ويكون المعنى كرهنا كراهة من خشى سوء عاقبة أمره فغيره » وهذا 
ضعيف جدً! » فالكلام كلام الحضر . وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الحضر لهذا الغلام ببذه العلة » فقيل إنه 
كان بالغا وقد استحق ذلك بكفره » وقيل كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك » ويكون معنى فخشينا أن 
يرهقهما طغنانا وكفرا : أن الحضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه ويتعصبا له فيقعا فى المعصية » وقد يؤدى ذلك 
إلى الكفر والارتداد . والحاصل أنه لا إشكال فى قتل الحضر له إذا كان بالغا كافرا أو قاطعا للطريق هذا فيا 
تقتضيه الشريعة الإسلامية » ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند الله سبحانه تسوّغ له ذلك » وأما إذا كان 
الغلام صبيا غير بالغ ٠»‏ فقيل إن الحضر علم بإعلام الله له أنه لوصار بالغا لكان كافرا يتسبب عن كفره إضلال 
أبويه وكفرهما » وهذا وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه » فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم 
التكليف 'لحشية أن يقع منه بعد بلوغه مايجوز به قتله لايحل” فى الشريعة لمحمدية » ولكنه حل" فى شريعة أخرى » 
فلا إشكال . وقد ذهب ابكمهور إلى أن الحضر كان نبيا ( فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ) قرأ الخمهور بفتح 
الباء الموحدة وتشديد الدال . وقرأ عاصم وابن عامر وأبوجعفر ويعقوب بسكون الباء وتخفيف الدال » والمعنى : 
أردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولدا خيرا منه (زكاة ) أى ذينا وصلاحا وطهارة من الذنوب ( وأقرب رحما) 
قرأ ابن عباس وحمزة والكسائى وابن كثير وابن عامر « رحما» بضم الحاء . وقرأ الباقون بسكونها » ومعنى الرحم 
الرحمة » يقال رحمه الله رحمة ورحمى » والألف للتأنيث ( وأما الحدار ) يعنى الذى أصلحه ( فكان لغلامين يتيمين 
فى المدينة ) هى القرية المذكورة سابقا » وفيه جواز إطلاق امم المدينة على القرية لغة ( و كان نحته كنز لهما ) قيل 
كان مالا جسها كما يفيده اسم الكنز » إذ هو المال المجموع . قال الزجاج : المعروف ف اللغة أن الكنز إذا أفرد : 
فعناه المال المدفون » فإذا لم يكن مالا قيل : كنز علم وكاز فهم ؛ وقيل لوح من ذهب ؛ وقيل صمف مكتوبة 
(وكان أبوهما صالحا ) فكان صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ مالهما » قيل هو الذى دفنه » وقيل هو الأب 
السابع من عند الدافن له » وقيل العاشر ( فأراد ربك ) أى مالكك ومدبر أمرك » وأضاف الرب إلى ضمير موسى 
تشريفا له ( أن يبلغا أشد”هما ) أىكالهما وتمام نموّهما ( ويستتخرجا كنزهما ) من ذلك الموضع الذى عليه الحدار , 
ولو انقض” لحرج الكنز من تحته ( رحمة من ربك ) لهما » وهو مصدر فى موضع الحال : أى مرحومين من الله 
سبحانه ( وما فعلته عن أمرى ) أى عن اجتبادى ورأبى » وهو تأكيد لما قبله » فقد عم بقوله فأراد ربك أنه لم 
يفعله ا لحضر عن أمر نفسه ( ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ) أى ذلك المذكور من تلك البيانات الى بينها لك 
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وأوضحت وجوهها تأويل ماضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه 4 ومعى التأويل هنا هو المآ ل الذى الت 
إليه تلك الأهور » وهو اتضاح ماكان مشتبها على موسى وظهور وجهه » وحذف التاء من تسطع تحفيفا . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس ى قوله ( لقد جئت شيئا إمرا ) يقول : نكرا . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أىحاتم عن قتادة. فى قوله ( إمرا ) قال : 
عجبا . وأخرج ابن جربر عن أى بن كعب فى قوله ( لاتوؤاخذنى بما نسيت ) قال : ل ينس » ولكلها من معاريض 
الكلام . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى العالية قال : كان اللحضر عبدا لاتراه الأعين » إلا من أراد الله 
أن يريه إياه ٠‏ فلم يره منالقوم إلا موسى » ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام . وأقول : 
ينبغى أن ينظر من أين له هذا ؟ فإنلم يكن مستنده إلا قوله : ولو رآه القوم الخ » فليس ذلك بموجب لما ذكره » 
أما أوّلا فإن من اللحائر أن يفعل ذلك من غير أن يراه أهل السفينةوأهل الغلام : لا لكونه لا تراه الأعين » بل لكونه 
فعل ذلك من غير اطلاعهم . وأما ثانيا فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه وعرفوا أنه لايفعل ذلك إلا 
بأمر من الله كا يفعل الأنبياء » فسلموا لأمر الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( نفسا زاكية ) قال : 
مسلمة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لم تبلغ الحطايا . وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن نحوه . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله 
( شيئا نكرا ) قال : النكر أنكر من العجب . وأخرج أحمد عن عطاء قال : كتب نجدة الحرورى إلى ابن عباس 
يسأله عن قتل الصبيان » فكتب إليه إن كنت الحضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم . وزاد ابن ألىشيبة من 
طريق أخرىعنه : ولكنك لاتعلم » قد نمبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن قتلهم فاعت زم . وأخرج مسلم 
وأبوداود والرمذى وعبد الله بن أمد فى زؤائد المسند وابن مردويه عن ألى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و له 
وسلم قال : الغلام الذى قتله الحضر طبع يوم طبع كافرا » ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا و كفرا . وأخرج أبوداود 
والترمذى وعبد الله بن أحمد والبزاروابن المنذر والطبرانىوابن مردويه عن أى أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ 
( من لدنى عذرا ) مثقلة . وأخرج ابن مردويه عن أىّ أن الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ ( أن يضيفوثما ) 
مشددة . وأخرج ابن الأنبارى فى المصاحف وابن مردويه عن ألى بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام أنه قرأ ( فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض” ) فهدمه ء ثم تمعد يبنيه . قات : ورواية الصحيحين الى قد مناها 
أنه مسحه بيده أولى . وأخرج الفريالى فى معجمه وابن حبان والخاكر وصمحه وابن مردويه عن ألى أن الننى صلى الله 
عليه ؤآ له وسلم قرأ ( لو شئُتِ لتخذت عليه أجرا ) مخففة . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود والترمذى والنسانى 
والحاكي وصححه وابن مردويه عن ابن عباس عن أ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«رحمة الله علينا وءلى مومى » لو صبر لقص الله علينا من خبره » ولكن ( قال إن سألتلك عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جربر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه عن ابن عباس أن 
النى صلى الله عليه وآ له وصلم كان يقرأ ( و كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صا حة غصبا ) وأخرج ابن الأنبارى 
عن أ بن كعب أنه قرأها كذلك . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ألى الزاهرية قال : كتب عمان « وكان 
وراءه ملك يأخخذ كل سفينة صا حة غصبا» . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن ال منذر وابن أنى حاتم وابن 
الأنبارى عن ابن عباس أنه كان يقرا « وأما الغلام فكا نكافرا و كان أبواه مؤمنين » . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن قتادة قال هى فى مصحف عبد الله ٠‏ فخاف ربك أن يرهقهما طغيانا و كفرا» . وأخرج ابن المنذروابن 
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ألىحائم عن ابن عباس فى قوله (خيرا منه زكاة ) قال : ديا ( وأقرب رحما) قال : مودة » فأبدلا جارية ولدت 
نبيا . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( وكان تحته كنز لهما ) قال : كان الكنز 
من قبلنا وحرّم علينا » وحرّمت الغنيمة على من كان قبلنا وأحلت لنا » فلا يعجين الرجل » فيقول فا شأن الكنز » 
أحل” لمن قبلنا وحرّم علينا ؟ فإن الله يحل" من أمره مليشاء ويحرّم مايشاء ء وهى السأن والفرائض » يحل" لأمة 
ويحرم على أخرى . وأخرج البخارى ف تاريخه والترمذى وحسنه والبزار وابن المنذر وابن أىحاتم والطبراف 
والخاكم وصمحه وابن مردويه عن ألى اللدرداء عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( و كان نحته كنز لهما ) 
قال : ذهب وفضة . وأخرج الطبرانى عن ألى الدرداء فى قوله ( وكان نحته كبز لما ) قال : أحلت لم الكنوز 
وحرّمت عليهم الغنائم » وأحلت لنا الغنائم وحرمتعلينا الكنوز . وأخرج البزار وابن أنى حاتم وابن مردويه عن 
أن نر ول ال إن اكز لذي دجي اق ايه لوح من ذغبا مصت فيد . معيتاللن ليان ادنر م 
نصب . وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك » وعجبت من ذكر الموت ثم غفل » لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
وى نحو هذا روايات كثيرة لاتتعلق بذكرها فائدة . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد فى الزهد 
والحميدى فى مسنده وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( وكان أبوهما صالخا ) 
قال : حفظا بصلاح أبيهما . وأخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله 
عر وجل يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل دويرات حوله » فا يزالون فى جفظ 
الله تعالى مادام فيهم » . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال :. إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده 
ويحفظه فى دويرته » والدويرات حوله » فها يزالون فىستر من الله وعافية . وأخرج ابن جرير من طريق الحسن بن 
عمارة عن أبيه قال : قيل لابن عباس : لم نسمع لفبى موسى بذكر وقد كان معه ؟ فقال ابن عباس : قال فوا 
بذكرمن حديث الفى إنه شرب من الماء فخلد » فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله فى البحر » فإنها لمموج به 
إلى يوم القيامة » وذلك أنهلم يكن له أن يشرب منه . قال ابن كثير : إسناده ضعيف » الحسن متروك وأبوه غير 
معروف . 
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لما أجاب سبحانه عن سوئالين من سوكالات اليبود » وانتّهى الكلام إلى حيث انهبى شرع سبحانه فى السؤال 
الثالث والحواب عنه » فالمراد بالسائلين هناهه اليهود . 

واختلفوا ىذى القرنين اختلافا كثيرا ؛ فقيل هو الاسكندر بن فيلقوس الذى ملك الدنيا بأسرها اليونائى بانى 
الإسكندرية . وقال ابن إسماق : هو رجل من أهل مصر » انسمه مرزبان بنمر زبة اليونانى » من ولد يونان بن 
يافث بن نوح. وقيل هوملك امه هرمس »> وقيل ملك امه هردبس » وقيل شاب من الروم 2 وقيل كان نبيا 2 
وقيل كان عبدا صالها » وقيل امه عبد الله بنالضحاك » وقيل مصعب بن عبد الله » من أولاد كهلان بن سبأ . 
وحكى القرطى عن السهيلى أنه قال : إن الظإنع رمن علم الأخبار أتهما اثنان : أحدهما كان على عهد إبراهم عليه 
السلام ؛ والآخ ركان قريبا من عيسى عليه السلام . وقيل هو أبوكرب الحميرى ؛ وقيل هو ملك من الملائكة » 
ورجح الرازى القول الأوّل : قال : لآن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية الى نطق بها التنزيل إنما هو 
الإسكندر اليونانى كما تشبد بهكتب التاريخ قال : فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر » قال : وفيه 
إشكال لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكم » وكان على مذهبه » فتعظم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب 
ارسطاطا ليس حق وصدق » وذلك مما لاسبيل إليه . قال النيسابورى : قلت ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا 
فلعله أخذ منهم ماصفا وثرك ماكدر والله أعلم . ورجح ابن كثير ماذكره السهيلى أنهما اثنان كنا قد"منا ذلك » 
وبين أن الأول.طاف بالبيت مع إبراهم أوّل مابناه وآمن به واتبعه وكان وزيره الحضر . وأما الثانى فهو الإسكندر 
التقدونى اليونائى » وكان وزيره الفيلسوف المشهور إرسطاطاليس ٠‏ وكان قبل المسيح بنحو من ثلائة سنة . فأما 
الأول المذكور ف القرآن فكان فى زمن الحليل » هذا معنى ماذكره ابن. كثير فى تفسيره راويا له عن الأزرق 
وغيره ؛ ثم قال : وقد ذكرنا طرفا صاحا فى أخباره فى كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية . وحكبى أبو السعود فى 
تفسيره عن ابن كثير أنه] قال : وإنما بينا هذا : يعنى أنهما اثنان » لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد » وأن 
المذكور ف القرآن العظم هو هذا المتأخر » فيقع بذلك خطأ كبير وفساد كثير ». كيف لا ء والأوّل كان عبدا 
صا حا مومنا » وملكا عادلا » ووزيره الحضر » وقد قيل إنه كان نبيا . وأما الثانى فقد كان كافرا » ووزيره 
إرسطاطاليس الفيلسوف » و كان مابينهما من الزمان أكثر من ألى سنة » فأين هذا من ذاك ؟ انبى . قلت : لعله 
ذكر هذا فى الكتاب الذى ذكره سابقا » ومماه بالبداية والهاية ولم يقف عليه » والذى يستفاد من. كتب التاريخ 
هوا اجا اثنان كما ذكره السبيلى والأزرق وابن كثير وغيرهم لا كما ذكره الرازى واداعى أنه الذى تشهد به كتب 
التواريخ » وقد وقع الملاف هل هو نى أم لا؟ وسيأتى مايستفاد منه المطلوب آآخحر هذا البحث إن شاء الله . 

وأما السبب الذئ لأجله سمى ذا القرنين » فقال الزجاج والأزهرى : إنما سمى ذا القرنين » لأنه بلغ قرن الشمس 
من مطلعها ‏ وقزن الشمس من مغربها ؛ وقيل إنه كان له ضفيرتان من شعر » والضفائر تسمى قرونا » ومنئه قول 
الشاعر . 1 

فلثمت فاها آخذا بقرونما شرب التزيف ببزد ماء الحشرج 

والحشرج ماء من مياه العرب ؛ وقيل إنه رأى فى أوّل ملكه كأنه قابض على قرنفى الشمس فسمى بذلك ؛ 
وقيل كان له قرنان تحتعمامته ؛ وقيل إنه دعا إلى الله فشجه قومه على قرنه » ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخخر ؛ 
وقيل إها معى بذلك لأنه كربم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه ؛ وقيل لأنه انقرض ف وقته قرنان من 
ببناس وهو حىّ ؛ وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا ؛ وقيل لأنه أعطى عام الظاهر والباطن ؛ وقيل 
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لآنه دخخل النور والظلمة ؛ وقيل لأنه ملك فارس والروم ؛ وقيل لأنه ملك الروم والترك ؛ وقيل لأنه كان لتاجه 
قرنان . قوله ( قل سأتلوا عليكم منْه ذكرا ) أى سأتلوعليكم أيها السائلون من ذى القرنين خبرا » وذلك بطريق الوحى 
المتلو . ثم شرع سبحانه فى بيان ما أمر به رسوله أن يقوله لم من أنه سيتلو عليهم منه ذكرا فقال ( إنا مكنا له فى 
الأرض ) أى أقدرناه بما مهدنا له من الأسباب ٠‏ فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيها » وسهل عليه المسير فى 
مواضعها » وذلل له طرقها حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء ؟ ومن جملة تمكينه فيها أنه جعل له الليل والنهار 
سواء ف الإضاءة (وآ تيناه من كل شىء ) بما يتعلق بمطلوبه ( سببا ) أى طريقا يتوصل بها إلى مايريده ( فأتبع سبها ) 
من تلك الأسباب . قال المفسرون : والمعنى طريقا تؤديه إلى مغرب الشمس . قال الزجاج : فأتبع سببا من 
الأسباب الى أوتى ٠‏ وذلك أنه أوتى من كل شىء سببا فأتبع من تلك الأسباب التى أوتى سببا فى المسير إلى المغرب » 
وقيل أتبع من كل شىء علما يتسبب به إلى مايريد ؛ وقيل بلاغا إلى حيث أراد ؛ ؤقيل من كيل شىء يحتاج إليه 
الحاق » وقيل من كل شىء تستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء . وأصل السبب الحبل فاستعين لكل 
مايتوصل به إلى شى ء . قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسا« فأتبع » بقطع الهمزة » وقرأ أهل المدينة 
وأهل مكة وأبو مرو بوصلها . قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى ٠‏ مثل ردفته وأردفته » ومنه قوله ‏ فأتبعه 
شهاب ثاقب . قال الذحاس : واختار أبو عبيدة قراءة أهل الكوفة » قال لأنها من السير . وحكى هو والأصمعى أنه 
يقال : تبعته وأتبعته إذا سار ولم يلحقه » وأتبعه إذا لحقه . قال أبوعبيدة : ومثله ‏ فأتبعوه مشرقين- . قال 
النحاس : وهذا من الفرق وإنكان الأصمعى قد حكاه فلا يقبل إلا بعلم أودليل » وقوله عزّ وجل" فأتبعوهم 
مشرقين ‏ ليس فى الحديث أنهم لحقوهم » وإنما الحديث لما خرج موسى وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه 
فى البحر انطبق علبهم البحر : والحق فىهذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد » وهو يمعنى السير ( حتى إذا 
بلغ مغرب الشمس ) أى نهاية الأرض من جهة المغرب » لأن من وراء هذه الهاية البحر النحيط » وهو لايمكن 
المضى فيه ( وجدها تغرب فى عين حمئة ) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ حامية : أى حارة . وقرأ الباقون 
« حمئة ) أى كثيرة الحمأة » وهى الطيئة السوداء » تقول : حمثت البْرحمأ بالتسكين إذا نزعتحأتها » وحأت البئر 
حأنها بالتحريك كثرت حأنها » ويجوز أن تكون حامية من الحمأة » فخففت الهمزة وقلبت ياء » وقد يجمع بين 
القراءتين فيقال كانت حارة وذات حمأة . قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر امحيط رآها كذلك فىنظره ؛ 
ولايبعد أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر امحيط حتى يصل إلى تلك العين الى تغرب فيها الشمس» 
وما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمس » ومكن له فى الأرض والبحر من جملها » ومجحرد 
الاستبعاد لايوجب حمل القرآن على خلاف ظاهره ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى عندها إما للعين أو للشمس . 
قيل هم قوم لباسهم جلود الوحش » وكانوا كفارا » فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن ير كهم » فقال ( إما أن 
تعذب ء وإما أن نتخذ فيهم حسنا ) أى إما أن تعذبهم بالقتل م نأل الأمر ء وإما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن أو 
أمرا حسنا مبالغة يجعل المصدر صفة للأمر» والمراد دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع . ( قال ) ذو القرنين مختارا 
للدعوة الى هى الشق الأخير من العرديد ( أما من ظلم ) نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل دعوى ( فسوف نعذيه) 
بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد" إلى.ربه ) فى الآخرة ( فيعذبه ) فيها ( عذابا نكرا) أى منكرا فظيعا . قال الزجاج : خيره الله 
بين الأمرين . قال النحاس : ورد على" بن سلوان قوله لأنهلم يصح أن ذا القرنين نبى فيخاطب بهذا » فكي ف يقول 
لربه عر وجل ( ثم يرد إلى ربه ) وكيف يقول ( فسوف نعذبه ) فيخاطبه بالنون » قال : والتقدير قلنايا محمد 
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قالوا ياذا القرنين . قال النحاس : وهذا الذى ذكره لايلزم لحواز أن يكون الله عزد وجل" خاطبه على لسان نبى ى 
وقته » وكأن ذا القرنين خاطب أولئك القوم فلا يلزم ما ذكره . ويمكن أن يكون مخاطبا للنبى الذى خخاطبه الله على 
لسانه » أو خاطب قومه الذين وصل بهم إلى ذلك الموضع . قال ثعلب : إن فى قوله (إما أن تعذب وإما أن تتخذ ) 
فى موضع نضب » ولو رفعت لكان صوابا بمعنى فأما هو كقول الشاعر : . 
فسيروا فإما حاجة تقضيانها 2 وإما مقيل صالح وصديق 

( وأما من آمن ) بالله وصد"ق دعوت ( وعمل ) عملا ( صالما ) مما يقتضيه الإيمان ( فله جزاء الحسنى ) قرأ أهل اممديئة 
وأبوعمرو وعاصم وابن كثير وابن عامر ٠‏ فله جزاء» بالرفع على الابتداء : أى جزاء المحصلة الحسنى عند الله » أو 
الفعلة الحسنى وهى الحنة قاله الفراء . وإضافة الحزاء إلى الحسنى الى هى الحنة كإضافة حق اليقين ودار الآخرة » 
ويجوز أن يكون هذا الحزاء من ذى القرنين : أى أعطيه وأتفضل عليه » وقرأ سائر الكوفيين « فله جزاء الحسنى ( 
بنصب جزاء وتنوينه . قال الفراء : انتصابه على القييز . وقال الزجاج : هو مصدر فى موضع الحال أى مجزيا بها 
جزاء » وقرأ ابن عباس ومسروق بنصب « جزاء ) من غير تنوين . قال أبوحاتم : هى على حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين . قال النحاس : وهذا عند غيره خطأ لأنه ليس موضع حدف تنوين لالتقاء الساكنين . وقرى” برفع 
« جزاء » منونا على أنه مبتدأ » والحسنى بدل منه والحبر لحار واجرور ( وسنقول له من أمرنا يسرا ) أى مما نأمر به 
قولا ذا بسر ليس بالصعب الشاق.؛ أو أطلق عليه المصدر مبالغة ( ثم أتبع سببا ) أى طريقا آخر غير الطريق الآولى 
وهى الى رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق ( حتى إذا بلغ مطلع الشمس ) أى الموضع الذى تطلع عليه 
الشمس أوَلا من معمور الأرض » أو مكان طلوعها لعدم المانع شرعا ولاعقلا من وصوله إليه كا أوضحناه فيا 
سبق ( وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم من دونها سئرا ) يسيرهم » لا من البيوت ولا من اللباس » بل هم حفاة عراة 
لايأوون إلى شىء من العمارة . قيل لأنهم بأرض لابمكن أن يستقرٌ عليها البناء ( كذلك وقد أحطنا بما للديه خبرا ) 
أى كذلك أمر ذى القرنين أتبع هذه الأسباب حى بلغ » وقد علمنا حين ملكناه ماعنده من الصلاحية لذلك الملك 
والاستقلال به ؛ وقيل المعنى : لم بجعل لم سترا مثل ذلك السر الذى جعلنا لكم من الأبنية والثياب ؛ وقيل المعنى : 
كذلك بلغ مطلع الشمس مثل مابلغ من مغريها ؛ وقيل المعنى : كذلك تطلع على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب 
علهم » فقضى فى هؤلاء كما قضى فى أولئك من تعذيب الظالمين والإحسان إلى الموؤمنين » ويكون تأويل الإحاطة 
بما لديه فى هذه الوجوه على مايناسب ذلك كا قلنا فىالوجه الأوّل . 

وقد أنخرج ابن أنى حاتم عن السدّى قال : قالت اليبود للنبى صلى إلله عليه وآ له وسام ياحمد إنك إتما نذكر 
إبراهم وموسى وعيمى والنبيين » إنك سمعت ذكرهم منا » فأخبرنا عن نى لم يذكره الله فى التوراة إلا فى مكان 
واحد » قال : ومن هو ؟ قالوا ذو القرنين » قال : مابلغنى عنه شبىء » فخرجوا فرحين قد غلبوا فى أنفسهم » فلم 
يبلغوا باب البيت حبى نزل جبريل ببوئلاء الآبات ( ويسألونك عن ذى القرنين ) . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أنىحاتم والحاكر وصححه ' وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما 
أدرى أتبع كان نبيا أم لا؟ وما أدرى أذو القرنين كان نبيا أم لا ؟ وما أدرى الحدود كفارات لأهلها أم لا؟» 
وأخرج ابن مردويه عن سالم بن أنى امعد قال : سثل على" عن ذى القرنين أنبى هو ؟ قال : سمعت نبيكم صلى الله 
أنى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف وابن أنى عاصم فى السنة وابن مردويه من طريق ألى الطفيل أن ابن الكواء 
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سأل على" بن أنى طالب عن ذى القرنين أنييا كان أم ملكا ؟ قال : لم يكن نبيا ولااملكا » ولكن كان عبدا صاحا 
أحب الله فأحبه الله » ونصح لله فنصحه الله » بعثه الله إلى قومه فضريوه على قرنه فات » ثم أحياه الله الحهادهم » 
م بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فات » فأحياه الله الحهادهم » فلذلك سمى ذا القرنين » وإن فيكم مثله . 
وأخرج ابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عمرو قال : ذو القرنين نبى . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأخرص بن 
حكم عن أبيه أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم سئل عن ذىالقرنين فقال : هو ملك مسح الأرض بالأسباب . 
وأخرج أبن عبد الحكم ىفتوح مصر وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن خالد بن معدان 
الكلاعى مرفوعا مثله . وأخرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد 
وأبو الشيخ عن عمر بن الحطاب أنه مع رجلا ينادى بمنى ياذا القرنين » فقال عمر : ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء 
فا بالكم وأسماء الملائكة ؟ وف الباب غير ما ذكرناه مما يغنى عنه ما قد.أوردناه . وقد أخرج ابن عبد الحكم فى 
فتوح مصر وابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ والبييق فى الدلائل عن عقبة بن عامر الحهنى حديثا يتضمن أن 
نفرا من اليبود سألوا البى صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذى القرنين 6 فأخيرهم بما جاءوا له ابتداء ». وكان فها 
أخبرهم به أنه كان شابا من الروم » وأنه ببى الإسكندرية » وأنه علا به:ملك ف السماء » وذهب به إلى السد» وإستاده 
ضعيف » وف متنه نكارة » وأكثر مافيه أنه من أخبار بنى إسرائيل » ذكر معنى هذا ابن كثير فى تفسيره وعزاه إلى 
ابن جرير والأموى فى مغازيه ؛ ثم قال بعد ذلك : والعجب أن أبا زرعة الدارى مع.جلالة قدره ساقه بّامه فى كتابه 
دلائل النبوة اننهى . وقد ساقه بهامه السيوطى ف الدرٌ المثثور » وساق أيضا خبرا طويلا. عن وهب بن منبه وعزاه 
إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أنىحاتم والشيرازى فى الألقاب وألى الشيخ : وفيه أقناء متكرة جد 1 + ودالك 
ذكر خبرا طويلا عن محمد الباقر أخرجه ابن أنى حاتم وأبو الشيخ » ولعل هذه الأخبار ونحوها منقولة عن أهل 
الكتاب » وقد أمرنا بأن لانصدقهم ولا نكذبهم فوا ينقلونه إلينا . وأخرج ابنالمنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( وآ تيناه من كل شىء سببا) “قال : علما . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن أنى هلال أن معاوية بن 
أبلىسفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا القرنينكان يربط خيله بالثريا » قال لهمكعب : إنكنت قلت ذلك 
فإن الله قال ( وآتيناه من كل شىء سبب:) . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المئذر وابن 
أنى حاتم من طريق عمان بن أنى حاصر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن ألى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف ( تغرب فى عين حامية ) قال ابن عباس : فقلت لمعاوية مانقروئها إلا « حمئة ) فسأل معاوية عبد بن عمرو 
كيف تقرؤها ؟ فقال عبد الله : كما قرأتها » قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : فى بيتى نزل القرآن » فأرسل إلى 
كعب » فقال له : أين تجد الشمس تغرب ف التوراة ؟ فقال له كعب : سل أهل العربية فإنهم أعلم بها » وأما 
أنا فإنى أجد ف التوراة فىماء وطين ء وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن ألى حاصر : لو أنى عند كا أيدتك بكلام 
تزداد به بصيرة ىحمثة . قال ابن عباس : وما هو ؟ قلت : فيا نأثر قول تبع فها ذكر به ذا القرنين فى كلفه بالعلم 
واتباعه إياه : 

قد كان ذو القرنين عمر مسلما ملكا تذل له الملوك ونحشد 

فأق المشارق والمغارب يبتغى 2 أسباب ملك من حكم: مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها 2 فى عين ذى خلب وثاط خرمد 


-ؤلخمم_- 


فقال ابن عباس : ما الحلب ؟ قلت:: الطين بكلامهم » قال : فا الثاظ ؟ قلت : الحمأة . قال : فها الحرمد ؟ 
قلت : الأسود ؛ فدعا ابن عباس غلاما فقال : اكتب مايقول هذا الرجل . وأخرج الترمذى وأبو داود الطيالنى 
وابن جزير وابن المنذر عن أنى بن كعب أن الى صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كان يقرأ فى عين جمئة » . وأخرج 
الطبراى والخاكي واين مردويه عن ابن عباس مرفوعا مثله . 

9 م تار ري ا 0 4 رط واوا رامى» ملست بر اس 

ثم أتبع سَبَبا (4) حتى إِذَا بلغ بَيْنَ السديُن وجَدَ مِنْ دونهما قوما لايكادون 

يَفمَهُوَكوْلَا«*اقانوا يدا الْقَرْنَْن إِنَّيَاجُوجَ وَمَاجُوج مُفْسِدُونَ ف الْأَرْضفَهَلَ تَجَعَلُ 
2 وام ب ب وض دنم ونا وال 6 


عام ره # ارام ٠‏ اسك 5 2 و# 87 : 
لَك خَرجا عَلَ أن تجعل بيثنا وَبَيْتَهُم سدا(؛1) قَالَ مَامكنى فِيهِ رَى حير فأعيثونى 


ره ع ل 0 44 و و هه 5 1 20-6 2 ركى 
بقوةٍ أَجْعَلْ بَيْتَكمْ وَبَيْتَهُمْ رَذما(100توفى زبَرَ الْجَدِيدٍ حَتى إذا سَاوى بَيْنَ الصدفين 
تان الف عقن ونا جقئة :ا قثن للر ب لتر ور 40 قن انصطترا ان وروم 
وكا اموا نه تنا :قال هذا رنشمة من وى فَإِذا جا ود رى عله 3 كا و كان ود 
ره 6 لخادل ١‏ 
رلى هما( )١‏ ., 
ثم حكى سبحانه سفر ذى القرنين إلى ناجية أخرى » وهى ناحية القطر الشمالى بعد نهيئة آسبابه فقال ( ثم اتبع 
سببا ) أى طريقا ثالثا معترضا بين المشرزق والمغرب ( حتى إذا بلغ بين السداين ) قرأ ابن كثير وأبوجمرو وحفص 
وابن محيصن ويحى اليزيدى وأبو زيد عن المفضل بفتح السين . وقرأ الباقون بضمها . قال أبوعبيدة وابن الأنبارى 
وأبومرو بن العلاء : السد إن كان بلق الله سبحانه فهو بم السين حى يكون ععنى .مفعول : أى هو هما فعله الله 
وخلقه » وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثا . وقال ابن الأعرالى : كل ماقابلك فسد 
ماوراءه فهو سد" وسد نحو الضعف والضعف »ء والفقر والفقز » والسدان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان» 
وانتصاب بين على أنه مفعول به كما ارتفع بالفاعلية فى قوله ‏ لقد تقطع بينكم ‏ . وقيل موضع: بين السد بن هو 
منقطع أرض الترك مما يلى المشرق لاجبلا أرمينية وأذربيجان . وحكى ابن جرير فى تاريخه أن صاحب أذربيجان 
أيام فتحها وجه إنسانا من ناحية الحزر فشاهده » ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق وثيق منيع » و ( وجد من 
دونهما ) أى من ورابما مجازا عنهما » وقيل أمامهما ( قوء! لايكادون يفةهون قولا ) قرأ حمزة والكسانى « يفقهون ) 
بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان : أى لايبينون لغيرهم كلاما » وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف : أى 
لأيفهمون كلام غيرهم » والقراءتان ححيحتان ؛ ومعناهما لايفهمون عن غيرهم ولا يفهمون غيرهم » لأنهم لايعرفون 
غير لغة أنفسهم ( قالوا ) أى هؤلاء القوم الذين لايفهمون قولا » قيل إن فهم ذى القرنين لكلامهم من جلة 
الأسباب الى أعطاه الله » وقيل إنهم قالوا ذلك لترحماتهم ء فقال لذى القرنين بما قالوا له ( ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون فى الأرض ) يأجوج ومأجوج اممان عجميان بدليل منع صرفهما » وبه قال الأكار . وقيل 
مشتقان من أج الظلم فىعشيه إذا هرول ٠‏ وتأججت النار إذا تلهبت » قرأهما الحمهور بغير همز © وقرأ عاصم 


]ااه 


بالهمز . قال ابن الأنبارى : وجه «مزهما وإنلم يعرف له أص ل أن العرب قد همرث حر وفا لايعرف للهمز فيها أصل 
كفولم : كبأث ورثأت واستشأثالربح . قال أبو على : يجوز أن يكونا عربيين » فن مز فهو على وزن يفعول 
مثل يربوع » ومنل يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل راس . وأما مأجوج » فهو مفعول فن أج » 
والكلمتان من أصل واحد ف الاشتقاق . قال : وترك الصرف فيهما على تقدير كونهما عر بيين للتأنيث والتعريف 
كأنه اسم للقبيلة . 

واختلف فى نسبهم ؛ فقيل هم من ولد يافث بن نوح» وقيل يأجوج من النرك ومأجوج من الحيل والديلم . وقال 
كعب الأحبار : احتلم آدم فاختلط هاوه بالعراب فخلقوا من ذلك الماء . قال القرطى : وهذا فيه نظر » لأن 
الأنبياء لايحتلمون » وإنما هم من ولد يافث ء كذلك قال مقاتل وغيره ‏ 

وقد وقع الحلاف ف صفتهم ؛ فن الناس من يصفهم بصغر ابلحثث وقصر القامة ؛ وملهم من يصفهم بكبر 
الحثث وطول القامة » ومنهم من يقول لم مخالب كخالب السباع » وإن منهم صنفا يفرش إحدى أذنيه ويلتحف 
بالأخرى » ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم أخبار مختلفة فى صفاتهم وأفعاهم . 

واختلف فى إفسادم فى الأرض » فقيل هو أكل بنى آدم » وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه 
الإفساد ؛ وقيل كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذى القرنين فى أيام الربيع فلا يدعون فيها 
شيئا أخضر إلا أكلوه ( فهل نجعل لك خرجا ) هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذى القرنين . وقرى" . 
١‏ خراجا » . قال الأزهرى : ا حراج يقع على الضريبة ويقع على مال الى ء » ويقع على احزية وعلى الغلة . والحراج 
أيضا اسم لما يخرج من الفرائض ف الأموال » والحرج المصدر . وقال قطرب : احرج الحزية وا حراج فى الأرض ؛ 
وقيل الحرج مايخرجه كل أحد من ماله.» والحراج مايجبيه السلطان ؛ وقيل هما بمعنى واحد ( على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدا ) أى ردما حاجزا بيئنا وبينهم . وقرى* سد! بفتح السين . قال الحليل وسيبويه : الضم هو الاسم » 
والفتح المصدر . وقال الكسائى : الفتح والضم لغتان بمعنى واحد » وقد سبق قريبا ماحكيناه عن أنى عمرو بنالعلاء 
وأنى عبيدة وابن الأنبارى من الفرق ببنهما . وقال ابن أنى إسماق : ما رأته عيناك فهو سد بالضم » وما لاترى فهو 
سد بالفتح » وقد قدآمنا بيان من قرأ بالفتح وبالضم فى السدين ( قال مامكنى فيه ربى ) أى قال لم ذو القرنين : 
ما بسطه الله لى من القدرة والملك ( خير) من خرجكم . ثم طلبمنهم المعاونة له فقال ( فأعينونىبقوة ) أىبرجال 
منكم يعملون بأيديهم » أو أعينونى بآلات البناء » أو بمجموعهما . قال الزجاج : بعمل تعملونه معى . قرأ ابن 
كثير وحده ( ما مكننى ) بنوئين » وقرأ الباقون بنون واحدة ( أجعل بيكم وبينهم ردما ) هذا جواب الأمر» 
والردم : ما جعل بعضه على بعض حتّى يتصل . قال الحروى : بقال ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردما : أى 
سددتها » والردم أيضا الاسم » وهو السد" ؛ وقيل الردم أبلغ من السدا » إذ السد” كل مابسد به » والردم : وضع 
الثنىء على الثبىء من حجارة أو تراب أو نحوههما حتى يقوم من ذلك حجاب منيع » ومنه ردم ثوبه : إذا رقعه 
برقاع متكائفة بعضبا فوق بعض » ومنه قول عّرة : . + هل غادر الشعراء من متردم ه 

أى من قول يركب بعضه على بعض (1 تونى زبر الحديد ) أى أعطونى وناولونى » وزبر الحديد جمع زبرة » 
وهى القطعة . قال الخليل : الزبرة من الحديد القطعة الضخمة . قال الفراء : معنى (1 تونى زبر الحديد ) اثتونى بها 
فلما ألقيت الياء زيدت ألفا.ء وعلى هذا فانتصاب زبر بزع الحافض ( حبى إذا ساوى بين الصدفين ) والصدفان : 
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جانبا الخبل . قال الأزهرى : يقال لحانى الحبل صدفان إذاً تحاذيا لتصادفهما : أى تلاقيهما » وكذا قال 
أبوعبيدة والهروى . قال الشاعر : ْ 
كلا الصدفين ينفده سناها توقد مثل مصياح الظلام 

وقد يقال لكل بناء عظم مرتفع صدف » قاله أبو عبيدة . قرأ نافع وحزة والكسائى وحفص الصدفين بفتح 
الصاد والدال . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب واليزيدى وابن محيصن بضم الصاد والدال . وقرأ 
عاصم فى رواية أنى بكر. بهم الصاد وسكون الدال . وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال » واختار القراءة 
الأولى أبو عبيد لأنها أشهر اللغات » ومعنى الآية : أنهم أعطوه زبر اللحديد ».فجعل ييبنى بها بين الحبلين حى 
ساواهما ( قال انفخوا) أى قال للعملة انفخوا على هذه الزير بالكيران ( حبى إذا جعله نارا ) أى جعل ذلك 
المنفوخ فيه » وهو الزبر نارا : أى كالنار ىحرها وإسناد الحعل إلى ذى القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ . قيل 
كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى ء والحديد إذا أوقد 
عليه صار كالنار» ثم يوتى بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقة ».وهو معنى قوله ( قال تونى أفرغ عليه قطرا ) 
قال أهل اللغة : القطر النحاس الذائب ٠»‏ والإفراغ : الصب . وكذا قال أكثر المفسرين . وقالت طائفة : القطر 
الحديد المذاب . وقالت فرقة أخرى منهم ابن الأنبارى : هو الرصاص المذاب ( فا اسطاعوا ) أصله استطاعوا » 
فلما اجتمع المتقاربان » وهما التاء والطاء خففوا بالحذف . قال ابن السكيت : يقال ما أستطيع » وما أسطيع » 
وما أسنيع . وبالتخفيف قرأ االحمهور » وقرأ حمزة وحده « لها اسطاعوا » بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا فأدغم 
التاء فىالطاء وهى قراءة ضعيفة الوجه ء قال أبوعلى الفارسى : هى غير جائزة . وقرأ الأعمش « فا استطاعوا على 
الأصل ٠‏ ومعنى ( أن يظهروه ) أن يعلوه : أى فا استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه 
وملاسته ( وما استطاعوا له نقبا ) يقال نقبت الحائط : إذا رقت فيه خرقا فخلص إلى ما وراءه . قال الزجاج : 
ماقدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه واعلاسه » وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته ( قال هذا رحمة من 
رن ) أى قال ذو القرنين مشيرا إلى السد" : هذا السد" رحمة من رلى : أى أثر من آثار رجمته لموئلاء المنجاوزين لاسد” 
ومن خلفهم تمن يحشى عليه معرتهم لول يكن ذلك السد” ؛ وقيل الإشارة إلى المكين من بنائه ( فإذا جاء وعد ربى ) 
أى أجل ربى أن يخرجوا منه » وقيل هو مصدر بمعنى المفعول » وهو يوم القيامة (جعله دكاء ) أى مستويا بالأرض 
ومنه قوله ‏ حبّى إذا دكت الأرض دكا . قال الترمذى : أى مستويا » يقال ناقة دكاء : إذا ذهب سنامها . 
وقال القتيى أى جعله مدكو كا ملصقا بالأرض . وقال الحليمى : قطعا متكسرا . قال الشاعر : 
ه هل غير غار دك غارا فائبدم ٠ه‏ قال الأزهرى : دككثه : أى دققته . ومن قرأ دكاء بالمد وهو عاصم, 
وحمرة والكسانى أراد التشييه بالناقة الدكاء ء وهى الى لا سنام ها : أىمثل دكاء » لآن السد مذكر فلا يوصف 
بدكاء . وقرأ الباقون ١‏ دكا » بالتنوين على أنه مصدر » ومعناه مائقدام » ويجوزأن يكون مصدرا بمعنى الحال : 
أى مدكوكا ( وكان وعد رلى حا ) أى وعده بالثواب والعقابجه » أو الوعد المعهود حما ثابتا لايتخلف » وهذا 
لحر قول ذى القرنين ٠.‏ 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( حتى إذا بلغ بين السد"ين ) قال : ابحبلين أرمينية وأذربيجان . 
وأخرج أيضا عن ابن جريج ( لايكادون يفةهون قولا ) قال : الترك . وأخرج ابن المنذر وابن أىخاتم والحخاكم 
وصحه وابن مردويه عن ابن عباس قال : يأجوج ومأجوج شبر وشبران وأطوهم ثلاثة أشبار ؛ وهم من ولد آدم 
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وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر والطبرانى وابئ مردويه والبييى ف البعث وابن عساكر عن أبن حمرو عن 
الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم » 
ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا » وإن من ورائهم ثلاث أمم : تاويل » وتاريس » ومنسك » ٠‏ 
وأخرج النسانى من حديث عمرو بن أوس عن أبيه مرفوعا ‏ أنه ليموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا ) 
وأخرج أحمد واليرءذى وحسنه وابن ماجه وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق 
فالبعث. عن أنىهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن" يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض 
يحفرون السد كل يوم » حتّى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى علبهم : ارجعوا فستفتحونه غدا » 
فيعودون إليه أشد ماكان » حّى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعئهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوا يروث 
شعاع الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستفتجونه غدا إن شاء الله » ويستئى فيعودون إليه وهو كهيئته 
حين تركوه ؛ فيحفر ونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه » ويتحصن الناس منهم فى حصونهم » فيرمون 
بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء » فيقولون قهرنا من فى الأرض وعلونا من فى السماء قسرا وعلوا ؛ 
فيبعث الله عليهم نما ى أقفائهم فيبلكون » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم : فوالذى نفس محمد بيده إن 
دوابٌ الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم » وقد ثبت ف الصحيحين من حديث زينب بنت جحش 
قالت « استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من نومه وهو محمرٌ وجهه وهو يقول : لا إله إلا الله » وبل 
للعرب من شر قد اقترب ٠‏ فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق » قلت : يارسول الله أنبلك وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كثر الحبث » وأخرجا بحوه من حديث أنىهريرة مرفوعا . وأخرج ابن النذر وابن 
أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فهل نجعل لك خرجا ) قال : أجرا عظيا . وأخرج ابن أن حاتم عنه فى قوله 
( ردما) قال : هو كأشد الحجاب . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( زبر الحديد ) قال : 
قطع الحديد . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( بين الصدفين ) . قال : الحبلين . وأخرج ابن أنى شيبة وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : رؤوس الحبلين . وأخرج هكلاء عن ابن عباس فى قوله ( قطرا ) قال 
النحاس : وأخرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن قتادة ( فا استطاعوا أن يظهروه) قال : أن يرتقوه . وأخرج ابن 
لمنذر عن ابن جريج قال : أن يعلوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( جعله دكاء ) قال : لا أدرى 
الحبلين يعنى به أم بينهما . 
ا 
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22 َِ_ روكت ارو روس . مزع فى مه س 0 2 ٠.‏ مه 
وتر كنا بعضهم يومئذ يموج فى بَعْضٍ ونفِخ فى الصور فجمعنهم جمعا (61) 
ةم سود . م 2 وبريريم 6م - .0 


0 . . 7 رةه ل ا اع أ 

وَعَرَضِنَا جَهَنم يَوْمَئِذٍ لِلْكفرينَ عَرْضًا 0٠١(‏ الذين كانت أعينهم فى غطاء عن 
ا اك 4 وموم > م ه28 0 رافق دسهة:ه ع ارك ب ل - .0 
ذِكْرى وَكَانُوا لَايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا 00١‏ أَفَحَسِب الذِينَ كفروا أن يتخذوا عِبّادى ون 


5 
6 وس 


. مهاس # وروت مرخار 6سا لمكي الى الى ارخ م 0 
دُون أَوَلِيَاء إنَا أَعْمَدْنَا جَهَنْمْ لِلْكفِرِينَ نزلا 00 قل هَل نتبئكم بالاخسرين 


- 


رم سه يلاوو بير هوه غنيم م 


2117 .سج اله اس لباه وا 1 2 
أغملا 00١‏ الذينَ ضل مَعْيهُمْ فى الْحَيوةٍ الدنيًا وَه' يَحْيسُونَ أنهم يحييئون 


ها 


صَنْمًا 0٠‏ أُوليِك الَّذِينَ كمَرُوا ليت رَبْهِم ولِقَائِهِ فحَبِطت أغملهُم فلا نهم لَهُمْ 


زه رركو عدو 


يَوْمٌ القِيمَةِ وَرْنَا 0٠0‏ ذَلِكَ جَرَاومٌ' جَهنُمْ يما كفَروا وَاَخَدُوا آبى وَرسل 
هُْرًا 00 إن لذي نَآمنُوا وَعَولُوا آلصّالِحت كَانَت لَهُمْ جنات الْفِرْكوْس نزلا 0 
خَلِدِينَ فِيها لَايَبَعُونَ عَنًْا وا 0٠0٠(‏ , 

قوله ( وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ) هذا من كلام الله سبحانه بعد انقضاء كلام ذى القرنين » 
والضمير فى بعضهم ليأجوج ومأجوج : أى تركنا بعض يأجوج ومأجوج يوم مجىء الوعد » أو يوم خروج 
يأجوج ومأجوج يموج فى بعض آخر منهم » يقال ماج الناس : إذا دخل بعضهم فى بعض حيارى كوج الماء . 
والمعى أنهم يضطر بون ويختلطون ؛ وقيل الضمير فى بعضهم للخلق » واليوم يوم القيامة : أى وجعلنا بعض الحلق 
من ابلحن والإنس يموج فى بعض ؛ وقيل المعنى : وتر كنا يأجوج ومأجوج يوم كال السد” وتمام عمارته بعضنهم 
يموج فى بعض » وقد تقد م تفسير ( ونفخ فى الصور ) ف الأنعام » قيل هى النفخة الثانية بدليل قوله بعد (فجمعناهم 
جمعا ) فإن الفاء تشعر بذلك » ولم يذكر النفخة الأولى لآن المقصود هنا ذكز أحوال القيامة '. 

والمعنى جمعنا الحلائق بعد تلاشى أبدانهم ومصيرها ترابا جمعا تاماعلى أكل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب 
( وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ) المراد بالعرض هنا الإظهار : أىأظهرنا لم جهنم حتى شاهدوها يوم جا 

» وف ذلك وعيد للكفارعظم لما يحصل معهمعند مشاهدتها من الفزع والروعة ثم وصف الكافرين المذكورين 
بقوله ( الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى) أى كانت أعينوم فى الدنيا ىغطاء وهو ماغطىالشى ءوستره من 
جميع الحوانب عن ذكرى عن سبب ذكرى وهوالآيات الى يشاهدها من له تفكر واعتبار فيذكر اللهدبالتوحيد 
والقجيد » فأطلق المسبب على السبب » أو عن القرآن العظم » وتأمل معانيه وتدبر فوائده.. ثم لما وصفهم سبحانه 
بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهما ؛ أراد أن يصفهم بالصمم عن اسماع الحق فقال( وكانوا 
لايستطيعون سمعا ) أى لايقدرون على الاسماع لمافيه الحق من كلام الله وكلام رسوله » وهذا أبلغ مما لو قال 
وكانوا صما » لأن الأصم” قد يستطيع السمع إذا صبح به » وهوثلاء لا استطاعة لم بالكلية » وى ذكر غطاء الأعين 
وعدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن المشاهدة بالأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية ( أفحسب الذين. كفر وا) 
الحسبان هنا بمعنى الظن” » والاستفهام للتقريع والتوبيخ والفاء للعطن على مققدار كنظائره . والمعنى : أفظنوا أنهم 
ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن ندبرايات الله وتمردهم عن قبول الحق » ومعنى ( أن يتخذوا عبادى من 
دونى ) أى يتخذوهم من دون الله » وهم الملائكة والمسيح والشياطين ( أولياء ) أى معبو دين » قال الرجاج 1 
المعنى أيحسبون أن ينفعهم ذلك » وقرى"« أفحسب » بسكون السين » ومعناه أكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم 
أولياء على أنه مبتدأ وخبر ؛ يريد أن ذلك لايكفيهم ولا يتفعهم عند الله كما حسبوا (إنا أعتدنا جهم للكافرين نزلا) ٠‏ 
أى هيأناها لم نزلا يتمتعون به عند ورودهم . قال الزجاج : النزل المأوى والمنزل » وقيل إنه الذى يعد" الضيف » 
فيكون كما بهم كقوله ‏ فبشرهم بعذاب ألم » والمعنى : أن جهنم معدة للم عندنا كنا يعد التزل للضيف ( قل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ) انتصاب أعمالا على القييز » والجمع للدلالة على إرادة الأنواع منها » وحل المرصوة 
وهو ( الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) الرفع على أنه خبر مبتد! محذوف » كأنه قيل من هم ؟ فقيل هم الذين ضل 


سغيهم » والمراد بضلال السعى بطلانه وضياعه » ويجحوز أن يكون فى محل نصب على الذم” » ويكون الحواب 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ) ويجوز أن يكون فى نحل جر على أنه نعت للأخسرين أو بدل منه » ويكون 
الحواب أيضا هو أولئك وما بعده ؛ وأوّل هذه الوجوه هو أولاها ؛ وجملة ( وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) ى 
محل نصب على الحال من فاعل ضل” : أى والحال أنهم يظنون أنهم محسنون فى ذلك منتفعون بآ ثاره » وتكون 
حلة ( أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ) مستأئفة مسوقة لتكيل الحسران وبيان سببه » هذا على الوجه الأو 


الراجح لا على الوجوه الآخرة » فإنها هى الحواب كا قدامنا » ومعنى كفرهم بآيات ربهم : كفرهم بدلائل 
توحيده من الآيات التكوينية والتنزيلية » ومعنى كفرهم بلقائه. كفره بالبععث وما بعده من أمور الآخرة » ثم رتب 
على ذلك قوله ( فحبطت أعمالم ) أى الى عملوها مما يظنونه حسنا » وهو خسران وضلال » ثم حكم عابهم بقوله 
(فلا نقم لم يوم القيامة وزنا) أى لابكون هم عندنا قدر ولا نبا بهم » وقيل لايقام م ميزان توزن به أسماهم » لأن 
ذلك نما يكون لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين : وهوئلاء لاحسنات لم . قال ابن الأعرانى : العرب تقول 
ما لفلان عندنا وزن : أى قدر لحسته » ويوصف الرجل بأنه لا وزن له لحفته » وسرعة طيشه » وقلة تثبته . 
والمحنى على هذا أنهم لايعتد” بهم ولا يكون للم عند الله قدر ولا مئزلة » وقرأ مجاهد « يقم » بالياء التحتية : أى فلا 
يقم لله » وقرأ الباقون بالنون . ثم بين سبحانه عاقبة هوءلاء وما يثول إليه أمره فقال ( ذلك ) أى الذى ذكرناه من 
أنواع الوعيد جز اهم » ويكون قوله : جهنم عطف بيان للجزاء » أو جملة جز اؤهم جهام مبتدأ وخبر واللحملة 
خبر ذلك » والسيب فى ذلك أنهم ضموا إلى الكفر اتخاذ آيات الله واتخاذ رسله هزوا » فالباء فى ( بما كفروا ) 
للسببية » ومعنى كونهم هزوا أنهم مهزوء بهم . وقد اختلف السلف ف تعيين هؤلاء الأخسرين أعمالا » فقيل 
الهيوه والنصارى » وقيل كفار مكة » وقيل االحوارج » وقيل الرهبان أصعاب الصوامع » والأولى حمل الآية على 
العموم لكل من اتصف بتلك الصفات المذكؤرة . ثم ذكر سبحانه بعد هذا الوعيد لمّلاء الكفار الوعد للمؤمنين 
فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أى جمعوا بينهما حتىكانوا على ضد صفة من قبلهم ( كانت لم ) قال 
ابن الأنبارى : كانت فها سبق من علم اللدكانت لأأهل طاعته ( جنات الفردوس نزلا ) قال المبرد : الفردوس فيا 
سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب . واختار الزجاج ماقاله مجحاهد : إن الفردوس البستان 
باللغة الرومية » وقد تقد" بيان النَزِل » وانتصابه على أنه خبر كان . والمعنى : كانت هم ثمار جنة الفردوس نزلا 
معدًا للم مبالغة فى إكرامهم » وانتصاب ( خالدين فيها ) على الحال » وكذلك جملة ( لايبغون عم حولا ) فى محل 
نصب على امال » والحول مصدر : أى لايطلبون تحوّلا عنها إذ هى أعزّ من أن يطلبوا غيرها » أو تشتاق أنفسهم 
إلى سواها . قال ابن الأعرابى وابن قتيبة والأزهرى : الحول اسم بمعنى التحول يقوم مقام المصدر » وقال 
أبو عبيدة والفراء : إن الحول التحويل . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق هارون بن عنترة عن أبيهاعن ابن عباس فى قوله 
( وتركنا بعضهم ) الآية قال : ابلحن” والإنس ( يموج ) بعضهم ( فى بعض ) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لايستطيعون سمعا ) قال : لايعقلون سمعا . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور 
وابن المنذر عن على أنه قرأ ( أفحسب الذين كفروا ) قال أبو عبيد يحزم السين وضم الباء . وأخرج أبو عبيد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة أنه قرأ كذلك . وأخرج عبد الرزاق والبخارى والنسائى وابن جزير وابن المنذر 
وأبن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه من ظريق مصعب بن سعد قال : سألت أفى ( قل هل تفبتكم بالأخسرين 


ا ل 


أعمالا ) ! الحرورية ؟ قال : لا ه, اليهود والنصارى » أما الييود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم ء وأما 
النصارى فِكفروا بالحنة وقالوا : لاطعام فيها ولا شراب » والحرورية ‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ‏ » 
وكان سعد يسميهم الفاسقين . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنىحاتم والحاكم 
وصححه وابنمر دويه عن مصعب قال : قلت لأنى ( قل هل نب بالأخسرين أعمالا ) الحرورية هم ؟ قال : لا 
ولكننم أصماب الضوامع » والحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
أنى حميصة عبد الله بن قيس قال : سمعت على" بن أنى طالب يقول : فى هذه الآية ( قل هل ننيئكم بالأخسرين 
أعمالا ) إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى . وأخرج ابن مردويه عن ألى الطفيل قال : سمعت على 
ابن أنى طالب وسأله ابن الكوًا فقال ( هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ) قال : فجرة قريش . وأخرج عبد الرزاق 
والفريانى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه من طريقين عن على" أنه سثل عن هذه الآبة ( قل هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالا ) قال : لا أظن” إلا أن الحوارج منهم » وفى الصحيحين من حديث أنىهريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إنه ليأتى الرجل العظم السمين يوم القيامة لايزن عندالله جناح بعوضة وقال اقرءوا 
إن شم ( فلا نقم لم :يوم القيامة وزنا )» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى 
والحاكم وابن مردويه عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سلوا الله الفردوس » فإنها سرة 
الحنة » وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش » وف الصحيحين وغيرهما من حديث ألنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ إذا سألم اللهدفاسألوه الفردوس عفإنه وسط ابلحنة » وأعلى ابحنة » وفوقه عرش 
الرحمن » ومنه تفجر أنهار ابلحنة » وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأحمد والترمذى وابن جرير والحاكم 
والبييق وابن مردويه عن عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن فى احنة ماثة درجة » كل 
درجة منها ما بين السهاء والأرض » والفردوس أعلاها درجة » ومن فوقها يكون العرش ٠‏ ومنه تفجر أنهار اللحنة 
الأربعة » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » والأحاديث بهذا المعنى كثيرة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن مجاهد قال: الفردوس بستان بالرومية . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدءى قال : هو الكرم بالنبطية » 
وأخرج ابن ألى شيبة وهناد وابن المنذر عن عبد الله بن. الحارث أن ابن عباس سأل كعبا عن الفردوس قال : هى 
جنات الأعناب بالسريانية » وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لايبغون عاها 
حولا) قال : متحولا . 

لْلَوْ 6ن البح مادا كلمت َك تقد ابم قبلَ أذ تند ست رك وَل 
عن يِه مدا ٠0٠١‏ قل إنما أن بَشَرمِطْلكُم' يُوحى إل نما إلهُكُمْ إله وجد قَمَنْ كان 
يَرْجُوا لِقَاءَ ره فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صلحا وَلا يشرك بعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدَا 0١(‏ . 

لما ذكر سبحانه أنواع الدلائل نب على كال القرآن فقال ( قل لو كان البحر مدادا لكائمات ربى ) قال ابن 
الأنبارى : سمى المداد مدادا لإمداده الكاتب » وأصله من الزيادة ومجىء الشىء بعد الشىء » ويقال للزيت الذى 
يوقد به السراج مداد » والمراد بالبحر هنا الحنس . والمعتى : أو كتبت كلمات عا الله وحكمته » وفرض أن جنس 
البحر مدادا لها لنفد البحر قبل نفود الكلمات » ولو جئنا بمثل البجر مدادا لنفد أنضا » وقيل فى بيان المعنى لوكان 
البحر مدادا للقلم والقلم يكتب ( لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ) وقوله ( ولو جنا بمثله مددا ) كلام من 
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. جهته سبحانه غير داخل تحت قوله « قل لوكان :: وفيه زيادة مبالغة وتأكيد ؛ والواو' لعطف مابعده على جملة ٠‏ 
مقدرة مدلول غليها بما قبلها : أى لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته لو لم يمىء بمثله مددا ولو جثنا بمثله مددا » 
والمدد الزيادة ؛ وقيل عنى سبحانة بالكلمات الكلام القديم الذى لا غاية له ولا منتبى ».وهو وإن كان واحدا 
فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الخمع لما فيه من الفوائد » وقد عبرت العرب عنالفرد بلفظ الجمع » قال الأعشى : 
ووجه نى” اللون صاف يزينه 2 مع الحيد لبات. نا ومعاصم 

فعبر باللبات عن اللبة . قال الحبائى : إن قوله ( قبل أن تنفد كلمات رنى ) يدل على أن كلماته قد تنفد 
ف الحملة » وما ثبت عدمه .امتنع قدمه . وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة على متعلقات تلك الصفة الأزلية ) وقيل 
قالحواب إن نفاد شىء قبل نفاد ثىء آخر لايدل على نفاد الثشىء الآخر» ولاعلى عدم نفاده » فلا يستفاد من 
الآية إلا كثرة كلمات الله بحيث لاتضبطها عقول البشر ؛ أما أنها متناهية » أوغير متناهية فلا دليل على ذلك 
ف الآبة . والحق أنكلمات الله تابعة لمعلوماته » وهى غير متناهية » فالكلمات غير متناهية . وقرأ جاهد وابن 
محيصن وحميد « ولوجثنا بمثلة مدادا ) وهى كذلك فى مصحف ألى » وقرأً الباقون ؛ مددا » وقرأ حمزة والكساى قبل 
أن ينفد م بالتحتية » وقراالباقون بالفوقية » ثم أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلك مسلك التواضع » 
فقال ( قل إنها أنا بشر مثلكم ) أى إن حالى مقضور على البشرية لايتخطاها إلى الملكية » ومن كان هكذا فهر 
لايدعى الإحاطة بكلمات الله إلا أنه امتاز عنهم بالوحى إليه من الله سبحانه فقال ( يوحى إلى ) وكى بهذا 
الوصف فارقا بينه وبين سائر أنواع البشر ‏ ثم بين أن الذى أوحى إليه هو قوله (أما إهكم إله واحد )لاشريك له 
ألوهيته » وفى هذا إرشاد إلى التوحيد ء ثم أمرهم بالعمل الصالح والتوحيد فقال ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) 
الرجاء توقع وصول احير فى المستقبل » والمعنى : من كان له هذا الرجاء الذى هو شأن المومنين ( فليعمل عملا 
صالخا ) وهو مادل” الشرع على أنه عمل خير. يئاب عليه فاعله ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) من خلقه سواء كان 
صالخا » أو ظاحا » حيوانا أو جمادا » قال الماوردى : قال جميع أهل التأويل فى تفسير هذه الآية : إن المعنى 
لايراى بعمله أحدا .. وأقول : إن دخول الشرلك الى" الذي كان يفعله المشر كون تحت هذه الآية هو المقد م على 
دخول الشرلك اللحى الذى هو الرياء » ولامانع من دخول هذا اللنى تحنها » إنما المانع من كونه هو المراد بهذه الآية . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لكلمات رلى ) يقول : علم رلى . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال : يقول ينفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام الله وحكمته . وأخرج ابن المنذر وابن 
أن حاتم وابن مردويه والببيق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) الآية قال : أثرلت 
فى المشر كين الذين عبدوا مع الله إه' غيره » وليست هذه ف المؤمنين . وأخخرج المذاكم وصصحه والببيق عن ابن 
عباس قال « قال رجل : يانبى الله إفى أقف المواقف أبتغى وجه الله » وأحب أن يرى موطنى » فلم يرد عليه شيئا 
حى كاه الآية ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ) وأخرج ابن منده وأبو نعم فى الصحابة وابن عساكر من 
طريق السدى ألصغير عن الكل عن أنى صالح عن ابن عباس قال : كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو 
تصداق فذكر بخير ارتاح له » فزاد فى ذلك لقالة الناس فلا يريد به الله » فنزل ف ذلك ( من كان يرجوا لقاء ربه ) 
الآية . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : قال رجل : يارسول الله أعتق وأنحب أن يرى » وأتصداق وأحب 
أن يرى » فنزلت ( فن كان يرجوا لقاء ربه ) الآبة) وهو مرسل . وأخرجه هناد فالزهد عنه أيضا . وأخرج ابن 
سعد وأحمد والترمذى وابن ماجه والبييى فى الشعب عن أنى سعيد بن ألى فضالة الأنصارى و كان من الصحابة : 
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سمعت رسول الله لي الله عليه وآ له وسلم يقول ‏ إذا جمع الله الأوّلين والأآحرين ليوم لاريب فيه » نادى مناد : 
من كان أشرك عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . وأخرج 
الخاكم و صصحه والبييق عن أنى هريرة « أن رجلا قال : يارسول الله الرجل يجاهد فىسبيل الله وهو يبتغى عرضا 
من الدنيا ؟ فقال : لاأجرله » فأعظم الناس ذلك » فعاد الرجل فقال : لا أجر له » وأخرج ابن ألى الدنيا ى 
الإخلاص وابنجرير: فى نبذيبه والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييق عن شداد بن أوس قال : كنا 
نعد” الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الشرك الأأصغر . وأخرج الطيالسى وأحمد وابن أنى الدنيا 
والطبرائى والحاكر وصصحه وابن مردويه والبييق عن شد اد بن أوس أيضا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يقول « من صل يرا فقد أشرك » ومن صام يرائى فقد أشرك » ومن تصداق يرا فقد أشرك » ثم قرأ 
( ف نكان يرجوا لقاء ربه ) الآية ».. وأخرج الطيالسى وأحمد وابن مردويه وأبو نعم عن شداد أيضا قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « إن الله يقول : أنا خير قسم لمن أشرك لى » من أشرك فى شيثا فإن عمله 
قليله وكثيره لشريكه الذى أشركه أنا عنه غنى » . وأخرج أمد والحكم الترمذى وابن جرير فى تهذيبه وال حاكم 
وصححه والبييق ع ماسو ا لك ا ا 
عندى من المسيخ الشرك اللحنى” » أن يقوم الرجل يصلى لمكان رجل » . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبراى 
والحاكر وحصحه والببيق عن شداد بن أوس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « أتخوّف على أممى 
الشرك والشبوة انلحفية » قلت : أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : نعي» أما إنهم لايعبدون شمسا ولاقمرا ولا حجرا ولا 
وثنا » ولكن يراعون الناس بأعماهم »قلت : يارسول الله ما الشهوة اللحفية ؟ قال : يصبح أحدهم صائما فتعرض له 
شبوة من شهواته فيترك صومه ويواقع شهوته» . وأخرج أحمد ومسلم وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه 
والبييى عن أنىهريرة عن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم عن ربه أنه قال « أنا خير الشركاء؛ فن عمل عملا أشرك 
فيه غيرى فأنا برىء منه» وهو للذى أشرك ».وق لفظ « فن أشرك بى أحدا فهو له كله» وى الباب أحاديث كثيرة 
فى التحذير من الرياء وأنه الشرك الأصغرء وأن الله لايقبله » وقد استوفاها صاحب الدرّ المنثور ىهذا الموضع 
فلير جع إليه » ولكنها لاتدل” علىأنه المراد بالآية غ بل الشرك. ابحلى” يدخل نحا دخولا أوّليا » وعلى فرض أن سبب 
النزول هو الرياء كما يشير إلى ذلك ماق دمناء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا هو مقررفى عل الأأصول 
ْ وقد ورد فى فضائل هذه الآية بخصوصها ما أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ألى حكم قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لولم ينزل على أمتى إلاخامة سورة الكهف لكفهم » . وأخرج ابن راهويه والبزار 
والحاكم وصصحه والشيرازى فى الألقاب وابن مزدويه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم «من قرأ ف ليلة ( ف نكان يرجوا لقاء ربه) الآية كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة » قال 
ابن كثير بعد إخراجه : غريب جدا . وأخرج ابن الضريس عن ألى الدرداء قال : من حفظ خاتمة الكهف كان له 
نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قلدعه. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن معاوية بن ألى سفيان أنه تلا هذه الآية 
( فن كان يرجوا لقاء ربه ) وقال : إنها آخر آية نزلت من القرآن . قال ابن كثير : وهذا أثرمشكل » فإن هذه 
الآية هى آخر سورة الكهف ٠‏ والكهف كلها مكية » ولعل معاوية أراد أنه لم يتزل بعدها ماينسخها ولا يغير 
حكقها » بل هى مثبتة حكمة » فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على مافهمه , 


الى اا 


تفسيير سورة ميم 
هى مكية و أيامهأ تمان وتسعون آية 
أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلتبمكة سورة ( كهيعص ) . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير قال : نزلت سورة مريم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم 
والببيق فى الدلائل عن أم' سلمة أن النجاشى قال الحعفر بن أنى طالب : هل معك ما جاء به : يعنى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسم عن الله ثىء ؟ قال : نعم » فقرأ عليه صدرا من( كهيعص ) فبكى النجاشى حى أخضل 
لحيته ؛ وبككت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا علييم »ثم قال النجاثئى : إن هذا والذى جاء به 
هموسى ليخرج من مشكاة واحدة . وقد ذكر ابن إسحاق القصة بطوها . 
٠‏ لى 0م ' 3 
ينم الله الرحمن الرجمر 
سم لولم .6ي م وم رك ع رولو لك 5# و > !ا 8 7 2 2 
كهيعص () ذكر رَحْمَت رَبك عَبْدَهُ زكرياء () إذ تادى رَبِهُ نِدَاءَ حَفِيا () قال 
خخ اخ سس صوسية 2 امه رس سل © وح دده سه ه - دل ناع.ى6 ات 
رب إلى وهن ألْعَظم منى وَأشْسَعَلَ الرأس ًا وَلَم أكن بِدُعَائِكَ رب شَقِيا 0) إلى 
5 و ال اس هسم 7 مولدكآى سا5 2م ه دوه 2 س6 2 10 
خفت الْمَوالىُ من وَرَادى و كانت آمْرَاً تى عاقرا فهب لى من لدننك ولِيا (0) يرثنى ويرث 
٠‏ ويك رم ورقور م 2س 5 اسرد اله سه مرغول ا مى روماه 77١‏ وسيه 
من آل يعغقوب وأجعله رب رَضِيا() يزكرياء إنا نبشرك بغلم أسمه يحبى لم نجعل 


4 يه 7 8 ع ماءطداه - عٍِ ع و ا صوماء مه 7 ري واسة ع 
َه من قبل سيا () قَالَ رَبٍ أألى يَكون لي غلم وَكائت أمْرَأَقى عَاقِرا وَقَدْ بلغت مِن 
م- 8 اال > داس سه > رمه ر# *# رهبةى ريفو > م 2ه رو 42 
لْكِبَر عْتِيا (0) قَالَ كذلِك قال ربك هُو عل هين وقد خلقتك من قبل وَل" تك 
0 د الس م وسان الا سل سلسم رو > وى لور مار سا م وس ه -5 

شيا 0 قَالَ رب أَجْمَل ل آيهَ قَالَ !يك ألا تكلم الئاس كَلْث-لَيّال سَويا 0٠١(‏ 


م د 82 2 و >5ى ١‏ >ى وذ هر 2ك فرج لام © 
فَحَرّج عَل قَومِهِ من الْمِحْرَاب فأوحى إِلَيْهِم أن مسبحوا بكرَة وَعَشِيا 0 . 

قوله ( كهيعص) قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعة » ووصلها الباقون » وأمال أبو عمرو الماء وفتح الياء» 
وعكس ذلك ابنعامر وحمزة » وأمالهما جميعا الكسا وأبوبكر وخلف » وقرأهما بين اللفظين أهل المدينة وفتحهما 
الباقون . وعن خارجة أن الحسن كان يضم كاف ». وحكى عن غيره أنه كان يضم ها . وقال أبو حاتم : لايجوز 
نم الكاف ولا الماء ولا الياء . قال النحاس : قراءة أهل المدينة من أجسن ما.ى هذا » والإمالة جائزة ى ها وفى يا 
وقد اعترض على قراءة الخسن جماعة . وقيل فىتأويلها أنه كان يشم الرفع فقط . وأظهر الدال من هجاء صاد نافع 
وأبو جعفر وابن كثير وعاصم ويعقوب » وهو اختيار أنى عبيد وأدمها الباقون.. وقد قيل فى توجيه هذه القراءات 
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أن التتفخم هوالأصل » والإمالة فرع عنه » فن قرأ بتفخم الحاء والياء فقد عملبالأصل ء ومن أمالهما فقد عمل 
بالفرع » ومن أمال أحدهما وفخم الآخر فقد عمل بالأمرين » وقد تقدام الكلام فى هذه الحروف الواقعة ى 
فواتح السورة مستوق ف أوائل سورة البقرة » وحل هذه الفاتحة إن جعلت امها للسورة على ما عليه الأكثر الرفع 
على أنها مبتدأ خبرها مابعدها » قاله الفراء . واعترضه الزجاج فقال : هذا محال لأن كهيعص ليس هو مما أنبأنا الله 
ع وجل به عن زكرياء » وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه وعما بشر به » وليس كهيعص من قصته » أو على أنها 
خبرمبتدأ حذوف » وإن جعلت مسرودة على تمط التعديد » فقوله ( ذكر رحمة ربك ) خبر لمبتد! حذوف :أى 
هذا ذكر رحمة ربك . وقيل هومبتدأ خبره محذوف : أى فها يتلى عليك ذكر رحمة ربك . قال الزجاج : ذكر 
مرتفع با مضمر » والمعنى : هذا الذى نتلوه عليك ذكررحمة ربك ( عبده زكرياء ) يعنى إجابته إياه حين دعاه 
وسأله الولد » وانتصاب عبده على أنه مفعول للرحمة قاله الأخفش . وقيل للذكر. ومعنى ذكر الرحمة باوغها 
وإصابتها » كا يقال ذكرنى معروف فلان: أى بلغنى . وقرأ يحبى بن يعمر «-ذكر » بالنصب ٠‏ وقرأ أبو العالية 
عبده بالرفع على أنالمصدر مضاف إلى المفعول » وفاعل الذكر هو عبده » وز كرياء على القراءتين عطف بيان له 
أو بدل منه » وقرأ الكلبى « ذكر » علىصيغة الفعل الماضى مشددا ومخففا على أن الفاعل عبده » وقرأ ابن معمر 
على الأمر » وتكون الرحمة على هدا عبارة عن زكرياء » لأن كل نبى" رحمة لأمته ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) العامل 
فى الظرف رحمة » وقيل ذكر » وقبل هو بدل اشمال من ز كرياء .واختلف فى وجهكون ندائه هذا خفيا » فقيل 
لأنه أبعد عن الرياء» وقيل أخفاه » لثلا يلام على طلبه للولد فى غير وقته » ولكونه من أمور الدنيا » وقيل أخفاه 
محافة من قومه » وقيل كان ذلك منهلكونه قد صار ضعيفا هرما لايقدر على الخهر ( قال رب إفى وهن العظم منى ) 
هذه الحملة مفسرة لقوله : نادى ربه » يقال وهن يبن وهنا إذا ضعف فهو واهن » وقرىء بالحركات الثلاث » 
أراد أن عظامه فترت وضعفت قوّنه » وذكر العظ ء لأنه عمود البدن » وبه قوامه » وهو أصل بنانه » فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوته ولأن أشد” ما فى الإنسان صلبه » فإذا وهن كان ما وراءه أوهن » ووحد العظلم قصدا إلى 
الحنس المفيد لشمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام ( واشتعل الرأس شيبا ) قرأ أبوعمرو بإدغام السين فى الشين » 
. والباقون بعدمه » والاشتعال ف الأصل انتشار شعاع الثار » فشبه به انتشار بياض شعر الرأس فى سواده بجامع 
البياض والإنارة » ثم أخرجه مخرج الإستعارة بالكناية » بأن حذف المشبه به وأداة التشبيه » وهذه الاستعارة من 
' أبدع الاستعارات وأحسنها . قال الزجاج : يقال للشيب إذا كثر جد"! قد اشتعل رأس فلان » وأنشد للبيد : 
فإن ترى رأسى أمسى واضحا سلط الشيب عليه فاشتعل 

وانتصاب شيبا على المَييز قاله الزرجاج . وقال الأخفش : انتصابه على المصدر » لآن معنى اشتعل شاب . قال 
النحاس : قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعل » والمصدرية أظهر فها كان كذلك » وكان الأصل اشتعل 
شيب رأسى » فأسند الإشتعال إلى الرأس لإفادة الشمول ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) أى لم أكن بدعائى إياك 
خائيا فى وقت من الأوقات » بل كلما دعوتك استجبت لى . 

قال العلماء : يستحب للمرء أن يجمع فى دعائه بين االمضوع ؛ وذكر نعم الله عليه كنا فعل ز كرياء هاهنا » 
فإن فى قوله ( وهن العظم مى واشتعل الرأس شيبا ) غاية االحضوغ والتذلل وإظهار الضعف والةقمور عن نيل 
مطالبه » وبلوغ مآربه » وى قوله ( ولم أكن بدعائك رب شقنا) ذكر ما عوّده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيته » 
بقال شنى بكذا : أى تعب فيه ول يحصل متصوده منه ( وإنى خفت الموالى من ورائي ) قرأ عثمان بن عفان ومحمد 

ش ْ 1 - فوالقبير ل« 
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ابن على بن الحسين وأبوه على وبيحبى بن يعمر « خفت » يفتح انلحاء وتشديد الفاء و كسر التاء وفاعله ( الموالى ) أى 
قلوا وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعدى »أو انقطعوا بالموت ». مأخوذا من خفت القوم إذا ارتحلوا » وهذه 
قراءة شاذة بعيدة عن الصواب . وقرأ الباقون « خفت.» بكسر اللحاء وسكون الفاء على أن فاعله ضمير يعود إلى 
زكرياء'» ومفعوله ا موالى » ومن ورانى متعلق بمحذوف لايخفت » وتقديره : خفت فعل الموالى من بعدى . قرأ 
الحمهور « ورا ؛ بالهمز والمد” وسكون الياء » وقرأ ابن كثير بالهمز والمد" وفتح الياء. وروى عنه أنه قرأ بالقصر 
مفتوح الياء » مثل عصاى » والموالى هنا هم الأقارب الذين يرون وسائر العصبات من بنى العم" ونحوهم » والعرب 
تسمى هؤؤلاء موالى » قال الشاعر : 
مهلا بنى عمنا مهلا مواليئنا ‏ لاتنشروا بيننا ما كان مدفونا 

قيل الموالى الناصرون له . واخختلفوا ى:وجه الخافة من زكرياء لمواليه من بعده » فقيل خاف أن يرثوا ماله » 
وأراد أن يرئه ولده » فظلب منالله سبحانه أن يرزقه ولدا . وقال آخرون : إنبم كانوا مهملين لأمر الدين » 
فخاف أن يضيع الدين بموته » فطلب وليا يقؤم به بعد موته. وهذا القول أرجح من الأول لآن الأنبياء لا يورئون 
وهم أجل من أن يعتنوا بأمور الدنيا » فليس المراد هنا وراثة المال » بل المراد وراثة العلم والنبوة والقيام بأمر الدين 
وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآ له وسام أنه قال م نحن معاشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة » (وكانت 
امرأق عاقرا ) العاقر : هى الى لاتلد لكبر سنها » والى لا تلد أيضا لغير كبر وهى المرادة هنا » ويقال للرجل 
الذى لا يلد عاقر أيضا » ومنه قول عامر بن الطفيل : ٠ه‏ لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا ه قال ابن جرير: 
وكان اسم امرأته أشاع بنت فاقود بن ميل » وهى أخت حنة ».وحنة هى أم” مريم . وقال القتيى : هى أشاع بنت 
عمران » فعلى القول يكون يحجى بن ز كرياء ابنخالة أم' عيسى » وعلى القول الثانى يكونان ابنى خالة "نا ورد ى 
الحديث الصحيح ( فهب لى من للدنك وليا ) أى أعطنى من فضلك ويا » ولم يصرح بطلب الولد لما علم من نفسه 
بأنه قد صارهو وامرأته فى حالة لايحوّز ففبا حدوث الولد بينهما وحصولة منهما . وقد قيل إنه كان ابن بضع 
وتسعين سنة » وقيل بل أراد بالولى" الذى طلبه هو الولد » ولا مانع من سؤال من كان مثله لما هو نخارق للعادة» 
فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بما يكون كذلك » فيكون من جملة المعجزات الدالة على صدقهم ( يزثى ويرث من 
آل يعقوب ) قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة وابن محيصن واليزيدى ويحبى بن المبارك ٠١‏ بالرفع فى 
الفعلين جميعا على أنهما صفتان لاولى" وليسا يجواب للدعاء . وقرأ يحبى بن يعمر وأبو عمرو ويحبى ابن وثاب 
والأعمش والكسانى بالحزم فيهما على أنهما جواب للدعاء . ورجح القراءة الأول أبؤ عبيد وقال : هى أصوب ى 
المينى » لأنه طلب وليا هذه صفته فقال : هب لى الذى يكون وارنى . ورجح ذلك النحاس وقال:: لأن جواب 
الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط والمجازاة » تقول أطع الله يدخلك الحنة : أى إن تطعه يدخلك الحنة » و كيف 
يخبر الله سبحانه بهذا » أعنى كونه أن يبب له وليا يرثه » وهو أعلم بذلك 2 والوراثة هنا هى ورائة العلم والنبوة 
على ماهو الزاجح كما سلف . وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن يعقوب المذكوز هنا هو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم . وزعم بعض المفسرين أنه يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان » وبه قال الكلبى ومقائل » وآ ل بغقوب 
مم خاصته الذين يول أمرهم إليه للقرابة أو الضحبة أو الموافقة فى الدين » وقدكان فيهم أنبياء وملوك » ؤقرىء 





(1) ( قوله واليزيدى ويحيى بن المبارك ) . الصواب ويحيى بن المبارك الي يدى أه مصخ القرآن . 


تث#ا- 


يرى وازث من آل يعقوب على أنه فاعل يريى . وقرئ « وأرثآل يعقوب , أى أنا . وقرئ « أو يرث آل 
يعقوب » بلفظ التصغير على أن هذا المصغر فاعل يرثنى » وهذه القراءات ىغاية الشذوذ لفظا ومعنى ( واجعله 
رب رضيا) أى مرضيا فى أخلاقه وأفعاله » وقيل راضيا بقضائك وقدرك » وقيل رجلا صا حا ترضى عنه »وقيل 
نبيا كما جعلت 1 باءه أنبياء ( يازكرياء إنا نبشرلة بغلام اسمه يحبى ) قال حمهور المفسرين : إن هذا النداء من الله 
سبحانه . وقيل إنه من جهة الملائكة » لقوله ىآ ل عمران ‏ فنادته الملائكة ‏ » وف الكلام حذف : أى فاستجاب 
له دعاءه »:فقال يازكرياء » وقد تقدم فى آل عمران وجه التسمية بيحبى وز كرياء . قال الزرجاج :.سمى يحبى لآنه 
جبى بالعلم والمتككة التى أوةيها (لم نجعل له من قبل سمي ) قال أكثر المفسرين : معناهلم نسم" أحدا قبله يحبى . وقال 
مجاهد وجماعة : معنى لم نجعل له من قبل مميا ) أنه لم يجعل له مثلا ولا نظيرا » فيكون على هذا مأخوذ ٠‏ المساماة 
أو السمو » ورد هذا بأنه يقتتضى تفضيله على إبراهم وموسى ؛ وقيل معناه : لم تلد عاقر مثله ع2 والأوّل أول . 
وفى إخباره سبحانه بأنه لم يسم ببذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين : الأولى أن الله سبحانه هو الذى تولى 
تسميته به » ولم يكلها إلى الأبوين . والحهة الثانية أن تسميته بامم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه ( قال رب 
أفى يكون لى غلام ) أى كيف أو من أين يكونلى غلام ؟ وليس معنى هذا الاستفهام الإنكار ؛ بل التعجب من 
قدرة الله وبديع صنعه » حيث يخرج ولدا من امرأة عاقر وشيخ كبير ؛ وقد تقدام الكلام على مثل هذا فى آل 
عمران ( وقد بلغت دن الكبر عتيا ) يقال عتا الشيخ يعتو عتيا إذا انتبى سنه وكبر » وشيخ عات إذا صار إلى حال 
اليبس وابحفاف » والأصل عتوا لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء لكونها أخف » ومثل ما فى الآية قول الشاعر : 
إنما يعذر الوليد ولا يء ير من كان ف الزمان عتيا 

وقرأ يحبى بن وثاب وحمزة والكسائى وحفص والأعمش ١‏ عتيا» بكسر العين » وقرأ الباقون بضم العين وهما 
لغتان » ومحل جملة ( وكانت امرأعاقرا ) النصب على الحال من ضمير المتكلم » ومحل جملة ( وقد بلغت من الكبر 
عتيا ) النصب أيضا على الحال » وكلا الحملتين لتأكيد الاستبعاد والتعجب المستفاد من قوله ( أنى يكون لى غلام ) 
أى كيف يحصل بيننا ولد الآن » وقد كانت.امرأتى عاقرا لم تلد فى شبابها وشبانى وهى الآن عجوز » وأنا شيخ 
هرم ؟ ثم أجاب الله سبحانه على هذا السؤال المشعر بالتعجب والاستبعاد بقوله.( قال كذلك قال ربك ) الكاف ى 
حل رفع : أى الأم ركذلك » والإشارة إلى ماسبق من قول زكريا » ثم ابتدأ بقوله ( قال ربك ) ويحتمل أن يكون 
محله النصب على المصدرية : أى قال قولا مثل ذلك » والإشارة بذلك إلى مبهم يفسره قوله ( هو على" هين ) وأما 
على الاحّال الأوّل فتكون جملة ( هو على" هين ) مستأنفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره : أى قال هو 
مع بعده عندك على" هين » وهو فيعل من هان الثبىء يهون إذا لم يصعب ولم يمتنع من المراد . قال الفراء : أى خلقه 
على" هين ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) هذه الحملة مقررة لما قبلها . قال الزجاج : أى فخلق الولد لك 
كخلقك » وامعنى : أن الله سبحانه خلقه ابتداء وأوجده من العدم المحض » فإيجاد الولد له بطريق التوالد المعتاد 
أهون من ذلك وأسهل منه » وإنما لم ينسب ذلك إلى آدم عليه السلام لكونه المخلوق من العدم حقيقة بأن يقول : 
وقد خلقت أباك آدم من قبل ول يك شيئا » للدلالة على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم. 
قرأ أهل المدينة وأهل مكة والبصرة وعاصم وابن عامر ٠‏ وقد خلقتك من قبل » وقرأ سائر الكوفيين « وقد خلقناك من 
قبل » ( قال رب اجعل لى آية ) أى علامة تدلنى على وقوع المسئول وتحققه وحصول الحبل» والمقصود من هذا 
السوال تعريفه وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه . قال ابن الأنبارى : وجه ذلك أن نفسه تاقت 
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إلى سرعة الأمر » فسأل الله آبة يستدل” يها على قرب ما من" به عليه » وقيل طلب آية تدله على أن البشرىمن الله 
سبحانه لا من الشيطان » لأن إبليس أوهمه بذلك » كذا قال الضحاك والسدى وهو بعيد جد'! ( قال آيتلك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سويا ) قد تقد"م تفسير هذا فى آل عمران مستوق ؛ وانتتصاب سويا على الحال » والمعنى : آيتك 
أن لا تقدر على الكلام والحال أنك سوى اللحلق ليس بك آفة تمنعك منه » وقد دل بذكر الليالى هنا والأيام 
فى آل عمران أن المراد ثلاثة أيام ولياليين” ( فخرج على قومه من المحراب ) وهو مصلاه » واشتقاقه من الحرب » 
كأن” ملازمه يحارب الشيطان ؛ وقيل من الحرب محر كا » كأن +لازمه يلى حربا وتعبا ونصبا ( فأوحى إليهم أن 
سبحوا بكرة وعشيا ) قيل معنى أوحى : أومأ بدليل قوله فى آل عمران ‏ إلا رما - ؛ وقيل كتب لم ف الأرض 
وبالأول قال الكلبى والقرظى وقتادة وابن منبه » وبالثانى قال مجاهد » وقد يطلق الوحى على الكتابة ومئه قول 
ذى الرمة 0 
سوى الأربع الدهم اللواق كأنها ‏ بقية وحى فى بطون الصحائف 
وقال عنثرة ١:‏ كوحى صحائف من عهد كسرى.2 فأهداها لأعجم طمطمى 
وة أن »ف قوله (أن سبحوا) مصدرية أو«فسرة » والمعنى : فأوحى إليهم بأن صلوا : أو أى صلوا » وانتصاب بكرة 
وعشيا على الظرفية . قال الفراء : العشى يوئنث » ويجوز تذكيره إذا أبهم . قال : وقد يقال العشى جمع عشية » قيل 
والمراد صلاة الفجر والعصر » وقيل المراد بالتسبيح هو قوم سبحان الله الوقتين : أى نزهوا ربكم طرف النهار . 
وقد أخرج الفريانى وسعيد بن هنصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم 
وا حاكم وصححه وابن مردويه والبييى فى الأسماء والصفات والضياء فى الحتارة عن ابن عباس ف قوله ( كهيعض” ) 
كبير هاد أمين عزيز صادق » وق لفظ كاف بدل كبير . وأخرج عبد الرزاق وآدم بن أنى إياس وعمان بن 
سعيد الدارىى فى التوحيد » وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكي وصمحه ) وابن مردويه والبييق قى 
الأسهاء والصفات عن ابن عباس ( كهيعص") قال : كاف من كريم » وهاء من هاد . وياء منحكم » وعين 
من علبم » وصاد من صادق . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابنمسعود وناس من الصحابة ( كهيعص” ) هو الهجاء 
المقطع » الكاف من الملك » والهاء من الله » والياء والعين منالعزيز » والصاد من المصوّر . وأخرج ابن مردويه عن | 
الكلى أنه سثل عن ( كهيعص” ) فحداث عن أنى صالح عن أم” هانى* عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
ركاف هاد عام صادق »؛ . وأخرج عمان بن سعيد الدارى وابن ماجه وابن جريرعن فاطمة ابنة على" قالت : كان 
على" يقول يا كهيعص اغفرلى . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه من طريق الكلبى عن ألى صالح عن 
ابن عباس فى (كهيعص” ) قال : الكاف الكانى » والماء الحادى » والعين العالم ؛ والصاد الصادق . وأخر جَ 
أبوعبيد وابن المنذر عن السدءى قال : كان ابن عباس يقول فى كهيعص” وحم" ويس" وأشباه هذا : هو اسم الله 
الأعظلم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : هو قسم أقسم الله به » وهو من أسماء الله . 
وما وقع الحلاف فى هذا وأهثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح »رفوعا فى ذلك شىء » ومن 
روى عنه من الصحابة فى ذلك ثبىء فقد روى عن غيره مايخالفه » وقد يروى عن الصحانى نفسه التفاسير المتخالفة 
امتناقضة فى هذه الفواتح فلا يقوم شى ء من ذلك حجة » بل الحق الوقف » ورد العلم فى مثلها إلى الله سبحانه » 
وقد قداءنا تحقيق هذا فى فاتحة سورة البقرة . وأخرج أجمد وأبو يعلى والحخاكم وصمحه وابن مردويه عن أنى هريرة 
عن النبئ صلى الله عليه وآ له وسلم قال « كان زكريا نجارا؛ . وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : كان 
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آخر أنبياء ببى إسرائيل زكريا بن أزر بن مسلم من ذرية يعقوب دعا ربه سرًا ( قال رب إنى وهن العظم «فى ) إلى 
قوله (خفت الموالى ) قال : وهم العصبة ( يرنى ) يرث نبوقى ونبوّة1 ل يعقوب » فنادته الملائكة » وهو جبريل : 
إن الله يبشرك ( بغلام اسمه يحبى ) فاما سمع النداء جاءه الشيطان فقال : يازكريا إن الصوت الذى سمعت ليس من 
الله إنما هو من الشيطان مغر بك » فشك وقال ( أنى يكون لى غلام ) يقول من أين يكون وقد بلغنى الكبر وامرأق 
عاقر » قال الله ( وقد خلقتك من قبل ولم.نك شيئا ) . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإفى خفت 
الموالى من ورانى ) قال : الورثة : وهم عصبة الرجل . وأخرج الفريانى عنه قال : كان زكريا لا يولد له فسأل 
ربه فقال ( رب هب لى من لدنك وليا يربّى ويرث هن آل يعقوب ) قال : يرث مالى ويرث من آل يعقوب 
النبوّة . وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم والحاكم وصحمحه عن ابن عباس 
فى قوله (لم نجعل له هن قبل ميا ) قال : مثلا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير 
والمحاكر وصصحه وابن مردويه عنه قال : لا أدرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ هذا احرف 
عتيا أو عسيا'. وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله ( عتيا ) قال : لبث زمانا فى الكبر . وأخرج أيضا عن 
السدكى قال : : هرما . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) قال : اعتقل 
لسانه من غير مرض ء وفى لفظ من غير حرس » أخرجه ابن المنذر وابن أنىحاتم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا 
( فأوحى إليهم ) قال : كتب لم كتابا . وأخرج ابن أنى الدنيا والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( أن 

سبحوا ) قال : أمرهم بالصلاة ( بكرة وعشيا ) . 
ِبَحى خذٍ الكنب بقوة وَآتَيْنْهُ ألْحْكْ صَبيًا (1) وَحَنَانَا مِنْ لَدُنَا وَرَكوةٌ وَكَانَ 
6 8 ا مه 000 8 3 زر :أله نه .واد و سام وعاعاه--2 
تقيا 19) وبّرا بِولِدَبْهِ ولم يكن جبارا عصيا (14) وسلم عله يوم ولد ويوم يموت 
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وَيَوْمَ يبْعَث حَيا ٠١‏ . 

قوله ( يايحبى ) هاهنا حذف » وتقديره : وقال الله للمولود يايبى » أو فولد له مولود فبلغ المبلغ الذى يجوز 
أن يخاطب فيه » فقلنا له يايحبى . وقال الزجاج : المعنى فوهبنا له وقلنا له يايحبى . والمراد بالكتاب التوراة لأنهالمعهود 
حينئذ . ويحتمل أن يكو نكتابا مختصا به وإ نكنا لانعرفه الآن » والمراد بالأخذ إما الأخذ الحسى أو الأخذ من 
حيث المعنى » وهو القيام بما فيه كما ينبغى » وذلك بتحصيل ملكة تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به »والإحجام 
عن المنهى عنه » ثم أكده بقوله ( بقوّة ) أى يجد” وعزيمة واجتهاد ( وآتيناه الحكم صبيا ) المراد بالحكم الحكمة » 
وهى الفهم للكتاب الذى أمر بأخذه وفهم الأحكام الدينية » وقيل هى: العلم وحفظه والعمل به » وقيل النبوة » 
وقيل العقل » ولا مانع من أن يكون الحكر صالحا لحمله على جميع ما ذكر . قيل كان يحبى عند هذا اللخطاب له 
. ابن سنتين » وقيل ابن ثلاث ( وحنانا من لدنا) معطوف على الحكم . قال جمهور المفسرين : الحنان الرحمة والشفقة 
والعطف واحبة » وأصله توقان النفس » مأخوذ من حنين الناقة على ولدها . قال أبو عبيدة : تقول حنانك يارب 
وحنانيك يارب بمعنى واحد » يريد رحمتك . قال طرفآ : 

أبا' منذر أفنيت فاستبق بعضنا ١‏ حنانيك بعض,الشر أهون من بعض 
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وقال امرؤ القيس ٠:‏ وبنحها بنو سلخ بن بكر معيز هم حتانك ذا الحنان 

قال ابن الأعرالى : الحنان مشد"دا من صفات الله عز وجل » والحنان مخففا .: العطف والرحمة + والحنانالرزق 
والبركة . قال ابن عطية : والحنان فى كلام العرب أيضا ماعظ, من الأمور فى ذات الله » ومنه قول زيد بن مرو 
ابن نفيل » والله لأن قتلتم هذا العبد لأنخذن قبره حئانا » يعنى بلالا » لما مر به » وهى يعذب ؛ وقيل إن القائل 
لذلك هو وزقة بن ثوفل . قال الأزهرئى-: معنى ذلك لأثر حمن” عليه » ولأتعطفن" عليه لأنه من أهل الحنة ». ومثله 
قول الحطيئة : 

تمن على" هداك المليك ‏ فان لكل مقام مقالا 

ومعنى ( من عندنا ) هن جنابنا » قيل ويجوز أن يكون المعنى أعطيناه رحمة هن لدنا كائنة فى قلبه تحن بها على 
الناس » وهنهم أبواه وقرابته حتى يخلصهم هن الكفر ( وز كاة ) معطوف على ٠اقبله‏ » والز كاة التطهير والبر كة 
والتنمية والبر : أى جعلناه مباركا للناس يديهم إلى الخير ؛ وقيل زكيناه بحسن الثناء عليه كنز كية الشبود ؛ 
وقيل صدقة تصدقنا به على أبويه قاله ابن قتيبة ( و كان تقيا ) أى متجنبا لمعاصى الله مطيعا له . وقد روى أنهلم 
يعمل معصية قط ( وبرًا بوالديه ) «عطوف على تقيا » الب هنا بمعنى البار » فعل بمعنى فاعل » والمعنى : لطيفا بهما 
محسنا إليهما ( ولم يكن جبارا عصيا ) أى لم يكن متكبرا ولا عاصيا لوالديه أو لربه ؛ وهذا وصف له عليه السلام 
بلين الحانب وخفض الحناح ( وسلام عليه ) قال ابن جرير وغيره : »عناه أمان عليه من الله . قال ابن عطية : 
والأظهر عندى أنها التحية التعارفة » فهى أشرف وأنبه هن الأمان » لأن الأمان «تحصل له بننى العصيان عنه » 
وهو أقل" درجاته » وإا الشرف ف أن يسلم الله عليه » ومعنى ( يوم ولد ) أنه أن من الشيطان وغيره فى ذلك 
اليوم » أو أن الله حراه فى ذلك اليوم » وهكذا معنى ( يوم موت ) وهكذا معنى ( يوم يبعث حيا ) قيل أوحش 
مايكون الإنسان فىثلاثة مواطن : يوم ولد لأنه خرج مما كان فيه » ويوم يموت لأنه يرى قوهالم يكن قد عرفهم 
وأحكاما ليس له بها عهد » ويوم يبعث لأنه يرى هول يوم القياهة . فخص” الله سبحانه يحبى بالكرامة والسلامة فى 
المواطن الثلاثة . 1 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن. حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( يايحبى خذ الكتاب 
بقوة ) قال : يجد” ( وآتيناه الحكم صبيا ) قال : الفهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : يقول 
اعمل بما فيه من فرائض . وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار قال : اللب . وأخرج أبونعم والديلمى وابن 
مردويه عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وآ تيناه الحكم صبيا ) قال : أعطى الفهم والعبادة 
وهو اين سبع سنين 1 وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أنى حاتم عن قتادة : بدلة وهو ابن ثلاث 
سنين . وأخرج الحاكم ف تاريخه من طريق نبشل بن سعد عن الضحالك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « قال الغلمان ليحبى بن زكريا : اذهب بنا نلعب ٠‏ فقال يحبى : ماللعب لقنا » اذهبوا نصلى 
فهو قول الله ( وآ تيناه الحكم صبيا ) » . وأخرج ابن مزدويه والببيق فى الشعب عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو من أوتى الحكم صبيا » . وأخرجه ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس موقوفا . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والحاكم وصصحه والبييق ف الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس ف قوله ( وحنانا ) قال : 
لا أدرى ما هو إلا أنى أظنه يعطف الله على عبده بالرحمة ». وقد فسرها جماعة من السلف بالرحمة . وأخرج 
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ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى.قوله ( وزكاة ) قال : بركة ء وفى قوله (وكان تقيا) قال : طهر 
فلم يعمل بذنب . ش 
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قوله ( واذكر فى الكتاب مريم ) هذا شروع ف ابتداء خلق عيسى ؛ والمراد بالكتاب هذه السورة : أى 
اذكر يا محمد للناس فى هذه السورة قصة مريم » ويجوز أن يراد بالكتاب جنس القرآن » وهذه الستورة نه » ولما 
كان الذكر لايتعلق بالأعيان احتيج إلى تقدير مضاف يتعلق به الذكر » وهو قصة مريم » أو خبر مريم ( إذ 
انتبذت ) العامل فى الظرف هو ذلك المضاف المقدآر » ويجوز أن يجعل بدل اشال من مربم » لأن الأزمان مشتملة 
على مافيبا » ويكون امراد بمريم خبرها » وى هذا الإبدال دلالة على تفخم شأن الوقت لوقوع قصبها العجيبة فيه » 
والنبذ الطرح والرى . قال الله سبحانه ‏ فنبذوه وراء ظهورهم ‏ والمعنى : أنها تنحت وتباعدت . وقال ابن قتيبة: 
اعتزلت » وقيل انفردت » والمعانى متقاربة . واختلفوا فى سبب انتباذها » فقيل لأجل أن تعبد الله سبحانه » وقيل 
لتطهر من حيضها » و ( من أهلها ) متعلق بانتبدت » وانتصاب ( مكانا شرقيا ) على المفعولية للفعل المذكور : أى 
مكانا من جانب الشرق » والشرق بسكون الراء : المكان الذى تشرق فيه الشمس » وإثما خص” المكان بالشرق 
لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها مطلع الأنوار » حكى معناه ابن جرير . 

وقد اختلف الناس فى نبوّة مريم » فقيل إنها نبية مجرد هذا الإرسال إليها ومخاطبها للملك ؛ وقيل لم تكن 
نبية » لأنه إنما كلمها الملك وهو على مثال البشر » وقد تقدام الكلام.فىهذا فى آل عمران ( فاتخذت من دونهم 
خجابا ) أى اتخذت من دون أهلها حجابا يسترها عنهم لثلا'يروها حال العبادة » أو حال التطهر من. الخيض » 
والحجاب الستر والحاجز ( فأرسلنا إليها روحنا) هو جبريل عليه السلام » وقيل هو روح عيسى » لأن الله سبحانه 
خلق الأرواح قبل الأجساد » والأوّل أولى لقوله ( فتمثل ها.بشرا سويا ) أى تمثل جبر يل لها بشرا مستوى الحلق لم 
يفقد من نعوت ببى آدم.شيئا » قيل ووجه تمثل الملك لها بشرا أنها لاتطيق أن تنظر إلى الملك وهو على صورته » فلما 
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رأته فى صورة إنسان حسن كامل الحلق قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء » فاستعاذت بالله منه ؛ 
و ( قالت إفى أعوذ بالرحمن منلك إن كنت تقيا ) أى ممن يتى الله ويخافه ؟ وقيل إن تقيا اسم رجل صالح ء 
فتعوّذت منه تعجبا ؛ وقيل إنه اسم رجل فاجر معروف فى ذلك الوقت ٠‏ والأول أولى . وجواب الشرط محذوف: 
أى فلا تتعرض لى ( قال إنما أنا رسول ربك) أى قال لما جبريل : إنما أنا رسول ربك الذى استعذت به:» ولست 
من يتوقع »نه ماخطر بالك من إرادة السوء ( لأهب لك غلاما زكيا ) جعل الهبة من قبله لكونه سببا فبها من جهة 
كون الإعلام لها من جهته » أو من جهة كون النفخ قام به فى الظاهر . وقرأ أبوعمرو ويعقوب وورش عن نافع 
« لبيب » على معنى أرسلنى ليبب لك » وقرأ الباقون بالهمز . والزكى الطاهر من الذنوب الذى ينمو على النزاهة 
والعفة » وقيل المراد بالزكى النى" ( قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ) أى لم يقربنى زوج ولا غيره ( وم 
أك بغيا ) البغى هى الزانية التى تبغى الرجال . قال المبرد : أصله بغوى على فعول قلبت الواو ياء ثم أدحمت ف الياء 
و كسرت الغين للمناسبة . وقال ابن جنى : إنه فعيل : وزيادة ذكر كونبالم تك بغيا مع كون قوهالم بمسسى بشر 
يتناول الحلال والحرام لقصد التأكيد تنزيها الحانيها منالفحشاء ؛ وقيل ١‏ استبعدت من قدرة الله شيئا » ولكن 
أرادت كيف يكون هذا الولد هل من قبل زوج تزوّجه فالمستقبل أم يخلقه الله سبحانه ابتداء ؟ وقيل إن امس 
عبارة عن النكاح الحلال ٠‏ وعلى هذا لايحتاج إلى بيان وجه قوها : وم أك بغيا ؛ وماذكرناه من شموله أولى 
باستعمالات أهل اللغة » وء! يوجد فى محاوراتهم مما يطول تعداده اه ( ولنجعله آية للناس ) أى ولنجعل هذا 
الغلام أو خلقه من غير أب آية للناس يستدلون بها على كمال القدرة » وهو علة لمعلل محذوف » والتقدير خلقناه 
لنجعله » أو معطو ف على علة أخرى مضمرة تعلق بم يدل عليه قوله سبحانة ( وهو على هين ) وجملة ( قال كذلك 
قال ربك هو على" هين ) مستأنفة » والقائل هوالملك » والكلام فيبا كالكلام فيا تقدام من قول ز كرياء . وقوله 
( ورحمة منا) معطوف على آية : أى ولنجعله رحمة عظيمة كائنة منا للناس لما ينالونه منه من الحداية والخير الكثير » 
لأن كل نبى رحمة لأمته ( وكان أمرا مقضيا ) أى وكان ذلك المذكور أمرا مقدرا قد قدّره الله سبحانه وجف به 
القلم ( فحملته ) هاهنا كلام مطوئ » والتقدير : فاطمأنت إلى قوله فدنا هنما فتفخ فى جيب درعها فوصلت 
النفخة إلى بطنها فحملته ؛ وقيل كانت النفخة فى ذيلها. » وقيل فى فها . قيل إن وضعها كان متصلا بهذا الحمل من 
غير مضى مدة الحمل » ويدل” على ذلك قوله ( فانتبذت به مكانا قصيا ) أى تنحت واعنزلت إلى مكان بعيد » 
والقصى هو البعيد . قي لكان هذا المكان وراء الحبل » وقيل أبعد مكان فىتلك الدار » وقيل أقصى الوادى »وقيل 
إنها حملت به ستة أشهر » وقيل ثمانية أشهر » وقيل سبعة ( فأجاءها انخاض إلى جذع النخلة ) أى أب1أها واضطرها » 
ومنه قول زهير ٠‏ أجاءته الخافة والرجاء ه وقرأشبل « فاجأها » من المفاجأة » ورويت هذه القراءة عن 
عاصم » وقرأ الحسن بغير همز » وفى مصحف أنىّ « فلما أجاءها » قال فى الكشاف : إن أجاءها منقول من جاء » 
إلا أن استعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلحاء » وفيه بعد » والظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع 
بوضع مستقل” ؛ والغخاض مصدر مخضت الرأة تمخض مخضا ومخاضا إذا دنا ولادها . وقرأ االحمهور بفتح المم » 
وقرأ ابن كثير بكسرها . والحذع ساق النخلة اليايسة » كأنها طلبت شيئا تستند إليه ونتعلق به كما تتعلق احامل لشدة 
وجع الطلق بشىء مما تجده عندها » والتعريف إما للجنس أو للعهد ( قالت ياليتى مت قبل هذا ) أى قبل هذا 
الوقت ء منت الموت لأنها جافت أن يظن” بها السوء فى دينها » أو لثلا يق قوم بسبيها فى الببتان ( و كنت نسيا ) 
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النسى فى كلاب العرب : الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل » 
ومنه قول الكقيت : 
أتجعلنا خسرا لكلب قضاعة ولسنا بسبى معد ولا دخل 

وقال الفراء : النسى ماتلقيه المرأة من خرق اعتلالها » فتقول مريم ( نسيا منسيا ) أى حيضة ملقاة » وقد قرى* 
بفتح النون وكسرها » وهما لغتان مثل الحجر والحجر » والوتر والوتر . وقرأ محمد بن كعب القرظى « نساء » 
بالهمز مع كسر النون . وقرأ نوف البكالى بالهمز مع فتح النون . وقرأ بكر بن حبيب « نسيا » بفتح النون وتشديد 
الياء بدون همز » والمنسى المثروك الذى لا يذكر ولا يخطر ببال أحد من الناس ( فناداها من نحتها ) أى جبر يل لما 
سمع قوها » و كان أُسَفل منها تحت الأ'كمة » وقيل تحت النخلة » وقيل المنادى هو عيسى . وقد قرى* بفتح اليم من 
من ؛ وكسرها . وقوله (ألاتحزنى ) تفسير للنداء : 'أى لاتحزنى أو المعنى بأنطانحزنى على أنها المصدرية ( قد جعل 
ربك نحتك سريا ) قال جمهور المفسرين : السرئ ابر الصغير » والمعنى : قد جءل ربك نحت قدمك را . قيل 
كان نهرا قد انقطع عنه الماء » فأرسل الله فيه الماء لمريم » وأحيا به ذلك الحذع اليابس الذى اعتمدت عليه 
حتى أورق وأثمر ؛ وقيل المراد بالسرئ هنا عيسى ؛ والسرى” : العظبم من الرجال ؛ ومنه قوم فلان سرئ : أى 
عظبم » ومن قوم سراة : أى عظام ( وهزى إليك يجذع النخلة ) المرّ التحريك : يقال هزه فاهمز » والباء فى بيجع 
النخلة مزيدة للتوكيد . وقال الفراء : العرب تقول هزه وهر به » والحذع هو أسفل الشجرة . قال قطرب : كل 
خشبة فى أصل شجرة فهى جذع ؛ ومعنى إليك : إلى جهتك » وأصل تساقط تتساقط ذأدغ التاء فىالسين . وقرأً 
حجزة والأعمش « تساقط » مخففا . وقرأ عاصم فى رواية حفص وال حسن بضم التاء مع التخفيف وكسر القاف . 
وقرى“ « تتساقط » بإظهاز التاءين . وقرى” بالتحتية مع تشديد السين . وقرى”' «تسقّط » ويسقط » . وقرأ الباقؤن 
بإدغام التاء فى السين » فن قرأ بالفوقية جعل الضمير للنخلة » ومن قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع ؛ وانتصاب 
( رطبا ) على بض هذه القراءات للتمييز » وعلى البعض الآخر على المفعولية لتساقط . قال المبرد والأخفش : 
يجوز انتصاب رطبا بهزّى : أى هرّى إليك رطبا ( جنيا ) يجذع. النخلة : أى على جذعها » وضعفه الزمخشرى » 
وابحنى المأخوذ طريا » وقيل هو ماطلب وصلح للاجتناء ٠‏ وهو فعيل بمعنى مفعول . قال الفراء : الحنى وانجى 
واحد » وقيل هو فعيل بمعنى فاعل : أى رطبا طريا طيبا ( فكلن واشرنى ) أى من ذلك الرطب وذلك الماء » أو من 
الرطب وعصيره » وقدام الأكل مع أن ذكر النبر مقدآم على الرطب » لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد" من 
احتياجها إلى شرب الماء » ثم قال ( وقرّى عينا ) قرأ الحمهور بفتح القاف . وحكى ابن جرير أنه قرى* بكسرها 
قال : وهى لغة نجد . والمعنى : طيى نفسا وارفضى عنك الحزن » وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد » 
والمسرور بارد القلب ساكن الحوارح ؛ وقيل المعنى : وقرّى عينا برؤية الولد الموهوب لك . وقال الشيبائى : 
معناه نائى . قال أبوعمرو : أقر الله عينه : أى أنام عينه وأذهب سبره ( فإما ترين” من البشر أحدا ) أصله ترءيين : 
مثل تسمعين خففت الهمزة وسقطت النون للجزم وياء الضمير للساكنين بعد لحوق نون التوكيد » ومثل هذا مع 
عدم نوق نون الت وكيد قول ابن دريد : 

أما ترى رأسى حاكى لونه ١‏ طرة صبح نحت أذيال الدجى 

وقرأ طلحة وأبوجعفر وشيبة « ترين » بسكون الياء وفتح النون مخففة . قال أبو الفتح : وهى شاذة » وجواب 

الشرط ( فقولى إنى نذرت للرحمن صوه! ) أى قولى إن طلب منك الكلام أحد من الثاس إنى نذرت للرحمن صوها 
؟: - نتح القدير - ١‏ 
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أى صمتا ؛ وقيل المزاد به الصرم الشرعى » وهو الإمساك عن المفطرات » والأول أولى . وى قراءة ألى « إفى نذرت 
للرحمن صوما صمتا ؛ بالجمع بين اللفظين » وكذا روى عن أنس . وروى عنه أنه قرأ« صوما وصمتا» بالواو » 
والذى عليه جمهورالمفسرين أن الصوم هنا الصمت ٠‏ ويدل عليه ( فلن أكام اليوم إنسيا ) ومعنى الصوم فى اللغة 
أوسع من المعنيين . قال أبوعبيدة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم . وقراءة أبى تدلعلى أن المراد 
بالصوم هنا الصمت » لأنه تفسير للصوم . وقراءة أنس تدل على أن الصوم هنا غير الصمت كا تفيده الواو . 
ومعنى ( فلن أكلم اليوم إنسيا ) أنها لاتكلم أحدا من الإنس بعد إخبارهم بهذا الخبر » بل إنما تكلم الملائكة وتناجى 
ربها ؛ وقيل إنها لم تخبرهم هنا باللفظ » بل بالإشارة المفيدة للنذر . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) قال : مكانا أظلها الشمس 
أن يراها أحد منهم . وأخرج الفريانى وآبن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : 
إنما اتخذت النصارى المشرق قبلة » لأن هريم اتخذت من أهلها مكانا شرقيا » فاتخذوا ميلاده قبلة. » وإتما مدت 
الييود على حرف حين نتق فوقهم الحبل » فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليه » يتخوّفون.أن يقع عليهم »فسجدوا 
جدة رضيها الله »“فاتخذوها سنة . وأخرج ا حاكم و صحه والبييق ف الأسماء والصفات وابن عساكر من طريق 
السدى عن أل ىمالك عن ابنعباس . وعن هرّة عن ابن «سعود قالا : حرجت مريم بنت عمران إلى جانب امحراب 
لحيض أصابها » فلما طهرت إذا هى برجل معها ( فتمثل لها بشرا ) ففزعت و ( قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقيا ) فخرجت وعليها جلبابها » فأخذ يلها فنفخ فى جنب درعها » وكان مشقوقا من قد'امها » فدخلت 
النفخة صدرها فحملت » فأتتها أختها امرأة زكرياء ليلة تزورها ‏ فلما فتحت لا الباب الَرْمها » فقالت امرأة 
زكرياء : يامربم أشعرت أنى حبق » قالت.مربم : أشعرت أنى حبلى » فقالت امرأة زكرياء : فإنى وجدت ما فى 
بطنى بد للذى فى بطنك » فذلك قوله تعالى ‏ ».صدقا بكلمة من الله فولدت امرأة زكرياء يحبى » ولما بلغ أن 
تضع مريم خرجت إلى جانبالحراب ( فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت قبل هذا ) الآية ( فناداها ) 
جبريل ( من تحنّها ألا تحزنى ) فلما ولدته ذهب الشيطان » فأخير بنى إسرائيل أن مربم ولدت » فلما أرادوها على 
الكلام أشارت إلى عيسى فتكلم ف(تمال. إنى عبد الله آ تانى الكتاب) الآبات » ولما ولد لم يبق فى الأرض صم إلا 
خر لوجهه . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى مريم قال : 
حين حملت وضعت . وأخرج ابن عساكر عنه قال : وضعت لقانية أشهر . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى 
قوله ( فأرسلنا إلييا روحنا ) قال : جبريل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنسعيد بن جبير نحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء نحوه أيضا . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم وصححه والبييى ف الأسهاء والصفات 
وابن عساكر عن أل بن كعب فالآية .قال : تمثل لها روح عيسى فى صورة بشر فحملته » قال حملت الذى 
خاطبها دخل فى فيها . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس فى قوله ( مكانا قصيا ) قال : نائيا . وأخرج ابن جرير 
وابن أنىحاتم عنه فقوله ( إل جذع النخلة ) قال : كان جذعا يابسا . وأخرج ابنجرير وابن المنذرعنه أيضا 
فى قوله ( وكنت نسيا منسيا ) قال : لم أخلق ولم أك شيئا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن عكرمة ( وكنت نسيا منسيا ) قال : حيضة ملقاة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذرعن مجاهد نحوه 
وأخرج عبد بن حميد عن نوف البكالى والضحاك مثله » وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة ىقوله ( فناداها من 
محا ) قال : الذى ناداها جبر يل . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : الذى ناداها 
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من نحتها جبريل » ول يتكلم عيسى حبى نت به قومها . وقد اختلفت الروايات عن السلف » هل هذا المنادى هو 
جبريل أو عيسى . وأخرج عبد بن حميد عن ألى بكر بن عياش قال : قرأ عاصم بن أنى النجود ( فناداها من نحها) 
بالنصب » قال : وقال عاصم من قرأ بالنصب فهو عيسى » ومن قرأ بالمفض فهو جبريل . وأخرج الطبرائى وابن 
مردويه وابن النجار عن ابن عمر : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : إن السرى الذى قال الله 
لمريم ( قد جعل ربك تحتك سريا ) نب رأخرجه اللهلها لتشرب منه ‏ و إسناده أيوب بن نبيك الحبلى قال فيه أبوحاتم 
الرازى : ضعيف ٠‏ وقال أبوزرعة.: منكر الحديث » وقال أبو فتح الأزدى : مّروك الحديث » وقال الطبرانى 
بعد إخراج هذا الحديث : إنه غريب جد . وأخرج الطبرانى ف الصغير وابن مردويه عن البراء بن عازب عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( قد جعل ربك تحتك سريا ) قال : النهر : وأخخرج عبد الرزاق والفريابى 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وصححه والحاكم وابن مردويه عن البراء قال فى الآية : 
هو الحدول » وهو البر الصغيرء فظهر بهذا أن الموقوف أصح . وقد روى عن جماعة من التابعين أن السرى هو 
عيسى » وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى. قوله ( رطبا جنيا ) قال : طريا . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه 
فى قوله (إنى نذرت للرحمن صوما ) قال : صمتا . وأخرج عبد بن حبيد وابن الأنبارى عنه أنه قرأه صوما صمتا » 

>ي ى اممورر > م6 بعمو مال رابور مم ها ادو 2 © اتى ا ابم ا ساسكت > 

فاتت به قومها تحوله قالوا يمريم لقذجئت شيمًا فريا (') ياخت هرون ما كان 
أبُولكٍ آثرَأ سَوْءِ وَمَا كانت مك بَقِيا (:) فَأََارت ِلَب قَانُوا كيف كَل مَنْ كان فى 
لْمَهْدِ صَبِيًا )5١(‏ كَال]ف عَبْدُ اله ثنى الكتب وَعلَنى نيا (:) وَجَعَلَنِى مُبَارَكَا أَيْنَمًا. 
2ه م سيموا. ان عض لاسا ناو 6 52 ث8 ١‏ رن امعودع ودف #62 
كنت وأوصي بالصلوة والزكوة مادمت حيا )2١(‏ وبرا بولِدتى ولم يجعلى جبارا 
,8 رمه اال هك ىس بن 8غ روس كير #4 ىر مم #4 رع 
شقييا (2) والسلم على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبْعَثْ حَيا 0 . . 

لما اطمأنت مريم عليها السلام بما رأت من الآيات وفرغت من نفاسها ( أتت به ) أى بعيسى » وجملة( تحمله ) 
فى محل نصب على الحال » وكان إتيانها إليهم من المكان القصى الى انتبذت فيه » فلما رأوا الولد معها حزنوا » 
وكانوا أهل بيت صا حين ( فقالوا ) منكرين لذلك ( يامريم لقد جئت ) أى فعلت ( شيئا فزيا ) قال أبو عبيدة : 
الفرى العجيب النادر » وكذا قال الأخفش . والفرى القطع » كأنه ما يخرق العادة » أويقطع بكونه عجيبا نادرا . 
وقال قطرب : الفرى الحديد من الأسقية : أى جئت بأمر بديع جديد لم تسبى إليه . وقال سعيد بن مسعدة : 
الفرى الحتلق المفتعل » يقال فريت وأفريت بمعنى واحد » والولد من الزنا كالشىء المفترى ء قال تعالى ‏ ولا 
بأنين ببهتان يفتر ينه بين أيديين” وأرجلهن” - وقال مجاهد : الفرئ العظم (يا أخت هارون) . 

قد وقع الحلاف فى معنى هذه الأخوّة » وفى هارون المذكور من هو ؟ فقيل هو هارون أخو موسى » 
والمعنى : أن من كانت نظنها مثل هارون فالعبادة كيف تأتى بمثل هذا ؛ وقيلكانت مربم من ولد هارون أخى 
*ومى ٠‏ فقيل لها يا أت هارون » "كا يقال لمن كان من العرب : يا أخخا العرب ؛ وقيل كان لها أخ من أبيها اسمه 
هارون ؛ وقيل هارون هذا رجل صالح فى ذلك الوقت ؛ وقيل بل كان ف ذلك الوقت رجل فاجر اسمه هارون » 
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فنسبوها إليه على وجهة التعبير والتوبيخ » حكاه ابن جرير ولم يسم" قائله وهو ضعيف ( ها كان أبوك امرأ سوء » 
وما كانت أمك بغيا ) هذا فيه تقريره لما تقد"م من التعيير والتوبيخ » وتنبيه على أن الفاحشة من ذرية الصا حين مما 
لاينبغى أن تكون ( فأشارت إليه ) أى إلى عيسى » وإنما اكتفت بالإشارة ول تأمره بالنطق » لآأنها نذرت للرحمن 
صوما عن الكلام كما تقدام » هذا على تقدير أنها كانت إذ ذالك .فى أيام نذرها » وعلى تقدير أنها قد خرجت من 
أيام نذرها » فيمكن أن يقال إن اقتصارها على الإشارة للمبالغة فى إظهار الآية العظيمة » وأن هذا المولود يفهم 
الإشارة ويقدر على العبارة ( قالوا كيف نكم من كان ف المهد صبيا ) هذا الاستفهام للإنكار والتعجب من 
إشارتها إلى ذلك المولود بأن يكلمهم . قال أبو عبيدة : فى الكلام حشو زائد . والمعنى : كيف نكلم صبيا فى المهد 
كقوّل الشاعر : + وجيران لنا كانوا كرام ٠‏ , وقال الرجاج : الأجود أن تكون من فى معنى الشرط والحزاء» 
والمعنى : من يكون فىالمهد صبيا فكيف نكلمه . ورجحه ابن الآنبارى وقال : لايحوز أن يقال إن كان زائدة 
وقد نصبت صبيا » ويجاب عنه بأن القائل بزيادتها يجعل الناصب له الفعل » وهو نكل كما سبق تقديره ؛ وقيل إن 
كان هنا هى التامة الى بمعنى الحدوث والوجود . ورد بأنها لو كانت تاءة لاستغنت عن الخبر » والمهد هو 
ثىء معروف يتخذ لتنويم الصبى . والمعنى كيف نكم من سبيله أن ينوم فى المهد لصغره » وقيل هو هنا حجر 
الأم” » وقيل سرير كالمهد » فلما سمع عيسى كلامهم ( قال إنى عبد الله ) فكان أوّل مانطق به الاعتراف بالعبودية 
له (آ تانى الكتاب ) أى الإنجيل : أى حكي لى بإيتائى الكتاب والنبوة ف الأزل » وإنلم يكن قد نزل عليه ى تلك 
الحال ولا قد صار نبيا ؛ وقيل إنهآ تاه الكتاب وجعله نبيا فى تلك الحال » وهو بعيد ( وجعلنى مباركا أينماكنت) 
أى حيمًا كنت » والبركة أصلها من بروك البعير » والمعنى : جعلنى ثابتا فىدين الله ؛ وقيل البر كة هى الزيادة 
والعلر » فكأنه قال : جعلنى فىجميع الأشياء زائدا عاليا منجحا ؛ وقيل معنى المبارك النفاع للعباد » وقيل المعلم 
للخير » وقيل الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر ( وأوصانى بالصلاة ) أى أمرنى بها ( والزكاة ) زكاة المال » 
أو تطهير النفس ( مادمت حيا) أى مدة دوام حياق » وهذه الأفعال الماضية هى من باب تأزيل مالم يقع 
ممزلة الواقع تنبيها على تحةق وقوعه لكونه قد سبق فى القضاء الميرم ( وبرا بوالدق ) معطوف على مباركا » 
واقتصر على البر" بوالدته لأنه قد علم فىتلك الحال أنه لم يكن له أب » وقرى“ « وبرا» بكسر الباء على أنه مصدر 
و صف به مبالغة:( ولم يجعانى جبارا شقيا ) الحبار المتعظم الذى لايرى لأحد عليه حقا ؛ والشى' العاصى لربه » 
وقيل الحائب » وقيل العاق” ( والسلام على" يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) قال المفسرون : السلام هنا 
بمعنى السلامة : أى السلامة على" يوم ولدت ؛ فلم يضرف الشيطان فى ذلك الوقت ولا أغوانى عند الموت ولاعند 
البععث ؛ وقيل المراد به التحية . قيل واللام للجنس » وقيل للعهد : أى وذلك السلام الموجه إلى يحبى فى هذه المواطن 
الثلاثة موجه إلى" . قيل إنه ل يتكلم المسبح بعد هذا الكلام حرى بلغ الما الى تكلم فيها الصبيان ف العادة . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله ( فأنت به قومها تحمله ) قال : بعد أربعين 
يوما بعد ما تعالت من نفاسها . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن 
المغيرة بن شعبة قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى أهل نجران » فقالوا : أرأيت ماتقرءون ( ياأخت 
هارون ) ومومى قبل عيسى بكذا وكذا » قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
فقال : ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم ؟ وهذا التفسير النبوئ يغنى عن سائر ما روى 
عن السلف فى ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس قال : كان عيسى قد درس الإنجيل وأحكامها فى بطن أمه » 


ذا 


فذلك قوله ( إنى عبد اللهآ تانى الكتاب ) . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن عكرمة فى قوله (1تانى الكتاب ) الآية » قال : قضى أن أكون كذلك . وأخرج الإسماعيل فى 
معجمه وأبو نعبم فى الحلية وابن مردويه وابن النجار عن أبى هريرة قال « قال الننى صل الله عليه وآ له وسلم ف قول 
عيسى ( وجعلنى مباركا أين ماكنت ) قال : جعلى نفاها للناس أينا اتجهت » . وأخرج ابن عدى وابن عساكر 
عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وجعلنى مبا ركا ) قال : معلما ومؤؤد'با . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولم يجعلنى جبارا شقيا ) يقول : عصيا . 

شام لس موي سوسم 2ه م9 ل 8 مك رود ”ب دست > ظط ك6 

لِك عِيسَى أبْنْ مَرْيَمَ َوْلَ الحق الَّذِى فِيه يَمْتَرونَ (؛2) ماكان لله أن يتخذ ون 
2 وى اشر اي م١‏ اي 2 ومو #4 وس رلك في رمز دم 5 و 
وَلَدِ سَبْحَنَهُ إذا قَضى أمْرا فنا يَقَولَ لَه كن فيكون (20) وأن أله رفى ورد فاعبدوه 


٠. 
مه .و >مه و و موس سمس‎ 


هذا صِرَاطٌ مُسْبَقم :2 فَاخْتَلَفَ الْأحْرَابْ من بَيْتِهمْ قَوَيْلُ لِنّذِينَ كفَروا من مَشْهَدٍ 
موه ام ١.‏ اه ولاكآه ولاو رطع 0 ََ >معسوس. م أي مي 
يَوْم عَظِم 0 أشيع بهم وَأبْصِرْيَوْمْ يَأنودًَا لكن الظلمُونَ ايوم فى ضلل مرين (0") 


َنم" يَوْمَ حدر إذ من اروم" ى عله وهم ونون (00 إنا نحن نَث 
لض وَمَنْعلَيهاوَإَيكايُرْجعُون 000 
الإشارة بقوله ( ذلك) إلى المتصف بالأوصاف السابقة . قال الزجاج : ذلك الذى قال إفى عبد الله عيسى ابن 
مرم ‏ لا ماتقوله النصارى من أنه ابن الله وأنه إله . وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب ( قول الحق )بالنصب . وقرا 
الباقون بالرفم . فوجه القراءة الأولى أنه متتصب على المدح » أو على أنه مصدر مؤ كد لقال إنى عبد الله قاله 
الزجاج . ووجه القراءة الثانية أنه نعت لعينتى : أى ذلك عيسى ابن مربم قول ا حق” » قاله الكسانى . وسمى قول 
الحق كما سممى كلمة الله » وا حق هو الله بعزرّ وجل". وقال أبوحاتم : المعنى هو قول الحق ؛ وقيل التقدير : هذا 
لكلام قول الحق » وهو من باب إضافة ال موصوف إل الصفة مثل جق اليقين ؛.وقيل الإضافة للبيان » وقرى” 
قال الحق » وروى ذلك عن ابن مسعود » وقرأ الحسن « قول الحق » بضم القاف » والقول والقول والقال والمقال 
بعنى واحد » و ( الذى فيه يمرون ) صفة لعيسى : أى ذلك عيسى ابن مريم الذى فيه يمرون قول الحق » ومعنى 
بمترون يختلفون على أنه من المماراة » أو يشكو على أنه من المرية . وقد وقع الاختلاف فى عيسى ؛ فقالت 
اليود هو ساحر ء وقالت النصارى هو ابن الله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ماصحّ ولا استقام ذلك » فأن 
فى محل رفع على أنها اسم كان . قال الزجاج : من فى« من ولد » مؤكدة تدل" على نى الواحد واللجماعة ؛ ثم نزه 
بحانه نفسه فقال (سبحانه ) أى تزه وتقدس عن «قالّهم هذه ؛ ثم صرح سبحانه بما هوشأنه ‏ تعالى سلطانه - 
لقال ( إذا.قضى أهرا فإنما يقول له كن فيكون ) أى إذا قضى أمرا من الأمور فيكون حينئذ بلا تأخير . وقد سبق 
الكلام على هذا مستوق. فالبقرة » وى إيراده فى هذا الموضع تبكيت عظم للنصارى : أى من كأن هذا شأنه 
كيف يتوهم أن يكون له ولد ؟ ( وأن الله ربى وربكم فاعبدوه ) قرأ أهل المدينة وابن كثير وأبومرو بفتح أن . 
وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة يكسرهاء وهو من تمام كلام عيبي » وقرأ أنىّ « إن الله» بغير واو ء قال الخليل 


غ ا 


سوه تو نيه افيه قاض : ولأن الله ربى وربكم ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون فى مو ضع خفض 
عطفا على الصلاة » وجوز أبوعمرو بن العلاء عطفه على أمرا ( هذا صراط مستقم ) أى. هذا الذى ذكرته لكم من 
أنه ربى وربكم ‏ هو الطريق القم الذى لا اعوجاج فيه ولا يضل” سالكه ( فاختلف الأحزاب من بينهم ) من زائدة 
للتو كيد ؛ والأحزاب اليوذ والتضارغ: أى فاختلفت الفرق من أهل الكتاب قأمر عيسى » فاليهود قالوا إنه 
ساحر كما تقد”م » وقالوا إنه ابن يوسف النجار» والنصارى اختلفت فرقهم فيه » فقالت النسطورية منهم : هو 
ابن الله » وقالت الملكية : هو ثالث ثلاثة » وقالت اليعقوبية : هو الله تعالى فأفرطت النصارى وغلت » وفرطت 
اييود وقصرت ( فويل للذين كفروا ) وهم الختلفون فى أمره ( من م شبد يوم عظم ) أى من شهود يوم القيامة وما 
يحرى فيه من الحساب والعقاب » أو من مكان الشبوذ فيه » أو من شبادة ذلك اليوم عليهم ؛ وقيل المعنى : فويل 
لم من حضورهم المشهد العظم الذى اجتمعوا فيه للتشاور ( أسمع بهم وأبصر ) قال أبوالعباس : العرب تقول هذا 
فى موضع الاعجب » فيقولون : أسمع تريد وأبصر به : أى ما أسمعه وأبصره » فعجب الله سببحانه نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسام منهم ( يوم يأتوننا ) أى للحساب والحزاء ( لكن الظالمون اليوم ) أى فى الدنيا ( فى ضلال مبين ) 
أى واضح ظاهر ولكاهم أغفلوا التفكر » والاعتبار والنظر فى الآثار ( وأنذرهم يوم الحسرة ) أى يوم يتحسرون 
جميعا » فا مسى ء يتحسر على إساءته » وانمحسن على عدم استكثاره من الحير ( إذ قضى الأمر ) أى فرغ من الحساب 
وطويت الصحف » وصار أهل الحنة ف الحنة وأهل النار فى النار » وجملة ( وهم فى غفلة ) فى محل نصب على 
ا لال أى غافلين عما يعمل بهم » و كذلك جملة ( وهم لايوثمنون) فى محل نصب على الخال ( إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها ) أى نميت سكانها.فلا يبى بها أحد يرث الأءوات » فكأنه سبحانه ورث الأرض ومن عليها حيث 
أمامهم جميعا ( وإلينا يرجعون ) أى يرد ون إلينا يوم القيامة فنجاز ىكلا بعمله » وقد تقدم مثل هذا ف سورةالحجر. 
وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( قول الحق ) قال : الله الحق” عن وجل" . وأخرج 
عبد الرزأق وابن أنى حاتم عنه ى: قوله ( الذى فيه يمترون ) قال : اجتمع بنو إسرائيل وأخرجوا هنهم أربعة نفر من 
كل قوم عالمهم » فامتروا فى عيسى حين رفع » فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض وأحيا من أحيا » وأمات 
من أمات » ثم ضعد إلى السماء » و اليعقوبية ؛ فقالت الثلائة : كذبت ؛ ثم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه » 
فقال : هو ابن الله » وه النسطورية ؛ فقال اثنان كدبت ؛ ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه » فقال : هو 
ثالث ثلاثة » الله إله » وعيسى إله » وأمه إله » وه الاسرائيلية » وهم ملوك النصارى + فقال الرابع : كذيت » 
هو عبد الله ورسوله وروحه من كلمته » وهم المسلمون » فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلوا » 
فظهروا على المسلمين » فذلك قول الله سبحانه ‏ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس - قال قتادة : و 
لواحو ا ع او 11 
أنشدكم بالله هل تعلمون أن عيسىكان يطعم الطعام وأن الله لايطعم ؟ قالوا : اللهم نعم » قال : فهل تعلمون ن 
عيسى كان ينام وأن الله لاينام ؟ قالوا : اللهم نعم ء فخصمهم المسلمون فاقتتل القوم » فذكر لنا أن اليعقوبية 
ظهرت يومئذ وأصيب المسلمون: فأنزل الله ( فويل للذ بن كفروا من مشهد يوم عظم ) . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أسمع بهم وأبصر ) يقول الكفاريومثد : أسمع شىء وأبصره .وهم اليوم لايسمعون 
ولا يبصرون . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( يوم يأنوننا ) قال : ذلك يوم 
القيامة . وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أنى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


هةث ام - 


« إذا دخل أهل الحنة الخنة وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كيش أملح » فيوقف بين الحنة والنار فيقال : 
ا أهل اللحنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون إليه فيقولون نعم هذا الموت » وكلهم قد رآه ؛ ثم ينادىيا أهل 
النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون نع, هذا الموت ٠‏ وكلهم قد رآه ؛ فيؤمر به فيذبح ويقال : 
يا أهل الحنة خلود فلامه تأ» ويا أهل النارخلود فلاموت ثم قرأ رسي الله صلى اللذ عليه وآ له وسلم ( وأنذرهم 
: يوم الحسرة ) الآية » وأشار بيده قال : أهل الدنيا فى غفلة » . وأخرج النسائى وابن أنى حاتم وابن مردويه عن 
أى هريرة مرفوعا نحوه . وأخخرج ابن جرير من طريق على" بن أنى. طلحة عن ابن عباس » قال : يوم الحسرة : هو 
من أمماء يوم القيامة » وقرأ أن تقول نفس ياحسربا على مافرطت فى جنب الله » وعلى” هذا ضعيف » والآية 
الى استدل بها ابن عباس لاندل على المطلوب لا بمطابقة ولا نضمن ولا العزام . 

ركذم فى الكلب إبرِم نه ان ًا َي 41١‏ ! 


سي مه سئي سكثلده الي اي 2 الى ّ 2 جره هه -ه مدن 
مَالا يَسْمَعْ ولا يبْصِر ولا يعنِى عَنْك شيّئا (1)) يأبّت إفى قد جاءفى من العلم مالم يَاتِك 
هَ« 


ل 
لخ 


هم يها م وه عر م مهو ام #6 ىا ار #ا م # وام كان توا 
فَانَبِعى أَهْدِكَ صِرطًا سَوِيًا 40 يأبت لَاتَعْبدٍ الشيْطن إن الشْيْطنَ كان للرحمن 
5 9 ار م 0 0 ا ل -ى 1 ته 

عَصِيا (؛) يابّت إلى أَخَاف أن يَمَسك عَذَاب مِنَ الرحمن فتَكون للشيطن وَلِيا (0:) 
0 0 # جه لاه -.- 3 ا وى عار م دسماه 2 ك2 
َال أَرَاغِبٍ أنت عَنْ آلِهتى يرهم لَعِنْ لم" تَنْتَه لأَرْجُمنك وَآهْجَرْنى مَلِا (:) قال 


اه دس يو س5 يم م و 2 .اه 2 > وعى 7 
سلم عليك ساستغفر لكر لى إنه كان فى حفيا (7؛)و عُتَزِلكم وما تدعون من دوب 


0000 


رعوم اسك را كت كلت > برس عع 2 مدل مور ج كليو لد نوارر ب 8ع .مل 
وَأَدْعُوا رَنى عَسى ألا أكون بِدَعَاء رَبى شَقِييًا (0؛) فلمًا أغتزلهم وما يُعبدون من دون الله 
2 واس وس م 7ه 


موص 6 8ه ات سدموي لك 8 زر 2 م 8766 6 00 
وَهَبْنَا له إسحق وَيَعْقَوبَ وكلا جَعَلنَا نْبا (4) ووهبنا لهم مِن رحمتّنا وجعلنا لهم 


لِسَانَ صِدْق عَلِيّا (00 . 

قوله ( واذكر ) معطوف على وأنذر » والمراد بذكر الرسول إياه فى الكتاب أن يتلو ذلك على الناس كقوله 
واتل عليهم نبأ إبراهم - ؛ وجملة ( إنه كان صديقا نبيئا ) تعليل لما تقدام من الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسار بأن يذكره » وهى معترضة مابين البدل والمبدل منه » والصد"يق كثير الصدق » وانتصاب نبيئا على أنه خبر 
آخر لكان : أى اذكر إبراهم الخامع لهذين الوصفين » و ( إذ قال لأبيه ) بدل اشهال من إبراهم » وتعليق الذكر 
بالوقت مع أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة » وأبو إبراهم هو آزر على ماتقد م تقريره » 
والتاء فى نا أبت عوض عن الياء » ولهذا لايجتمعان » والاستفهام فى (لم تعبد ) للإنكار والتوبيخ ( مالا يسمع ) 
ما تقوله من الثناء عليه والدعاء له ( ولا يبصر ) ماتفعله من عبادته ومن الأفعال الى تفعلها مريدا بها الثواب » 
وجوز أن حمل نى السمع والإبصار على ماهو أعم' من ذلك : أئ لايسمع شيئا من المسموعات ٠‏ ولا يبصر شيئا 
من المبصرات ( ولا يغنى عنك شيئا ) من: الأشياء » فلا يجلب الك نفعا ولا يديفع عنك ضررا » وهى الأصنام الى 


ا 


كان يعبدها 5 زر . أورد إبراهم عليه السلام على أبيه الدلائل والنصائح » وصدار كلا منها بالنداء المتضمن لارفق 
واللين اسمالة لقلبه » وامتثالا لأمر ربه » ثم كرر دعوته إلى الحق فقال ( يا أبت إنى قد جاعنى من العلم مالم يأتلك ) 
أخبر أنه قد وصل إليه من العلم نصيب لم يصل إلى أبيه » وأنه قد تجداد له حصول مايتوصل به منه إلى الحق » ٍ 
ويقتدر به على [رشاد الضال” » ولهذا أمره باتباعه فال ( فاتبعنى أهدك صراطا سويا ) مستويا موصلا إلى المطلوب 
منجيا من المككروه » ثم أكد ذلك بنصيحة أخرى زاجرة له عما هو فيه فقال ( يا أبت لاتعبد الشيطان ) أى لاتطعه » 
فإن عبادة الأصنام هى من ظاعة الشيطان » ثم علل ذلك بقوله ( إن" الشيطان كان لل رحمن عصيا ) حين ترك ما أمره 
به من السجود لآدم » ومن أطاع من هوعاص لله سبحانه فهو عاص لله » والعاصى حقيق بأن تسلب عنه النعم 
وتحل به النقم . قال الكسائى : العصى والعاصى بمعنى واحد » ثم بين له الباعث على هذه النصائح فقال (يا أبت 
إفى أخحاف أن يمسك عذاب من الرحمن ( قال الفراء : معنى أخاف هنا أعلم . وقال الأكثرون : إن الخوف هنا 
محمول على ظاهره » لأن إبراهم غير جازم بموت أبيه على الكفر » إذ لو كان جازما بذلك لم يشتغل بنصحه » 
وهعنى ا حوف .على الغير : هو أن يظن” وصول الضرر إلى ذلك الغير ( فتكون للشيطان وليا ) أى إنك إذا أطعت 
الشيطان كنت معه فى النار واللعنة » فتكون بدا السبب مواليا » أو تكون بسبب موالاته فى العذاب معه » وليس 
هناك ولاية حقيقية لقوله سبحانه ‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو - وقيل الولى” بمعنى التالى » وقيل الولى” 
بمعنى القريب : أى تكون الشيطان قريبا منه فىالنار » فلما مرت هذه النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسمع 
آزر قابلها بالغلظة والفظاظة والقسوة » ف(قال أراغب أنت عن آ فى يا إبراهم ) والاستفهام للتقريع والتو بيخ 
والتعجيب. والمعنى : أمعرض أنت عن ,ذلك ومنصرف إلى غيره ؟ ثم توعده فقال ( لأن لم تنته لأرحمنك ) أى 
بالحجارة . وقيل باللسان » فيكون معناه لأشتمنك » وقيل معناه لأضر بنك . وقيل لأظهرن أمرك ( واهجرفى 
مليا ) أى زمانا طويلا . قال الكسائى : يقال هجرته مليا وهلوة وملاوة ٠‏ بمعنى الملاوة من الزهان . وهؤ الطويل : 
ومنه قول مهلهل : 
فتصد عت صم الحبال لموته 2 وبكت عليه المرملات مليا 

وقيل معناه : اعنز لنى سالم العرض لاتصيبك منى معرة » واختارهذا ابن جرير » فليا على هذا منتصب على 
الحال من إبراهم وعلى القول الأوّل منتتصب على الظرفية ٠»‏ فلما رأى إبراهم إصرار أبيه على العناد ( قال سلام 
عليك ) أى تحية توديع ومتاركة كقوله ‏ وإذا خاطبهم الخاهلون قالوا سلاما ‏ وقيل معناه : أمنة منى لك » قاله 
ابن جرير » وإنما أمنه مع كفره لأنه لم يمر بقتاله » والأوّل أولى » وبه قال الحمهور ؛ وقيل معناه : الدعاء له 
بالسلامة » اسمالة له ورفقا به ثم وعده بأن يطلب له المغفرة من الله سبّحانه تألفا له وطمعا فى لينه وذهاب قسوته : 

والشيخ لايئرك أخلاقه حتى يوارى فى ثرى زمسه 

وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر » وتحق عليه الكلمة » وبا قال الله سبحانه فى موضع آخر 
فلما تبين له أنه عدو لله تبأ منه ‏ بعد قوله ‏ وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه .وجملة 
(إنه كان ى حفيا ) تعليل لما قبلها ؛ والمغنى سأطلب لك المغفرة من الله » فإنه كان لى كثير الب واللطف» يقال 
حى به وتحنى” إذا بره . قال الكسائى : يقال حنى لى حفاوة وحفوة . وقال الفراء : إنه كان لى حفيا : أى عالما 
لطيفا يجيبنى إذا دعوته . نم صرح الخليل بما تضمنه سلامه من التوديع والمتاركة فقال ( وأعبر لكم وما تدعون من 
دون الله) أى أهاجر بدينى عنكم وعن معبوداتكم حيث لم تقبلوا نصحى ولا نجعت فيكم دعو ( وأدعوا ربي ) 


اام 


وحده ( عسى أن لا أكون بدعاء رلي شقيا ) أى خائبا ء وقيل عاصيا . قيل أراد بهذا الدعاء : هوأن يبب الله لهولدا 
وأهلا يستأنس بهم فى اعتزاله ويطمأن إليهم عند وحشته ؛ وقيل أراد دعاءه لأبيه بالهداية » وعسى لاشك لأنه 
كان لابدرى هل يستجاب له فيه أم لا » والأول أولى لقوله ( فلما اعت زهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له 
إحماق ويعقوب ) أى جعلنا هرثلاء الموهوبين له أهلا وولدا بدل الأهل الذين فارقهم ( وكلا جعلنا نبيئا) أى كل 
واحد مهما » وانتصاب كلا على أنه المفعول الأوّل لخعلنا قدام عليه للتخصيص ٠»‏ لكن بالنسبة إليهم أنفسهم 
لا بالنسبة إلى من عداهم كل واحد همهم جعلنا نبيا » لابعضهم دون بعض (ووهبنا للم من رحمتنا ) بأن جعلناهم 
أنيياء » وذكر هنا بعد التصريح يجعلهم أنبياء لبيان أن النبوّة هى من بابه الرحمة . وقيل المراد بالرحمة هنا المال » 
وقيل الأولاد » وقيل الكتاب » ولا يبغد أن يندرج نحتها جميع هذه الأمور ( وجعلنا لهم لسان صدق عليا ) لسان 
الصدق الثناء الحسن » عبر عنه باللسان لكونه يوجد به كما عبر باليد عن العطية » وإضافته إلى الصدق وو صفه 
بالعلرً للدلالة على أنهم أحقاء بما يقال فيهم من الثناء على ألسن العباد . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لأرجمنك ) قال : لأشتمنك ( واهجرنى مليا ) 
قال : حينا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه ( واهجرنى مليا ) قال : اجتنبنى سويا . وأخرج 
ابن ألى حاتم عنه أيضا فى الآية قال : اجتنبنى سالما قبل أن تصيبك منى عقوبة . وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن 
جبير وعكرمة ( مليا ) دهرا .وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: سالما . وأخرج عبد بنحميد عن 
الحسن مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إنه كان لى حفيا ) قال : لطيفا . 
وأخخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ووهبنا له إحماق ويعقوب ) قال : يقول وهبنا له إسماق ويعقوب ابن ابنه 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( وجعلنا للم لسان صدق عليا ) قال : الثناء الحسن . 


رم مله وم ١ ١‏ عورد م واه م 000 00 ا 1 

وَأذْكر فى الكتب مومى إنهُ كَانَ مُخلِصًا وَكَانَ رَسولا نَبيًّا (01 وَندَيّنه مِنْ جَانِب 
م 082 اا َ مس موس مير وس وس سم 00 2 م ؟سكه 2 
ألطور الأيْمن وقربئه نجيا (20) وَوَهَبْنًا لَه مِنْ رَحُْمَتِنًا أَخَاه هرون نبيًا (09) وأذكرٌ فى 
أ م ١‏ سا تاوره سر ممه 00-0 0010 مرغ - ص١‏ 
الْكِتَاب إسمهيل إنه كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَرَسُولا نبا (0) وكان يَأْمْر أَهْلَهبالصلوةٍ 
6سا 2 وان رق درون 8 رمه.ءكى . موسا > ا هو رم سم 2 
والركوة وكان عند ربه مرضيا (00) وآذ كر فى الكتب إدريس إنه كان صديقا 


ظ 


تك رده تحوئة يكَانًا علا (00) أ كله اند ارم أله عدكيث عة ألر فت مخ د 
يا (00) ورفعنه مكانا عليا (9) أولثّك الذين أن الله عليهم من النيين من ذرية 
2 م ميك م1 اس صم © 0 سس روي لد 6 سي 6م 


رسا مة هم 4 م ه 5 0 00 
آدْمْ وَممن جَمَلْنَا مَعَ نوح وَمِنْ ذرية إِبْرهِم وإسرءيل ومن هَدَيْنَا وََجْتبَيْمَا إذا تثلى 
ردق ونمأ روص # ىآ كو 26 رور »6 ص ع را 8 م6 “م ود و مه اام 
عَلَيْهمْ يت الرحمن خروا سجدا وبكيا(ه0) فَخَلَفَّ مِن بد" خَلْف أَضاعُوا الصلوة 


ل قا مان را جم وءس هي 26 82 آي لل نس ل اسمس ل سس اس اع م ااام 
وَأتبَعوا الشهوت فسَوْف يلقن غيا ( إلا من تاب وَآمُنَ وَعَمِلَ صلِحا فأولئك 


سمبية > 


يَدُخْلُونَ الْجَنّة ولا يُظْلَمُونَ شَيئاا: © جَناتٍ عَدْنٍ ألَتى وَعَدَ آلرحمن عِبَادَهُ بِالَْيْب إِنَّهُ 


4 فح القدير - ؟ 


م 

كَانَ وده مايا (0) لَايَسمَعُونَ فِها لَعُوَا إلا سلمَاولهُم رزْقهُمْ فيها بُكْرَة وَعَشِا (:0 
.م ىت ع ع - را ماس ©# 
تلك الجنة ألتى نورث مِن عِبَاذِنَامَنْ كان تقِيا 00 . 
قنى سبحانه قصة إبراهم بقصة مومى لأنه تلوه فى الشرف » وقدامة على إسمعيل لثلا يفصل بينه. وبين ذكر 

يعقوب :: أى واقزأ عليهم هن القرآن قصة موسى( إنه كان مخلصا م قرأ أهل الكوفة بفتحاللام : أى جعلناه مختارا 
وأخلصناه » وقرأ الباقون بكسرها : أى أخلص العبادة والتوحيد لله غير مراء للعباد ( إنه كان رسولا نبيئا ) أى 
أرسله الله إلى عباده فأتبأهم عن الله بشرائعه البى شرعها هم ؛ فهذا وجه ذكر النى” بعد الرسول مع استازام الرسالة 
النبوة » فكأنه أراد بالرسول معناه اللغؤى لا الشرعى » والله أعلم . وقال النيشابورى : الرسول الذى معه كتاب من 
الأنهياء » والنبى الذى ينبىء عن الله عر وجل" وإذلم يكن معه كتاب ؛ و كان المناسب ذكر الأعم” قبل الأخص » 
إلا أن رعاية الفاصلة اقنضت عكس ذلك كقوله فى طه - رب هارون ومومى انهى ( وناديناه من جانب الطور 
الأيمن ) أى كلمناه من جانب الطور ».وهو جبل بين مصر ومدين اسمه زبير » ومعنى الأيمن : أنه كان ذلك 
الحانب عن يمين مومى » فإن الشجرة كانت فى ذلك اللحانب والنداء وقع منها » وليس المراد يمن الحبل نفسه . 
فإن الحبال. لابمين لها ولأ شهال . وقيل معنى الأبمن الميمون » ومعنى النداء أنه تمثل له الكلام من ذلك اللحانب 
( وقربناه نجيا ) أى أدنيئاه بتقزيب المئزلة حنى كلمناه » والنجى بمعنى المناجى كالحليس والنديم » فالتقريب هنا 
هو تقريب التشريف والإكرام ». مثلت حاله بحال من قربه الملك لمناجاته . قال الزجاج : قربه منه فى الممزلة حى ٠‏ 
سمع مناجاته . وقيل :إن الله سبحانه رفعه حبى سمع صريف القلم . روى هذا عن بعض السلف ( ووهبنا له هن 
رحمتنا ) أى من نعمتنا » وقيل من أجل رحمتنا » و ( هارون ).عطف بيان » و ( نبيا ) حال منه » وذلك حين سأل 
ربه قال واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى ‏ ووصف الله سبحانه إسماعيل بصدق الوعد مع كونه جميع 
الأنبياء كذلك : لأنة كان مشهورا بذلك مبالغا فيه » وناهيك بأنه ود الصبر من نفسه على الذبح فوق بذلك » 
وكان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام والليالى » حتى قيل إنه انتظر .لبعض.من وعده حولا : والمراد بإسماعيل هنا هو . 
إسماعيل بن إبراهم » ولم يخالف فى ذلك إلا من لايعتد” به فقال : هو إسماعيل بن حزقيل » بعثه الله إلى قومه 
فسلخوا جلدة رأسه » فخيره الله فيا شاء من عذابهم » فاستعفاه ورضى بثوابه » وقد استدل بقوله تعالى ى 
إسماعيل ( وكان رسولا نبي ) على أن الرسول لايجب أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد إبراهم كانوا على شريعته » 
وقيل إنه وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرصله إلى جر ( وكان يأمر أهلهبالصلاة والزكاة:) قيل المراد بأهله هنا 
أمته » وقيل جرهم » وقيل عشيرته كما فى قؤله ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ والمراد بالصلاة والز كاة هنا » مما 
العبادتان الشرجيتان » ويجوز أن يراد معناهما اللغوى( و كان عند ربه مرضيا ) أى رضيا زاكيا صا حا.. قال الكسانى 
والفراء : من قال مرضى بنى غلى رضيت ؛ قالا : وأهل اللحجاز يقولون مرضو ( واذكر فى الكتاب إدريس ) 
اسم إدريس أخنوخ » قيل هو جد نوح » فإن نوحا هو ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ 3 وعلى هذا فيكون جد" 
أنى نوح ذكره الثعلبى وغيره » وقد قيل إن هذا خطأ » وامتناع. إدريس للعجمة والعلمية . وهو أوّل من خط بالقلم 
ونظر فى النجوم والحساب 3 وأوّل من خاط الثياب :.قيل وهو أوّل من أعطى النبؤة من بنى آدم.. وقد اختلف 
فى معنى قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) فقيل إن الله رفعه إلى السماء الرابعة » وقيل إلى السادسة » وقيل إك الثانية .. وقد 
روى البخارى فى صحيحه من حديث الإسراء وفيه : ومنهم إدريس فى الثانية » وهو غلط من رواية شريك 


اذ 


ابن عبد الله بن ألى نمر. والصحيح أنه ف السماء الرابعة كنا رواه مسلم فى صحيحه من حديث أنس بن مالك عن الى 
صل الله عليه وآ له وسام .. وقيل إن المراد برفعه مكانا عليا : ما أعطيه من شرف النبوة » وقيل إنه رفع إلى الحنة 
( أولثلك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ) الإشارة إلى المذكورين من أول السورة إلى هنا » والموصول صفته » 
ومن النييين بيان للموصول » .و ( من ذرية آدم ) بدل منه بإعادة الحافض » وقيل إن من فى من ذرية آدم للتبعيض 
( وممن حملنا مع نوح ) أى من ذرية من حملنا معه وهم من عدا إدريس » فإن إبراهم كان من ذرية سام بن نوح 
( ومن ذرية إبراهم ) وهم الباقون (وإسرائيل ) أى ومن ذرية إسرائيل » ومنهم موسى وهارون ويحيى وعيسى ؛ 
وقيل إنه أراد بقوله ( من ذرية آدم) إدريس وحدهء زأراد يقوله (وممن حلنا مع نوح) إبراهم وحده » وأراد 
بقوله ( ومن ذرية إبراهم ) إسماعيل وإسعاق ويعقوب » وأراد بقوله (ومن ذرية إسرائيل) موسى وهارون وزكريا 
ويحبى وعيسى ( وممن هدينا ) أى من جملة منهدينا إلى الإسلام ( وا جتبينا ) بالإيمان ( إذا تتلى علييم آيات الرحمن 
خبروا حجدا وبكيا ) وهذا خبر لأولئك » ويحوز أن يكون الحبرهو الذين أنعر الله علبيم . وهذا استئناف لبيان 
خشوعهم لله وخشينهم منه ..وقد تقدم فى سبحان بيان معنى خروا مدا : يقال بكى يبكى بكاء وبكيا . قال 
الحليل : إذا قصرت البكاء فهو مثل الخزن : أى ليس معه صوت » ومنه قول الشاعر : 
بكت عينى وحق "لا بكاها 2 وما يغنى البكاء ولا العويل 

وسجدا منصوب على الخال . قال الزجاج : قد بين الله أن الأنبياء كانوا إذا'سمعوا آيات الله بكوا وسجدوا » وقد 
استدل” بهذه الآية على مشروعية حجود التلاوة » ولما مدح هؤلاء الأنبياء ببذه الأوصاف ترغيبا لغير هم فى الاقتداء 
بهم وصلوك طريقتهم ذكر أضداده, كثفيرا للناس عن طريقنهم فقال ( فخلف من بعدهم خلف ) أى عقب سوء . 
قال أهل اللغة : يقال لعقب الحير خلف بفتح اللام » ولعقب الشر خخلفٍ بسكون اللام » وقد قدامنا الكلام على 
هذا فى آخر الأعراف ( أضاعوا الصلاة ) قال الأكثر : معنى ذلك أنهم أخروها عن وقنّها » وقيل أضاعوا الوقت 
وقيل كفروا بها وجحدوا وجوبها » وقيل لم يأتوا بها على الوجه المشروع . والظاهر أن من أخر الصلاة عن وقها 
أو ترك فرضا من فروضها أو شرطا من شروطها أو ركنا من أركائها فقد أضاعها » ويدخل نحت الاضاعة من 
تر كها بالمرّة أو جحدها دخولا أوليا . 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية ؟ فقيل فى اليبود » وقيل فى النصارى » وقيل فى قوم من أمة محمد صلى الله 
عليه وآ له وسلم يأتون فى آخرالزمان » ومعنى ( واتبعوا الشبوات ) أى فعلوا ماتشتهيه أنفسهم وترغب إليه من 
امحرمات كشرب اللحمر والزنا ( فسوف يلون غيا ) الغىّ هو الشر عند أهل اللغة كما أن الحير هو الرشاد . والمعنى : 
أنهم سيلقون شرا لاخيرا ؛؟ وقيل الغى الضلال . وقيل الحيبة » وقيل هواسم واد فى جهم » وقيل فى الكلا م 
حذف »ء والتقدير.: سيلقون جزاء الغى كذا قال الزجاج + ومثله قوله سبحانه ‏ يلق أثاما ‏ أى جزاء أثام ( إلا من 
تاب وآمن وعمل صا حا) أى تاب ما فرط »نه من تضبيع الصلوات واتباع الشبوات فرجع إلى طاعة الله وآمن به 
وعمل عملا صا حا » وفى هذا الاستثناء دليل على أن الآية فى الكفرة لا فى المسلمين ( فأولئك يدخاون الحنة ) قرأ 
أبو جعفر وشيبة وابن كثير وابن محيصن وأبومرو ويعقوب وأبوبكر « يدخخلون » بغم الياء وفتح الحاء » وقرأ 
الباقون بفتح الياء وضم الحاء ( ولا يظلمون شيئا ) أى لاينقص ءن أجورهم شىء وإن كان قليلا » فإن الله سبحانه 
يو إليهم أجورهم » وانتصاب ( جنات عدن ) على البدل من اللحنة » بدل البعض لكون جنات عذن بعض من 
الحئة . قال الزرجاج : ويجوز جنات عدن بالرفع على الابتداء » وقرى” كذلك . قال أبو حاتم : ولولا الحط لكان 


سا4 “اس 


جنة عدن : يعنى بالإفراد مكان الجمع وليس هذا بشىء » فإن الحنة اسم لمجموع اللحنات الى هى بمازلة الأنواع 
للجنس . وقرى“ بنصب الحنات على المدح » وقد قرنى* جنة بالإفراد ( الى وعد الرحمنعباده بالغيب ) هذهالحملة 
صفة لحنات عدن ؛ وبالغيب محل نصب على الحال من الحنات » أو من عباده : أى متليسة » أو متلبسين 
بالغيب » وقرىء بصر ف عدن » ومنعها على أنها عل لمعنى العدن وهو الإقامة » أو علم لأرض.الحنة ( إنه كان 
وعده مأتيا ) أى موعوده على العموم » فتدخل فيه الحنات دخولا أوّليا . قال الفراء : لم يفل آتيا » لآن كل 
ما أتاك فد أتيته ». وكذا قال الزجاج ( لايسمعون فيها لغوا ) هو الهذر من الكلام الى يلغى ولا طائل نحته ؛ وهو 
كناية عن عدم صدور اللغو منهم .» وقيل اللغو كل مالم يكن فيه ذكر الله ( إلا سلاه! ) هواستثناء منقطع : أى 
سلام بعضهم على بعض » أوسلام الملائكة عليهم . وقال الزجاج : السلام اسمجامع للخير » لآنه يتضمن السلامة » 
الممنى : أن أهل الحنة لايسمعون مايوئلهم وإنما يسمعونما يسلمهم ( ولم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) قال المفسرون 
ليس ف الحنة بكرة ولا عشية » ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ٠ايعرفون‏ هن الغداء والعشاء ( تلك الحنة الى 
نورث من عبادنا من كان تقيا ) أى هذه الحنة الى وصفنا أحوالها نورثما من كان من أهل التقوى كا يبئى على 
الوارث مال موروثه . قرأ يعقوب « نورّث » بفتحالواو وتشديد الراء » وقرأ الباقون بالتخفيف ؛ وقيل فى الكلام 
تقديم وتأخير » والتقدير : نورث من كان نقيا من عبادنا . 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وأء بن أىحاتم عن مجاهد فى قوله ( وكان رسولا نبيا ) قال : النى 
الذي بكلم وينزل عليه ولا يسل » ولفظ ابن أنى حاتم «الأنياء الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى 
أحد . والرسل : الأنبياء الذين يوحى إليوم ويرسلون . وأخترج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة 
فىقوله ( جانب الطور الأيمن ) قال : جانب الخحبل الأيمن ( وقربناه نحيا ) قال : نحا بصدقه . وأخرج عبد بن 
حميد عن ألى العالية قال : قربه حتى سمع صريف القلم » وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج القريابى 
واي" ن ألىشيية وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه عن ابن عباس فى الآية قال : 
حى سمع صريف القلم يكتب ف اللوح . وأخرجه الديلمئ عنه مرفوعا . وأخرج ابن جرير واب بن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( ووهبنا له من رحمتما أخعاه هرون ) قال : كان هارون أكبر من موسى » ولكن إثما وهب له 
نبوته . وأخرج ابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ورفعناه مكانا عليا ) قال : كان إدريس خياطا » وكان 
لايغرز غرزة إلا قال سحان الله » وكان يمسبى حين بمسبى وليس على الأرض أفضل عملا منه » فاستأذنملك من 
الملائكة ربه فقال : يارب ائذن لى فأهبط إلى إدريس » فأذن له فأىإدرجس فقال : إنى جثتك لأخدهلك » قال : 
كيف تخدمنى وأنت ملك وأنا إنسان ؟ ثم قالإدريس : هل بينك وبين ملك الموت شىء؟ قال الملك : ذاك أخى 
من الملائكة ع قال : هل تستطيع أن تنفعنى ؟ قال : أما يوئخر شيئا أو يقدمه فلا »:ولكن سأكلمه لك فيرفق بك 
عند الموت » فةّال : اركب بين جناحى » فركب [إدريس فصعد إلى السماء العليا فلى ملك الموت وإدريس بين 
جناحيه » فال له الملك : إن لى إليك حاجة » قال : علمت جاجتك تكلمنى فىإدريس » وقد محى اسمه من 
الصحيفة فلم يبق من أجله إلانصف طرفة عين » فات إدريس بينجناحىالملك . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصاحف 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : سألت كعبا فذكر نحوه » فهذا هو من الإسرائيليات التى يروما كحب . 
وأخرج ابن ألى حاتموابن مردويه عن ابن عباس قال « رفع إدريس إلى السماء السادسة » . وأخرج الى وصححه 
وابن المنذر وابن مردويه قال : حدثنا أنس بنمالك عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال الما عرج بى رأيت 
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إدريس ف السماء الرابعة » . وأخرج ابن مردويه عن أنى سعيد الحدرى مرفوعا نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : رفع إدريس كما رفع عيسى وم يمت . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إدريس هو إلياس . وحسنه السيوطى . وأنخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله 
( أولئك الذين أنعم الله عليهم ) إلى آخره » قال : هذه تسمية الأنبياء الذين ذكرهم ؛ أما من ذرية آدم : فإدريس 
ونوح ؛ وأها من حمل مع نوح فإبراهم ؛ وأه! ذرية إبراهم : فإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب ؛ وأما ذرية إسرائيل : 
فوسى » وهارون » وزكريا » ويحجى ؛ وعيسى . وأخرج ابن أنى حاتم عن السددى فى قوله ( فخلف من بعدهم 
خاف ) قال : ه, الييود والنصارى . وأخرجعبد بن حميد عن مجاهد فى الآية قال : هم من هذه الأمة يتراكبون 
فى الطرق ؟! تراكب الأنغام لايستحيون من الناس » ولا يخافون من الله ى السماء . وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود فى قوله ( أضاعوا الصلاة ) قال : ليس إضاعتها تركها قد يضيع الإنسان الشىء ولا يتركه » ولكن 
إضاعبها : إذالم يصلها لوقتها . وأخرج أحمد وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن حبان والخاكم وصمحه وابن مردويه 
والبييق فى الشعب عن ألى سعيد الحدرى سمعت رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم وتلاهذه الآبة ( فخلف من 
بعادهم خخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ) الآية قال : يكون خلف من بعد ستينسنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات ( فسوف يلقون غيا ) م يكون خلف يقرءون القرآن لابعدو تراقههم » ويقرأ القرآن ثلاثة : مؤؤمن » 
ومنافق ؛ وفاجر . وأخرج أحمد والحاكر وصححه عن عقبة بن عامر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يقول « سيبلك من أمى أهل الكتاب وأهل اللبن . قلت : يارسول الله ما أهل الكتاب ؟ قال : قوم يتعلمون 
الكتاب يجادلون به الذين آمنوا : قلت : ما أهل اللبن؟ قال : قوم يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات » . 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والحاكم وصحجه عن عائشة أنها كانت ترسل بالصدقة لأهل الصدقة وتقول : 
لاتعطوا منها بربريا ولا بربرية ٠‏ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يول : هم « الحلف الذين قال الله 
( فخلف من بعدهم خلف ) » وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فسوف يلقون غيا ) قال : 
خسرا . وأخرج الفريانلى وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى 
والحاكر وصححه والبييقى فالبعث من طرق عن ابن مسعود فى قوله ( فسوف يلقون غيا ) قال : الغى نهر » أو 
وادفىجهم من قبح بعيد القعر خبيث الطعم » يقذف فيه الذين يتبعون الشبوات . وقد قال بأنه واد فى جهم البراء 
ابن عازب . ورىذلك عنه ابن المنذر والطبرانى . وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه والبييقى عن ألى أمامة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لو أن صخرة زنة عشر عشر أواق قذف بها من شفير جهم مابلغت 
قعرها سبعين خريفا » ثم تنبى إلى غى وأثام » قلت وماغى وأثام ؟ قال : هران فى أسفل جهنم يسيل فيهما صديد 
أهل النارء وهما اللذان ذكر الله فى كتابه ( فسوف يلقون غيا ) ومن يفعل ذلك يلق أثاما » . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال : «الغى واد فى جهم » . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عنه فى قوله ( لايسمعون فيها لغوا ) قال : باطلا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أنىحاتم عنه أيضا فى قوله ( بكرة وعشيا ) قال : يؤتون به فى الآخرة على مقدار ماكانوا يواتون به فى الدنيا . 
وأخرج الحكم الرمذى فى نوادر الأصول من طريق أبان عن الحسن وأنى قلابة قالا : قال رجل يارسول الله هل 
فى الحنة من ليل ؟ قال : وها هيجك على هذا ؟ قال : سمعت الله يذكر فى الكتاب ( وم رزقهم فيها بكرة وعشيا) 
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فقلت. : الليل من البكرة والعثثى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم :. ليس هناك ليل »:وإنما هو ضوء 
ونور » يرد الغدوٌ على الرواح:والرواحعلى الغد”و ء تأنييم طرف الهدايامن الله لمواقيت الصلاة الى كانوا يصلون 
فيها فى اللدنيا » وتسلم عليهم الملائكة . وأخرج ابن أنىخاتم عن أبى هريرة عن الثبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
ده من غداة من غدوات اللهنة.» وكل الحنة غدواتء إلى أنه يزف إلى ولى” الله فييا زوجة من احور العين 
وأدناهن” الى خلقت من الزعفران ؛ قال بعد إخراجه قال أبوحمد : هذا حديث منكر .. 

ما كلأ ربك لهُ مَبَيَْ ا وما َََْا وما َْنَّ ذلك وَمَاكان بك 
ييا 0 وَبْ اموت وَالْأَْضٍ وَمَا بَْهُمَا فاده وَأصْطَي لعباديه هَل نَل لَه 
© ره بورد هه ى اس را # مر ومس نم مدي لظ له رع فروف ةق رةه 
سيا (0*) وَيَقُولٌ الإنْسن ء إِذًا مَامِت لَسَوْف أَخْرَجٌ حَيا (00 أو لَايَذ كر الإنسن أنا 
رت عابر ومن وارموىر “دم ثى» تك سم سر وئى رتاوى ررا# 1١‏ ريم ا سمو ى ا “وى سروس 
خَلَمَنهُ من قبل وَلم يك شيا (00) فوربك لتحشرنهم والشيطين ثم لنحضرنهم حول 
»م و © وومره ر »© مررعذاضك ار >وقومي رص ص © 6م001 #0 له مر وو 
جَهَنْمْ جثِيا (1) ثم لَتَنزِن من كل شِيعةٍ أيهم أَشَد عل آلرحمن عَتِيا (19) ثم لَنَحن 


غلم بالَّذِينَ م أَوْلَ بها صلا 0 وَإنّْ ملك" إلا وَاردُمَا كان عَلَ رَبك حَنْمًا 
ره © عهعر_ال ا ره رامدى رمدموم # را يي # 
مَقضِيا )١١(‏ ثم.نتجى الذين أتقوًا ونذر الظالوين فِيهَا جِثِيا (00) . 

قوله ( وما نتنزل ) أى قال الله سبحانه : قل ياجبريل وما نتنزل » وذلك أنرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
استبطأ نزول جبريل عليه » فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكة ماتتئزل عليه إلا بأمر الله ..قيل احتبس جبريل عن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أربعينيوما » وقيل خسة عشر » وقيل اثنى عشر » وقيل ثلاثة أيام » وقيل 
إن هذا حكاية عن أهل الحنة » وأنهم يقولون عند دخوها : وما نتئزل هذه اللحنان( إلا بأمر ربك ) والأول أولى 
بدلالة ماقبله ؛ ومعناه يحتمل وجهين : الأوّل وما نتئّل عليك إلا بأمر ربك لنا بالتتزل . والثانى وما نتتزّل عليك 
إلا بأمر ربك الذى يأمرك به بما شرعه لك ولأمتك » والتنزّل : النزول على مهل » وقد يطلق على مطلق الأزول . ثم 
أكد جبريل ما أخبر به البى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( له مابين أيدينا وها خلفنا وما بين ذلك ) أى ٠ن‏ 
الحهات والأهاكن » أومن الأزمنة الماضية والمستقبلة » وما بينهما من الزمان أوالمكان الذى نحن فيه » فلا نقاسن 
على أن ننتقل من جهة إلى سبعهة » أومن زمان إلى زهان إلا بأهر ربك ومشيئته ؛ وقيل المعنى : له ما سلف من أمر 
الدنيا وهايستقبل من أمر الآخرة وما بين ذلك » وهو !مين النفختين ؛ وقيل الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا » 
والسماء الى وراءنا وما بي نالسماء والأرض ؛ وقيل مامضى دن أعمارنا وما غبر منها وا حالة الى نحن فيها . وعلى 
هذه الأقؤال كلها يكون المعنى : أن الله سبحانه هو المحيط بكل شىء لايخى عليه خافية » ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرّة » فلا نقدم على أهرإلا بإذنه » وقال : وما بين ذلك » ول.يقل وما بين ذينك لآن المراد : وما بين 
ما ذكرنا كما فى قوله سبحانه ‏ عوان بين ذلك ( وماكان ربك نسيا ) أى لم ينسسك وإن تأخر عنك الوحى ؛ وقيل 
المعنى : إنه عالم يجميع الأشياء لاينسى منها شيئا ؛ .وقيل المعنى : وماكان ربك ينسى الإرسال إليك عند الوقته 
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الذى يرسل فيه رسله ( رب السموات والأرض وما بينهما ) أى خالقهما وخالق. مابينهما » ومالكهما ومالك 
مابينهما ».ومن كان هكذا فالنسيان حال عليه . ثم أمر الله نييه صلى الله عايه وآ له وسلم بعبادته والصير عليها فقال 
( فاعبده واصطير لعبادته)والفاء للسيبية لأن كونه رب العالمين سب موجب لأن يعيد » وعدى فعل الصير باللام 
دون على الى يتعدّى بها لتضمنه معنى الثبات ( هل تعلم.له سميا ) الاستفهام للإنكار: . والمعنى : أنه ليس له مثل 
ولا نظيز حتى يشار كه فى العبادة » فيلزم من ذلك أن تكون غير خالصة له سبحانه » فلما انتى المشارك استحق 
الله سبحانه أن يفرد بالعبادة وتخلص له » هذا هبنى على أن المراد بالسمئ هوالشريك ف المسمى ؛ وقيل المراد به : 
الشريك فى الإسم "كما هوالظاهر من لغة العرب ؛ فقيل المعنى : إنه لم يسم" شىء من الأصنام ولا غيرها بالله قط 
بعنى بعد دخول الألف واللام الى عوّضت عن الهمزة ولزمت ؛ وقيل المراد هل تعلم أحدا اسمه ال رحمن غيره . قال 
الزجاج : تأويله والله أعلم : هل 7 له سميا يستحق أن يقال له نخالق وقادر وعالم بما كان وبما يكؤن » وعلى هذا 
لا سجى لله فى جميع أممائه » لأن غيره وإن معى بشىء من أممائه » فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف » وامراد بنتى 
العلم المستفاد من الإنكار هنا نى لمعلوم على أبلغ وجه وأ كله ( ويقول الإنسان أئذا مامت لسوف أخرج حيا ) 
قرأ الحمهور على الاستفهام » وقرأ ابن ذكؤان إذا:مامت على الحبر » والمراد بالإنسان هاهنا الكافر » لآن هذا 
الاستفهام هنا للإنكار والامبّهزاء والتكذيب بالبعث ؛ وقيل اللام فى الإنسان للجنسش بأسره وإن لم يقل هذه المقالة 
إلا البعض "2 وهم الكفرة فقد يسند إلى الجماعة ماقام بواحد منهم ء والمراد بقوله أخرج : أى من القبر » والعامل 
فى الظرف فعل دل" عليه أخرج » لآن مابعد اللام لايعمل فيا قبلها ( أو لايذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئا ) الهمزة للإنكار التوبيخى » والواو لعطف الحملة الى بعدها على الحملة الى قبلها » والمراد بالذكر هنا 
إعمال الفكر : أى ألا يتفكر هذا الحاحد فى أوّل خاقه فيستدل” بالابتداء على الإعادة » والابتداء أعجب وأغرب 
من الإعادة » لأن النشأة الأولى هى إخراج لهذه الحخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعا واختراعا » لم يتقد م عليه 
مايكون كالمثال له » وأا النشأة الآخرة فقد تقد"م عليها النشأة الأولى فكانت كالثال لها » ومعنى « من قبل » قبل 
الحالة الى هو عليها الآن » وجملة «ولم يك شيئا » فى محل نصب على الحال : أى والحال أنه لم يكن حينئذ شيئا من 
الأشياء أصلا » فإعادته بعد أن كان شيئا موجودا أسهل وأيسر . قرأ أل كة وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل الكوفة 
إلا عاصما « أو لايذكر » بالتشديد » وأصله يتذكر. وقرأ شيبة ونافع وعاصم وابن عامر ‏ يذكر » بالتخفيف 2 
وفى قراءة ألى « أو لايتذكر ٠‏ . ثم لما جاء سبحانه وتعالى ببذه الحجة الى أجمع العقلاء غلى أنه لم يكن فى 
حجج البعث حجة أقوى مها » أكدها بالقسم باسمه سبحانه مضافا إلى رسواه تشريغا له وتعظها » فقال (فوربك 
لنحشرنهم ) ومعنى لنحشرنهم : لنسوقنهم إلى الحشر بعد إ[خراجهم من قبورهم أحياء كنا كانوا » والواو 
فى قوله ( والشياطين ) للعطف على المنصوب » أو بمعنى مع . والمعنى : أن هوذلاء الحاحدين يحشرهم الله مع 
شياطينهم الذين أغ وهم وأضلوهم » وهذا ظاهر على جعل اللام فى الإنسان للعهد » وهو الإنسان الكافر ؛ وأما 
على جعلها للجنس فكونه قد وجد فى الحنس من يحشر مع شيطانه ( ثم لنحضر'هم حول جه جثيا ) الى جمع 
جاث > من قولم جثا على ر كبنيه يحثو جثوا » وهو منتصب على الحال. : أى جائين على ركيهم لما يصيرهم من 
هول الموقف وروعة الحشاب » أو.لكون الحثى على الر كب شأن أهل الموقف كما فى قؤله سبحانه ‏ وترى كل 
أمة جائية ‏ » وقيل المراد بقوله جثيا جماعات. ؛ وأصله جمع جثوة » والحثوة هى المجموع من الآراب أو الحجارة.. 
فال طرفة : 
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أرى جنوتين من تراب عليهما ‏ صفائح صم هن صفيح منضد 
( ثم لننزعن” من كل شيعة ) الشيعة.الفرقة التى تبعت دينا من الأديان » وتحصص ذلك الزعخشرى فقال. : هى 
الطائفة الى شاعت.: أى تبعت غاويا من الغواة قال الله تعالى ‏ إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا - . ومعنى (أيهم 
أشد على الرحمن عتيا ) من كان أعصى لله وأعتى فإنه ينزع من كل طائفة من طؤائف الغى والفساد أعضاهم 
وأعتاهم » فإذا اجتمعوا طرحهم فى جهام . والعى هاهنا مصدر كالعتو » وهو المُرد فى العصيان . وقيل المعنى : 
لننزعن من أهل كل" دين قادنهم ورؤساهم فى الشر . وقد اتفق القراء على قراءة أيهم بالضم إلااهارون الغازى فإنه 
قرأها بالفتح . قال الزجاج : فى رفع أيهم ثلاثة أقوال : الأوّل قول الحليل بن أحمد إنه مرفوع على الحكاية . 
والمعنى : ثم لنتزعن من كل شيعة الدين يقال لم أمهم أشد” » وأنشد الحليل فى ذلك قول الشاعر : 
وقد أبيت من الفتاة مزل فأبيث لاحرج ولا محروم 
أى فأبيت بمنزلة الذى يقال له هو لاحرج ولامحروم . قال النحاس : ورأيت أبا إبحاق يعنى الرزجاج يختار 
هذا القول ويستحسئه. القول الثانىقول يونس : وهو أن لننزعن بمنزلة الأفعال الى تاغى وتلق » فهذا الفعل عنده 
معلق عن العمل ىأىّ » وخصص الحليل وسيبويه وغيرهما التعليق بأفعال الشك و نوها ممالم يتحقق وقوعه . 
القول الثالث قول سيبويه ؛ إن أيهم هاهنا «بنى على الفهم ».لأنه خخال ف أخواته فى الحذف » وقد غلطٍ سيبويه فى 
قوله هذا جمهور النحويين حتّى قال الزجاج : ماتبين لى أن سيبويه غلط فى كتابه إلا فى موضعين هذا أحدهما » 
وللنحويين ف إعراب أيهم هذه فى هذا الموضع كلام طويل ( ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ) يقال صلى 
يصلى صليا مثل مضى الشىء بمضى مضيا » قال الحوهرى : يقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته 
يصلاها » فإن ألقيته إلقاءكأنك تريد' الإحراق قات : أصليتهبالألف وصايته تصلية ومنه ‏ ويصلى سعيرا - ومن 
خفف فهو من قوم : صلى فلان النار بالكسر يصلى صليا احترق » قال الله تعالى ( الذين هم أولى بها صليا ) قال 
العجاج : » والله لولا النار أن تصلاها م ومعنى الآية : أن هوئلاء الذين هم أشد على الرحمن عتيا هم أولى 
بصليها أو صليهم أولى بالنار ( وإن منكم إلا واردها ) الحطاب للناس من غير التفات » أو للإنسان المذكور » 
فيكون التفاتا : أى مامنكم من أحد إلا.واردها : أى واصلها . 
وقد اختلف الناس فىهذا الورود » فقيل الورود الدخول ويكون على المؤمنين بردا وسلاما كنا كانت على . 
إبراهم . وقالت فرقة : الورود هوالمرور على الصراط ؛ وقيل ليس الورود الدخول إتما هو 'ما يقول وردت 
البصرة ولم أدخلها » وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود » وحمله على ظاهره لقوله تعالى ‏ إن الذين 
سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ‏ قالوا : فلا يدخل النار من ضمن الله أنذيبعده عنها » وبما يدل على أن 
الورود لايستلزم الدخول قوله تعالى ‏ ولما وردءاء مدين ‏ فإن المراد أشرف عليه لا أنه دخل فيه » ومنه قولزهير 
فلما وردن الماء زرقا حمامه 2 وضعن عصى الحاضر المتخم 
ولا يخنى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط » أو الورود على جهنم و”فى خاءدة فيه جمع بين الأدلة 
من الكتاب والسئة » فينبغى حمل هذه الآية على ذلك » لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع 
كون الداخل هن المؤمنين مبعدا من عذابهما » أو بحمله على المضى فوق الحسر المنصوب عليها » وهو الصراظ 
( كان على ربك حا ٠تمضيا‏ ) أى كان وروده المذ كور أمرا محتوه! قد قضى سبحانه أنه لابد من وقوعه لا محالة » 
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وقد استدلت المعتّزلة بهذه الآية على أن العتقاب واج على الله » وعند الأشاعءة أن هذا مشبه بالواجب ٠ن‏ جهة 
استحالة تطررق الحلف إليه ( ثم ننجى الذين اتقوا) أى اتقواء! يوجب الثار » وهو الكفر بالله ومعاصيه » وترك 
ماشرعه ».وأوجب العمل به . قرأ عاصم المحدرى ومعاوية بن قرة ه ننجى » بالتخفيف من أنجى » وبها قرأ ميد 
ويعقوب والكسانى » وقرأ الباقون بالتشديد » وقرأ ابن ألى ليى ( ثم نذر ) بفتح الثاء من ثم » والمراد بالظالمين الذين 
ظلموا أنفسهم بفعل مايوجب النار » أو ظلموا غيرهم بمظلمة فى النفس أو المال أو العرض » والحئى' جمع جاث ء 
وقد تقدام قريبا:تفسير اللحثى ؤإعرابه . 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام احبر يل « ما منعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ فنزلت ( وما نتنزّل إلا بأمر ربك ) إلى آخر الآية » وزاد ابن جرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم » وكان ذلك ابلحواب محمد . وأخرج ابن مردويه من حديث أنس قال « سثل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أى البقاع أحب إلى الله » وأيها أبغض إلى الله؟ قال : ما أدرى حتى أسأل » فنزل جبريل » و كان قد 
أبطأ عليه » فةال : لقد أبطأت على" حب ظننت أن بربى على" موتجدة » فقال : وما نتازآل إلا بأمر ربك» . 
وأخرج عبد بن حبيد وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : «أبطأ جبر يل على اانبى صلى .الله عليه وآ له وسلم أربعين يوما 
ثم نزل ء فقال له التى صل الله عايه وآ له وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك » فال له جبريل : أنا كنت إليك 
أشوق ٠‏ واكنى مأمور » فأوحى الله إلى جبريل أن قل له ( وما نتنزّل إلا بأمر ربك )» وهو مرسل . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد وابن المنذروابن أنىحاتم عن مجاهد قال : أبطأت الرسل على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » ثم أتاه جبريل فقال : وله ماحبسك عنى ؟ قال : وكيف تأتيكم وأثم لاتقصون أظفاركم ولاتنقون 
براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولاتستاكون ؟ وقرأ (ؤما نتنزّل إلا بأمرربك )» وهو مرسل أيضا . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير( له مابين أيدينا ) قال هن أمر الآخرة (وما خلفنا ) قال : من أمر الدنيا ( وما بينذلك ) 
قال : مابين الدنيا والآخخرة . وأخخرج ابن أى حاتم عن قتادة ( وما بين ذلك ) قال : هابين النفختين . وأخخرج ابن المنذر 
عن ألى العااية مثله . وأخرج البزار و ابن المنذر وابن ألى حاتم وابن مردزيه والطبرانى والبيبى والحاكم وصصحه عن 
أبى الدرداء رفع الحديث قال : ما أحل” الله فكتابه فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عافية » 
فاقبلوا من الله عافيته » فإن اللهلم يكن لينسى شيئا » ثم تلا ( وما كان رباك نسيا ) وأخرج ابن مردؤيه من حديث 
جابر مثله . وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم ؤابن مردويه والبييق فى الشعب عن ابن عباس فى قوله 
( فل تعلم له ميا ) قال : هل تعرفلارب شبها أو مثلا . وأخر جعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم والحاكم 
وصححه والبييى فىالشعب.عنه ( هل تعلم له سميا) ؟ قال : ليس أحد يسمىالرحمن غيره » وأخرج ابن مردويه عنه 
أيضا فى الآية قال : بامحدد هل تعلم لإلهك من ولد ؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ويةول الإنسان ) 
قال. : العاص بن وائل » وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( جثيا ) قال : قعودا ء وى قوله ( عتيا ) 
قال : معصية . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( عتيا ) قال : عصيا . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ثم 
لنتزعن ) قال : لننزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤئوسهم فى الشر . وأخرج ابن أنى حاتم والبييى فى البعث عن 
ابن مسعود قال : تحثير الأول على الآخر حبى إذا تكاملتالعدة أثار هم جميعا » ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما » ثم 
قرأ ( فوربك لنجشرنهم,) إلى قوله (عتياخ . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريجنى قوله ( ثم لنحن أعلم بالذينم 
أولى بها صليا ) قال : يقول نهم أولى بالدلود فى جهم. وأخرج. أحمد وعبد بن حبيد واللدكم العرمذى وابن المنذر 
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وابن أنى حاتم والحاكم وصحنحه وابن »ردويه والبييى عن أنى سمية قال : اختلفنا فى الورود » فقال بعضنا لايدخلها 
موثمن ء وقال بعضنا يدشاونها جميعا ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فاقيتجابر بن.عبد الله فذكرت له » فقال وأهوى 
بأصبعه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسولٌ الله صلى الله عايه وآ له وسلم يقول : «ولايبى بر ولا فاجر إلا دخلها 
فتكون على المومن يردا وسلاما كماكاننتعلى إبراهم حى إن للنار ضنجيجا من بردها ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جثيا )؛ . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذر وابن 
أنى حاتم والبييى عن مجاهد قال : خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس » فقال:ابن عباس : الورود الدخول » وقال 
نافع لا » فقرأ بن عباس إنكي وما تعبدون من دون الله حصب جهم أن لا واردون ‏ وقال : وردوا أم لا ؟ 
وقرً - يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أوردوا أم لا ؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظرهل نخرج لنما أم لا ؟ . 
وأخرج الحاكم عن ابن مسعود فى قوله ( وإن متكي إلا واردها ) قال : وإن منكم إلا داخلها . وأخرج هناد 
والطبرانى عنه ف الآية قال : ورودها الصراط . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى حاتم والحاكم 
وصمحه والبييق وابن الأنبارى وابن ٠ردويه‏ عن ابن مسعود فى قوله ( وإن »نكم إلا واردها ) قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليرد الناس كلهم النار » ثم يتصدرون عنها بأعماهم 2 ذأوَهم كلمح البرق ثم 
كالريح » ثم كحضر الفرس » ثم كالراكب فى رحله » ثم كشد الرحل » ثم كشيه » وقد روى نحو هذا من 
حديث ابن مسعود من طرق . وأخرج ابن مردويه عن ألىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
٠‏ وإن منكم إلا واردها ‏ يقول مجتاز فيبا . وأخحرج مسام وغيره عن أم مبشر قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم : لايدخل النارأحد شبد بدرا والحديبية » قالت حفصة : أليس الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ) 
قالت : ألم تسمعيه يقول ( ثم ننجي الذين اتقوا ) » وأخرج البخارى ومساء وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم 9 لايموت لمسلم ثلاثة من.الولد فيلج النارإلا تحلة القسم » ثم قرأ سفيان ( وإن متكي إلا واردها ) . 
وأخرج أحمد والبخارى فى تار يخْه وأبو يعلى والطبرانى وابن مردويه عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم «قال : من حرس من وراءً المسلمين ىسبيل الله متطوّعا لابأخذه سلطانلم ير النار بعينيه إلاتحلة القسم » 
فإن الله يقول ( وإن منكم إلا واردها ) ؛ والأحاديث فى تفسير هذه الآبة كثيرة جد | . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد 
ابن حميد وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( حا مقضيا ) قال : قضاء من الله . وأخجرج الحطيب فى تالى اللخيص 
عن عكرمة حمّا مقضيا قال : قسما واجيا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ونذر الظالمين فيها جثيا ) 

قال : باقين فيها . 
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وإذا تثلى عَلِيهِم آ يتنا بَيُنْتٍ قَالَ لّذِينَ كمَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أى الْفَرِيقيْن خير 

ست يج سك وم 5 داكتو ظودصاس 1682ر هو ويه 6مس ااه 2 ممه 

مَقَاما وَأَحْسِنْ تيا 9" وكم أَهْلَكنًا قبْلَهُم من قرن هم أحسن, أنانًا ريا »1) قل من 
97س مبده 


2 لي دوم » واورة 8 ء ريه لاير يرو > تا صمورةه بابر © ارس 
بَانَّ فى الشللة فَلْيَمَدَدُ لَهُ الرحمن دا حتى إذَا رَأَوَا مَايوعَدُونَ إما الْعَذَابِ وإما الساعة 
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اتير > له ولع لك > سك هدري الي 20 وم 1و رم وما ماقا بر يج -_- إلى ادي 
فَسَيَعْلْمونَ من هُوَ شر مكاناو أضعف جندا (0) وَيَزِيد آلله لَّذِينَ أَهْتَدَوًا هُدى وَالبقيت 


|17 اسم 
لصَالِحَتُ حير ِنْدَ رَبك كوَابَا حير مدا (00 أقََبْتَ اذى كَفَرَ َال ونين 
مالا وَوََدَا 4 طلم لعب أم أنّحَدَّ عِنْدَ الرّخمن عَهْدَا (0:) كَلَا سَتَكُْبْ مَايَقول 
رج و دم مهرم 8 ره رليم اولع #2 
وَنَمَد لَهُ مِنَ الْعَذَاب مدا (00) ونرثه مَايقول وَيَأْتِينا قرا (:0 . 
الضمير فى ( عليهم ) راجع إلى الكفار الذين سبق ذكرهم فى قوله : ( أئذا مامت لسوف أخرج حيا ) أى هوثلاء 
إذا قرى” عليهم القرآن تعذروا بالدنيا » وقالوا : لو كتتم على الحق و كنا على الباطل لكان حالكم ف الدنيا أطيب من 
حالنا » ولم يكن بالعكسء, لأن الحكم لايليق به أن يبين أولياءه ويعزّ أعداءه » ودحنى البينات الواضحات الى 
لانلتيس معانيها ؛ وقيل ظاعرات الإعجازء وقيل إنبا حجج وبراهين » والأوّل أولى . وهى حال مرئكدة لأن 
آيات الله لاتكون إلا واضحّة » ووضع الظاهر موضع المضمر فىقوله ( قال الذين كفروا ) للإشعار بأن كفرهم 
هو السبب لصدور هذا القول عنهم » وقيل المراد بالذين كفروا هنا هم المتمردون المصرون منهم » ومعنى قالوا 
( للذين آهنوا ) قالوا لأجلهم » وقيل هذه اللام هى لإم التبايغ كنا ففقوله ‏ وقال لم نبيهم - أىخاطبوهم بذلك 
وبلغوا القول إليهم ( أئ الفريقين خير مقاما ) المراد بالفريقين المؤهنون والكافرون » كأنهم قالوا أفريقنا خير أم 
فريقكم » قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد وشبل بن عباد مقاما بضم المم وهو موضع الإقامة » ويحوز أن يكون 
.صدرا بمعنى الإقامة » وقرأ الباقون بالفتح : أى مزلا ومسكنا وقيل المقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور الخليلة 
والمعنى : أى الفريقين أكبرجاها وأكثر أنصارا وأعوانا ؛ والندى والنادى : مجلس القوم ومجتمعهم » ومنه قوله 
تعالى - تأتون فى ناديكم المتكر ‏ وناداه جالسه فى النادى » ومنه دار الندوة » لأن المشركين كانوا يتشاورون 
فيها فىأموره, » ومنه أيضا قول الشاعر: ٠‏ أنادى بهآل الوليد وجعفرا ٠‏ (وكم أدلكنا قبلهم من قرن ) 
القرن الأمة والجماعة ( هم أحسن أثاثا ورئيا ) الأثاث الممال أجمع : الإبل والغنم والبقر والعبيد والمتاع » وقيل هو 
متاع البيت خاضة » وقيل هو الحديد من الفرش » وقيل اللباس خاصة . واختلفت القراءات فى« ورئيا» فقرأ أهل 
المدينة وابن ذكوان ٠‏ وريا» بياء مشدآدة » وفى ذلك وجهان : أحدهما أن يكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل 
منها ياء وأدعمت الياء فى الياء » والمعنى على هذه القراءة : هم أحسن «نظرا وبه قول جمهور المفسرين » وحسن المنظر 
يكون من جهة حسن اللباس , أو حسن الأبدان وتنعمها » أو مجموع الأمرين . وقرأ أهل الكوفة وأبوعمرو وابن 
كثير « ورثيا » بالحمز » وحكاها ورش عن نافع وهشام عن ابن عامر » ومعناها معنى القراءة الأولى . قال 
الجوهرى : من همز جعله من المنظر من رأيت » وهواما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة » وأنشد 
أبو عبيدة محمد بن مير الثقنى : 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذى الرثى الحميل من الأثاث 
ومن لم يهمز : إما أن يكون من تخفيف الهمزة » أو يكون من رويت ألوانهم أو جلودهم ريا : أى امتلأت 
وحسنت . وقد ذكر الزجاج معنى هذا كما حكاه عنه الواحدى . وحكى يعقوب أن طلحة بن مصرف قرأ بياء 
واحدة خفيفة » فقيل إن هذه القراءة غلط » ووجهها بعض النحويين أنه كان أصلها امهمزة فقلبت ياء ثم حذفت 
إحدى الياءين » وروى عن ابن عباس أنه قرأ بالزاى مكان الراء » وروى مثل ذلك عن ألى بن كعب وسعيد بن 
جبير والأعصم المكى واليزيدى » والرئ الهيئة والحسن . قيل ويجوز أن يكون من زويت : أى جمعت » فيكون 
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أصلها زويا فقلبت الواو ياء » والزىّ محاسن مجموعة ( قل من كان فالضلالة ) أمر الله سبحانه رسوله صلى الله 
عليه وآ له و أن يجيب على هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية : أى من كان مستقرا فى الضلالة ( فليمدد له 
الرحمن مدا" ) هذا وإن كان على صيغة الأمر » فالمراد به الحير » وإنما حرج مخرج الأمر لبيان الإمهال منه سبحانه 
للعصاة : وأن ذلك كائن لامحالة لتنتقطع معاذير أهل الضلال » ويقال لهم يوم القيامة ‏ أو لم نعمر كر مايتذكر فيه من 
تذكر ‏ أو للاستدراج كةوله سبحانه ‏ إنما على هم ليزدادوا إِثها ‏ وقيل المراد بالاية الدعاء بالمد و التتفيس . قال 
الزجاج : تأويله أن الله جعل جزاء ضلالته أن يتركه وبمد”ه فيها » لأن لفظ الآمر يوئكد معنى احبر كأن المتكام 
يقول أفعل ذلك وآمر به نفسى ( حتى إذا رأوا ما يَعدون) يعنى الذين مد لم فى الضلالة » وجاء بضمير الجماعة 
اعتبارا بمعنى من » كا أن قوله «كان ف الضلالة فليمدد له ) اعتبار بلافظها » وهذه غاية للمد » لالقول المفتخر ين 
إذ ليس فيه امتداد (إما العذاب وإما الساعة ) هذا تفصيل لقوله مايوعدون : أى هذا الذى توعدون هو أحد أمرين 
إها العذاب فى الدنيا بالقتل والأسر » وإما يرم القيامة وما يحل" بهم حينئذ من العذاب الأخروى ( فسيعلمون من 
هو شر مكانا وأضعف جندا ) هذا جواب الشرط » وهوجواب على المفتخرين : أى هؤلاء القائلون : أىالفريقين 
خير متتاما » إذا عاينوا ما بوعدون به من العذاب الدنيوى بأيدى المؤمنين » أو الأخروى » فسيعلمون عند ذلك 
من هو شر مكانا من الفريقين » وأضعف جندا منهما : أى أنصارا وأعوانا . والمعنى : أنهم سيعلمون عند ذلك 
أنهم شر مكانا لا خبر مكانا » وأضعف جندا لا أقوى ولا أحسن من فريق المؤمنين ؛ وليس المراد أن للمفتخرين 
هنالك جندا ضعفاء » بل لا جند لم أصلا كما فى قوله سبحانه ‏ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان 
منتصرا - . ثم لما أخبر سبحانه عن حال أهل الضلالة » أراد أن يبين حال أهل الحداية فقال ( ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى ) وذلك أن يعض الحدى ير إلى البعض الآخر » والحير يدعو إلى الحير ؛ وقيل المراد بالزيادة العبادة 
من الممنين » والواو فى « ويزيد و للاستئناف » والحملة مستأنفة لبيان حال المهتدين ؛ وقيل الواو للعطف على 
فليمدد ؛ وقيل لاعطف على جملة من كان فى الضلالة . قال الزجاج : المعنى. أن الله يجعل جزاء المومنين أن يزيدهم 
يقينا كما جعل جزاء الكافرين أن يدهم فى ضلالتهم ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ) هى الطاعات 
المؤدية إلى السبعادة الأبدية » ومعنى كونها خيرا عند الله ثوابا » أنها أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من النعم الدنيوية 
( وخير مرد! ) المرد” هاهنا مصدر كالرد” » والمعنى وخير مردًا للثواب على فاعلها ليست كأعمال الكفار الى 
خسروا فيها والمرد” المرجع والعاقبة والتفضل للنهكم بهم للقطع بأن أعمال الكفار لا خير فيها أصلا . ثم أردف 
سبحانه مقالة أولئك المفتخرين بأخرى مثلها على سبيل التعجب فقال ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا ) أى أخبرنى 
بقصة هذا الكافر واذكر حديئه عقب حديث أولثك » وإنما استعملوا أرأيت بمعنى أخبر » لأن رئية الشى ء من 
أسباب صدة الحبر عنه » والآيات تع" كل آية ومن جملها آية البعث » والفاء للعطف على متردار يدل عليه المقام : 
أى أنظرت فرأيت » واللام فى ( لأوتين مالا وولدا ) هى الموطثة للقسم » كأنه قال :. والله لأوتين فى الآخرة مالا 
وولدا : أى انظر إلى حال هذا الكافر وتعجب من كلامه وتأليه على الله مع كفره به وتكذيبه بآياته . م أجاب 
سبحانه عن قول هذا الكافر بما يدفعه ويبطله » فال ( أطلع ) على ( الغيب ) أى أعلم ماغاب عنه حى يعلم أنه فى 
الحنة ( أم الى :عند الرحمن عهدا ) بذلك » فإنه لايتوصل إلى العلم إلا بإحدى هاتين الطريقتين؛ وقيل المعنى : أنظر 
ف الاوح المحفوظ ؟ أم اتْذ عند الرحمن عهدا ؛ وقيل معتى : أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟ أم قإل لا إله إلاالله فأرمه 
بها » وقيل المعبى أم قدام عملا صالحا فهو يرجوه » واطلع مأخوذ من. قوهم : اطلع الخبل إذا ارتنى إلى أغلاه . 
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وقرأ حنزة والكسائي ويحى بن وثاب والأعمش «٠‏ وولدا » بضم الواوء والباقون بفتحها » فقيل هما.لغتان معناهها 
واحد » يقال ولد وولد كنا يقال عدم وعدم » قال الحارث بن حلزة : 
ولقد ‏ رأيت معاشرا ‏ قد تمروا مالا وولدا 
وقال آخر : فليت فلانا كان فى بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار 
وقيل الولد بالضم للجمع وبالفتح للواحد .“اوقل ذهب الميون ل أنهذا الكافر آراد يقوله + لأوينة مالا 
0 . وقال جماعة فى اللحنة : وقيل المعنى : إن أقمت على دين آ بائى لأونين” » وقيل 
لمعنى : لو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا (كلا سنكتب مايقول ) كلا حرف ردع وزجر : أى ليس 
ا ل المال والولد سيكتب ما يقول : أى سنحفظ عليه ما يقوله فنجاز به 
فى الآخرة » أوسنظهرمايقول ٠‏ أوسنتتقم منه انتقام من كتبت معصيته ( ونمد" له من العذاب مد ) أىنزيده عذابا 
فوق عذابه مكان مايد'عيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد'ء أونطول له من العذاب مانستحقه وهو عذاب من جمع 
بين الكفر والاستزاء ( ونرئه مايقول ) أى تميته فتْرئّه المال والولد الذى يقول إنه يؤتاه : والمعنى : مسمى مايقول 
ومصداقه » وقيل المعنى : نحرمه ماتمناه وثعطيه غيره ( ويأتينا فردا ) أى يوم القيامة لامال له ولا ولد » بل نسلبه 
ذلك » فكيف يطمع فىأن نؤتيه » وقيل اراد بما يقول نفس القول لا مسماه » والمعنى : إنما يقول هذا القول 
مادام حيا » فإذل أمتناه حلنا بينه وبين أن يقوله ويأتينا رافضا له منفردا عنه » والأول أولى . 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( أئ الفريقين خير مقاما ) قال : 
قريش.تقوله لها ولأصعاب محمد . وأخرج الفريانى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( خير مقاما ) قال : المنازل ( وأحسن نديا ) قال : امجالس » وى قوله ( أحسن 
أثانا ) قال : المتاع والمال ( ورئيا ) قال : المنظر . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( قل من كان ف الضلالة فليمدد له الرحمن مد ) فليدعه الله ى طغيانه ؛ وأخرج ابن ألىشيبة وابن 
المنذر وابن أنىحاتم عن حبيب بن أنىثابت قال فى حرف ألى, قل من كان فى الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة » . 
وأخرج البخارى ومسم وغيرهما فى قوله ( أفرأيت الذى كفر ) من حديث باب بن الأرت قال : كنت رجلا 
قينا وكان لى على العاص بن وائل دين » فأتيته أتقاضاه فقال : لآ والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد » فقلت : 
والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث » قال : فإنى إذا مت ثم بعثت جثتتى ولى ثم مال وولد فأعطيك » فأنزل 
الله فيه هذه الآية . وأمحرخ ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال : لا إله إلا الله 
ورك ب االتمو اد لا ع رلور را 1 
ََتَحَذُوا من دُونِ الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُم عِرَا (61 كلا سَيُكفروف باهم 
د قو 


وَيَكُونُونَ ليم ضدا (00 ألم 5 تر أنا ا أَرسَلْنَا آلشيعِين عل الكثيرين توم رهم 
فَلَاتَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَما َعدَ همعد ددهم يَوْم نَحْشْرٌ الْمتَقِينَ إل الرحمن وَفْدَا (0 
وَنَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنْمْ ورْدًا (: لَايَمْلِكُونَ الشّفَاعَة إلا مَنِ أَنّحَدَ عِنْدَ الرحمن 


مدا فه" ا 


عَهْدَا )*١(‏ وَكَالُوا َنْحَّدٌ الرحمن وَلَدَا (0) لَقَدْ نشم كَيّكَا ذا (49) يَكَادُ السمتوت 
ررك وب وو لدوم مهاه ل سبع س6 8# “ملسم *ه و8 4 
يُتَفْطرنَ نه وتنشق لض وَتَخِر الجبّال هدا (50) أن دعوا لارحْمن ولدا )4١(‏ وما 
2 8 ىا وههر»ه ادرعء فحن »> 11 ارم52ى كلمي ص" وآ 

َنْبَغى لِرّحُمن أن يَتَخِدَ وَلَدَا(:1 إِنْ كل مَنْ فى السموت وَالأرْض لاف الرحمنٍ 
ل ا وى دا مامه 5 عقوم 58 وم . أأي عجوي : 

عبدا (؟1)لقد خصيهم وعدهم عدا (12) و كلهم تيه يوم ٍ َقِيمةَ فَرْدا(0٠)‏ : 


و 
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حكى سبحائه ما كان عليه هرؤلاء الكفار الذين تمنوا ما لايستحقونه » وتألوا على الله سبحانه من اتخاذهم الالهة 
من دون الله لأجل يتعززون بذلك . قال المروئ : معنى ( ليكونوا للم عزا ) ليكونوا شم أعوانا . قال الفراء : معناه 
ليكونوا شفعاء ف الآخرة » وقيل مناه : ليتعززوا بهم من عذاب الله ويمتنعوا بها ( كلا سيكفر ون بعبادهم ) 
أى ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا » والضمير فى الفعل إما للآنغة : أى ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم 
ينطقها الله ببحانه » لأثها عند أن عبدوها جمادات لاتعقل ذلك » وما للمش ركين : أى سيجحد المشركون أنهم 
عبدوا الأصنام » ويدل على الوجه الأول قوله تعالمي ما كانوا إيانا يعبدون ‏ وقوله ‏ فألقوا إليهم القول إلبهم 
القول إنكم لكاذبون ‏ وزيدل” على الوجه الثانى قوله تعالى ‏ والله ربنا ماكنا مشر كين - وقرأ ابن أنى نبيك ٠‏ كلا » 
بالتنوين » وروىعنه مع ذلك ضم” الكاف وفتحها فعلى الضم فى بمعنى جميعا وانتصابها بفءل مضم ركأنه قال : سيكفر ون 
كلا سيكفر ون بعبادهم 2 وعلى الفتح يكون مصدرا لفعل محذوف تقديره : كل هذا الرأى كلا »وقراءة الجمهور 
هى الصواب » وهى حرف ردع وزجر ( ويكونون عليهم ضد"!) أي تكون هذه الآمة الى ظنوها عزًا لم ضد | 
علييم : أى ضدا للعز وضد الع الذل” هذا على الوجه الأوّل » وأما على الوه الثانى فيكون المشركون للآلمة ضد | 
وأعداء يكفرون بها بعد أنكانوا يحبونها ويؤمنون بها ( ألم تر. أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) . ذكر الزجاج 
فى معنى هذا وجهين : أحدهما أن معناه خلينا بين الكافرين وبين الشياطين فلم نعصهم منهم ولم نعذهم » بخلاف 
المؤمنين الذين قيل فيهم إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ الوجه الثانى أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم كليم قال 
ومنيعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ‏ فعنى الإرسال هاهنا التسليط ومن ذلك. قوله سبحانه لإبئيس 
واستفز ز من استطعت منهم بصوتك ‏ ويوكيد الوجه الثانىتمام الآية ؛ وهو( توّزهم أزًا ) فإن الآ واه رّوالاستفزاز 
معناها التحر يك والتهييج والإزعاج » فأخبر الله سبحانه أن الشياطين تحرك الكافرين ونبيجهم وتغويهم » وذلك 
هو التسليط لها عليهم » وقيل معنى الأ الاستعجال » وهو مقارب لما ذكرنا لأن الاستعجال تحريك ويج 
واستفزاز وإزعاج » وسياق هذه الآية لتعجيب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من حالم وللتنبيه له على أن 
جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم » وجملة : تؤئزهم أزًا حل نصب على الخال » أو مستأنفة على تقدير سوال 
يدل عليه المقام » كأنه قيل ماذا تفعل الشياطين بهم ؟ ( فلا تعجل عليهم ) بأن تطلب من الله إهلاكهم بسبب 
تصميمهم على الكفر وعناده, للحق وتمرّدهم عن داعى الله سبحانه » ثم علل سبحانه هذا البى بقوله ( إنما نعد لم 
عدا ) يعنى نعد" الأيام والليالى والشهور والستين من أعمارهم إلى انتهاء أجاهم » وقيل نعد أنفاسهم » وقيل 
خطواتهم » وقيل لحظاتهم » وقيل الساعات . وقال قطرب : نعد” أعمالهم . وقيل المعنى : لاتعجل عليهم فإتما 
نوخره ليزدادوا إما . ثم لما قرّر سبحانه أمر احشر وأجاب عن شببة منكريه أراد أن يشرح حال المكلفين حينثذ » 
فقا ( يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفدا ) الظرف منصوب بفعل مقدر : أى اذكر ياحمد يوم الحشر » وقيل 
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منصوب بالفعل الذى بعده » ومعنى حشرهم إلى الرحمن : حشرهم إلى جنته وداركرامته » كقوله ‏ إفى ذاهب إلى رى - 
والوفد جمع وافد كالركب جمع راكب وصحب جمع صاحب » يقال وفد يفد وفدا إذا خرج إلى ملك أو أمر خطير 
كذا قال الجوهرى ( ونسوق اتجرمين إلى جهم وردا ) السوق الحث على السيرء والورد العطاش قاله الأخنفش 
وغيره . وقال الفراء وابن الأعرانى : هم المشاة » وقال الأزهرى: ه, المثشاة العظاشكالإبل ترد الماء . وقيل وردا.: 
أى للورد » كقولك جثتاث [كراما : أى للإكرام ؛ وقيل أفرادا . قيل ولا تناقض بين هذه الأقوال فهم يساقون 
مشاة عطاشا أفرادا » وأصل الورد الجماعة الى ترد الماء من طير أو إبل أو قوم أو غير ذلك . والورد اماه الذى 
يورد » وحملة ( لابملكون الشفاعة ) مستأنفة لبيان بعض مايكون ف ذلك اليوم من الأمور » والضمير فى يملكون 
راجع إلى الفريقين » وقيل للمتقين خاصة » وقيل للمجرمين خاضة » والأول'أولى . ومعنى لايملكون الشفاعة : 
أنهم لاملكون أن يشفعوا لغيرهم . وقيل لابملك غيره, أن يشفع لم » والأول أولى ( إلا من اذ عند الرحمن عهدا ) 
هذا الاستثناء متصل على الوجه الأوّل : أى لابملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من استعد” لذلك بما يصير به 
من جملة الشافعين لغيرهم بأن يكون مؤمنا متقيا » فهذا معنى انخاذ العهد عند الله . وقيل معنى انتخاذ المهد أن الله أمره 
بذلك كقومم : عهد الأمير إلى فلان إذا أمره به . وقيل معنى اَذ العهد شبادة أن لا إله إلا الله ء وقيل غير ذلك . 
وعلى الاتصأل فى هذا الاستثناء يكون محل من ف« من تخد الرفع على البدل » أو النصب على أصل الاستثناء . وأما 
على الوجه الثانى فالاشتثناء منقطع لأن التقدير : لايملك المجرمون الشفاعة ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) وهم 
المسلمون » وقيل هو متصل على هذا الوجه أيضا » والتقدير : لايملك امجرمون الشفاعة إلا من كان منهم مسلما 
( وقالوا اتحخذ الرحمن ولدا ) قرأ يحبى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانى « ولدا» بضم الواو وإسكان اللام . وقرأ 
الباقون فى الأربعة المواضع المذكورة فىهذه السورة بفتح الواو واللام » وقد قد منا الفرق بين القراءتين » والحملة 
مستأنفة لبيان قول اليبود والنصارى ومن يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله » وى قوله ( لقد جثم شيئا إد | ) 
التفات من الغيبة إلى اعلحطاب » وفيه زد لهذه المقالة الشنعاء » والإد” كما قال االحوهرى : الداهية والأمر الفظيع » 
وكذلك الآأدة ٠‏ وجمع الأدّة أدد » يقال أدّت فلانا الداهية. تؤداه أداء بالفتح . وقزأ أبو عبد الرحمن السلمى 
«أدا» بفتح الهمزة » وقرأ الحمهور بالكسر » وقرأ ابن عباس وأبو العالية «آد ١‏ ؛ مثل مادا 2 وهى مأخوذة من 
الثقل» يقال أده. الحمل يوئده : إذا أثقله . قال الواحادى ( لقد جثتم شيثا إد ) أى عظها فى قول الجميع » ومعنى 
الآية : قلم قولا عظيا . وقيل الإد العجب » والإدة الشدة » والمعنى متقارب والثر كيب يدور على الشدة والثقل 
( يكاد السموات يتفطرن منه ) قرأ نافع والكسائى وحفص ويحجى بن وثاب « يكاد » بالتحتية » وقرأ الباقون بالفوقية 
وقرأ نافع وابن كثير وحفص ٠١١‏ يتفطرن 0 بالتاء الفوقية » وق رأ حمزة وابن عامر وأبوجمرو وأبو بكر والمفضل 
٠:‏ يتفطرن » بالتحتية من الانفطار » واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله ‏ إذا السماء انفطرت ‏ وقؤله ‏ السماء منفطر 
به - وقرأ ابن مسعود « يتصد"عن » والانفطار والتفطر النشقق ( وتنشق الأرض ) أى وتكاد أن تنشق الأرض » 
وكرر الفعل للتأكيد لأن تتفطرن وتنشق معناهما واحد ( وتحخر الحبال ) أي تسققط وتنهدم » وانتصاب ( هذا ) على 
أنه مصدر مو كد لأن الحرور فى معناه » أو هو مصدر لفعل مقدار: أى وتنهد هد » أو على الحال أى مهدودةء 
أو على أنه مفعول له : أى لأنها تنبد . قال الهروى : يقال هدنى الأمر وهدا ر كنى : أى. كسرفى وبلغ منى : 
قال الموهرى : هد البناء يبد"ه هد" كسره و ضعضعه » وهدته المصيبة أوهنتٌ ركنه » وانهد الحبل.: أى انكسر 
والهدة صوث وقع الحائط » كنا قال ابن الأعرانى : ومحل ( أن دعوا للرحمن ولدا ) الحر بدلا من الضمير فى منه . 


(1) (قوله وحقّص ) صوابه والكساق وحفص » أه مصحح القرآن . 
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وقال الفراء :فى محل نصب بمعنى لأن دعوا . وقال الكساتى :. هو فى محل خفض بتقدير اللحافض ‏ وقيل فى محل 
رفع على أنه فاعل هد! . والدعاء بمعنى التسمية :. أى سمو اللرحمن و لدا » أوبمعنى النسبة أى نسبوا له ولدا ( وما 
ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ) أى لايصلح له ولا يليق به لاستحالة ذلك عليه لأن الولد يقتضى اخنسية والحدوث » 
وابلحملة فى محل نصب على الحال : أى قالوا اتخذ الرحمن ولدا » أو أن دعوا للرحدن ولدا » والحال أنه مايليق به 
سبخانه ذلك ( إن كل من ف السموات والأرض) أى ما كل من فى السموات والأرض (إلا) وهو (آنى ) الله 
يوم القيامة مقر بالعبودية خحاضعا ذليلاكا قال وكل أتوه داخرين ‏ أى صاغرين . والمعنى : أن الحلق كلهم 
عبيده فكيف يكون واحد منهم ولدا له ؟ وقرى“.: آت » على الأصل ( لقد أحصام ) أى جصرم وعم عددهم 
( وعداهم عدا ) أى عد" أشخاصهم بعد أن حصرهم فلا يخى عليه أحد منهم ( وكلهم 1 تيه يوم القيامة فردا ) أى 
كل واحد منهم يأتيه يوم:القيامة فردا لا ناصر له ولا مال مع ه كنا قال سبحانه ‏ يوم لاينفع مال ولا بنون - . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ويكونون عليهم ضدا ) قال : أعوانا . وأخرج 
عبد بن حميد عنه ( ضد! ) قال : حسرة . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عنه أيضا قال ( تؤزهم أزًا ) تغوبهم 
إغواء. . وأخرج ابن ألى خاتم عنه أيضا ( تزهم أزَا ) قال : تحرض المشركين على محمد وأصابه . وأخرج 
وأخر جعبدالرزاق وعبدبنحميد وابن المنذر وابن أنىحائم عن قتادة فى الآية قال : تزعجهم إزعاجا إلىمعاصى الله 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييق فى البعث عن ابن عباس ( وفدا ) قال : ركبانا . وأخرج 
ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن أنى هريرة ( وفدا ) قال : على الإبل . وفى الصحيحين وغير هما من حديث 
أى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللا عليه وآله وسلم « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق : راغبين 
وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير » ونحشر بيهم النار تقيل معهم حيث 
قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا ) والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم والبييق ف البعث عن ابن عباس( وردا ) قال : عطاشا . وأخرج ابن المنذر عن أنى هريرة مثله . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( إلا من امحذ عندالر حمن 
عهدا ) فال : شهادة أن لا إله إلا الله » وتبرأ من الحوّل والقوّة » ولا يرجو إلا الله . وأخرج ابن مردويه عنه فى 
الآية قال : من مات لايشرك بالله شيئا دحل الحنة . وأخخرج ابن ألى شيبة وابن أنى حاتم والطبرانى والخاكم وصمحه 
وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قرأ ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال : إن الله يقول يوم القيامة : من. كان له 
عندى عهد فليقم » فلا يقوم إلا من قال هذا فى الدنيا » قولوا : الهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة 
إفى أعهد إليك فى الحياة الدنيا أنك إن تكلنى إلى عبلى تقر بنى من الشرّ وتباعدنى من احير » وإفى لا أثق إلا 
برحمتك » فاجعله لى عندك عهدا تؤئديه إلى" يوم القيامة إنك لاتخلف المبعاد . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه من أدخل على مومن سرورا فقد سرنى » ومن سرثى فقد اتخذ عند 
الرحمن عهدا » ومن اتخذ عند الرحمن عهدا فلا تمنسه النار » إن الله لايخلف الميعاد » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط 
عن ألىهريرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ من جاءنا بالصلوات الحمس يوم القيامة قد 
حافظ على وضوها ومواقينها وركوعها وحجودهالم ينققص مها شيئا جاء وله عند الله عهد أن لايعذبه » ومن جاء 
قد انتقص منهم شيئا فليس له عند الله عهد » إن شاء رحمه وإن شاء عذبه» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لقد جثتم شيئا إدا ) قال : قولا عظبا » وفى قوله ( يكاد السمرات ) قال : إن 
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الشرك فرغت منه السموات والأرض والحبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت تزول منه لعظمة اللهسبحانه » 
وكا لاينفع مع الشرلك. إحسان المشرك كذلك يرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين » وى قوله ( وتخر الحبال هد ١‏ ) 
قال : هدما . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن ن ألىشيبة وأحمد فى الزهد واب بن أنى حاتم وأبو الشبخ 
النظمة والطبرائ والبييى والشعب من طريق عون عن ابن مسعود قال : إن الحبل لينادى الخبل باسعه . يافلات 
هل مر بك اليو م أحد ذكر الله ؟ فإذا قال نعم استبشر . قال عون : أفيسمعن الزور إذا قيل ولايسمعن الحير؟ هن 
اك 
إن ألّذِينَ موا وَعملو | الفليحت ت مَيَجْعَلُ هم رحن واد امم 
يحبة يكم لشن ين ل 00 (ج. ار 
تحن وني بر أخر اوققامة ته ركز دم 
ذكر سبحانة من أحوال المؤمنين بعض ماخخصهم به بعد ذكره لقبائح الكافرين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل للم الرحمن ودا ) أى حبا فى قلوب عباده يجعله م من دون أن يطلبوه بالأسباب الى توجب ذلك ” 
كنا يقذف فى قلوب أعدائهم الرعب » والسين فى سيجعل للدلالة على أن ذلكلم يكن من قبل وأنه مجعول من بعد 
نزول الآبة . وقرى ار ؛ والجمهور من السبعة وغيرهه على الضم . ثم ذكر سبحانه تعظم القرآن 
ع 
القرآن بإنتانا له على لغتك + وفصلناه وسبلناه » والباء بمعنى على » والفاء لتعليل كلام بنساق إليه النظم كأنه قبل 
بلغ هذا الممزل أو بشر به أو أنذر ( فَإتما يسرناه ) الآية . ثم عللل ماذكره من التيسير فقال ( لتبشر به المتقين ) أى 
المتلبسين بالتقوى ؛ المتصفين بها ( وتنذر به قوما لد ) اللد" جمع الألد » وهو الشديد الحصومة » ومنه قوله تعالى 
ألد المحصام ‏ قال الشاعر : 
أبيت نجيا للهموم كأتى أخاصم أقواما ذوى جدل لدا 
وقال أبوعبيدة : الألد الذى لايقبل الحق ويداعى الباطل » وقيل اللد” الصم » وقيل الظلمة ( وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن ) أى من أمة وحماعة من الناس » وق ع ل 1 
ووعيد للم ( هل تحمس" منوم م من أحد ) هذه الحملة مّرّرة لمضمون ماقبلها : أى هل تشعر بأحد هنهم أو تراه (.أو 
تسمع لم ر كزا ) الركز الصوت الحى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الأرض . قال طرفة : 
وصادفنها سمع التوجس السرى لركز خخى أو لصوت مفند 
وقال ذو الرمة : 
إذا توجس ركزا مقفر ندس'230 يبأة الصوت هافى ممعه كذب ' 
أى : فى اسمّاعه كذب بل هو صادق الاسماع » والندس الخاذق » والنبأة الصوت الى . وقال اليزيدى 
وأبو عبيدة : الركز ما لايفهم من صوت أو حركة . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المسذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما ماكر ارق الدددة وعد 
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فى نفسه عل فراق أصابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعثبة بن ربيعة وأمية بن خخلف»ءفأنزل الله إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ‏ الآبة » قال ابن كثير : وهو خطأ » فإن السورة مكية يكدالها لم ينزل شبىء هنبا بعد الهجرة ولم يصح 
سند ذلك . وأتخرج الطبرائى وابن هردويه عن ابنعباس قال:: نزلت فى على بن ألى طالب ( إن الذين آمنوا وععلوا 
الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا) قال : محبة فىقلوب.المؤمنين . وأخرج ابن مردويه والديلمى عن البراء قال 
قال رسول الله صلى الله عليه و5 له وسام لعلى « قل اللهم اجعل لمعندك عهدا » واجعل لى عندك .ود 1 واجعل لى 
فى صدور المؤمنين مودة » فأنزل الله الآية على" » . وأخرج عبدالززاق:والفريانى وعبد بن حميد وابن جرير عن 
ابن عباس ( ودا ) قال : محبة فى الناض ف الدنيا . وأخرج الحكم الترمذى وابن مردوبه عن على" قال « سألت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله ( سيجعل لم الرحمن ودا ) ما هو ؟ قال : النمحبة الضادقة فى صدور 
المؤمنين » . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال إذا 
أحب الله عبدا نادى جبر يل إنى قد أحببت فلانا فأحبه » فينادى فى السماء » ثم يتزل له امحبة فى أهل الأرض فذلك 
قوله ( إن الذيينآمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم امن ودً! ) وإذا أبغض الله عبدا نادى جبر يل إنى قد أبغضت 
فلانا » فينادى فى أهل السماء » ثم ينزل له البغضاء ف الأرض » والأحاديث والآثار فى هذا الباب كثيرة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( وتنذر به قوما لد! ).قال : فجارا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ب نحميد وابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن اللحسن قال ' صما . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيك بن جبير فى قوله ( هل نحس منوم 
من أحد ) قال : هل ترى منوم من أحد . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله' ( ركزا ) 
قال : صوتا. : 


تير سورة طه 
هى مكية و آيانها مائة وخمس وثلاثون آية 


قال القرطى : مكية فىقول الجميع . وأخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة طه 
بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيرمثله. وأخرج الدارى وابن خزية فى التوحيد » والعقيلى فى الضعفاء » 
والطيرانى فى الأوسط » وابن عدئ وابن مردويه والبييتى فى الشعب عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآآله وسلم «إن الله تبارك وتعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق السموات والأرض بألى عام » فلما سمعتالملائكة 
القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذا » وطونى لأجواف تحمل هذا » وطونى لألسنة تكلمت بهذا » . قال ابن 
خز يمة بعد إخراجه : حديث غريب » وفيه نكارة » وإبراهم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما ؛ يعنى إبراهم بن مهاجر 
ابن مهار وشيخه عمر بن حفص بن ذكوان وهما من رجال إسناده . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له و سلم قال.« أعطيت السورة التى ذكرت فيها الأنعام من الذكر الأوّل ؛ وأعطيت سورة طه 
والطواسين من ألواح موسى ؛ وأعطيت فواتح القرآن وخواتم البقرة من تحت العرش ٠‏ وأعطيثالمفصل نافلة » . 
وأخرج ابن مردويه عن أنىأمامة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ٠‏ كل قرآن يوضع عن أهل اللحنة فلا 
يقرءون منه شيثا إلا سورة طه ويس” » فإنهم يقرعون بهما فى احنة » . وأخرج الدارقطى ق سنته عن أنس بن 
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ابن مالاث » فذكر قصة عمر بن الخطاب.مع أخته وخباب وقراءبهما طه » وكان ذلك بسيب إسلام عمر » 

والقصة مشهورة فى كتب السير . 
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8 رخ هب 


ف الْأرْضٍ وَمابَيْتَهُمَا وما حت الثرى ( وإ َجور الولو نه يَعلم السرٌ وَأَخفى 0 
لله لا إله إلا هْوَ لَهُ الأن)ه الْحُسْنى ( وَهَلْ أَنِيكَ حَدِيثْ مُوسى (0 إِذْ رَ1 نار قَقَالَ 


وم # رار 


ا ِنْهًا بقَبَس أو أجدُ عَلَ انار هُدَى 00١‏ قَلَّمَا 
انها رو سرس ل أن بلك اشم تيك تلك بالو اد المقد مو 01 
َأنَا رعسم لما يُوسحى 050 إِنْبى أن لهألا إله إلا أنا ابن وتم _الصلوة 
لذِكْرِى إن الساعة آيِيَة أكَادُ أَخْفِيهًا لِمُجْرى كل َف بِمّا تَسعى 000 قَلَا 


7 سوم سه وعم ع 


يَصَدَنَكَ عَنْهَا من لا يون بها وَأنبَعَ هوي فَتَرْدى (00 . 

قوله ( طه ) قرأ بإمالة الحاء وفتح الطاء أبوعمرووابن أنى إسحاق » وأمالهما جميعا أبوبكر وحمزة والكساقى 
والأعش . وقرأهها أبوجعفر وشيبة ونافع بين اللفظين » واختار هذه القر اءة أبوعبيذ . وقرأ الباقون بالتفخم . قال 
التعلبى : وهى كلها لغات عيحة فصيحة . وقال النحاس .: لا وجه للإمالة عند أكثر أهلالعربية لعلتين : الأولى 
أنه ليس هاهنا ياء ولاكسرة حى تكون الإمالة » والعلة الثانية أن الطاءمن موانع الإمالة . 

وقد اختلف أهل العلم ف معنى هذه الكلمة على أقوال : الأول أنها من المتشابه الذى لايفهم المراد به » والثانى 
أنها بمعنى يارجل ف لغة عكل ؛ وق لغة عكث . قال الكلبى : لو قلت لرجل من علك يارجل لم يجب حى تقول 
طه » وأنشد ابن جرير فى ذلك : 

دعوت بطه فى القتال فلم يحب فخفت عليه أن يكون موائلا 

وبروى مزايلا » وقيل إنها فى لغة عك بمعنى ياحبيبى . وقال قطرب : هى كذلك فى لغة طىّ : أى بمعنى يارجل » 
و كذلك قال الحسن وعكرمة . وقيل هى كذلك ف اللغة السريانية » حكاه المهدوى . وحكى ابن جرير أنها كذلك 
فى اللغة النبطية » وبه قال السدى وسعيد بن حبين . وحكى الثعللى عن عكرمة أنها كذلك ف لغة الحبشة » ورواه 
عن عكرمة » ولا مانغ من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك المعنى فى تلك اللغات كلها إذا صح النقل . القول 
الثالث : أنها اسم من أسماء الله سبحانه . والقول الرابع أنها اسم لانى صل الله عليه وآله وسام . القول الحامس أنها 


لون - 


اسم للسورة . القول السادس أنها حروف متتطعة يدل كل واحد منها على معنى . ثم اختلفوا ىهذه المعانى الى تدل 
عليها هذه الحروف على أقوا ل كلها متكافة متعسفة . الآول السابع أن معناها طون ن اهتدى . القول الثامن أن 
معناها : ط الأرض يامحمد . قال ابن الأنبارى : وذلك أن الننبى صلى لله عليه وآ له وسلم كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروح » فتيل له طل الأرض : أى لاتتءب حى تحتاج إلى التروح . 
وحكى التّاضى عياض ف الشفاء عن الربيع بن أنس قال :كان النى صلى الله عليه وآ له وسلى إذا صلى قام على رجل 
ورفع الأخرى » فأنزل الله ( طه ) يعنى ط الأرض يامحمد » وحكى عن الحسن البصرى أنه قرأ طه على وزن دع 
أمر بالوطء ‏ والأصل طأ فقلبت الهمزة هاء . وقد حكى الواحدى عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها : 
يارجل ؛ يريد النى صل الله عليه وآ له وسام قال : وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة 
ومجاهد وابن عباس ىر ؤاية عطاء والكبى غير أن بعضهم يقول : هى بلسان الحبشة والنبطية والسريانية ؛ويقول 
الكلى + هى بلغة عك . قال ابن الأنبارى : ولغة قريش وافتّت تلك اللغة فىهذا المعنى » لآن الله سبحانه لم 
يخاطب نبيه بلسان غير قريش انتهى . وإذا تقرّر أنها لهذا المعنى فى لغة من لغات العرب كانت ظاهرة المعنى واضحة 
الدلالة خارجة عن فواتح السور التى قد"منا بيانكونها من المتشابه فىفانحة سورة البقرة » وهكذا إذا كانت هذا 
المعنى فى لغة من لغات العجم واستءملها العرب فى كلامها ف ذلك المعنى كسائر الكلمات العجمية الى استعملها 
العرب الموجودة ف الكتاب العزيز » فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب » وجملة ( ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشق ) مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله صل الله عليه وآ له وس عما كان يعدّريه من جهة المشركين من التعب » 
والشقاء يحىء معنى التعب . قال ابن كيسان : وأصل الشماء ف اللغة العناء والتعب » ومنه قول الشاعر : 
ذو العقل يشى ف النعبم بعقله وأخو الحهالة فى الشقاوة ينم 

والمعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم » وتحسرك على أن يؤمنوا » فهو 
كقوله سبحانه ‏ فلعلك باع نفسك ‏ قال النحاس : بعض النحويين يقول : هذه اللام فى « لتشى » لام النى » 
وبعضهم يقول لام الححود . وقال ابن كيسان : هى لام الحفض » وهذا التفسير للآية هو على قول من قال إن 
طه كسائر فواتح السور الى ذكرت تعديدا لأسماء الحروف » وإن جعلت امما للسورة كان قوله ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشى ) خبرا عنها » وهى فى موضع المبتدل » وأما على قول من قال : إن معناها يارجل ؛ أو بمعنى الأمر 
بوطء الأرض فتكون ابحماة مستأنفة لصرفه صلى الله عليه وآ له وسلم عماكان عليه من المبالغة ف العبادة » وانتصاب 
( إلا تذكرة ) على أنه «فعول له لأنز لناكقولك : ماضربتك للتأديب إلا إشفاقا عليك . وقال الزجاج : هو بدل 
من لتشق : أى ١ا‏ أنزلناه إلا تذكرة . وأنكره أبوعلى الفارسى من جهة أن التذكرة ليت بشقاء » قال : وإتما 
هو منصوب على المصدرية : أى أنزلناه لنذكر به تذكرة » أو على المفعول من أجله : أى ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشى به » ما أنزلناه إلا للتذكرة » وانتصاب ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلا) على المصدرية : أى أنز لناه 
تنز.لا » وقيل بدل هن قوله تذكرة » وقيل هو منصوب على المدح » وقيل منصوب بيخشى : أى يخشى تنزيلا 
من انله على أنه مفعول به » وقيل منصوب على ا حال بتأوله ياسم الفاعل . وقرأ أبو حيوة الشااى: تنزيل » بالرفع 
على معنى هذا تنزيل ؛ وممن خلق متعلق بتئزيلا ؛أو بمحذوف هوصفة له ؛ وتخصيص خلقالأرض والسموات 
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لكونهما أعظم مأيشاهده العباد من مملوقاته عزرّ وجل” » والعلى : جمع العليا.: أى المرتفعة كجمع كبرى وصغرى 
على كبر وصغر . ومعنى الآية إخبار العباد عن كمال عظمته سبحانه وعظم جلاله » وارتفاع ( الرحمن ) على أنه 
خبر مبتد! محذوف كا قال الأخفش » ويجوز أن يكون مرتفعا على المدح أو على الابتداء . وقرى' باحر » قال 
الزجاج. على البدل ممن » وجوز النحاس أن يكون مرتفعا على البدل من المضمر فى خلق » وجملة ( على العرش 
استوى ) فى محل رفع على أنها خبرلمبتد! محذوف » أوعلى أنها خبر الرحمن عند من جعله مبتدأ . قال أحمد بن يح : ٠‏ 
قال معلب : الاستواء الإقبال على الششىء » وكذا قال الزجاج والفراء . وقيل هو كناية عن الملك والسلطان » 
والبحث فى نحقيق هذا نطول » وقد تقدام البحث عنه فى الأعراف . والذى ذهب إليه أبو الحسن الأشعرى أنه 
سبحانه مستو على عرشه بغير حد" ولاكيف » وإلى هذا القول سبقه الحماهير من السلف الصالح الذى مرون 
الصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل ( له مافى السموات وما فى الأرض ) أى أنه مالك كل ثبىء 
ومدبره ( وما بينهما ) من الموجودات ( وما نحت الثرى) الثرى ف اللغة,التراب الندى : أى ماتحت التراب من شى ء . 
قال الواحدى : والمفسرون يقولون إنه سبحانه أراد الأرى آلذى نحت الصخرة التى عليها الثور الذى نحت الأرض 
ولا يعلم ماتحت الثرى إلا الله سبحانه ( وإن يجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى ) الخهر بالقول هو رفع الصوت به 
والسر ما حد>ث به الإنسان غيره وأسرّه إليه » والأختى من السرّ هو ماحداث به الإنسان نفسه وأخخطره بباله . 
والمعنى : إن تجهر بذكرالله ودعائه فاعلم أنه غنى عن ذلك » فإنه يعلم السر وما هو أختى من السرء فلاحاجة لك إلى 
الجهر بالقول » وف هذا معنى النبى عن الجهر كقوله سبحانه ‏ واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة - وقيل 
السرّ ما أسر الإنسان فى نفسه » والأخى منه هو ماخنى على ابن آدم مما هو فاعله وهو لايعلمه ؛ وقيل السر 
ما أضمره الإنسان فى نفسه » والأخنى منه مالم يكن ولا أضمره أحد ؛ وقيل السر سر الحلائق » والأخى منه سر 
الله عر وجل" » وأنكر ذلك ابن جرير وقال : إن الأخنى ماليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسه . ثم ذكر أن 
الموصوف بالعبادة على الوجه المذكور هو الله سبحانه المأزه عن الشريك المستحق لتسميته بالأسماء الحسنى فقال 
( الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ) فالله خبر مبتد] محذوف : أى الموصوف ببهذه الصفات الكالية الله » وحملة 
لا إله إلا هو مستأنفة لبيان اختصاص الإية به سبحانه : أى لا إله فى الوجود إلا هو » وهكذا جملة له الأسماء 
الحسنى مبينة لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسنى » وهى التسعة والتسعون الى ورد بها الحديث الصحيح . 

وقد تقدم بيانها فى قوله سبحانه ‏ ولله الأسماء الحسنى ‏ من :سورة. الأعراف » والحسنى تأنيث الأحسن ؛ والأسماء 
مبتدأ وخبرها الحسنى » ويجوز أن يكون الله مبندأ وخبره الحملة الى بعده » ويجوز أن يكون بدلا من الضمير فى 
يعلم . ثم قرّر سبحانه أمر التوحيد بذكر قصة مومى المشتملة على القدرة الباهرة » والحبر الغريب » فقال ( وهل 
أتاك حديث مومى ) الاستفهام للتقرير » ومعناه : أليس قد أتاك حديث موسى » وقيل معناه : قد أتاك حديث 
موسبى » وقال الكللى : ل يكن قد أتاه حديث مومى إذ ذاك . وفى سياق هذه اللقصة تسلية لانبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة » وحمل أثقالها ومقاساة خطوبها » وأن ذلك شأن الأنبياء قبله . والمراد 
بالحديث القصة الواقعة لمومى » و (إذ رأى نارا) ظرف للحديث » وقيل العامل فيه مقدر : أى اذكر » وقيل 
يقدر موئخرا : أى حين رأى نارا كان كيت وكيت ؛ وكانت رؤيته للنار فى ليلة مظلمة لما خرج مسافرا إلى أمه 
بعد استئذانه لشعيب ( ف) لما رآها (.قال لأهله امكثوا ) والمراد بالأهل هنا امرأته » والجمع لظاهر لفظ الأهل أو 
للتفخم » وقيل المراد بهم المرأة والولد والحادم ؛ ومعنى امكثوا أقيموا مكانكم » وعبر.بالمكث دون الإقامة » لأن 
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الإقامة تقتضى الدوام + والمكث نيس كذلك .. وق رأ حزة و لأهله » بضم الها » وكذا فى القصص . قال النحاس : 
وهذا غلى لغة من قال : مررت بهو يارجل فجاء بهعلى الأصل وهو جائز إلا أن حزة خخالف أصله فى هذين 
الموضعين خاصة ( إنى أنست نارا ) أى أبصرت » يقال آ نست الصوت ممعته » وآ نست الرجل أبصرته . وقيل 
الإيناس.الإبصار البين » وقيل الإيناس مختص بابصار مايؤنس » والحملة تعليل للأمر بالككث » ولما.كان الإثيان 
بالقبسسٌ » ووجود الهدى متوقعين بنى .الأمر عل ىالرجاء فقال ( لعلى 1 تيكم منها بقبس ) أى أجيتكم من البار بقبس» 
والقبس شعلة من النار» وكذا المقباس » يقال قبست منه نارا أقيس قبسا فأقبسى : أى أعطانى ' وكذا اقتبسب . 
قال اليزيدى : أقبست الرجل علما وقبسته نارا » فإن كنت طلبها له قلت أقبسته . وقال الكسالى : أقبسته نارا 
وعلما سواء » قال : وقبسته أيضا فيهما ( أو أجد على النار هدى ) أى هاديا يهدينى إلى الطريق ويدلنى عليها . قال 
الفراء : أراد هاديا » فذكره بلفظ المصدر » أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف : أى ذا هدى » 
وكلمة : أو ف الموضعين للنع الحاو دون اللجمع » حرف الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار مستعلون على أقرب 
مكان إليها ( فلما أناها نوذى ) أى فلما أتى النار الى آ نسبا ( نودى ) من الشجرة » "مأ هو مصرح بذلك فى سورة 
القصص : أى من جهتها » ومن ناحيتها ( يامومى إنى أنا ربك ) أى نودى » فقيل ياموسى . وقراأ أبو عمرو وابن 
كثير وأبو جعفر وابن حيصن وحميد واليزيدى « أنى» بفتح الهمزة . وقرأ الباقون بكسرها : أى بأنى ( فاخطع نعلياك) 
أمره الله سبحانه بخلع نعليه » لأن ذلك أبلغ فى التواضع » وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب . وقيل 
إنهما كانا من جلد حمار غير مدبوغ » وقيل معنى الحلع للنعلين.: تفريغ القلب من الأهل والمال ؛ وهو امن بدع 
التفاسير . ثم علل سبحانه الأمر بالخلع فقال ( إنك بالواد المقدس طوى ) المقداس المطهر » والقدس الطهارة » 
والأرض المقدآسة المطهرة » ميت بذلك لأن الله أخخرج منها الكافز ين وعمرها بالمومنين » وطوى اسم للوادى . قال 
الجوهرى : وطوى اسم موضع بالشام يكسر طاؤة ويضم ‏ يصرف ولا يتصرف 2 فن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله. نكرة ومن لم يصرفه جعله بلدة » وبقعة وجعله معرفة » وقرأ عكرمة « طوى » بكسر الطاء » وقراً 
الباقون بضمها : وقيل إن طوى كثنى من الطى مصدر لنودى » أو للمقدس : أىنودى نداءين » أو قدس مرة 
بعد أرى ( وأنا اخترتك ) قرأ أهل ا مدينة » وأهل.مكة وأبوعمرووابن عامر وعاصم والكسائى « وأنا اخير تلك » 
بالإفراد . وقرأ مزة « وإنا اخخترناك » بالبمع . قال النحاس : والقراءة الأولى أولى من جهتين : إحداهما أنها أشبه 
بالحط » والثانية أنها أولى بنسق الكلام لقوله ( ياموسى إنى أنا ربك ) » ومعنى اخرتك اصطفيتك للنبوة والرسالة » 
والفاء فى قوله ( فاستمع لما يوحى) لترتيب ما بعدها على ماقبلها وما موصولة أو مصدرية أى فاستمع الذى يوحى 
إليك » أو للوحى » وجملة ( إننى أنا الله) بدل من مافى لما يوحى . ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال ( فاعبدنى) والفاء 
هنا كالفاء الى قبلها لأن اختصاص الإلفية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة ( وأقم الصلاة لذكرى ) خص”" 
الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة » لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة » وعلل الأمر بإقامة 
الصلاة بقوله لذكرى : أى لتذكرنى فإن الذكر الكاهل لايتحةق إلا فى ضمن العبادة والصلاة » أو المعنى لتذكرنى 
فيهما لاشّالهما على الأذكار ‏ أو المعنى : أتم الصلاة مبّى ذكرت أن عليك صلاة . وقيل المعنى : لأذكرك بالمدح 
فى عليين » فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول » وحملة ( إن الساعة آتية ) تعليل لما قبلها 
من الأمر : أى إن الساعة التى هى.وقت الحساب والعقاب آتية » فاعمل ا حير من عبادة الله والصلاة . 

ومعنى ( أكاد أخفيها ) مختلف فيه . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : أخفيها من نفسى » وهو قول 
سعيد بن -جبير ومجاهد وقتادة. وقال المبرد واقطرب: هذا على عادة مخاطبة العرب يق و لون إذا بالغوا فى كمان الشبىء 


وهم 


كتمته حتى من نفسى : أى لم أطلع عليه أحدا ؛ ومعنى الآية أن الله بالغ فى إخفاء الساعة » فلركره بأبلغ ماتعرفه 
العرب . وقد روى عن سعيد بن جبير أنه قرأ و أخفيها » بفتح الهمزة ومعناه أظهرها » وكذا روى أبو عبيد عن 
الكسانى عن محمد بن سبل عن وفاء بن (ياس عن سعيد بن جبير . قال النحاس : .وليس لهذه الرواية طريق غير 
هذا . قال القرطبى : وكذا رواه ابن الأنيارى فى كتاب الرد” قال : حد ثنى أى حدثنا محمد بن الحهم » حداثنا 
الفراء حد ثنا الكسانى فذكره . قالالنحاس : وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحى القطان عن الثورى عن عطاء بن 
السنائب عن سعيد بن جبير أنه قرأ و أخحفيا » بضم الممزة . قال ابن الأنبارى : قال الفراء : ومعنى قراءة الفتح أكاد 
أظهرها » من خفيت الشىء إذا أظهرته أخفيه . قال القرطى : وقد قال بعض اللغويين يجوز أن يكون أخفيها بهم 
الألف معناه أظهرها » لأنه يقال خفيت الشىء وأخفيته من حروف الأضداد يقع على السر والإظهار . قال 
أبو عبيدةة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد . قال النحاس : وهذا حسن » وقد أنشد الفراء وسيبويه مايددل على أن 
معنى أخفاه أظهر » وذلك قول امرئ القيس : 
فإن تكتموا الداء لاتحخفه 2 وان تبعثوا الحرب لانقعد 
أى : وإن تكتموا الداء لانظهره . وقد حكى أبو عبيدة عن ألى الحطاب أنه يضم النون من نخفه » وقال : 
امرو القيس : 
خفاهن من أنفاقهن كأنما ١‏ خطاهن ودق من غشى مخلب 
أى : أظهرهن . وقد زيف النحاس هذا القول وقال : ليس المعنى على أظهرها » ولاسما وأخفيها قراءة شاذة » 
فكيف ترد” القراءة الصحيحة الشائعة . وقال ابن الأنبارى : فى الآبة تفسير آخخر » وهو أن الكلام ينقطع على 
أكاد » وبعده مضمر : أى أكاد] تى با ؛ ووقم الابتداء بأخفيها لتجزى كل نفس بما يسعى » ومثله قول عمير 
ابن ضاى البرحمى 
ممت ولم أفعل و كدت وليتتى 2 تر كت على عّان تبكى جلاثله 
أى وكدث أفعل » واختار هذا النحاس . وقال أبؤ على الفارسى : هو من باب السلب وليس من الأضداد » 
ومعنى أخفيها : أزيل عنها خفاءها » وهو سترها » ومن هذا قوهم أشكيته : أى أزلت شكواه . وحكى أبوحاتم 
عن الأخفش أن أكاد زائدة للتأكيد » قال : ومثله ‏ إذا أخرج يدهلم يكد يراها ‏ ومثله قول الشاعر : 
سريع إلى الميجاء شاك سلاحه فا أن يكاد قرنه يتنفس 
قال : والمعنى أكاد أخفيها : أى أقارب ذلك » لأنك إذا قلت : كاد زيد يقوم جاز أن يكون قام وأن 
يكون م ينم ؛ ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآبة على هذا » وقوله.( لنجزى كل نفس با تسعى ) 
متعلق بآنية » أو بأخفيها » وما مصدرية : أى لتجزى كل نفس بسعيها » والسعى وإ ن كان ظاهرا فى الأفعال » فهو 
هنا يعم" الأفعال والتروك » للقطع بأن تارك يجب عليه معاقب بتر كه مأخوذ به ( فلا يصدنك عنها ) أى لايصرفنك 
عن الإيمان بالساعة » والتصديق بها » أو عن ذكرها ومراقبتها (من لايم بها ) من الكفرة » وهذا النبى وإن كان 
الكافر بحسب الظاهر » فهوف الحقيقة نبى له صلى الله عليه وآ له وسلم عن الانصداد » أو عن إظهار اللين الكافرين 
فهو من باب : لا أرينك هاهنا » كا هو معروف . وقيل الضمير فى عنها للصلاة وهو بعيد » وقوله ( واتبع هواه ) 
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معطو ف على ماقبله : أى من لايؤمن » ومن اتبع هواه. : أى هؤوى :نفسه بالانبماك فى اللذات الحسية الفانية 
( فتردى ) أى فتهلك لأن انصدادك عنها بصد الكفارين لك مستز م للهلاك ومستتبع له . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن مردويه والببيق فى الشعب وابن عساكر عن ابن عباس أن النبى " صلى الله عليه 
وآ له وسلم ١‏ أوّل مانزل عليه الوحى كان يقوم على صدر قدميه إذا صلى ٠‏ فأنزل الله ( طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لنشى. )» . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال : قالوا لقدشى هذا الرجل بربه » فأنزل الله هذه الآية . 
وأخرج ابن عساكز عنه أيضا قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل 
لثلا ينام » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج البزارعن على" قال : كان الى صلى الله عليه وآ له وسلم يراوح بين 
قدميه يقوم على كل رجل حتى نزلت ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشى ) وحسن السيوطى إسناده . وأخرج ابن 
مردويه عنه أيضا بأطول منه . وأخرج ابن مردويه عن ابنعباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ربما 
قرأ القرآن إذا صلى » فقام على رجل واحدة » فأنزل الله ( طه ) برجليك فا أنزلنا عليك القرآن تتش . وأخرج ابن 
أنى حاتم والطبزانى وابن مردويه عنه فىقوله (طه) قال : يارجل . وأخرج الحارث بن أنى أسامة وابن أنى حاتم 
عن أبن عباس قال ( طه ) بالنبطية . أى طأ يارجل . وأخرجعبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : هو 
كقولك اقعد . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه قال : ( طه ) بالنبطية يارجل . وأخرج ابن جرير عنه قال 
( طه ) يارجل بالسريانية . وأخرج الحاكم عنه أيضا قال : ( طه ) هوكقولك ياحمد بلسان الحبش . وفى هذه 
الروايات عن ابن عباس اختلاف وتدافع . وأخرج ابن مردويه عن أنى الطفيل قال : .قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ؤسلم « إن لى عند ربى عشرة أسماء » قال أبوالطفيل : حفظت منها ثمانية : محمد » وأحمد » وأبوالقاسم » 
والفاتح » واللحاتم » والماحى' » والعاقب » والخاشر » وزعوسيف أن أباجعفر قال له الاسمان الباقيان طه ويس . 
وأخرج البييق ف الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( طه ما أنز لنا عليك القرآن لتستى ) قال : يارجل ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشى ٠‏ وكان يقوم الليل على رجليه فهى لغة لعك إن قلت لعكى يارجل لم يلتفت » وإذا قلت طه التفت 
إليك . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال ( طه ) قسم أقسم الله به » وهو من أسمائه . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن قتادة فى: قوله ( وما تخت الرى ) قال : الأرى كل شىء مبتل . وأخرج أبويعلى عن جابر « أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم سثل مانحت هذه الأرض ؟ قال الماء » قيل فا تحت الماء ؟ قال ظلمة » قيل فانحت 
الظلمة ؟ قال الحواء قبل فا تحت المحواء ؟ قال العرى قيل فا تحت الترى ؟ قال انقطع علم المخلوقين عند علم الحالق ». 
وأخرج ابن مردويه عنه نحوه بأطول منه". وأخخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والبييق ف الأسماء والصفات عنابن 
عباس فى قوله و( يعلم السر وأخنى ) قال : السرّ ما أسره ابن آدم نفسه وأخئ ماخى عن ابن آدم ثما هو فاعله 
قبل أن يعمله » فإنه يعلم ذلك كله فها مضى من ذلك وما ببى علم واحد وجميع الحلائق عنده فى ذلك كنفس واحدة 
وهو كقوله ‏ ماخلقكم ولا بعثكم إلاكنفس واحدة ‏ وأخرج الها وصححه عنه فى الآية قال : السرّ ما علمته 
أنت ء وأخوى ماقذف الله فى قلبك مما لم تعلمه . وأخرجه عبد الله بن حمد فى زوائد الزهد وأبو الشيخ فى العظمة 
والبييق بلفظ يعلم ماتسر فى نفسك ويعلم ماتعمل غدا”. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أو أجد ءلى 
النار هدى ) يقول : من يدل" على الطريق . وأخرج عبد' الرزاق والفريانى وعيد بن حميد وابن أنى حاتم عن على" 


لكا 


فى قوله ( فاخلم نعليك ) قال : كانتا من جلد حمار ميت فقيل له اخلعهما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( إنك بالواد المقدس طوى ) قال المبارق : طوى قال اسم الوادى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه ( بالواد 
المقدس طوى ) يعنى الأرض المقدسة ء وذلك أنه مرّ بواديها ليلا فطوى : يقال طويت وادى كذا و كذا . 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا قوله ( طوى ) قال : ط الوادى . وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا رقد أحدكرعن الصلاة أوغفل عنهأ فليصلها إذا ذكرها » فإن الله قال 
( أقم الصلاة لذكرى ) » . وأخرج الترمذى وابن ماجه وابن ال منذر وابن أنى حاتم وابن حبان وابن مردويه من 
حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مننسى صلاة فليصلها إذا ذكرها » فإن الله قال 
( أتم الصلاة لذكرى ) ؛ وكان ابن شهاب يقررؤها د للذكرى » . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( أكاد أخفيها ) قال : لاأظهرعليها أحدا غيرى . وأخرج سعيد بنمنصور وعبد بن حيد وابنالمنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال ( أكاد أخفيها ) من نفسى . 

مَك بِيَينِكَ بمُوسى ٠1(‏ فال هى عَصَاى وكأ ليها وم باعل تى 
وَل فِيهَا مَآربُ أخْرَى 0 قَالَ أَلْقَهَا بمُوسى (0 فَالْقَيهًا ذا هىّ حَية تَسعى 00 قَالَ 


دهي راح > > ىوس ا 00 م رم © رومس الى صس >> بير ومو” 
خُدْمًا وَلَا تَخَفْ سَيُعِيدُهَا سسرَتَهًا الأولى (1) وَأَضمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تخرجٌ بَيْضَاءَ 


وسهة” 


مِنْ غَيْرٍ سوء آيَهَ أُخْرَى (09 لِدْرِيكُ آيتِنًا الكُبْرَى 00 أذْمَبْ إلى فِرْعَونَ إنَهُ 
طم(" قال رب أشْرَح لى صَدْرى (2 وَيَسْ ل آمْرى (00 وَاخْللْ عُدَة من ليسا نى(0) 
يَقْقَهُوا قَوْلى 2 وَجْعَلْ لى وَزيرا من أَهْل (1) هرُونَ أخى »١(‏ أَشْدُدْ به أزرى (50) 
وَأمْرٍكْهُ فى أَمْرِى كر تُسَبَّحَلكَ كثِيرًا (29 وَنذْكُرَلهَ كَثِيرًا (:» إِنّكَ كنت بنَا 


يَصِيرًا () 

قوله ( وما تلك بيمينك ياموسى ) قال الزجاج والفراء : إن تلك اسم ناقص وصلت بيمينك : أى ما الى 
ييمينك ؟ وروى عن الفراء أنه قال : تلك بمعنى هذه » ولو قال ماذلك بلحاز : أى ماذلك الشىء ؟ وبالأوّل قال 
الكوفيون . قال الزجاج : ومعنى سال موسى عما ىيده من العصا التنبيه له عليها لتقع المعجزة بما بعد التثبيت فيها 
والتأمل لها . قال الفراء : ومتتصود السرةال تقرير الأمر حتى يول موسى هى عصاى لتثبيت الججة عليه بعد 
ما اعترف ء وإلا فقد علم الله ما هى ف الأزل » وجل «ما» الرفع على الابتت.اء » وتلك خبره » وبدمينك فى حل 
نصب على ا حال إن كانت تلك اسم إشارة على ما هو ظاهر اللفظ » وإن كانت اسما «وصولا كان بيمينك صلة 
للموصول ( قال هى عصاى ) قرأ ابن أنى إسحاق « عصى » على لغة هذيل . وقرأ الحسن ( عصاى » بكسرالياء لالتقاء 
الساكنين ( أتوكأ عليها) أى أتحامل عليها فى المشى وأعتمدها عند الإعياء والوقوف ومنه الاتكاء ( وأهش" ما 
على غنمى ) هش بالعصا مبش هشا :- إذا خبط بها الشجر ليسةط منه الورق . قال الشاعر : 

- نم القدير - ؟ 


أهش بالعصا على أغنائى 2 من فاعم الأوراك والسنام 

وقرأ النخعى أهس بالسين المهملة » وهو زجر الغنم » و كذا قرأ عكرمة « وقيل هما لغتان لمعنى واحد ( ولى 
فيها مآرب أخرى ) أى حوائج واحدها «أربة ومأربة ومأربة مثلث الراء » كذا قال ابن الأعرانى وقطرب » 
ذكر تفصيل منافع العصا ء ثم عقبه بالإجمال . 

وقد تعرض قوم لتعداد مناف العصا فذكروا من ذلك أشياء : منها قول يعض العرب : عضاى أركز ها 
لصلاق » وأعد"ها لعدائى » وأسوق بها داببى ؛ وأقوى بها على سفرى » وأعتمد بها فى مشيى 2 ليتسع خطوى 2 
وأثب بها النهر » وتوؤمنى العثر » وألى عليها كسائى » فتقينى الحر » وتدفينى من القر » وتدنى إلى مابعد منى » 
وهى تحمل سفرك » وعلاقة إداوق » أعصى بها عند الضراب » وأقرع بها الأبواب » وأ بها عقور الكلاب » 
وتنوب عن الرمح فى الطعان » وعن السيف عند منازلة الأقران » ورثنها عن ألى وأورثها بعدى بى التهى . 

وقد وقفت على مصنف ف مجلد لطيف فمنافع العصا لبعض المتأخرين » وذكر فيه أخبارا وأشعارا وفوائد 
لطيفة ونكتا رشيقة . وقد جمع الله سبحانه لموسى فى عصاه من البراهين العظام والآيات الحسام ما أمن به من كيد 
السحرة ومعرة المعاندين » واتخذها سلوان لخطبته وموعظته وطول صلاته » وكان ابن مسعود صاحب عصا النى 
صل الله عليه وآ له وسلم وعثزته » وكان يخطب بالقضيب وكذلك الحلفاء من بعده » وكان عادة العرب العرباء 
أخحذ العصا والاعتّاد عليبا عند الكلام » وف انحافل والحطب ( قال ألقها ياموسى ) هذه جملة مستأنفة جواب سوئال 
مقدّر » أمره سبحانه بإلقائها لير يه ماجعل له فيها من المعجزة الظاهرة ( فألقاها ) موسى على الأرض ( فإذا هى حية 
تسعى ) وذلك بقلب الله سبحانه لأوصافها وأعراضها حنى صارت حية تسعى : أى تنمشى بسرعة وخفة قيل كانت 
عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان فا وباقيها جسم حية تنتقل من مكان إلى مكان وتلتقم الحجارة هم عظم جرمها 
وفظاعة منظرها » فلما رآها كذلك خاف وفزع وولى مدبرا ولم يعقب » فعند ذلك ( قال ) سبحانه ( مخذها ولا 
تخف سنعيدها سيرنها الأولى ) قال الأخفش والزجاج : التقدير إلى سي رما » مثل ‏ واختار ٠وسى‏ قومه ‏ قال : 
ويجوز أن يكون مصدرا » لأن معنى سنعيدها سنسيرها » ويحوز أن يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل : أى سائرة » 
أو بمعنى اسم المفعول : أى مسيرة . والمعنى : سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالها الأولى الى هى العصوية . قيل إنه لما 
قيل له لاتخف بلغ من عدم الحوف إلى أن كان يدل يده فى فها ويأخذ بلحيها ( واضمم يدك إلى جناحك ) قال 
الفراء والزجاج : جناح الإنسان عضده » وقال قطرب : جناح الإنسان جنبه » وعبر عن امنب باحناح لأنه فى 
محل الحناح » وقيل إلى بمعنى مع . أى مع جناحك » وجواب الأمر( تخرج بيضاء ) أى تخرج يدك حال كونها 
بيضاء » ومحل ( من غير سوء ) النصب على الخال : أى كائنة من غير سوء » والسوء العيب » كنى به عن البرص : 
أى مخرج بيضاء ساطعا نورها تضىء بالليل وألنهاركضوء الشمس من غير برص » وانتصات ( آية أخرى ) على 
الحال أيضا : أى معجزة أخرى غير العصا . وقال الأخفش : إنآية .نتصبة على أنها ندل هن بيضاء . قال النحاس 
وهو قول حسن . وقال الزجاج : المعنى] تيناك أونؤتيك آيةأتحرى لأنه لما قال تخرج بيضاء » دل" على أنه قد 
تاه آية أخرى » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( لتريك.ءن آياةنا الكبرى ) قيل والتقدير : فعلنا ذلك لعريك » ومن 
آياتنا متعلق. بمحذوف وقع حالا » والكبرى معئاها العظمى » وهوصفة لموصوف محذوف » والتقدير: لريك من 
آياتنا الآية الكبرى : أى لبريك يهاتين الآبتين يعنى اليد والعصا بعض آباتنا الكبرى » فلا يلزم أن تكون اليد هى 
الآية لأكبرى وحدها حى تكون أعظٍ من العصا ٠‏ فيرد على ذلك أنه لم يكن فى اليد إلا تغير اللون فقط بخلاف 


“ا ل 


العصا » فإن فيها مع تغير اللون الزيادة ف الحجم وخلق الحياة والقدرة على الأءور الخارقة . ثم صرح سبحاله 
بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقالي ( اذهب إلى فرعون) وخصه بالذكرلأن قومه تبع له » ثم علل ذلك بقوله 
(إنه طفى ) أى عصى وتكبر وكفر وتجبر وتجاوز الحد” » وجملة ( قال رب اشرح لى صدرى ) مستأئفة جواب 
سؤال مقد ركأنه قيل فاذا قال ؟ ومعنى شرح الصدر توسيعه » تضرع عليه السلام إلى ربه وأظهر عجزه بقوله 
- ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى ‏ » ومحنى تيسير الأمر تسهيله ( واحلل عقدة من لسانى ) يعنى العجمة الى 
كانت فيه من ابلدمرة الى ألقاها فىفيه وهو طفل : أى أطلق عن لسانى العقدة النى فيه » قيل أذهب الله سبحانه تلك 
العقدة جميعها بدليل قوله ( قد أوتيت سوئلك ياءوسى ) وقيل لم تذهب كلها لأنهلم يسأل حل" عقدة لسانه بالكلية » 
بل سأل حل" عقدة تمنع الإفهام بدليل قوله ( من لسانى ) أى كائنة من عقد لسانى » ويوئيد ذلك قوله ‏ هو أفصح 
منى لسانا .ى » وقوله حكاية عن فرعون .ولا يكاد يبين ‏ » وجواب الأمر قوله ( يفةهوا قولى ) أى يفهموا 
كلائى » والفقه كلام العرب الفهم » ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه » قاله الجوهرى ( واجءل لى 
وزيرا من أهلى هارون أخى ) الوزير المواز ركالأكيل المواكل لأنه يحمل عنالسلطان وزره : أى ثقله : قال 
الزجاج : واشتقاقه ف اللغة من الوزر ٠‏ وهو الحبل الذى يعنصم به لينجى من الهلكة » والوزير الذى يعتمد الملك 
على رأيه فى الأمور ويلتجى' إليه . وقال الأصمعى : هومشتق من الموازرة » وهى المعاونة » وانتصاب وزيرا 
وهارون على أنهما مفعولا اجءل » وقيل مفعولاه : لى وزيرا » ويكون هارون عطف بيان للوزير » والأوّل 
أظهر » ويكون لى متعلقا بمحذوف : أىكائنا لى » ومن أهلى'صفة لوزيرا » وأخى بدل من هارون . قرأ الجمهور 
« اشدد » بهمزة وصل » وه أشركه , ببمزة قطمكلاهما على صيغة الدعاء : أى يارب أحكم به قوق واجعله شريكى 
فى أمر الرسالة » والأزر القوة ؛ يقال 1 زره : أى قوَاه ؛ وقيل الظهر : أى اشدد به ظهرى . وقرأ ابنعامر ونحجى 
ابن الحارث وأبوحيوة والحسن وعبدالله ب نألى إسحاق « أشدد وبهمزة قطع (وأشركه) بضم الهمزة أى أشدد أنا به أزرى 
وأشركه أنا ىأمرى . قال النحاس : جعلوا. الفعلين فى موضع جزم جوابا. لقوله اجعل لى وزيرا » وقرأ بفتح الياء 
هن أنتى ابن كثير و أب و مر و(كى نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا )هذا التسبيح والذكرهما الغاية من الدعاء المتقد م » 
والمراد التسبيح هنا باللسان » وقيل المراد به الصلاة » وانتصاب كثيرا فى الموضعين على أنه نعت مصدر محذوف » 
أو لزمان محذوف ( إنككنت بنا بصيرا ) البصير المبصر والبصير العالم يخفيات الأمور ‏ وهو اماد فنا : أى إنك 
كنت بنا عالما فى صغرنا فأحسنت إلينا فأحسن إلينا أيضا كذلك الآن . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم غن ابن عباس فى عصا موسى قال : أعطاه ملك من الملائكة إذ توجه إلى مدين 
فكانت تضى ء له بالليل » ويضرب يبا الأرض فتخرج له النبات » ويبش” بها على غنمه ورق الشجر . وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن ا منذر وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( وأهش بها على غنمى ) قال : أضرب بها الشجر فيتساقط 
منه الورق على غنمى » وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم فى قوله ( ولى 
فيها مارب ) قال : حوائج : وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد نحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى نحوه 3 وأخرج أيضا عن قتادة قال : كانت تضىء له بالليل » و كانت عصا 
آدم عليه السلام . وأخرج أيضا عن ابن عباس:فى قوله ( فألقاها فإذا هى حية تسعى ) قال : ول تككن قبل ذلك حية 
فرت بشجرة فأكلها » ومرّت بصخرة فابتلعتها.» فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفها فولى مدبرا فتودى 
أن ياموسى خذها » فلم يأخذها » ثم نودى الثاني أن خذها ولا تخف » فقيل له فى الثالثة : إنك من الآمنين فأحذها 


وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( سنعيدها سيرتما الأولى ) قال : حالها الأولى . وأتخرجا عنه أيضا ( من 
غير سوء ) قال من غير برص . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى ) 
قال : كات أكبر م «وسى . وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله ( وأشركه فى أمرى) قال بى * هارون ساعتكذ 
حين نى”' موسى . 
> امه وعد شاو ١‏ ره > و رار 8# ره م رهض وض ه وى دوم (١‏ 
َال كَد أُوتِيت سُوُلَكُ يُمُوسى 207 وَلَقَد مَتَنَا عَلَبكَ مَرَةَ أخْرّى 007 إِذْ أوْحَبْنَا إلى 

مك مَايُوحى (0» أن أفْذفِيه فى التَابُو ت فَاهْذفِيه فاليم فَليلْقه ليم بالسَاجِل يَأَخُذَه 
رول | الالو دو 0-1 4 4612 را را 2خ الله سم ا ١‏ رد 
عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى ولِتصنع على عينى (1) إذ تمثى 
تَقُولٌ مل أَدلّح' على من يَكْمْلَهُ فَرَجَغنكَ إل أمكَ كئ تمر عَيْمّها وَلَاتَخْرَنَ وققَلْتَ 
نَفْسًا فَتَجَبْدكَ ون الم َناك فون قَلَِفْتَ سِنِِنَ ف أَهْلٍ مَدْيَنَ نم جمْت على قَدَرِ 
مُوسى (0)) وَأَصْطئَعْدٌكَ لِتَفْيى (1)أَذْهَبْ أَنْت وأخْوك بآيت ولا تَنِيّا ف ذِكْرِىّ 09؛) 
00 وهل توما ليع ست سو ىحم ناص اتا لل ركام ىار ١9‏ 
ذْهَبًا إلى فِرَعَوْنَ إنه طغى ()) فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أُوْ يَخشى :4 . 

ما أل مىدى ربه سبحانه أن يشرح صدره وييسرله أمره ويحالعقدة من لسانه ويجعل له وزيرا من أهله أخبره 
الله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاء » فقال ( قد أوتيت سؤلك ياموسى ) أى أعطيت ما سألته » والسؤال 
المسئول : أى المطلو ب كةولك : خبر بمعنى مخبور » وزيادة قوله ياموسى لتشريفه بالحطاب مع رعاية الفواصل » 
وجملة ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) كلام مستأنف لتقوية قلب موسى بت ذكيره نعم الله عليه » والمن الإحسان 
والإفضال . والمعنى : ولقد أحسنا إليك مرّة أخرى قبل هذه المرّة » وهى حفظ الله سبحانه له من شر الأعداء كما 
بينه سبحانه هاهنا . وأخزى تأنيث آخر, بمعنى غير ( إذ أوحينا إلى أملك مايوحى ) أى مننا ذلك الوقت وهو وقت 
الأيحاء فإذ ظرف للإيحاء ». والمراد بالإيحاء إليها إما ممرّد الإلهام لها أو فى النوم بأن أراها ذلك أو على لسان نى. 
أوعلى لسان ملك ٠‏ لا على طريق النبوة كالوحى إلى مريم أو بإخبار الأنبياء المتقدمين بذلك وانهى الخبر إليها » 
والمراد بما يوحى ما سيأتقى من الأمر لها » أبهمه أوّلا وفسره ثانيا تفخما لشأنه » وجملة ( أن اقذفيه فى التابوت )مفسرة 
لأن الوحى فيه ممنى الول » أو مصدرية على تقدير بأن اقذفيه » والقذف هاهنا الطرح : أى اطرحيه فى التابوت 
وقد مر تفسير التابوت ف البقرة فى قصة طالوت ( فاقذفيه فى اليم ) أئ اطرحيه فى البحر » واليم : البحر أو الهر 
اشير . قال الفراء : هذا أمر وفيه المجازاة : أى أقذفيه يلقه الم بالساحل. والأمر للبحر مبى على تنزيله منز لة 
من بفهم وبميز » لما كان إِلقَاوه.إياه بالساحلأمرا واجب الوقوع » والساحل هو شط البحرء سمى ساحلا لآن 
الماء لء قاله ابن دريد » والمراد هتا مايل الساحل من البحر لانفس الساحل » والضمائر هذه كلها لموسى 
لا للتابوت : وإن كان قد ألنى معه لكن المقصود هوموسى معكون الضمائر قبلىهذا وبعده له » وجملة ( يأخذه عدو 
لى وعدو له ) جواب الأهر بالالقاء » والمراد بالعدو فرعون » فإن أم موسى لما ألقته فى البحر وهو النيل المعروف» 
وكان يخرج منه نهر إلى دار فرعون فساقه الله فى ذلك النبر إلى داره » فأخذ التابوت فوجد مومى فيه ؛ وقيل إن 
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البحر ألقاه بالساحل فنظره فرعون فأمر من يأخذه » وقيل وجدته ابنة فرعون ‏ والأول أولى ( وألقيت عليك محبة 
منى ع أى ألى الله على موسبى محبة كائنة منه تعالى فى قلوب عباده لايراه أحد إلا أحبه ؛ وقيل جعل عليه مسحة من 
مال لايراه أحد من الناس إلا أخبه : وقال ابن جرير : المعنى وألقيتعليك رحمى :. وقي ل كلمة « من » متعلقة 
بألقيث » فيكون المعنى : ألقيت منى عليك محبة :.أى أحببتك » ومن أحبه الله أحبه الناس ( ولتصنع على عينى ) 
أى ولتربى وتغذى رأى منى » يقال صنع الرجل جاريته :. إذا رباها » وصنع فرسه : إذا داوم على علفه والقيام 
عليه » وتفسير « على عينى » بمرأى منى صحيح . قال النحاس : وذلك معروف ف اللغة » ولكن لايكون فى هذا 
تخصوص لمومى » فإن جميع الأشياء بمرآى من الله . وقال أبوعبيدة وابن الأنبارى : إن المعنى لتغذى على محببى 
وإرادق » تقول : أتخذ الأشياء على عينى : أى على محبتى . قال ابن الأنيارئ : العين فى هذه الآية يقصد بها قضد 
الإرادة والاختيار » من قول العرب : غدا فلان على عينى : أى على الحبة منى . قيل واللام متعلقة بمحذوف : 
أى فعلت ذلك لتصنع » وقيل متعلقة بألقيت » وقيل متعلقة بما بعده : أى و لتصنع على عينى قدارنا مى أختك . 
وقرأ ابن القعقاع « ولتصنع » بإسكان اللام على الأمر » وقرأ أبونهيك بفتح التاء . والمعنئ : ولتكون حر كتك 
وتصرفك بمشيثبى : وعلى عين منى ( إذ تمشى أختك ) ظرف لألقيت 0 أو لتصنع ؛ ويجوزأن يكون بدلا من 
٠‏ إذ أوحينا ؛ وأخته اسمها مريم ( فتقول هل أدلكيعلى من يكفله ) وذلك أنها خر بجتمتعرفة الخبره فوجددت فرعون 
وامرأته آسية يطلبان له مرضعة » فقالت لهما هذا القول : أىهل أدلكم على من يضمه إلى نفسه ويربيه » فقالا لها 
ومن هو ؟ قالت أى ؛ فقالا هل لها لبن ؟ قالت نعم لبن أختى هارون » وكان هارون أكبر منمومى بسنة » وقيل 
بأكثر » فجاءت الأم فقبل ثديها » وكان لايقبل ثدى مرضعة غيرها » وهذا هو معنى: ( فرجعناك إلى أمك ) وى 
مصحف أ « فرددناك» » والفاء فصيحة ( كى تقر عينها ) قرأ ابن عامر فىرواية عبد الحميد عنه كى تقر بكسر 
القاف » وقرأ الباقون بفتحها . قال. االجوهرى : قررت به عينا قرّة وقرورا » ورجل قرير العين » وقد قرت عينه 
تقر وتقر » نقيض منت » والمراد بقرة العين : السرور برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته فى البحر وعظ, عليها 
فراقه ( ولا تحزن ) أى لايحصل لا مايكد رذلك السرورمن الحزن بسبب من الأسباب » ولو أراد الحزن بالسبب 
الذى قرت عينها بزواله لقدام نى الحزن على قرة العين » فيحمل هذا الى للحزن على مايحصل بسبب يطرأ بعد 
ذلك » ويمكن أن يقال إن الواو لما كانت لمطلق الجمع كان هذا الحمل غير متعين ؛ وقيل المعنى : ولا تحزن أنت 
ياموسى بفقد إشفاقها » وهو تعسف ( وقتلت نفسا ) المراد بالنفس هنا : نفس القبطى الذى و كزه موسى فقضى 
عليه » وكان قتله له خطأ ( فنجيناك من الغم” ) أى الغر” الحاصل معك من قتله خخوفا من العقوبة الأخروية أو 
الدنيوية أو منهما جميعا ؛ وقيل الغم" هو القتل بلغة قريش » وما أبعد هذا ( وفتناك فتونا ) الفتنة تكون بمعنى المحنة » 
و معى الأمر الشاق” » وكل مايبتلى به الإنسان ؛ والفتون يحوز أن يكون مصدرا كالثبور والشكور والكفور : 
أى ابتليناك ابتلاء » واختبرناك اختبارا » ويجوز أن يكون جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجور فى حجرة 
ويدور فى بدرة : أى خلصناك مرّة بعد مرة مما وقعت فيه من انحن البى سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله لرسالته » 
ولعل" المقصود بذكر تنجيته من الغا الحاصل له بذلكالسبب وتنجيته من انحن هوالامتنان عليه بصنع الله سبحانه له 
وتقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلك مع فرعون وبنى إسرائيل ( فلبغت سنين فى أهل دين ) قال الفراء : 
تقدير الكلام وفتناك فتونا » فخرجت إلى أهل مدين فليثت سنين ومثل هذا الحذف كثير ف التعزيل » وكذا 
فى كلام العرب فإنهم يجذفو نكثيرا من الكلام إذاكان المعنى معروفا » ومدين هى بلد شعيب » وكانت على ثماني 
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مراحل من مصر » هرب إليها مومى فأقام بها عشر سنين » وهى أتم” الأجلين ؛ وقيل أقام عند شعيب ثمان 
وعشرين سنة منها عشر مهر امرأته ابنة شعيب » ومنها تمانى عشرة سنة بى فيها عنده حى ولد له » والفاء ف 
«افلبشت + ندل على أن امراد بالحن المذ-كورة هى ماكان قبل لبثه فى أهل مدين ( ثم جئت على قدر يامومى ) أى 
فى وقت سبق ف قضهالٌ وقدرى أن أكلمك وأجعلك نبيا » أو على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الآنبياء » وهو 
رأس أربعين سنة » أو على موعد قد عرفته بإخبار شعيب لك به . قال الشاعر : 1 
نال الليلافة إذ كانت له قدرا 2 كا ألى ربه هوسى على قلس 
وكلمة ثم المفيدة للتراخى للدلالة على أن مجيئه عليه السلام كان بعد مداة » وذلك بسبب ما وقع له من ضلال 
الطريق وتفِرّق غنمه ونحو ذلك ( واصطنعتك لنفسى ) الاصطناع : اتخاذ الصنعة » وهى الحير تسديه إلى إنسان » 
والمعنى : اصطنعتك لوحبى ورسالتى لتتصرف على إرادتى . قال الزجاج : تأويله اخترتك لإقامة حجى » 
وجعلتك بينى وبين خى » وصرت بالتبليغ عنى بالمازلة الى أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتججت عليهم . قبل 
وهو تمثيل لما خوّله الله سبحانه من الكرامة العظمى بتقريب الملك لبعض خواصه ( اذهب أنت وأخوك ) أى 
وليذهب أخوك » وهو كلام مستأنف مسوق لبيان ماهو المقصود من الاصطناع ومعنى ( بآياق) بمعجزاق الى 
جعلها لك آية » وهى التسع الآبات ( ولا تنيا ى ذكرى ) أى لانضعفا ولاتفبرا » يقال ونى ينى ونيا : إذا ضعف ٠‏ 
قال الشاعر : 
فا وى محمد مذ أن غفر 2 له الإله مامضى وما غير 
وقال امرؤ القيس : ا 
يسيح إذا ما السايحات على الونى أثرن غبارا بالكديد الموكل 
قال الفراء : فى ذكرى وعن ذكرى سواء » والمعنى : لاتقصرا عن ذكرى بالإحسان إليكما » والإنعام عليكا 
وذكر النعمة شكرها . وقيل معنى و لاتنيا » لاتبطثا فىتبليغ الرسالة » وف قراءة ابن مسعود « لانهنا ى ذكرى ») 
( اذهبا إلى فرعون إنه طغى ) هذا أمرهما جيعا بالذهاب » وموبى حاضر وهارون غائب تغليبا لموسى » لأنه 
الأصل ف أداء الرسالة » وعلل الأمربالذهاب بقوله ( إنهطغى ) أىجاوزالحد فالكفروالعٌرد » وخص موسى وحده 
بالأمر بالذهاب فيا تقدم » وجمعهما هنا تشريفالموسى بإفراده » وتأكيدا للأمر بالذهاب بالتكرير . وقيل إن فى 
هذا دليلا على أنه لابكى ذهاب أحدهها . وقيل الأوّل أمر لموسى بالذهاب إلى كل الناس » والثانى أمر لهما 
بالذهاب إلى فرعون . ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول له لما فى ذلك من التأثير فى الإجابة » فإن التخشين بادىء بدء 
يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب فالكفر. » والقول اللين هو الذى لاخشونة فيه » يقال : لان الثنىء 
يلين لينا » والمراد تر كهما للتعنيف كقوهما ‏ هل لك إلى أن تز كى - وقيل القول اللين هو الكنية له » وقيل أن 
يعداه بنعم الدنيا إن أجاب » ثم علل الأمر بإلانة القول له بقوله ( لعله يتذكر أو يخشى ) أى باشرا ذلك مباشرة من 
برجو ويطمع + فالرجام راجع إليهما كما قاله جماعة من النحويين : سيبويه وغيره . وقد تقد م نحقيقه فى خير موضع 
قال الزجاج : « لعل" لفظة طمع وترج » فخاطبهم بما يعقلون . وقيل لعل" هاهنا بمعنى الاستفهام . والمعنى : فانظرا 
هل يتذكر أو يخْشى » وقيل بمعنى كى . والتذكر : النظر فيا بلغاه من الذكر وإمعان الفكر فيه حتى يكون ذلك 
سببا فى الإجابة » والخشية هى خشية عقاب الله الموعود به على لسانهما » وكلمة أو لمنع الحلو دون الجمع . 





اما 


وقد أخرج ابن أنى حاتم عن السدّى فى قوله ( فاقذفيه فى الم" ) قال : هو النيل . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وألقيت عليك محبة منى ) قال : كان كل من رآه ألقيت عليه منه حبته . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عن سلمة بن كهيل قال : حبيتك إلى عبادى . وأخخرّج ابن المنذر وابن ألىحاتم عن 
أنى عمران الحونىف قوله ( ولتصنع على عينى ) قال : ترلى. بعين الله . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن قتادة ى الآبة قال : لتغذى على عينى . وأخرج اين المنذر عن ابن جربج فى الآية قال : يقول أنت 
بعينى إذ جعلتك أمك فى .التابوت » ثم فى البحر » وإذ تمشى أخختك . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه والحطيب 
عن ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ نا قل مومى الذى قتل من آل فرعون خطأً 
يقول الله سبحانه ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغي" ) قال : من قتل النفس ( وفتنلك فتونا ) قال : أخلصتاك إخلاصا» 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنالمنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وفتناك فتونا ) قال .: 
ابتليناك ابتلاء . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : اخختبرناك اختبارا . وقد أخرج عبد بن جميد والنساى 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس أثرا طويلا فى تفسير الآية » فن أحب استيفاء 
ذلك فلينظره فى كتاب التفسير من سن النسائى . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( ثم جثت على قددر ) 
قال : للميقات . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد وقتادة ( على قدر ) قال : موعد . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( ولا تنيا ) قال : لاتبطنا . وأخرج ابن أنىحاتم عن على فى قوله 
(قولا لينا ) قال : كنّه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : كنياه . وأخرج ابن المنذر وابن 
ألى حاتم عنه فى قوله ( لعله يتذكر أو يخشى ) قال : هل يتذكر . 

لا ريا نا نَكَافُ أَنْ يفرط عَلَيْنَا أو أنْ يَطْمْى (40 قَالَ لَاتَحَاهًا إِنَنى مَعَكُمَا 


كوو مه 


مع وَآرَى <١‏ فيه مما نا وسُولا ربك َل معنا بَّى إشرويل ولا تَعذبهُم قد 
جنك بآيَة من رَبك وال على من تب لهُدى 000 إِنَا قَدْ أو إَيْنَا أن العَدَابَ على 
مر كَذّب وَتَولّ (0 قَالَ فَمَنْ ربُكُمَا مُوسى (40) قَالَ ربا ألَذِى أغطى كل عىء 
َلْقَهُ َه هَدى 000 قَالَ ما بَالُآلْمرُونِ الأولى (1) قَالَ عِلْمهَا عِنْد وَل فى كتب 
لايَضِل رك ولا يَدسى 0 الَذِى جعَل لَك الَْرْضٌ مهدا وَسَلَك لَك فيها سبلا نول 
مِنَ السماء ماك فَأَحْرَجْنا به أزوجا مِنْ نَبَّات شَتّى (6© كلوا وَأَرْعَوًا أنْعمَكم” ِنَّ ف ذلك 
ابت لأولى ألنهى 0 مِنْهًا عَلَقَدمم” وفيهًا تيد كم مَمَنهَا ُخْرِجكم' تَارَةٌ أخْرَى (0) 


ص ملعمل سم 


وََقَد أَرْئْهُ با عُلَّها فَكَدّبَ وى (:0 قَال أَجفْمََا لمُخْجنَا ون أَرْضِئًا ِسِحْرِك 


جات 


0 ىت 

مَكَانًا وى (00) قَالَ مَوْعِدُ كر يَومُ آلزيئَةِ وَأنْ يُحْشَرَ آلئاس ضحَّى (01) . 

قرأ الحمهور أن يفرط بفتح الياء وضم الراء » ومعنى ذلك. : أننا نخاف أن يعجل ويبادر بعقوبتنا » يقال فرط 
منه أمر : أى بسر » ومنه الفارط » وهوالذى يتقدام القوم إلى الماء : أى يعذبنا عذاب الفارط فى الذنب» وهو 
المتقد"م فيه » كذا قال المبرد . وقال أيضا : فرط مئه أمر وأفرط : أسرف » وفرط : ترك . وقرأ ابن محيصن 
٠‏ يفرط » بضم الياء وفتح الراء : أى يحمله حامل على التسرّع إلينا » وقرأت طائفة بضم الياء و كسر الراء » ومنهم ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة من الإفراط : أى يشتظ فى أذيتنا . قال الراجز :2 ٠‏ قد أفرط العلج.علينا وعجل ٠‏ 
ومعنى ( أو أن يطغى ) قد تقدام قريبا » وجملة ( قال لاتخافا ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » نهى لما عن الحوف 
الذى حصل معهما من فرعون » ثم علل ذلك بقوله (إننى معكما ) أى بالنصر هما » وا معونة على فرعون ؛ ومعنى 
( أسمع وأرى ) إدراك ما يحرى بينهما وبينه بحيث لايخنى عليه سبحانه منه خخافية » وليس بغافل عنهما » ثم أمرهما 
بإتيانه الذى هوعيارة عن الوصول إليه بعد أمرهما بالذهاب إليه فلا تكرار( فقولا إنا رسولا ربك ) أرسلنا إليك 
( فأرسل معنا بنى إسرائيل ) أى خل عنهم وأطلةهم من الأسر ( ولا تعذبهم ) بالبقاء على ماكانوا عليه » وقد كانوا 
عند فرعون قعذاب شديد : يذبح أبناءهم 3 و يستحيئ نساءهم 2 ويكلفهم دن العمل مالايطيقونه » ثم أمرها 
سبحانه أن يقولالفرعون ( قد جثناك بآية من ربك ) قيل هى العصا واليد » وقيل إن فرعون قال لهما : وماهى؟ 
فأدخل موسى بده قى جيب قميصه » ثم أخرجها لها شعاع كشعاع الشمس » فعجب فرءون من ذلك » ول يره 
مومى العصا إلا يوم الزينة ( والسلام على من اتبع الهدى ) أى السلامة . قال الزجاج : أى من اتبع الهدى سلم من 
خط الله عر وجل ومن عذابه » وليس بتحية . قال : والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب . قال 
الفراء : السلام على من اتبع الهدى » ومن اتبع الهدى سواء ( إنا قد أوحى إلينا ) من جهة الله سبحانه ( أن العذاب 
على من كذب وتولى) المراد بالعذاب : الحلاك والدمار فى الدنيا والحلود فى النار » والمراد بالتكذيب : التكذيب 
بآبات الله وبرسله » والتولى : الإعراض عن قبوها والإيمان بها ( قال فن ربكما ياموسى ) أى قال فرعون لما : فن 
ربكا ؟ فأضاف الربّ إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما وسلححده للربوبية ». وخص مومى بالنداء لكونه 
الأصل فى.الرسالة » وقيل لمطابقة رؤوس الآى ( فال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ) أى قال مومى مجيبا له » 
وربنا مبتدأ » وخبره ؛ الذى أعطى كل شىء خلقه) » ويجو زأن يكون ربنا خبر مبتدأ محذوف » وما بعده صفته » 
قرأ الحمهور ««خلقه» بسكون اللام “ وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ خلقه بفتح اللام على أنه فعل »وهى 
قراءة ابن أنى إسحاق » ورواها نصير عن الكسائى . فعلى القراءة الأولى يكون خلقه ثانى مفعولى أعطى . 
والمعنى. : أعطى كل شىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به المظابقة له كاليد للبطش » والرجل للمشثى 
واللسان للنطق ٠‏ والعين لانظر » والأذن للسمع » كذا قال الضحالك وغيره . وقال الحسن وقتادة : أعظطى كل 
شىء صلاحه وهداه لما يصلحه . وقالٍ مجاهد : المعنى لم يخلق خخلق الإنسان فى خلق البهائم » ولا خخلق البهائم فى خلق 
الإنسان » ولكن خلق كل شىء فقدره تقديرا » ومنه قول الشاعر : 

.وله فى كل شىء خلقه 2 وكذاك الله ماشاء فعل 
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وقال الفراء : المعنى خلق للرجل المرأة » ولكل ذكرمايوافقه من الإناث » ويجحوز أن يكون خلقه على القراءة 
الأولى هو المفعول الأول لأعطى : أى أعطى خلقه كل شىء يحتاجون إليه » ويرتفقون به » ومعنى ( ثم هدى) أنه 
سبحانه خداه إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم فانتفعوا بكل شىء فيا خلق له » وأما علىالقراءة الآخرة » فيكون الفعل 
صفة المضاف أوالمضاف إليه : أى أعط ىكل شىء خلقه الله سبحانه ولم يخله من عطائه » وعلى هذه القراءة يكون 
المفعول الثانىمحذوفا: أى أعطىكل شىءخلقه مايحتاج إليه » فيوافق معناهامعنى القراءة الأولى( قال نما بال القر ون الأول) 
لما سمع فرعون ما احتج به «وسى فى ضمن هذا الكلام على إثبات الربوبية كما لايخى من أن الحا والهداية ثابتان 
بلا خلاف » ولا بد لما من خالق وهاد » وذلك الحالق والهادى هو الله سبحانه لاارب غيره . قال فرعون : هما 
بال القرون الأولى فإنهالم تقر بالرب الذى تدعو إليه ياموسى بل عبدت الأوثان وتحوها من الخاوقات » ومعنى البال 
الخال والشان : أى ماحاهم وما شأنهم ؟ وقيل إن سؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة لموسى لما خاف أن يظهر 
لقومه أنه قد قهره بالحجة : أى ما حال القرون الماضية » وماذا جرى عليهم من الحوادث ؟ فأجابه «.وسى » 
فال علمها عند ربى ) أى إن هذا الذى سألت عنه ليس مما نحن يصدده » بل هو من عام الغيب الذى استأثر الله به 
لانعامه أنت ولا أنا . وعلى التفسير الأوّل يكون معنى « علمها عند ربى » أن عام هؤلاء الذين عبدوا الأوثان 
ونحوها محفوظ عند الله فى كتابه سيجازيهم عليها » و«عنى كونما فى كتاب أنها «ثبتة فى اللوح المحفوظ . قال 
الزجاج : المعنى أن أعبللم محفوظة عند الله يجازى بها » والتقدير : أعمالها عند ربى فى كتاب . 

وقد اختلف فى معنى ( لايضل ربى ولا ينسى ) على أقوال : الأول أنه ابتداء كلام تنزيه لله تعالى عن هاتين 
الصفتين . وقد ثم الكلام عند قوله فى كتاب كذا قال الزجاح . قال : و٠عنى‏ «لايضل" » لايباك من قوله ‏ أئذا 
ضللنا فىالأرض - دولا ينسى » شيثا هن الأشياء » فقدنرّهه عن الحلاك والنسيان . القول الثانى أن معنى « لايضل” » 
لايخطى* . القول الثالث أن معناه لايغيب . قال ابن الأعرالبى : أصلالضلال الغيبوبة . القول الرابع أن المعنى 
لابحتاج إلى كتاب » ولا يضل” عنه علم شىء من الأشياء » ولا ينسى ماعلمه منها » حكى هذا عن الزجاج أيضا . 
قال النحاس : وهو أشببها بالمعنى . ولا يح أنه كقول ابن الأعرانى . القول الخامس أن هاتين الحملتين صفة 
لكتاب » والمعنى : أن الكتاب غير ذاهب عن الله ولا هو ناس له ( الذى جعل لكم الأرض مهادا ) الموصول 
فى حل رفع على أنه صفة لرلى متضمنة لزيادة البيان » ويجوزأن يكون خبر مبتد] محذوف » أو محل نصب على 
المدح . قرأ الكوفيون ( مهدا ) على أنه مصدر لفعل مقدار : أى مهدها مهدا » أو على تقدير مضاف محذوف : 


م 


أى ذات مهد » وهو اسم لما مهد كالفراش لما يفرش . وقرأ الباقون ٠‏ مهادا » واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم 
قالا لانفاقهم على قراءة ‏ ألم نجعل الأرض مهادا ‏ قال النحاس : والجمع أولى من المصدر » لأن هذا الموضع ليس 
موضع المصدر إلا على حذف المضاف . قيل يجو زأن يكون مهادا مثردا كالفراش ؛ ويجوز أن يكون جمعا » ومعنى 
المهاد : الفراش فالمهاد جمع المهد : أى جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكي ( وسلك لكم فيها سبلا) السلك : 
إدخال الشىء فى الشىء . والمعنى : أدخل فى الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها وسهلها لكم . وف الآية الأخرى 
- الذى جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكر فيها سبلا لعلكم نبتدون ‏ ثم قال سبحانه ممتنا على عباده ( وأنزل من 
السماء ماء ) هو ماء المطر » قيل إلى هنا انّبى كلام موسى » وما بعده هو ( فأخرجنا به أزواجا من نبات شى ) 
من كلام الله سبحانه » وقيل هو من الكلام المحكى عن موسى معطوف على أنزل » وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه 
على ظهور مافيه من الدلالة على كال القدرة . ونوقش بأن هذا خلاف الظاهر مع استازامه فوت الالتفات لعدم 
7 - فيح القبير - ؟ 
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انحاد لمتكلم » ويجاب عنه بأن الكلام كله محكى عن واحد هو مومى » والحاكى للجميع هو الله سبحاله . 
والمعنى : فأخرجنا بذلك الماء بسبب الحرث والمعالحة أزواجا : أى ضروبا وأشباها من أصناف النبات الختلفة . 
وقوله من نبات صفة لأزواجا » أوبيان له » وكذا شتى صفة أخرى له ؛ أى متفرقة جمع شتيت . وقال الأخفش : 
التقدير أزواجا شبّى من نبات . قال : وقد يكون النبات شتى ء فيجوز أن يكون شنى نعتا لأزواجا » يجوز أن 
يكون نعتا للنبات » يقال أءر شت : أى متفرّق » وشت الأمر شتا وشتاتا تفرّق واشنتهثله » والشتيت المتفرق . 
: قال روئبة : ه جاءت معا وأطرقت شئيتا .ه وجملة( كلواوارءوا )فى محل نصب على الحال بتقدير القول : 
أى قائلين لم ذلك » والأمرللإباحة » يقال رعت الماشية الكل ورعاها صاحبها رعاية : أى أسامها وسرحها 
يحىء لازما ومتعد"يا » والإشارة بقوله ( إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ) إلى ما تقدم ذكره فىهذه الآيات » 
والنبى العقول جمع نبية » وخعص ذوى النبى لأنهم الذين ينتبى إلى رأيهم » وقيل لأنهمينبون النفس عن القبائح » 
وهذا كله من موسى احتجاج على فرعون فى إثبات الصانع جوابا لقوله ‏ فن ربكما ياموسى ‏ والضمير فى ( منها 
خلقناكم ) وما بعده راجع إلى الأرض المذكورة سابقا . قال الزجاج وغيره : يعنى أن آدم خلق من الأرض 
وأولاده منه . وقيل ا معنى : أن كل نطفة ملوقة من الّراب فى ضمن خلق آدم » لأن كل فرد من أفراد البشر له 
حظ من خلقه ( وفيها ) أى فى الأرض ( نعي دكي ) بعد ا موت فتدفنون فيها وتتفرق أجز واكم حى تصير منجنس 
الأرض » وجاء بثى دون إلى للدلالة على الاستقرار ( ومنها ) أىمن الأرض ( تخرجكم تارة أخرى ) أى بالبعث 
والنشور وتأليف الأجسام ورد الأرواح إليها على ماكانت عليه قبل الموت » والتارة كالمرة ( ولقد أريناه آياتنا 
كلها ) أى أرينا فرعون وعرفناه آياتنا كلها » والمراد بالآيات هى الآيات التسع المذكورة فىقوله ‏ ولقد 1 تينا مومى 
تسع آبات ‏ على أن الإضافة للعهد . وقيل المراد جميع الآيات الى جاء بها مومبى » والتى جاء بها غيره من الأنبياء » 
وأن موسى قد كان عرفه جبيع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء » والأوّل أولى . وقيل المراد بالآيات حجج الله 
سبحانه الدالة على توحيده ( فكذب وأنى ) أى كذب فرعون موسى وأنى عليه أن يجيبه إلى الإيمان » وهذا يدل 
على أن كفر فرعون كفر عناد لأنه رأى الآبات وكذب بها كا فى قوله ‏ وججدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما 
وعلوًا ‏ وجملة ز قال أجئننا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » كأنه قيل : فاذا 
قال فرعون بعد هذا ؟ والهمزة الإنكار لما جاء به موسى من الآيات : أى جئت-يامومى لتوهم الناس بأنك نى 
يجب عليهم اتباعك ؛ والإيمان بما جئت به » حتى تتوصل بذلك الإيهام الذى هو شعبة هن السحر إلى أن تغلب على 
أرضنا وتخرجنا منها . وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة مومى » فإنه إذا وقع فى 
أذهانهم وتقرر فى أفهامهم أن عاقبة إجابتهم لموسى الحروج من ديار هم وأوطانهم كانوا غير قابلين لكلامه ولا 
ناظرين فى معجزاته ولا ملتفتين إلى ما يدعو إليه من الحير ( فلنأتينك بسحر مثله ) الفاء لتر تيبما بعدها على ماقبلها 
واللام هى الموطئة للقسم : أى والله لنعارضنك بمثل ماجئت به من السحرء .حتى يتبين للناس أن الذى جئت به بعر 
يقدر على مثله الساحر ( فاجعل بيننا وبينك موعدا ) هومصدر : أى وعدا » وقيل امم مكان : أى اجعل لنا يوما 
معلوها » أو مكانا معلوما لا تخلفه . قال القشيرى : والأظهر أنه مصدر ء ولهذا قال ( لانخنفه ) أى لاتخلف ذلك 
الوعد » والإخلاف أن تعد شيئا ولا تنجزه . قال الجوهرى : الميعاد المواعدة والوقت والموضع » و كذلك الموعد. 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج ٠‏ لا تخلفه » بالحزم على أنه جواب لقوله اجعل . وقرأ الباقون بالرفم على 
أنه صفة لموعدا : أى لاتخلف ذلك الوعد ( نحن ولا أنت ) وفوّض تعيين الموعد إلى موسبى إظهارا لكال اقتداره ' 


الو - 


على الإتيان بمثل ما أتى به موسى » وانتصاب ( مكانا سوئ ) بفعل مقدكر يدل عليه المصدر » أو على أنه بدل من 
مؤعد . قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة « سوى ؛ يضم السين » وقرأ الباقون بكسرها وهما لغتان . واختار أبوعبيد 
وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة ؛ والمراد مكانا مستويا » وقبل مكانا منصفا عدلا بيننا وبينك . 
قال سيبويه : يقال سوى وسوى : أى عدل » يعنى عدلا بين المكانين . قال زهير : 
أرونا خطة لاضم فيها 2 يسوى بيننا فيا السواء 
قال أبو عبيدة والقتيى : معناه مكانا وسطا بين الفريقين » وأنشد أبوعبيدة لموسى بن جابر الحنى : 
وإن” أبانا كان حسل” ببلدة سوى بين قيس قيس غيلان والفزر 

والفزر سعد بن زيد مناة . م واعده موسى بوقت معلوم ف(قال موعدكر يوم الزينة ) قال مجاهد وقتادة ومقاتل 
والسدتى : كان ذلك يوم عيد يتزينون فيه » وقال سعيد بن جبير : كان ذلك يوم عاشوراء » وقال الضحاك : 
بوم السبت » وقيل يوم النيروز » وقيل يوم كسرالخليج . وقرأ الحسن.والأعمش وعيسى الثقى والسلمى وهبيرة 
عن حفص «١‏ يوم الزيئة » بالنصب » ورويت هذه القراءة عن ألىسمرو : أى فى يوم الزينة إنجاز موعدنا . وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر موعدكم » وإنما جعل الميعاد زمانا بعد أن طلب منه فرعون أن يكون مكانا سوى » لأن 
يوم الزينة يدل" على مكان مشهور يجتمع فيه الناس ذلك اليوم » أو على تقدير ضاف محذوف : أى موعدكم 
مكان يوم الزينة ( وأن يحشر الناس ضحى ) معطوف على يوم الزينة فيكون فى محل رفع » أو على الزينة فيكون 
ف محل جز : يعنى ضحى ذلك اليوم » والمراذ بالناس أهل مصر . والمعنى : يحشرون إلى العيد وقت الضحى » 
وينظرون قأمر موسى وفرعون . قالالفراء : المعنى إذا رأيت الناسُ يحشرون من كل ناحية ضحى فذلك الوعة: 
قال : وجرت عادتهم بحشرالناس فى ذلك اليوم . والضحى قال الحوهري : ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم 
بعده الضحى » وهو حين تشرق الشمس » وخخص الضحى لأنه أُوّل النهار.ء فإذا امتد” الأمر بينهما كان ف النهار 
منسع . وقرأ ابن مسعود واالححدرى ١‏ وأن, حشر » على البناء للفاعل : أى وأن' يحشر الله الناس ضحى . وروى 
عن الححدرى أنه قرأ ه وأن تحشر » بالنون:وقرأ بعض القراء بالتاء الفوقية : أى وأن تحشر أنت يافرعون » وقرأ 
الباقون بالتحتية على البناء للمفعول . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إنا تخاف أن يفرط علينا) قال : يعجل ( أو أن يطغي ) 
قال : يعتدى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( أسمع وأرى ) قال : أسمع ما يقول وأرى مايجاوبكما 
به » فأوحى إليكما فتجاوبانه . وأخرج ابن ألى شيبة.واين أنى حاتم عن ابن مسعود قال : لما بعث الله مومى إلى 
فرعون قال : رب أى ثبىء أقول ؟ قال : قل أهيا شراهيا . قال الأعشى : تفسير ذلك الى قبل كل شىء والمى 
بعد كل شىء . وجوّد السيوطى إسناده » وسبقه إلى تجويد إسناده ابن كثير فى نفسيره . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( على من كذب وتولى ) قال : كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله . وأخرج ابن المنذر وابن, 
ألى حاتم والببيى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس ف قوله ( أعطى كل شىء خلقه ) قال : خلق لكل شىء 
زوجه ( ثم هدى ) قال : هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ف قوله ( لايضل ربى ) قال : لابخطى* . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( من نبات شى ) قال : مختلف . وى قوله ( لأولى اللبى ) قال : لأولى التتى . وأخخرج ابن المنذر 


اا م 


عنه ( لأول النبى ) قال : لأول الحجا والعّل . وأخرج عبد بنحميد وابن المنذر عنعطاء الحراسانىقال : إن الملك 
ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه فيذره على النطفة » فيخاق من التراب ومن النطفة » وذلك قوله ( منها 
خلقناكم وفيها نعي دكي ) . وأخرج أحمد والحاكم عن أنى أمامة قال :لما وضعت أم” كلثوم بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وساي فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم نارة 
أخرى » بسم الله وف سبيل الله وعلى ملة رسول الله) وى حديث ف السئن ١‏ أنه أخذ قبضة من التراب فألقاها ف القبر 
وقال : منها خلقناكم ء ثمأخرى وقال : وفيها نعيدكم » ثم أخرى وقال : ومنها مخرجكم تارة أخرى » . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( موعد كم يوم الزينة ) قال : يوم عاشوراء . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو نحوه . 
سل 6س6ئع ج سلسم دور 8ك كىن ً_ ر كبروبير ١‏ رودم واس قرو رت صلى 
فتولى فرعون فجمع كيذه ثم أنى )٠0(‏ قال لهم موسى ويلحم لاتفتروا على الله 

2 م اميه ملله هن امة ريك هو داس سد سه مر ١‏ > ام تعره لوم عر هم رغم » 
كَذِبًا فيَسْحَتَكم' بِعَدَاب وَقَدْ خَاب من آفترى (1) فتنزعوا مره َبْتَهُمْ وأسروا 

5 و١‏ 2 ال ما ا مره يلهثوى 28ه., سه ماسم 
النجوى 0 الوا إن هذن لسحرن يُرِيدَانٍ أن يخرِجَاكم' من أَرْضِكم' بسِخْرِهِمًا 
عرض دض 22 2< و 575 16 > 90-6 اال ريه 2ه 58 اع ار م 
يذهبا بطريقيكم الئل (00) فأجْوعوا كيدكم ثم نوا صَفَا وَكَدْ أفلح ألْيَوْم مَنِ 
مواموا سم ابر ااه جه بام رار كن 5 م لسك 7 2ك ل ل 6ه 52يا 2س ماه 285 
أَسْتَعْلى (؛1) قَالوا يمومى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من أَلْقى ٠00‏ قَالَ بَلَ ألقوا 
م ع ا دعر و ىو 62م ده ماه لامر >و١‏ مقورة ل مه 5 
فإذا جبالهم وعصي يخيل إِلَيه من سحر هم أنها تسعى (00) فاوجس فق نفسه خيفة 

1 62 سس 2 الى ا سيره ار 0268م 7 تدان ل عاص ته الى ع ساس 2 
مُوسى 00 قَلَْا لاتحَف إِنك أنت الأغل (0) وألق ما فى يَمِيِنِك تلقف مَاصَنَعوا إنما 
سر مم ١‏ رك ره وم © يارو # كلى 6# الي يي ص سا نر َه 
صَبَعوا كيد سحر ولايفلح الساحر حَيْثْ أنى (01) فالقى السحرة سجدا قالوا آمَنا 
8 اب باريم ا 
برت“ هرول وموسى )0١(‏ . 

قوله (فتولى فرعون ) أى انصرف من ذلك المقام ليهبى* مايحتاج إليه مما تواعدا عليه » وقيل معنى تولى أعرض 
عن الحق » والأوّل أولى ( فجمع كيده ) أى جمع مايكيد به من سحره وحيلته » والمراد أنه جمع السحرة » قيل كانوا 
اثنين وسبعين ؛ وقيل أربعمائة » وقيل اثنا عشر ألفا » وقيل أربعة عشر ألفا » وقال ابن المنذر : كانوا ثمانين ألفا 
( ثم أنى ) أى أن الموعد الذى تواعدا إليه مع جمعه الذى جمعه » وجملة ( قال لم موسى ) مستأنفة جواب سؤؤال 
مقدار ( ويلكم لاتفئروا على اللدكذبا )دعا عليهم بالويل »ونهاهم عن افتراء الكذب . قال الزجاج : هو منصوب 
بمحذوف » والتقدي ر ألزمهم الله ويلا . قال : ويحوز أن يكون نداء كقوله ‏ ياويلنا من بعثنا من مرقدنا -(فيسحتكم 
بعذاب ) السخت الاستئصال » يقال حت وأعت بعنى » وأصله استقصاء الشعر . وقرأ الكوفيون إلاشعبة 
« فيسحتكم » بضم حرف المضارعة من أتعت » وهى لغة بنى تميم » وقرأ الباقون بفتحه منعت »وهى لغة الحجاز 
وانتصابه علي أنه جواب للنهى ( وقد خاب من افترى ) أى خسر وهلك ؛ والمعنىي : قد خسر من.افترى على. الله 
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أى كذبكان ( فتنازعوا أمرهم بينهم ) أى السحرة لما سمعوا كلام موسبى تناظروا وتشاوروا وتجاذبوا أطراف 
الكلام ذلك ( وأسرًوا النجوى ) أى من موسى »وكانت نجواهم هى قوم ( إن هذان لساجران ) وقيل [نهم 
تناجوا فيا بينهم فقالوا : إنكان ماجاء به موسى مرا فسنغلبه » وإن كان من عند الله فسيكون له أهر ؛ وقيل 
الذى أسروه أنه إذا غليهم اتبعوه قاله الفرّاء والزجاج ؛ وقيل الذى أسروه أنهم لما سمعوا قول موبى ويلكم 
لاتفروا على الله » قالوا : ماهذا بقول ساحر . والنجوى المناجاة يكون اسما ومصديرا . 

قرأ أبو عمرو ( إن هذين لساحران ) ينشديد الحرف الداخخل على الحملة وبالياء اسم الإشارة على إجمال إن 
عملها المعروف ٠‏ وهونصب الامم ورفع الحبرء ورويت هذه القراءة عن عمّان وعائشة وغيرهما من الصحابة » 
وبما قرأ الحسن وسعيد بن جبير والنخعى وغيرهم من التابعين ؛ وبها قرأ عاصم االمحدرى وعيسى بن عبر كما 
حكاه النحاس » وهذه القراءة موافقة للإعراب الظاهرمخالفة لرسم المصحف فإنه مكتوب بالألف . وق رأ الزهرى 
' والحليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم فى رواية حفص عنه « إن هذان ؛ بتخفيف إن 
على أنها نافية » وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف وللإعراب » وقرأ ابن كثير مثل قراءتهم إلا أنه يشداد النون 
من هذان . وقرأ المدنيون والكوفيون وابن عامر « إن "هذان » بتشديد إن وبالألف » فوافقوا الرسم وخالفوا 
الإعراب الظاهر . وقد تكلم جماعة من أهل العلم فى توجيه قراءة المدنيين والكوفبين وابن عامر » وقد استوى ذكر 
ذلك ابن الأنبارى والنحاس ٠‏ فقيل إنها لغة بنى الحارث بن كعب » وخشم و كنانة يجعلون رفع المتى ونصبه 
وجره بالألف » ومنه قول الشاعر : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ٠‏ مساغا لناباه الشجاع لصمما 

وقول الآخر : ه تزوّد مئا بين أذناه ضربة ه 
وقول الآخر : إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 

ومما يويد هذا تصريح شيبويه والأخفش وأنى زيد والكسانى والفراء إن هذه القراءة على لغة ببى الحارث 
ابن كعب » وحكى أبوعبيدة عن أنى الحطاب أنها لغة بن ىكنانة » وحكى غيره أنها لغة خشعم » وقيل إن إن 
بمعنى : هاهنا كا حكاه الكساقٌ عن عاصم » وكذا حكاه سيبويه . قال النحاس : رأيت الزجاج والأخفش 
يذهبان إليه » فيكون التقدير : نعم هذان لساحران » ومنه قول الشاعر : 

ليت شعرى هل للمحب شفاء 2 من جوى حبهن إن اللقاء 

أى نعم اللقاء . قال الزجاج : والمعنى فى الآية : أن هذا هما ساحران » ثم حذف المبتدأ وهوهما . وأنكره أبو على 
الفارسى وأبو الفتح بن جنى » وقيل إن الألف فى هذا مشبهة بالألف فى يفعلان فلم تغير » وقيل إن الهاء مقدارة : 
أى إنه هذان لساحران حكاه الزجاج عن قدماء النحويين » وكذا حكاه ابن الأنبارى . وقال ابن كيسان : إنه 
لما كان يقال هذا بالألف ف الرفع والنصب وابحرٌ على حال واحدة » وكانت التثنية لاتغير الواحد أجريتالتثنية 
محرى الواحد فثبت الألف ف الرفع والنصب وابحر » فهذه أقوال تتضمن توجيه هذه القراءة توجه تصح به 
وتخرج به عن الحطأ » وبذلك يندفع ماروى عن عبان وعائشة أنه غلط من الكاتب المصحف ( يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم ) وهى أرض مصر ( بسحرهما ) الذى أظهراه ( ويذهبا بطريقتكم المثى ) قال الكسافى : 
بطريقتكم بسنتكم , والمثل نعت كقولك : امرأة كبرى » تقول العرب فلان على الطريقة المثلل يعنون على الهدى 


ات لا 


المستقم . قال الفراء : العرب تقول هوئلاء طريقة قومهم وطرائق قومهم لأشرافهم : والمثل تأنيث الأمثل ؛ وهو 
الأفضل »يقال فلان أمثل قومه : أى أفضلهم » وهم الأمائل . والمعيى : أمهما إن يغليا بسحرهما مال إليهما السادة. 
والأشراف.منكم ء أو يذهبا بمذهبكي الذى هو أمثل المذاهب ( فأجمعوا كيدكي ) الإجماع الإحكام » والعزم على 
الشى + قاله الفراء . تقول أجمعت على الحروج مثل أزمعت ..وقال الزجاج. : معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد 
مجمعا عليه » وقد اتفق القراء على قطع الممزة فى أجمعوا إلا أبا عمر و» فإنه قرأ بوصلها وفتح المم من الجمع . قال 
النحاس. : وفيا حكى لى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : يحب على ألى عمر و أن يقرأ بخلاف هذه القراءة » وهى 
القراءة التى عليها أكثر الناس ( ثم اثتوا صفا ) أى مصطفين مجتمعين ليكون أنظ لأمورهم وأشد يهم » وهذا 
قول جمهور المفسرين . وقال أبو عبيدة : الصف موضع المجمع ويسمى المصلى الصف . قال الزجاج : وعلى 
هذا معناه : ثم اثتوا الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكي؛ يقال : أتيت الصف بمعنى أتيت المصلى » فعلى 
التفسير الأول يكون انتصاب صفا على الحال » وعلىتفسير ألىعبيدة يكون انتصابه علىالمفعولية . قال الزجاج : 
يجوز أن يكون المعنى ثم اثتوا والناس مصطفون » فيكئون على هذا مصدرا فى موضع ال حال » ولذلكلم يجمع » 
وقرى” يكسر الهمزة بعدها ياء ؛ ومن ترك الحمزة أبدل منها ألفا ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) أى من غلب » يقال 
استعلى عليه إذا غلبه » وهذا كله من قول السحرة بعضبم لبعض » وقيل من قول فرءون لم » وجملة ( قالوا يادوسى 
إما أن تلى ) مستأنفة جوابا لسوكال مقدار » كأنه قيل : فهاذ! فعلوا بعدما قالوا فيا بينم ماقالوا ؟ فقيل : قالوا 
ياموسى إما أن تلق ٠‏ وإن مع مافى حيزها فى محل نصب بفعل مضمر : أى اخّر إلقاءك أولا أو إلقاءنا » ويجوز 
أن تكون فى محل رفع على أنها وما بعدها خبر مبتدأ محذوف » أى الأمر الاوك » أو إلقانا » ومفعول تلى 
محذوف ؛ والتقدير : إما أن تلى: ماتلقيه ألا ( وإما أن نكون ) نحن ( أول من أل ) مايلقيه » أو أوّل من يفعل 
الإلقاء » والمراد إلقاء العصى على الأرض » وكانت السحرة معهم عصى ؛ وكان مومى قد ألى عصاه يوم دخل 
على فرعون ؛ فلما أراد السحرة معارضته قالوا له هذا القول » فإقال ) لم مرسى ( بل ألقوا ) أمرهم بالإلقاء أولا 
لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم مامعهم ثم يلق هو عصاه فتبتلع ذلك » وإظهارا لعدم المبالاة بسحرهم ( فإذا 
حبالم وعصيهم ) فى الكلام حذف . والتقدير : فألقوا فإذا حباهم ؛ والفاء فصيحة » وإذا للمفاجأة أو ظرفية . 
والمعى : فألقرا ففاجأ موسى وقت أن ( يخيل إليه ) سعى حبالهم وعصبهم » وقرأ الحسن « عصيهم يضم العين » 
وهى لغة بنى نمم » وقرأ الباقون بكسرها اتباعا لكسرة الصاد » وقرأ ابن عباس وابن ذكؤان وروح عن يعقوب 
« تخيل » بالمثناة » لآن العصى والحبال مؤنثة » وذلك أنهم لطخوها بالزئبق » فلما أصابها حر الشمس ارتعشت 
واهنزت » وقرئ « نخيل» بالنون على أن الله سبحانه هو اليل لذلك » وقرئ « يخيل » بالياء التحتية مبنيا' للفاعل 
على أن امخيل. هو الكيد » وقيل انمخيل هو أنها تسعى » فأن فى موضع رفع : أى يخيل إليه سعيها » ذكر معناه 
الا جاج . وقال الفراء : إنها فى موضع نصب : أى بأنها ثم حذف الباء . قال الزجاج : ومن قرأءبالتاء : يعنى 
الفوقية جعل أن" فى هوضع نصب : أى تخيل إليه ذات سعى . قال : ويجوز أن يكون فى موضع رفع بدلا من 
الضمير فى تخيل » وهو عائد على الحبال والعصى » والبدل فيه بدل اشمال » يقال خيل إليه إذا شبه له وأدخل عليه 
اليمة والشببة ( فأوجس ق نفسه خيفة موسى ) أى أحس' » وقيل وجد » وقيل أضمر » وقيل خاف » وذلك لما 
يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة مايْشى منه » وقيل نحاف أن يفتتن الناس قبل أن يلى عصاه ‏ وقيل إن 
سبب خحوفه هو أن معرهم كان من جنس ما أراهم فى العصا ء فخاف أن يلتبس أمره على الناس فلا يومنوا » فأذهب 


داؤثا"ء- 


الله سبحانه ماحصل معه من الحوف بما بشره به بقوله ( قلنا لامخف إنك أنت الأعلى ) أى المستعلى عليهم بالظفر 
والغلبة » وابأدملة تعليل للنبى عن الحوف ( وألق ما فى يمينك ) يعنى العصا » وإنما أبهمها تعظها وتفخها » وجزم 
( تلقف ٠اصنعوا‏ ) على أنه جوابء الأمر قرى* تشديد القاف » والأصل تتلقف فحذف إحدى التاءين » وقرى* 
تلقف بكسر اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعة » وقرى*٠‏ تلقف » بالرفع على تقدير فإنها تتلقف » ومعنى ( ماصنعوا 
الذى صنعوه من الجبال والعصى . قال الزجاج : القراءة بالحزم جواب الأمر » ويجوز الرفع على معتى الخال » 
كأنه قال : ألقها متلقفة ؛ وحملة ( إنما صنعوا كيد ساحر) تعليل لقوله تلقف » وارتفاع كيد على أنه خبر لإن » 
وهى قراءة الكوفيين إلاعاصما . وقرأ هؤلاء « سحر » بكسر السين وسكون الحاء » وإضافة الكيد إلى السحر على 
الاتساع من غير تقدير » أو بتقدير ذى عر . قرأ الباقون « كيد ساحر » ( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) أى 
لابفلح جنس الساحرحيث أنى وأين توجه » وهذا من تمام التعليل ( فألى السحرة سبدا ) أى فألى ذلك الأمر 
الذى شاهدوه من مومىى والعصا السحرة حجدا لله تعالى » وقد مر تحقيق هذا فى سورة الأعراف ( قالوا آمنا برب 
هارون وموءبى) نما قدآم هارون على موسى فى حكاية كلامهم رعاية لفواصل الآى وعناية بتوافق رؤوسها . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( فيسحتكم بعذاب ) قال : يهلككم . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة ( فيسحتكم ) قال : يستأصلكم . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن 
أنى صالح قال : فيذبحكم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن على ( ويذهبا بطريقتكم امثق) 
قال : يصرفا وجوه الناس إليهما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : يقول أمثلكم ؛ 
وهم بنو إسرائيل . وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق فى قوله ( تلقف ما صنعوا ) ما يأفكون » عنقتادة قال : 
ألقاها موبى فتحولت حية تأكلحباهم وما صنعوا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة 
أن سحرة فرعون كانوا تسعمائة » فقالوا لفرعون : إن يكن هذان ساحران فإنا تغلبهما فإنه لا أحعر منا » وإن كانا 
هن رب العالمين فإنه لا طاقة لنا برب العالمين » فلماكان من أمرهم أن خروا سبدا أراه, الله فى دهم منازهم الى 
إليها يضير ون فعندها ( قالوا"لن نؤ ثرك على ماجاءنا من البيتات ) إلى قوله ( والله خير وأبى ) . 

قَالَ َهامنئمْ لَه قَبْلَ أَنْ آدَنَ ل ِنَهُ كير الى عل السقر قلا قطن 
أي" وَأرجلكٌ" ين عل ولأصَنْبَدُحُ* وجُدُوع النْمْلٍ وَلَتَعَمَُ أيْنَا عد عدب 


بن 2 اس راص لس © 


ساون 2 دو موس > عا ساس > رمهمر ١#‏ روك 9886 ات 
وَأبُّقَى (21 قَالُوا لَنْ نُوْثِرَكَ عَلىمَاجَاءَنَا مِنَ البينت وَآلَذِى فَطَرَنَا فَاقضما أنت قاضٍ 
,2 2 00 2 - م 2_8 ره ار 9 - 21 - أ -_ د م وم دم يل 
إنْمَا نَقْضِى هذه الْحَيوةً الدنيًا (0) إِنَا آمَنَا برَبنًا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَيمَا وما أكْرَهْتَنَا عليه 
رى ث ه م 1 4و ن؟ هيا عار مالع ره وى بحاي © دم لسلاد يشمي 0 
مِنَ السحر والله خير وأبْدى (29 إنه من يَأ ربه مجرما فإن له جهنم لايموت فيها 
ا ل رك رج ”7 يه سه م0 # 0 د 1١‏ م سيبيريرم #ر أ بر صوما 

ولا يَحى (؛") ومن يَاتِهِ مُوْمنا قَدْ عَمِلَ الصلحت فأوليِك لهم الدرجت العلى (00) 

ابر 3 ٍِ 


8 مه. 5ه م6> هس 1 ل ْ 
جَنت عدن تجرى من تحتها الانهر خلدين فِيها وَذلِكِ جزاء من تزكى (00) , 
اد 


ا 


. قوله ( قال آمتم له ) يقال آمن له وآمن به » فن الأوّل قوله فآمن له لوط » ومن الثانى » قوله نالأعراف 
- آمنتم به قبل أن ذن لكم ‏ وقيل إن الفعل هنا متضمن معنى الاتباع . وقرى* على الاستفهام التوبيخى : أى 
كيف آمنم به من غير إذن منى لكم بذلك (إنه لكبير كم الذى علمكم السحر ) أى إن موسى لكبير كم : أى أتركم 
وأعلاكم درجة فى صناعة السحرء أو معلمكم وأستاذكم كما يدل" عليه قوله ( الذى علمكم السحر ) قال الكسالى : 
الصبى بالحجاز إذا جاء من عند معلمه قال : جئت من عند كبيرى . وقال محمد بن إتعاق : إنه لعظبم السحر . قال 
الواحدى : والكبير فى اللغة الرئيس » وهذا يقال للمعلم الكبير . أراد فرعون ببذا القول أن يدخل الشببة على الناس 
حى لايؤمنوا » وإلا فقد علم أنهم لم يتعاموا من موسى ٠‏ ولاكان رئيسا لهم » ولا بينه وبينهم مواصلة ( فلأقطعن” 
أبديكم وأرجلكم من خلاف ) أى والله لأفعان” بكم ذلك ٠‏ والتقطيع للأيدى والأرجل من خلاف هو قطع اليد 
الينى والرجل اليسرى » ومن للابتداء ( وللأصلبنكم فى جذوع النخل ) أى على جذوعها كقوله - أم لهم سلم 
يستمعون فيه أى عليه » ومنه قول سويد بن ألى كاهل : 

هم صلبوا العبدّ فى جذع تخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وإنما آثركلمة.«فى ع للدلالة على استقرارهم عايها كاستقرار المظروف ف الظرف ( ولتعلمن” أينا أشد” عذابا 
وأبن ) أراد لتعلمن” هل أنا أشد” عذابا لكم أم موسى ؟ ومعنى أبق أدوم » وهو يريد بكلامه هذا الاستهزاء 
بموسى » لأن مومى ل يكن من التعذيب ىثىء » ويمكن أن يريد العذابالذىتوعدهم به مومى إنلم يؤهنوا ؛ 
وقيل أراد بموبى رب مومى على حذف المضاف ( قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) أى لن مختارك على 
«اجاءنا به مومبى من 'البينات الواضحة من عند الله سبحانه كاليد والعصا ؛ وقيل إنهم أرادوا بالنينات ٠١‏ رأوه 
فى جودم هن المنازل المعدة لهم فى ابخنة ( والذى فطرنا ) معطوف على ماجاءنا أى إن تمختارك على ماجاءنا به ووسى 
٠ن‏ البينات وعلى الذى فطرنا : أىخلقنا » وقيل هوقسم : أى والله الذىفطرنا لن نوثرك » أو لانؤثرك » وهذان 
الوجهان فى تفسير الآية ذكرهما الفراء والزجاج ( فاقض ما أنت قاض ) هذا جواب منهم لفرعون لما قال هم 
لأقطعن” الخ » والمغنى : فاصنع ماأنت صانع » واحكم ما.أنت حاكم » والتقدير : ما أنت صانعه ( إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيا ) أى إتما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا فىهذه الدنيا ولاسبيل لك علينا فما بعدها » فاسم الإشارة 
ف محل نصب على الظرفية أو على المفعولية وما كافة » ؤأجاز الفراء الرفع على أن تجعل ما بمعنى الذى : أى أن الذى 
تضيه هذه الحياة الدنيا فتضاك وحكمك منحصر ف ذلك ( إنا آهنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) الى سلفت منا من 
الكفر وغيره ( وما أكرهتنا عليه من السحر ) معطوف على خطايانا : أى ويغفر لنا الذىأ كرهتنا عليه .ن عمل السحر 
فى معارضة موسى فافى حل نصب على المفعولية وقيل هى نافية » قال النحاس : والأوّل أولى . قيل ويحوز أن 
يكون محل رفع بالابتداء والحبرمقدار : أى وما أكرهتنا عليه من السحر موضوع عنا ( والله خير وأبق ) 
أى خير منك ثوابا وأبق منك عقابا » وهذا جواب قوله : ولتعلمن أينا أشد” عذابا وأبى ( إنه من يأت ربه 
مجرما فإن له جهم لايموت فيها ولا يحبى ) امجرم هو المتلبس بالكفر والمعاصى » ومعنى لايموت فيها ولايحيى أنه 
لابموت فيستريح ولا يحبى حياة تنفعه . قال اللمبرد : لابموت ميتة مريحة و لاييحيا حياة ممتعة » فهويألم كا يألم الحى 
ويبلغ به حال الموت ف المكزوه إلا أنه لايبطل فيها عن إحساس الألم » والعرب تقول : فلان لاحى ولا ميت إذا 
كان غير منتفع بحياته » وأنشد ابن الأنبارى فى مثل هذا : 

ألا من لنفس لاتموت فينقضى قافا وبا عيا حرا ها طلم 


ابام 


وهذه الآية من جملة ما حكاه الله سبحانه من قول السحرة » وقيل هو ابتداء كلام » والضمير فى إنه على هذا الوجه 
للشأن ( ومن يأته موامنا قد عمل الصا حات) أى ومن يأت ربه مصداقا به قد عم لالصالحات : أى الطاعات » 
والمرصوف #ذوف ؛» والتقدير الأعمال الصاحات » وحملة قد عمل ف محل نصب على الخال وهكذا مؤمنا منتتصب 
على الحال » والإشارة ب(أولثك ) إلى من باعتبار معناه ( لهم الدرجات العلى ) أ المنازل الرفيعة الى قصرتدونمها 
الصفات ( جنات عدن ) بيان للدرجات أو بدل منها » والعدن الإقامة وقد تقدام بيانه » وجملة ( نجرى من نحتها 
الأنهار ) حال من اللحنات ٠‏ لأنها مضافة إلى عدن ؛ وعدن علم للإقامة كا سبق » وانتصاب ( خالدين فبها ) على 
الخال من ضمير الخماعة فى لم : أىماكثين دائمين » ( و) الإشارة (بذلك ) إلى ماتقدام ل من الأجر » وهو 
مبتدأ » و (جزاء من تزكى ) خبره : أى جزاء من تطهر من الكفر والمعاضى الموجبة للثار. 0001 
وقد أخرج ابن أنىحائم عن ابن عباس فى قوله ( وها أكرهتنا عليه من السحر ) قال : أخذ فرعون أربعين 
غلاما من بنى إسرائيل »"فأمرأن يعلموا السحر بالفرماً ؛ قال : علموهم تعلها لايغلبهم أحد فىالأرض . قال ابن 
عباس : فهم من الذين آمنوا بموسى » وهم الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر أنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى فى قوله ( والله خير وأببى ) قال : خيرمنك إن أطيع 
وأبى نك عذابا إن عصى . وأخرج أحمد ومسلم وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى سعيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم خطب فأنى علىهذه الآبة (إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهملايموت فيها ولا يحبى ) فقال رسول. 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لابموتون فيها ولا يحيون » وأما الذين ليسوا بأهلها 
فإن النار تميتهم إماتة » ثم يقوم الشفعاء فيشفعون ؛ فيو بوم ضبائرعلىنمريقال له الحياة أو الحيوان » فينبتون كما 
ينبت الغثاء فىحميل السيل . وأخرج أبو داود وابن مردويه عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام :إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحنهم كما ترون الكوكب الدرئ ف أفق السماء » وإن أبا كر وعمر منهم 
وأنعما » وف الصحيحين بلفظ 9 إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكو كب الغابر فى أفق السماء» . 


وَلَقَدْ أوْحَيْئَا إلى مُوسى أن آشر بعِبَادِى فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فى الْبَحْرٍ يبَسا 


10 > ةفرع و روله و ادب لبره 


0 دَو عطي و رمه خس ب بره 
لاتخفٌ دركا ولا تخشىى )١7(‏ فأتبعهم فِرَعَوْنْ بجة ده فَعَشِيَهم من أليّم مَاعَشيهه(00) 
ا 0 م_. و١‏ 2 وامعلركدكه ع اس ولامكه 
وأضل فرعون قومه وما هدى )١١(‏ يببى إسرويل قد نجينكم من عدو كم ووعد 

ن) رص نح م9ةمم م 86م ردوسثومور » رم # 1 : ع2 م خا الى ءاه مني 
جَائِبَ الطور الْأيْمَنَ ونلا عَلَيْكم لمن والسلوى (00) كلوا مِنْ طيبت مارزقنكم ولا 
0-2 .مس #0 سدولكه 2 رم وم هي هركو > 2200ي و سا 000 ع 2 هه 
تطغوًا فِيهِ فِيَحِل عَلِيْكم غضبي ومن يَخَلِل عليه غضبى فقذ هوى (1*) وإ فى لغفار لمن 
ع ل صب له للم ل موس مس #و امك ” صم هاه ” م “له 
تاب وَآمَنَ وَعَولَ صِلِحًا ثم هْتَدى (00 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يموسى 007 َال م 
ا 4 رم * دو > دس رمه جه جحل > و ولك ووس > 

أولاء على أترى وَعَجِلْتُ إِلَبْكَ رب لِتَرْضى (؛ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَبَنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِك 


0 -ّ 


8 © و 4 جر رم وام الا حى مهر 4 ميا اده 5دوس سه 
وَأَضَلَْهُمُ السَاورِئ (20 عَرَجَمَ مُومَى إلى فقَوِْهِ عَضْبَانَ فا قَال يهَوْم ألم بَعِذ كم 
م4 - نم القبير - ؟ 


رلقرةء, 
رٍٍ 


1 


-0 -- 2 وس لك وس فر عنس هو معسوه مم لس ردومة و به الى لللرظى -2 ,هم م 
وَعْدَا حَسَنًا أمَطالَ عَلَيْكم الْعَهْدُ أمْ أَرَذتم أن يَحِلُعَلَبُم عَضَب ين ربكم َلثم 
0 0 كأ ا رضت ؛ «ر ست دااس 8 هر صم تك ٠ - ٠.‏ 
مَوُعَدى (45) قَالوا ما أَخْلَفنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلكِنا حَمَلْنًا أَوْزَارًا من زِينةٍ لْقَوْم , 
مم مهار لسكأ >5 9 ل - .ىم ركثورى ‏ وي لس الاو ار بوص ب اس اور فى 
فَقَذَفنَهَا فَكَذَلِك أَلْقَىالسامرى (9) فاخرجلهم عجلا جسدا له خوار فقالواهذا إلهكم 
ب ١‏ ا ماة واه اطا ومن -ى دون مضه وى لغ © رصا صا مت 
وَإلهُ مُوسى قتي 000 أقَلَايَرَونَ ألا يرْجعْ إلَيْهمْفَولَا ولا يَئِْك لَهُمْ ضرا ولا نفعا(00) 
7ه - ىام > 


مك هيوه او ل الى هوي اأّه ير ل ووه 8# لتلكام و 
وَلَقَدْ قال لهم هرون من قبل يقوم إنما فتنتم به وإن ربكم آالرحمن فاتبعونى 
رك ىم 5ه د #4 > وهوس م ركه 5 و دم امه ا لهس ال ؟ 
وَأَطِيِعُوا أَمْرِى ٠00‏ قَالوا لن نبرّح عَلَيْهِ عكنين حَى يرجع إلينا موسى (01 . 

هذا شروع فى إنجاء بنى إسرائيل وإهلاك عدوهم . وقد تقدام فى البقرة » وى الأعراف . وى يونس » 
واللام فى لقد هى الموطثة للقسم » وف ذلك من التأكيد ما لايخى » و(أن ) فى أن أسر بعبادى » إما المفسرة لأن ى 
الوحى معنى القول » أو مصدرية : أى بأن أسر أى أسر بهم من مصر. وقد تقدام هذا مستوفى ( فاضرب هم 
طريقا فى البحر يبس ) أى اجعل للم طريقا » ومعنى يبسا يابسا وصف به الفاعل مبالغة » وذلك أن الله تعالى أيدس 
لم تلك الطريق حتى لم يكن فيبا ماء ولا طين. وقرعئ ٠‏ يبسا وبسكون الباء على أندخفف منييسا احرك » أووجمع 
يبس “كصحب ف صاحب » وجملة : لانخاف دركا » فى محل نصب على الحال : أى آمنا من أن يدرككم العددوء 
أو صفة أخرى لطريق » والدرك اللحاق بهم من فرعون وجنوده . وقرأ حمزة ؛ لاتخف » على أنه جواب الأمر » 
والتقدير : إن تضرب لاتخض » ولا تخشى علىهذه القراءة مستأنف : أى ولا أنت تخشى من فرعون أومن البحر . 
وقرأ الحمهور: لاتخاف » وهى أرجح لعدم ابلخزم فى نحشى ؛ ويجوز أن تكون هذه الحملة على قراءة الجمهور 
صفة أخرى لطريق : أى لامذاف منه ولا تْشى منه ( فأتبعهم فرعون بجنوده ) أتبع هنا مطاوع تبع » يقال أتبعتهم 
إذا تبه وذلك إذا سبقوك فلحقنهم » فالمنى : تبعهم فرعون ومعه جنوده . وقيل الباء زائدة والأصل اتبعهم 
جنوده : أى أمرهم أن ينبعوا موسى وقومه » وقرى'".< فاتبعهم ) بالتشديد : أى لحقهم يجنوده وهو معهم كما 
يقال : ركب الأمير بسيفه : أى معه سيفه » ومحل يجنوده النصب على الحال أى سابا جنوده معه ( فغشيهم من 
الم" ماغشيهم ) أى علاهم وأصابهم ماعلاهم وأصابهم » والتكربرالتعظم والبويل كا فى قوله ‏ امحاقة ما احاقة - 
وقيل غشيهم ماسمعت قصته . وقال ابن الأنبارى : غشيهم البعض الذى غشيهم » لأنهلم يغشوم كل ماء البحر ٠‏ بل 
الذى غشيهم بعضه . فهذه العبارة للدلالة على أن الذى غرقهم بعض الماء » والأول أولى لما يدل عايه من الهويل 
والتعظم . وقرى”' ففشاهم من الم" ماغشاهم : أى غطام ماغطاهم ( وأضل فرعون قومه وما هدى ) أى أضلهم عن 
الرشد ء وما هداه, إلى طريق النجاة لأنه قدّر أن موسى ومن معه لايفوتونه لكونهم بين يديه بمشون قطريق 
يابسة » وبين أياديهم البحر » وفقوله ( وما هدى ) تأكيد لإضلاله » لأن المضل قد شد من يضله فى بعض 
الأمور ( يابنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدو كم ) ذكر سبحانه ما أنعم به على بنى إسرائيل بعد إنجاتهم » والتقدير 
قلنا لم بعد إنجائهم : بابنى إسرائيل » ويجو زأن يكون خطابا ليود المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وآ له وسلم لأن 
النعمة على الآباء معدودة من النعم على الأبناء ؛ والمراد بعدوهم هنا فرعون وجنوده » وذلك بإغراقه وإغراق قومه 
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ف البحر بمرأى من بنى إسرائيل ( وواعدناكم جانب الطور الأنمن ) انتصاب جانب على أنه مفعول به » لاعلى 
الظرفية لأنه مكان معين غير مبهم » وإنما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذاكانت مبهمة . قال مكى : وهذا أصل 
لاخلاف فيه . قال النحاس : والمنى أمرنا مومى أن يأمر كم بالحروج معه لتكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام » 
وقيل وعد مومى بعد إغراق فرعون أن يأتىجانب الطورء فالوعد كان لموسى » وإنما خوطبوا به لآن الوعد كان 
لأجلهم . وقرأ أبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب ووعدنا كم بغير ألف ؛ واختاره أبو عبيدة ؛ لآن الوعد إنما هو من 
الله لموسبى خاصة والمواعدة لاتكون إلا من اثنين » وقد قدامنا ف البقرة هذا المعنى » والأمن منصوب على أنه 
صفة للجانب » والمراد بمين الشخص .ء لأن الحبل ليس له بمين ولا شمال » فإذا قي ل خذعن يمين الحبل بمعناه عن 
عينك من الحبل . وقرئ بجر الأيمنعلى أنهصفة للمضاف إليه ( ونزلنا عليكم المن” والسلوى ) قد تقد م تفسير 
المن” بال نجبين والسلوى بالممانى وأوضحنا ذلك بما لامزيد عليه » وإنزال ذلك عليهم كان فالتيه ( كلوا من 
طيبات مار ز قناكم ) أى وقلنا لمم كلوا والمراد بالطيبات المستلذات » وقيل الحلال على الحلاف المشهور ف ذلك . 
وق رأ حمزة والكسانى والأعمش : قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور كلوا من طيبات مارزقتكم بتاء 
المتكلم فى الثلاثة . وقرأ الباقون بنون العظمة فها ( ولا تطغوا فيه ) الطغيان التجاوز : أى لاتتجاوزوا ماهو جائز 
إلى مالا يجوز ؛ وقيل المعنى : لانجحدوا نعمة الله فتكونوا طاغين ؛ وقيل لاتكفروا النعمة ولا تنسوا شكرها ؛ 
وقيل لاتعصوا المنعم : أى لانحملنكم السعة والعافية على المعصية » ولا مانع من حمل الطغيان علىجميع هذه المعانى 
فإن كل واحد منها يصدق عليه أنه طغيان ( فيحل عليكم غضبى ) هذا جواب النبى : أى يلزمكم غضبى وينزل 
بم » وهو مأخوذ من حلول الدين : أىحضور وقت أدائه ر ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى ) قرأ الأعمعش 
ويحجى بن وثاب والكسائى « فيحل » يضم ال حاء و كذلك قرءوا يحلل بضم اللام الأولى » وقرأ الباقون بالكسر فيهما 
وهما لغتان . قال الفراء : والكسر أحب إلى منالضم لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع ؛ ويحل بالكسر يجب » 
وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع » وذكر نحو هذا أبوعبيدة وغيره . ومعنى « فقد هوى » فقد.هلك . قال 
الزجاج ( فقد هوى ) أى صار إلى الهاوية » وهى قعر النارمن هوى يبوى هويا : أى سقط من علو إلى سفل » 
وهوى فلان : أى مات ( وإفى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ) أى لمن تاب من الذنوب الى أعظمها الشرك 
بالله » وآمن بالله وملائكتهو كتبه ورسله واليوم الآخر وعمل عملا صا حا مما ندب إليه الشرع وحسنه ( ثم اهتدى ) 
أى استقام على ذلك حتى يموت كذا قال الزجاج وغيره . وقيل لم يشك” فى إيمانه » وقيل أقام على السنة والجماعة » 
وقيل تعلم العلم ليهتدى به » وقيل علم أن لذلك ثواباوعلى تر كه عقابا » والأول أرجح مما بعده ( وما أعجلك عن 
قومك ياموسى ) هذا حكاية لما جرى بين الله سبحانه وبين مومبى عند موافاته الميقات . قال المفسرون : وكانت 
المواعادة أن يواى موسى وجماعة من وجودقومه » فسار موسى بهم » ثم عجل من ببنهم شوقا إلى ربه » فقال الله 
له : ما أعجلك ؟ أى ما الذى حملك على العجلة » حتى تركت قومك وخرجت من بينهوم » فأجاب موسى عن 
ذلك ( قال هم أولاء على أثرى) أى هم بالقرب منى » تابعون لأثرى واصلون بعدى . وقيل لم يرد أنهم يسيرون 
خلفه » بل أراد أنهم بالقرب منهينتظرون عوده إليهم » ثم قال مصرحا بسبب ما سأله الله عنه فال ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) أى لترضى عنى بمسارعتى إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عنى بذلك . قال أبو حاتم : قال عيسى بن 
عمر : بنو تمبم يقولونه أولا» مقصورة ٠‏ وأهل الحجاز يقولون « أولاء» ممدودة . وقرأ ابن أبى إسماق ونصر 
ورويس عن يعقوب « على إثرى » بكسر الهمزة وإسكان الثاء » وقرأ الباقون بفتحها وهما لغتان . ومعنى عجلت 
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إليك : عجلت إلى الموضع الذى أمرتتى بالمصير إليه لترضى عنى » يقال رجل عجل وعجول وعجلان : بين 
العجلة » والعجلة خلاف البطء » وحملة ( قال فإنا قد فتنا قومك من بعداك ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » كأنه 
قيل فاذا قال الله له ؟ فقيل قال إنا قد فتنا قومك من بعدك : أىابتليناهم واختبرناهم وألقيناهم فىفتنة ومحنة . قال 
ابن الأثبارى : صيرناهم مفتونين أشقياء بعبادة العجل منبعد انطلاقك من بينهم » وهم الذين خلفهم مع هارون 
( وأضلهم السامرى ) أى دعاه, إلى الضلالة » وكان من قوم يعبدون البقر » فددخل فى دين بنى إسرائيل فى الظاهر 
وى قلبه ما فيه من عبادة البقّر » وكان من قبيلة تعرف بالسامرة » وقال أن مغه من بنى إسرائيل : إتما تخلف 
موسى عن الميعاد الذى بينكم وبينه لما صارمعكم من المبى” » وهى حرام عليكم وأمره, بإلقائها فى الثار » فكان من 
أمر العجل ماكان( فرجع موسى إلىقومه غضبان أسفا ) قيل وكان الرجوع إلىقومه بعد ما استوف أربعين يوما : 
ذا القعدة » وعشر ذى الحجة » والأسفالشديد الغضب » وقيلالحزين » وقد مضى ف الأعراف بيان هذا مستوق 
( قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ) الاستفهام للإتكارالتوييخى + والوعد الحسن وعدهم باللحنة إذا أقاموا 
على طاعته » ووعده, أن يسمعهم كلامه ف التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها » فيستحقوا ثواب عملهم » 
وقيل وعده, النصر والظفر » وقيل هو قوله «وإنى لغفارلن تاب » الآية ( أفطال عليكم الغهد ) الفاء العطف على 
مقدار : أى أوعدكر ذلك 2 فطال عليكم الزمان فنسيتم ( أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) أى بلزمكم 
وينزل بكم » والغضب : العقوبة والتقمة ؛ والمعنى : أم أردم أن تفعلوا فعلا يكون سبب حلول غضب اللهعليكم 
( فأخلفتم موعدى ) أى موعدكم إياى ‏ فالمصدر مضاف إلى المفعول , لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز 
وجل" إلى أن يرجع إليهم منالطور » وقيل وعدوه أن يأنوا على أثره إلى الميقات » فتوقفوا فأجابوه » و( قالوا 
ما أخلفنا موعدك ) الذى وعدناك ( بملكنا ) بفتح اليم » وهىقراءة نافع وأنى جعفر وعاصم وعيسى بن عمر »وقرأ 
ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر بكسر الم » واخقتار هذه القراءة أبؤ عبيد وأبو حاتم لأنها على اللغة العالية 
الفصيحة ؛ وهو مصدر ملكت الشىء أملكه ملكا » والمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف : أى يملكنا 
أمورنا » أو بملكنا الصواب » بل أخخطأنا ولم تملك أنفسنا وكنا مضطرين إلى الخطأ » وقرأ حمزة والكسائى: بملكنا » 
بهم" اميم » والمعنى بسلطاننا : أىلم يكن لنا ملك فنخلف موعدك » وقيل إن" الفتح والكسر والضم فى بملكنا كلها 
لغات فى مصدر ملكت الثبىء ( ولكنا حملنا أزوازا من زيئة القوم ) قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص 
وأبوجعفر ورويس « حملنا » بضم الحاء وتشديد الميم » وقرأ الباقون بفتح الحاء والمم مخففة » واختار هذه القراءة 
أبوعبيد وأبو حاتم لآنهم حملوا حلية القوم معهم باختيارهي » وما حملوها كرها » فإنهم كانوا استعاروها منهم حين 
أرادوا الحروج مع مومى ؛ وأوضوهم أنهم يجتمجون ف عيد هم أو وية ؛ وقيل هو ما أخذوه من آل فرعون لما 
قذفهم البحر إلى الساجل » وسميت أوزارا : أى آثاما » لآنه لابجل أخذها » ولا تحل لم الغنائم فى شريعتهم 
والأوزار ف الأصل الأثقال كنا صرح به أهل اللغة » والمراد بالزينة هنا ال+لى" ( فتّذفناها ) أى طرحناها فى النار 
طلبا الخلاص من إنمها ؛ وقيل المعنى : طرحناها إلى السامرئ لتببى لديه حتى يرجع مومى فيرى فيها رأيه 
(فكذلك ألى السامرىّ) أى فثل ذلك القذف ألقاها السامرى» قيل إن السامرى قال هم حين استبطأ القوم رجوع 
موبى : إنما احتيس عنكم لأجل ما عندكم من الى" » فجمعوه ودفعوه إليه » فربى به ف النار وصاغ م منه 
عجلا : ثم ألى عليه قبضة من أثر الرسول وهو جبريل ؛ فصار ( عجلا جسدا له خوار ) أى يخور "كا يخور 
الى من العجول » والحوارصوت البقر » وقيل خواره كان بالريح » لأنه كان غمل فيه خبروقا » فإذا دخلت 
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الريح فى جوفه خار ول يكن فيه حياة » ( فقالوا هذا إلهكر وإله موسى ) أى قال السامرى ومن وافقه هذه المقالة 
( فنسى ) أى فضل” مومى ولم يعلم مكان إهه هذا » وذهب يطلبه فى الطور ؛ وقيل المعنى : فنسى موسى أن 
يذ كر أن هذا إلهه وإلمكم ؛ وقيل النامى هوالسامرئ : أى ترك السامرئ ما أمر به موسى من الإيمان وضل » 
كذا قال أبن الأعرانى ( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ) أى أفلا يعتبرون ويتفكرون فى أن هذا العجل لايرجع 
إلبيم قولا : أى لايرد” علييم جوابا » ولا يكلمهم إذا كلموه » فكيف يتوهمون أنه إله وهو عاجز عن المكالمة » 
فأن فى « ألا يرجع » هى الحففة من الثقيلة » وفيها ضمير مقدار يرجع إلى العجل » وهذا ارتفع الفعل بعدها » 
ومنه قول الشاعر : 
فى فتية نن سيوف اند قد علموا أن هالك كل من يحى وينتعل 

أى أنه هالك . وقرى“ بنصب الفعل على أنها الناصبة » وجملة ( ولا يملك لمم ضرا ولا نفعا) معطوفة على جماة 
لايرجع : أى أفلا يرون أنه لايقدر على أن يدفع عنهم ضرا ولا يحلب إليهم نفعا ( ولقد قال لم هارون من قبل ) 
اللام هى الموطثة للقسم والحملة مؤكدة لما تضمنته الحملة الى قبلها من الإنكار عليهم والتوبيخ هم : أى ولقد 
قال لم هارون من قبل أن يأتى مومى ويرجع إليهم ( ياقوم إنما فتنم به ) أى وقعتم فى الفتنة بسبب العجل وابتليم به 
وضالتم عن طريق الحق لأجله » قيل ومعنى القهمر المستفاد من إنما هو أن العجل ضار سببا لفتنتهم لالرشاد 
وليس معناه أنهم فتنوا. بالعجل لا بغيره (وإنتربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعو اأمرى) أى ربكم الرحمن لا العجل » 
فاتبعونى فى أمرى لكم بعبادة الله » ولاتتبعوا السامرى فى أمره بعبادة العجل » وأطيعوا أمزى لا أمره ( قالوا 
لن نبرح عليه عاكفين جتى يرجع إلينا موسى ) أجابوا هارون عنقوله المتقدام بهذا الحواب المتضمن لعصيانه » 
وعدم قبول مادعاهم إليه من احير وحذرهم عنه من الشر : أى لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل » حتى 
يرجع إلينا موسى » فينظر هل يقرّرنا على عبادته أوينهانا عنها » فعند ذلك اعتزلم هارون فاثنى عشر ألفاامن 
المنكرين لما فعله السامرى . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد ب نكعب فى قوله ( يبسا ) قال : يابسا ليس 
فيه ماء ولا طين . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبىحاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ( لاتحخاف دركا ) منآ ل فرعون ( ولا تخشى ) من البحر غرقا . وأخرجا عنه أيضا فى قوله 
( فقد هوى ) شى . وأخرجا عنه أيضا ( ون لغفاز لمن تاب ) قال من الشرك ( وآمن ) قال : وحد الله ( وعمل 
صالحا ) قال : أددى الفرائض ( ثم اهتدى ) قال : لم يشكك . وأخرج سعيد بن منصور والفريانى عنه أيضا ( ولف 
لغفار لمن تاب ) قال : من تاب من الذنب » وآمن منالشرك » وعمل صا حا فيا بينه وبين ربه ( ثم اهتدى ) علم أن 
لعمله ثوابا يجحرى عليه . وأخرج ابن أنى حاتم عنسعيد بن جبير( ثم اهتدى ) قال : ثم استقام لزم السنة والجماعة . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة والبيبى فى البعث من طريق عمرو بن ميمون عن رجل من أصعاب النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال : تعجل مومى إلى ربه » فقال الله ( وما أعجلك عن قومك ياموسى ) الآية » قال : 
فرأى فى ظل” العرش رجلا فغجب له » فقّال : من هذا يارب ؟ قال : لا أحدثئك من هوء لكن سأخبرك بثلاث 
فيه : كان لايحسد الناس على ما أ تاهم الله من فضله » ولا يعق” والديه » ولا بمشى بالعيمة . وأخرج الفريانى 
وعبف بن حميد وابن المنذروابن أنى حاتم والحاكم وصمخه عن على" قال : لما تعجل موسى إلى ربه عمد السامرى 
فجمع ماقدر عليه من حلى” بنى إسزائيل فضربه عجلا » ثم ألى القبضة فى جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار » 
فقال لم السامرئ : هذا إلهكم وإله موسى » فقال لم هارون ؛ ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا » فلما أن رجع 


امات 


موسى أل برأس.أخيه » فقال له هارون ما قال » فقال موبى للسامرى : ماخخطبك قال ( قبضت قبضة من أثر 
الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى) فعمد موسى إلى العجل » فوضع موسى عليه المبارد قبرده بها وهو على 
شط نبر فها شرب أحد من ذلك الماء من كان يعبد ذلك العجل إلا اصفر وجه مثل الذهب فقالوا لموسى : 
ما توبتنا ؟ قال : يقئل بعضكم نعضا » فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقت لأخاه وأباه وابنه ؤلا يبالى بمن قتل 
حتى قتل منهم سبعون ألفا » فأوحى الله إلى موسى مره فليرفعوا أيديهم » فقد غفرت من قتل وتبت على من بى 1 
والحكايات لهذه القص ةكثيرة جد"! . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بملكنا ) قال : بأمرنا وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرعن قتادة ( بملكنا ) قال : بطاقتنا . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدءى مثله . 
وأخرج أيضا عن الحسن قال : بسلطاننا . وأخرج الفريائنى وعبدين حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابنعباس 
فى قوله ( هذا إفكم وإله موسى فنسى ) قال : فنسى موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه . 
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حلة ( قال ياهارون ) مستأنفة جواب سؤال مقدار » والمعنى : أن موسى لما وصل إليهم أخذ بشعور رأس 
أخيه هارون وبلحيته وقال ( مامنعك ) من اتباعى واللحوق لى عند أن وقعوا فىهذه الضلالة ودخلوا فى الفتنة » 
وقيل معنى ( مامنعك أن لاتتبعنى) مامنعك من اتباعى ف الإنكارعليهم » وقيل معناه : هلا قاتلهم إذ قد علمت 
أنى لوكنت بينهم لقاتلهم ؛ وقيل معناه : هلا فارقتهم » ولا ى؛ أن لاتنبعنى » زائدة » وهو فى محل نصب على 
أنه مفعول ثان لمنع : أى أئ ثىء منعك حين روئيتك لضلالم من اتباعى » والاستفهام ى( أفعصيت أمرى ) 
للإنكار والتوبيخ ء والفاء العطض على مقد" ركنظائره » والمعنى : كيف خخالفت أمرى لك بالقيام لله ومنابذة من 
خالف دينه وأقمت بين هكلاء الذين اتخذوا العجل إِها ؛ وقيل المراد بقوله أمرى هو قوله الذى حكى الله عنه 
وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قوى وأصلح ولا تنيع سبيل المفسدين ‏ فلما أقام معهم ولم يبالغ فى الإتكار 
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عليهم نسبه إلى عصيانه ( قال يا ابن أم” لاتأخذ بلحيى ولا برأسى ) قرئٌ بالفتح والكسر للمم » وقد تقد م الكلام 
على هذا فىسورة الأعراف » ونسبه إلى الأم” معكونه أخاه لأبيه وأمه.عند الحمهور استعطافا ا 
ومعنى ( ولا برأمى ) ولا بشعر رأمى : أى لاتفعل هذا بىعقوبة منك لى » فإن لى عذرا هو( إن خشيت خشيت أن تقول 
فرقت بين بنى إسرائيل ) أىخشيت إن خرجت عنهم وتركتهم أنيتفرقوا فتقول إنى فرقت جماعتهم وذلك لأن هارون 
أو تر دياع يهم غلك بع النادزى نه الفجل ا رون »زرا الى الى زل كال بيج 4 اراق 
( ول ترقب قولى ) وم تعمل بوصيى لك فيهم » إفىخشيت خشيت أن تقول فرّقت بينهم وتقول لم تعمل بوصيى لك فيهم 
وتحفظها » ومراده بوصية موسى له هوقوله - اغلقق ل قزئ وأصلت قال أبو:عبيد : معنى ( ولم ترقب قولى ) 
ولم تنتظرعهدى وقدوى لأنك أمرتتى أن أكون معهم » فاعتذر هارون إلى موسى هاهنا بهذا » واعتذر إليه ق 
الأعراف بما حكاه الله عنه هنالكحيث قال إن.القوم استضعفونى وكادوا يقتلونتى - ثم ترك موسى الكلام مع 
أخيه وخاطبالسامرئ ف(تمال فها خطبك ياسامرئ ) أى ما شأنك وما الذىحملك على ماصنغت ( قال بصرت بمالم 
يبصروا به ) أى قال السامرئ مجيبا على موسى : رأيت مالم يروا أوعلمت بالم يعلموا وفطنت لمالم يفطنوا له » 
وأراد بذلك أنه رأى جبريل على فرس ال حياة فألى ف ذهنه أن يقبض قبضة من أثرالرسول ».وأن ذلك الأثر لايقع 
على حماد إلا صار حيا . وقرأ حمزة والكسائى والأحمش وخلف: مالم تبصروا به » بالمثناة من فوق على الحطاب . 
وقرأ الباقون بالتحتية » وهى أولى » لأنه يبعدكل” البعد أن يخاطب موسى بذلك ويداعى لنفسه أنه علم مالم يعلم به 
موسى » وقرئ بشم الصاد فيهما وبكسرها .ف الأوّل وفتحها فالثانى » وقرأ أ بن كعب ؤابن مسعود والحسن 
وكادة واقاهرت قبع بالساد الوملة :هيما > وقرا ازاقون بالقاة اللسعمة قييما 4 والقرق تيا أن القيفن 
بالمعجمة هو الأخذ يجميع الكف » وبالمهملة بأطراف الأصابع » والقبضة بضم القاف : القدر الأتبوض . قال 
الموهرى : هى ماقبضت عليه من شىء » قال : وربما جاء بالفتح » وقد قرى" « قبضة » بضم القاف وفتحها » 
ومعنى الفتح المرّة من القبض » ثم أطلقت على المقبوض وهومعنى القبضة بضم القاف » ومعنى ( من أثر الرسول ) 
من امحل الذى وقع عليه حافر فرس جبريل » ومعنى ( فنبذتما ) فطرحتها فى احلى المذابة المسبوكة على صورة العجل 
( وكذلك سوّلت لى نفسى ) قال الأخفش : أى زينت : أى ومثل ذلك التسويل سولت لى نفسى ؛ وقيل معنى 
سوّلت لى نفسى : ح د ثتى نفسى » فلما سمع موسى منه ذلك ( قال فاذهب فإن لك ف الحياة أن تقول لامساس ) 
أى فاذهب من بيننا واخرج عنا فإن لك فى الحياة : أى مادمت حيا » وأطول حياتك أن تقول لامساس . المساس 
مأخوذ من المماسة : أى لابمسك أحد ولا تمس" أحدا » لكن لا بحسب الاختيار منك » بل بموجب الاضطرار 
الملجئ؛ إلى ذلك » لأن الله سبحانه أمرموسبى أن ينى السامرى عن قومه » وأمر بنى إسرائيل أن لايخالطوه ولا 
يقربوه ولا يكلموه عقوبة له . قيل إنه لما قال له موسى ذلك هرب » فجعل يهم فى البرية مع السباع والوحش 
لاجد أحدا من الناس بمسه حبى صار كن يقول لامساس لبعده عن الناس وبعد الناس عنه » كا قال الشاعر : 
حمال رايات بها قناعسا حتى تقول الأزد لامسايسا 

قال سيبويه :. وهو مبنى على الكسر. قال الزجاج : كسرت السين لأن.الكسرة من علامة التأنيث. . قال 
الجوهرى فى الصحاح : وأما قول العرب لا مساس مثل قطام فإنما بنى على الكسر لأنه معدول عن المصدر » وهو 
المس . قال النحاس : وسمعت على بن سلمات يقول : سمعت. محمد بن يزيد الميرد يقول : إذا اعتل الثنىء منثلاث 
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جهات وجب أن يبنى » وإذا اعتل منجهتين وجب أن لا ينصرف » لأنه ليس بعد الصرف إلا البناء » ساس 
دراك اعتل من ثلاث جهات : منها أنه معدول » ومنها أنه موؤنث » ومنها أنه معرفة » فللما وجب البناء فيهوكانت 
الألف قبل السسين ساكنة كسرت السينلالتقاء الساكنين. وقد رأيت أبا إحاق يعنى الزجاج ذهب إلى أن هذا 
القول خطأ وألزم أبا العباس إذا سميتامرأة بفرعون أن يبنيه وهذا لايقوله أحد . وقد قرأ بفتحالمبم أبوحيوة والباقون 
بكسرها . وحاصل ماقيل فى معنى لامساس ثلاثة أوجه : الأوّل أنه حرم عليه مماسة الناس » وكان إذا ماسه أحد 
حم الماس والممسوس » فلذلككان يصيح إذا رأى أحدا لامساس . والثانى أن المراد منع الناس من مخالطته ؛ 
واعترض بأن الرجل إذا صارمهجورا فلا يقول هو لامساس » وإنما يقال له ؛ وأجيب بأن المراد الحكاية : أى 
أجعلك ياسامرىّ بحيث إذا أخبرت عن حالك قلت لامساس . والقول الثالث أن المراد انقطاع نسله » وأن يخبر بأنه 
لايتمكن من مماسة المرأة قاله أبو وهو ضعيف جدا . ثم ذكرحاله ف الآخرة فقال ( وإن لك موعدا لن تخلفه ) 
أى لن يخلفك الله ذلك الموعد » وهو يوم القيامة » والموعد مصدر: أى إن لك وعدا لعذابك » وهوكائن لامحالة 
قال الرجاج : أى يكافتك الله على مافعات فى القيامة والله لايخلف الميعاد . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب 
وابن محيصن واليزيدى والحسن لن تخلفه بكسراللام » وله على هذه القراءة معنيان : أحدهما ستأتيه ولن تجده مانا 
كا تقول أحمدته : أى وجدته محمودا . والثانى على الهديد : أى'لابد” لك من أن تصير إليه . وقرأ ابن مسعود 
«ولن تخلفه» بالنون : أى لن يخلفه الله . وقرأ الباقون بفتح اللام » وبالفوقية مبنيا للمفعول » معناه ماقد مناه( وانظر 
إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا ) ظلت أصله ظللت فحذفت اللام الأولىتخفيفا » والعرب تفعل ذلك كثيرا . وقرأ 
الأعمش هلامين على الأصل . وف قراءة ابن مسعود « ظلت » بكسر الظاء . والمعنى : انظر إلى إلهك الذى دمت 
وأقمت على عبادته » والعاكف الملازم ( لنحرقته ) قرأ الحمهور بضم النون وتشديد الراء من حرّقه يحرقه . وقرأً 
الحسن بصم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء من أحرقه يحرقه . وقرأ على وابن عباس وأبو جعفر وابن مميضن 
وأشهب والغقينى ١‏ لنخرقنه » بفتح النون وضم الراء مخففة من حرقت الى ء أحرقهحرقا إذا بردته وحككت بعضه 
ببعض : أى لنبردنه بالمبارد » ويقال للمبرد المحرق . والقراءة الأولى أولى » ومعناها الإحراق بالئار » وكذا معنى 
القراءة الثانية » وقد جمع بين هذه الثلاث الفراءات بأنه أحرق ٠‏ ثم برد بلمبرد » وف قراءة ابن مسعود « لنذيحنه ) م 
لنحرقنه » واللام هى الموطثة للقسم ( م لننسفنه ف الم تسفا ) النسف نفض الشىء ليذهب به الريح . قرأ أبو رجاء 
« لننسفنه » بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها . وهما لغتان . والمنسف ماينسف به الطعام » وهو شبىء منصوب 
الصدر أعلاه مرتفع » والنسافة ما يسقط منه ( إنما إلهكر الله الذى لا إله إلا هو ) لاهذا العجل الذى فتثتم به 
السامرئ ( وسع كل شىء علما ) قرأ الحمهور وسع بكنسر السين مخففة . وهو متعد إلى مفعول واحد » وهو كل 
شىء ؛ وانتصابعلما على المْييز المحوّل عن الفاعل : أى وسع علمه كل شىء . وقرأ مجاهد وقتادة وسع بتشديد 
السين وفتحها فيتعدى إلى مفعولين ؛ ويكون «نتتصاب علما على أنه المفعول الأول وإن كان متأخراء لأنه فى الأصل 
فاعل » والتقدير : وسع علمه كل شىء » وقد مر نحو هذا فى الأعراف ( كذلك نقص” عليك ) الكاف فى محل 
نصب على أنها نعت لمصدر محذوف أىكا قصصنا عليك خبر موسى كذلك نققص" عليك ( من أنباء ماقد سبق ) 
أى من أخبار الحوادث الماضية ف الأمم الحالية لتكون تسلية لك ودلالة على صدقاك » ومن للتبعيض : أى بعض 
أخبار ذلك ( وقد آنيناك من لدنا ذكرا ) المراد بالذ كر القرآن » وسفى ذكرا لما فيه من الموجبات للتذكر والاعتبار» 
وقيل المراد بالذكر الشرف كقوله ‏ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ ثم توعد سبحانه المعرضين على هذا الذكر فقال . 


ء وع“اب 


( من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ) أىأعرض عنه فلم يوؤمن به ولاعمل بما فيه » وقيل أعرض عن الله 
سبحانه » فإن المعرض عنه يحمل يوم القيامة وزرا : أى إثما عظها وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه ( خالدين فيه ) أى 
الحمل يوم القيامة » وانمخصوص بالذم”' محذوف : أى ساء لم حملا وزرهم » واللام للبيان كما فى هيت لك . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ياهارون مامئعك ) إلى قوله ( أفعصيت أمرى) قال : أمره موسى 
أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين . فكان من إصلاحه أن ينكر العجل . وأخرج عنه أيضا فى قوله ( ولم ترقب 
قولى ) قال : لم تنتظرقول ما أنا صانع » وقال ابن عباس : لم ترقب لم تحفظ قولى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن أنى حاتم عن قتادة فقوله ( ؤإن لك فى الحياة أن تقول لامساس) قال : عةوبة له ( وإذلك موعدا لن 
تخلفه ) قال : لن تغيب عنه . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وانظر إلى إلهك الذى 
ظلت عليه عاكفا ) قال : أقمت ( لنحرقنه ) قال بالناز( ثم لننسفنه فى اليم" ) قال : لنذرينه فى البحر . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( لنجرقنه ) خفيفة ويقول : إن الذهب والفضة لاتحرق بالنار » بل تسحل 
بالمبرد ثم تلى على النار فتصير رمادا:. وأخرج ابن أبىحاتم عنه قال ( اليم" ) البحر : وأخرج أيضا عن على" قال 
( اليم ) النبر . وأخرج أيضا عن قتادة فى قوله ( وصع كل” شىء علما ) قال : ملأ . وأخرج أيضا عن ابن زيد فى 
قوله ( من لدنا ذكرا ) قال : القرآن . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ( وزرا ) قال : 
إثما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله (وساء لم يوم القيامة حملا ) يقول : يس ماحملوا . 

سول “دو 5 , 8 و 2 ىمد ه موس . *وه نر اكع بي موسيير 6 © 

يوم ينمخ فى الصور وَتَحْشْرَ الْمَجْرِِينَ و زرقا(؟١١٠)‏ يتحدتول بينهم إن 
> فى ا ره م ا -< م 1ل ال علدو ىا 2 مه هب قوروى تت 
لبثتم إلا عشرا 20 تحن أَعلَم بمَا يَقولونَ إذ يقول أَمْثلهُم طريقة إن لَبِثْتُمْ إلا 
92 لو 2ك م مس َه 00 ره درامك مم » 5 - م 2 1 
يَوما(؛١٠)وَيَسْئلونَك‏ عَن الْجِبَالفَقْل يَنْسفَهَارَ لى نَسْفا ٠٠١‏ فَيَذَرُهًا قاعاصفصّفا(10) 
1 2007 0# كت 9 8 شود ماس#, 7 أي سحي ساس مو لا سمس ىر م 
لاترى فيهًا عِوَجا ولا أَمما 2٠٠‏ يَوْمَدِد يتبعون الداعى لاعِوجَ له وَحَشْعَت الأصُوّات 
9ه دس 2ه سمت دوه 00 # أرع إك سان 4 مم رن - 
للرحمن فلا تسمَعْ إلا همْسا(١١٠يَوْمَهِد‏ لاتتفع الشفعة إلا من أَذِنَ لَهُ الرحمن وَرَضِىَ 

6 ره سه 


َه فَوْا 00 يَعْلمْ مَابيْنَ أَيْدِيهِمْ وما حَلْفَهُمَ وَلَا يُحِيِطُونَ به عِلّْمّا ٠١‏ وَعَنَتَ 
ورور هرك 02 يه دس ا امدلنى 0000 رص ع ١‏ 26 
الوجوه لِلْحَىالْقَيوم _وَقَدْ حَابْ مَنْ حَمَل ظَلْما (09) ومن يَعْمَلُ مِنَ الصالحت وَهْوَ 


- 


و1 2 ال لي عدن م" مض 
مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ٠ 1 ,)١١9‏ 
الظرف وهو ( يوم ينفخ ) متعلق با رهو اذكر » وقيل هو بدل من يوم القيامة » والأوّل أولى . قرأ 
الحمهرره يتفخ » ينيم الياء التحتية مبنيا للمفعول » وقرأ أبوعمرو وابن ألى إسحاق بالنون مبنيا للفاعل : و استدل” 
أبوعمرو على قراءته هذه بآوله ه ونحشر » فإنه بالنون . وقرأ ابن هرمزه ينمخ » بالتححتية مبنيا للفاءل على أن الفاعل 
وغ - نعم القدير - © 
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هو الله سبحانه أو إسرافيل » وقرأ أبوعياض ( ف الصور ) بفتخ الواو جمع صورة » وقرأ الباقون بسكون الواو ؛ 
وقرأ طلحةبن مصرف وا حسن ( يحشر ) بالياء التحتية مبنيا للمفعول ورفع ( امجرمين ) وهو خلاف رسم الملصحف 
وقرأ الباقون بالنون » وقد سبق تفسير هذا ف الأنعام» والمراد بامجزمين المشركون والعصاة المأخوذون بذنوبهم 
الى لم يغفرها الله لم » والمراد بإيومئذ ) يوم النفخ فى الصورء وانتصاب زرقا على الحال من المجرمين : أى زرق 
العيون » والزرقة ا حضرة ف العين كعين السنور والعرب تقشاءم بزرقة العين » وقال الفراء زرقا : أى عمياء . و قال 
الأزهرى : عطاشا.ء وهو قول الزجاج لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقة . وقيل إنه كنى بقوله زرقا 
عن الطمع الكاذ بإذا تعقبته الحيبة » وقيل هو كناية عن شخوص البصر من شدة الحوص » ومنه قول الشاعر: 
لقد زرقت عيناك يابن معكبر 2 كا كل ضبى من الللؤم أزرق 
والقول الأوّل أولى » والحمع بين هذه الآية وبين قوله ‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما - 
ماقيل من أن ليوم القيامة حالات ومواطن تختلف فيها صفامهم ويتنوع عندها عذابهم » وجملة ( يتخافتون ينهم ) 
فى محل نصب على الخال » أو مستأنفة لبيان ماه, فيه فى ذلك اليوم » والحفت فى اللغة السكون » ثم قيل لمن خفض 
صوته خفته . والمعنى يتساررون : أى يقول بعضهم لبعضسرًا ( إن لبثتم إلا عشرا ) أى مالبثم ف الدنيا إلا عشر 
ليال » وقيل ف القبور » وقيل بين النفختين . والمعنى :. أنهم يستقصرون مدة مقامهم ف الدنيا » أو فى القبور » 
أو بين النفختين لشد”ة مابرون من أهوال القيامة . وقيل المراد بالعشر عش رساعات. ثم لما قالوا هذا القول قال 
لله سبحائه ( نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ) أى أعدلم قولا وأ كلهم رأيا وأعلمهم عند نفسه ( إن 
يتم إلا يوما ) أى مالبثتم إلا يوما واحدا » ونسبة هذا القول إلى أمثلهم » لكونه أدل” علرشددة الهول » لا لكونه 
أقرب إلى الصدق ( ويسألونك عن الحبال ) أى عنحال الحبال يوم القيامة » وقدكانوا سألوا الننى صلى الله عليه 
آله وسلم عن ذلك » فأمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال ( فقل ينسفها ربى نسفا ) قال ابنالأعرائى وغيره : 
يقلعها قلعا من أصوها » ثم يصيرها رملا يسيل سيلا » ثم يسيرهاكالصوفالمنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا » 
ثمكالهباء المتثور . والفاء ى قوله « فقل » لحواب شرط مقددر » والتقدير : إن سألوك فقل » أو للمسارعة إلى إلزام 
السائلين » والضمير نى قوله ( فيذرها ) راجع إلى الخبالباعتيار مواضعها : أى فيذر مواضعها بعد نمف ما كان 
عليها من الحبال ( قاعا صفصفا ) قال ابن الأعرانى : القاع الصقصف الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء » وقال 
الفراء : الققاع مستنقع الماء » والصفصف القرعاء الملساء الى لانبات فيها . وقال الجوهرى: القاع المستوى من 
الأرض 2 والجمع أقوع وأقواع وقيعان . والظاهر من لغة العرب أن القاع الموضع المتكشف » والصفصف 
المستوى الأملس » وأنشد سيبويه : 
وكر دون بينك من صفصفح2 ودكذاك رمل وأعقادها 
وانتصاب قاعا على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التصبير » أو على الخال » والصفصف صفة له » 
ومحل ( لاترى فيها عوجا) النصبعلى أنه صفة ثانية.لقاعا »٠والضمير‏ راجع: إلى الحبال بذلك الاعتبار » والعوج 
بكسر العين التعوّج » قاله ابن الأعر الى . والأمت التلال الصغارء والأمت ف اللغة المكان المرتفع »وقيل العوج 
الميل والأمت الأثر مثل الشراك » وقيل العوج الوادى » والأمت الرابية » وقيل هما الارتفاع » وقيل العوج 
الصدوع » والأمت الأكة » وقيل الأمت الشقوق فى الأرض » وقيل الأمت أن يغلظ فىمكان ويدق فىمكان » 
ووصف مواضع الخبال بالعوج بكسرالعين هاهنا يدفع مايقال : إن العوج بكسر العين فى المعانى وبفتحها ى 


لام 


الأعيان » وقد تكلف لذلك صاحب الكشاف فى هذا الموضغ بما عنه غنى » وف غيره سعة ( يومئذ يتبعون الداعى 
لاعوج له ) أى يوم نسف الحبال يقبع الناس داعى الله إلى الحشر . وقال الفراء : يعنى صوت الحشر » وقي لالداعى 
هو إسرافيل إذا نفخ فى الصور لا عوج له : أى لامعدل عن دعائه فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه » أو ينحرفوا 
هنه بل يسرعون إليه كذا قال أكثر المفسرين » وقيل لاعوج لدعائه ( وخشعت الأصوات للرحمن ) أى خضعت 
طيبته » وقيل ذلت » وقيل سكتت » ومنه قول الشاعر : 
لما أقى خبر الربير تواضغت 2 سور المدينة والحبال الخشع 

( فلا تسمع إلا همسا ) الهمس الصوت الى . قال أكثر المفسرين : هو صوت نقّل الأقدام إلى حشر » 
ومنه قول الشاعر :2 ٠ه‏ وهن بمشين بناهميسا ع يعنى صوت أخفاف الإبل . 
وقال رؤبة يصف نفسه :2 ليث يدق الأسد الحموسا 2 ولا يهاب الفيل والحاموسا 

يقال للأسد ال هدوس ء لأنه همس فالظلمة : أى يطأ وطثا خفيا . والظاهر أن المراد.هنا كل صوت ختى” 
سواءكان بالقدم » أومن الف » أوغير ذلك ويؤيده قراءة ألى بن وكعب ١‏ فلا ينطقون إلا همسا » ( يومثذ لاتنفع 
الشفاعة ) أى يوم يقع ماذكر لاتنفع الشفاعة من شافع كاثنا من كان ( إلا من أذن له الرحمن ) أى إلا شفاعة من 
أذن له الرحمن أن يشفع له( ورضى له قولا ) أىرضى وله فى الشفاعة أو رضى لأجله فول الشافع . والمعنى : 
إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن فى أن يشفع له » وكان له فول يرضى » ومثل هذه الآية قوله ‏ لايشفعون إلا لمن 
ارتضى ‏ » وقوله ‏ لايملكون الشفاعة إلا من اتح عند الرحمن عهدا  ٠‏ وقوله ‏ فا تنفعهم شفاعة الشافعين - 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) أى مابين أيديوم من أمرالساعة » وما خلفهم من أمر الدنيا ٠‏ والمراد هنا جميع 
الحلق » وقيل المراد بهم الذين يتبعون الداعى » وقال ابن جرير : الضمير يرجع إلى الملائكة » أعلم الله من يعبدهأ 
أنها لاتعلم مابين أيديها وما خلفها ( ولا يحيطون به علما ) أى بالله سبحانه » لانحيط علومهم بذاته » ولا بصفاته » 
ولا بمعلوماته » وقيل الضمير راجع إلى ماق الموضعين فإنهم لايءامون جميع ذلك ( وعنت الوجوه للحى القيوم ) 
أى ذلتوخضعتء قاله ابن الأعرانى . قال الزجاج : معنى عنت فى اللغة خضعت ٠‏ يقال عنى يعنو عنوا إذا خضع 
ومنه قيل للأسير: عان » ومنه قول أمية بن ألى الصات : 

مايك على عرش السماء مهيمن2 لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

وقيل هو من العناء » بمعنى التعب ( وقد خاب من حمل ظلما ) 'ى خمسر من حمل شيئا من الظلم » و قيل هو 
الشرك (ومن يعمل من الصالحات) أى الأعمال الصالحة ( وهومؤمن ) بالله » لأن العمل لايقبل من غير إيمان » 
بل هو شرط ق القبول ( فلا خاف ظلما ) يصاب به من نقص ثواب و الآجرة ( ولا هضما ) الهضم النقص والكسر 
يقال هضمت لك من حى” : أى حططته وتركته » وهذا يهضم الطعام : أى ينقص ثقله » وامرأة هضيم الكشح : 
أى ضامرة البطن » وقرأ ابن كثه ومجاهد لايخف بالحزم جوابا لقوله : « ومن يعمل من الصالحات » وقرأ 
الباقون « يخاف » على الحبر 

. وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتاه » فال رأيت قوله ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ) 
وأخرى عميا قال : إن يوم القيامة فيه حالاتيكونون فى حال زرقا » وفىحال عبيا . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم 
عنه فى قوله ( يتخافتون بينهم ) قال يتساررون . وأخرجابن ألىشيبة وعبد بنحميد وابن المنذروابن أبى حاتم عن سعيد 
ابنجبير فىقوله ( أمثلهم طريقة ) قال : أوفاهم علا » وف لفظقال : أعلمهم فىنفسه . وأخرج ابن المنذر وابن 
جريج قال : قالت قريش كيف يفعل ربك بهذه الحبال يوم القيامة ؟ فتزلت ( ويسألونك عن اللحبال ) الآية . 


هخ - 


فيها عوجا ) قال.: واديا (ولا أمتا ) قال رابية . وأخرج عبد بن حميد.وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة 
أنه سثل عن قوله ( قاعا صفصفا لاترى فيها عوجا ولا أمتا) قال : كان ابن عباس يقول؛ : هى الأرض 
الملساء التى ليس فيها رابية هرتفعة ولا اتخفاض . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( عوجا ) قال ميلا ( ولا 
أمتا ) قال : الأمت الأثر مثل الشراك . وأخرج ابن أنىحاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : : بحشر الناس يوم 
القيامة ىظلمة تطوى السهاء وتننائر النجوم وتذهب الشمس والّمر وينادى مناد فوتبع الناس الصوت يمو له . 
فذلك قول. الله ( يومعذ يتبعون الداعى لاعوّج له ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى صالح فى الآية : قال لاعورج 
عنه . وأخرج ابن المنذر واين أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وخشءت الأصوات ) قال : سكتت ( فلا تسمع 
إلا همسا ) قال : الصوت اللحى” . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله ( إلا همسا ) قال : صوت وطء 
الأقدام . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك وعكرمة وشعيا. بن جبير وا حسن مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر عن مجاهد قال : الصوت الى . وأخرج- ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : سر الهو .يث وصوت 
الأقدام . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس ( وعذت الوجوه ) قال : ذلت . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن يا عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن خياء وابن المنذدر وان أنىحاتم عن مجاهد قال : خشعث . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن. أنى العالية قال : خدضعت . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : ( وعنت 
الوجوه ) الركوع والسجود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ( وقد خاب من حمل ظلما ) قال : شركا . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد عن قتادة ( وقد خاب منحمل ظلما ) قال : شركا (ذلايخاف ظلما ولا هضما ) 
قال : ظلما أن يزاد فى سيثاته ( ولا هضها ) قال : ينقدص من حسناته . وأخرج ابن المنذر وابن أبى جاتم عنه قال : 
لايحاف أن يظلم ف سيثاته » ولا هضم فى حسناته . وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه ( ولا هضما ) 
قال : غصيا . 1 
ررك 1 ام جوفسواو فوم رس 6# لس 6همر مهم دركاوى را لل وم وى للد مرى 
وَكَدَلِكَ أنزلنه قرآ نا عَرَبِيا وَصَرفْنًا فيه من الْوعِيد لَعَلَهُمْ يَتقونٌ أو يُحْدِث لهم 
رمي»# > اء #رور و رك توا ةق 0 م>ى اه هو ١‏ ىا لاه 
ذْكْرًا )1١(‏ فَتَعلَ الله الْمَلِك الحق ولاتعجل بِالْقَرآن من قبل أن يقضى إلَبك وحيه 
رمه لف« أ©. 28 كد واه 6 رس ورمور دي > روت ا ودر #98 
وقل رب زِدْ عِلّما ١‏ وَلْقَدْ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبل فتيِى وَلم نج د له عزما )1١(‏ 
ص مر 8 2 ٠.‏ م م ل 2« 0 1 0 ار هَ- ١‏ 
وَإِدْ نا لِلْمَلئْكَةِ أسجَدُوا لأدَمّ فَسَجَدُوا إلا إبلِيس ألى ١‏ فقذنا يدم إن هذا 
روه ا ادم . هار 8 ركعي جره ١‏ ص وس لس ا 
عَدُو لَك وَلِرَوْجِكَ قلا يُحْرِجَنَكمَا مِنَ الْجَنةٍ فتَشْقى 1١‏ إن لَك ألا تجوع فِيهًا ولا 
١>‏ : هع م صم ورت ص عاضه 6 1 له عه 3 فى ! دس ! 7 
تعرى(110) وإننك لاتظموا فيها ولا تضحى (015) فو سوس إلبّه الشيطن قال يدم 
9 2 - سه 22 سمس 1 ده روه دوا رد 6 ساسم م و ل وموم 
هَل أدلكَ عل سَجَرَةٍ الْخلدٍ وَملْك لا يبل )2٠١(‏ فاكلا مِنْهَا فبَدَت لَهُمَا سَوْ آتهمًا 
! - ' 
ذو رعو دي ١‏ و١‏ وارو 


ا 8 بك سكها سم دك أ ا و تو 

وَطَفِقَا يَحْصِفَانِ عَلَيْهَمَا مِنْ وَرَق الْجَنَةٍ وَعَصى آدَمْ ربه فغوى )1١١(‏ ثم أجتّبيه ربه 
> ع مدق لاا 2 
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قوله ( وكذلك أنزلناه ) معطوف على قوله «كذلك نقصعليك» : أى مثل ذلك الإنزال أنزلناه : أى القرآن 
حال كونه ( قرآ نا عربيا ) أى باغة العرب ليفهموه( وصرفنا فيه من الوعيد ) بينا فيه ضر وبا من الوعيد تخويفا 
ومهديدا أو كررنا فيه بعضا منه ( لعلهم يتقون ) أىكى يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه ( أو نحدث شم 
ذكرا ) أى اعتبارا واتعاظا » وقيل ورعا » وقيل شرفا » وقيلطاعة وعبادة » لأن الذكر يطلق عليها . وقرأ الحسن 
وأونحدث ) بالنون ( فتعالى الله الملك الحق) لما بين للعباد عظم نعمتهعليهم بإنزال القرآن نزه نفسهعن مماثلة محلوقاته 
فىشىء من الأشياء : أى جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشر كون فى صفاته فإنه الملك الذى بيده الثواب 
والعقاب وأنه الحق أى.ذوالحق ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقنمى إليك وحيه ) أى يم إليك وحيه . قال 
اللهسرون : كان الننى صلى الله عليه وآ له وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصا منه على 
ماكان ينزل عليه منه فنهاه الله عن ذلك » ومثله قوله ‏ لامرك به لسانك لتعجل به على مايأتىان شاء الله » وقيل 
المعنى : ولا تلتته إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله » وقرأ ابن مسعود ويعوب والحسن والأعمش «١‏ من قبل أن 
نضى » بالنون ونصب وحيه ( وقل رب زدنى علما ) أى سل ربك زيادة العلم بكتابه ( ولقد عهدنا إلى آدم ) 
اللام هى الموطثة للقسم » والحملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها من تصريف الوعيد : أى لقلا أمرناه وو صيناه ؛والمعهود 
محذوف ؛ وهو ماسيأنى من نبيه عن الأكل من الشجرة » ومعنى ( من قبل ) أى من قبل هذا الزمان ( فنسى ) قرأ 
الأعمش بإسكان الياء » والمرأد بالنسيان هنا ترك العمل بما وقع به العهد إليه فيه » وبه قال أكثر المفسرين » وقيل 
النسيان على حترتتته » وأنه نسى ماعهد الله به إليه وينهى عنه » وكان آدم مأخوذا بالنسيان:ى ذلك الوقت » وإن 
كان النسيان مرفوعا عن هذه الأمة » والمراد من الآية تسلية الننى صلى الله عليه وآ له وسام على القول الأول . أى 
أن طاعة بنى آدم للشيطان أمر قذيم » وأن هوئلاء المعاصرين له إن نةنضوا العهد وقد نقض أبوهم آدم » كذا قال 
ابن جرير والّشيرى » واعترضه ابن عطية قائلا بأنكون آدم مماثلا للكفار الحاحدين بالله ليس بشىء » وقرىء 
١‏ فنسى » بضم النون وتشديد السين مكسورة مبأيا للمفعول : أى فنساه إبليس ( ولم نيحد له عزما ) العزم فى اللغة 
توطين النفس على الفعل والتصمم عليه؛ والمضى على المعتقد فى أى شىء كان » وقد كان آدم عليه السلام قد 
وطن نفسه على أن لايأ كل م نالشجرة وصم على ذلك » فلما وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفار عزمه وأدر كه 
ضعف البشر ؛ وقيل الغزم الصبر أى لم جد له صبرا عن أكل الشجرة . قال النحاس : وهو كذلك فى اللغة » 
يقال لفلان عزم : أى صبر وثبات على التحفظ عن ا معاصى حتى يسلم منها » ومنه "كما صبر أولوا العزممن 
الرسل - » وقيل.المعنى : ولم نجد له عزما على الذنب » وبه قال ابن كيسان » وقيل ول نجد له رأيا معزوما عليه؛ 
وبه قال ابن قتيبة . ثم شرع سبحانه ىكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه » والعافل فى إذ مقِدر : أى ( و )اذكر 
( إذ قلنا للملائكة اسحبدوا لآدم ) وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود ذكرما فيه من الحوادث للمبالغة » لأنه إذا 
وقع الأمر بذكر الوق ت كان ذكرمافيه من الحوادث لازما بطريق الأولى وقد تقدم تفسير هذه القصة ف البقرة 
مستوى » ومعنى ( فتشق ) فتتعب. فى تحصيل ما لابد" منه فى المعاش كالحرث والزرع » ول يقل فتشقيا »لأن 
الكلام من أوّل القصة مع آدم وخده » ثم علل مايوجبه ذلك النبى بما فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهعام فقال(إن 
لك أن.لاتمجوع فيها ولا تعرى ) أى ف الحنة . والمعنى : أن لك فيها تمتعا بأنواع المعايش وتنعما بأصناف النعمن 
الماكل الشهية والملابس الببية » فإنه لما فى عنه الجوع والعرى أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له » وهكذا قوله 
( وإنك لانظمأ فيها ولا تضحى ) فإن نق الظمأ يستلزم حصول الرئ ووجود المسكن الذىيدفع عنه مشقّة الضحو 


يقال ضحى الرجل يضحى ضحوا : إذا بر زلاشمس فأصابه حرّها » فذكر سبحانه هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال 
بأمر المعاش وتعب.الكد” فى تحصيله » ولا ريب. أن أصول المتاعب ف الدنيا هى تحصيل الشبع والرى والكسوة 
والكن” » وما عدا هذه ففضلات بمكن البقاء بدونها » وهوإعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله فى ابحنة 
هذا كله » وإن ضيع وصيته ولم يحفظ عهده أخرجه من الحنة إلىالدنيا فيحل' به التعب. والنصب بما يدفع الجوع 
والعرى والظما والضحوءفالمراد بالشقاء شقاء الدنيا كنا قاله كثير من المفسرين لاشقاء الأخرى .. قال الفراء :. هو 
أن يأكل من كد" يديه » وقرأ أبوعمرو والكوفيون إلا عاصما « وأنك لتظمأ » بفتح أن » وقرأ الباقون يكسرها على 
العطف على إن لك:( فوسوس إليه الشيطان ) قد تقد"م تفسيره فى الأعراف ف قوله “فوسوس هما الشيطان ‏ أى 
أنبى إليه وسوسته » وجملة ( قال يا1 دم ) إلى آخره إما بدل من وسوس أو مستأنفة بتقدير سؤال كأنه قيل : فاذا 
قال له في وسوسته ؟ و ( شجرة الحلد ) هى الشجرة الى من أكل منهالم يمت أصلا ( وملك لايبى ) أى لايزول ولا 
ينتقضى ( فأكلا منها فبدت لهما سوآ بما ) قد تقد م تفسير هذا وما بعده ف الأعراف . قال الفراء : ومعنى طفا 
فى العربية : أقبلا » وقيل جعلا يلصقان عليهما من ورق التين( وعصى آدم ربه فغوى ) أى عصاه بالأكل من, 
الشجرة فغوى فضل” عن الصواب أوعن مطلوبه » وهو الحلود بأكل تلك .الشجرة » وقيل فسد عليه عيشه بتزوله 
إلى الدنيا ؛ وقيل جهل موضع رشده : وقيل بشم من كترة الأكل . قال ابن قتيبة : أكل آدممن الششجرة الى 
نهى عنها باستزلال إبليس وخخدائعه إياه » والقسم له بالله إنه له لمن الناسصمين حى دلاه بغرور ول يكن ذنبه عناعتقاد : 
متق دم ونية ححيحة » فنحن نقول : عصى آدم ربه فغوى الى . قال القاضى أبو بكثر بن العربى : لايجحوز لأحد 
أن يخبر اليوم بذلك عن آدم . قلت : لامانع من هذا بعد أن أخبرنا الله فى كتابه بأنه عصاه » و كما يقال حسنات 
الأبرار سيئات المقربين » وما قلته.ى هذا المعتى : 

عصى أبو العالم وهو الذى من طينة صوره الله 

وأحيد الأملاك من أجله وصير الحنة مأواه 

أغواه إبليس فن ذا أنا المل. كين إن إبليس أغواه 

( ثم اجتباه ربه.) أى اصطفاه وقرّبه . قال ابن فورك : كانت المعصية من آدم قبل النبوة بدليل ما ى هذه 
الآبة. » فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية » وإذا كانت المعصية قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها 
واحدا ( فتاب عليه وهدى ) أى تاب عليه من معصيته » وهداه إلى الثبات على التوبة . قيل و كانت توبة الله عليه 
قبل أن يتوب هو وحواء بتتوهما ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر>منا لنكونن” من الحاسرين - وقد مر وجه 
تخصيص آدم بالذكر دون حواء . 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد واان المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( أو يحدث لم ) أى القرآن 

( ذكرا ) قال : جد"! وورعا . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) يقول : لاتعجل 
حي نبينه لك . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه عن الحسن قال : لطم رجل 
امراته. » فجاءت إلى الى صل الله عليه وآ له وسلم تطلب قصاصا » فجعل الننى صل الله عليه وآ له وسلم بينهما 
القصاص » فأترل لله ( ولا تعجل بالقرآن ) الآية ؛ فوقف الننى صلى الله عليه وآ له وسلم حى نزلتِ ‏ الرجال 
قوّامون على النساء - الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ف قؤله ( ولا تعجل ) الآية 
قال. : لاتتله على أحد حى نتمه لك.. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذى وابن أنى حاتم 


الم 


وأخرج: عبد الغنى وابن سعد عن ابن عباس ( ولقد غهدنا إلى آدم) أن لاتقرب الشجرة ( فنسى ) فترك عهدى 
( ول نجد له عزما ) قال : حفظا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا ( ففسى ) فيرك ( وم نجد 
له عزما ) يقول : ل نجعل له عزما . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أيضا ( إنك لانظمأ فيها ولا 
تضحى ) قال : لايصيبك فيها عطش ولاح . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن أنى هريرة عن 
وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة عن الننى صل الله عليه وآ له وسلم قال « حاج آدم موسى قال له : أنت 
الذى أخرجت الناس من الحنة. بذنيك وأشقيهم بمعصيتك » قال آدم : ياموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه » أتلؤمنى على أمر كتبه الله على" قبل أن يخلقنى » أو قدا ره على" قبل أن يخلقنى » قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : فحج آدم موسى » . 
ررس مه كه ون سم ا # و . مه و8 8 ل ع كسك ه 7 3 م 
ل أي ينها ديم ”بض عدو نا بيد" ون ملى قو الب 
0 #رئى ه٠١‏ لم هيومب ده .سة ا 2 د ماع ورك رت نل بر 
هداى فلا يَضْل ولا يَشقى 0١١(‏ ومن أعرض عن ذكرى فإِن له مَعِيشةَ ضبكا ونحشره 
روس قى اسى و١‏ امام ا رارم وه ىا عه وسده 3 34 122 
يوم الْقِيمَةٍ أغمى(١0‏ قَالَ رَب لِم حَشْرْتَنِى أغمى وَقَدْ كنت بَصِيرا (0 قال كذل 
5ه سس كه نري ه 


جو مس اس مس ره مكل ”> وموم هوا كوأ بي ه مه 
تنك 1 يمنا فَنَسِيعَهَا وَكَذلِكُ الْيَوْمَ تثسى (00) و كَذَلِكُ تَجْزِى من أسرف وَلم يومن 


ح 


ما ريع رصرت ‏ بر هإ] ار يم # ركم ١‏ 

بآيت ربه وَلَعَذَاب الآخرة أشد وَأَيُقى 050 .. 

:قوله ( قال اهبطا ) قد مر تفسيره فى البقرة ': أى انزلا من الحنة إلى الأرض » خصهما الله سبحانه بالهبوط 
لأنهما أصل البشر » ثم عمم الحطاب لما ولذريتهما فقال ( بعضكم لبعض عدو ) واحملة فى محل نصب على الحال 
ويجوز أن يقال خاطبهما فى هذا وما بعده خطاب الجمع » لأنهما منشأ الأولاد . ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) 
تعاديهم فى أمر المعاش ونحوه » فيحدث بسبب ذلك القتال والحضام ( فإما بأنيدكم مى هدى ) بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ( فن اتبع هداى فلا يضل” ولا يشتى ) أى لايضل ف الدنيا ولا يشتى فى الآخرة ( ومن أعرض عن 
ذكرى ) أى عن دينى » وتلاوة كتانى » والعمل بما فيه » ولم يتبع هداى ( فإن له معيشة ضنكا ) أى فإن له فى 
هذه الدنيا معيشة ضنكا : أى عبشا ضيمًا . يقال مزل ضنك وعيش ضنك » مصدر يستوى فيه الواحد وما فوقه 
والمذكر والمنث » قال عنترة : 0 ْ 

إن المنية لو تمثل مثلت2- همثلى إذا نزلوا بضنك المعزل 

وقرىء ( ضنكى ) بضم الضاد على فعلى . ومعنى الآية : أن الله عز وجل" جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه أن 
يعيش فى الدنيا عيشا هنيا غير مهموم ولا مغموم ولا متعب نفسه نا قال سبحانه ‏ فلنحيينه حياة طيبة ‏ وجعل من 
م يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش عيشا ضيقا ونى تعب ونصب » ومع مايصيبه فى هذه الدنيا من المتاعب » 
فهو فى الأخرى أشد تعبا وأعظم ضيقا وأكثر نصبا » وذلك معنى ( ونحشره يوم القيآمة أعمى ) أى مسلوب البصر » 


اقلا 


وقيل المراد العمى عن الحجة » وقيل أعمى عن جهات الحير لامبتدى إلى شىء منها » وقد قيل إن المراد بالمعيشة 
الضنكى عذاب القبر » وسيأق ما يرجح هذا ويقوّيه ( قال رنى لم حشرت أعمى وقد كن تبصيرا ) فى الدنيا ( قال 
كذلك ) أى مثل ذلك فعلت أنت » ثم فسره بقوله ( أنتك آياتنا فنسيتها ) أ ىأعرضت عنها » وتر كلها » ولم تنظر 
فها ( و كذلك اليوم تنسى ) أى مثل ذلك النسيان الذبى كنت فعلته فى الدنيا تنسى : أى تثرك فى العمى والعذاب فى 
النار » قال الفراء : يقال إنه يخرج بصيرا من قبره فيعمى فى حشره ( وكذلك نجزى من أسرف ) أىمثل ذلك الحزاء 
نزيه : والإسراف الانهماك فى الشهوات » وقيل الشرك ( ولم يمن بآيات ربه ) بل كذب بها ( ولعذاب الآخرة 
أشد ) أى أفظع من المعيشة الضنكى ( وأبتى ) أى أدوم وأثبت لأنه لاينقطع . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة والطبرانى وأبونعم فى الحلية وابن مردويه عن ابن عباس . قال  :‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم « من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة فى الدنيا » ووقاه سوء الحساب يوم القيامة » وذلك 
أن الله يقول ( فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشى ) وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد ومحمد بن نصر وابن ا منذر وابن أنى حاتم والماكي وصححه والبييق فى الشعب من طرق عن ابن عباس قال : 
أجار الله تابع القرآن من أن يضل ف الدنيا أو يشقى فى الآخرة » ثم قرأ ر فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشب ) قال : 
لايضل ف الدنيا » ولا يشى ف الآخرة . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد فى مسنده وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم واكم وصصحه وابن مر دويه والبييى عن أنىسعيد الحدرى مرفوعا فى قوله 
( معيشة ضنكا ) قال : عذاب القبر. ولفظ عبد الرزاق قال : يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . ولفظ ابن 
أنى حاتم قال : ضمة القبر . وفى إسناده ابن لميعة » وفيه مقال معروف . وقد روىموقوفا . قال ابن كثير : 
الموقوف أصح . وأخرج البزار وابن أنىحاتم عن ألى هريزة « عن النبى: صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( فإن له 
معيشة ضتكا ) قال : المعيشة الضنكى أن يسلظ عليه تسعة وتسعون حية ينوشون حمه حتى تقوم الساعة» . وأخرج 
ابن أنى الدنيا والحكم الترمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر. وابن أنى حاتم وابن حبان وابن مردويه والبببى 
عن أنى هريرة مرفوعا نحوه بأُطول منه . قال ابن كثير : رفعه منكر جدا . وأخرج ابن ألى شيبة والبزار وابنالمنذر 
وابن أنىحاتم والحاكم وابن مردويه والبييق عن ألى هريرة:عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( فإن له 
معيشةضنكا )قال : عداب القبر . قال اب نكثير بعد إخراجه : إسناد جيد. وأخرج هناد وعبد بن.حميد وابن 
المنذر والطبرانى والبيبى عن ابن مسعود فى قوله ( فإن له معيشة ضنكا ) قال : عذاب القبر » ومجموع ما ذكرنا 
هنا يرجح تفسير المعيشة الضنكى بعذاب القبر . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى والبييق فكتاب عذاب القبر عن 
ابن مسعود أنه فسر المعيشة الضنكى بالشقاء . وأخرج هناد وعبد بنحميد وابن المنذر وابن أبىحاتم عن عكرمة فى 
قوله ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) قال : عمى عليه كل شى ء إلا جهم ؛ وى لفظ : لايبصر إلا النار.وأخرجابن 
أنى حاتم عن سفيان فى قوله ( وكذلك نجزى من أسرف ) قال : من أشرك بالله . 

لل يد لهم ' أفلكت بهُمْ نَالْرو يَُْونَ فى مشكييم إن فى يل 
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ليت لأولى النهه (000 وَلَولا كلِمة سَبَقَتَ من ربك لَكَان لِزاما وَأَجَل مسَمى )1١:(‏ 
حا واوا سرع يي ري #2 وى وى لك 2 سى ل شثر © ركوس مع سام وسهه 
فاصِبرٌ على مايقولون وسَبح بِحَمَدٍ ربك قبل طلوع _الشمُس وقبل غروبها ومن آ ناءى 


ةلا 


مو .مث وى ميم#ةرم مر ا 008 دمعو ١‏ أ وت نه رورى ب ١‏ م 4ام 
ليل سبح وَأَطرَ اف النهَارٍ لَعَلَكَ تَرْضى 0٠0(‏ ولا تمدن عَيَْيّكَ إلى مَامتعْنًا به أزوجًا 


وهر ى ”> وسة ١‏ م مم2 ر.؟ سيره 6.درلك2 و نه و١‏ 0 5و7 تك 
مِنْهِم زَهْرَةَ الْحَيوةٍ آلدنيًا لِتَمْتِنَهُمْ فيه ورزق ربك ير وأبُقى (91) وأُمِرٌ أَهْلك 
نه ١‏ ممه » و سدوده ع تابي مكل - كه ولسوير > موا 2ه لقيال ر 4 َك 
بالصلوةٍ وَآصَطبرٌ عليه لانشئلك رزقانحن نرزقك والعقبة للتقوى ١١0‏ وقالوا لولا 
39 اي 271 5م دو مع فرفر 5 2 و وم ١‏ ركو عت كوي سةارى 
ياتِينا باية من ربه أو لم تاتهم بينة ما فى الصحف الأولى )1١١(‏ ولو أنا أهلك: 
م 1 0 سر هار موسي وا ف ا هم َ# 0 برطم 1 مم مه 66> 0 
بِعَدَاب من قبْلِه لَقَالُوا رَبنًا لَوَْا أَرْسَلْت إِلَيْنَارَسُولا فتتبعَ آيدِك من قبل أن نذِل 


رو 18 2 و 8 ور رف م > كو دس وير ب ص 8ه ا وم 2س م #ك- 
وَنخزى(4١1)‏ قل كل متَربص فتربصوا فسَتَعْلمون من أضحب الصراط السوى ومن 


امْتّدى (00) ., 

قوله ( أفلم هد هم ) الاستفهام للتقريع والتوبيخ » والفاء للعطف على مقدارء "كا مر غير مرّة » والحملة 
مستأنفة لتقرير ماقبلها وفاعل يبد هو احملة المذكورة بعدها » والمفغول محذوف » وأنكر البصريون مثل هذا لأن 
الحمل لاتقع فاعلا » وجوزه غيرهم . قال القفال :. جعل كيرة ماأهلك من |( رون مبينا لهم . قال النحاس : وهذا 
خطأ لأن كر استفهام » فلا يعمل فبها ماقبلها . وقال الزجاج : المعنى أو لم يبد لم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه » 
وحقية ته تدل على المدى » فالفاعلهو الدى ‏ وقال ( كم ) فى موضع نصب بأهلكنا وقيل إن فاعل يبد تير 
لله أوللرسول » والحملة بعده تفسره » ومعنى الآية على مأ هو الظاهر : أفلم يتبين لأهل مكة خبر من ( أهلكنا 
قبلهم من القرون ) حال كون القرون ( ,مشون فىمساكنهم ) ويتقلبون فى ديارهم » أو حال كون هؤلاء يعشون 
فى مساكن القرون الذدين أهلكنام عند خر وجهمللتجارة وطلب المعيشة ؛ فيرون بلاد الآمم الماضية ؛ والترون 
الحالية خاوية خاربة من أصراب الحجر وثمود وقرى قوم لوط فإن ذلك مما يوجب اعتباره, لثلا يحل بهم مثل 
ما حل بأولئك . وقرأ ابن عباس والسلمى « نهد » بالنون. » والمعنى على هذه القراءة واضح » وجملة ( إن فذلك 
لابات لأولى النبى ) تعليل للإنكار وتقرير للهداية » والإشازة بقوله ذلك إلى مضمون كر أهلكنا إلى آخره . 
والنبى : جمع نبية » وهى العقل : أى لذوى العقول التى تنهى أربابباعن القبيح( ولولا كلمة سبقت منربك ) 
أى ولولا الكلمة السابقة » وهى وعد الله سبحانه بتأخيرعذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة ( لكان ) عقاب ذنوبهم 
(.أزاما ) أى لازما هم » لاينفك عنهم بحال ولا يتأخر. وقوله ( وأجل مسمى ) معطوف على كلمة » قاله الزجاج 
وغيره ؛ والأجل المسمى هو يوم القيامة » أو يوم بدر؛ واللزام مصدر لازم » قيل ويحوز عطف وأجل مسمى على 
الضمير المستتر ىكان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق تنزيلا للفصل بالحبر منزلة التأكيد : أى لكان 
الأخذ العاجل ( وأجل مسمى ) لازمين هم كماكانا لازمين لعاد وُمود » وفيه تعسف ظاهر . ثم لما بين الله سبحانه 
أنه لايبلكهم بعذاب الاستتصال أمره بالصبر فقال ( فاصبر على ما يقولون ) من أنك ساحر كذاب » ونحو ذلك 
من مطاعنهم الباطلة » والمعنى :. لاتحتفل بهم » فإن لعذابهم ؤقتا مضروبا لايتقد'م ولا يتأخر . وقيل هذا منسوخ 
بآية القتال ( وسبح بحمد ربك ) أى متلبسا بحمده » قال أكثر المفسرين : والمراد الصلوات الحمس "كا يفيده قوله 
( قبل طلوع الشمس ) فإنه إشارة إلى صلةاة الفجر ( وقبل غروبها ) فإنه إشارة إلى صلاة العصر ( ومن ! ناء الليل ) 
العتمة » والمراد بالآناء الساعات » وهى جمع إنى بالكسر والقصر » وهو الساعة » ومعنى ( فسبح ) أى فصل" 

66 فت القدير - م 
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( وأطراف الهار ) أى المغرب والظهر لأن الظهر فى آخر طرف النهار الأوّل » وأوّل طرف النهار الآخر . وقبل 
إن الإشارة إلى صلاة الظهر هى بقوله ( وقبل غرو بها ) لأنها هىوصلاة العصر قبل غروب الشمس ٠‏ وقيل المراد 
بالآية صلاة التطوع » ولو.قيل ليس فى الآيةإشارة إلى الصلاة بل المراد التسبيح ى هذه الأوقات : أى قول القائل 
سبحان الله » لم يكن ذلك بعيدا من الصواب.ء والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه مجاز » والحقيقة أولى 
إلا لقريئة تضرف ذلك إلى المعنى المجازى ء وجملة ( لعلك ترضى ) متعلقة بقوله فسبح : أى سبح فى هذه الأوقات 
رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك » هذا على قراءة الدمهور . وقرأ الكساثى وأبوبكر عن عاصم 
٠‏ ترضى © بضم الناء مبنيا للمفعيول : أى يرتضيك ربك ( ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم ) قد تقدام 
تفسير هذه الآية فى الحجر . والمعنى : لاتطل نظر عيفيك » وأزواجا مفعول متعنا » وزهرة منصوبة على الحال » 
أو بفعل محذزوف : أى جعلنا أو أعطينا » ذكر معنى هذا الزجاج . وقيل. هى بذل من الهاء فى به باعتبار محله ) 
وهو النصب لا باعتبار لفظه » فإنه محرور كما تقول مررت به أخاك . ورجح الفراء النصب على الحال » يجوز 
أن تكون بدلا » ويجوزأن تكون منتصنبة على المصد, مثل صبغة الله ووعد الله و( زهرة الحياة الدنيا ) زينتها و بهجتها 
بالنبات وغيره . وقرأعيسى بن عمر و زهرة» بفتح الحاء » وهى نور النبات » واللام فى ( لنفتنهم ) فيه متعلق بمتعنا : 
أ لنجعل ذلك فتنة لم وضلالة 5 ابتلاء منا لهم كقوله ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة نها لنبلوهم - وقيل لنعذينهم » 
وقيل لنشدد عليهم فى التكليف ( ورزق ربك خير وأبى ) أ ثواب الله ». وما ادخر لصالحى عباده فى الآخرة 
خير مما رزقهم فى الدنيا على كل حال » وأيضا فإن ذلك لايتقطع » وهذا ينقطع وهو مين وبق وقيل المراه 
ببذا الرزق مايفتح الله على المومنين منالغنائم ونحوها . ولالأوّل أولى لأن الحيرية المحققة والدوام الذى لاينقطع نما 
يتحقتّان ف الرزق الأخروى لا الدئيوى » وإن كان حلالا طيبا ‏ ما عندكم ينفد وما عند الله با ( وأمر أهلك 
بالصلاة ) أمره الله سبحانه بأن يأمر أهله بالصلاة » والمراد بهم أهل بيته » وقيل جميع أمته ولم يذكر هاهنا الأمر من 
الله له بالصلاة » بل قصر الأمر على أهله » إما لكون إقامته لها أمرا معلوما » أو لكون أمره بها قد تقدام فى قوله 
( وسبح محمد ربك ) إلى آخر الآية » أولكون أمره بالأمر لأهله أمرا له » ولهذا قال:( واصطبر عليها ) أى اصبر 
على الصلاة ؛ ولانشتغل عنها بشى ء من أمور الدنيا ( لانسألك رزقا ) أى لانسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك ؛ 
وتشتغل بذلك عن الصلاة ( نحن نرزقك ) ونرزقهم ولا نكلفك ذلك ( والعاقبة للتقوى ) أى العاقبة المحمودة » 
وهى ابكنة لأهل التقوى على حذف المضاف كا قال الأخفش » وفيه دليل على أن التقوى هى ملالك الأمر وعليها 
ندور دوائر احير ( وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ) أىقال كفار مكة : هلا يأتينا محمد بآية من آيات ربه كما كان 
يأتى بها من قبله من الأنبياء ؟ وذلك كالناقة والعصاء أو هلا يأتينا بآية من الآيات التى قد اقترحناها عليه ؟ فأجاب 
الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله ( أولم بأنهم بننة ما فالصحف الأولى ) بريد بالصحف الأولى التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر الكتب المازلة » وفيها التصريح بنبوته والتبشير به » وذلك يكى » فإن هذه الكتب المزلة هم 
معترذون بصاءقها وصضنها » وفيها مايدفع إنكاره, لنبوته » ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم . وقيل المعنى : ألم يأنهم 
إهلا كنا للأم الذين كفروا واقترحوا الآيات » ا يوامنهم إن أنتهم الآيات الى اقترحوها أن يكون حالم كحالم . 
وقيل المراد أو ل تأنهم آية هىأم” الآيات وأعظمها فى باب الإعجاز يعنى القرآن » فإنه برهان لما فى سائر الكتب 
الممزلة . وقرأ أبوجعفر وشيبة وانافع وأبوجمرو ؤيعقوب وابن. أنى إحماق وحفص «١‏ أو لم تأنهم » بالتاء الفوقية 
وقرأ الباقون بالتتحتية لآن معنى النينة البيانوالبرهان » فذكروا الفعل اعتبارا بمعنى البينة » واختار هذه القراءة 
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أبوعبيد وأبو حاتم . قال الكسائى : ويحوز بيئة بالتنوين . قال النحاس : إذا نونت بينة ورفعت جعلت ما بدلا 
منها » وإذا نصبت فعلى الحال . والمعنى : أو لم يأتهم ما ىالصحف الأولى مبينا » وهذا على ما يقتضيه الحواز 
النحوى وإنلم تقع القراءة به ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله ) أى من قبل بعثة. محمد صلى اللدعليه وآ له وسلم أو 
من قبل إتيان البينة لتزول القرآن (.لقالوا ) يوم القيامة ( ربنا لولا أرسل تإلينا رسولا ) أى هلا أرسلت إلينا رسولا 
فى الدنيا ( فتتبع آياتك ).الى بأتى بها الرسول ( من قبل أن نذل") بالعذاب فى الدنيا ( ومخزى ) بدخخول الثار ‏ 
وقرئ و نذل » ونمخرى : على البناء للمفعول » وقد قطع الله معذرة هوكلاء الكفرة بإرسال الرسول إلييم قبل إهلا كهم 
وهذا حكى الله عنهم أنهم ‏ قالوا ِلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزرّل الله من شى ء- ( قل كل مثر يص فير بصوا) 
أى. قل لم ياحمد كل واحد منا ومنكم متربص : أىمنتظر لما يؤْول إليه الأمرفتر بصوا أنتم ( فستعلمون ) 
عنقريب ( من أصحاب الصراط السوىّ ) . أىفستعلمون بالنصروالعاقبةمن هو م نأصعاب الصراط المستقيم ( ومن 
اهتدى ) من الضلالة وترع عن الغواية » ومن ف الموضعين فى محل رفع بالابتداء . قال النحاس : والفراء يذهب 
إلى أن معنى ( من أصحاب الصراط السو ) من لم يضل » وإلى أن معنى ( من اهتدى ) من ضل” ثماهتدى » رقيل 
من ف الموضعين فى محل نصب » وكذا قال الفراء . وحكى عنالزجاج أنه قال : هذا خطأ لأن الاستفهام لايعمل 
٠‏ فيه ماقبله . وقرأ أبو رافع: فسوف تعلمون» وقرأ يحبى بن يعمر وعاصم ابلمحدرى « السوى » على فعى » وردت 
. هذه القراءة بأن تأنيث الصراط شاذ » وقيل هى بعنى الوسط والعدل'أه . 
1 وقد أخرج ابن أنىحاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( أفلم يبد لم ) ألم نبين لم ( كم أهلكنا قبلهم من 
القرون يمشون فى مساكنهم ) نحو عاد وثمود ومن أهلك من الأسم وف قوله ( ولولا كامة سبقت من ربك لكان 
لزاما وأجل مسمى") يقول هذ! من مقاديم الكلام » يقول لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن السدتى نحوه . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد قال : الأجل المسمى الكلمة الى سبقت من ربك ٠‏ . 
وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنىحاتم عن ابن عباس ( لكان لزاما ) قال موا : وأخرج الفريانى وعبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أىحاتم عنه ىقوله ( وسبح بحمد ربك ) الآية قال : هى الصلاة المكتوبة . 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه وابن عساكرعن جرير عن الننى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( وسبح محمد 
ربك قبل طلوع الشمس ) قال : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل غروبها صلاة العصر وف الصحيحين 
وغير هما من حديث جريرقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 ]ثكم سترون ربكم كنا ترون هذا اللقمر 
لانضامون ف روئيته » فإن استطغتم أن لاتغلبوا عن صلاة قبلطلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » وقرأ ( فسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها )؛ . وق صحيح مسلم وسأن أنىداود والنسالى عن عمارة بن رؤبة 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لن :يلج النار أحد صلى قبلطلوع الشمس وقبل غرويا » . 
وأخرج ابن ألىشيبة وابن راهويه والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والحرائطى 
وأبونعم عن أنى رافع قال و أضاف النى صلى الله عليه وآ له وسلم ضيفاء ولم يكن عند النبى صلى الله عليه وآ له 
وسل ما يصلحه » فأرسلنى إلى رجل من اليبود أن بعنا أوسلفنا دقيقا إلى هلال رجب » فقال : لا إلا برهن » 
فأتيت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فأخبرته » فقال : أما والله إنى لأمين ف السماء أمين فى الأرض » ولأ نأسلفق 
أوباعنى لأد"يت إليه » اذهب بدرعى الحديد » فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ( ولا تمدان عينيك ) » 
كأنه يعزيه عن الدنيا , وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى سعيد.أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ؛ إن 
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أخوف ما أخاف علي ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا » قالوا : وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال بركات 
الأرض » وأخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أنىسعيد الحدرئى قال : لما نزلت ( وأمر أهلك 
بالصلاة ) كان النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يجحىء إلى باب على" صلاة الغداة مانية أشهر يقول : الصلاة رحمكم 
لله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا- . وأخرج ابن مردويه عن أنى الجمراء نجوه . 
وأخرج أحمد فى الزهد وابن ألى حاتم والبييى فى الشعب عن ثابت » قال « كان النبى صل الله عليه وآ له وسلم إذا 
أصابت أهله خصاضة نادى أهله : يا أهلاه صلوا صلوا» قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى 
الصلاة . وأخرج أبوعبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فى الحلية والبييى ف 
الشعب بإسناد قال السيوطى صحيح عن عبد الله بن سلام قال : كان النى' صلى الله عليه وآ له وسلم إذا نزلت بأهله 
شداة أو ضيق أمرهم بالصلاة » وقرأ وأمر أهلك بالصلاة ‏ الآية . 


تفسير سورة الانباء 
وهى مكية : قال القرطى فى قول الميع : وهى مأئة واثثنا عشرة أية 


وأخرج البخارى وغيره عن ابن مسعود قال : بنوإسرائيل والكهف ومريم والأنبياء هن" من العتاق الأول 2 
وهن” من تلادى . وأخرج ابن مردويه وأبو نعم فى الحلية عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب » فأكرم 
عامر مثواه » وكام فيه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فجاءه الرجل فقال : إفى استقطعت رسول الله صللى 
لله عليه وآ له وسلم واديا ما فى العرب واد أفضل منه » وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من 
بعدك.» فقال عامر : لاحاجة لى فى قطعتك » نزلت:اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا . ( اقترب للناس حسابهم وهم 
فى غفلة معرضون ) . 


يسم الله الرحمن الرّحِم 
كه 8 برعو سيره . ثيى “رهق و 35 2 3 م6 .اسه عع ه 
أقترب للناس حِسابهم وهم فى غفلة معرضون (0) ماياتيهم من ذ كر من ربهم 
الى 8 ىس ساتر بير لبر ةر # مير م7 7 عقر ووه 2م 8 س * ور مة#. س جمدم اه 
محدث إلا أستمعوه وهم يلعبون() لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل 
1 1 0000100 620 2 ركفو . 4ه سي 2 .رةه ”8 ا؟ي” مم . ا 
هدا إلا بَشر مثلكم فتاتون السحر وأنتم تبصرون () قل ر فىيعلم القول فى السماء 
هه 8م68 ععصومل و و دير ١ ١‏ 4ع ىا سمس مقر ١‏ شاه ولام هر شار 
والارذىوهو السويع الْعَلِم (») بل قالوا أضغث اليد بل افتويه ل عر تباعر فليناتا 
دضة ا 66> ير وبرج ور 
هاه أذ 82 


سرون دم #ى مر ه#سلم ب سرام 766 6 ٠.‏ م 2 عر عر سم 
بآيّة كما أَرْسِلَ الْأَولونَ (») مَاآمَنَت قبْلَهُمْ ون قريَةٍ أَهلَكْنها أَمَهُمْ يُوْمِنُونَ )١(‏ وَمَا 
و 0 سوس نس ال ١‏ 1 > و >و سك وسائره ا ةسةومويتمودو + - 

أَرْسَلَبًا قبْلَك إلا رجالا يُوحى إلَيْهِمْ فسئلوا أَهْلَ الذكر إن كنم لاتغلمون (0) وما 


اا 


ررقاوةى اااي تر عد 3 ل لس سس تر ا - عه ر رءاوومور ور +52 رواروه 
جعلنهم جَسدا لاياكلون الطعام وما كانوا خلدين () ثم صدقنهم الوَعدَ فانجينهم 
ومن نَشَاءٌ وَأَهْلَّكْنَا الْمُسْرفِينَ )١(‏ . 


يقال قرب الشىء واقترب وقد اقترب الحساب : أى قرب الوقت الذى يحاسبون فيه . قال الزجاج : المعنى 
( إقترب للناس ) وقت ( حسابهم ) أى القيامة كما فىقوله ‏ اقتربت الساعة ‏ واللام فى للناس متعلقة بالفعل » 
وتقديمها هى ومجرورها على الفاعل لإدخال الروعة » ومعنى اقتراب وقت الحساب : دنوه منهم » لأنه ى كل 
ساعة أقرب إليهم من الساعة الى قبلها . وقيل لأن كل ماهوآت قريب » وموت كل إنسان قيام ساعته » والقيامة 
أيضا قريبة بالإضافة إلى مامضى من الزمان » فها بى من الدنيا أقل مما مضى » والمراد بإلناس العموم . وقيلالمشر كون 
مطلقا » وقيل كفارمكة » وعلى هذا الوجه قيل المراد بالحساب : عذابهم يوم بسر » وجملة ( وهم غفلةمعرضون) 
ف محل نصب على الحال : أى ه, فى غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة » غير متأهبين بما يحب عليهم من الإيمان 
بالله » والقيام بفرائضه » والانزجارعن مناهيه ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) من لابتداء الغاية » وقد 
استدل” بوصف الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدث » لآن الذكر هنا هو القرآن . وأجيب بأنه لا نزاع فى 
حدوث المركب من الأصوات والحروف » لأنه متجدد ف النزول . فالمعنى محدث تازيله » وإتما النزاع فى 
الكلام النفسى » وهذه المسثلة : أعنى قدم القرآن وحدوثه قد ابتلى بهاكثير من أهل العلم والفضل ف الدولة 
المأمونية والمعتصمية والواثئقية » وجرى للإمام أحمد بن حنبل ما جرى من الضرب الشديد والحبس الطويل » 
وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الحزاعى » وصارت فتنة عظيمة فى ذلك الوقت وما بعده » والقصة أشهر من أن 
تذكر » ومن أحب الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة الإمام أحمد بن حنبل ىكتاب النبلاء لمؤرخ الإسلام الذهبى . 
ولقد أصاب أنمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيه غن الابتداع » 
ولكاهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الحزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حى كفروا من قال بالحدوث » بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظى بالقرآن مخلوق » بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف » ولينهم لم يخاوزوا 
حد الوقف وإرجاع العم إلى علام الغيوب » فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
وفت قيام الحنة وظهور القول فى هذه المسئلة ثبىء من الكلام » ولا نقل عنهم كلمة فى ذلك » فكان الامتناع من 
الإجابة إلى مل دعوا إليه » والّسك بأذيال الوقف » وإرجاع عام ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى » وفيه السلامة 
والحلوص من تكفير طوائف من عباد الله » والأمرلله سبحانه . وقوله ( إلا استمعوه ) استثناء مفرغ فى مل 
نصب على الحال » وجملة ( وهم يلعبون ) فى حل نصب على الخال أيضا من فاعل استمعوه » و ( لاهية قلوبهم ) 
حال أيضا والمعنى : ما يأتيهم من ذكرمن ربهم محدث فى حال من الأحوال إلا فى الاسماع مع اللعب والاستهزاء 
ولهوة القلوب » وقرىء « لاهية » بالرفع كما قرىء محدث بالرفع ( وأسرٌ النجوى الذين ظلموا ) النجوى اسم من 
التناجى » والتناجى لايكون إلا شرا » فعنى إسرارالنجوى : المبالغة في الإخفاء . وقد اختلف فى محل الموصول 
على أقوال : فقيل إنه فى محل رفع بدل من الواو فى أسروا » قاله المبرد وغيره ؛ وقيل هو فى محل رفع على الذم” ؛ 
وقيل هو فاعل لفغل محذوف » والتقدير : يقول الذين ظلموا » واختار هذا النحاس ؛ وقيل فى محل نصب 
بتقدير أعنى : وقيل فى محل خفض على أنه بدل من الناس ذكر ذلك المبرد ؛ وقيل هى فى محل رفع على أنه فاعل 
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أسروا على لغة من يِحوّز اجمع بين فاعلين : كفوم أكلونى البراغيث » ذكر ذلك الأخفش » ومثله ‏ ثم عموا 
وصموا كثير منهم ‏ ومنه قول الشاعر : ه فاهتدين البغال للأغراض ٠‏ 
وقول الآخر: ‏ ولكن دنا لى أبوه وأمه 2 بحوران يعصرن السليط أقاربه 

وقال الكسالى :فيه تقديم وتأخير : أى والذين ظلموا أسرًوا النجوى . قال أبو عبيدة : أسرًوا هنا من 
الأضداد : يحتمل أن يكون بمعنى أخفوا كلامهم » ويحتمل أن يكون بمعنى أظهروه وأعلنوه ( هل هذا إلا بشر 
مثلكم ) هذه الحملة بتقدير القول قبلها : أى قالوا هل هذا الرسول إلا بشر مثلكم لايتميز عنكم بشىء ؟ ويجوزأن 
تكون هذه الحملة بدلا من النجوى » وهل بمعنى النى : أى وأسروا هذا الحديث » وا همزة فى ( أفتأتون السحر ) 
للإنكار » والفاء العطف على مقدر كنظائنه » وجملة ( وأنتم تبصرون ) فى محل نصب على الحال . والمعنى : إذا 
كان بشرا مثلكم » وكان الذى جاء به بغرا » فكيف تجيبونه إليه وتتبعونه » فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
على ماتناجوا به » وأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فال ( قل رفى يعلم القول فى السماء والأرض ) أى لايخى 
عليه ثبىء مما يقال فيهما » وفى مصاحف أهل الكوفة « قال ربى » أىقال محمد : ربى نعلم التقول » فهو عام بما 
تناجيم به . قيل القراءة الأولى أولى , لأنهم أسروا هذا القول » فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وآ له وسام على 
ذلك وأمره أن يقول هم هذا . قال النحاس : والقراءتان صصيحتان » وهما بماز لة آبتين ( وهو السميع ) لكل مايسمع 
( العبم ) بكل معلوم » فيدخخل فى ذلك ما أسرّوا دخولا أوليا ( بل قالوا أضغاث أحلام ) قال الزجاج : أى قالوا 
الذى تأتى به أضغاث أحلام . قال القتبى : أضغاث الأحلام الروتيا الكاذبة . وقال اليزيدى : الأضغاث مالم يكن 
له تأويل » وهذا إضراب من جهة الله سبحانه حكاية لما وقع منهم » وانتقال من حكاية قولم السابق إلى حكاية هذا 
القول . ثم حكى سبحانه إضرابهم عن قوم : أضغا ث أحلام » قال ( بل افتراه ) أى بل قالوا افنراه من تلقاء نفسه 
من غير: أن يكون له أصل . ثم حكى سبحانه عنهم أنهم أضربوا عن هذا وقالوا .بل هو شاعر ) وما أنى به من 
جنس الشعر » وى هذا الاضظراب منْهم.» والتلون والترد د أعظظم دليل على أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به » 
لايدرون ما هو ولا يعرفون كنبه ؟ أو كانوا قد علموا أنه حق ٠‏ وأنه من عند الله » ولككن أرادوا أن يدفعوه 
بالصدر ويرموه بكل حجر ومدر » وهذا شأن من غلبته الحجة وقهره البرهان . ثم بعد هذا كله » قالوا ( فليأتنا 
بآية ) وهذا جواب شرط محذوف : أى إنلم يكن كا قلنا : فليأتنا بآية ( كما أرسل الأوّلون) أى كا أرسل موسى 
بالعصا وغيرها » وصالح بالناقة » ومحل الكاف اللحر صفة لآية » ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف » وكان 
سرام هذا سونال تعنت » لآن الله سبحانه قد أعطاهم من الآبات مايكنى » ولو علم الله سبحانه أنهم يؤمنون إذا 
أعطاهم ما يقترحوه لأعطاهم ذلك ».كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون - 
قال الزجاج : اقترحوا الآبات البى لايقع معها إمهال » فقال الله مجيبا ( ما آمنت قبلهم من قرية ) أىقبل مشركى 
مكة : ومعنى من قرية من أهل قرية » وودف القرية بقوله ( أهلكناها ) أى أهلكنا أهلها » أو أهلكناها بإهلاك 
أهلها » وفيه بيان أن سن الله فى الأثم السالفة أن المقترحين إذا أعطوا ما اقترحوه » ثم لم يؤمنوا نزل بهم عذاب 
الاستتصال لا محالة » ومن فى من قرية مزيدة للتأكيد . والمعنى : ما آمنت قررية من القرى البّى أهلكناها بسبب 
اقتراحهم قبل هؤلاء » فكبف نعطيهم مايقترحون » وهم أسوة من قبلهم » والهمزة فى ( أفهم يؤمنون ) للتقريع 
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والتوبيخ » والمعنى : إن لم تومن أمة من الأنم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوا » فكيف. يمن هولاء لو أعطوا 
ما اقترحوا » ثم أجاب سبحانه عن قوم : هل هذا إلابشر مثلكم بقوله ( وما أوسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إلهم ) 
أى ل نرضل قبلك إلى الأثم السابقة إلا رجالا من البشر » ول نرسل إليهم ملائكة كما قال سبحانه ‏ قل لو كان ى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لزلنا عليهيم من السهاء ملكا رسولا ‏ وجملة يوحى إليهم مستأنفة لبيان كيفية 
الإرسال » ويجوز أن تكون صفة لرجالا : أى متصفين بصفة الإيحاء إليهم . قرأ حفص وحمزة والكسائى ٠‏ نوحى » 
بالنون » وقرأ الباقونبالياء التحتية . ثم أمريهم اله بأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا يجحهلون هذا فقال ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كثم لاتعلمون ) وأهل الذكر هم أهل الكتابين : الييود والنصارى » ومعنى إن كنم لاتعلمون : إن 
كتم لاتعلمون أن رسل الله من البشر » كذا قال أكثر المفسرين . وقد كان اليهود والنصارى لايجهلون ذلك ولا 
ينكرونه » وتقدير الكلام : إنكتم لاتعلمون ما ذكر فاسألوا أهل الذكر . وقد استدل بالآية على أن التقليد جائز 
وهو خطأ » ولو سلم لكان المعنى سرهم ع نالنصوص من الكتاب والسنة » لاعن الرأى البحت » وليس التقليد إلا 
قبول قول الغير دون حجته . وقد أوضحنا هذا فرسالة بسيطة : سميناها « القول الفيد فى حكر التقليد » ثم لما 
فرغ سبحانه من الحواب عن شبهتهم أكدكون الرسل من جنس البشرفقال ( وما جعلناهم جسدا لاب كلون الطعام ) 
أى أن الرسل أسوة لسائر أفراد ببى آدم ىحكم الطبيعة يأكلون كا بأكلون ويشربون كأ يشربون » والحسد جسم 
الإنسان . قال الزجاج : هو واحد » يعنى الحسد ينبىء عن جماعة : أى وما جعلناهم ذوى أجساد لايأكلون الطعام 
فجملة لابأكلون الطعام صفة الحسدا : أى وما جعلناهم جسدا مستغنيا عن الأذكل » بل هو محتاج إلى ذلك ( وما 
كانوا خالدين ) بل يموتون كا يموت غيرهم من البشر » وقد كانوا يعتقدون أن الرسل لابموتون » فأجاب الله 
عليهم بهذا » وجملة ( ثم صدقناهم الوعد ) معطوفة على جملةيدل” عليها السياق » والتقدير : أوحينا إليهم ما أوحينا » 
'م صدقناهم الوعد : أى أنجزنا وعده, الذى وعدناهم بِإنجائهم وإهلاك من كذبهم » وهذا قال سبحانه ( فأنجيناهم 
ومن نشاء ) من عبادنا الموأمنين » والمراد إنجاواهم من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب الدنيوى » والراد 
ب(المسرفين )امجاوزون للحد فى الكفر والمعاصى » وهم المشر كون . 

وقد أخخرج النسائى عن ألى سعيد عن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( وهم فى غفلة معرضون ) قال : 
فىالدنيا . وأخرج ابن مردويه عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وآله وسلم فى الآية قال : من أمر الدنيا . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام ) أى فعل الأحلام إنما هى ريا رآها 
( بل افتراه بل هو شاعر ) كل هذا قد كان منه ( فليأتينا بآية كما أرسل الأوّلون) كا جاء عيسى ومومى بالبينات 
والرسل ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها ) أى أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالبينات فلم يؤمنوالم ينظروا . 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : إذا كان ماتقوله حما ويسرك 
أن نؤمن فحول لنا الصفا.ذهبا » فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان الذى سألك قومك » ولكنه إن كان ثم لم 
يؤمنوالم ينظروا » وإن شئت استأنيت بقومك » قال : بل أستأنى بقوى » فأنزل الله ( ما آمنت قبلهم ) الآبة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما جعلناهم جسدا لايأكلون الطعام ) يقول : لم نجعلهم 
جسدا ليس يأ كلون الطعام » إنما جعلئاهم جسدا يأكلون الطعام : 
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قد نر كم" كبا هيوذ كر "ألا تَْقُِوَ 01١‏ و" قَصَدْنا من قَْيَةٍ كانت 


ع أ الم 


9 م2 رهوء 8م ا دي و اش 7 هه 4 رط 2 لوعن قر . 

ظَالِمَةُ وَأَنْسَانا بَعْدَهَا قوما آخَرينَ )١١(‏ قلما أحسوا بَأسَنا ِذَاهْ” مِنْهَا ير كضون )1١(‏ 

موقا فاه ١‏ انهه 7 0 رم اس عق در قرعو #ى سه اي ب ل | اومس 

لات ركضوا وَأرْجِعُوا إلى مَاأثْرِفثُمْ فيه وَمَسكِيْكم َعَلَّحْ تسْكَلُونَ 00 قالوا يوَيْلَا 
ةلاه 2 # 


إنَا كُنّا ظلِمِينَ 01 قَمَا زَالَتْ يَلْكَ دَعْويِهُمْ حَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خودين 0١(‏ وَمَا 


م 


-ه وار 0007 
٠‏ 0 


2 كا الرص29ى ل ل لل - > 22مهوه ولت > دوي يه" ٠.‏ 

خَلَقَمَا الساء وَالْأَرْض وما بَيْنَهُمَا لعبين (00 لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَجِد لَهُوَا لاتحذنه من لَدَنا 
ه ا نرسث ١!‏ 7 رهم >ة5.يعى ا د وردو ساب ورام و ر رط بو امورو بالا 
إِنْ كنا فعِلِينَ 0 بَلْ نَقْذِ ف بِالْحق عَلَ الْبطِل فَيَدمَعه فإِذًا هو رَاهِق لم الْوَيْل مما 
79 و 2 ع م ©ءه َ َ رمه 0 0م تس و اسه ك5 0 ل 
تَصِفُونَ (0 وَلَّهُ مَنْ فىالسموت وَالْأَرْضٍ ومن عِنْدَهُ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا 


يَسَْْيرُونَ 1٠‏ يُسَبّحُونَ آلَّيْلَوَآلنَّهَرَ لايَْثرُونَ 0.0 آم أنَحَُوا آلِهَة ون الأرْضٍِ 
7 يُتْشِرُونَ (1") لَوْكَانَ فِيهما آلِهَةُ إلا الله لَمَسَدَنَا فَسَبْحنَ الله رب الْعَرشٍ عَما 
را :2 حرو م بر ات لقره مهرقبرى مي ب بج م ىم مع م هاا اي 
يَصِفُون (0') لايسثل عما يفعل وهم يُسكلون 0)أم آتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا 
متك" هذا كر مَنْمعى وَذِكْرُ من قل بل كترم يمون لحن قَهُممُعْضون0::) 
ما ْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول إلا يُوحى' لب أنّهُ لا إل إلا أن َاعبَدُونٍ (0"). 

نبه عباده على عظم نعمته عليهم بقوله ( لقد أنزلنا إليكم كتابا ) يعنى القرآن ( فيه ذكر كي ) صفة لكتابا » 
والمراد بالذكر هنا الشرف : أى فيه شرفكم كقوله ‏ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ وقيل : فيه ذكر كم : أى ذكر 
أمر دينكم » وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أوعقاب ؛ وقيل فيه حديثكم . قاله مجاهد . وقيل مكارم 
أخلاقكم ومحاسن أعمالكم . وقيل فيه العمل بما فيه حياتكم . قاله سبل بن عبدالله . وقيل فيه موعظتكم » والاستفهام 
فى ( أفلا تعقلون ) للتوبيخ والتقريع : أى أفلا تعقلون أن الآمر كذلك » أو لاتعقلون شيئا من الأشياء الى من 
جملتها ماذكر ء ثم أوعدهم وحذرهم ماجرى على الأثم المكذبة » فقال (وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ) كم ى 
محل نصب على أنها مفعول قصمنا » وهى الحبرية المفيدة للتكثير » والقصم كسر الشىء ودقه » يقال : قصمت 
ظهر فلان إذا كسرته » واقتصمت سنه إذا انكسرت . والمعنى هنا : الإهلاك والعذاب » وأما الفصم بالفاء فهو 
الصدع فى الشىء من غير بينونة » وحملة «كانت ظلمة ؛ فىمحل جر صفة لقرية » وف الكلام مضاف محذوف : 
أى وكم قصمنا من أهل قرية كانوا ظلمين : أى كافرين بالله مكذبين بآياته » والظلم فى الأصل وضع الثغىء فى 
غير موضعه » وهم وضعوا الكفر فى موضع الإبمان ( وأنشأنا بعدها قوما آخرين) أى أوجدنا وأحدثنا بعد [هلاك 
أهلها قوما ليسوا منهم.( فلما أحسوا بأسنا) أى أدركوا أو رأوا عذابنا » وقال الأخفش خافوا وتوقعوا » أو البأس 
العذاب الشديد ( إذا هم منها يركضون ) الوكض الفرار والهرب والامهزام » وأصله من ركض الرجل الدابة 
برجليه » يقال ركض الفرس إذا كده بساقيه » ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا » ومنه ‏ اركض برجلك - 
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والمعنى : أنهم يبربون منها راكضين دوابهم » فقيل لم ( لات كضوا ) أى لانهربوا . فيل إن الملائكة نادهم بذلك 
عند فرارهم . وقيل إن القائل م ذلك هم من هنالك من المؤمنين استهزاء بهم وسغرية منهم ( وارجعوا إلى ما أترفم فيه ) 
أى إلى نعمكم الى كانت سبب بطر كم و كفر » والممرف المنعم » يقال أترف فلان : أى وسع عليه فى معاشه 
( ومساكنكم ) أى وارجعوا إلى مساكنكم الى كنم تسكنونها وتفتخرون بها ( لعلكم تسألون ) أى تقصدون 
للسؤال والتشاور والتدبير ف المهمات » وهذا على طريقة النهكم بهم والتوبيخ لم . وقيل المعنى : لعلكم تسألون 
عمانزل بكم من العقوبة فتخبرون به . وقيل لعل تسألون أن توؤمنوا كما كم تسألون ذلك قبل نزول العذاب بكم . 
قال المفسرون وأهل الأخبار : إن المراد هذه الآية أهل حضور من الهن » و كان الله سبحانه قد بعث إليهم نبيا اسمه 
شعيب بن مهدم » وقبره يجبل من جبالالهن يْعَال له ضين وبينه وبين حضور نحو بريد » قالوا : وليس هو شعيبا 
صاحب مدين . قلت : وآثار القبر يحبل ضين موجودة » والعامة من أهل تلك الناحية يزعمون أنه قبر قدم بن 
قادم ( قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين ) أى قالوا لما قالت ل الملائكة لاتركضوا ياويلنا : أى بإهلا كنا إنا كنا ظالمين 
لأنفسنا مستوجبين العذاب بما قدمنا » فاعترفوا على أنفسهم بالظم الموجب للعذاب ( فا زالت تلك دعواهم ) أى 
مازالت هذه الكلمة دعواهم : أى دعوتهم ‏ والكلمة هى قوهم ياويلنا أى يدعون بها ويرد”دونها (حى جعلناهم 
.حصيدا ) أى بالسيوف كما يحصد الزرع بالمنجل ؛ والخصيد هنا بمعنى: امحصود » ومعنى ( خامدين ) أنهمميتون » 
من خمدت النار إذا طفئت » فشبه خود الحياة بخمود النارء كا يال لمن مات قد طبى ء ( وما خاتنا السهاء والأرض 
وما بينهما لاعبين ) أى لم نخلاهما عبثا ولا باطلا » بل للتنبيه على أن لهما خالتا قادرا يحب امتثال أمره » وفيه 
إشارة إحمالية إلى تكوين العالم » والمراد بما بينهما سائر انخلوقات الكائنة بين السماء والأرض على اختلاف أبواعها 
وتباين أجناسها ( لو أردنا أن نتخذ لهوا ) اللهومايتلهى به ؛ قيل اللهو الزوجة والولد » وقيل الزوجة فط » وقيل 
الولد فقط . قال االجوهرى : قد يكى باللهوعن الجماع » ويذل على ماقاله قول امرىء اليس : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أننى ١‏ كبرت وألا يحسن اللهو أمثالى 

ومنه قول الأخر ٠‏ وفيين” ملهى للصديق ومنظر ه » وابكملة مستأنفة لتتقرير مضمون ماقبلها . 
وجواب لوقوله ( لاتخذناه من لدنا ) أى من عندنا ومن جهة قدرتنا لا من عندكي . قال المفسرون : أى من الحور 
العين » ونى هذا رد على من قال بإضافة الصاحبة والولد إلى الله » تعالى عن ذلك علوًا كبيرا . وقيل أراد الرد” على 
من قال : الأصنام أو الملائككة بنات الله . وقال ابن قتيبة : الآية رد" ءلىالتصارى ( إن كنا فاعلين ) قال الواحدى 
قال المفسرون : ماكنا فاعلين . قال الغراء والمبرد والزجاج : يجوز أن تكون إن للننى كا ذكره المفسرون : أى 
مافعلنا ذلك ولم نتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ ويجوز أن تكون للشرط : أى إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا . 
قال الفراء : وهذا أشبه الوجهين بمذه بالعربية ( بل نتّذف بالحق على الباطل ) هذا إضراب عن اتخاذ اللهو : أى 
دع ذلك الذى قالوا فإنه كذب وباطل » بل شأننا أن نرمى بالق على الباطل ( فيدمغه ) أى يتتهره » وأصل الذمخ 
شج الرأس حتى يبلغ الدماغ » ومنه الدامغة . قال الزجاج : المعنى نذهبه ذهاب الصغار والإذلال » وذلك أن 
أصله إصابة الدماغ بالضرب . قيل أراد بالحق الحجة اه وبالباطل شبمهم . وقيل الحق المواعظ » والباطل'"المعاصى 
وقيل الباطل الشيطان . وقيل كذبهم . ووصفهم الله سبحانه بغير ضفاته ( فإذا هو زاهق ) أى زائل ذاهب » وقيل 
هالك تالف » والمعنى متقارب » وإذا هى الفجائية ( ولك الويل بما تصفون ) أى العذاب فى الآخرة بسبب وصفكم 
لله بما لايجوز عليه . وقيل الويل واد فى جهنم » وهو وعيد لقريش بأن لم من العذاب مثل الذى لأولئك » ومن 

١‏ - فتح القدير - ؟ 
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هى التعليلية ( وله من ى السموات والأرض ) عبيدا وملكا » وهو خالقهم ورازقهم ومالكهم ؛ فكيف يجوز أن 
يكون له بعض عخلوقائه شريكا يعبد كا يعبد » وهذه االحملة مقررة لما قبلها (ومن عنده ) يعنى الملائكة » وفيه رد 
على القائلين بأن الملائكة بنات الله » وف التعبير عنهم بكونهم عنده إشاررة إلى تشريفهم وكرامتهم » وأنهم بمتزلة 
المقربين عند الملوك , ثم وصفهم بقوله( لايستكبرون عن عبادته ) أى لايتعاظمون ولا يأنفون عن عبادة الله سبحانه 
والتذلل له ( ولايستحسرون ) أى لايعيون » مأخوذ من ال حسير » وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب » يقال : 
حسر البعير يحسر حسورا أعيا وكل” : واستحسر وتحسر مثله وحسرته أنا حسرا » يتعدى ولا يتعدى . قال 
أبو زيد : لايكلون » وقال ابن الأعرانى : لايفشلون . قال الزرجاج : معنى الآية أن هؤلاء الذين ذكرتم أنهم 
أولاد الله عباد الله لايأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها كقوله ‏ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته - 
وقيل المعنى : لاينقطعون عن عبادته وهذه المعانى متقاربة ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) أى ينزهون اللمسبحانه 
دائما لايضعفون عن ذلك ولا يسأموت » وقيل يصلون الليل والنهار . قال الزجاج : مجرى التسبيح منهم كجرى 
النفس منا لايشغلنا عن النفس شىء » فكذلك تسبيحهم دائم » وهذه الحملة إما مستأنفة جواب سؤال مقدار » أو 
فى محل نصب على الحال ( أم اتخذوا آلة من الأرض ) قال المفضل :. مقصود هذا الاستفهام الححد : أى لم 
يتخذوا آلة تقدر على الإحياء » وأم هى المنقطعة » وا همزة لإنكار الوقوع . قال المبرد : إن أم هنا بمعنى هل : 
أى هل اتمْذ هوؤلاء المش ركو نآطة من الأرض بحيون الموتى » ولا تكون أم هنا بمعنى بل » لآن ذلك يوجب لم 
إنشاء الموتى إلا أن تقدار أم مع الاستفهام » فتكون أم المنقطعة » فيصح المعنى » ومن الأرض متعلق باتخذوا » أو 
بمحذوف هو صفة لآلحة » ومعنى ( هم ينشرون ) هم يبعثون الموتى » والحملة صفة لآلمة » وهذه المحملة هى الى 
يدور عليها الإنكار والتجهيل » لا نفس الاتخاذ » فإنه واقع منهم لا محالة . والمعنى : بل اتخذوا آلهة من الأرض 
هر خاصة مع حقارتهم ينشرون الموى » وليس الأمر “كذلك » فإن ما اتخذوها1هة بمعزل عن ذلك . قرأ الحمهور 
« ينشرون» بغم الياء وكسر الشين من أنشره : أى أحياه » وقرأ الحسن بفتح الياء : أى يحيو ولاموتون » ثم إنه 
سبحانه أقام البرهان على بطلان تعد”د الآلحة » فقال ( لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا ) أى لو كان فى السموات 
والأرض آللة معبودون غير الله لفسدتا : أى لبطلتا » يعنى السموات والأرض با فيهما من انخلوقات . قال 
الكسائى وسيبويه والأخفش والزجاج وجمهور النحاة : إن إلا هنا ليست للاستثناء بل بمعنى غير صفة لالهة » 
ولذلك ارتفع الاسم الذى بعدها وظهر فيه إعراب غير البى جاءت إلا بمعثاها » ومنه قول الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أحوه 2 لعمر أبْيك إلا الفرقدان 

وقال الفراء : إن إلا هنا بمعنى سوى » والمعنى : لو كان فيهماآة سوى الله لفسدتا » ووجه الفساد أن كون 
مع الله إها آخر يستلزم أن يكو نكل واحد منهما قادرا على الاستبداد بالتصرف » فيقع عند ذلك التنازع والاختلااف 
ويحدث بسببه الفساد اه ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) الفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان : أى تنرّه ع وجل" عما لابليق به من ثبوت الشريك له ء وفيه إرشاد للعباد أن ينرّهوا الرب 
سبحانه عما لايليق به ( لايسأل عما يفعل ) هذه الحملة مستأنفة مبينة أنه سبحانه لقّة سلطانه وعظم جلاله لايسأله 


أحد من خلقه عن شىء من قضائه وقدره ( وهم ) أى العباد ( يسألون ) عما يفعلون أى يسأهم الله عن ذلك لأنهم 


عبياء» . وقيل إن المعنى أنه سبحانه لاياخذ على أفعاله و يوذاخذون . قيل والمراد بذلك أنه سبحانه بين لعباده أن 
من يسأل عن أعماله كالمسيح والملائكة لايصلح لأن يكون إها ( أم اتخذوا من دونه آلمة ) أى بل اتخذوا » وفيه 
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إضراب وانتقال من إظهار بطلا نكونها آة بالبرهانالسابق إلى إظهار بظلان-اتخاذها آله ةمع توبيخهم بطلبالبرهان 
منهم » وهذا قال ( قل هاتوا برهانكم ) على دعوى أنها آلهة » أو على جواز اتخاذ آلهة سوى الله » ولا سبيل لم إلى 
شى ء من ذلك » لا من عةلولا نقل » لأن دلي ل العقل قدمربيانه » وأما دليلالنقل فقد أشارإليه بقوله( هذا ذكرمن 
معى وذكر من قبلى ) أىهذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتى وذكر الأم السالفة 
وقد أقمته عليكم وأوضحته لكر » فأقيموا أنتم برهانكم . وقيل المعنى : هذا القرآن وهذه الكتب الى أنزلت قبل 
فانظروا هل فى واحد منها أن الله أمر بانخاذ إله سواه . قال الزجاج : قيل لم هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل 
أنبأ أمته بأن لم إها غير الله » فهل فى ذكر من معى وذكر من قبلى إلا توحيد الله ؟ وقيل معنى الكلام الوعيد 
والهديد : أى افعلوا ما شم فعن قريب ينكشف الغطاء . وحكى أبوحاتم أن يحبى بن يعمر وطلحة بن مصرف 
قرآ : هذا ذكر من معى وذكر من قبلى بالتنوين وكسر المم » وزع أنه لا وجه لهذه القراءة . وقال الزجاج فى 
توجيه هذه القراءة إن المعنى هذا ذكر ما أنزل إلى ومما هو معى وذكرمن قبلى . وقيل ذكر كائن من قبلى : أى 
جئت بما جاءت به الأنبياء من قبلى . ثم لما توجهت الحجة عليهم ذمهم بالجهل بمواضع الحق فقال ( بل أكارهم 
لايعليمون الحق ) وهذا إضراب من جهته سبحانه وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان إلى بيان أنه لايؤثر فيهم 
إقامة البزهان لكونهم جاهلين للحق لابميزون بينه وبين الباطل . وقرأ ابن محيصن والحسن ١‏ الحق » بالرفع على معنى 
هذا الحق , أو هو الحق » وجملة ( فهم معرضون ) تعلل لما قبله من كون أكره, لايعلمون : أى فهم لأجل هذا 
الجهل المستولى على أكثرهم معرضون عن قبول الحق مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول » فلا 
يتأملون حجة » ولا يتدبرون فى برهان » ولا يتفكرون فى دليل ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه ) 
قرأ حفص وحمزة والكسائى « نوحى » بالنون » وقرأ الباقون بالياء : أى نوحى.إليه ( أنه لا إله إلا أنا) وفى هذا 
تقرير لأمر التوحيد وتأكيد لما تقدآم من قوله ( هذا ذكر من معى ) وختم الآية بالأمر لعباده بعبادته » فقال 
( فاعبدون ) فقد اتضح لكم دليل العتّل » ودليل النققل وقامت عليكم حجة الله . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبييق فالشعب عن ابن عباس ف قوله 
( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم ) قال : شرفكم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذروابن أنى حاتم 
عن الحسن فى الآية قال : فيه حديئكم . وى رواية عنه قال : فيه دينكم . وأخرج ابن مردويه من طريق الكالى عن 
أنى صالح عن ابن عباس قال : بعث الله نبيا من حمير يقال له شعيب » فوثب إليه عبد فشر به بعصا » فسار إليهم 
بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم ثىء ؛ وفيهم أنزل الله وكم قصمنا ‏ إلى قوله - خامدين - وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبى فى قوله (وكم قصمنا من قرية ) فال : هى حضور بنى أزد » 
وأخرج ابن أى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ) قال : ارجعوا إلى دور كم وأموالكم. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فا زالت تلك دعواه, ) قال : هم أهل حضور كانوا قتلوا نبههم » 
فأرسل الله عليهم يختنصر فقتلهم ؛ وف قوله ( فجعلناهم حصيدا خامدين ) قال : بالسيف ضرب الملائكة وجوههم 
حتى رجعوا إلى مساكنهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن وهب قال حدثنى رجل من اللحزريين قال : كان الهِن 
قريتان » يقال لإحداهما حضور وللأخرى قلابة » فبطروا وأترفوا حتى ماكانوا يغلقون أبوابهم » فلما أترفوا 
بعث الله إليهم نبا فدعاهم فقتلوه » فألى الله .فى قلب بختنصر أن يغزوهم » فجهز لم جيشا » فقاتلوهم فهزموا 
جيشه فرجعوا منبزمين إليه » فجهز إليهم جيشا آخرأكئف من الأول » فهزموهم أيضا ؛ فلما رأى بختنصرذلك 
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غزام عو يتفييه) اتانارم فهز مهم حتى خخرجوا منها يركضون » فسمعوا مناديا يول ( لاتركضوا وارجعوا إلى 
ما أترفم فيه ومساكنكم ) فرجعوا » فسمعوا صوتا مناديا يقول. : يالثارات النبى فةتلوا بالسيف » فهى الى قال 
الله وي فصمنا سن قرية إل قولهت خامدين ‏ . قلت : وقرى حضور معروفة الآن بينها وبين مدينة صنعاء نحو 
بريد فى جهة الغرب منها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قو له ( <صيدا خامدين ) قال : كخمود النار 
إذا ططفئت . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر واب بن أنى حائم عن عكرمة فى قله ( لو أردنا أن نتخذ هوا ) قال : 

اللهو الولد . وأخخرج عبد بن حميد واب بن المنذر عن الحسن فى قوله ( لو أردنا أن نتخذ موا ) قال : النساء .وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يستحسرون) يول : لايرجعون . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن 

قتادة فى قوله ( لايسأل عما يفعل ) قال : بعباده ( وه, يسألون ) قال عن أعماهم . وأخخرج ابن أبى حاتم ع نالضحاك 
نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس قال :عالى الأرضن فزع أب إى” مق القيرية 0 وما : 
ذاك إلا أ: نهم لايعلمون قدرة الله » قال الله( لايسأل عما يفعل وهم يسألون) . 


وَقَالُوا نخد رمن ولَذا ته بل باد مُكْرَمَُ "١‏ لَابسْبقونَة ِالْقَول وهم 
مره يَعْمَلُونَ "ينم مَابِيْنَ أيْديهمُ وَمَا خَلْفَهُم وَلَاِيَسْفْعُونَ لالم ن أَرْتَمْى َم 


ومن حَسْسَدِهِ مُشْفِقونَ (00) وَمَنْ يَقَل مِنْهُمْ إلى إله ون ذدُونِهِ لل تخي جيك عليه 


ه ار 


لتر هم 


الظلِدِين ( أو لم رمن كد روا أن السموت وَالأَرْض كَانَمَا رتفا فمتفنيا 


#2 6 سم 
موس 3 


يعَعلنا من العاف كل ا لح أفلا يتن (:© وميا ف الْأرْضٍ رويى أن تجيد 


م6 سس سسماس مده 


روي وق ل ابل وار لامر اماه قا موا وهم 


عن آيِيِهَا م مُعْرِضونَ (20) وهو وَلّذِى عَلَقَ ألَيْلَ وََلنَهَارَ الم كر فى قَلَكِ 


مه لمهم >م بر مه 


يدون ففية وما جَعَلَنَا لبش من قَبَلِك الخلد قَايِن مت هم الْحَلِدُون افاية 1 
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نفس ذَائِقَه الْمَوتِ وتبلو كما اشر وَالْحَيْرِ فِدْنََوإلَْنَا ترْجَعُونَ 20 . 


قوله ( وقالوا اتخذ الحمن ولد ) هؤلاء الثتائلون هر خراعة » فإِمهم قالوا الملائكة بنات الله.» وقيل هم الببود » 
ويصح حمل الآية عل ىكل من جعل لله ولدا . وقد قالت اليهود : عزيرابن الله » وقالت النصارى 5م ابن الله » 
وقالت طائفة من العرب : الملائكة بنات الله . ثم نزه عز وجل نفسه . فتّال ( سبحانه ) أى تنزيها له عن ذلك » 
وهو مقول على ألسنة العباد .ع اشرب عن قولم وأبطله قال وال :عاد مكرمرن ) أن لتنا كاقاارا > بلخم 
عاد و يانه مك رزوت كرامته يبه معر بون عتده . وفرى” ١‏ مكرمون» بالتشديد » وأجاز.النجاج والفراء نضب 
عباد على معنى : بل اتخذ عبادا » ثم وصفهم بصفة أخرى فال ( لايسبقونه بالقول ) أءلازقولون شيئا حبى يقوله 
أو بأمرهم به . كذا قال ابن قتيبة وغيره » وفى هذا دليل على كال طاعتهم وانقيادهم . وقرئ ١‏ لايسبقونه) بهم 


ههد5ه- 


الباء من سبقته أسبقه ( وهم بأمره يعملون ) أى ه, العاملون بما يأمره لله به » التابعون له المطيعون لر بهم ( يعلممابين 
أيديهم وما خلفهم ) هذه الحملة تعليل لما قبلها : أى يعلم ماعملوا وما هم عاملون ٠‏ أو يعلم مابين أيديهم وهو 
الآخرة » وما خثلفهم وهو الدنيا » ووجه التعليل أنهم إذا علموا بأنه عالم بما قذموا وأخروا » لم يعملوا عملا ولم 
يقولوا قولا إلا بأمره ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أى يشفع الشافعون له » وهومن رضى عنه» وقيل هم أهل 
لا إله إلا الله » وقد ثبت فى الصحيح أن الملائكة يشفعون فالدار الآخرة ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من 
خشيهم منه » فالمصدر مضاف إلى المفعول » والحشية الحوف مع التعظمم » والإشفاق الحوف مع التوقع والحذر: 
أى لابأمنون مكر الله ( ومن يقل منهم إنى إله من دونه ) أى من يقل من الملائكة ‏ إنى إله من دون الله . قال 
المفسرون : عنى بهذا [بليس » لأنه لم يقل أحد منالملائكة إنى إله إلا إبليس » وقيل الإشارة إلى جميع الأنبياء 
( فذلك نجزيه جه ) أى فذلك القائل على سبيل الفرض والتقدير : نجزيه جهنم بسبب هذا القول الذى قاله » كما 
نجزى غيره من المجرمين (كذلك نجزى الظالمين ) أى مثل ذلك الحزراء الفظيع نجزى الظالمين » أومثل ماجعلنا جزاء هذا 
القائل جهنم » فكذلك نجزىالظالمين الواضعين الإلية والعبادة ىغير موضعها » وامراد بالظالمين المشر كون ( أولم 
ير الذين كفرو! ) الهمزة للإنكار » والواو للعطف على مدر » والرئية هى القلبية : أى ألم يتفكروا أولم يعلموا 
( أن السموات والأرض كانتا رتتًا ) قال الأخفش : إتما قال كانتا » لأنهما صنفان أى حماعتا السموات والأرضين 
كا قال سبحانه ‏ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ‏ وقال الزجاج : إتما قال كانتا لآنه يعبر عن 
السموات بلفظ الواحد » لأن السموات كانت مماء واحدة » وكذلك الأرضون ٠‏ والرتق السد” ضد الفتق » 
يقال رتقت الفتق أرتقه فارتتق : أى التأم » ومنه الرتتقاء للمنضمة الفرج : يعنى أنهما كانتا شيئا واحدا ملزقتين 
ففصل الله بينهما » وقال رتةا! ولم يقل رتقين لأنه مصدر » والتقدير : كانتا ذواتقى رتق » ومعنى ( ففتقناهما ) 
ففصلناهما : أى فصلنا بعضهما من بعض » فرفعنا السماء » وأبقينا الأرض مكانها ( وجعلنا من الماء كلل شبىء حى) 
أى أحبينا بالماء الذى ننزله من المواء كل شبىء.» فيشمل الحيوان والنبات » والمعنى أن الماء سبب حياة كل 
شىء . وقيل المراد بالماء هنا النطفة » وبه قال أكير المفسرين ؛ وهذا احتجاج على المشركين بقدرة الله سبحانه 
وبديع صنعه » وقد تدم تفسير هذه الاية » والهمزة فى ( أفلا يؤمنون ) للإنكار عليهم » حي ث لم يمنوا مع وجود 
مايةتضيه من الآيات الربانية ( وجعلنا فى الأرض رواسى ) أى جبالا ثوابت ( أن تميد ب>م ) الميد التحرك والدوران 
أى لثلا تتحرك وتدور بهم » أو كراهة ذلك » وقد تقدام تفسير ذلك فى النحل مستوف ( وجعلنا فيها )» أى 
فى الرواسى » أو ف الأوض ( فجاجا ) قال أبو عبيدة : هى المسالك . وقال الزجاج : كل محترق بين جبلين فهو 
فج و ( سبلا ) تفسير للفجاج ٠‏ لأن الفج قد لايكون طريقا نافذا مسلوكا ( لعلهم يبتدون ) إلى مصالح معاشهم » 
وما تدعو إليه حاجانهم ( وجعلنا السهاء سقفا محفوظا ) عن أن يقم ويسقط على الأرض كقوله ‏ ويمسك السماء أن 
تقع على الأرض - وقال الفراء : محفوظا بالنجوم من الشيطان كقوله ‏ وحفظناها من كل شيطان رجم - وقيل 
محفوظا لايحتاج إلى عماد » وقيل المراد بالحفوظ هنا المرفوع » وقيل محفوظا عن الشرك والمعاصى » وقيل محفوظ'ءن 
الهدم والنقض ( وهم عن آيانها معرضون ) أضاف الآيات إل السهاء » لأنها مجعولة فيها » وذلك كالشمس والقمر 
ونحوهما » ومعنى الإعراض أنهم لايتدبرون فيها » ولا يتفكرون فيا توجبه من الإبمان ( وهو الدى خلق الليل 
والتهار والشمس والقمر ) هذا تذكير لم بنعمة أخرى مما أنعم به علييم » وذلك بأنه خخلق للم الليل ليسكنوا فيه » 


والثهار ليتصرفوا فيه فى معايشهم » وخلق الشمس والقمر أى جعل الشمس آية النهار » والقمر آية الليل » ليعملوا 
عدد الشبور: والحساب كا تقد"م بيانه فى سبحان ( كل" فى فلك يسبحؤن ) أئ كل واحد من الشمس والقمر 
والنجوم فى فلك يسبحون : أئ يجرون فى وسط الفلك » ويسيرون بسرعة كالسابح فى الماء » والجمع ف الفعل 
باعتبار المطالع » قال سيبويه : إنه لما أخبر عنبن” بفعل من يعقل » وجعلهن” ف الطاعة بمنزلة من يعّل » جعل 
الضمير عنهن” ضمير العقلاء » ولم بقل يسبحن أو تسبح » و كذا قال الفراء . وقال الكسائى : إنا قال يسبحون لأنه 
رأس آية » والفلك واد أفلاك النجوم » وأصل الكلمة من الدوران » ومته فلك المغزل لاستدا رما ( بوما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد ) أى دوام البقاء فى الدنيا ( أفائن مت ) بأجلك امحتوم ( فهم الحالدون ) أى أفهم الخالدون * 
قال الفراء : جاء بالفاء لتدل على الشرط لأنه جواب قولم سيموت . قال : ويجوزحذف الفاء وإضمارها ء والمعى : 
إن مسن فهم يموتون أيضا » فلا ثماتة فى الموت . وقرى“ ٠‏ مت » بكسر المم وضمها لغتان : و كان سبب نزول 
هذه الآية قول المشر كين فيا حكاه الله علهم ‏ أم يقولون شاعر ندر بص به ريب المنون - ( كل نفس 'ذائقة الموت) 
أى زائقة مفارقة جسدها » فلا يبى أحد من ذوات الأنفس الْخلوقة كائنا ما كان ( ونبلوكم بالشر وال حير فتنة ) 
أى نختبركم بالشدأة والرخاء » لننظر كوف شكركم وصبركم . والمراد أنه سبحانه يعاملهم معاملة من يبلوهم » 
وفتنة مصدر لنبلوكم من غير لفظه ( وإلينا ترجعون ) لا إلىغيرنا فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال : قالت اليهود إن الله عزر وجل" صاهر لحن" فكانت بنييم 
الملائكة » فقال الله تكذيبا لم ( بل عباد مكرمون ) أى الملائكة ليسكا قالوا ء بل عباد أكرمهم بعبادته (لايسبقونه 
بالقول ) يثتى عليهم ( ولا يشفعون ) قال : لاتشفع الملائكة يوم القيامة ( إلا لمن ارتضى ) قال : لأهل التوحيد . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( إلا لمن ارتضى ) قال : لأهل التوحيد من 
رضى عنه . وأخرج عبد بن حميد عن ا حسن فى الآية قال : قول لا إله إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والبيبى فى البعث عن ابن عباس فى الآية قال : الذين ارتضاهم لشهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج 
الخاكر وصصحه والببيق فى البعث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس تلا قوله تعالى « ولا يشفعون إلا 
من ارتضى » قال : إن شفاعتى لأهل الكبائر من أمى . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد والح كر وصمحه والبييى 
فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( كانتا رتقا ففتقناهما ) قال : فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض 
بالنبات . وأخرج ابن أنى حاتم عنه (كانتا رئقا ) قال : لابخرجمنهمنا شىء » وذكر مثل ماتقدم . وأخرجه ابن 
المنذر وابن ألى حاتم وأبو نعبم فى الحلية عنه أيضا من طريق أخرى . وأخرج ابن جرير عنه ( كانتار تقا ) قال : 
ملتصقتين . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الأمماء والصفات عن ألى العالية فق قوله 
( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) قال : نطفة الرجل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وجعلنا 
فيها فجاجا سبلا ) قال : بين الحبال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( كل 
فى فلك ) قال : دوران ( يسبحون ) قال يحرون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عنه 
( كل فى فلك ) قال : فلك كفلكة المغزل.( يسبحون ) قال : يدورون فى أبواب السماء . كنا تدور الفلكة ف المخزل . 
وأخرج ابن أى شيبة وأبن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : هو فلك السماء . وأخرج ابن أنى حاتم 
وابن مردويه والبييق عن عائشة قال : دخل أبوبكر على النى' صلى الله عليه وآ له وسلم وقد مات فقبله وقال : 
وانبياه واخليلاه واصفياه » ثم تلا ( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد ) الآية » وقوله ‏ إنك ميت وإنهم ميتون ‏ . 


ا 5١7‏ سه 


وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ونبلوكم بالشر والحير فتنة ) قال :. نبتليكم 
بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغنى والفقر ا ا 


وَِذَا رَآك ألَّذِينَ كَفَرُوا إن َتَحِذُونَكَ إِلَا مُرْوًا أهذًا ألّذِى كر لمتكم وم ع 
كر ألرخمن م شين لشم عع يك بو قلتنتنيلنه 
َيَقُوبُونَ متَى هذا وعد إن ذ كم يفن 0 من رواحي ُو 


س وي هده هاه 0 


عن وجوه ال انطوم ولام يُمْصَرُونَ 0 بل تَأَنِيهمْ بَغتَ - 


امد ىعرم 
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تيون رد وام يُنُظرون ( وَلَقَدٌ آسْتهْرى' شل يز فبلي اق لين 
وكر وس + علا اه سوه رةه 5 لالتاس رم © ١.‏ سيه 

سوا مهم ما كاتوا به يَستؤزف 0ف من يكلو م باليّلٍ والنهار مِنَ الرحمن بل 


٠ مسرم‎ 


م عَنْ ذكر رَ ر ديهم م معْرِضونَ 0) 2 لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم من كُونِئًا لإِيَستَطِيعون نصرَ 


أَنْفْسِهمْ وكام ما تشكيرة ام 

قوله ( وإذرآك الذين كفروا ) يعنى المسّهزئين من المشركين ( إن يتخذونك .إلا هزو! ) أى مايتخذونك 
إلا مهزوءا بك » والحزوٌ السخرية » وهؤلاء هم الذين قال الله فييم ‏ إنا كفيناك المسبز ئين ‏ والمعنى : مايفعلون 
بك إلا اتخذنوك هزرً! ( أهذا الذى يذكر لمتكم ) هوعلى تقدير القول : أى يقولون أهذا الذى » فعلى هذا هو 
جواب إذا » ويكون قوله ( إن يتخذونك إلا هزوًا ) اعتراضا بينالشرط وجوابه » ومعنى يذكرها يعيبها . قال 
الزجاج : يقال فلان يذكر الناس : أى يغتابهم » ويذكرهم بالعيوب » وفلان يذكر الله : أى يصفه بالتعظم 
ويثنى عليه » وإتما يحذف مع الذكر ماعقل معناه » وعلى ماقالوا لايكون الذكر فى كلام العرب العيب » وحيث 
يراد به العيب بحذف منه السوء » قيل ومن هذا قول عشرة : 

لاتذكرى مهرى وما أطعمته 2 فيكون جلدك 220 

أى لاتعيبى مهرى ٠‏ وجملة ( وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) فى محل نصب على الحال : أى وهم بالقرآن 
كافرون » أو هم بذكر الرحمن الذى خلقهم كافرون » وا معنى : أنهم يعيبون على الننى صل الله عليه وآ له وسلم 
أن يذكر آلهم الى لاتضر ولا تنفع بالسوء » والحال أنهم بذكر الله سبحانه بما يليق به من التوحيد » أو القرآن 
كافرون » فهم أحق بالعيب لم والإنكار عليهم » فالضمير الأول مبتدأ خبره كافرون » وبذكر متعلق بالخير » 
والضمير الثانى تأكيد ( خلق الإنسان من عجل ) أى ,جعل لفرط استعجاله كأنه لوق من العجل . قال الفراء : 
كأنه يقول بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة . وقال الزجاج : خوطبت العرب بما تعقل » والعرب تقو لالذى 
يكثر منه الشىء خلقت منه كا تقول. : أنت من لعب » وخلةت من لعب » تريد المبالغة فى وصفه بذلك . ويدل 
ءلى هذا المعنى قوله ‏ و كان الإنسان عجولا والمراد بالإنسان اللجنس . وقيل المراد بالإنسان آدم » فإنه لما خلقه 


ماؤرة قا 


الله ونفخ فيه الروح صار الروح فى رأسه » فذهب لينبض قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه فوقع » فقيل خلق الإنسان 
من عجل كذا قال عكرمة وسعيد بن جبيروالسدّى والكلى ومجاهد . وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعانى : 
العجل الطين إلغة حبير . وأنشدوا : . والذخل تنيت بين الماء والعجل + 

وقيل إن هذه الآية نزلت ف النضر بن الحارث » وهو القائل - اللهم” إن كان هذا هو الحق من 
عندك ‏ وقيل : نزلت فى قريش لأنهم استعجلوا العذاب . وقال الأخفش : مغنى خلق الإنسان من عجل 
أنه قيل له كن فكان . وقيل إن هذه الآية من المقلوب : أى خلق العجل من الإنسان وقد حكى هذا عن 
أنى عبيدة والنحاس » والقول الأوّل أولى ( سأوريكم آياق ( أى سأريكم نقماق منكم بعذاب الثار ( فلا 
تستعجلون ) أى لاتستعجلونى بالإتيان به » فإنه نازل بكم لا محالة : وقيل المراد بالآبات مادل على صدق محمد 
صلى الله عليه وآ له وسلم من المعجزات وما جعله الله له من العاقبة احمودة » والأول أولى » ويدل عليه قوهم 
( مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) أى.مبى حصول هذا الوعد » الذى تعدنا به من العذاب » قالوا ذلك على جهة 
الاستّهزاء والسخرية » وقيل المراد بالوعد هنا القيامة » ومعنى ( إن كنم صادقين ) إ نكنم يامعشرالمسلمين صادقين 
ف وعدكم » والخطاب للنبى صل الله عليه وآ له وسلم وللمؤمنين الذين يتاون الآيات القرآ نية المنذرة بمجىء الساعة 
وقرب جضور العذاب » وجملة ( لو يعلم الذين كفروا )وما بعدها مقرّرة لما قبلها : أىاوعرفوا ذلك الوقت » 
وجواب لو محذوف » والتقدير: لو علموا الوقت الذى ( لايكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون ) لما تمنتعجلوا الوعيد . وقال الزجاج : فىتقدير الحواب لعلموا صدق الوعد » وقيل لوعلموه ماأقاموا 
على الكفر . وقال الكسائى : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة : أى لوعلموه علم يقين لعلموا أن الساعة ! تية » 
ويدل عليه قوله( بل تأتههم بغئة) وتخصيص الوجوه والظهوربالذكر بعنى. القدام والحلف اكونهما أشهرالحوانب 
الحوانب فى استلزام الإحاطة بها للإحاطة بالكل بحيث لايقدرون على دفعها من جانب من جوانبههم » ومحل 
حين لايكفون النصب على أنه مفعول العلم » وهوعبارة عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه » ومعنى 
ولا هم ينصرون : ولا ينصر أحد من العباد فيدفع ذلك عنهم » وجملة بل تأتيهم بغتة معطوفة على يكفون : أى 
لايكفونما بل تأتيهم العددة أو النار أو الساعة بغتة : أىفجأة ( فتببتهم ) قال الحوهرى: بهته ببتا أخذه بغتا » وقال 
الفراء فتهنهم : أى تحيرهم » وقيل فتفجوه( فلا يستطيعون رداها ) أى صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم 
فالضمير راضع إلى النار » وقيل راجع إلى الوعد بتأويله بالعدة » وقيلراجع إلى الحين بتأويله بالساعة ( ولا هم 
. ينظرون ) أى بمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذارء وجملة ( ولد استبزى* برسل من قبلك ) مسوقة لنسلية رسول الله 
ضلى الله عليه وآ له وسلم وتعزيته » كأنه قال : إن اسهزاً بلك هوكلاء فقد فءل ذلك بمن قبلك من الرسل على كثرة 
عددهم وتطر شأنهم ( فحاق بالذين تخروا منهم ) أى أحاط ودار بسبب ذلك بالذين سر وا من أولئك الرسل 
وهزئوا نهم ( ماكانوا به يسّهزئون ) ما موصولة » أومصدرية : أى فأحاط بهم الأمر الذى كانوا يستهزئون به » 
أو فأحاط بهم استهزاء : أى جزااه على وضع السبب. موضع المسبب» أونفس الاستهزاء » إن أريد به العذاب 
الأخروى ( قل من يكلوئكم بالليل والنهار من الرحمن ) أى يحرسكم ويحفظكم والكلاءة الحراسة والحفظ ء يقال : 
كلاه اللّهكلأة بالكسر : أى حفظه وحرسه . قال ابن هرمة.: 

إن سليمى والله يكلوها <١‏ ضنت بشبىء ماكان يرزوها 

أئقل ياحمد لأولئك المسهزئين بطريق التقريع والتوبيخ : من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من بأس 

الرحمن وعذابه الذى تستحقون حلوله بكم ونزوله عليكم ؟ وقال الزجاج : معناه من يحفظكم من بأس الرحمن . 


اقدى؟ َه 


وفال الفراء : المعنى من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا والآخيرة . وحكى الكسانى والفراء : 
من يكلومكم بفتح اللام وإسكان الواو ( بل هم عن ذكر رهم معرضون ) أى عن ذكره سبحانه فلا يذكرونه ولا 
يخطر ونه باهم 2( يل يعرضون عنه 2( أو عن الترآن ع( أو عن مواعظ الله 6 أو عن معرفته ( أم للم آطة تمنعهم من 
دوننا ) أم هى المنقطعة الى بمعنى بل » والهمزة للإضراب والانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم 
بمحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم وتقريعهم باعمادهم على من هو عاجز عن نفع نفسه » والدفع عنها . والمعنى : 
بل لل آهة تمنعهم من عذابنا . وقيل فيه تقديم وتأخير » والتندير : أم لم آطة من دوننا تمنعهم . ثم وصف آ لهم 
هذه الى زعموا أنها تنصرم بما يدل على الضعف ' والعجز فتال ( لايستطيعون نصر أنفسهم ولاه منا يصحبون ) 
أى هم عاجزون عن نص رأنفسهم فكيف يستطيعون أن ينصروا غيره, ولا هم منا يصحبون : أى ولا هم يجارون 
من عذابنا . قال ابن قتيبة : أى لايجيرهم منا أحد » لآن انير صاحب الحار » والعرب تقول صحبك الله : أى 
حفظك وأجارك » ومنه قول الشاعر : 
ينادى بأعل صوته متعوذا ليصحب منا والرماح دواى 
تقول العرب : أنا لك جار وصاحبمن فلان : أى مجير منه . قال المازنى : هو من أصحبت الرجل إذا منعته. 
وقد أخرج ابن أنىحاتم عن السدى قال د مر ان" صلى الله عليه وآ له وسلم لى ألى سفيان وأنى جهل وهما 
يتحد ثان » فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأنى سفيان : هذا نى بنى عبد مناف » فغضب أبو سفيان فقال : 
ماتنكرون أن يكون لببى عبد مناف نبى » فسمعها النى' صلى الله عليه وآ له وسلم » فرجع إلى أنىجهل فوقع به 
وخوفه وقال : ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب عملك » وقال لأنى سفيان : أما إنك لم تقل ما قات إلا حمية » 
فنزلت هذه الآية ( وإذا رآك الذي نكفروا ) . قلت : ينظر من الذى روى عنه السدى ؟ . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نفخ فىآدم الروح صار ىرأسه فعطس فقال : الحمد لله 
فقالت : الملائكة » يرحمك الله » فذهب لينبض قبل أن تمور فى رجليه فوقع » فال الله ( خلق الإنسان منعجل ) 
وقد أخرج نحوهذ ابنجرير وابن أبى أنىحاتم عن سعيد بن جبير. وأخحرج نحوه أيضا ابن ألىشيبة وعبد بن حميد 
واين جرير ابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ ف العظمة عن اهل ,2 وكدذا أخرج ابن المنذر عن بن جر فج : 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف وله ( قل من يكل كم ) قال : يحرسكم » وق قوله ( ولا هم 
منا يصحبون ) قال : لاينصرون . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوئه ( ولا هم منا 
يصحون ) قال 2 لايحارون . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فالاية : قال لاعنذعون 5 
اه هاور 9ل رصهالا 8 ره لي موس ميق ب مف زر أ مهاه 25 0 0 
بل متعنا هولاء وآباءهم حى طال عليهم العمر قلا يروث آنا نانى ١‏ ص 
2 #6 عشا اس 7# رعموايم ب ا 0ه عمل وه ميمه روم ل #8 
ننقصها من اطرافها أفهم الغليون (؛؛) قل إنما نذِر كم بالوحى ولا يسمع | 
سل وديم > ش مك والعة ومو جيه مخ ا وا سه 0 3 2 اودري # لبرهع 
إذا ما ينذرون (40:) وليّن مستهم : ة من عذاب ربك ليقولن يويلتا إنا كنا 
7 2 أ 2207 د مفى واكرمة و ان مم بم وسور اص بهو وما م همسمس 
ظَلِوِينَ 0) ونضع الْموَازِينَ القِسط لِيَوْم _الْقِيِمَةِ فلا تظلم نفس شيْعًا وَإِنْ كَانَ 
: : 6 - فت القدير - * 


الدّعَاء 


4١ 

2 أ و اموس ادوس اس مسسن.* 2 25 لي نا سدور ا اير 
مثقال حبة من خردل أنَْنَا بها وَكفى بنَا حيسبِينَ (0)) وَلَقَدْ آتَيْنا موسى وَهرُون 
مو*وي ب س. سم عاض تركى ا ل 7 رس 28 وه ركايعهى ٠.‏ ررق امن" اس 
لُْرْقَانَ وَضسيَاء وَذِكْرَا لِلْمتَقِينَ 0) الَذِينَ يَحْشُوْنَ ربهم بِالْغيُب وهم من الساعة 
لام م الى فيو ور رن رهد يهو وى 2 5 - > ا سب 7 مر 5 5 
مُشْفِقُونَ (5) وَهدًا ذكر ميارك أنزلنه أفانثم لَهُ مُنْكِرُونَ )٠٠(‏ وَلَمَدْ آتَيْنَا إبرهم 
8 وادون سلئة ١‏ - 5 ب 5 ركو أسااء سنس رك فير هس 
رُشْدَهُ ون قَبْلُ وَكُنّا به علِِينَ(01 إِذْ قال لبه وَكَويِه ماهذِوالتماييل الى أنثم لها 
ا بير اس 0 رفم شري ما مير ١‏ ضُُ اا ماق فيو ع 7ن رطا ا 
عكفونَ 00 قالوا وجَدنا آبَاءَنَا لَهَا عبدين (00 قال لقَد كنتم 0 وَآبَاو كم 
7 ىل و ار هملسم 0 0 آنا 2 ام ا ن: ل اخ 
فىضلل مبين (:0) قالوا اجثتنا باحق آَم أنتَ مِنَ اللاعبين (00) قال بل ربكم 


مر © 1١١‏ مهتم . دعرو ةرك را الى لعنينا 7 
رب السموت وَالْأَرْضٍ الّذِى فَطرَهن وَأَنا عَلى ذلِكم' مِنَ الشاهدين 00 . 

لما أبطن كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلا إلى بيان أن ماهم فيه من الحير والمتع بالحياة العاجلة 
هو من الله » لامن مانع يمنعهم من الحلاك » ولا من ناصر ينصره, على أسباب المتع فقال ( بل متعنا هؤئلاءوآباءهم) 
يعنى أهل مكة متعهم الله بما أنعم علييم ( حتى طال عليهم العمر ) فاغبروا بذلك وظنوا أنهم لايزالون كذلك » فرد 
سبحائه عليهم قائلا ( أفلايرون ) أى أفلا ينظرون فيرون ( أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) أى أرض الكفر 
ننقصها بالظهورعليبًا من أطرافها فنفتحها بلدا بعد بلد وأرضا بعد أرض » وقيل ننقصها بالقتل والسبى » وقد 
مضى ف الرعد الكلام على هذا مستوق » والاستفهام ى قوله ( أفهم الغالبون ) للإنكار » والفاء للعطف على 
مقر كنظائره : أى كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من أطرافها.؟ وق هذا إشارة إلى أن الغالبين هم 
المسلمون ( قل إنما أنذركم بالوحى ) أى أخوفكم وأحذر بالقرآن » وذلك شأنى وما أمنى الله به » وقوله ( ولا 
يسمع الصم" الدعاء ) إما من تتمة الكلام الذى أمر النبى صل الله عليه وآ له وسام أن يقوله لهم » أومن جهة الله تعالى . 
والمعنى : أن من أصم” الله سمعه وخم على قلبه وجعل على بصره غشاوة لايسمع الدعاء . قرأ أبو عبد الرحمن السلمى 
ومحمد بن السميفع ٠‏ ولا يسمع » بضم الياء وفتح امم على مالم يسم فاعله . وقرأ ابن عامر وأبو حيوة ويحى بن 
الحارث بالتاء الفوقية مضمومة وكسرالمم : أى إنك يامحمد لاتسمع هؤلاء . قال أبو على الفارسى : ولوكان 
كنا قال ابن عامر لكان إذا ماتنذرهم فيحسن نظ الكلام » فأما ( إذا ماينذرون ) فحسن أن يتبع قراءة العامة » وقرا 
الباقون بفتح الياء وفتح اليم ورفع الصم على أنه الفاعل ( ولأن مستهم نفحة من عذاب ربك ) المر اد بالنفحة 
القليل » مأخوذ من نفح المسك قاله ابن كيسان » ومنه قول الشاعر : 

وعمرة من سروات النسا 2 ء تنفح بالمسك أردانها 

وقال المبرد : التفحة الدفعة من الشبىء الى دون معظمه » يقال نفحه نفحة بالسيف إذا ضر به ضر بة خفيفة » 
وقيل هى النصيب» وقيل هى الطرف . والمعنى متقارب : أى ولأنمسسم أقل شىء من العذاب ( ليقولن ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) أى ليدغون عل ىأنفسهم بالويل والحلاك ويعترفون عليها بالظلم ( ونضع الموازين القسط ليومالقيامة) 
الموازين جمع ميزان » وهو يدل" على أن هناك موازين » ويمكن أن يراد ميزان وأحد » عبر عنه بلفظ ابجمع » وقد 
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ورد فى السنة فى صفة الميزان مافيه كفاية » وقد مضى فى الأعراف ء وف الكهف فى هذا مايغنى عن الإعادة , 
والقسط صفة للموازين . قالالزجاج : قسط مصدريوصف به » تقول : ميزان قسط وموازينقسط . والمعنى : 
ذوات قسط » والقسط العدل . وقرئ ١‏ القصط » بالصاد والطاء » ومعنى ( ليوم القيامة ) لأهل يوم القيامة 2 
وقبل اللام بمعنى فى : أى يوم القيامة ( فلا تظلم نفس شيئا ) أى لاينقص من إحسان محسن ولا يزاد فى إساءة 
مسىء ( وإن كان مثقال حبة من خردل ) قرأ نافع وشيبة وأبو جعفر برفم مثقال على أن كان تامة ؛ أى إن وقع 
أو وجد مثقال حبة . وقرأ الباقون بنصب المثمال على تقدير : وإن كان العمل المدلول عليه بوضع الموازين مثقال 
حبة » كذا قال الزجاج . وقال أبو على" الفارسى : وإن كان الظلامة مثتمال حبة . قال الواحدى : وهذا أحسن 
لتقدام قوله : فلا تظلم نفس شيئا » ومثقال الشىء ميزانه : أى وإن كان ىغاية الحفة والحقارة ؛ فإن حبة الحردل 
مثل فى الصغر ( أتينا بها ) قرأ الحمهور بالقصر : أى أحضرناها وجئنا بها للمجازاة عليها » وبها : أى بحبة الحردل . 
وقرأ مجاهد وعكرمة « آنينا» بالمد- على معنى جازينا بها » يقال آ تى يراق موذاتاة جازى ( وكنى .بنا حاسبين ) أى 
كنى بنا محصين » والحسب فالأصل معناه العد" » وقيل كى بنا عالمين » لأن من حسب شيئا علمه وحفظه » 
وق لك بنا مجازين على ماقدموه من خير وشرّ . ثم شرع سبحانه فى تفصيل ما أجمله سابقا بقوله  :‏ وما أرسلنا 
قبلك إلار جالا يوحىإليبم - فال ( ولقد 1 تينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ) المراد بالفرقان هنا 
التوراة » لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام » وقيل الفرقان هنا هو النصر على الأعداء كما فى قوله ‏ وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان ‏ . قال التعلبى : وهذا القول أشبه بظاهر الآية » ومعنى وضياء أنهم استضاعوا بها فى ظلمات 
الجهل والغواية » ومعنى وذكرا الموعظة : أى أنهم يتعظون بما فيها » وخص” المتقين لأنهم الذين ينتفعون بذلك » 
ووصفهم بقوله ( الذين يخشون ربهم بالغيب) لأن هذه الحشية تلازم التقوى . ويجوزأن يكون الموصول بدلا من 
المتقين أو بيانا له » ومحل بالغيب النصب على الحال : أى يخشون عذابه وهو غائب عنهم » أو هر غائبون عنه لأنهم 
فى الدنيا » والعذاب ف الآخرة . وقرا ابن عباس وعكرمة ١‏ ضياء » بغير واو .قال الفراء : حذف الواو واىء بها 
واحد » واعتّرضه الزجاج بأن الواو نجىء لمعنى فلا تزاد ( وهم من الساعة مشفقون ) أى وهم من القيامة خائفون 
وجلون » والإشارة بقوله ( وهذا ذكر مبارك ) إلى القرآن . قال الرجاج : المعنى وهذا القرآن ذكر لمن تذكر به 
وموعظة لمن اتعظ به » والمبارك كثير البركة والحير . وقوله ( أنزلناه ) صفة ثانية للذكر » أو خبر بعد خبر » 
والاستفهام فى قوله ( أفأنتم له منكرون ) للإنكار لما وقع منهم من الإنكار : أى كيف تنكرون كونه منزلا من 
عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده ( و لقد آنينا إبراهيم رشده ) أى الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل » 
ومعنى ( من قبل ) أنه أعطى رشده قبل إيتاء موسى وه رون التوواة . وقال الفراء : المعنى أعطيناه هداه من قبل 
النبوة : أى وفقناه للنظر والاستدلال لما جن” عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم » وعلى هذا أكرالمفسرين » 
وبالأول قال أقلهم ( وكنا به عالمين ) أنه موضع لإيتاء الرشد » وأنه يصلح لذلك » والظرف ف قوله ( إذ قال 
لأبيه ) متعلق بآنينا أو بمحذوف : أى اذكرحين قال » وأبوه هوآ زر ( وقومه ) نمروذ ومن اتبعه » والقاثيل 
الأصنام » وأصل القثال الشى * المصنوع مشابها لشىء من مخلوقات الله سبحانه » يقال مثلث الشىء بالشىء : إذا 
جعلته مشابها له » واسم ذلك الممثل تمثال » أنكر عليهم عبادتها بقوله ( ماهذه القاثيل التى أنتم ها عاكفون ) 
والعكوف عبارة عن اللزوم والاستمرار على الثبىء » واللام فى لها للاختصاص » ولو كانت للتعدية بللىء بكلمة 
على : أى ماهذه الأصنام الى أنتم مقيمون على عبادتها ؟ وقيل إن العكوف مضمن معنى العبادة ( قالوا وجدنا 
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آباءنا لها عابدين ) أجابوه بهذا الحواب الذى هو الءصا النى يتوكأ عليها كل عاجزء والحبل الذى يتشبث به كل 
غريق » وهو المّسك بمجرّد تقليد الآباء : أى وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريةعم » 
وهكذا بحيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة الإسلامية » وإن العالم بالكتاب والسنة إذا أذكر عليهم العمل معحض 
الرأى المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا الذى وجدنا آباءنا له مقلدين وبرأيه آخذين » وجوابهم هوماأجاب 
به الخليل هاهنا ( قال لاد كنم نم وآباؤكم فى ضلال مبين ) أى فى خسران واضح ظاهر لايخى على أحد ولا 
يلتبس على ذى عقل » فإن قوم إبراهم عبدوا الأصنام الى لانضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر » وليس بعد هذا 
الضلال ضلال » ولا يساوى هذا الحسران خسران » وهؤلاء المقلدة من أهل الإسلام استبدلوا بكتاب الله وبسنة 
رسوله كتابا قد دونت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام زعم أنه لم يتقف على دليل يخالفها » إما لقصور منه 
أو لتقصير فى البحث فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه واضح المنار ٠‏ كأنه علم فى رأسه نار ه وقال 
هذا كتاب الله أو هذه سئة رسوله » وأنشدهم : 
دعوا كل قول عند قول محمد ف آمن فى ديئه مخاطر 
فقااوا كما قال الأوّل : 
ما أنا إلا من غزية إن غوت2 غويت وان ترشد غزية أرشد 
وقد أحسن من قال : 
يأى الفتّى إلا اتباع الحوى ومنهج الحق” له واضح 
ثم لما سمع أولئك مقالة الحليل ( قالوا أجئننا بالق أم أنت من اللاعبين ) أى أجاد أنت فيا تول أم أنتلاءعب 
مازح قال مضربا عما بنوا عليه مقالهم من التقليد ( بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن”) أىخلقهن 
وأبدعهن” ( وأنا على ذلكم ) الذى ذ كرته لكم من .كون ربكم هو رب السموات والأرض دون ماعد.اه ( من 
الشاهدين ) أى العالمين به المبرهنين عليه » إن الشاهد على الى ء هو من كان عالما به مبرهنا عليه مبينا له . 
وقد أخرج أحمد والرمذى وابن جرير فى تمذيبه وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والبيوى في الشعب 
عن عائشة « أن رجلا قال : يارسول الله إن لى مملوكين يكذبونى ويخونونى ويعضونى وأضرم وأشتمهم 
فكيف أنا منهم ؟ فتمال لهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : .حسب ماخانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم ؛ 
فإن كان عّابك إياهم دون ذنوموم كان نملا لك » وإنكان عقاباك إياهم بتقدر ذنوبوم كان كنافا لا عليك ولا 
لك » وإ نكان عتابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص' لم منك الفضل » فجعل الرجل يبكى ويبتف » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : أما تق رأكتاب الله ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإنكان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكق بنا حاسبين ) تال له الرجل _ يارسول الله ما أجد لى وهم خيرا من مغارقنوم 
أشهدك أنهم أحرار » رواه أحمدهكذا : حد ثنا أبونوح الأقراد »: أخبرنا ليث :بن سعدعن مالك بن أنس عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة فذكره » وف معناه أحاديث . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن بن عباس أنه كان 
يقرأ ( ولقد1آ تنا موسى وهارون الفرقان وضياء ) . وأخرج عبد بن حميد عن أنى صالح ( ولقدآتينا موسى وهارون . 
الفرقان ) قال : التوراة . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال ( الفرقان ) الحق 
وأخرج ابن جرير وابنللمتذر وابن أنى خاتم عن قتادة ( وهذا ذكر مبلرك ) أى القرآن . وأخرج ابن ألى شيبة 
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وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر وابن أىحاتم عن مجاهد فى قوله ( ولقد 1 تينا إبراهم رشده ) قال : هديناه 
صغيرا » وى قوله ( ماهذه القاثيل ) قال : الأصنام . ش 
و د * وى اسعث وه لوم م6 ةم ٠.‏ - > سسمكووى براي اكيس # 5ك ه 
وَل لأَكِيدَن أُصنمكم بَعْدَ أَنْ تولوا مُدْبِرِينَ (0 فَجَعَلَهُم جَذَذًا إلا كبيرا لهم 
8 لإ ٠8 ٠.‏ 7 00 م هو وس سم ا ع دن 28 هه 3 )2- 2 _ 6م 
لَعلَهُم إِلَبْهِ يرَجِعونَ (00) قالوا من فَعَلّ هذًا بِالِهِتِنَا إنه لَمِنَ ألظَالِمِينَ () قالوا سَوِعْنًا 


د ير ىار © سار 


ململ راليى 5 - 0 لتر لايخو اران ماه - 
فتى يَذكرهُم” يقال لَه إبْرهِم )٠0(‏ قالوا فاتوا به على أعْينِ النايس لَعلهم يَشْهَدُون (1) 


22 امه سدعر» ل اص ساس سم اوها عر ماع أو وس و هه وو.ىاب 2 وددك وى )5 
قالوا ء أنت فعلت هذا بِالِهِتِنًا يرهم ('0) قال بل فعله كبير هر هذا فاسئلوهم إن 
- ع - تر أن ١‏ يه 001 +ى ده 0 - وي و 
كَانوا يَنْطِقَُونَ ( فَرَجَعُوا إل أَنْفسِهم فَقَالُوا إن" َنم الظالِمُونَ 0 ثم نكسوا 
7 وبي هه سر ه ا سس 4 روم #ه هه م كمه 7ه 5 لق عر 2. 
عَلَ روسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهولَاء يَنْطِقَونَ (00 قَالَ أَقتَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ الله مالا يَنْفَه 

م و رص ع4 رده ري ا 0 م1 عدم مو # ”> 1 
شيئا ولا يُضركي 00 ف لكم وَلِمَا تعبدون من دون آلله أفلا تعقّلون (07) قالوا 


وق نينر سق لزي وم لق أرق ةواقن 
بْرهِم (0 وَأَرَادُوا به كَبْدا َجَعَلنهُم الْأحْمرِينَ 00 . 

قوله ( وتالله لأكيدن” أصنا ) أخبرهم أنه سينتقل من الحاجة باللسان إلى تغيير المنكر بالفعل ثَة بالله سبحانه 
ومحاماة على دينه » والكيد المكر : يقال كاده يكيده كيدا ومكيدة » والمراد هذا الاجبهاد . فى كسر الأصنام : قيل 
إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك سرًا » وقيل سمعه رجل منهم ( بعد أن تولوا مدبرين ) أى بعد أن ترجعوا من . 
عبادمها ذاهبين منطاتين . قال المفسرون : كان لم عيد فكل سنة يجتمعون فيه » فتالوا لإبراهم : لو رجت 
معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا » فال إبراهم هذه المقالة . والفاء فى قوله ( فجعلهم جذاذا ) فصيحة : أى فولوا » 
فجعاهم جذاذا : الحل” القطع والكسر»ء يقال جذذت الثبىء قطعته وكسرته » الواحد جذاذة » والحذاذ والحذاذ 
ماكسر منه . قال الحوهرى : قال الكسانى : ويقال الحجارة الذهب اللحذاذ لأنها تكسر. قرأ الكسائى والأعمش 
وابن محيصن « جذاذا » بكسر الحم : أنى كسرا وقطعا » جمع جذيذ : وهو الهشم » مثل خفيف وخفاف » 
وظريف وظراف قال الشاعر : 

0 اجذذ: الأصنام فى محرابها ذاك فى الله العلى" المتّتدر 

وقرا الباقونٍ بالفهم » واختار هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم : أى الحطام والرقاق » فعال بمعنى مفعول » ؤهذا هو 
الكيد الذى وعده, به . وقرأ ابن عباس وأبو السماك « جذاذا» بفتح الحم ( إلاكبيرا لهم ) أى للأصنام ( لعلهم إليه ) 
أى إلى إبراهم ( يرجعون ) فيحاجهم با سيأ فيحجهم » وقيل لعاهم إلى الصم الكبير يرجعون فيسألونه عن 
الكاسر » لآن من شأن المعبود أن يرجع إليه ف المهمات » فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبرا » فيُعلمون حينئذ أنها 
لا نجلب نفعا ولا تدفع ضررا » ولا تعلم بخيرولا شر » ولا تخبر عن الذى ينوبها من الأمر ؛ وقيل لعلهم ‏ إلى الله 
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يرجعون : وهو بعيد جد ( قالومن فعل هذا بآلمتنا إنه لمن الظالمين ) فى الكلام حذف » والتقدير : فلما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ماحدث بآ لمهم قالوا هذه المقالة » والاستفهام للتوبيخ ؛ وقيل إن من ليست استفهامية » بلهى 
مبتداً وعبرها إنه لمن الظالمين : أى فاعل هذا ظالم » والأوّل أولى لقولم ( سمعنا فى ) الخء فإنه قال بهذا بعضهم 
مجيبا المستفهمين تم » وهدا القائل هوالذى ممع إبراهم يقول ( تالله لأكيدن” أصنامكم ) ومعنى ( يذكرهم ) 
يعيبهم » وقد سبق نحقيق مثل هذه العبارة. » وحملة ( يقال له إبراهم ) صفة ثانية لفى. قال. الزرجاج: وارتقع 
إبراهم على معنى : يقال له هوإبراهم » فهوعق هذا خبر مبتد! محذوف 4 وقيل ارتفاعه على أنه مفعول مالم يسم 
فاعله ؛ وقيل مرتفع على النداء . 

ومن غرائب التدقيقات النحوية » وعجائب التوجيبات الإعرابية » أن الأعلم الشنتمرى الأشبيل قال : إنه 
مرتفع على الإهمال . قال ابن عطية : ذهب إلى رفعه بغير شى ء . والفى : هو الشاب » والفتاة الشابة ( قالوا فأتوا 
به على أعين الناس ) القائلون هم السائلون » أمروا بعفصهم أن يأتى به ظاهرا بمرأى من الناس . قيل إنه لما بلغ احبر 
تمروذ وأشراف قومهكرهوا أن يأخذوه بغيربينة » فقالوا هذه المقالة ليكون ذلك حجة عليه يستحلون بها منه 
ماقد عزموا على أن يفعلوه به » ومعنى ( لعلهم يشبدون) لعلهم يحض رون عقابه حى ينزجر غيره عن الاقتداء به ى 
مثل هذا » وقيل لعلهم يشبدون عليه بأنهم رأوه يكس الأصنام » أو لعلهم يشهددون طعنه على أصنامهم » وحملة 
( قالوا أأنتفعلتهذا بآلهتنا يا إبراهم ) مستأنفة جواب سوال مقدار » وف الكلام حذف تقديره : فجاء إبراهم 
حين أنوا به فاستفهموه هل فعل ذلك لإقامة الحجة عليه فى زعمهم ( قال بل فعل هكبيره هذا ) أى قال إبراهم مقها 
للحجة عليهم مبكتا لم » بل فعلهكبيرهم هذا مشيرا إلى الصنم الذى تركه ولم يكسره ( فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) 
أى إن كانوا ممن بمكنه النطق ويقدرعلى الكلام ويفهم مانفال له » فيجيبعنه بما يطابقه »أراد عليه الصلاة 
والسلام أن بين هم أن من لايتكالم ولايعلم ليس بمستحق للعبادة » ولا يصح ف العقل أن يطلق عليه أنه إله . 
فأخر جالكلام مخرج التعريض لم بما يوقعهم فى الاعّراف بأن الحمادات الى عبدوها ليست بيآلمة » لآنهم إذا 
قالوا إنهم لاينطقون » قال لهم : فكيف تعبدون من يعجز عن النطق » ويقصر عن أن يعلم بما يقع عنده ف المكان 
الذى هو فيه ؟ فهذا الكلام من باب فرض الباطل مع الخصم حت تلزمه الحجة ويعترف بالحق » فإن ذلك أقطع 
لشبهته وأدفع لمكابرته » وقيل أراد إبراهم عليه السلام بنسبة الفعل إلى ذلك الكبير من الأصنام أنه فعل ذلك لأأنه غار 
وغضب من أن يعبد وتعبد الصغار معه إرشادا إلى أن عبادة. هذه الأصنام الى لاتسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تدفع لا تستحسن ف العقل مع وجود خالقها وخالقهم » والأول أولى . وقرأ ابن السميفع 0 بل فعله) بتشديد 
اللام على معنى بل فلعل الفاعل كبيرهم ( فرجعوا إلى أنفسهم ) أى رجع بعضهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجته 
المتفطن لصحة حجة خصمه المراجع لعقله » وذلك أنهم تنببوا وفهموا عند هذه المقاولة بيهم وبين إبراهم أن 
من لايقدر على دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الإضرار بمن فعل به ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن يكون 
مستحقا للعبادةء ولمذا ( قالوا إنكم أنم الظالمون.) أى قال بءضهم لبعض : نم الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه 
الحمادات » وليس الظالم من نسبتم الظلم إليه بقو لكم : إنه لمن الظالمين( ثم نكسواعلى رعوسهم ) أى رجعوا إلى 
جهلهم وعنادهم » شبه سبحانه عودهم إلى الباطل بصيرورة. أسفل الشىء أعلاه » وقيل المعنى : أنهم. طأطثوا 
رعوسهم خجلة من إبراهم » وهوضعيف لأنهل يقل نكسوا رعوسهم بفتح:الكاف وإسناد الفعل إليهم حى يصح 
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هذا التفسير » بل قال : نكسوا على رعوسهم » وقرى* « نكسوا » بالتشديد » ثم قالوا بعد أن نكسوا مخاطبين 
لإبراهم ( لقد علمت ماهئلاء ينطقون ) أى قائلين لإبراهم لقد علمت أن النطق ليس من شأن هذه -الأصنام » 
فزقال ) إبراهم مبكتا لم ومزريا علييم ( أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ) من النفع ( ولا يض ركم) بنوع 
من أنواع الضرر » ثم نضجرعليه السلام منهم » فقال ( أف لكر ولما تعبدون من دون الله ) وفى هذا تحقير هم 
ولمعبوداتهم » واللام فى لكم لبيان المتأفف به : أى لكم ولاه » والتأفف صوت يدل على التضجر ( أفلاتعقلون ) 
أى ليس لكم عقول تتفكرون بها » فتعلمونهذا:الصنع القببح الذى. صنعتموه ( قالوا حرّقوه ) أى قال بعضهم 
لبعض لما أعيتهم الحيلة فى دفع إبراهم ». وعجزوا عن مجادلته » وضاقت عليهم مسالك المناظرة حرقوا إبراهم 
انصرافا منهم إلى طريق الظلم والغشم » وميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأى وجه كان » وعلى أئ أمر اتفق » وهذا 
قالوا ( وانصروا آلتكم إنكثم فاعلين ) أى انصروها بالانتقام من هذا الذى فعل بها مافعل إن كنم فاعلين للنصر 
وقيل هذا القائل هونمروذ ؛ وقيل رجل من الأكراد ( قلنا يانار كونى بردا وسلاما على إبراهم ) فى الكلام حذف 
تقديره فأضرموا النارء وذهبوا بإبراهم إلييا » فعند ذلك قلنا : يانار كونى ذات برد وسلام ؛ وقيل إن انتصاب 
سلاما على أنه مصدرلفعل محذنوف : أى وسلمنا سلاما عليه ( وأرادوا بهكيدا ) أىمكرا ( فجعلناهم الأخسرين ) 
أى أخسرمن كل خاسر ؛ ورددنًا مكرهم عليهم 4 فجعلنا لم عاقبة السوء ؛ كنا جعلنا لإبراهم عاقبة الخير . 

١‏ وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : لما خرج قوم إبراهم إلى عيدهم مروا عليه » فقالوا : يا إبراهم 
ألا تخرج معنا ؟ قال : إنى سقيم » وقد كان بالأمس » قال ( تالله لأكيدن أصنا بعد أن توأوا مدبرين ) فسمعه 
ناس منهم » فلما خرجوا انطلق إلى أهله » فأخذ طعاما ثم انطلق إلى آ هم فقربه إلييم » فقال ألا تأكلون » 
فكسرها إلا كبيرهم » تم ربط فيده إلذى كسر به الهم » فلما رجع القوم من عيدهم دخلوا » فإذا مم يآههم 
قد كسرت » وإذا كبيرهم يده الذى كسر الأصنام » قالوا من فعل هذا بآ لتنا ؟ فقال الذين سمعوا إبراهم 
يقول « تالله.لأ كيدن” أصنامكم » ( معنا فى يذ كرهم ) فجادم عند ذلك إبراهم . وأخرج ابنجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىةوله ( جذاذا ) قال.: حطاما . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه قال : فتاتا . وأخرج 
ابن جرير وابن ا منذر عنه أيضا ( بل فعل هكبيرهم هذا ) قال : عظم آههم : وأخرج أبو داود والترمذى وابن 
المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لم يكذب إبراهم 
فى شىء قط إلا فثلاث كلهن” فالله : قوله (إنى سقم ) ولم يكن سقهيا » وقوله لسارة أختى » وقوله ( بل فعله 
كبيرم هذا ) » وهذا الحديث هو فى الصحيحين من حديث أنى هريرة بأطول من هذا . وقد روىثحو هذا أبو يعل 
من حديث ألى سعيد . وأخخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : لما جمع لإبراهم ما جمع » وألى فى النار جعل 
خازن المطر يقول : متى أومر بالمطر فأرسله ؟ فكان أمر الله أسرع » قال الله (كونى بردا وسلاما ) فلم يبق ف 
الأرض نار إلا طفئت . وأخرج أحمد وابن ماجه وابن حبان وأبويعلى وابن أنى حاتم والطبرانى عن عائشة أن رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 إن إبراهم حين ألى فى النار لم تكن دابة إلا. تطى* عنه النار » غير الوزغ فإنه 
كان ينفخ على إبراهم » فأمررسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقتله » . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن 
المنذر عن ابن عمر » قال : أوّل كلمة قاها إبراهم حين ألى ى النار ‏ حسبنا الله ونعم الوكيل » . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن السذتى فى قوله ( ياناركونى ) قال : كان جبريل هو الذى ناداها . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهم من بردها . وأخرج الفريانى 
وابن ألى شببة وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن على" نحوه . وأخرج ابن جرير عن معتمر 
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ابن سليان التيمى عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى إبراهم وهو يوثق ليلى فالنار » فقال : يا إبراهم ألك 
حاجة ؟ قال : أما إليك.فلا . وأخرج ابن أنىشيبة وابن جرير وابن المنذر عن كعب قال : ما أحرقت النار من 
إبراهم إلا وثاقه . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن المهال ابن عمرو قال : أخبرت أن إبراهم ألى فى النار » 
فكان فيها إما سين وإما أزبعين ؛ قال : ماكنت أياما ولياللى قط أطيب عيشا إذ كنت فيها » وددت أن عيشى 
وحيانى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها . 

وتحلنة ولوطاء إل الأزفن الى بر كنا فيه للعليين 007 وَوَعينا له نحن 


م4 ز #2 ررقك: # رس قاع ١‏ - ر رقا م دروبم > آم ”| ليه سوس 
وَيَعْقَوب نافلة وكلا جَعَلنَا صلِحين (") وجعلنهم أيمة يهَُدون بامرنا وأوحينا 


7ه هضمد ل 2 ١‏ 0 م« رس 2 2 ا - رم اس 1 
إلَيْهِم فِعْلَ الْحَيْرت وَإِقَامَ الصلوة وَإِيبَاء الزكوة وَكانوا لما عبلدِينَ 0" وَلوطا ]تنه 
57 هي رحةةى ع مهدوم_ “عقي ل وى دور برا مه > هوهو اميم د 
حُكما وَعِلْمَا وَنَجِيْنه من الْقَرْيَةِ الى كانت تَعْمَلُ الْحَبِعْث إنهم كانوا قَوْمَ سَوْءِ 
7 مامه 5 وس سم هد م 6# 5 رع سم و مادا 6 هه 
فِيِشِينَ 4 وَأَدْخَلْنْهُ فى رَحْمَتِنَا إِنْهُ مِنْ أَلصَلِحِينَ (0) وَنوحًا إِذْ نادى من قبل 


فَاسِتَجَبنًا لَهُ فتجينه وَأَهْلَّهُ من الْكرْب الْعَظِم .0" وَنَصَرْنَه من الْقَوْم _لّذِينَ كدَبُوا 
مار ا تيرى اسار 8 م#هرودارى ضر م 
باينا إنهم كانوا قوم سوء فاغرقة أَجْمَعِينَ 09 . 

قد تقد"م أن لوطا هو ابن أخى إبراهم » فحكى الله سبحانه هاهنا أنه نجمى إبراهم واوطا إلى الأرض الى 
بار كنا فيها للعالمين . قال المفسرون ٠:‏ وهى أرض الشام » وكانا بالعراق » ومماها سبحانه مبار كة لكثرة خصبها 
وثمارها وأنهارها » ولأنها معادن الأنبياء ؛ وأصل البركة ثبوت الحير » ومنه برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح 
وقيل الأرض الباركة مكة ؛ وقيل بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء » وهى أيضا كثيرة الحصب » 
وقد تقدم تفسير العالمين . ثم قال سبحانه متنا على إبراهم ( ووهبنا له إتحاق ويعقوب نافلة ) النافلة الزيادة » و كان 
إبراهم قد سأل الله سبحانه أن يبب له ولداء فوهب له إسحاق » ثم وهب لإعاق يعوب من غير دعاء » فكان 
ذلك نافلة : أى زيادة ؛ وقيل المراد بالنافلة هنا العطية قاله الزجاج ؛ وقيل النافلة هنا ولد الولد » لأنه زيادة 
على الولد » وانتصاب نافلة على الحال . قال الفراء : النافلة يعتقوب خاصة » لأنه ولد الولد ( وكلا جعلنا صا حين) 
أى وكل واحد من هؤلاء الأربعة : إبراههم ولوط وإعاق ويعتوب » لا بعضهم دون بعض جعلناه صا حا عاملا 
بطاعة الله تار كا لمعاصيه . وقيل اماد بالصلاح هنا النبوّة ( وجعلناه, أثمة يبدون بأمرنا ) أى رواساء يقتدى بهم فى 
الحيرات وأعمال الطاعات ومعنى بأمرنا بأمرنالمم ذلك : أى بما أنزلنا علييم من الوحى ( وأوحينا إليوم فعل الحيرات ) 
أى أن يفعلوا. الطاعات » وقيل المراد بالحيرات شرائع النبوّات ( وكانوا لنا عابدين ) أى كانوا لنا خاصة دون غيرنا 
مطيعين » فاعلين لما نأمره, به » تار كين ما ننهاهم عنه ( ولو طا 1 تيناه حكما وعلما ) انتصاب لوطا بفعل مضمر 
دل عليه قولهآ تيناه : أى وآ تينا لوطا 1 تيناه ؛ وقيل بنفس الفعل المذكور بعده ؛ وقيل بمحذوف هو اذكر» 
والمحكم النبة » والعلم المعرقة بأمز. الدين ؛ وقيل الحكم : هو فصل الحضومات بالحق ؛ وقيل هو الفهم ( ونجيناه 
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من القرية الى كانت تعمل الحبائث ) القرية هى سدوم كا تقدام » ومعنى تعمل الخبائث : يعمل أهلها اللَيْانث » 
فوصفت القرية بوصف أهلها » والحبائث الى كانوا يعملونها هى اللواطة والضراط وخذف الحصى كا سيأ تى » 
نم علل سبجانه ذلك بقوله ( إنهم كانوا قوم سبوء فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله » والفسوق الحروج كا. 
تقدام ( وأدخلناه فى رحمتنا ) بإنجائنا إياه من القوم المذكورين » ومعنى فى رحتنا : فى أهل رحتنا » وقيل ف النبوة» 
وقيل فى الإسلام » وقيل فى الحنة (إنه من الصا حين ) الذين سبقت لم منا الحستى ( ونوحا إذ نادى ) أى واذكر 
نوحا إذ نادى ربه ( من قبل ): أى من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين ( فاستجبنا له ) دعاءه ( فنجيناه وأهله من 
الكرب العظم ) أى من الغرق بالطوفان » والكرب الغ الشديد » وامراد بأهله المؤؤمنون منهم ( ونصرناه من القوم 
الذين كذبوا بآياتنا) أى نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام من القوم المذكورين » وقيل المعنى : منعناه من القرم . وقال 
أبوعبيدة : من بمعنى على » ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ) أى لم نيرك منهم 
أحدا » بل أغرقن. كبيرهم 00 إصرارهم على الذنب . 
وقد أخخرج ابن أبى حاتم عن ألى بن كعب فى قوله ( إلى الأرض الى باركنا فيها ) قال : الشام . وأخرج ابن 
أأىشيبة عن أنى مالك نحوه . وأخرج الاك ويج عن ابن عباس قال : لوط كان ابن أخى إبراهم. واخرج 
ابن تعرير غنه ( ووهينا له إححاق ) قال : ولدا ( ويعقوب نافلة ) قال : ابن الابن. وأخرج ابن جريرعن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحكم نحوه أيضا. وأخرج ابن أنى شيبة وغبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ووهبنا له إحماق) قال : أعطيناه ( ويعقوب نافلة ) قال : ءعطية . 
لاس رس شيعر جو اس ود وسةم 0 . >5 1 > عر ملي ه اي وم 0 
| وَدَاوْد وَسَلَيْمنَ إذْ يَحْكْمَانِ فى الْحَرْث إِذْ تَفْصّت فِيه عَنَم الْقَوْم_ وكنا يحكرهم 

ا - > واس دو ا سرك © سمدوس عار #6 للم خوج سس ساالاس مف سلس 

شهدِين (00) فَفهمِنها سليمن وكلا آتينًا حكما وعِلما وَسَخْرنا مَعْ دود الجبّال ' 


ول صم ساس ل ك9 ١‏ - رارك وار د هس مر دع 6 د ه د 060 0 
يسَبِحْن والطيْر و كنا فعِلِين (0' وَعَلْمُنه صَنْعَة لبوس لك لِيحْصِنَم ون بسكم فهل 
ازيل ا و + ع ون 15 او شار ال بعر 3 اع 0 7 الرفس لام 
أنتم شكرون (0) وَلِسَليّمن آلريح عَاضِفة تجرى بأمْرِه إلى الآرْضٍ الى بر كتا فِيها 


له وده ا 2 اس ١‏ ع اك و دو لرورالر .222 و 1 2 
كنا بكل شىء علوين (1) ومن الشيطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلِك 
رده ماروا - ع8 ل رويك »ارم ك ركه ركه روم *» بت 1 
وَكنا لَهُمْحفِظِينَ (21) وَأيوب إِذْ تادى ربهُ أفى مسى الضر وَأَنتَ أَرْحم آلراحوِينَ 40) 
0 جوىابر يعو رار #در ةدر و ودشكه 


اذ ٠‏ ل #2 مره بصعتم 

فاستَجِبنًا له فكشفنا مابه مِن ضر وآ تينه أهله ومثلهم معهم رحمة من عَنْدِنا وذ كرى 
ل - اه ١‏ ا مارب موس ٠8‏ و # ارم » 2 رع يفام ها 

لِلْعبِدِينَ ( وَإسمعيل وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل كل مِنَّ آلصايرين (0 وَأَدْخَلنْهُمْ فى 
روشا ني ##رة لام # - َه | او ردروا م 2م »© * > و يه سه اميه 
رحمتنا ِنْهُمْ مِنّ آلصالِحِينَ (00 وَدَا آلنون إِذْ دمب مُعْضِبا فظن أن لَن تَقَدِرَ عَلَيْه 


1 . 1 لت لاحن 2ه برو ارا م يج مكمه ا هرم 2 7س سوس 
قنَادى ف الظلمت أن لا إله إلا أنت سبْحئك إ فى كنت من الظَالِمِينَ 00) فَاسْتَجَبْنًا 
+ه - فتح القدهر - ؟ 
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قوله ( وداود ) معطوف على نوحا ومعمول لعامله المذكور » أو المقدار "كما مر ( وسليان ) معطوف على 
داود » والظرف ف ( إذ يحكئان ) متعلق بما عمل ف داود : أى واذكرهما وقت حكهما . والمراد من ذكرهما ذكر 
خبرما . ومعنى ( فق الحرث ) فى أن الحرث » قيل كان زرعا » وقيل كرما » وامم الجرث يطلق عليهما (إذ 
نفشت فيه ) أىتفرقت واننشرت فيه ( غنم القوم ) قال ابن السكيت :: النفش بالتخريك أن تنتشر الغنم بالليل من 
غير راع ( وكنا لحكهم شاهدين ) أى لفكي الحا كين » وفيه جواز إطلاق الجمع على الأثنين » وهو مذهبطائفة 
من أهل العربية كالزمخشرى والرضى » وتقد مهما إلى القول به الغراء . وقيل المراد الحا كان والحكوم عليه ؛ 
ومعنى شاهدين حاضرين » والحملة اعتراضية » وجملة ( ففهمناها سليان) معطوفة على إذ يحكان » لأنه حك 
الماضى » والضمير فىففهمناها يعود إلى القضية المفهومة من الكلام » أو الحكومة المدلول عليها بذكر الحكم . 
قال المفسرون : دخل رجلان على ذاود » وعنده ابنه سلهان : أحدهما صاحب حرث » والآخخر صاحب عم » 
فقال صاحب الحرث : إن هذا انفلتت غثمه ليلا فوقعت فى حرثى فلم تبق منه شيئا » قفال : لك رقاب الغتم » 
فقال سليان : أو غير ذلك » ينطلق أصاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على الكره 
حى إذا كان كليلة نفشت فيه دفم هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم » ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم » فقال داود : 
القضاء ماقضيت » وحكم بذلك . قال النحاس : إنما قضى داود بالغنم لصاحب الحرث لآن ثمنها كانا قريبا منه ؛ 
وأما ف حكم سلمان فقد قيل : كانت قيمة مانال من الغنم » وقيمة ما أفسدت الغنم سواء . قال جماعة من العلماء : 
إن داود بوحى » وحكم سليان بوحى نسخ الله به حكم داود » فيكون التفهم على هذا بطريق الوحى . 
وقال الحمهور : إن حككهما كان باجتباد » و كلام أهل العلم فى حكم اجتهاد الأنبياء معروف » وهكذا ماذكره 
أهل العلم فى اختلاف امْنبدين » وهل كل جد مصيب ؛ أو الحق مع واحد ؟ وقد استدل المستدلون بهذه الآية 
على أن كل مجدّبد مصيب » ولا شك أنها تدل على رفع الإثم عن المخخطئ » وأما كون كل واحد منهما مصيبا » 
فلا تدل” عليه هذه الآية ولاغيرها » بل صرح الحديث المتفق عليه فى الصحيحين وغيرههما أن الحاكم إذا اجنهد 
فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر» فسماه البى صلى الله عليه وآ له وسلم مخطتا » فكيف يقال إنه 
مصيب لحكم الله موافق له » فإن حكم الله سبحانمواحد لايختلف باختلاف الجنهدين » وإلا لزم توقف حكمه عز 
وجل على اجّهادات اْحتبدين » واللازم باطل فالملزوم مثله . وأيضا يستلزم أن تكون العين الى اختلف اجتهاد 
امجسبدين فيها بالخل” والحرمة حلالاً حراما فىحكم الله سبحانه . وهذا اللازم باطل بالإجماع » فالملزوم مثله . وأيضا 
يلزم أن حكر الله شبحانه لايزال يتجدد عند وجود كل مهد له اجتهاد فى تلك الحادثة » ولا ينقطع ما يريده الله 
سبحانه فيها إلا بانقطاع انجتهدين واللازم .باطل فالمازوم مثله . وقد أوضحنا هذه المسألة بما لامزيد عليه ى 
المؤلف الذى ميناه « القول المفيد فىحكم التقليد » وفى « أدب الطلب ومتهى الأرب » ففن أحب الوقوف على 
تحقيق الحق فليرجع إليهما . فإن قلت : فا حكم هذه الحادثة الى حكم فيها داود وسلهان فى هذه الشريعة 
امحمدية » والملة الإسلامية ؟ قلت : قد ثبت عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن 
على أهل الماشية خفظها بالليل » وعلى أصعاب الحوائط حفظها بالنبار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل مضمون على 
أهلها : وهذا الضمان هومقدارالذاهب عينا أوقيمة . وقد ذهب حمهورالعلماء إلىالعمل بما تضمنه هذا الحديث : 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ ٠‏ وأن البهائم إذا أفسدت زرعا فى ليل أو 
نهار أنه لايئزم صاحبها شىء » وأدخلوا فسادها فى عموم قول النى صل الله عليه وآله وسلم 0 جرح العجماء 
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جبار ؛ قياسا لجميع أفعالها على جرحها . ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبار » لأنه فى مقابلة النص » ومن 
أهل العلم من ذهب إلى أنه يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل والنهار . ويجاب عنه بحديث البراء 
ومما يدل على أن هذين الحكين من داود وسليانكانا بوحى من الله سبحانه لا باجنهاد . قوله ( وكلا ؟ تينا جكا 
وعلما ) فإن الله سبحانه أخبرنا بأنه أعطى كل واحد منهما هذين الأمرين » وهما إن كانا خاصين فصدقهما على 
هذه القضية الى حكاها الله سبحانه عنهما مقدام على صدقهما على غيرها » وإن كانا عامين فهذا الفزد من الحكم 
والعلم » وهو ما وقع من كل واحد منهما فى هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله نحته ودلالته عليه » وما 
يستفاد من ذلك دفع ماعسى يو همهتخصيص سلبان بالتفهيم » من عدم كون حكم داود حكما شرعيا : أى و كل 
واحد منهما أعطيناه حكنا وعلما كثيرا » لا سلهان وحده . ولما مدح داود وسلهان على سبيل الاشتراك » ذكر 
مايختص بكل واحد منهما » فبدأ بداود فقال ( وعغرنا مع داود الحبال يسبحن ) التسبيح إما حقيقة أو مجازء وقد قال 
بالأول حماعة وهو الظاهر . وذلك أن داود كان إذا سبح سبحت الحبال معه ؛ وقيل إنها كانت تصلى معه إذا 
صلى » وهو معنى التسبيح . وقال با مجاز جماعة آخرون » وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجبا من عظم خلقها 
وقدرة خالقها ؛ وقيل كانت الحبال تسير مع داود » فكان من رآها سائرة معه سبح ( والطبر ) مغعطوف على 
الحبال » وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ وخيره محذوف : أى والطير مسخرات » ولايصح العطف على الضمير ى 
يسبحن لعدم التأكيد والفصل ( و كنا فاعلين ) يعنى ماذكر من التفهم » وإيتاء الحكم والتسخير ( وعلمناه صنعة 
لبوس.لكم ) اللبوس عند العرب السلاح كله درعا كان أو جوشنا » أو سيفا » أو رمحا . قال الهذلى : 

٠‏ وعندى لبوس فاللباس كأنه ٠‏ الخ » وامراد ف الآية الدروع خاصة » وهو بمعنى الملبوس » كالركوب 
والحلوب » واللخار وانجرور أعنى لكم متعلق بعلم! ( ليحصتكم من بأسكم ) قرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر 
وحفص وروح ٠‏ لتحصتكيم » بالتاء الفوقية » بإرجاع الضمير إلى الصنعة » أو إلى اللبوس بتأويل الدرع . وقرأ 
شيبة وأبو بكر والفبضل وابن أنى إسحاق ٠‏ لنحصتكم » بالنون بإرجاع الضمير إليه سبحانه . وقرأ الباقون بالياء 
بإرجاع الضمير إلى اللبوس » أو إلى داود » أو إلى الله سبحانه . ومعنى ( من بأسكم ) من حربكم » أو من وقع 
السلاح فيكم (فهل أنم شاكرون ) هذه النعمة الى أنعمنا بها غليكم » والاستفهام ففمعنى الأمر . م ذكر سبحانه 
ماخص به سليان . فقال ( ولسليان الريح ) أى وتغرنا له الريح ( عاصفة ) أى شديدة الهبوب . يقال عصفتالربح: 
أى اشتدت » فهى ريح عاصف وعصوف » وانتصاب الربح على الخال . وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسلمى 
وأبو بكر ولسليان الريح » برفع الربح على القطع مماقبله » ويكون مبتدأ وخبره تجرى . وأما على قراءة النصب 
فيكون محل (.نجرى بأمره ) النصب أيضا على الحالية » أو على البدلية ( إلى الأرض الى باركنا فيها ) وهى أرض 
الشام ما تقدام ( و كنا بكل شىء عالمين ) أى بتدبير كل" شبىء ( ومن الشياطين ) أى وغرنا من الشياطين ( من 
يغوصون له ) فى البحار ويستخرجون منها مايطلبه منهم » وقيل إن من مبتدأ وخبره ماقبله » والغوص النزول نحت 
الماء » يقال غاص ف الماء» والغوّاص : الذى يغوص ف البحر على اللؤلؤ ( ؤيعملون عملا دون ذلك ) قال الفراء: 
أى سوى ذلك » وقيل يراد بذلك امحاريب والقاثيل وغير ذلك مما يسخرهم فيه ( وكنالهم حافظين ) أى لأعماهم . 
وقال الفراء : حافظين لم من أن يهربوا أو يتمنعوا » أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره . قال الزجاج : كان 
يحفظهم من أن يفسدوا ماعملوا » وكان دأبهم أن يفسدوا بالليل ماعملوا بالهار ( وأيوب إذ نادى ربه ) معطوف 
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على ماقبله » والعامل فيه : إما المذكور أو المقدر كما مر » والعامل فالظرف وهو إذ نادى ربه هو العامل 
فى أيوب (أنى مسنى الضر ) أى بأنى مسنى الضرّ . وقرى”* بكسر 9 إفى » . 

'واختلف ف الضر الذى نزل به ماذا هو فقيل إنه قام ليصلى فلم يقدر على الوص ؛ وقيل إنه أقر بالعجز » 
فلا يكون ذلك منافيا الصبر ؛ وقيل انقطع الوحىعنه أربعين يوما ؛ وقيل إن دودة سقطت من همه » فأخذها 
وردهافى موضعها فأكلت منه » فصاح مسنى الضر ؛ وقيل كان الدود تناول بدنه فيصبر حى تناولتدودة . 
قلبه ؛ وقيل إن ضيه قول إبليس لزوجته اجدى لى » فخاف ذهابإيمانها ؛ وقيل إنه تقذره قومه ؛ وقيل أراد 
بالضرٌ الشماتة » وقيل غير ذلك . ولما نادىربه متضرعا إليه وصفه بغاية الرحمة فقال ( وأنت أرحم الراحمين) فأخبر 
الله سبحانه باستجابته لدعائه » فتَّال ( فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ) أىشفاه الله مما كان به وأعاضه بما ذهب 
عليه » وهذا قال سبحانه( وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) قيل تركهم الله عر وجل" له » وأعطاه مثلهم فى الدئيا . 
قال النحاس : والإسناد بذلك صحيح » وقد كان مات أهله جميعا إلا امرأته » فأحياهم الله فى أقل" من طرف البصر» 
وآ تاه مثلهم معهم » وقيل كان ذلك بأن ولد له ضعف الذين أماتهم الله » فيكون معنى الآية على هذا : 1 تيناه مثل 
أهله ومثلهم معهم » وانتصاب (رحمة من عندنا ) على العلة : أى 1 تيناه ذلك لرحمتنا له (وذكرى للعابدين ) أى 
وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر . 

واختلف. فىمدة إقامته على البلاء : فقيل سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال » وقيل ثلاثين سنة » 
وقيل ثمانى عشرة سئة ( وإسمعيل وإدريس وذا الكفل ) أى واذكر هؤلاء » وإدريس هو أخنوخ » وذا الكفل 
إلياس » وقيل يوشع بن نون » وقيل زكريا . والصحيح أنه رجل من بنى إسرائيل كان لايتورع عن شىء من 
المعاصى » فتاب فغفر الله .له ؛ وقيل إن اليسع لما كبر قال : من يتكفل لى بكذا وكذا من خضال الحير حى 
أستخلفه ؟ فقال رجل أنا » فاستخلفه وسمى ذا الكفل . وقيل كان رجلا يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع فى 
شىء من المهمات » وقيل غير ذلك . وقد ذهب اللحمهور إلى أنه ليس بنبى . وقال جماعة : هو نى . م وصف الله 
سبحانه هلاء بالصبر فقال ( كل" من الصابرين ) أى كل واحد من هؤلاء من الصابرين على القيام بما كلفهم الله 
به ( وأدخلناهم فى رحتنا ) أى فى الحنة » أو فى النبوة » أو فى الخير على عمومه » ثم علل ذلك بقوله ( إنهم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح ( وذا النون ) أى واذكر ذا النون » وهو يونس ابن مى » ولقب ذا النون 
لابتلاع الحوت له » فإن النون من أسماء الحوت ؛ وقيل سمى ذا النون لأنه رأى صبيا مليحا فقال دسموا نونته » 
لثلا تصيبه العين . وحكى ثعلب عن ابن الأعرانى أن نونة الصبى هى الثققبة التى تكون فى ذقن الصى الصغير » 
ومعنى ذسموا سودوا (إذ ذهب مغاضبا ) أى اذكر ذا النون وقث ذهابه مغاضبا : أى مراعما . قال الحسن والشعبى 
وسعيد بن جبير : ذهب مغاضبا لربه ؛ واخختاره ابن جرير والقتيى والمهدوى . وحكى عن ابن مسعود : قال 
النحاش : وربما أنكر هذا من لايعرف اللغة » وهو قول صميح . والمعنى : مغاضبا من أجل ربه » كما تقول 
غضبت.لك : أى من أجلك:.:وقال الضحاك :. ذهب مغاضبا لقومه . وحبكى عن ابن عباس : وقالت فرقة منهم 
الأخفش : إنما خرج:مغاضبا للملك الذى كان فى وقته واسمه حزقيا ؛ وقيل لم يغاضب ربه ولا قومه ولا الملك » 
ولكنه مأخوذ من غضب إذا أنف » وذلك أنه لما وعد قومه بالعذاب وخرج عِنهم تابوا و كشف اللهدعنهم العذاب 
فلا ريع وعلم أنه ملم ببلكوا أنف من ,ذلك فخرج عنهم ؛ ومن استعمال الغضب فى هذا المعنى قول الشاعن : 
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5 وأغضب أن مبجى تم بعامر و أىآنف ( فظن أن لن نقدر عليه ) قرأ الدمهور « نقدر» بفتح 
النون وكسر الدال . | 

واختلف فى معنى الآية على هذه القراءة ؛ فقيل معناها : أنه وقع فى ظنه أن الله تعالى لايةدر على معاقبته . وقد 
حكى هذا الآول عن الحسن وسعيد بن جبير » وهو قول مردود » فإن هذا الظن” باللّه كفر ؛ ومثل ذلك لايقع من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وذهب حمهور العلماء أن معناها : فظن" أن لن. نضيق عليه » كقوله - يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ أى يضيق » ومنه قوله ‏ ومن قدر عليه رزقه ‏ يقال قدر وقدر وقتر وقثر : أى ضيق ؛ 
وقيل هو من القدر الذى هو الآضاء والحكم : أى فظن أن لن نةضى عليه العقوبة » قاله قتادة ومجاهذ » واختاره 
الفراء والزجاج ؛ مأخوذ من القدر وهو الحكم دون للقدرة والاستطاعة . قال أحمد بن يحى تعلب : هو من التقدير 
ليس من القدرة » يقال منه : قدآر الله لك الحير يقدره قدرا » وأنشد ثعلب :. 

فليست عشيات اللوى برواجع2 لنا أبدا ما أبرم السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذدى مضى تباركت ماتقدر مع ذلك الشكر 

أى ماتقدره وتقضى به » ومما يؤيد ماقاله هؤلاء قراءة عمر بن عبد العزيز والزهرى « فظن أن نقد ره بضم النون 
وتشديد الدال من التقدير . وحكى هذه القراءة الماوردى عن ابن عباس » ويو'يد ذلك أيضا قراءة عبيد بن عمير 
وقتادة والأعرج ٠‏ أن لن يقدّر » بضم الياء والتشديد مبنيا للمفعول » وقرأ يعقوب وعبد الله بن أنى إسحاق والحسن 
« يقدر» بضم الياء وفتح الدال مخففا مبنيا المفعول . 

وقد اختلف العلماء فتأويل الحديث الصحيح فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله أن يحرقوه 
إذا مات » ثم قال : فوالله لأن قدر الله على" الحديث كما اختافوا فى تأويل هذه الآية » والكلام فى هذا يطول 
وقد ذكرنا هاهنا مالا يحتاج معه الناظر إلى غيره » والفاء فى قوله ( فنادى ف الظلمات ) فصيحة : أى 
كان ماكان من التقام الحوت له » فنادى فى الظلمات » والمراد بالظلمات : ظلمة الليل » وظلمة البحر » وظلمة 
بطن الحوت » وكان انداوه : هو قوله ( أن لا إله إلا الله أنت سبحانك إفىكنت من الظالمين) أى بأن لا إله الخ » 
ومعنى سبحانك : تنزيها لك من أن يعجزك شىء » إفىكنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم ؛ قال الحسن وقتادة 
هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من خخطيئته » قال ذلك وهو فى بطن الحوت » ثم أخبر الله سبحانه بأنه 
استجاب له فتّال ( فاستجينا له) دعاءه الذى دعانا به ى ضمن اعترافه بالذنب على ألطف وجه ( ونجيناه من الم ) 
بإخراجنا له من بطن الحوت حتى قذفه إلى الساحل ( وكذلك ننجى المؤمنين ) أى تخلصهم من همهم بما سبق من 
عملهم وما أعددناه لم من الرحمة » وهذا هو معنى الآية الأخرى » وهئ قوله ‏ فلولا أنهكان من المسبحين . للبث 
فى بطنه إلى يوم يبعثون - قرأ الهمهور « ننجى » بنونين . وقرأ أبن عامر نجى بنون واحدة وجم مشد دة.وتسكينالياء 
على الفعل الماضى وإضمار المصدر» وكذلك نجى النجأة المؤمنينكما تقول ضرب زيدا : أى ضرب الضرب زيدا » ومنه 
قول الشاعر : ولو ولدت فقيرة جروكلب2 لسب بذلك ابلخرو الكلابا 
هكذا قال فى توجيه هذه القراءة الفراء وأبو عبيد وثعلب » وخطأها أبو حاتم والزجاج وقالا : هى لحن لآنه 
نصب اسم مالم يسم" فاعله » وإنما يقال نجى المؤمنون . ولأىعبيدة قول آخرء وهوأنه أدغم النون فى ابحم وبه 
قال القتيى . واعترضه النحاس فقال : هذا اللقول لايجوز عند أحد من النحويين لبعد مخرج النون من مخرج لخم 
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فلا يدغ فيها » ثم قال النحاس : لم أسمع نى هذا أحسن من شى ء سمعته من على" بن سليان الأخفش قال : الأصل 
ننجى » فحذف إحدى النونين لاجماعهما كما يحذف إحدى التاءين لاجمّاعهما نحوقوله تعالى ‏ ولاتفرقوا - 
والأصل ولا تتفرقوا . قلت : و كذا الواحدى عن أنى على الفارمى أنه قال : إن النون الثانية نخى مع الحم » 
ولا يجوز تبيينها » فالتيس على السامع الإخفاء بالإدغام » فظن" أنه إدغام » ويدل" على هذا إسكانه الياء من نيجى 
ونصب الموؤمنين » ولو كان على مالم يسم “فاعله ما سكن الياء ولوجب أن يرفع المؤمنين . قلت : ولا نسلم قوله 
إنه لايحوز تنيينها فقد بينت فى قراءة الحمهور » وقرأ محمد بن السميفع وأبو العالية « و كذلك نيجى المؤمنين » 
على البناء للفاعل : أى نجبى الله المومتين . 

وقد أخرج ابن جرير عن مرة فى قوله ( إذ يحكمان نى.الحرث ) قال : كان الحرث نبتا فنفشت. فيه ليلا 
فاختصموا فيه إلى داود » فقضى بالغنم لأصعاب ا حرث » فمروا على سليان فذكروا ذلك له م فقال : لا » تدفع 
الغنم فيصيبون منها ويقوم هؤلاء على حر هم » فإذا كان كما كان ردوا عليهم فتزلت ( ففهمناها ساهان ) وقد 
روى هذا عن مرة عن ابن مسعود . وأخرج ابن جرير والخاكم وابن مردويه والبيبى فى سئنه عنابن مسعود 
فىقوله ( وداود وسليان إذ يحكمان فى الحرث) قال : كرم قد أنبتتعناقيده فأفسدته الغنم » فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم » فقال سلمان : غير هذا يانى الله » قال : وما ذالك ؟ قال : يدفع الكرم إلى صاحب الغنم 
فيقوم عليه حتى يعود 'ما كان » وتدفع الغم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حى إذا عاد الكرم كنا كاندفعتالكرم 
إلىصاحبهو الغنم إلى صاحببها » فذلك قوله ( ففهمناها سليان ). وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أنى حاتم 
عن مسروق نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه » ولكنه لم يذكر الكرم . وأخرج ابن ألى شيبة ىف 
المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه أيضا 
( نفشت ) قيل : رعت . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وأجمد وعبد بن حميد وأبو داود 
وابن ماجه وابن جربر وابن المنذر وابن مردويه عن حرام بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا 
فأفسدت فيه » فقضى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار » وأن ما أفسدت 
المواشى بالليل ضامن على أهلها . وقد علل هذا الحديث » وقد بسطنا الكلام عليه فى شرح المنتى . وأخرج ابن 
مردويه من حديث عائشة نحوه » وزاد فى آآخره » ثم تلا هذه الآية ( وداود وسليان ) الآية . وفى الصحيحين 
وغير هما من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ بيها امرأتان معهما ابنان جاءالذئب 
فأخل أحد الاثنين » فتحا كما إلى داود فقضى به للكبرى » فخرجتا فدعاهما سلمان فال : هاتوا السكين أشقه 
بينهما » فقالت الصغرى : رحمك الله » هو ابنها لاتشقه » فقضى به الصغرى) » وهذا الحديث وإنلم يكن داخلا 
فها حكته الآية من حكمهما لكنه من جملة ما وقع لما . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن قتادة فى قوله ( وبرنا مع داود الحبال يسبحن والطير ) قال : 
يصلين مع داود إذا صلى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) قال : كانت صفائح » فأوّل من سردها وحلقها داود 
عليه السلام . وأخرج ابن أنى شيبة والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كان سلهان يوضع له سائة ألف 
كرسى » ثم يحىء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه » ثم يحمىء أشراف الحن” فيجلسون مما يلى أشراف الإنس 
ثم يدعو الطير فتظلهم »ثم يدعو الريح فتحملهم تسير مسيرة شهر ف الغداة الواحدة .وأخرج ابن عساكر والديلمى 
وابن النجار عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس « قال الله لأيوب : تدرى ماجرمك 
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على" حتى ابتليتك ؟ قال : لا يارب » قال : لأنك دخلت على فرعون فداهنت عنده فى كلمتين » . وأخرج ابن 
عساكر عن ابن عباس قال : إنما كان ذنب أيوب أنه استعان به مسكين على ظالم يدروئه فلم يعنه + ولم يأمر 
بالمعروف , ولم ينه الظالم عن ظلم المسكين فابتلاه الله . وفى اسناده جويبر . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد فى الزهد 
وعبد بن حميد وابن جريز وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن عبيد بنعمير قال : كان 
لأيوب أخوان جاء يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه » فقاما من بعيد » فقال أحدهما لللآخر : لوكان علم 
الله من أيوب شخيرا ما ابتلاه بهذا » فجزع أيوب من قوهما جزعا لم يجزع من شىء قط مثله » فقال : اللهم' إن 
كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان » وأنا أعلم مكان جائع فصداقنى فصداق من السماء وهما يسمعان » ثم 
قال : اللهم'إنكنت تعلم أفىم ألنس قميصا قط وأنا أعلم مككان عار فص د فنى» فصداق من السماء وهما يسبمعان 
ثم خر ساجدا وقال : اللهم' بعزتك لا أرفع رأسى حتى تكشف عنى , فا رفع رأسه حتى كشف الله عنه» . 
وقد رواه ابن أنى حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وآ تيناه أهله ومثلهم معهم ) قال : قيل له يا أبوب إن أهلك لك ف اللنة » 
فإن شئت أتيناك لم » وإن شئت تركناهم لك ف ابلحنة وعوضناك مثلهم »قال :لا » بل اتركهملىف احنة» قال : 
فتركوا لهف الحنة وعوّض مثلهم ف الدنيا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى عن الضحاك 
قال : بلغ ابن مسعود أن مروان قال.ى هذه الآية ( وآ تيناه أهله ومثلهم معهم ) قال : أوتى أهلا غير أهله » فقال 
ابن مسعود : بل أوتى أهله يأعيانهم ومثلهم معهم . وأخرج ابن أنى الدنيا وأبويعلى وابن جريروابن أنى حاتم 
والرويانى وابن حبان والخاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن 
أيوب لبث به بلاوأه تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلينمن إخوانه كانا من أخص" إخوانه » كانا 
يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : : والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد » قال : 
وما ذاك ؟ قال : منذ تمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه ما به » فلما راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حى 
ذكر له ذلك » فقال أيوب : لا أدرى ما يقول غير أن الله يعلم أنى أمر بالرجلين يتنازعان يذ كران الله فأرجع إلى 
بيتى فأكفر عنهما كراهة أن يذكرالله إلافى حق وكان يرج لحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى 
يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليها » فأوحى الله إلى أيوب فى مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب - فاستبطأته فتلقته وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ماكان » فلما رأته قالت : أى 
بارك الله فيك هل رأيت نبى الله المبتلى » والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا ؟ قال : فإنى 
أنا هو » قال : وكان له أندران : أندر للقمح » وأندر للشعير » فبعث الله حابتين » فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حبى فاض » وأفرعت الأخرى ف أندر الشعير الورق حبى فاض » . وأخرج ابن 
أى .شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وذا الكفل ) قال : رجل صالح 
غير نى تكفل لنى قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بيهم بالعدل » ففعل ذلك » فسمى ذا الكفل . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان ف بنى إسرائيل قاض فحضره الموت » فقال : من يقوم مقااى 
على أن لايغضب + فقال رجل : أنا » فسمى ذا الكفل » فكان ليله جميعا يصلى » ثم يصبح صائما فيقضى بين 
الناس » وذكر قصة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ال منذروابن أنى حاتم عن أنى موسى 
الأشغرى قال : ما كان ذو الكفل نبيا » ولكن كان: فى بنى إسرائيل رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاةفتوفى » 


مد 


فتكفل له ذو الكفل من بعده » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة » فسمى ذا الكفل . وأخرج ابن أىشيبة وأحمد 
والعرمذى وحسنه وابن المنذر واب نحبان والطبرانى وا حا كم وابن مردويهوالبييى ؤفشعب الإيمان من طريق سعد مولى 
طلحة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال «كان الكفل من بنى إسرائيل لايتورع منذنب سمله 
فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها » فلما قعد مها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكتء فقال : 
مايبكيك أكرهتك ؟ قالت : لا ولكنه عمل ماعملته قط وما حمانى عليه إلا الحاجة » فقال : تفعلين أنت هذا 
وما فعلته اذهبى فهى لك » وقال : والله لا أعصى الله بعدها أبدا » فات من ليلته فأصبح مكتوب على بابه : إن 
لله قد غفر للكفل » وأخرجه الترمذى وحسنه والحاكم وابن مردويه من ريق سعد مولى طلحة . . وأخرجه ابن 
مردويه من طريق نافع عن ابن عمرو قال : فيه ذوالكفل . وأخرج ابن جرير والبييى فى الأسهاء والصفات عن. 
ابن عباس ف قوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا ) يقول : غضب على قومه ( فظن أن لن نقدرعليه ) يقول : أن لن 
نقتضى عليه عقوبة ولا بلاء فها صنع بقومه فى غضبه عليهم وفراره » قال : وعقوبته أخذ النون إياه +وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبيبى عن ابن عباس ف قوله ( فظن” أن لن نقدر عليه ) قال : ظن” أن لن 
يأخذه العذاب الذى أصابه . وأخرج أحمد فى الزهد وابن أ الدنيا وابن ن أني حاتم والحاكم وضصحه عن ابن مسعود 
( فنادى فى الظلمات ) قال : ظلمة الليل » وظلمة بطن الحوت» وظلمة البحر. وأخرج أحمد والترمذى والنسائى 
والحكبم الترمذى ف نوادر الأصول والبزار وابن جرير وابن ن أنى حاتم والحاكم وصمحه وابن مردويه والبييى فى 
الشعب عن سعد بن ألىوقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال « دعوة ذى النون إذ هو فى بطن 
الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » لم يدع بها مسلم ربه فى ثىء قط إلا استجاب له) . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ‏ امم الله الذى إذا دعى به أجاب » 
وإذا سثل به أعطى دعوة يونس بن متى » قلت : يارسول الله » هل ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : هى 
ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا به » ألم تسمع قول الله ( وكذلك ننجى المؤمنين ) فهو شرط من الله لمن 
دعاه» . وأخرج الحاكم من حديثه أيضا نحوه » وقد ثبت ف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « لاينبغى لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى » . وروى أيضا ى 
الصحبح وغيره من حديث ابن مسعود » وروى أيضا فى الصحيحين من حديث أنى هريرة . 
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وَرَكرِياء إذْ نادى برب لاتنز فون وانت بر الورين لها نالتجينا لاووهيتا 


رع ه الله - > ىلم توه رس وبر كي 2 


له يحبى وَأَصَلحنًا له زوجه إنهم كَانوا يُسرِعُون ف الْحَيْرت ويدعونتا رَعْبا وَرَهَبَا 
وَكَانُوا لَنَا حَشِعِينَ (: '» وَآلّتىأَحْصَنَتْ ت فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فيا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَدْنهَا وَابَنَهَا 
آي لِلْعلّمِينَ (1:) نمدم أمة وعد اتيم فَاعبَدُونٍ (41) وَتَفَطْعُوا مره ب 
كل إلَيْنَا رجِعُونَ » قَمَنْ يَْمَلْ من ألصَّلِحت م ريغي ون 


دمة ١‏ 0 فتحّت 


كتِبُونَ 1 وحرم عل قري قَرَيَةٍ يَةْ أهلكنهًا أَنّهُمْ لَايرْجِعُونَ )٠0(‏ حَتى إذَا فد 


٠ و‎ 2 


- و 
فتِحت يا عوج 


ه538 - 

ومَاجُوج وَمم' ون كل حَدَبِ يَنْسُونَ 0 وَأفَْربَ الْوَعْدُ الحق فَإِذًا مى شخِصة أبدمر 
لين كَدَرُوا ْنا َد نا فى خََلَة ين هذا بَْ كنا ظليِينَ 00١‏ . 

قوله ( وزكريا ) أى واذكرخبرز كريا وقت ندائه لربه قال ( رب لاتذرنى فردا ) أى منفردا وحيدا لا ولد 
لى . وقد تقدام الكلام على هذه الآية فىآل عمران ( وأنت خير الوارئين ) أى خير من يبى بعد كل من يموت » 
فأنت حسبى إن لم ترزقى ولدا فإنى أعلم أنك لاتضيع دينك وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره له وترتضيه 
للتبليغ ( فاستجبنا له ) دعاءه ( ووهبنا له يحى) . وقد تقدام مستوفى فى سورة مريم ( وأصاحنا له زوجه ). قال 
أكثر المفسرين : إنها كانت عاقزا فجعلها الله ولودا » فهذا هو المراد بإصلاح زوجه ؛ وقيل كانت سيئة الحلق 
فجعلها الله سبحانهخسنة الحلق » ولامانع من إرادة الأمرين جميعا » وذلك بأن يصاح الله سبحانه ذانها » فتكون 
ولودا بعد أن كانت عاقرا »ويصاح أخلاقها فتكون أخلاقها مرضية بعد أنكانت غير مرضية ء وجملة (إنمم 
كانوا يسارغون ف الحيرات ) للتعليل لما قبلها من إحسانه سبحانه إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام » فالضمير 
المذكور راجع إليهم ٠‏ وقيل هو راجع إلى زكريا وامرأته ويحجى . ثم وصفهم الله سبحاله بأنهم كانوا يدعونه 
(رغبا ورهبا) أى يتضرعون إليه حال الرّخاء وحال الشدة » وقيل الرغبة : رفع بطون الأكف إلى السماء : 
والرهبة رفع ظهورها » وانتصاب رغبا ورهبا على المصدرية : أىيرغبون رغبا.ويرهبون رهبا » أو على العلة : 
أى للرّغب والرّهب 3 أو على الحال : أىراغبين وراهبين . وقرأ طاحة بن مراف« ويدعونا» بنون واحدة » 
وقرأ الأعمش بضم الراء فيهما وإسكان ما بعدده » وقر أ ابن وثاب بفتح الراء فيهما مع إسكان مابعده » ورويت 
هذه القراءة عن أ ىمرو » وقرأ الباقون بفتح الراء-وفتح مابعده فيهما ( وكانوا لنا خاشعين ) أى متواضعين 
متضرعين ( والى أحصنت فرجها ) أى واذكرخبرها » وهى مريم » فإنها أحصنت فرجها من الحلال والحرام 
ول بمسسها بشر » وإتما ذكرها مع الأنيناء وإنلم تكن منهم لأجل ذكرعيسى » وما ىذكر قصتها من الآية الباهرة 
( فنفخنا فيها من روحنا ) أضافسبحانه الروح إليه » وهو للملك تشريفا وتعظها » وهو يريد روح عيسى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) قال الزجاج : الآبة فيهما واحدة لأنها ولدته من غير فحل ؛ وقيل إن التقدير علٍ, 
مذهب سيبويه : وجعلناها آية وجعلنا ابنها آية كقوله سبحانه ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه ‏ » والمعنى : أن الله 
سبحانه جعل قصهما آية تامة مع تكاثرآيات كل واحد منهما ؛ وقيل أراد بالآبة الحنس الشامل » لما لكل واحا 
منهما من الآيات » ومعنى أحصنت عفت فامتنعت من الفاحشة وغيرها ؛ وقيل المراد بالفرج جيب القميص : أو 
أنها طاهرة الأثواب » وقد مضى بيان مثل :هذا ىسورة النساء ومريم . ثم لما ذكر سبحانه الأنبياء بين أنهم كلهم 
مجتمعون على التوحيد فقال ( إن هذه أمتكم أمة واحدة ) والأمة الدين كا قال ابن قتيبة » ومنه ‏ إنا وسجدنا آباءنا 
على أمة - أى على دين » كأنه قال : إن هذا دينكم دين واحد لاخلاف بين الأم امختلفة فى التوحيد » ولا يخرج 
عن ذلك إلا الكفرة المشركون بالله ؛ وقيل المعنى : إن هذه الشريعة التى بينتها لكم فى كتابكم شريعة واحدة ؟ 
وقيل المعنى : إن هذه ملتكم ملة واحدة » وهى ملة الإسلام . وانتصاب أمة واجدة على الحال : أى متفقة غير 
مختلفة » وقرى'" « إن هذه أمت » بنصب أمتكم على البدل من اسم إن" والدير أمة واحدة. وقرى" برفع 
و أمتكم » ورفع « أمة» على أنهما خبران ؛ وقيل على إضما رمبتد! : أى هى أمة واحدة . وقرأ االحمهور برفع «أمتكم » 
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على أنه الحبز ونصب « أمة » على الحال كما:قدمنا . وقال الفراء: والنجاج على القطع بسبب مجحىءالنكرة بعد تمام 
الكلام ( وأنا زبكم قاعبدون ) خاصة لاتعبدوغيرىكائنا ما كان ( وتقطعوا أمرهم بينهم ) أى تفرقوا فزقا قالدين 
حتى صار كالقطع المتفرقة.. قال الأخمش.: اختلفوا فيه » وهو كالقول الأول . قال الأزهرى : أى تفرقوا فى 
أمره ‏ فنصب أمرهم بحذف ف » والمقصود بالآية المشركون » ذمهم الله بمخالفة الحق واتخاذه آلة من دون الله؛ 
وقيل المراد جميع الحلق وأنهم جعلوا أمره فى أديانهم قطعا وتقسموه بيهم » فهذا موحد » وهذا يبودى » وهذا 
نصراق ؛ وهذا مجوسى » وهدا عابد وثن : ثم أخبر سبحانه بأن مرجع الجميع إليه فقال ( كل" إلينا راجعون ) 
أئ كل واحد من هذه الفرق راجع إلينا بالبعث » لا إلى غيرنا ( فن يعمل من الصالحات ) أى من يعمل يعض 
الأعمال الصاحة » لاكلها : إذ لايطيق ذلك أحد ( وهو مؤمن ) بالله ورسله واليوم الآخر ( فلا كفران لسعيه ) 
أى لاجحود لعمله » ولا تضييع الحزائة » والكفر ضد الإيمان » والكفر أيضا جحود النعمة وهو ضد الشكر » . 
يقال كفر كفورا وكفرانا'ء وف قراءة ابن مسعود دفلا كفر لسعيه » ( وإنا له كاتبون ) أى لسعيه حافظون » 
ومثله قوله سبحانه ‏ أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ‏ ( وحرام على قرية أهلكناها ) . قرأ زيد بن 
ثابت وأهل المدينة « وحرام » ؤقرأ أهل الكوفة « وحرم » وقد اختارالقراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم » ورويت 
القراءة الثانية. عن على وابن مسعود وابن عباس:: وهما لغتان مثل حل" وحلال'. وقرأ سعيد بن جبيرٌ « وحرم) 
بفتح الحاء و كسر الراء وفتح الم . وقرأ عكرمة وأبوالعالية «حرم» بضم الراء وفتح الحاء والممم » ومعنى ( أهلكناها) 
قد رنا إملاكها » وجلة (أنهم لاير جعون ) فى محل رفع على أنه مبتدأ وخبره حرام 3 و على أنه فاعل له ساد” 
مسد تخيره . وال معنى : وممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء ؛ وقيل.إن ‏ لا» ف لاي زجعون زائدة : أى حرام على 
قر'ية أهلكناها أن بر جعوا بعد الهلاك إلى الدنيا » واختار هذا أبو عبيدة ؛ وقيل إن لفظ حرام هنا بمعنى الواجب : 
أت واجب على قرية » ومنه قول الخنساء : ش 
وإن خرامالا أرى الدهر باكيا ‏ على شجوه إلا بكيت على صخر 

وقيل حرام :.أى ممتنع رجوعهم إلى التوبة ؛ على أن لا زائدبة.. قال النجاس : والآية مشكلة ومن أحسن ماقيل 
فيا وأجله ما رواه ابن عبينة وابنعلية وهشبم وابن إدريس ومحمد بن فضل وسليم بن حبان ومعلى عن داود بن 
أنى هند عن عكزمة عن ابن عباس فىمعنى الآية قال : واجب أنهم. لايرجعون : أى لايتوبون . قال الزجاج 
وأبوعلى الفارسى : إن ف الكلام إضمارا : أى وحرام على قرية حكمنا باستئصالها » أو باللهتم على قلوب أهلها » 
أن يتقبل منهم عمل لأنهم لايرجعون » أى لايتوبون ( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ) حتى هذه هى الى يحكى 
بعدها الكلام » ويأجوج ومأجوحقبيلتان من الإنس » والمراد بفتح يأجوج ومأجوج فتح السد الذى عليهم » على 
حذف المضافٍ ؛ وقيل إن حى هذه هى الى للغاية . والمعنى : أن هؤلاء المذكورين سابقا مستمرون على ماهم 
عليه إلى يوم القيامة » وهى يوم فتبح سد" يأجوج ومأجوج ( وهم من كل حدب ينسلون ) الضمير ليأجوج 
ومأجوج والحدب كل" أكة من الأرض مر تفعة والجمع أحداب 3 مأخوذ من حدبة الأرض ؛ ومعنى (ينسلون) 
يسرعون » وقيل يخرجون . قال الزجاج :. والنسلان مشية الذئب إذا أسرع . يقال نسل فلان فى العدو ينسل 
| بالكسر. والضم نسلا ونسولا ونسلانا : 'أى أن يأجوج ومأجوج من كل" مرتفع من الأزرض يسرعون المثى 

ويتفرقون فى الأرض ؛ وقيل الضمير ى قوله : وهم الجميع الخلق ؛ والمعنى أنهم يحشرون إلى أرض الموقف 
وه, بسرعون من كل مرتفع من الأرض . وقرى' بضم السين . حكى ذلك المهدوى عن ابن مسعود . وحكى هذه 
القراءة أيضا الثعليى عن مجاهد وأنى الصهباء «واقترب الوعد ) عطف على فتحث » والمراد مابعد الفتح من الحساب : 
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وقال الفراء والكسا مُى وغيرهما : المراد بالوعد ادق القيامة والواو زائدة. ؛ والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج اقترب الوعد الحق وهو القيامة ء فاقرب جواب إذاء وأنشد الفراء م فلما أجزنا ساحة الى وانتحى ٠‏ 
أى انتحى » ومنه قوله تعالى ‏ وتله للجيين وناديناه ‏ » وأجاز الغراء أن.يكون جواب إذا (ذإذا هى شاخصة أبصار 
الذين كفروا ) وقال البصريون : الحواب محنوف ء والتقدير : قالوا يا ويلنا . وبه قال الزجاج » والضمير ى 
«فإذا هى : للّصة » أو مبهم يفسره مابعده » وإذا للمفاجأة: ؟ وقيل إن الكلام تم" عند قوله هى ٠‏ والتقدير : فإذا 
هى » يعنى القيامة بارزة واقعة كأنها آقية حاضرة » ثم ابتدأ فقتال شاخصة أبصار الذين كفروا على تقديم احير 
على المبتدأ : أى أبصار الذين كفروا شاخصة ء و (يا ويلنا) على تقدير القول ( قد كنا فى غفلة من هذا ) أى من 
هذا الذى دهمنا :من العبث والحساب ( بلءكنا ظالمين ) أضربوا عن وصف أنفسهم بالغفلة .: أى لم نكن غافلين 
بل كنا ظالمين لأنفسنا بالتكذيب وعدم الانقياد للرسل . 

وقد أخارج الحاكم وصصححه عن ابن عباس ف قوله ( وأصلحنا له زوجه ) قال : كان فى لسان امرأة زكريا 
طول فأصلحه الله . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأنخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : وهبنا 
له ولدها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة قال: كانت عاقرا فجعلها اله ولودا ووهب له 
منها يحبى » وف قوله ( وكانوا لنا مخاشعين ) قال : أذلاء . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى جاثم عن أبن 
جريج فى قوله ( يدعوننا رغبا ورهبا) قال : رغبا فى رحمة الله ورهبا من عذاب الله . وأخرج ابن مردويهعن جابر. 
ابن عبد الله قال :سثل رصول الل صلى الله عليه وآ له وسلم عن قول الله سبحانه ( ويدعوننارغبا ورهبا ) قال : 
رغبا هكذا رهبا هكذا وبسط كفيه » يعنى جعل ظهر هنا للأرض ف الرغبة. وعكسه ف الرهبة . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبونعم فى الحلية والخاكم وصححه والبييق فى الشعب عزعبد الله بن عكم 
قال : خطبنا أبو بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :'أما بعد فإنى أوصيكر بتتقوى الله » وأن تثنوا عليه 
بما هو له أهل ‏ وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة ١‏ فإن الله أتى على زكريا وأهل بيته فقال ( إنهم كانوا يسارعوت ق 
الحيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( إن هذه أمتكر أمة واحدة ) قال : إن هذا دينكم دينا واحدا . وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله : وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة, نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله ( وتقطعوا أمرهم 
بيهم ) قال : تقطعوا اخختلفوا فى الدين . وأخرج الفريانى وابن المنذر وابن"أنى حاتم والبييى فى الشعب عن ابن 
عباس ف قوله ( وحرام على قرية أهلكناها ) قال : وجب إهلاكها ( أنهم لاي رجعون ) قال : لايتوبون . وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وحرم على 
قرية ) قال : وجب على قرية ( أهلكتاها أنهم:لايرجعون ) كا قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم 
إليهم لايرجعون ‏ . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة وسعيدٍ بن جبير مثله م وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( من كل حدب ) قال : شرف ( ينسلون ) قال : يقبلون» وقد ورد ى صقة 
يأجوج ومأجوج وى وقت خروجهم أحاديث كثيرة لايتعلق بذكرها هناهنا كثير فائدة . 

ا 0 2 ٠‏ م - - 2 - 
نكم وما تَعْبدُونَ من دُونٍ الله حَصَيْ جهن نّم لَهَا وردُونَ (» لَوْ كَانَ هولاء. 
ل > ع للم ص لررهظا # 2 2 98 00 09 5 
آلِهة مَاورَدُوهَا وكل فِيهًا خلِدُوفَ () لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وهم" فها لَايَسْمعُونَ ٠٠١‏ إن 
7 رمامعه 


5 سما س” و ارده 8 > مومه - 3 7 7< 
لين سَبَقَت لَهُمْ ينا الحُشى أوليك عَنًْا مُبعدُونَ 0٠١‏ لَايَسْمَُونَ حسِيسَهَا وم 
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وعدم 


فَمَاشْتَهَتْ 1 ذ أَنْفْسَهُم دون (:. ٠‏ ليحر هم القع الأَكْبَر وَتَتَلَقَاهُمْ الْمَلء لْمَلَعَكَة هذا 
ل ولس طاو ل خم 2ك 2 هر ١‏ 00 0 
يومكم الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٠00‏ يوم تَطوىالسماء كطى السجل للكتب كما بَدأنا 


ل حَني مده وا عا نا كن وين ٠١0‏ عدتبا الور دالخ 
أن الأرض يَرِتْه عِبَادِىَ أَلصَالِحُونَ 00 إن فى هذا لبلا لِقَوْم_ عبدين (005) وما 
قلات إل نمه لفلتوية 00 فز رتنا برس إل انما هكم إله ود مَل أن 
لون 110 تان ولو قم 317 ددم عَلى سَوَاءِ وَإِنْ أَذْرى قريب 3 17 
مَاتَوعَدُونَ (00 إِنَهُ #يغلم الجور ون القول بعلم | مَانَكتمُونَ 0٠ ١‏ وَإِنْ أذْرى لَعَلَه 


يو سارفر 


و ' ومع إلى جين 01١10‏ قل رب خم باحق .وربنًا اخ امعان نُ على 


0 
بين سبحانه حال معبوده يوم القيامة فققال (1: وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذا خطاب منه 
سبخاله لأهل مكة » والمراد بّوله وما تعبدون : الأصتام ال ىكانوا يعبدون. قرأ الحمهوره حصب » بالصاد المهملة: 
أى وأنود جهنم وحطبها » وكل ما أوقدت به النار أو هيجتها به فهو حصب » كذا قال االجوهرى. . قال أبوعبيدة : 
كل ماقذفته ف النار فترد حصبتها به » ومثل ذلك قوله تعالى فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ‏ وقرأ على" 
ابن أنى طالب وعائشة و حطب جهن » بالطاء » وقرأ اين عباس ١‏ حضب» بالضاد المعجمة . قال الفراء : ذكر لنا 
أن الحضب ف لغة أهل الهن الحطب » ووجه إلقاء الأصنام ف النار معكونبها حمادات لاتعةل ذلك ولانحس" به : 
التبكيت لمن عبدها وزيادة التويبخ وتضاعف الحسرة عليوم ؛ وقيل إنها نمحمى فتلصق بهم زيادة فى تعذيهم » 
وجملة ( نم لها واردون ) إما مستأنفة و بدل من حصنب ج ب واللكلات ف ونا بيدوه عارا الاي لب 
لاتذوية لضعف عمل امم الفاعل ال 00 . قال كثير من أهل العلم : 
واس وعلط الك عن رب لكي ؛ لآن ما » لمن لايعقل » ولوأراد العموم لقال ومن يعبدون . قال 
الزرجاج : ولآن المخاطبين ببذه الآية مشركو مكة دون غيره ( لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) أى لوكانت هذه 
الأصنام 1هة كما تزعمون ما وردؤها : أى ما ورد العابدون هي والمعبودون النار ؛ وقيل ما ورد العابدون فقط » 
نهم وردوها فلم يكونوا آلة » وىهذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ شديد ( وكل فيها خالدون ) أى كل" 
العابدين والمعبودين ف النار خخالدون لايخرجون منها ( هم فيها زفير ) أى طؤلاء الذين وردوا النار » والزفير 
صوت نفس المغموم » والمراد هنا الآنين والتنفس الشديد » .وقد.تقدم بيان هذا فى هود ( وهم فيها لا يسمعون ) 
أى لابسمع بعضهم زفير بعض لشددة المول ؛ وقيل لاايسمعون شيئا » لأنهم يحشرون صما كا قال سببحانه - ونحشرهم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبحما وضما ‏ وإتما سلبوا السماع » لأن فيه بغض تروّح وتأنس رلل سيو 
ما يسرهم » بل يسمعون ما يسوعهم . . ثم لما بينسبحانه حال هولاء الأشقياء شرع فى ببان حال السعداء فقال ( إن 
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الذين سبقت لم منا الحسنى ) أى اللحصلة الحسنى البى هى أحسن الحصال وهى السعادة » وقيل التوفيق » أو التبشير 
بالحنة » أو نفس اللحنة ( أولئك عنها مبعدون ) إشارة إلى الموصوفينبتلك الصفة ( عنها ) أى عنجهم ( مبعدون ) 
لأنهم قد صاروا ف احنة ( لايسمعون حسيسها ) الس" والحسيس الصوت تسمعه من الشىء يمر قريبا منك . 
والمعنى 0 لايسمعون حركة النازوحركة أهلها 4 وهذه الحملة بدل من مبعدون 2 أو حال من ضميره ( وه فها 
اشتبت أنفسهم خالدون ) أى داتمون » وفى اللحنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين كما قال سبحانه ‏ ولكم فيها 
ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدعون ‏ ( لايحزنهم الفزع الأكبر ) قرأ أبو جعفر وابن محيصن ١‏ لايح نهم » بم 
الياء وكسر الزاى 4 وقرأ الباقون «لايحزنهم ( بفتح الياء وضم الزاى . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش 3 وأحزنه 
لغة نمم 2 والفزع الأكبر : أهوال يوم القيامة من البعثوالحساب والعقاب ( وتتاقاه الملائكة ) أى تستقباهم 
على أبواب الحنة يهنثونهم ويقولون لم ( هذا يومكم الذى كنم توعدون ) أى توعدون به فى الدنيا وتبشروت 
بما فيه » هكذا قال جماعة من المفسرين إن المراد بقوله ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى) إلى هنا هي كافة الموصوفين 
بالإيمان والعمل الصالح ».لا المسيح وعزير والملائكة » وقال أكثر المفسرين : إنه لما تزل ( إنكم وما تعبدون ) 
الآية أتىابن الزبعرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له فقال : يا محمد ألست تزعم أن عزيزا رجل صالح » 
وأن عيسى رجّل صالح 43 وأن مريم امرأة صالحة ؟ قال بل » فال : فإن الملائكة عيسى وعزيرا ومريم يغبدون 
من دون الله » فهؤلاء فى النار» فأنزل الله ( إن الذين سبقت لممنا الحسنى ) وسيأق بيان من أخرج هذا قريما إن 
شاء الله ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب) قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج والزهرى « تطوى » 
بمكثناة فوقية مضمومة ورفع السماء » وقرأ مجاهد « يطوى » بالتحتية المفتوحة مبنيا للفاعل على معنى .يطوى الله السماء 
وقرأ الباقون ه نطوى » بنون العظمة وانتصاب يوم بقوله ( نعيده ) أىنعيده يوم نطوى السماء » وقيل هو بدل من 
الضمير الحذوف فى توعدون » والتقدير : الذى كثم توعدونه يومنطوى ؛ وقيل بقوله لا يحزنهم الفزع ؛ وقيل 
بقوله تتلذاهم ؛ وقيل متعلق بمحذوف » وهو اذكر » وهذا أظهر وأوضح ء والطى ضد النشر » وقيل المح ٠»‏ 
والمراد بالسماء االحنس » والسجل الصحيفة : أى طياكطى الطومار ؛ وقيل السجل الصلك » وهومشتق من المساجلة 
وهى المكاتبة » وأصلها من السجل » وهو الدلو » يقال: سا جلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلوا » بم 
استعيرت للمكاتبة والمراجعة فى الكلام » ومنه قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أنى لهب : 
من يساجلنى يساجلماجدا2 علا الدلو إلى عقد الكرب 

وقرآ آبو زرعة بن عمرو وابن جرير « السجل ؛ بضم السين وابحم وتشديد اللام » وقرأ الأحمش وطلحة بفتح 
السين وإسكان الهم وتخفيف اللام » والطىئ فى هذه الآية يحتمل معنيين : أحدهما الطى الذى هوؤضد النشر » 
ومنه قوله ‏ والسموات مطويات بيمينه ‏ . والثانى الإخفاءوالتعمية وا محوء لأن الله سبحانه بمحوويطمس رسومها 
ويكل ر نجومها . وقيل الدجل امم ملك » وهوالذئى يطوى كتب بنىآدم ؛ وقيل هو اسم كاتب لرسول الله صلل 
الله عليه وآ له وسلم » والأول أولى . قرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائى ويحجى وخلف ١‏ للكتب » جمعا » وقرأ 
الباقون « للكتاب » وهو متعلق بمحذوف حال منالسجل : أ ىكطىئ السجلكائنا للكتب أو صفة له : أى الكائن 
اكتب » فإن الكتب عبارة عن الصحائف وماكتب فيها »فسجلها بعض أجزائباء وبه يتعاق الطئ حقيقة . وأما 
على القراءة الثانية فالكتاب مصدر » واللام للتعليل : أى كا يطوى الطومار لاكتابة : أى ليكتب فيه » أو لما يكتب 
فيه من المعانى الكثيرة : وهذا على تقدير أن المراد بالطى المعنى الأوّل » وهو ضد النشر (كا بدأنا أول خلق نعيده) 
أى كنا بدأناهم ف بطون أمهاتهم وأخر جناهم إلى. الأرض حفاة عراة غر لاكذلك نعيدهم يوم القيامة » فأوّل خلق 


مفعول تعيد مَعَدرءًا يفسره نعيده المذكور » أو مفعول:لبدأنا » وماكافة أو موصولة » والكاف متعلقة بمحذوف 
أى ثعيد مثل الذى بدأناهنعيده » وعلى هذا الوجه يكون أوّل ظرف لبدأنا » أو حال ء وإثما خص أول الحلق 
بالذكر تصويرا للإيجاد عن العدم » والمقصود بيان صعة الإغادة بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان5الذاتى لما ؛ 
وقيل معنى الآبة : نبلك كل" نفس كماكان أول مرة » وعلق هذا فالكلام متصل بقوله ( يوم نطوى السماء ) وقيل 
المعنى نغير السهاء ء ثم نغيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها ‏ والأوّل أولى ء وهو مثل قوله ‏ ولقد جتتمونا فرادئ 
كا خلقناكم أول مرة ‏ » ثم قال سبحانه ( وعدا علينا إناكنا فاعلين ) انتصاب وعدا على أنه مصدز : أى وعدنا 
وعدا علينا إنجازه والوفاء به . وهو البعث والإعادة » ثم أكد سبحانه ذلك بقوله ( إناكتا فاعلين ) . قال الزجاج : 
معنى إناكنا فاعلين : إناكنا قادرين على ما نشاء ؛ وقيل إناكنا فاعلين ما وعدناكم » ومثله قوله ‏ وكان وعده 


مفعولا - ( ولد كتبنا فى الزبور ) الزبر ى الأصل الكتب » يقال زبرت : أى كتبت ء وعلى هذا يصح إطلاق . 


الزبور على التوراة والإنجيل » وعلى كتاب. داود المسمى بالزبور. » وقيل المراد به هناكتاب داود » ومعنى ( من 
بعد الذكر ) أى اللوح المحفوظ ء وقيل هو التوراة : أى والله لقدكتبنا فى كتاب داودعن بعد ماكتبنا فى التوراة 
أو من بعد ماكتبنا فى اللوح امحفوظ ( أن الأرض برها عبادى الصا حون ) . قال الزجاج : الزبور جميع الكتب : 
التوراة والإنجيل والقرآن » لأن الزبور والكتاب فى معنى واحد » يقال زبرتوكتبت » ويؤيد ما قاله قراءة حمزة 
فى الزبور بضم الزاى » فإنه جع زبر . 0 

وقد اختلف فى معنى ( ير ها عبادى الضا حون ) فقيل المراد أرض اللخنة » واستدل القائلون بهذا بقوله سبحانه 
- وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض - وقيل هىالأرض المقداسة » وقيل هىأرض الأهم الكافرة 
ينما نبينا صلى الله م وأمته بفتحها » وقيل المراد نذلك بنو إسرائيل بدليل قوله سبحانه - وأورثنا القوم 
الذي نكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيبا ‏ والظاهر أن هذا تبشير لأمة محمد ضلى الله عليه 
وآله وسلم بوراثة أرض الكافرين + وعليه أكثر المفسرين . وقرأ حمزة « عبادى »؛ بآسكين الياء » وقرأ الباقون 
بتحريكها ( إن فى هذا لبلاغا ) أى فها جرى ذكره فى هذه السورة من الوعظ والتنبيه لبلاغا لكفاية"» يقال فى هذا 
الثىء بلاغ وبلغة وتبلغ : أ ىكفاية » وقيل الإشارة بّوله ( إن فى هذا ) إلى القرآن ( لقوم عابدين ) أى مشغولين 
بعبادة الله مهتمين بها » والعبادة هى اتلحضوع والتذلل » وهم أمة محمد صلى الله عليموآ له وسلم » ورأس العبادة 
الصلاة ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) أى وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكام إلا رحمة الجميع الناس » 
والاستثناء مفرغ من أعم” الأحوال والعلل : أى ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة » فإن ما بعثت به 
سبب لسعادة الدارين . قيل ومعنى كونه رحمة للكفار: أنهم أمنوا به من حسف والمسخ والاستئصال : وقيل المراد 
بالعالمين الموثمنون خاصة ».والأوّل أولى بدليل قوله سبحانه ‏ وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم - ثم بين سبحانه أن 
أصل تلك الرجمة هو التوحيد والبراءة من الشرله فقال ( قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم له واحد ) إنكانت: ما » موصولة 
فالمعنى : أن الذى يوحى إلى" هو أن وصفه تعالى مةصور على الوحدانية لايتجاوزها إلى ما يناقضها أو يضادها » 
وإنكانت: ما وكافة فالمعنى : أن الوحى إلى" مقصورعلى.استثثار الله بالوحدة » ووجه ذلك أن القصرأبدا يكون 
لما يلى إنما » فإنما الآولى لقصر الوصف على الشنىء كقولك إنما يقوم زيد : أى ما يقوم إلا زيد . والثانية لقصر 
الثثىء على الحكم كقولك إنما زيد قائم : أى ليس به إلا صفة القيام (فهل أنتم مسلمون ) منقادون مخلصون للعبادة 
ولتوحيد الله سبحانه ( فإن تولوا ) أى أعرضوا عن الإسلام ( فقل ) م ( آذنتكم على سواء ) أى أعلمتكم 
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أنا وزباكم حرب لاصلح بينناكائنين على سواء فى الإعلام م أخص” بهبعضكم دون بعض كقوله سبحائه ‏ وإماعنا فن” 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ‏ أى أعلمهم أنك نضت العهد نضا سويت بينهم فيه . وقال الزجاج : المنى 
أعلمتكم ما يوحى إلى" على استواء فى العلم به » ولا أظهر لأحد شيئاكتمته على غيره ( وإن أدرى.أقريب أم بعيد 
ما توعدون ) أى ما أدرى أما توعدون به قريب حصوله أم بعيد » وهو غلبة الإسلام وأهله على الكفر وأهله . 
وقيل المراد بما توعدون القيامة » وقيل آذنتكم بالحرب ولكن لا أدرى ما يذن لى فى تحار بتكم ( إنه يعلم االجهرمن 
اقول ويعلم ما تكتمون ) أى يعلم سبحانه ما تجاهرون به من الكفروالطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من .ذلك 
وتخفونه ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ) أى ما أدرى لعل الإمهال فتنة لكم واختبار لبرى كيف صنعكم (ومتاع إلى 
حين ) أى وتمتيع إلى وقت مقدار تقتضيه حكته . ثم حكى سبحانه وتعالمدعاء نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله 
( قال رب احكم باحق ).أى احكم بينى وبين هوئلاء المكذبين بما هو الحقعندك ففوّض الأمر إليه سبحانه . وقرأ 
أبو جعفر بن القعتتاع وابن محيصن «رب» بضم الباء. قال النحاش : وهذا لحن عند النحويين لايجوز عندهم رجل 
أقبل حتى يقول يا رجل . وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب « أحكم » بقطع الهمزة وفتح الكاف وضم المبم : أى قال 
محمد ربى أحكم بالحق” من كل حاكي . وقرأ الممحدرى « أحكم » بصيغة الماضى : أى أحكم الأمور بالحق . وقرئ 
قل بصيغة الأمر : أى قل يا محمد . قال أبو عبيدة : الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف » والتقدير : رب احكم 
بحكلك الحق » ورب فى موضع نصب » لأنه منادى مضاف إلى الضمير » وقد استجاب سبحانه دعاء نبيه صلى 
الله عليه وآ له وسلم فعذبهم بببدر ء ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده المؤمنين والحمد لله رب العالمين.. ثم قال 
سبحانه متمما لتلك الحكاية ( وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ) من الكفر والتكذيب » فربنا مبتدأ وخبره 
الرحمن : أى هوكثير الرحمة لعباده » والمستعان خبر آخر : أى المستعان به فى الأمور الى من جملتها ما تصفونه من 
أن الشوكة #كون لكر » ومن قولكم ‏ هل هذا إلا بشر مثلكم ‏ وقولكي ‏ اتحخْذ الرحمن ولدا - وكثيرا ما يستعمل 
الوصف فى كتاب الله بمعنى الكذب كقوله ‏ ولكم الويل ما تصفون - » وقوله ‏ سنجزيهم وصفهم - وقرأ المفضل 
والسلمى « على ما يصفون » بالياء التحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب . 

وقد أخرج الفريالى وعبد بن حميد وأبو داود فى ناته » وابن جرير وابن أن حاتم والطبرانى والحاكم و صمجه 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: لما نزلت (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنم لهاواردون) 
قال المشركون : فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله » فتزلت ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولثنك 
عنها مبعدون ) عيسى وعزير والملائكة . وأخرج ابن مردويهوالضياء ف المُتارة عنه قال : جاء عبد الله بن الزبعرى 
إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم فقال : تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم نم لها واردون ) قال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزاير وعيسى ابن مريم كل هلاء 
فى النار مع آلمتنا » فتزلت ‏ ولما ضرب ابن مريم 'مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآطتنا خير أم هو ماضربوه 
لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون - ثم نزلت ( إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون .. وأخرج 
أبو داود فى ناسه وابن المنذر والطبرانى من وجه آخر عنه أيضا نحوه بأطول. منه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى قوله ( إن الذينسبقت لم منا الحسنى ) قال : عيسى وعزير والملائكة 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا فى قوله ( حصب جهنم ) قال : شجر جهم » وى إستاده العوق . وأخرج ابن جرير 
وابن ألى حاتم عنه من وجه آخر أن ( حصب.جهم ) وقودها] . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا 
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قال : هوحطب جهم بالزنجية . وأخرج ابن مردويه عن أىهريرة عن النبى صل الله. عليه وآله وسلم ىقوله 
( لايسمعون. حشيسها ) قال : حيات على الصراط تقول حس حس .. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر'وابن 
ألىحاتم عن ألىعمان النبدى فىقوله ( لايسمعون حسيسها ) قال : حياتعلى الصراط تلسعهم » فإذا لسعتهم قالوا 
حس حس. وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جريرعن محمد بن حاطب قال : سثل على" عن هذه الآبة 
( إن الذين سبقت لم منا الحسنى ) قال : هو عمّان وأصحابه. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( لايسمعون خسيسها ) يقول : لايسمع أهل الحنة حسيس الثار إذاتزل منزهم من الحنة.وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لايحز نهم الفزع الأكبر ) قال : النفخة الآخرة » وفى إسناده 
العونى . وأخرج أحمذ والترمذى وحسنه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « ثلاثة على 
كثبان المسك ليبوم الفزع الأكبر يوم القيامة : رجل أم” قوما وه, له راضون » ورجل كان بوذن فى كل يوم 
وليلة » وعبد أدى حق” الله وحق” مواليه » . وأشخرج عبد بن حميد عن على" فى قوله (كطى السجل ) قال : ملك ' 
وأخرج عبد بن حميد عن عطية مثله . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عمر قال :. السجل ملك » فإذا 
صعد بالاستغفار قال اكتبوها نورا . وأخرج ابن ألى حاتم وابن عساكر عن ألى جعفر الباقر قال : السجل. ملك 
وأخرج أبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبزانى وابن منده فى المعرفة وابن مردويه 
والبييق فى سننه وصمحه عن ابن عباس قال : السجل كاتب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن المنذر 
وابن عدىّ وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كاتب يسمى السجل » 
وهو قوله ( يوم نطوى السماء كطىئ السجل للكتاب ) قال : كايطوى السجل الكتاب كذلك نطوى السماء . وأخرج 
ابن منده وأبو نعي فى المعرفة وابن مردويه والحطيب وابن عساكر عن ابن عمر قال < كان للنبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم كاتب يقال له السجل » فأنزل الله ( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) قال ابن كثير ى تفسيره بعد 
إخراج هذا الحديث : وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لايصح أصلا . قال : وكذلك ما تقدم عن 
ابن عباس من رواية أنى داود وغيره لايصح أيضا . وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ؛ وإن كان فى سئن 
أنى داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبواحجاج المزنى» وقد أفردت بهذا الحديث جزءا له على حدة ‏ ولله الحمد . 
قال : وقد تصددى الإمام أبو جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رداء وقال : ولا نعرف 
فى الصحابة أحدا اسمه حبل » وكتاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلمكانوا معروفين » وليس فيهم أحد اسمه السجل” 
وصدق رحمه الله فى ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث . وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذا 
فإئما اعتمد على هذا الحديث لاعلى غيره والله أعلم . قال : والصحيح عن ابن عباس أن السجل” هو الصحيفة » قاله 
على" بن ألى طلحة والعوفى عنه . ونص” على ذلك جاهد وقتادة وغير واحد » واختاره ابن جرير لأنه المعروف 
فى اللغة » فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم نطوى السماءكطئ السجل" للكتاب : أى على الكتاب » يعنى المكتوب 
كقوله ‏ فلما أسلما وئله للجبين ‏ أى على الحبين ‏ وله نظائر فى اللغة والله أعلم . قلت : أماكون هذا هو الصحيح 
عن ابن عباس فلا » فإن على" بن ألى طلحة والعوق” ضعيفان» فالأولى التعويل على المعنى اللغوى والمصير إليه 
وقد أخرج النساني وابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردؤيه وابن عساكر عن ابن عباس قال : ( السجل ) هو 
الرجل » زاد ابن مردويه بلغة الحبشة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى تفسير الاية قال : ا 
كطى الصحيفة على الكتاب . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (كا بدأنا أوّل خلق نعيده ) يقول : مهلك 
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كل شىء كا كان أُوّل مرّة . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكير ) قال : 
القرآن ( أن" الأرض ) قال: أرض الحنة . وأخرج ابن جريرعنه أيضا ( ولقد كتبنا فى الزبور ) قال : الكتب 
(من بعد الذكر) قال : التوراة وىإسناده العوق. وأخرج سعيد بن منصورعتهأيضا » قال : الزبور والتوراة 
والإنجيل والقرآن . والذكر : الأصل الذى نسختث:منه. هذه الكتب الذى ف المماء . والأرض : أرض ابحنة . 
وأخرج الفريانى وابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( أن الأرض يرما عبادى الصاحون ) قال : أرض 
ابحنة . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبىحام عنه فى الآبة قال : أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسابق 
علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد الأرض » ويدخلهم الحنة » وهم الصالحون » وق 
قوله ( لبلاغا لقوم عابدين ) قال : عالمين » وف إسناده على" بن أنى طلحة . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن أنى هريرة ( إن" فى هذا لبلاغا لقوم عابدين ) قال : الصلوات االحمس . وأخرج ابن مردويه وأبونعم والديدمى 
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فى قول الله ( إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين ) قال : فى 
الصلوات اللخمس شغلا للعبادة » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس « أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ هذه 
الآية ( لبلاغا لقوم عابدين ) قال : هى الصلوات الحمس ف المسجد الحرام جماعة » . وأخرج ابن جرير وابن ألى 
حاتم والطبرانى وابن مردويه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قال : من 
آمن تمت له الرحمة فى الدنيا والآخيرة » ومن لم يوئمن عوفمماكان يصيب الأمم فىعاجل الدنيا من العذاب من اللهسف 
والمسخ والقذف . وأخرج مسلم عن أنىهريرة قال « قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين » قال » إنى لم أبعث 
لعانا » وإنما بعشت رحمة » . وأخترج الطيالسى وأحد والطبرانى وأبو نعم فى الدلائل عن أنى أمامة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وس « إن الله بعثنى رحة للعامين وهدى للمتقين » . وأخرج أحمد والطبرائنى عن سلمان أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له.وسلم قال « أبما رجل من أمى سببته سبة ىغضبى أولعنته لعنة » فإنما أنا رج لمن ولد 
آدم أغضب كا يغضبون » وإنما بعثثى رحمة للعالمين ٠‏ فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة » . وأخرج البيبى فى الدلائل 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «إما أنا رحمة مهداة» وقد روىمعنى هذا من طرق . 
وأخرج ابن أنى خيثمة وابن عساكر عن الزبيع بن أنس قال : لما أسرى بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى 
فلانا » وهو بعض بنى أمية على المنبريخطب الناس » فشق” ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل 
الله ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ) يقول : هذا الملك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ( وإن أدرى لعله فتنة لكم ) يقول : ما أخيركم به منالعذاب والساعة » لعل" تأخير ذلك عنكم فتنة لكم . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذرغنه فقوله ( قل رب احكم بالحق ) قال : لايحكم الله إلا بالحق » وإبما يبتعجل 
بذلك فى الدنيا يسأل ربه . 


وه - فتح القدير - ٠‏ 
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وهى تمان وسيعون آية 

ا ا ا 0 : نزلت سورة احج 
بالمدينة . وأخرج :ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله . وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال : نزل بالمديئة من 
القرآن الحج غير أربع آيات مكبات ‏ وما أرسلنا منقبلك من رسولولا نىّ - إلى - عذاب يوم عق . . وحكى 
القرظى عن أبن عباس أنها مكية سوى ثلاث آيات ٠‏ وقيل أربع آيات إلى قوله عذاب الحريق ‏ . وحكى عن 
النقاش أنه نزل بالمدينة منها عشر آيات . قال القرطبى وقالاحمهور : إن السورة مختلطة » منها مكى » ومنها مدنى. 
قال : وهذا هو الصحيح . قال العزيزى : وهى من أعاجيب السور نزلت ليلا ونبارا » سفرا وحضرا » مكيا 
ومدنيا » سلميا وحربيا » ناحما ومنسوخا » محكما ومتشابها . وقد ورد ىفضلها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
والخاكم وابن مردويه والبييى ىسننه عن عقبة بن عامر قال ه قلت يا رسول الله أفضلت سورة احج على سائر 
القرآن بسجدتين ؟ قال : نعم » فن لم يسجدهما فلا يقرأتما» . قالالترمذى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى . 
ونعوع أبواعاود فى الراسيل والبيق عنخالد ين بسدات أن سول لل صل لله عليه و1 لدوسام تان «اففملت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أفىشيبة والإماعيل وابن مردويه والبييق عن 
عمر أنه كان يسجد سمدتين فى الحج وقال : إن هذه السورة فضلت على سائر القرآن بسجدتين . وقد روى عن 
كثير من الصحابة أن فيها سجدتين » وبه يتقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسماق . وقال بعضهم : إن فيها جدة 
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لبلا يلم ون بعد ِل _كَيْعًاوَرَى الأَْضَ عَايدة كلدًا ْنا يها الْماء اهكرت 
وَرَبَتْ وَأَنْبَكَتْ مِنْكُل روج _بَهِيج () ذلك بأل اله هُوَ الكل وَأَنَهُ يحي اموق وأنّه 
عَلَّ كل ىه قَدِير (0)وأَنَّ الساعة آزِيَه لارَيْبَ فِيها وَأَنَالله يَبعَث مَنْ فى الْقَبُورٍ (0) . 
لما انجرّ الكلام فىخاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها » بدأ سبحانه فى هذه السورة 

بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى الى هى أنفع زاد فقال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) أى احذروا عقابه بفعل 
ما أمركم به من الواجبات وترك ما نه كم عنه من المحرمات » ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن 
سيوجد على ما تقرر فى موضعه » وقد قدمنا طرفا من تحقيق ذلك فى سورة البقرة » وجملة ( إن زلزلة الساعة ثبى ء 
عظم ) تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوى ؛ والزلزلة شدة الحركة » وأصلها من زل” عن الموضع : أى زال عنه 
ونتحرك » وزلزل الله قدمه : أى حركها » وتكرير الحرف يدل على تأكيد المعنى » وهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله » وهى على هذا الزلزلة الى هى أحد أشراط الساعة التى تكون ف الدنيا قبل يوم القيامة » هذا قول الجمهور» 
وقيل إنها تكون فى النصف من شهر رمضان » ومن بعدها طلوع الشمس من مغر بها ؛ وقيل إن المصدر هنا مضاف 
إلى الظرف » وهو الساعة إجراء له مجرى المفعول » أو بتقدير فى كما فى قوله ‏ بل مكر الليل والنهار- وهى المذكورة 
فى قوله - إذا زلزلت الأرض زازاها ‏ قيل وف التعبير عنها بالشىء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كابها 
( يوم ترونها تذه لكل مرضعة عما أرضعت ) انتصاب الظرف بما بعده » والضمير يرجع إلى الزلزلة : أى وقت 
رويتكم لها تذه لكل ذات رضاع عن رضيعها وتغفل عنه . قال قطرب : تذهل تشتغل » وأنشد قول الشاعر : 

ضرب يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهل الحليل عن خليله 

وقيل تنسى » وقيل تلهو » وقيل تسلوء وهذه معانيها متقاربة . قال المبرّد : إن ماه فها أرضعت بمعنى المصدر : 
أى تذهل عن الإرضاع » قال : وهذا يدل على أن هذه الزازلة ف الدنيا » إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاع » 
إلا أن يقال : من ماتت حاملا فتضع حملها للهول » ومن مانت مرضعة بعثت كذلك » ويقال هذا مثل كما يقال 
- يوما يجعل الولدان شيبا - وقيل يكون مع النفخة الأولى » قال : ويحتمل أن تكون الساعة عبارة ع نأهوال يوم 
القيامة » كما فى قوله ‏ مسهم البأساء والضرّاء وزلزلوا ‏ ومعنى ( وتضع كل ذات حمل حملها) أنها تلى جنينها لغير 
تمام من شدة الهول » كا أن المرضعة تترك ولدها بغيررضاع لذلك ( وترى الناس سكارى ) قرأ االحمهور بفتح 
التاء والراء خطاب لكل واحد : أىيراهم الراىكأتهم سكارى ( وما هم بسكارى ) حقيقة » قرأ حمزة والكساق 
« سكرى » بغير ألف » وقرأ الباقون بإثبانها وهما لغتان مجمع بهما سكران » مثل كسل وكسالى ؛ ولما نى سبحانه 
عنّهم السكر أوضح السبب الذى لأجله شابهوا السكارى فقال ( ولكن” عذاب الله شديد ) فبسبب هذه الشداة 
والهول العظم طاشت عقولم ؛ واضطربت أفهامهم فصارواكالسكارى ء يجامع سلب كال القييز وصمة الإدراك ‏ 
. وقرئ ٠‏ وترى » بضم التاء وفتح الراء مسندا إلى انخاطب من أرأيتك : أى تظنهم سكارى . قال الفراء ولذه القراءة 
وجه جيد فى العربية » ثم لما أ. اد سبحانه أن يحتج على منكرى البعث قدام قبل ذلك مقد'مة تشمل أهل الحدال 
كلهم فقال ( ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ) وقد تقد م إعراب مثل هذا الث ركيب فى قوله ‏ ومن الناس 
من يقول - ومعنى « ف الله ىشأن الله وقدرته » ومحل ‏ بغيرعم » النصب على الحال . والمعنى : أنه يخاصم فى قدرة الله 


ل 


فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير عام يعلمه » ولا حجة يدلى بها ( ويتبع) فيا يقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل 
عنه (كل شيطان مريد ) أى متمرّد على الله وهو العاتى » سمى بذلك لحلوه عن كل خير » والمراد إبليس وجنوده 
أو؛ ؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر . وقال الواحدى : قال المفسرون : نزلت ف النضربن الحارث 
وكا نكثير الحدال » وكان ينكر أن الله يقدر على إحياء الأموات ؛ وقيل نزلت ف الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة 
(كتب عليه أنه من تولاه ) أىكتب على الشيطان ؛ وفاعل كتب أنه من تولاه » والضمير للشأن : أى من اتخذه 
وليا ( فأنه يضله ) أى فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق”» فقوله أنه يضله جواب الشرط إن جعلت من شرطية 
أو خبر الموصول إن جعلت موصولة » فد وصف الشيطان بوصفين : الأوّل أنه مريد » والثانى ما أفاده جملة 
كتب عليه الخ » وجملة ( ويبديه إلى عذاب السعير ) معطوفة على جملة يضله : أى يحمله على مباشرة ما يصير به ق 
عذاب السعير . ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدامة » فقال 
(يا أيها الناس إنكتتم فى ريب من البعث ) قرأ الحسن « البعث » بفتح العين وهى لغة » وقرأ الحمهور بالسكون » 
وشكهم يحتمل أن يكون فىوقوعه أو فى إمكانه . . والمعنى : إنكثم ف شك" من الإعادة فانظروا فى مبد! خلفكم 
أى خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك] وتدحض الشببة الباطلة ( فإنا خلقناكم من تراب ) 
فى ضمن خلق أبيكم آدم رم خلقنا كم ( من نطفة ) أى من منى » سمى نطفة لقلته » والنطفة : القليل من 
الماء . وقد يقع على الكثير منه » والنطفة : القطرة » يقال نطف ينطف : أى قطر » وليلة نطوف : أى دائمة 
القطر ( ثم من علقة ) والعلقة : الدم الحامد » والعلق : الدم العبيط : أى الطرئ أو المتجمد » وقيلالشديد الحمرة 
والمراد الدم الحامد المتكوّن من المى' ( ثم من مضغة ) وهى القطعة من اللحم قدر مايحضغ الماضغ نتكون من العلقة 
( مخلةة ) باحر صفة لمضغة : أى مستبينة الخلق ظاهرة التصوير (وغير عخلقة ) أىلم يستبن خلةها ولاظهر تصويرها 
قال ابن الأعرانى : خلقة يريد قد بدا خلقه » وغير مخلقة لم تصوّر . قال الأكثر :ما أكل خلقه بنفخ الروح فيه 
فهو املد وهو الذى ولد ثمُام » وما سقط كان غير مخلقة أى غير حى بإ كال خلقته بالروح . قال الفراء: محلقة 
تام الخلق » وغير مخلقة : السقط » ومنه قول الشاعر : 
أفى غير المحلقة البكاء ‏ فأين الحزم ويحك والحياء 

واللام فى ( لنبين لكم ) متعلق بخلقنا : أىخلقناكم على هذا الفط البديع لنبين لكم كال قدرتنا بتصريفنا أطوار 
خلفكم ( ونقر فى الأرحام ما نشاء) روى أبوحاتم عن أ ىزيد عن المفضل عنعاصم أنه قرأ بنصب نْقَرٌ عطفا على 
نبين » وقرأ الحمهور « تقر » بالرفع على الاستئناف : أىونحن نقر . قال الزجاج : نقربالرفع لاغير» لأنه ليس 
المعنى فعلنا ذلك لنقر فى الأرحام ما نشاء » ومعنى الآية : ونثبت فى الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا ( إلى أجل 
مسمى ) وهو وقت الولادة » وقال ما نشاء ولم يقل من نشاءء لأنه يرجع إلى الحمل وهو جماد قبل أن ينفخ فيه 
الروح»وقرئ ٠‏ ليبين - ويقر ‏ و-ابخرجكم » بالتحتية فى الأفعالالثلاثة وقرأ ابن ألىوثاب ٠‏ مانشاء » بكسر النون 
( ثم تخرجكم طفلا) أى مخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا : أى أطفالا » وإنما أفرده إرادة للجنس الشامل للواحد 
والمتعدد . قال الزجاج طفلا فى معنى أطفالا » ودل عليه ذكر الجماعة : يعنى فى نخرجكم » والعرب كثيرا ما تطلق 
اسم الواحد على الجماعة » ومنه قول الشاعر : 

يليحني من حبها ويلمتي 2 إن العواذل لسن لى بأمير 
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وقال المبرد : هو اهم يستعمل مصدرا كالرضا ء والعدل فيقع على الواحد والجمع » قال الله سبحانه 
- أو الطفل الذين لم يظهروا ‏ . قال ابن جرير : هومنصوب على القييزكقوله ‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا - 
وفيه بعد » والظاهر انتصابه علىالحال بالتأويل المذكور » والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوخ 
(ثم لتبلغوا أشدةكم ) قيل هو علة لنخرجكممعطوف على علة أخرى مناسبة له » كأنه قيل : مخرجكم لتكبروا 
شيئا فشيئا ثم لتبلغوا إلى الأشد؛ وقيل إن ثم زائدة ؛ والتقدير لتبلغوا ؛ وقيل إنه معطوف على نبين » والأشد هو 
كال العمّل و كمال القرَة والمييز » قبل وهو مابين الثلاثين إلى الأربعين . وقد تقدم الكلام هذا مستوق ى 
الأثعام ( ومنكم من يتوفى ) يعنى قبل بلوغ الأشد” » وقرى” ‏ يتوفى » مبنيا للفاعل . وقرأ المحمهور ٠‏ يتوى » مبليا 
المفعول ( ومنكم من يرد" إلى أرذل العمر) أى أخسه وأدونه » وهواهرم والحرف حى لايعقل » وهذا قالسبحانه 
( لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) أى شيئا منالأشياء » أو شيئا من العلم » والمعنى : أنه يصير من بعد أن كان ذا علم 
بالأشياء وفهم لها » لا علم له ولا فهم ؛ ومثله قوله ‏ لقدخلقنا الإنسان فى أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين - 
وقوله ‏ ومن نعمره ننكسه فى الحلق ‏ ( وترى الأرض هامدة ) هذهحجة أخرى على البعث » فإنه سبحانه احتج 
بإجياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات » والهامدة اليابسة الى لاتنبت شيئا . قال ابن قتيبة : أى ميتة يابسة 
كالنار إذا طفئت » وقيل دارسة » والهمود الدروس » ومنه قول الأعشى : 

قالت قتيلة مالحسمك شاحبا 2 وأرى ثيابك باليات همودا 

وقيل هى الى ذهبعنها الندى » وقيل هالكة » ومعانى هذه الأقوال متقاربة ( فإذا أنزلنا عليها الماء اههزت 
وتربت ) المراد بالماء هنا المطر » ومعنى اهرت تحر كت » والاهّزاز شدّة الحر كة » يقال هززت الشىء فاهتز : 
أى حر كته فتحرك : والمعنى : تحركت بالنبات » لأن النبات لايخرج منها حى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقة » 
فسماه اهتزازا مجازا . وقال المبرد : المعنى اهدر نباتها فحذف المضاف » واهتزازه.شدة حر كته » والاهزاز فى 
النبات أظهر منه فى الأرض » ومعنى ربت ارتفعت » وقيل انتفخت . والمعنى واحد » وأصله الزيادة » يقال ربا 
الشبىء يربوربوا إذا زاد ومنه الربا والربوة . وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس « وربأت » أى ارتفعت حى 
صارت بمنزلة الرابية » وهو الذى يحفظ القوم على مكان مشرف يقال له رانى* ورابئة وربيثة ( وأنبتت ) أى 
أخرجت ( من كل زوج ببيج) أى من كل" صنف حسن ولوزن مستحسن » والبيجة الحسن » وجملة (ذلك بأن الله 
هو الحق ) مستأنفة » لما ذكر افتقار الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفق إرادته واقتداره . قال بعد ذلك 
هذه المقالات » وهى إثبات أنه سبحانه الحق » وأنه المتفرد بإحياء الموتى » وأنه قادر على كل شىء من الأشياء . 
والمعنى : أنه المتفرد ببذه الأمور وأنها من شأنه لايد”عى غيره أنه يقدر على شىء منها » فدل” سبحانه بهذا علىأنه 
الحق الحقيق الغغى المطلق ؛ وأن وجودكل موجود مستفاد منه ؛ والحق هو الموجود الذى لايتغير ولايزول ؛ 
وقيل ذو الحق” على عباده » وقيل الحق" فى أفعاله . قال الزجاج : ذلك فى موضع رفع : أى الأمر ما وصفه لكم 
وبين بأن الله هو الحق . قال : ويجوز أن يكون ذلك نصبا » ثم أخبر سبحانه بأن ( الساعة آتية ) أى ق مستقبل 
الزمان » قيل لابد” من إضمار فعل : أى ولتعلموا أن الساعة آتية ( لاريب فيها)أى لاشك فيها ولا ترداد » وجملة 
(لاريب فيها ) خبر ثان للساعة » أو فى محل نصب على الحال. ثم أخير سبحانه عن البعث فقال ( وأنالله يبعث من 
فى القبور ) فيجازيبم بأعمالم إن خيرا فخير وإن شرًا فشر » وأن ذلك كائن لا محالة . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه » والنسانى و ابن جرير وابن المنذر 
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واب نأى حاتم احا كي وصححه ٠‏ وابن مردويه من طرق عن ا حسن وغيره عنعمران بنحصين قال : لما تزلت (يا أبها 
الناس اتقوا ربكم إن" زلزلة الساعة شى ء عظم ) إلى قوله ( ولكن” عذاب الله شديد ) أنزلت عليه هذه وهو فى سفر » 
فقال ': أتدرون أئ يوم ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار » قال : 
يارب وما بعث النار؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتنسعة وتسعين إلى النارء وواحدا إلى الحنة » فأنشأ المسلمون 
يبكون » فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : قاربوا وسدادوا وأبشروا » فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان 
بين يديها جاهلية فتكخذ العداة من الخاهلية » فإن تمت وإلا كئلت من المنافقين ؛ ونا مثلكم والأم إلا كثل الرقمة 
فىذراع الدابة » أو كالشامة فى جنب البعير » ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة فكبروا ؛ ثم قال : 
إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل ابلحنة فكبروا » ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل اللحنة فكبروا » قال : 
ولا أدرى قال الثلثين أم لا . وأخرج الرمذى وصححه وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه » 
وقال فى آخره « اعملوا وأبشروا فوالذى نفس محمد بيده إنكر لمع خليقتين ما كانتا مع شى ء إلاكثر تاه بأجوج 
ومأجوج » ومن مات من ب ىآدم .ومن بنى إبليس » فسرى عن القوم بعض الذى يحدون قال : اعملوا وأبشروا » 
فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير »؛ أو كالرقمة فى ذراع الدابة » . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصصحه » وابن مردويه عن 
أنس مرفوعا نحوه . وأخرج البزاروابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصححه » وابن مردويه عن أنس مرفوعا 
نحوه أيضا » وفى الصحيحين وغيرهما عن أنى سعيد الحدرى قال : قال النبى صل الله عليه وآ له وسلم فذكر 
نحوه ؛ وفى آخره فقال 0 من بأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد » وهل أن فى الأنم إلا كالشعرة السوداء فى الثوز 
الأبيض » أو كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود » . وأخرج عبد الرزاق وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن قتادة فىقوله ( كتب عليه ) قال : كتبعلى الشيطان . وأخرجابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد مثله ( أنه من تولاه ) قال : اتبعه . وأخرج البخارى ومسلم وأهل السئن 
وغيرهم عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو الصادق المصدوق ( إن أحدكر يجمع 
خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل الله إليه الملأك 
فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشى أو سعيد » فوالذى لاإله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل ابكنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » 
وإن أحدكر ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل احنة 
فيدخلها » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . وأخرج ابن أنى حاتم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( مخلقة 
وغير مخلقة ) قال : امحلقة ماكان حيا » وغير امخلة ماكان سقطا . وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين . و أخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( من كل زوج ببيج ) قال : حسن . وأخرجعبد الله 
ابن أحمد فزوائد الزهد عن معاذ بن جبل قال : من عام أن الله عر وجل" حق ٠‏ وأن الساعة آتية لاريب فيها » 
وأن الله يبعث من فى القبور دخل الجنة . 

ام" مع أعمى ملم 2م 0ه بصعي لعن اد ثبي 0000 

ومن الناس من يجدل ف أله بغير عِلم ولا هدى ولا كتب مزِير() ثافى عِطَفِوٍ 


م 


#6 سوس م 0 م مه ادير يرعت مهس أ م 
لِيضِل عَنْ سبي ل ألْوِلَهُ فى الدنيًا خزى وَنذِيقة يَوْمَ لْقِيمَةِعَدَابَ الْحَريق ذلك بِمًا 


م 


معدب 


كم اومس 0 وم 3 2 لاص © رورور رم >سا دله. 42 
٠‏ قدمت يداك و ن الله ليس بظلام لِلعبِيدٍ )٠١(‏ ومِنَ آلناس من يعبد الله على حرف فإن 


ل ل موك 26 8298م رفير هدم لم به 0 00 مر دما مه 2 


- ىر 44م 0 3 م حر # ُ ممرك موةك أ > برس ص © ١‏ 
هُوَ أَلْخْسْرَان الْمْبِينُ )1١(‏ يَدْعُوا من دُونِ آله مَالَاِيَضْرهُ وَمَالَا يَنْفْعَهُ ذلِكَ هُوَ الضلل 


ممه 


7 _ مومهو أذ مم 5 401 
مس الْمَؤى وَلَبِعْسَ الْعَشِير 05 إن الله 
وه واه سراي رت يي و2 - َ و ا عفر 9 اه 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالِحات جنات تجرى من تحتها الانهار إن الله 


ا لا 
٠‏ 


مور في م ومىر د و مثو ارد بر إساب 
لْبَعِيدٌ ١0‏ يعوا لمن ضره أقرب من نفعه 


ريمس ري ابر سه كا > ري # عه ىلوو م21 هر رمف ل >*دروبيره 
يفعل مايريد )١4(‏ من كان يظن أن لن ينصره الله ف ألدنيا والاخرة فليمدد 


2 5 


032 


ام لك ره وى >5سمى2ه وى بره اث ردويرم لام و ررمن ا تب #روءمواو ذا 
إل السماء ثم لَيَقَطْعْ فلَيَنْظرْ هل يُذْهِبَن كيده مَايَغِيِظ () وكذلك أنزلنة آيت 


( قوله ومن الناس من يجحادل ف الله ) أى فى شأن الله » كةول. من قال : إن الملائكة بنات الله » والمسيح ابن 
الله ء وعزير ابن الله . قيل نزلت فى النضر بن الحارث » وقيل فى ألى جهل » وقيل هى عامة لكل من يتصدى 
لإضلال الناس وإغوائهم » وعلى كل حال فالاعتبار بما يدل" عليه اللفظ وإن كان السبب خاصا . ومعنى اللفظ : 
ومن الناس فريق يجادل فى الله » فيدخل فى ذلك كل مجادل فى ذات الله » أو صفاته أو شرائعه الواضحة » و( بغير 

) فى محل نصب على الحال : أى كائنا بغير علم . قيل والمراد بالعلم هو العلم الضرورى » وبالهدى هو العلم 
النظرى الاستدلالى . والآولى حمل العلم على العموم » وحمل الحدى على معناه اللغوى ‏ وهو الإرشاد . والمراد 
بالكتاب المنير هو القرآن » واانير النير البين الحجة الواضح البرهان » وهو وإن دخل نحت قوله ( بغير علم ) فإفراده 
بالذكر كإفراد جبريل بالذ كر بعد ذكر الملائكة » وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد العلم . وأما 
من حمل العلم على الضرورى والهدى على الاستدلالى » فقد حمل الكتاب هنا على الدليل السمعى » فتكون الاية 
متضمنة لنى الدليل العقلى ضرورياكان أو استدلاليا » ومتضمنة لنى الدليل النقلى بأقسامه » وما ذكرناه أولى . 
قيل والمراد هذا المجادل فى هذه الآية هو امجادل فى الآآية الأولى » أعنى قوله « ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 
ويتبع كل شيطان مريد » » وبذلك قال كثير من المفسرين ٠‏ والتكرير للمبالغة فى الذم كما تقول للرجل تذمه 
وتويخه أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا ؟ ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه فى كل آية بزيادة على ما وصفه به 
فى الآية الأخرى » فكأنه قال : ومن الناس من يجادل فى الله ويتبع كل" شيطان مريد بغير علم ( ولا هدى ولا 
كتاب منير ) ليضل عن سبيل الله اه » وقيل الاية الأولى فى المقلدين اسم فاعل . والثانية فى المقلدين اسم مفعول . 
ولا وجه لهذا كما أنه لا وجه لقول من قال : إن الآية الأولى خاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم » والثانية عامة فى 
كل إضلال وجدال » وانتصاب ( ثانى عطفه ) على الحال من فاعل يحادل » والعطف الحانب + وعطفا الرجل 
جانباه من بمين وشهال » وق تفسيره وجهان : الأول أن المراد به من يلوى عنقه مرحا وتكبرا ؛ ذكر معناه الزجاج . 
قال وهذا يوصف به المتكبر . والمعنى : ومن الناس من يجادل ف الله متكبر ا . قال المبرد : العطف ما انثنى من العنق 
والوجه الثانى أن المراد بقوله ( ثانى عطفه ) الإعراض : أى معرضا عن الذكر : كذا قال الفراء والمفضل وغيرهما 
كقوله تعالى ‏ ولى مستكبرا كأنلم يسمعها - وقوله ‏ لوَّؤا روئوسهم ‏ ؛ وقوله ‏ أعرض ونأى يجانبه ‏ » واللام 


وغ 


فى ( ليضل عن سبيل الله ) متعلق بتجادل : أىإن غرضه هوالإضلال عن السبيل وإنلم يعترف بذلك . وفرى' 
ليضل بفتح الياء على أن تكون اللام هى لام العاقبة كأنه جعل ضلاله غاية لحداله » وجملة ( له فى الدنيا خزى ) 
مستأنفة مبينة لما يحصل له بسبب جداله من العقوبة . والحزى الذل » وذلك بما يناله من العقوبة فى الدنيا من العذاب 
المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس . وقيل الحزى الدنيوى هو القتل كما وقع فى يوم بدر ( ونذيقه يوم القيامة ٠‏ 
عذاب الحريق ) أى عذاب النار ا محرقة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ماتقد”م من العذاب الدنيوى والأخروى » 
وهو مبتدأ خبره ( بما قد مت يداك ) . والباء للسببية : أى ذلك العذاب النازل بك بسبب ماقدمته يداك من الكفر 
والمعاصى » وعبر باليد عن حملة البدن لكون مباشرة المعاصى تكون بها ف الغالب» ومحل أن ومابعدها فى قوله ( وأن 
الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنها خبر مبتد! محنوف : أى والأمر أنه سبحانه لايعذب عباده بغير ذنب . وقد 
مر الكلام على هذه الآية فى آخخر آ ل عمران فلا نعيده ( ومن الثاس من يعبد الله على حرف ) هذا بيان لشقاق أهل 
الشاق . قال الواحدى : قال أكثر المفسرين : الحرف الشك » وأصله من حرف الشىء وهو طرفه » مثل حرف 
الحبل والحائط » فإن القائم عليه غير مستقر والذى يعبد الله على حرف قلق فدينه على غيرثبات وطمأنينة كالذى 
هو على حرف ابل ونحوه يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه » فقيل للشاك" فى دينه إنه يعبد الله على حرف » لأنه 
على غير يقين من وعده ووعيده » بحلاف الممن لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف . وقيل احرف 
الشرط : أى ومن الناس من يعبد الله على شرط » والشرط هو قوله ( فإن أصابه خير اطمأن به ) أى خير دنيوى 
من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال » ومعنى اطمأن” به ثبت على دينه واستمر على عبادته » أو اطمأن قلبه بذلك 
احير الذى أصابه ( وإن أصابته فتنة ) أى شىء يفتئّن به من مكروه يصيبه فى أهله أو ماله أو نفسه ( انقلب على 
وجهه ) أى ارتد” ورجع إلى الوجه الذى كان عليه من الكفر » ثم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال (خسر 
الدنيا والآخرة ) أى ذهبا منه وفقدهما » فلاحظ آه فى الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن » ولا فى الآخرة من الأجر 
وما أعداه الله للصالحين من عباده . وقرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج والزهرى وابن أنى إسحاق و خاسرا الدنيا 
والآخرة » على صيغة اسم الفاعل منصوبا على ا حال . وقرى” بالرفع على أنه خبر مبتد! محذوف . والإشارة بقوله 
«ذلك؛ إلى خسان الدنيا والآحرة وهو مبتدأ وخبره ( وهوالحسران اللمبين ) أى الواضح الظاهر الذى لاخسران 
مثله ( يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه ) أى هذا الذئ انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون 
الله : أى يعبد متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام مالا يضره إن ترك عبادته » ولا ينفعه إن عبده لكون ذلك . 
المعبود جمادا لايقدر على ضر ولا نفع ؛ والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعو » واسم 
الإشارة مبتدأ وخبره ( هو الضلال البعيد ) أى عن الحق والرشد مستعارمن ضلال.من سلك غير الطريق فصار 
بضلاله بعيدا عنها . قال الفراء : البعيد الطويل (:يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ) يدعو بمعنى يقول : والحملة 
مقررة لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا . والأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال بل هى ضرر بحت لمن 
يعبدها » لأنه دخل الناريسيب عبادتها » وإيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرّة للمبالغة فى تقبيح حال ذلك 
الداعى » أو ذلك من باب « وإنا أوإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين» واللام هى الموطثة للقسم » ومن موصولة 
أو موصوفة » وضره مبتدأ خبره أقرب » والجملة صلة الموصول . وجملة( لئُس المولى ولبدُس العشير ) جواب 
القسم , والمعنى : أنه يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده الذى ضره أقرب من نفعه : لبئس المولى أنت ولبئئس 
العشير . والمولى الناصر » والعشير الصاحب» ومثل مانى هذه الآية قول عنترة : 
| يدعون عنتر والرماح كأنها ‏ أشطان بثر فى لبان الآد 
وقال الرجاج : يجوز أن يكون يدعو فى موضع الخال » وفيه هاء محذوفة : أى ذلك هو الضلال البعيد يدعوه 
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وعلى هذا يوفئعلى يدعو » ويكون قوله « لمن ضره أقرب من نفعه » كلاما مستأنفا مرفوعا بالابتداء » وخبره 
لبنس المولى . قال :. وهذا لآن اللام لليمين والت وكيد فجعلها أوّل الكلام . وقال الزجاج والفراء : يجوز أن يكون 
بدعو مكررة على ماقبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذى هو الدعاء: أى يدعو مالا يضره ولا يتفعه يدعو مثل 
ضربت زيدا ضربت . وقال الفراء والكسالى والزجاج : معنى الكلام القسم ء واللام مقدامة على موضعها » 
والتقدير : تدعو من لضرًه أقرب من نفعه 3 فن فى موضع نصب بيدعو» واللام جواب القسم وضره مبتدأ » 
وأقرب خبره » ومن التصرف ف اللام بالتقديم والتأخير قول الشاعر : 
خالى لأنت ومن جرير خاله2 ينل العلاء ويكرم الأخوالا 

أى للحالى أنت . قال النحاس : وحكى لنا على بن سلهان عن محمد بن يزيد قال : في الكلام حذف » والمعنى : 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إها . قال النجاس : وأحسب هذا القول غلطا عن محمد بن يزيد » ولعل وجهه أن 
ماقبل اللام هذه لايعمل فيا بعدها . وقال الفراء أيضا والقفال اللام صلة : أى زائدة » والمعنى : يدعومن ضر هأقرب 
من نفعه : أى يعبده » وهكذا فىقراءة عبدالله بن مسعود بحذف اللام » وتكون اللام فى« لبس المولى » وى« لبنس 
العشير» على هذا موطثة للقسم ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحاتجنات تجرى من تحنها الأنبار) لما فرغ 
من ذكر حال المشركين » ومن يعبد الله على حرف ذكر حال المومنين فى الآخرة » وأخبر أنه يدخلهم هذه الحنات 
المتصفة بهذه الصفة » وقد تقدم الكلام فى جرى الأنهار من تحت اللحنات » وبينا أنه إن أريد بها الأشجار المتكائفة 
الساترة لما تحتها » فجريان الأنهار من تحتها ظاهر ؛ وإن أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف : أى من تحت 
أشجارها ( إن الله يفعل مايريد ) هذه ايلدملة تعليل لما قبلها : أى يفعل مايريده من الأفعال « لايسأل عما يفعل » 
فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء ( من. كان يظن أن لن ينصره الله ف الدنيا والآخرة ) قال النجاس : من أحسن 
ماقيل فى هذه الآية أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم وأنه ينبأ له أن يقطع 
النصر الذى أوتيه ( فليمدد بسبب إلى السماء ) أى فليطلب حيلة يصل بها إلى السهاء ( ثم ليقطع ) أى ثم ليقطع النصر 
إن تبيأ له ( فلينظر هل يذهبن كيده ) وحيلته ( مايغيظ ) من نصر النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقيل المعنى : 
من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا حتى يظهره على الدين كله فليمت غيظا » ثم فسره بقوله ( فليمدد بسبب إلى 
السماء ) أى فليشدد حبلا فى سقفب بيته ( ثم ليقطع ) أى ثم لهد الحبل حتى ينقطع فيموت مختتقا » والمعثى : فليختنق 
غيظا حى يموت ::فإن الله ناصره ومظهره » ولا ينفعه غيظه ؛ ومعنى فلينظر هل يذهين كيده : أى صنيعه وحيلته 
مايغيظ : أى غيظه » وما مصدرية . وقبل إن الضمير فى ينصره يعود إلى من » والمعنى : من كان يظن” أن الله 
لايرزقه فليقتل نفسه » وبه قال أبو عبيدة . وقيل إن الضمير يعود إلى الدين : أى من كان يظن” أن لن ينصر الله 
دينه . وقرأ الكوفيون بإسكان اللام فى ثم ليقطع ‏ قال النحاس : وهذه القراءة بعيدة من العربية ( وكذلك أنزلناه 
آبات.بينات ) أى مثل. ذلك الإنزال البديع أنزلياه آيات واضحات ظاعرة الذلالة على مدلولاتما ( وأن الله ببدى من 
يريد ) هدايته ابتداء أو زيادة فيبا لمن كان مهديا من قبل . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ثانى عطفه ) قال : لاوى 
عنتقه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس والسدى وابن يزيد وابن جريج أنه المعرض . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم فى قوله ( ثانى عغطفه ) قال : أنزلت ف النضر بن الحارث . وأخرج 
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ابهزدويه عن ابن عباس ف الآية قال : هورجل من بنى عبد الدار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحائم 
عنه وثانى عطفه » قال : مستكيرا ف نفسه . وأخرج البخارىؤابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابنعباس ف قوله( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف ) قال : كان الرجل يقدم المدينة » فإن ولدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال : هذا 
دين صالح » وإنلم تلد امرأته ول تنتج خيله قال : هذا دين سوء . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عنه بسند 
صحيح قال : كان ناس من الأعراب يأتون النى صلى الله عليه وآ له وسلم يسلمون » فإذا رجعوا إلى بلادهم » فإن 
وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به » وإن وجدوا عام 
جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما فى ديننا هذا خير » فأنزل الله ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ). 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عنه أيضا نحوه » وى إسناده لعو . وأخرج ابن مردويه أيضا من 
طريقء أيضا عن أنى سعيد قال : أسلم رجل من اليبود فذهب بصره وماله وولده فنشاءم بالإسلام » فأتى البى صلى 
الله عليه وآ له وسَلم فقال : أقلتى أقلتى » قال : إن الإسلام لايقال » فقال : لم أصب من دينى هذا خيرا ذهب 
بصرى ومالى ومات ولدى » فقال : يايبودئ الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب 
والفضة » فنزلت (ومن: الناس من يعبد الله على حرف) .وأخرج الفريالىوعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن غباس فى:قوله ( من كان يظن” أن لن ينصره الله ) قال : من 
كان يظن” أن لن يتصر الله محمدا فى الدنيا والآخرة ( فليمدد بسبب ) قال : فليربط يحبل ( إلى السماء ) قال : إلى 
سماء بيته السقف ( ثم ليقطع ) قال : ثم يختنق به حى يموت . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه قال ( من 
كان يظن” أن لن ينصره اللّه) يقول : أن لن يرزقه الله ( فليمدد بسبب إلى السماء ) فليأخذ حبلا فلير بطه فى مماء بيته 
فليختنق به ( فلينظر هل يذهبن كيده مايغيظ ) قال : فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق . 
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قوله ( إن الذين آمنوا ) أى بالله وبرسوله » أو بما ذكر من الآبات البينات ( والذين هادوا ) هم الييود 
المنقسبون إلى ملة موسى ( والصابئين ) قوم يعبدون النجوم ء وقيل هم من جنس النصارى وليس ذلك يصحيح بل 
هم فرقة معروفة لاترجع إلى ملة من الملل المننسبة إلى الأنبياء ( والنصارى ) هم المنتسبون إلى ملة عيسى ( وامجوس ) 
هم الذين يعبدون النار » ويقولون إن للعالم أصلين : النور والظلمة . وقيل هم قوم يعبدون الشمس والقمر ». وقيل 
هم قوم يستعملون النجاسات » وقيل هم قوم من النصارى اعتز لوهم ولبسوا المسوح , وقيل إنهم أخذوا بعض دين 
الود وبعض دين النصارى ( والذين أشركوا ) الذين يعيدون الأصنام » وقد مضى نحقيق هذا فى البقرة » ولكنه 
سبحانه قدآم هنالك النصتارىعلى الصابئين ؛ وأخرهم عنهم هنا . فقيل وجه تقديم النصارى هنالك أمهم أهل كتاب 
دون الصابئين » ووجه تقديم الصابئين هنا أن زمنهم متقد م على زمن النصارى » وجملة ( إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة ) فى محل رفع على أنها خبر لإن' المتقدامة » ومعنى الفصل "أنه صبحانه يقضى بينهم فيدخل الموامتين منهم 
الحنة والكافرين منهم النار . وقيل الفصل هو أن :بميز امحق من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منبما » وحملة 
( إن الله على كل ثبىء شهيد ) تعليل لما قبلها : أى أنه سبحانه على كل ثبى ء من أفعال خلقة وأقو الهم شهيد لايعزب 
ا ل وو و حم ع ار و 0 
زيدا إن أخاه منطلق » ورد الزجاج ماقاله الفراء » وأنكره وأنكر ما جعله مماثلا للآية » ولا شك فى جواز قولك : 
إن زيدا إن الحير عنده » وإن زيدا إنه منطلق » ونحو ذلك ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السمواتومن فى الأرض) 
الرؤئية هنا هى القلبية لا البصرية : أى ألم : » وا حطاب لكل من يصلح له » وهو من تتأنى منه الرئية » والمراد 
بالسجود هنا هو الانقياد الكامل » لا سجود الطاعة الخاصة بالعقّلاء » سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء » أو 
عاقة لم ولغيرهم » ولهذا عطف ( الشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدّواب ) على من » إن ذلك يفيد . 
أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء » وما أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة نحت من ؛ على 
تقدير جعلها عامة لكون قيام السجود بها مستبعدا فى العادة » وارتفاع ( كثير من الناس ) بفعل مضمر يدل عليه 
المذكور : أى ويسجد له كثير من الناس . وقيل مرتفع على الابتداء وخبره محذوف وتقديره : وكثير من الناس 
يستحق الثواب ؛ والأوّل أظهر . وإنما لم يرتفع بالعطف على من » لأن سبود هوكلاء الكثير من الناس. هوسجو دالطاعة 
الخاصة بالعقلاء » والمراد بالسجود المتقد م هو الانقياد » فلو ارتفع بالعطف على من لكان ق: ذلك جمع بين معنيين 
محتلفين فى لفظ واحد . وأنت خميربأنه لاملجئ . إلى هذا بغد حمل السجود على الانقياد » ولاشاث أنه يصح أن 
يراد من جود كثير من الناس هو انقيادههم لا نفس السجود الخاص » فارتفاعه على العطف لابأس به 3 وإن أى 
ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه » وأما قوله ( وكثير حق عليه العذاب ).فقال الكسالى والفراء : إنه مرتفع بالابتداء 
وخبره مابعده . وقيل هو معطوف على كدير الأول ويكون المعنى : وكثير من الناس يسجد وكثير منهم يأنى ذلك . 
وقيل المعنى : وكثير من الناس فى اللحنة» وكثير حق عليه العذاب هكذا حكاه ابن الأنبارى ( ومن يبن الله فها له 
من مكرم ) أى من أهانه الله بأن جعله كافرا شقيا » فا له من مكرم يكرمه فيصير سعيدا عزيزا ..وحكى الأخفش 
والكسانى.والفراء أن المعنى : ومن يبن الله فها له من مكرم : أى كرام ( إن الله يفعل مايشاء ) من الأشياء البى من 
جملا ماتقدم ذكره من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة ( هذان خخصمان ) الحصمان أحدهها أنجس الفرق الييود 
والنصارى والصابئون والمجوس والذين. أشركوا » والحصم الآخر المسلمون» فهما فريقان #تصمان . قاله الفراء 
وغيره . وقيل المراد بالحضمين الحنة والنار . قالت الحنة : خلقنى لرمته » وقالت النار : خلقنى لعقوبته . وقيل 
المراد بالحصمين-هم الذين برزوا يوم بدر.ء فن الممنين حمزة وعلى” وعبيدة » ومن الكافرين عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
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والوليد بن عتبة . وقد كان أبو ذر رضى الله عنه يقسم أن هذه الآبة نزلت فى هؤلاء المتبارزين "كا ثبت عنه ف 
الصحيح :0 وقال بعثل هذا جماعة من الصحابة » وه أغرف من غيرم يأسباب النزول . وقد ثبت ى الصحيح أيضا 
عن على" أنه قال : فينا نيلت هذه الآية . وقرأ ابن كثير « هذان" » بتشديد النون » وقال سبحانه ( اختصموا ) ولم 
يقل اختصما . قال الفراء : لأنهم جمع ؛ ولو قال اختصما الحاز » ومعنى ( فى ربهم ) فى شأن ربهم : أى فى دينه » 
أو فى ذاته » أو ف صفاته » أو فى شريعته لعباده » أو فى جميع ذلك . ثم فصل سبحانه ما أمله فى قوله - يفصل 
بنوم - فقال ( فالذين كفروا قطعت لم ثياب من نار ) قال الأزهرى : أى سوّيتٍ وجعلت لبوسا هم » شبيت 
النار بالثياب لأنها مشتماة عليهم كاشمال الثياب »وعبر بالماضى عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه . وقيل إنهذه 
الثياب من نحاس قد أذيت فصار كالنار » وهى السرابيل المذكورة فى آية أخرى . وقيل المعنى فى الآية : أخاطت 
النار بهم . وقرئ « قطعت » بالتخفيف ثم قال سبحاله ( يصب من فوق رعوسهم الحميم ) والحميم هو الماء 
امار المغلى بنار جهنم » والحملة مستأنفة أو هى خبر ثان للموصول ( يصهر به ما ى بطونهم ) الصهر الإذابة » 
والصوارة ماذاب منه » يقال صبرت التىء فانصهر : أى أذبته فذاب فهو صهير » والعنى : أنه يذاب بذلك 
الحمم ما فى بطونهم من الأمعاء والأحشاء ( والخلود ) معطوفة على ما : أى ويصهر به اللحلود » والحملة فى محل 
نصب على ال حال » وقيل إن الحلود لاتذاب » بل تحرق » فيقدآر فعل يناسب ذلك » ويقال ونحرق به الحلود كما 
فى قول الشاعر :2 ٠‏ علفها تبناوماء باردا ه أى وسقيها ماءء ولا يخنى أنه لاملجىء لهذا » فإن 
الحميم إذا كان يذيب مانى البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى ( ول مقامع من حديد ) المقامع جمع مقمعة ومقمع 
قمعته ضر بته بالمقمعة » وهى قطعة من حديد.والمعنى : ل مقامع من حديد يضربون بها : أى للكفرة » وسميت 
المقامع مقامع لآأنها تقمع المضروب : أى تذلله . قال ابن السكيت : أقمعت الرجل عنى إقماعا : إذا اطلع عليك 
فرددته عنك ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها ) أى من النار ( أعيدوا فيها ) أى فى النار بالضرب بالمقامع » و( من 
غم ) بدل من الضمير فى منها بإعادة لجار أو مفعول له : أى لأجل غم شديد من تموم النار ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) هو بتقدير القول : أى أعيدوا فيها » وقيل لم ذوقوا عذاب الحريق : أى العذاب انحرق » وأصل الحريق 
الاسم من الاحتراق » تحرّق الشىء بالنإر واحترق حرقة واحتراقا » والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم » وهو 
هنا توسع » والمرادبه إدر اك الألم . قال الزجاج : وهذا لأحد الحصمين . وقال فى الحصم الآخر وه, اللمؤمنون ( إن 
الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحنها الأنبار ) فبين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه الخال 
الكافرين . ثم بين الله سبحانه بعض ما أده لم من النعم بعد دخحوطم الحنة فقال ( يحلون فيها ) قرأ الحمهور يحلون 
بالتشديد والبناء للمفعول. » وقرىء مخفا : أى يحليهم الله أو الملائكة بأمره . ومن فى قوله ( من أساور ) التتعيض : 
أى يحلون بعض أساورء أو للبيان » أو زائدة » ومن فى( من ذهب ) للبيان » والأساور جمع أسورة والأسورةجمع 
سوار » وف السؤار لغتان : كسر السين وضمها » وفيه لغة ثالثة » وهى أسوار . قرأ نافع وابن كثير وعادم 
وشيبة ( ولؤلؤا ) بالنصب عطف على محل أساور : أئ ويحلون لؤلؤا » أو بفعل مقدار ينصبه » وهكذا قرأ 
بالنصب يعقوب والححدرى وعيسى بن عمر ء وهذه القراءة هى الموافقة لرمم المصحف فإن هذا الحرف مكتوب 
فيه بالألف » وقرأ الباقون باحر عطفا على أساور : أى يحلون من أساور ومن لؤلؤ » واللؤلؤ مايستخرج من البحر 
من جوف الصدف . قال القشيرى : وامراد ترصيع السوار باللؤلؤ » ولا يبعد أن يكؤن فى الحنة سوار من ولق 
مصمت "كما أن فيها أيياور من ذهب ( ولباسهم فيها حرير ) أى جميع ما يلبسونه جرير "كا تفيده هذه الإضافة » 
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ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذنى كان محرّما علييم فى الدنيا خلال لم فى الآخرة » وأنه. من ججلة 
مايلبسونه فيها » ففيها ماتشبيه الأنفس » وكل.واحد منهم يعطى ماتشتهيه نفسه وينال مايريده ( وهدوا إلى الطيب 

من القول.) أى أرشدوا إليه » قيل هو لا إله إلا الله وقيل الحمد لله » وقيل القرآن » وقيل هو ما يأتييم من 
سبحانه من البشارات . وقد ورد فى القرآن مايدل” على هذا القول المجمل هنا وهو قوله سبخانه ل 
صدقنا وعده ‏ الحمد لله الذى هدانا لهذا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ‏ ومعنى ( وهدوا إلى صراط الحميد ) 
أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو طريق ابحنة » أو صراط الله الذى هو دينه القويم » وهو الإسلام . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والصابئين ) قال هم 
وما ا كي لو ال لو ا ا 
أشركوا ) عبدة الأوثان ( إن الله يفصل بينهم ) قال : الأديان ستة ؛ فخمسة للشيطان » ودين الله عزّ وجل . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى الآية قال : فصل قضاءه بينهم فجعل الحمسة مشتركة وجعل هذه الأمة واحدة 
بأخزج ابن مردويه عن ابنعباس قال : الذين هادوا : اليهود » والصابئون : ليس لم كتاب » والمجوس : أضاب 
الأصنام والمشركون : نصارى العرب. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنى ذِرٌ أنه كان يقسم قمما أن هذه 
الآية ( هذان خصمان ) الآية نزلت فى الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا يوم بلبر ؛ وهم حزة بن عبد المطلب وعبيدة بن 
الحارث » وعلى” بن أنى طالب وعتبة » وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة » قال على” : وأنا أوّل من. يحثو فى 
ا لحصومة على ركبنيه بين يدى الله يوم القيامة . وأخرجه البخارى وغيره من حديث على" . وأخحرجه ابن مردويه عن 
أبن عباس بنحوه » وهكذا روى عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أفى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( قطعت هم ثياب من نار ) قال : من نحاس » وليس من الانية شى ء إذا حمى 
أشد" حرا منه » وفى قوله ( يصب من فوق رءو سهم الحمم ) قال : النحاس يذاب على رعو سهم » وقوله ( يصهر 
به ما فى بطونهم ) قال : تسيل أمعارم ؤابفاوه )كقال: : تثنائر جلودهم . وأخرج عبد بن حميد والأرمذى. و صصحه 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن جرير وابن ن أف حاتم والحاكم وصححه وأبو نعم فى الحلية وابن مردويه عن 
أى هريرة أنه تلا هذه الآية ( يصب من فوقة رعوسهم الحم ) فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بقول و إن الحمم ليصب على رعوسهم فينقط االحمجمة حتى يخلص إلى جوفه ؛ فيسات ما ف جوفه حبى مرق من 
قدميه وهو الصهر » » ثم يعاد كا كان.» : وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يصهر به ما فى بطونهم ) 
فال : يمشون وأمعاءهم تتساقط وجلودهم :ول قوله زول مقابع من خطياى) قال : يضربون بها »؛ فيقع كل 
عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور . وأخيرج ابن جرير عنه فى الآية قال : يسقون ماء إذا دخل فى بطونهم 
أذابها واالحلود مع البطون . وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن أنى حاتم والخاكم وصححه وابن مردويه والببيق فى البعث 
والوان قي أو بيك مشر عسولا اق بل أ عله وا له وص لكا لو إن مقما بر ديد وف ل 
الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض » ولو ضرب الحبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كا كان » . 
وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والخاكم و صصحه 
عن سلمان قال : النار سوداء مظلمة لايضى ء لبها ولا جمرها ‏ ثم قرأ( كلما أرادوا أن يْرجوا منها من غم أعيدوا 
فييا) . وى الصحيحين وغيرهما عن عمر قال: :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم « من لبس 
الحرير فى الدنيا لم بليسه في الآخرة » وف الباب أحاديث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
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ابن عباس ف قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) قال : ألهموا . وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى العالية قال . هدوا إلى 
الطيب من القول فى الحصومة إذ قالوا : الله مولانا ولا مولى.لكم . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن إمماعيل 
ابن أنى خالد فى الآية قال : القرآن ( وهدوا إلى صراط الحميد ) قال : الإسلام . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن الضحاك فى الآية قال : الإسلام . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد قال : لا إله إلا الله » 
والله أكبر : والحمد لله الذى قال إليه يصعد الكلم الطبب » . 
وق ك1 و 2 > سمس هس الم مناه مه سمه 5 ررفار "5 
إن الْذِينَ كفروا ويصدون عن سبيل اله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الذى جعلنه للنايس 
0-2 موا 2 رص © إن 0 ع ٠‏ ومة” 1 82 
سَوَاء العكت فِيه وَآلَْادِ وَمَنْ يرد فِيهِ ِلْحَاد لم _نلذقة مِنْ عَذَابٍِ أيم 200 وَإِدْبأنا 
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الإبرهم مكان ألْبَيّت أن لاتشرك ىشيكا وَطهرٌ بَيّتىّ للطائفين والقائمين وألركم ر 
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0 رمك ه 3 ر هع ريم د رص را رمه م ‏ ار48 ار مره فعا #8 
السجُودٍ (0 وَأَذْنْ فى آلناس بِالْحَج اتوك رجالا وَعلى كل ضاير يَاتِيِنَ مِنْ كل فج 
وق 0 لِمَفْهَدُوا تيع لهم دجُو الم كله بى ليام عونت خل ررقن 
1 ردم 5 0 وز عقر زيل 150 

بَهِيمَةٍ الأئعم_فَكُلُوا ْنَا وَأطْعِمُوا الْبَائِّس الْفَقِيرَ (0') ثم لَيَقضوا تفثهم وليوفوا 
َدُورَم” و يَطُوَهُوا ِالْبَيْت الْمَِيق (20). 

قوله ( إن الذين كفروا ويص دون عن سبيل الله) عطف المضارع على الناضى » لأن المراد بالمضارع مامضى 
من الصد » ومثل هذا قوله « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » » أو المراد بالصد” هاهنا الاستمرار لامجرد 
الاستقبال » فصح بذلك عطفه على الماضى » ويخوز أن تكون الواو فى وييصدون واو الحال : أى كفروا 
والحال أنهم يصدون . وقيل الواو زائذة والمضارع خبر إن والأولى أن يقذرخبرإن بعد قوله ( والباد ) وذلك 
نمو خسروا أو هلكو. اوقال الزجاج ': إن احبر نذقه من عذاب ألم . ورد بأنه لو كان خبرا لأن لم يجزم 
وأيضا لوكان خبرا لإن لبى الشرط وهوه ومن يرد» بغير جواب فالأولى أنه ذو ف كما ذكرنا والمرادبالصد المنع 
و بسبيل الله دينه : أىيمنعون من أراد الدخول ف دين الله والمسجد الحرام » معطوف على سدبيل الله قيلالمراد به 
المسجد نفسه كا هوالظاهر من هذا النظم القرآ نىوقيل الحر م كلهء لأن المشركين صد وا رسول اللهصلى ال 
عليه وآ له و وأصعابه عنه يوم الحديبية ؛ وقيل:المراد به مكة بدليل قوله ( الذى جعلناه للناس سواء العاكف 
فيه والباد) أىجعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطفون به مستويا فيه العاكض» وهوالمقم فيه الملازم له 
والباد أى الواصل من البادية » والمراد به الطارىء عليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو من غيرهم 
وانتصاب سواء على أنه المفعول الثانى الحعلناه » وهو يمعنى مستوياء والعاكف مرتفع به» وصف المسجد الحرام 
بذلك لزيادة التقريع والتوبيخ للصاد'ين عنه » ويحتمل أن يكون انتصاب « سواء» على ا حال . وهذا على قراءة 
التصب » وبها قرأ حفص عن عاصم 3 وهى قراءة الأمش » وقرأ الجمهور برقع و سواء » على أنه ميتدأ وخيره 
و العاكف » أو على أنه خبر مقدم » والمبتدأ والعاكف» أى العاكف فيه والبادى سواء » وقرىء بنصب «سواء) 
وجو «الع كف » على أنه صفة للناس : أى جعلناه للناس العاكف والبادى سواء » وأثيت الياء ق البادى ابن كثير 
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وصلا ووقفا ء وحذفها أبومرو فى الوقف » وحذفها نافع فى الوصل ؤالوقف. قال القرطى : وأجمع الناس على 
الاستواء فى المسجد الحرام نفسه . | 

واختلفوا فى مكة فذهب مجاهد ومالك إلىأن دورمكة ومنازها يستوى فيها المقم والطارىء.وذهب عمربن 
الحطاب وابنعباس وجماعة إلى أن للقادم أن ينزل حيث وجد» وعلى رب المزل أن يوئويه شاء أمأنى. وذهب 
الحمهور إلى أن دورمكة ومنازيها ليست كالمسجد الحرام؛ ولأهلها منع الطارىء من النزول فيها . والحاصل أن 
الكلام فى هذا راجع إلى أصلين : الأصل الأول ما فى هذه الآبة هل المراد بالمسجد الخرام المسجد نفسه.أو جميع 
الحرم » أومكة على الحصوص. والثانى هل كان فتح مكة صلحا أوعنوة ؟ وعلى فرض أن فتحها كان عنوة هل 
أقرّها البى صلى الله عليه وآ له وسلم ىيد أهلها على ا حصوص ؟ أوجعلها لمن نزل بها على العموم ؟ وقد أوضحنا 
هذا فى شرحنا على المنتق ما لايحتاج الناظر فيه إلى زيادة ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) مفعول يرد 
محذوف لقصد التعمبم » والتقدير : ومن يرد فيه مرادا : أئ مراد بإلحاد : أى بغددول عن التقصد » والإلحاد فى اللغة 
لميل إلا أنه سبحانه بين هنا أنه الميل بظلم . 

وقد اختلف فى هذا الظلم ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك » وقيل الشرك والقتل » وقيل صيد حيواناته وقطع 
أشجاره » وقيل هو الحلف فيه بالأبمان الفاجرة » وقيل المراد المعاصى" فيه على العموم » وقيل المراد ببذه الآية أنه 
يعاقب بمجرد الارادة للمعصية فى ذلك المكان . وقد ذهب إلى هذا ابن مسعود وابن عمر والضحاك وابن زيد 
وغيرهم حى قالوا لو هم" الرجل فى الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله . والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من 
كان فى البيت حرام مأحوذا بمجرّد الإرادة للظم » فهى مخصطة لما ورد من أن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به 
أنفسها إلا أن يقال إن الإرادة فيها زيادة على مجرّد خديث النفس » وبالحملة فالبحث عن هذا وتقرير الحق فيه على 
وجه يجمع بين الأدلة ويرفع الإشكال يطول جد » ومثل هذه الآية حديث ‏ إذا التتى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار » قيل يا رسول الله هذا القاتل فها بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » فدخل 
النار هنا بسبب جرد حرصه على قتل صاحبه . وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة » والباء فى قوله « بإلحاد» إن 
كان مفعول يرد محذو فا كما ذكرنا فليست ببزائدة . وقيل إنها زائدة هنا كقول الشاعر : 

نحن بنو جعدة أصحاب الفليج 2 نضرب بالسيف ونرجوبالفرج 
أى فرجو الفرج,, ومثله : 
ألم يأنيك والأنباء تنمى» بما لاقت لبون بنى زياد 
أى ما لاقت » ومن القائلين بأنها زائدة الأخفش ؛ والمعنى عنده : ومن يرد فيه إلحادا بظل . وقال الكوفيون : 
دخلتالباء لآن المعنى بأن يلحد ‏ والباء مع أن تدخل وتحذفءويجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناس بإلحاد. وقيل 
إن يرد مضمن معنى يهم » والمعنى : ومن يهم" فيه بإلحاد . وأما الباء فى قوله بظلم فهى للسببية ؛ والمعنى : ومن 
برد فيه بإلحاد بسبب الظلم » ويجوز أن يكون بظل بدلا من بالحاد بإعادة الحار ويجوز أن يكونا حالين مترادفين 
( وإذا بوأنا لإبراهم مكان البيت ) أى واذكر وقت ذلك؛ يقال بوأته مئزلا وبوأت له كما يقال مكنتك ومكنت 
لك . قال الزجاج : معناه جعلنا مكان البيت مبوأ لإبراهم » ومعنى بوأنا : بينا له مكان البيت » ومثله قول الشاعر : 
من أخ لى ماجد 2 بوّأته بيدى لحدا 

وقال الغراء : إن اللام زائدة ومكان ظرف : أىأنزلناه فيه ( ألا تشرك لى شيئا ) قيل إن هذه هى مفسرة لبوأنا 

لتضمنه معنى تعبدنا » لآن التبوئة هى للعبادة . وقال أبو حاتم : هى مصدرية : أي لأن لاتشرك لى . وقبل هى 
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الخففة من الثقيلة » وفيل هى زائدة » وقيل معنى. الآبة : وأوحينا إليه أن لاتعبد غيرى . قال المبرد : كأنه قيل له 
وحدنى فى هذا البيت » لأن معنى لاتشرك لى وحدنى ( وطهر بيتى ) من الشرك وعبادة الأوئان . وفى الآية طعن 
على ما أشرك من قطان البيت : أى هذا كان الشرط على أبيكم فن بعده وأنم فلم تفوا بل أشركتم . وقالت فرقة : 
الحطاب بقوله ألا تشرك » محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وهذا ضعيف جد" . ومعنى ( وطهر بينى) تطهيره من الكفر 
والأوثان والدماء وسائر النجاسات » وقيل عنى به التطهير عن الأوثان فقط » وذلك أن جره..والعمالقة كانت لم 
أصنام فى محل البيت » وقد مر فى سورة براءة مافيه كفاية فى هذا المعنى » والمراد بالقائمين هنا هم المصلون ( و ) 
ذكر (الركع السجود ) بعدم لبيان أركان الصلاة دلالة على عظر شأن هذه العبادة» وقرن الطواف بالصلاة لأنهما 
لايشرعان إلا فى البيت » فالطواف عنده والصلاة إليه (وأذن ف الناس بالحج ) قرأ الحسن وابن محيصن: وآ ذن » 
بتخفيف الذال والمد" . وقرأ الباقؤن بتشديد الذال » والأذات الإعلام » وقد تقدام فى براءة . 

قال الواحدى : قال جماعة المفسرين : لما فرغ إبراهم من بناء البيت جاءه جبر يل فأمره أن يذ ان فى الناس 
بالحج » فقال : يارب من يبلغ صوتى ؟ فقال الله سبحانه : أذن وعلى البلاغ » فعلا المقام فأشرف به حتى صار 
كأعلى الحبال » فأدخل أصبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وقال : يا أيها الناس كتب عليكم 
الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم » فأجابه من كان فى أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك اللهم لبيك . وقيل إن 
الحطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعنى : أعلمهم يا محمد بوجوب الحج علييم » وعلى هذا فالخطاب 
لإبراهم انتبى عند قوله ( والركع السجود ) وقيل إن خطابه انقضى عند قوله ( وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت ) 
وأن قوله ( أنإلاتشرك نى ) وما بعده خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » وقرأ الحمهور « بالحج » بفتح 
الحاء » وقرأ ابن ألى إسحاق فى كل القرآن بكسرها (يأتوك رجالا) هذا جواب الأمر » وعده الله إجابة الناس له إلى 
حج البيت مابين راجل وراك » فمعنى رجالا مشاة جمع راجل » وقيل جمع رجل . وقرأ ابن أنى إعاق « رجالا ) 
بضم الراء و تخفيف الحم » وقرأ مجاهد ؛ رجالى » على وزن فعالى مثل كسالى » وقدم الرجال على الركبان فى الذكر 
لزيادة تعبهم فى المثثى » وقال : يأتوك وإن كانوا يأتون البيت » لأن من أنى الكعبة حاجا فقد أى إبراهم » لأنه 
أجاب نداءه ( وعلى كل ضامر ) عطف على رجالا : أى وركبانا على كل بعير » والضامر البعير المهزول الذى 
أتعبه السفر » يقال ضمر يضمر ضمورا » ووصف الضامر بقوله « يأتين » باعتبار المعنى » لأن ضامر ف معنى 
ضوامر ؛ وقرأ أصحاب ابن مسعود وابن أنى عبلة والضحاك « يأتون» على أنه صفة لرجالا . والفج الطريق الواسع 
الجمع فجاج » والعميق البعيد » واللام فى ( ليشهدوا منافع لم ) متعلقة بقوله يأنوك » وقيل بقوله وأذن ء والشهود 
الحضور » والمنافع هى تعر" منافع الدنيا والآخرة . وقيل المراد بها المناسلث» وقيل المغفرة » وقيل التجارة كما فى قوله 
- ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ر, - ( ويذكروا امم الله فى أيام معلومات) أى يذكروا عند ذبح الهدايا 
والضحايا اسم الله » وقيل إن هذا الذكر كناية عن الذبح لأنه لاينفك عنه . والأيام المعلومات هى أيام النحر كنا 
يفيد ذلك قوله ( على مارزقهم من ببيمة الأنعام ) وقيل عشر ذى الحجة . وقد تقدام الكلام فى الأيام المعلو مات 
والمعدودات ف البقرة فلا نعيده » و الكلام ق وقمه ذبح الأضحية معروف فق كتب الفقه وشروح الحديث » 
ومعنى : على مارزقهم : على ذبح ما رزقهم من ببيمة الأنعام » وهى الإبل والبقر والغنم » وببيمة الأنعام هى الأنعام 
فالإضافة ق هذا كالإضافة ى قولم : مسجد الحامع وصلاة الأولى ( فكلوا منها ) الأمر هنا للندب عند اللخمهور » 
وذهبت 'طائفة إلى. أن الأمر للوجوب ٠‏ ؤهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ( وأطعموا البائس الفقير ) البائئس 
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ذو البؤس وهو شدة الفقر فذكر الفقير بعده لمزيد الإيضاح » والأمر هنا للوجوب ٠‏ وقيل للندب ( ثم ليفضوا 
تفثهم ) المراد بالقضاء هنا هو التأدية : أى لرؤدوا إزالة وهم » لأن التفث هو الوسخ والقذارة من طول الشعر 
والأظفار » وقد أجمع المفسرون "كا خكاه النيسابورى: على هذا قال الزجاج : إن أهل اللغة لايعرفون التفث . 
وقال أبو عبيدة :لم ,أت فى الشعر مايحتج به فى معنى التفث . وقال ابد : أصل التفث فى اللغة كل قاذورة تلحو 
الإنسان . وقيل قضاره اد"هانه لآن الحاج مغبر شعثُ لم يدهن ولم يستحد » فإذا قضى نسكه وخرج من إحرام؛ 
حلق شعر ه ولبس ثيابه » فهذا .هو قضاء النفث . قال الزجاج : كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال ( وايوفوا 
ننوره ) أى ماينذرون به من الب فى حجهم » والأمر للوجوب ء وقيل المراد بالنذور هنا أعمال الحج ( وليطوفوا 
بالبيت العتيق ) هذا الطواف هو طواف الإفاضة . قال ابن جريز : لا خلاف فى ذلك بين المتأولين » والعتيق 
القدبم كنا يفيده قوله سبحانه إن أوّل بيت وضع للناس - الآبة » وقد سمى, العتيق لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه 
جبار » وقيل لأن الله يعتق فيه رقاب المذنمين من العذاب » وقيل لأنه أعتق من غرق الطوفان وقيل العتي قالكتريم . 

وقد أخرج عبد بن حميد.عن ابن عباس فى قوله (والمسجد الحرام ) قال : الحرم كله » وهو المسجد الخرام 
(سواء العاكف فيه والباد) قال : خلق الله فيه سواء .: وأخترج ابن أنى شيبة عن سعيد بن جبير مثله . وأخخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : هم فى منازل مكة سواء ٠»‏ فينبغى لأهل مكة أن يوسعوا للم حى يقضوا 
مناسكهم . وقال البادى وأهل مكة سواء » يعنى فى المنزل واليرم . وأخرج ابن أنىشيبة عن عبد الله بن عمرو قال : 
من أخذ من أجور بيوت فكة إنما يأكل فى بطونه نارا . وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب أن رجلا قال له 
عند المروة : يا أمير المؤمنين أقطعنى مكانا لى ولعقبى » فأعرض عنه عمر وقال : هو حرم الله سواء العاكف فيه 
والباد . وأخرج ابن أنى شيبة عن عطاء قال : كان عمر بمنع .أهل مكة أن يجعلوا لها أبوايا حتى ينْزل الحاج فى 
عرصات الدور. وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه قال السيوطى بإسناد صميح عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ىقول الله (١‏ سواء العاكف فيه والباد ) قال : سواء المقم والذى يدخل» . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « مكة مباحة لاتؤجر بيوتما ولا تباع رباعها ) 
وأخرج ابن ألى شيبة وابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : توق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبو بكر 
وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . رواه ابن ماجه عن ألى بكر بن 
ألى شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبى حفرة عن عثهان بن ألى سلوان عن علقمة فذكره » وأخرج 
الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا « من أكل كراء بيوت مكة أكل نار » وأخرج الفريالى وسعيد بن منصور وابن 
راهويه وأحمد وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبرانى والخاكي و صصحة » 
وابن مردويه عن ابن مسعود رفعه فى قوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) قال : لو أن رجلا هم فيه بالحاد وهو بعدن 
أبين لأذاقه الله عذايا ألما . قال ابن كثير : هذا الإسناد حمبح على شرط البخارى » ووقفه أشبه من رفعه » ونهذا 
صمم شعبة على وقفه . وأخرج سعيد بن منصور والطبرانى عن ابن مسعود فى الآية قال : من هم" بخطيئة فلم يعملها 
فى سوى البيتلم تكتب عليه حتى يعملها » ومن هر بخطيئة فى البيت لم يمته الله من الدنيا حتى يذيقه من عذاب ألم 
وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أنيس : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم بعثه مع رجلين » أحدهمأ مهاجر والآخحر من الأنصار » فافتخروا فى الأنساب ؛ فغضب عبد الله بن 
أننس » فقتل الأنصارى ثم ارتد” عن الإسلام وهرب إلى مكة » فنزلت فيه ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) يعنى من بحأ 
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إلى الحرم بإلحاد » يعنى بميل عن الإسلام . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عله فى قوله . 
( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) قال : بشرك : وأخرج عيد بن ميد والببخارى فى تاريخه وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن 
هردويه عن يعلى بن أمية عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال : « احتكا رالطعام فى الحرم الحاد فيه» . وأخرج 
سعيد بن منصور والبخارئ فى تاريخه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال : احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم - 
وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عمر قال : بيع الطعام بمكة الحاد . وأخرج البييق فى الشعب عنه قال 
معت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ احتكار الطعام بمكة لخاد » . وأخرج ابن جر يرو ا خاكم و حصحه 
عن على" قال : لما أمر إبراهم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر » فلما قدم مكة رأى على رابية ى موضع 
البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس» فكلمه فقال : يا إبراهم ابن على ظل أوءىقدرى ولا تزد ولا تنتقص » فلما ببى 
خرج وخلف إمسياعيل وهاجر » وذلك حين يقول الله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) الآية . وأخرج ابن 
ألى شيبة وابن جرير وابن.المنذر وابن أنى حاتم عن عطاء ( والقائمين ) قال : المصلين عنده . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن قتادة معناه . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والخاكي وصححه والبييق فى السئن عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهم من بناء البيت قال : رب قد فرغت عفقال 
( أذان ف الناس بالحج ) قال رب وما يبلغ صوق ؟ قال أذن وعلى البلاغ » قال : رب كيف أقول؟ قال : ' 
قل : يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من فى السماء والأرض + ألا ترى أنهم يجيئون من 
أقصى الأرض يلبون . وف الباب آ ثار عن جماعة من الصحابة . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( ليشبدوا منافع لم ) قال : أسواقا كانت لهو ء ماذكر الله مناقع إلا الدنيا . وأتحرج ابن ألى حاتم 
عنه قال : منافع فى الدنيا ومنافع فى الآخرة » فأما منافع الآخرة فرضوان الله » وأما منافع الدنيا هما يصيبون من 
لحوم البدن فى ذلك اليوم والذبائح والتجارات . وأخرج أبوبكر المروزى فى كتاب العيدين عنه أيضا قال : 
الأيام المعلومات : أيام العشر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه أيضا قال : الأيام المعلومات : 
يوم النخر وثلاثة أيام بعده . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : أيام التشريق . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذ 
عنه أيضا فى الأيام المعلومات قال : قبل يوم التروية بيوم » ويوم التروية ويوم عرفة . وأخرج ابن جرير عنا 
أيضا قال : البائس الزمن . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر قال : التفث 
المناسك كلها . وأخرج هوثلاء عن ابن عباس نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن أى حاتم عن ابن عباس قال : التفث حلق الرأس والأخذ من العارضين ونتف الإبط وحلق العانة 
والوقوف بعرفة والسعى بين الصفًا والمروة ورى اللحمار وقص” الأظفار وقص” الشارب والذبح . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) هو طواف الزيارة يوم النحر »-وورد فى وجه تسمية 
البيت بالعتيق آ ثار عن جماعة من الصحابة » وقد أشرنا إلى ذلك سابقا » وورد فى فضل الطواف أحاديث ليس هذا 
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له على مَاررَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنعم_فَإلهك' إله وجد فَلَهُ أسلِمُوا وبَشْرٍ الْحْبتِينَ 0؟) 
الَّذِينَ إِذًا ذْكِرَ الله وَجلَت فُلُوبهُمْ وَلصَابرِينَ عَلى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمى ألصلوة وما 
َرَفْنَهُميُنفِقُونَ 20 . 

محل ( ذلك ) الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذلك » أو مبتدأ خبره محذوف أو فى محل نصب 
بفعل محذوف : أى افعلوا ذلك » والمشار إليه هو ماسبق من أعمال الح » وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين 
أو بين طرق كلام واحد » والحرمات جمع حرمة . قال الزجاج : الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه » 
وهى فى هذه الآية مانبى عنها ومنع من الوقوع فيها . والظاهر من الآية موم كل حرمة فى الحج وغيره كا يفيده 
اللفظ وإن كان السبب خاصا » وتعظيمها ترك ملابسها ( فهو خير له ) أى فالتعظم خير له ( عند ربه ) يعنى فى 
الآخحرة من التهاون بشىء منها . وقيل إن صيغة التفضيل هنا لايراد بها معناها الحقيى » بل المراد أن ذلك التعظيم خير 
بنتفع به » فهى عدة بخير ( وأحلت لكم الأنعام ) وهى الإبل والبقر والغنم ( إلا مايتلى عليكم ) أى فى الكتاب 
العزيز من انحرمات ‏ وهى الميتة وما ذكر معها نفسورة المائدة . وقيل فى قوله إلا مايتلى عليكم غير محلى الصيد 
وأنتم حرم ؛ ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) الرجس : القذر , والوثن : القثال » وأصله من وثن الشىء : أى 
أقام فى مقامه » وسمى الصليب وثنا لآنه ينصب ويركز فى مقامه » فلا يبرح عنه والمراد اجتناب عبادة الأوثان » 
وسماها رجسا لأنها سبب الرجس وهو العذاب . وقيل جعلها سبحانه رجسا حكما » والرجس النجس » وليست 
النجاسة وصفا ذاتيا لها ولكنها وصف شرعى » فلا تزول إلا نالإيمان كما أنها لاتزول النجاسة الحسية إلا بالماء . 
قال الزجاج : من هنا لتخليص جنس من أجناس : أى فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن ( واجتفبوا قول الزور ) 
الذى هو الباطل » وسمى زورا لآنه مائل عن الحق » ومنه قوله تعالى « تزاور عن كهفهم » وقولم مدينة زوراء : 
أى مائلة » والمراد هنا قول الزور على العموم ؛ وأعظمه الشرك بالله بأىّ لفظ كان . وقال الزجاج : المراد بقول 
الزور هاهنا تحليلهم بعض الأنعام ونحر يمهم بعضها ؛ وقولم و هذا حلال وهذا حرام » » وقيل المراد به شهادة 
الزور » وانتصاب ( حنفاء ) على الحال : أى مستقيمين على الحق + أو مائلين إلى الحق . و لفظ حنفاء من الأضداد 
بقع على الاستقامة » ويقع على الميل ؛ وقيل معناه حجاجا » ولاوجه لهذا (غير مشركين به ) هو حال كالأوّل : 
أى غير مشركين به شيئا من الأشياء كنا يفيده الحذف من العموم » وحماة ( ومن يشرك بالله فكأنما خخر من السماء ) 
مبتدأة مؤ كدة لما قبلها من الأمر بالاجتناب » ومعنى خرٌ من السماء : سقط إلى الأرض : أى انحط من رفيع 
الإيمان إلى حضيض الكفر ( فتخطفه الطبر ) » يقال خطفه يخطفه إذا سلبه » ومنه قوله ‏ يخطف أبصارم ‏ أى 
نخطن ممه وتقطعه بمخالبها . قرأ أبوجعفر ونافع بتشديد الظاء وفتح الحاء » وقرىء بكسر الحاء والطاء وبكسر 
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الناء مع كسرهها ( أو تبوّى به الربح ) أى تقذفه وترى به (ى مكان حيق ) أى بعيد » يقال مق يسحق مقا فهو 
سيق إذا بعد . فال الزجاج : أعل الله أن بعد من أشرلك به من الحق" كبعد ماخخر من الم ماء » فتذهب به الطير 
أوهوت به الريح قمكان بعيد ( ذلك ومن يعظ شعائرالله ) الكلام نىهذه الإشارة قد تقدام قريبا والشعائر جمع 
الشعيرة » وهى كل شىء فيه لله تعالى شعار » وفنه شعار القوم نى الحرب » وهو علامتهم التى يتعارفون بها » ومنه 
إشعار البدن » وهو الطعن فى جانيها الأمن » فشعائر الله أعلام دينه » وتدخل, الهدايا في-الحج دخولا أوليا » 
وااضمير فى قوله ( فإنها من تقوى القلوب ) راجع إلى الشعائر بتقدير مضاف محذوف : أى فإن تعظيمها من 
تقوى القلوب : أى من أفعال القلوب الى هى من التقوى » فإن هذا التعظمم ناثى ء من التقوى ( لكم فيها منافع ) 
أئ ف الشعائر على العموم » أو على الخصوص » وهى البدن كا يدل عليه السياق . ومن منافعها الركوب والدر 
والنسل والصوف وغير ذلك ( إلى أجل مسمى ) وهو وقت نحرها ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) أى حيث يحل" تحرهاء 
والمعنى : أنها تذنهى إلى البيت وما يليه من الحرم» فنافعهم الدنيوية المستفادة منها مستمرة إلى وقت نحرهاء ثم يكون 
منافعها بعد ذلك دينية . وقيل إن محلها هاهنا مأخوذ من إحلال الحرام » والمعنى : أن شعائر الحج: كلها من الوقوف 
بعرفة. ور الحمار والسعى , تنتهى إلى طواف الافاضة بالبيت » فالبيت على هذا مراد بنفسه ( ولكل أمة جعلئا 
منسكا ) المنسك هاهنا المصدر من نسك ينسك إذا ذبح القربان » والذبيحة نسيكة » وجمعها نسلك . وقال الأزهرى: 
إن المراد ‏ بالمنسك فى الآية مؤضع النحر » ويقال منسك بكسر السسين وفتجها لغتان قرأ بالكسر الكوفيون إلا عاصا 
وقرأ الباقون بالفتح . وقال الفراء : المنسك فى كلام العرب : الموضع المعتاد فى خير خير أو شر » وقال ابن عرفة 
( وأكل أمة جعلنا .سكا ) أى مذهبا من طاعة الله . وروى عن الفراء أن المنسك العيد » وقيل الحج » والأوّل أولى 
لقوله ( ليذكروا اسم الله ) إلى آخره » والأمة : الجماعة المجتمعة على مذهب واحد » والمعنى : وجعلنا لكل أهل 
:كا فق شو ردي قر : أ تهنا ار ماع أريع] دسج تمر رد كروا اسم الله وده 
ويجعلوا نسكهم خاصا به ( على مارز قهم من ببيمة الأنعام ) ) أى على ذبح مارز قهم منها » وفيه إشارة إلى أن القربان 
لايكون إلا من الأنعام دون غيرها ».وف الآبة دليل على أن المقصود من الذبح المذكور هو ذكر اسم الله عليه . ثم 
أخبرهم سبحانه بتفرّده بالإلهية وأنه لاشريك له.» والفاء ليرتيب ما بعدها على ماقبلها م أمرم بالإسلام لهاء 
والانقياد لطاعته وعبادته » وتقديم الخار والمجرور على الفعل للقصر ء والفاء هنا كالفاء الى قبلها ؛ ثم أمر وسوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بأن يبشر ( المحبتين ) من عباده : أى المتواضعين الحاشعين الخلصين » وهو مأخوذ من 
اللبيت توف انض ف الأرض 4 الم :بترم باعمد ع أعدا اله خم من تجزيل ثوابه وجايل عطاله . 

وقيل إن الْخبتين هم الذين لايظلمون غيرهم وإذا ظلمهم غيره لم ينتصروا » ثم وصف سبحانه هؤلاء امخبتين بقوله 
( الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم ) أى: خافت وخذرت محالفته » وحصول الوجل منهم عند الذكر له سببحائه 
دليل على كال يقينهم وقوة إيمانهم » ووصفهم بالصير ( على ما أصابهم) من البلايا والغمن فى طاعة الله تم 
وصفهم بإقامة ( الصلاة ) أى الإتيان بها فى أوقاتما على وجه الككال . قرأ الحمهور . والمقيمى الصلاة باحر على 
ماهو الظاهر » وقرأ أنو عمرو بالنصب على توهم بقاء النون » وأنشد سيبويه على ذلك قول الشاعر : 

ه الحافظ عورة العشيرة ٠ح‏ البيت بنصب عورة . وقيل لم يقرأ بهذه القراءة أبو عمرو » وقرأ ابن مخيضن 
( والمقيمين ».بإثبات النون على الأصل » ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود » ثم وصفهم سبحاته بقوله ( ربما 
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زقناهم بتفقون ) أى يتصدقون به وينفقونه فى وجوه البر » ويضعونه فى مواضع احير ومثل هذه الآية قوله 
سبحانه - إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو بهم » وإذا تليت عليهم آياته زادنهم إعانا وعلى ر بهم يتوكلونب 

وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبك بن حميد ؤابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (حرمات الله ) 
فال : الحرمة مكة والح والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ‏ 
( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) يقول: : اجتنبوا طاعة الشيطان فى عبادة الأوثان ( واجتنبوا قول الزور.) يعى 
الافتراء على الله والتككذيب به . وأخرج أحمد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أيمن بن حريم قال : 
قام رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم خخطيبا فقال « يا أيها الناس عدلت شهادة الزور شركا بالله ثلاثا » ثم قرأ 
( فاجتفبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) » قال أحمد : غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد . 
وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث » ولا نعرف لأيمن بن حريم سماعا من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد 
أخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه 
والبييق فى الشعب من حديشحريم . وقد ثبت فى الصحيحين وغير هما من حديث أنى بكرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام « ألا أنيتكم بأكبر الكبائر ثلاثا » قلنا بلى يارسول الله » قال : الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين » وكان متكثا » فجلس فقال : ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور » فا زال يكرّرها حى قلنا ليته 
سكت » . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( حنفاء لله غير مشركين به ) قال :. حجاجا لله 
غير مشركين به » وذلك أن الخاهلية كانوا يحجون مشركين » فلما أظهر الله الإسلام » قال الله المسلمين : حجوا 
لآن غير مشركين بالله . وأخرج ابن ألى حاتم عن ألى بكر الصد"يق نحوه. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله (ومن يعم شعائر الله) قال : البدن . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس ( ومن يعظم شعائر الله ) قال : الاستسمان والاستحسان والاستعظام » وى قوله ( لكي فيها منافع إلى أجل 
سمى ) قال : إلى أن تسمى بدنا . وأخرج هوثلاء عن مجاهد نحوه » وفيه قال : واكم فيها منافع إلى أجل مسمى » 
فى ظهورها وألبانها وأوبارها وأشعارها وأصوافها إلى أن تسمى هديا » فإذا سميت هديا ذهبت المنافع ( م محلها ) 
يقول : حين تسمى ( إلى البيت العتيق ) . وأخرج عبد بن <ميد وابن المنذر عن عكرمة قال : إذا دخلت الحرم فقد 
بلغت محلها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واكل أمة جعلنا منسكا ) قال : عيدا . وأخرج ابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآبة قال : إهراق الدماء . وأخرج ابن 
ألى حاتم عن عكرمة قآل : ذبحا . وأخرج ابن أنى حاتم عن زيد بن أسلم ى الآية قال : مكة لم يجعل الله لأمة قط 
منسكا غيرها . وقد وردت أحاديث فى الأضخية ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وبشر البتين ) قال : المطمئنين . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألىشيبة 
وعبد بن حميد وابن أنى الدنيا فى ذم" الغضب وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن عمرو بن 
اوس قال : الحخبتون فى الاية الذيْن لايظلمون الناس » وإذا ظلموالم ينتصروا. 


لبد جَذْنهَا ككم' ين سير للك" يها حر اكوا آم" ال لها واف 
م لدم.ه وو ور للد وس س2 و م ا م و ا سك و 1س كا 
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د 2 و العام - علس سي م عر مم _ وده ءا > 
٠‏ تَشْكرونَ () لن يثال لله أحومها ولا دماوها وَلكن يَتَالَهُ التقوى' نكم كَذَلِك 
سرك لج' كيو لذ عل تانيع فر ينين ٠‏ . 


قرأ ابن أنى إسماق ( والبدن ) بضم الباء واللدال » وقرأ الباقون بإسكان الدال وهما لغتان » وهذا الاسم خاص 
بالإيل » وسميت بدنة لآأنها تبدن » والبدانة : السمن . وقال أبو حثيفة ومالك : إنه يطلق على غير الإبل » والأول 
أؤلى لما سيأتى من الأوصاف الى هى ظاهرة فى الإبل » ولما تفيده كتب اللغة من اختصاص هذا الإسم بالإبل . 
وقال ابن كثير فى تفسيره : واختلفوا فى حعة إطلاق البدنة على البقرة على قولين : أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا 
كما صح فى الحديث ( جعلناها لكم ) وهى ماتقدام بيانه قريبا ( لكم فيها خير) أى منافع دينية ودنيوية كا تقدام 
( فاذكروا اسنم الله عليها ) أى على نحرها ومعنى ( صواف ) أنها قائمة قد صفت قوائمها » لأنها تنحر قائمة معقولة 2 
وأصل هذا الوصف ف الحيل يقال : صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثتى الرابعة . وقرأ الحسن 
والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعرى « صواف » أى خوالص لله لاتشركون به فى التسمية على 
نحرها أحدا » وواحد صواف صافة » وهى قراءة الحمهور. وواحد صواف صافية » وقرأ ابن مسعود وابن مر 
وابن عباس وأبوجعفر ومحمد بن على 0 صوافن » بالنون جمع صافنة » والصافنة هى الى قد رفعت إحدى يديا 
بالعقل لثلا نضطرب .» ومنه قوله تعالى « الصافنات الحياد » » ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

تركنا اللحيل عاكفة عليه مقلدة 2 أعنتها ‏ صفونا 
وقال الآخر : 
ألف الصفون فا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسير 

( فإذا وجبت جنوبها ) الوجوب السقوط : أى فإذا سقطت بعد نحرها » وذلك عند خروج روحها ( فكلوا 
منها) ذهب الحمهو رأن هذا الأمر للندب ( وأطعموا القانع والمعتر ) هذا الآمر قيل هو للندب كالأوّل » وبه قال 
مجاهد والنخعى وابن جرير وابن سريج . وقال الشافعى وجماعة : هو للوجوب . 

واختلف ف القانع من هو ؟ فقيل هو السائل » يقال قنع الرجل بفتح النون يقنع بكسرها إذا سأل » ومنه 
قول الشماخ : 

مال المرء يصلحه فيغنى 2 مفاقره أعف من القتوع 
أى السوال » وقيل هو المتعفف عن السؤال المستغتنى ببلغة » ذكر معناه.الخليل . قال ابن السكيت : من العرب من 
ذكر القنوع بمعنى القناعة » وهى الرضا والتعفف وترك المسألة . وبالأول قال زيد بن أسلم وابنه وسعيد بن جبير 
والحسن : وروى عن ابن عباس . وبالثانى قال عكرمة وقتادة . وأما المعترء فقال محمد بن كعب القرظى ومجاهد 
وإبراهبم والكلبى والحسن أنه الذى يتعرّض من غير سوال . وقيل هو الذى يعئريك ويسألك . وقال مالك : أحسن 
ماسمعت أن القانع : الفقير » والمعت: الزائر. وروى عن ابن عباس : أنكلاهما الذى لايسأل » ولكن القانع الذى 
يرضى بما عنده ولا يشأل » والمعبّر الذى يتعرض لك ولايسألك . وقرأ الحسن والمعترى ومعناه كعنى المع » ومنه 
قرل زهير : 
على مكثريهم رزق من يعتريهم ١‏ وعنك المقلين السماحة والبذل 
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يقال اعتره واعثراه وعرّه وعراه :إذا تعرض لمأ عنده أو طلمه » ذكره النحاس ( كذلك عغرناها لكم ) أى مثل ذلك 
التسخير البديع برناها لكم » فصارت تنقاد لكر إلى مواضع حرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة 
للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لما ونحو ذلك ( لعلكم تشكرون ) هذه النعمة الى أنعم الله بها عليكم ( لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ) أى لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه ولا يقع موقع القبول منه حوم هذه الإبل الى 
تتصدقون بها ولا دماوثها الى تنصب عند نحرها من حيث إنهالحوم ودماء ( ولكن يناله ) أى يبلغ إليه تقوى 
قلوبكم » ويصل إليه إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجهه » فإن ذلك هوالذى يقبله الله ويجمازى عليه . وقيل المراد 
أصماب اللجوم والدماء : أى لن يرضى المضحون والمتقربون إلى ربهم باللحوم والدماء ولككن بالتقوى . قال 
الزرجاج : أعام الله أن الذى يصل إليه تقواه وطاعته فيا يأمر به » وحفيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول » وذلك 
أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليه ء فخاطب الله الحلق كعادتهم فى عخاطبتهم ( كذلك عغرها لكم ) كرر 
هذا للتذ كير ؛ ومعنى ( لتكبروا الله على ماهداكم ) هو قول الناحر : الله أكبر عند النحر » فذكر فى الآية الأولى 
الأمر بذكر اسم الله عليها » وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية اللجمع بين النسمية والتكبير . وقيل المراد 
بالتكبير وصفه سبحانه بما يدل" على الكبرياء » ومعنى ( على ماهداكم ) على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية 
التقرب بها » وما مصدرية » أو موصولة ( وبشر انحسنين ) قيل المراد بهم امخلصون » وقيل الموحدون . والظاهر 
أن المراد بهم كل من يصدر منه من الخير مايصح به إطلاق امم المحسن عليه . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبد الله بن مر قال : لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر , وأخرج ابن 
أبى حاتم عنه قال : البدن ذات الحوف . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : ليس 
البدن إلا من الإبل » وأخرجوا عن الحكم نحوه » وأخرجوا عن عطاء نحو ماقال ابن عمر . وأخرج ابن ألى شيبة 
عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن نحوه أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد عن 
يعقوب الرباحى عن أبيه قال : أوصى إلى" رجل » وأوصى ببدنة » فأتيت ابن عباس فقلت له : إن رجلا 
أوصى إلى" وأوصى ببدنة » فهل تجرىء عنى بقرة ؟ قال نعمءثم قال : من صاحبكم ؟ فقلتمن بنى رباح » 
فقال : ومبى اقتتى بنو رباح البقر إلى الإبل ؟.وهم صاحبكم » إنما البقر للأسد وعبد القيس . وأخرج عبد بن حميد 
وابن أنى الدنيا فى الأضاحى وابن المنذر وابن أنى حاتم والمذاكم وصححه والببيق فى سننه عن ألى ظبيان قال : 
سألت ابن عباس عن قوله ( فاذكروا اسم الله علييا صواف ) قال : إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها على ثلاث 
قوائم معقولة » ثم قل بسم الله والله أكبر . وأخرج الفريالى وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن 
حنيد وابن ال منذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله ( صواف ) قال ؛ قياما معقولة » وفى الصحيحين 
وغير هما عنه أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها » فقال : ابعلها قياما مقيدة سنة محمد صل الله عليه وآ له 
وسام . وأخرج أبو عبيدة وعبد بن حميد وابن المنذرعن ميمون بن مهران قال :فى قراءة ابن مسعود « صوافن» يعنى 
قياما . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فإذا وجبت ) قال : سقطت على جنبها . وأخرج ابن 
أنى حاتم عنه قال نحرت . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا قال ( القانع ) المتعفف ( والمعتر ) السائل . وأتخرج ابن 
ألىشيبة عن ابن عمرقال القانع الذى يقنع بما 1 تيته . وأخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : القانع الذى يقنع بما 
أوتى » والمعتر الذنى يعترض . وأخرج عنه أيضا قال : القانع الذى مجلس قى بيته . وأخرج عبد بن حميد والبييى 
فى سننه عنه أنه سئل عن هذه الآية » فقال : أما القانع فالقانع بما أرسلت إليه فى بيته » والمعتر الذى يعتريك . 


ماكهةؤأسه 


وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : القانع الذى يسأل » والمعتر الذى يتعرض » ولا يسأل . وقد روى عن التابعين 
فى تفسير هذه الآية أقوال مخنتافة » والمرجع المعنى اللخوى لاسا مع الاخختلاف بين الصحابة ومن بعدهم فى تفسير 
ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان المشركون إذا ذيحوا استقبلوا الكعرة بالدهاء 
فينضحون بها نحو الكعبة » فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك » فأنزل الله ( إن ينال الله هومها ولا دماوئها ) .وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن جريج نحوه . 
* مخ سوا وار م©. املق »موديو #ره»ع ره و 2 
إن الله يُدفِمْ عن الَّذِينَ آمَنُوا إن الله لابجب كل وان كَفُور > أَذِنَ لِلَّذِينَ 
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يقتلون بأنهُم ظَلِموا وَإِن الله على نصرهم َعَدِيرٌ (*» الَّذِينَ أخرجوا من دِيرهم” بِغيْر 


2 ع جره رم #4 ةر م#1 دوه اع إلى صمتس سوك يي هه موه ا ا ا و م 
حق إلا أن يقولوا رَبنًا ألله ولولا دفع الله ألناس بعضهم ببعض لهدمت صومع وبيع 
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وَصَلَوت وَمَسحِه يُذْكَرُ فيا آم الل كييرا وَليَنْصرََ الله مَْ ينْصرَه إن الله لَمَوِى 
عَزِيرٌ (:4) ألَّذِينَ إن مَكُنَاهُم ف الْأَرْضٍأَقَامُوا الصلوة وَآنوا الزكوة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
هوا عن الْمُْكروَلل تيه الأمُورِ (61 . ظ 

قرأ أبوعمرو وابن كثير ‏ يدفع » وقرأ الباقون يدافع وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عنمعناها الأصلى » وهو وقوع 
الفعل من اللحانيي نكما تدل عليه القراءة الأخرى . وقد ترد هذه الصيغة ولايراد بها معناها الأصلى كثيرا مثل عاقبت 
اللص' ونجو ذلك ؛ وقد قدمنا تحقيقه . وقيل إن إبراد هذه الصيغة هنا للمبالغة وقيل للدلالة على تكرر الواقع . 
والمعنى : يدافع عن الموؤمنين غوائل المشركين وقيل يعلى حجتهم وقيل يوفقهم واللحملة مستأئفة لبيان هذه المزية 
الحخاصلة للمؤمنين من رب العالمين » وأنه المتولى للمدافعة عنهم » وحملة (إن الله لايحب كل, خوان كفور ) مقررة 
لضمون اللحماة الأولى » فإن المدافعة من الله لم عن عباده المؤمنين مشعرة أنم" إشعار بأنهم مبغضون إلى الله غير 
محبوبين له . قال الزجاج : من ذكر غير اسم الله واتقرب إلى الأصنام بذبيحته فهو خوان كفور » وإيراد صيغق 
المبالغة للدلالة على أنهم كذلك فى الواقع لا لإخراج من خان دون خيانتهم » أو كفر دون كفرم ( أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا ) قرىء « أذن » مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول وكذلك يقاتلون » قرىء مبنيا للفاعل ومبنيا 
للمفعول » وعلى كلا القراءتين فالإذن من الله سبحانه لعباده الموامنين بأنهم إذا صلدوا للقتال » أو قاتلهم المشركون 
قاتلوهم . قال المفسرون : كان مشركو مكة و ذون أصحاب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بألسنتهم وأيدديهم » 
فيشكون ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ فيقول لم : «اصبروا فإنى ل أومر بالقتال حتى هاجر» فأتزل 
الله سبحانه.هذه الآية بالمدينة » وهى أول آية نزلت فى القتال . وهذه الآية مقررة أيضا لمضمون قوله ( إن النّ 
يدافع ) فإن إباحة القتال لم هى من جملة دفع الله عنهم » والباء ف« بأنهم ظلموا» للسيبية : أى بسب بأنهم ظلموا بما 
كان يقع عليهم من المشركين من سب وضرب وطرد » ثم وعدهم سبحانه النصر على المشركين » فقال ( وإن الله 
على نصرهم لقدير ) وفيه تأ كيد لما مر من المدافعة أيضا . ثم وصف هثلاء الموئمنين بقوله ( الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق ) ويجحوز أن يكون بدلا من الذين يقاتلون » أو فى محل نصب على المدح» أو محل رفع بإضمار 


ع لاق - 


مبتدأ » والمراد بالديار مكة ( إلا أن يقواوا ربنا الله) قال سبويه : هو اسئثناء «نفطم : أى اككن لقومم؛ بنا الله : 
أى أخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم لكن لولم ربنا الله . وقال الفراء والزجاج : هو استثناء متصل » والتقدير 
الذين أخرجوا من ديارهم بلا حق إلا بأن بقواوا ربنا الله » فيكون مثل قوله سبحاذء ‏ وما تنقمون منا إلا أن آمنا - 
وقول النابغة : 
0 ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول-من قراع الكنائت 

(ولولا دفاع الله الناس ) قرأ نافع « ولولا دفاع» وقرأ الباقون« ولولا دفع؛ والمعنى : لولا هاشرعه الله للأنيباء 
والموامنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك » وذهبت مواضع العبادة من الأرض » ومعنى (لهدهءت) نلحربت 
باستيلاء أهل الشرك على أهل الملل ؛ فالصوامع : هى صوامع الرهبان » وقيل صوامع الصابئين » والبيع : جمع 
يعة » وهى كنيسة النصارى » والصلوات. هى كنائس اليبود » وامعها بالعبزائية صللوثا بالمثلثة فعربت » والمساجد 
هى مساجد المسلمين . وقيل المعنى : نولا هذا الدفع لد مت فى زمن مومى الكنائس » وفى زمن عيدى الصوامع 
والبيع » وى زمن محمد المساجد . قال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل فىتأويل الآبة . وقيل المءنى. : ولولا دفع 
الله ظلم الظلءة بعدل الولاة ؛ وقيل لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار » وقيل غير ذلك . والصواءع : جم 
سومعة » وهى بناء مرتفع » يقال صمع العريدة : إذا رفع رأنتات ورجل. أصمع القلب : أىحاد الفطنة » 
والأصمع من الرجال : الحديد القول . وقيل الصغير الأذن . ثم استعمل فى المواضع البى يئذن عليه فى الإسلام. 
وقد ذكر ابن عطية فى صلوات تسع قراءات » ووجه تقديم مواضع عبادات أهل الملل على موضع عبادة المسامين 
كونها أقدم بناء وأسبق وجودا . والظاهر من الهدم المذكور معناه الحقيى كا ذكره الزجاج وغيره » وقيل المراد به 
لعنى الازى » وهو تعطلها: من العبادة » وقرى* ( دمت » بالتشديد » وانتصاب كثيرا فىقواه ( يذكر فيها 
اسم اللهكثيرا ) على أنه صفة لمصدر محذوف : أى ذكراكثيرا.» أو وقتاكثيرا » والحملة صفة للمساجد » وقيل 
لجميع المذكورات ( ولينصرن الله من ينصره ) اللام هى جواب لقسم محذوف : أى والله لينصر الله من ينصره » 
والمراد من ينصر الله من ينصر دينه وأولياءه » والقوى القادر على الشى ء ء والعزيز الحليل الشريف قاله الزجاج » 
وقيل الممتنع الذئ لايرام ولا يدافع ولا يمانع » والموصول فى قوله ( الذين إن مكناهم فى الأرض ) فى موضع 
نصب صفة لمن فى قوله من ينصره قاله الزجاج : وقال غيره هو فى موضع جر صفة لقوله للذيز. يقاتلون . وقيل 
المراد بهم المهاجرون والأنصار والتابعون'لم بإحسان » وقيل أهل الصلوات الحمس : وقيل ولاة العدل » وقيل 
غير ذلك » وفيه إيجاب الأمر بالمعروف واللهى عن المتكر على من مكنه الله فى الأرض وأقدره على القيام بذلك . 
وقد تقلدم تفسير الآية » ومعنى ( ولله عاقبة الأمور ) أن مرجعها إلى حكه وتدبيره دون غيره . ش 

ود أعر عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه والبزار وابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان والطبرائى والخاكم وصحمحه وابن مردويه والببيق فى الدلائل عن ابن عباس قال : 
لما أخرج النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم من مكة قال أبو بكر : أخحرجوا نبيهم - إنا لله وإنا إليه راجعون . لييلكن” 
القوم » فازلت ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) الآبة.. قال ابن عباس : وهى أول آية نزلت فى القتال . قال 
الرمذى : حسن » وقد رواه غير واحد عن الثورى » وليس فيه ابن عباس انهبى . وقد روى نحو هذا عن جماعة 
بن التابعين . وأخرج ابن أنى حاتم وابنمردويه عن ابن عباس قال ( الذين أخرجوا من ديار هم) أى من مكة إلى 
المدينة بغير حق » يعنى محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه . وأخرج عبد بن ميد وابن أنىحاتم وابن مردوب 

هواسه ف القدير - »م 
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غن عثمان بن عفان .قال : فينا تزلت هذه الآية( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) والآبة بعدها أخر جنا من 
ديارنا بغير حق: » ثم مكناهم فى الأرض أقمنا الصلاة وآ تينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونبينا عن المتكر فهى لى 
ولأصمانى . وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر واب بن أنى حاتم وابن مردويه عن على بن أنى طالب قال : إنما أثرلت 
ف ا 1 ا : قال لولا دفع الله بأحعاب محمد عن التابعين دمت 
ضوامع . وأخرج عبد بن ميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لد مت صوامع ) الآية قال : الصوامع الى 
تكون فيها الرهبان » والبيع مساجد الييود ووصلوات كنائس النصارى» والمساجد مساجد المساءين . وأخر جا عنه 
قال : البيع بيع النصارى » وصلوات كنائس اليهود. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى. حاتم عن زيد 
ابن أسلم فى قوله ( الذين إن مكناهم فى الأرض ) قال .: أرض المدينة ( أقاموا الصلاة ) قال : المكتوبة ( وآتوا 
الزكاة ) قال : المفروضة ( وأمروا بالمعروف ) قال بلا إله إلا الله (ونهوا عن المنكر ) قال : عن الشرك بالله ( ولله 
عاقبة الأمور ) قال : وعند الله واب ماصنعوا . 
8 سمدم كار م ووكره 2و2 م م وو 
إن كلوه ققد كذبت فيلهم قوم نوح وعَاد وَتَمُودُ (9) وَقَومُ إبْرَاهِم وقوم 
١ 7‏ 0 0 - > مده الى :2 . 00 
لوط (45). و أضحب 2 موسى فَأَمْلِيْت لِلْكفيرِينَ ثم أخذتهم فَكيُْفَ كان 
2 22 ل م واس 2 4 
نَكِيرٍ (4) فَكأبن ون قَرْيّة أَمْلَكْنْهًا وَهىّ ظَالِمَة فَهْىَ خاو َه على عُرُوشهَا وَبمْرٍ مُعَطَلَةٍ 
0 0-8 فى الْْضٍ فَتكُودَ لهُمْ لوب يعِْلُوَ يها أ آذَانْ 


يَسمَعُونَ بها نإنها لاتن الابْصر ولكن تثمن القلوب الى ف آلصدُور 00 
وا مع مه 


- 1 لُونَكَ بالْعَذَاب ل يفت اله وَعدَه ون ااعدرك كال 
تَعدون 00 كاير من قريّة أملَيْت لَهَا وَهْى طَالِمَةَ ثم م أحَدتَهًا وَل الْمَصِيرُ من 


بها اتام إلا الم تذير مبين 460) قالنين 1 منوا وعملوا لصَلِحت لَهُم معْفِرَة 
١ 0 2‏ مرة م 

وَرزْقَ كريم (0» وَآلَذِينَ سَعَوًا فى آيِيِنًا مُعْجِزِينَ أُولئِكَ أَضْحب الْجَحِم 0 . 

قوله (وإن يكذبوك ) الخ هذه تسليه لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلاك 
المكذبين له كما أهلك سبحانه المكذبين لمن كان قبله . وفيه إرشاد له صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الصبر على قومه 
والاقتداء بمن قبله من الأنبياء ذلك » وقد تقدم ذكر هذه الأم وما كان منهم ومن أنبيائم وكيف كانت عاقبتهم 
وإنما غير النظم فى قوله ( وكذب مومى ) فجاء بالفعل مبنيا المفعول , لأن قوم مومى لم يكذبوه وإنما كذبه 
غيرهم من ن القبط ( فأمليت للكافرين ) أى أخخر ت عنهم العقوبة وأمهللهم والفاء لترتيب الإمهال على التككذيب ( ثم 
أخذهم ( أى أخذت كل" فريق من المكذيين بالعذاب بغد انقضاء مداة الإمهال ر فكيف كان نكير ) .هذا 
الاستفهام للتقرير : أى فانظر كيف كات إنكارى عليهم وتغيير ماكادوا فيه من النعم وإهلا كهم » والنكير اسم 
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من المتكر . قال الزجاج : أى ثم أخذتهم فأنكرت أبلغ إنكار . قال الجوهرى : التكير والإنكار تغيير المنكر. ثم 
ذكر سبحانه كيف عذآب أهل القرى المكذبة فقال ( وكأين من قرية أهلكناها ) أى أهلكنا أهلها » وقد تقدام 
الكلام على هذا التركيب فى آل عمران » وقرى* أهلكتها » وجملة ( وهى ظالمة ) حالية » وجملة ( فهى خاوية ) 
عطئ على أهلكناها » لاعلى ظالمة لأنها حالية » والعذاب ليس فى حال الظلم ٠»‏ والمراد بنسبة الظلم إليها نسبته إلى 
أهلها : واللحواء : بمعنى السقوط : أى فهى ساقطة (على عروشها) أى على سقوفها » وذلك بسبب تعطل سكانما 
حى تهدامت فسقطت حيطانها فوق سقوفها » وقد تقدام تفسير هذه الآية فى البقرة ( وبثر معطلة ) معطوف على 
قرية » والمعنى : وكيم من أهل قرية » ومن أهل بئر معطلة هكذا قال الزجاج . وقال الفراء : إنه معطوف على 
عروشها » والمراد بالمعطلة المتروكة . وقيل الخالية عن أهلها لحلا كهم » وقيل الغائرة » وقيل معطلة من الدلاء 
والأرشبة » والقصر المشيد هو المرفوع البنيانكذا قال قتادة والضحاك » ويدل عليه قول عدى بن زيد : 
شاده-مرمرا وجلله كلسا فللطير فى ذراه وكور 

شاده : أى رفعه . وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد : المراد بالمشيد المخصص » مأخو ذ من الشيد » 

وهو احص » ومنئه قول الراجز : 
لانحسبنى وإن كنت امرأ مرا كحية الماء بين الطين والشيد 

وقيل المشيد الحصين قاله الكابى . قال اللحوهرى : المشيد المعمول بالشيد » والشيد بالكسر كل شىء 
طليت به الحائط من جص” أو بلاط » وبالفتح المصدرء تقول شاده يشيده جصصه ء والمشيد بالتشديد المطول . 
قال الكسائى : للواحد من قوله تعالى- ى بروج مشيدة ‏ . والمعنى المعنى : وكم من قصر مشيد معطل مثل البثر 
المعطلة ؟ ومعنى التعطيل ف القصر هو أنه معطل من أهله » أو من آلاته » أو نحو ذلك . قال القرطى فى تفسيره : 
ويقال إن هذه البئر والقصر بحضرموت معروفان »: فالقصر مشرف على قلة جبل لايرتقى إليه حال » والبئر سفحه 
لاتقر الريح شيئا سقط فيها إلا أخرجته » وأصماب القصر ملوك الحضر » وأصحاب البثر ملوك البدو . حكى الثعبى 
وغيره : أن البتركان بعدن من الهن فىبلد يقال لما حضوزاء » نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح ونجوا من 
العذاب ومعهم صالح فات صالح » فسمى المكان حضرموت » لأن صا حالما حضره مات فبنوا حضوراء وقعدوا 
على هذه الببر وأمروا عليهم رجلا » ثم ذكر قصة طويلة » وقال بعد ذلك : وأما القصرااشيد فقصر بناه شد اد بن 
عاد بن إرم » لم يبن فى الأرض مثله فها ذكروا وزعموا » وحاله أيضا كحال هذه البئّر المذكورة فى إيحاشه بعد 
الأنس » وإقفاره بعد العمران » وإن أحدا لايستطيع أن يدنو منه على أميال » لما يسمع فيه من عزيف ابلكن” 
والأصوات المنكرة بعد النعبم والعيش الرغد وبهاء الملك » وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادوا » فذكرهم اله 
سبحانه فى هذه الآية موعظة وعبرة . قال : وقيل إنهم الذين أهلكهم بختنصر على ماتقدام فى سورة الأنبياء فى قولٍ 
وكم قصمنا من قرية ‏ فتعطلت برهم وخر بت قصوره, اننهى . ثم أنكر سبحانه على أهل مكة عدم اعتبارهم بهذه 
الآثار قائلا ( أفلم يسيروافى الأرض ) حثالم على السفر ليروا مصارع تلك الأثم فيعتبر وا » ويحتمل أن يكونوا قد 
سافروا ولم يعتبروا » فلهذا أنكر عليهم » "كما فى قوله ‏ وإنكم لمرو علييم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون ‏ 
ومعنى ( فتكون هم قلوب يعقلون بها ) أنهم بسببماشاهدوا من العبر تكون لم قلوب يعقلون بها مايجب أن يتعقلوه 
وأسند التعقل إلى القلوب لأا محل العقل » كا أن الآذان محل السمع » وقيل إن العقل محله الدماغ ولا مانع من 
ذلك » فإن القلب هو الذى يبعث على إدراك العقل وإن كان محله خخاررجا عنه . 
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وقد اختلف علماء المعقول فى محل العقل وماهيته ا ختلافا كثيرا لاحاجة إلى التطويل بذكره ( أو ذان يسمعون 
بها ) أى مايجب أن يسمعوه مما تلاه علييم أنبياوه, من كلام الله » وما نقله أهل الأخبار إليم من أخبار الأثم المهلكة 
( فإنها لاتعمى الأبصار) قال الفراء : الحاء ماد >وز أن يقال : فإنه » وهى قراءة عبد الله بن مسعود ؛ والمععى 
واحد ء التذكير على الخبر » والتأنيث على الأيصار أو القصة : أى فإن الأبصار لاتعمى » أو فإن القصة لاتعمى 
الأبصار : أى أبصار العيون ( ولكن تعمى القلوب ف الصدور) أى ليس الحلل فى مشاعرهم » وإما هو فى عقوهم 
أى لاتدرك عقولم مواطن الحق ومواضع الاعتبار . قال الفراء والزجاج : إن قوله الى فى الصدور من التوكيد 
الذى تزيده العرب ف الكلام كقوله:: عشرة كاملة » وبقولون بأفواههم » ويطير يجناحيه . ثم" حكى سبحانه عن 
هوءلاء“ماكانوا عليه من التكذيب والاسبزاء فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) لأنهم كانوا منكرين هيئه أشدا 
إنكار » فاستعجالم' له هو على طريقة الاستهزاء والسخرية » وكأنهم كانوا يقولون ذلك عند سماعهم لما تقوله 
الأنبياء عن الله سبحانه من الوعد منه عز وجل" بوقوعه عليهم وحلوله بهم » وهذا قال ( ولن يحلف الله وعده ) 
قال الغراء : فى هذه الآبة وعيد لم بالعذاب ف الدنيا والآخرة . وذكر الزجاج وجها آخر فقال: أعلم أن اللهلايفوته 
شىء » وإن يوما عنده وألف سنة فى قدرته واحد »ولا فرق بين وقوع مايستعجلون به من العذاب وتأخره ى 
القدرة » إلا أن الله تفضل بالإمهال انتهبى » وحل حملة : ولن يخلف الله وعده النصب على الخال : أى والحال أنه 
لايخلف وعده أبدا » وقد سبق الوعد فلا بد من مجيئه حا » أو هى اعتراضية مبينة ل1) قبلها » وعلى الأول تكون 
حملة ( وإن” يوما عند ربك كألف سنة هما تعدون ) مستأنفة » وعلى الثانى تكون معطوفة على الحملة التى قبلها 
مسوقة لبيان حاهم ى الاستعجال » وخطابهم فى ذلك ببيان كمال حلمه لكون المدة القصيرة عندهكالمدة الطويلة 
عندهم كما فى قوله ‏ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا- قال الفرّاء : هذا وعيد لم بامتداد عذابهم فى الآخرة : أى يوم 
من أيام عذابهم فى الآخيرة كألف سنة . وقيل المعنى : وإن يوما من اللحوف والشدة ف الآخرة كألف سنة من سنى 
الدنيا فبها خوف وشدة » وكذلك يوم النعيم قياسا . قرأأابن كثير وحمزة والكساى «ما يعدون» بالتحتية » واختار هذه 
القراءة أبوعبيد لقوله ( ويستعجلونك ) وقرأ الباقون بالفوقية على الحطاب » واختارها أبو حاتم ( وكأين من قرءة 
أمليت لها وهى ظللة ثم أخذتها وإلى” المصير ) هذا إعلام منه سبحانه أنه أخذ قوما بعد الإملاء والتأخير . قيل 
وتكرير هذا مع ذكره قبله للتأكيد » وليس بتكرار فى الحقيقة ؛ لأن الأوّل سيق لبيان الإهلاك مناسبا لقوله : 
فكيف كان نكير » ولهذا عطف بالفاء بدلا عن ذلك ؛ والثانى سيق لبيان الإملاء مناسبا لقوله ( ولن يخلف الله 
وعده وإن يوما عند ربك كأئف سنة ) فكأنه قيل : وكر من أهل قرية كانوا مثلكم ظامين قد أمهللهم حينا » ثم 
أخذتهم بالعذاب ومرجع الكل إلى حكى . فجملة : وإلى” المصير تذبيل لتقرير ماقبلها . ثم أمره الله سبحانه أن 
يمرالناس بأنه نذير ل بين يدى الساعة مبين لم مانزل إليهم » فن آمن وتمل صا حا فاز بالمغفرة والرزق الكريم وهو 
لاع ومن كان على خلاف ذلك فهو فى النار وه, الذين سعوا فى آيات الله معاجزين ؛ يقال عاجزه سابقه » لأن 
كل راحد منهما فى طلب إعجاز الآخخر » فإذا سبقه قيل أعجزه وعجزه » قاله الأخفش . وقيل معنى معاجزين : 
ظانين .قد رين أن يعجزوا الله سبحانه ويفوتوه فلا يعذبهم » قاله الزجاج . وقيل معاندين » قاله الفراء . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ىقوله ( فهى خاوية على عروشها ) قال : 
خربة ليس فيها أحد ( و بئْرمعطلة ) عطلها أهلها وتركوها ( وقصرمشيد ) قال : شيدوه وحصنوه فهلكوا وتركوه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ( وبر معطلة ) قال.: الى “تركت لا أهل لما . وأخرج عبد بن حميد 
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ؤابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( وقصرمشيد ) قال : هو الجصص . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . 
وأخخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.وابن أنى حاتم 
عن.ابن عبان فى قوله ( وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) قال : من الأيام الستة الى خلق الله فيها 
السموات والأرض . وأخرج ابن النذر عن عكرمة » قال ق الآبة : هو يوم القيامة . وأخرج ابن ألى حاتم عنه 
قال : الدنيا جمعة من جمع الآخجرة سبعة آلاف سنة » فقد مضى منها ستة آلاف . وأخخرج ابن عدى والديلمى عن 
أنس مرفوعا نحوه . وأتحرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( معاجزين ) قال : مرامين . وأخرج ابن جريرعنه أنه 
قال : مشاقين . 

دب هس 2 مي > وسر دي ع كت > و 2 .اءر . 6 

وَمَا أَرسَلْمًا مِنْ قَبّلِكَ من رسول ولا نبى إلا ذا تَمنَى القى الشيْطنُ فى ميته 
دروم مل 2لروره فى اع كر لاا ور برام لى ١‏ 1 لعن هر و لع ع الى 
َبَنْسح الله مَايذّقى الشيطن ثم بح الله آبته وَلله عَلِم حَكم 00 لِبَجْعَل مَايلقى 
م" 5 ا" .وس» 8 22 ٠.‏ لاني ريك من ب 3 8 َِ يي 0 
الشيْطن فِئْنَة لِلْذِينَ فى قلوبهم مَرَض وَالْقَاسِيَةٍ قلوبهم وإن الظليين لفى شقاق 
2 مهدر ملا 5 وهر ورور كه .رظ ددووو د موه دور 74 ووم 
بعيد (05 وَلَِعْلم الذين أوتوا الجلم أنه لحن من ربك فيوينوا به فتخيت له قلوبهم 

م ٍ- - 
- م م 8 بلمرير. 0 (١‏ ا ومني دك ا > الاكمم : وس وي 
وَإنَ الله لَهَادٍ لَذِينَآمَنُوا إلى صِرط مُسْتَقِم 04 وَلا يرال ألذين كفروا فى مريّة مِنْه 

رع 0 ِو 0 - و 0 0 


حَتى تَأَِيهُمْ الساعة بَعْتَة أو يَأنِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقم 000 الْمَلْك يَوْمَِذ لله يَحْكم 


م ام 

بَيْتهُمْ فَانَّذِينَ آمنُوا وَعونُوا آلصّلِحْت فى جَنَات انم (00 وَالَذِينَ كفروا وَكَذَبُوا 
ِتنا فأُوليِكَ لَهُمْ عَذَاب مُهِينْ (01 . 

قوله ( من رسول ولانى ) قيل الرسول الذى أرسل إلى الحلق بإرسال جبريل إليه عيانا وحاورته شفاها » 
والنى” الذى يكون إهاما أومناما . وقيل الرسول من بعث بشرع وأمر بنبليغه » والنبى من أمر أن يدعو إلى شريعة 
من قبله » ولم ينزل عليه كتاب » ولابد” ممما جميعا من المعجزة الظاهرة ( إلا إذا تمنى ألتى الشيطان فى أمنيته ) معني 
تمنى : تشبى وهأ فى نفسه مايبواه . قال الواحدى : وقال المفسرون : معنى تمى تلا . قال جماعة المفسرين فى 
سبب نزول هذه الآية : أنه صلى الله عليه وآ له ؤس لما شق” عليه إعراض قومه عنه تمن فى نفسه أن لاينزل عليه 
شى ء ينفرهم عنه الحرصه على إيمانهم 2 فكان ذات يوم جالسا فى ناد من أنديتهم وقد نزل عليه سورة « والنجم إذا 
هوى » فأخذ يقروها عليهم حى بلغ قوله ٠‏ أفرأيتم اللات والعرّى ومناتالثالثة الأخرى » وكان ذلك العنى .فى 
نفسه » فجرى على لسانه ما ألقاه الشيطان عليه تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتها لتر تجى » فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضضى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قراءتة حتى خم السورة » فلما محمد فى آخرها جد معه جميع 
من فى النادى من المسلمين والمشركين » فتفرّقت قريش مسرورين بذلك وقالوا : قد ذكر محمد آلتنا بأحسن 
الذكر ؛ فأتاه جبريل فقال : ماضنعت ؟ تلوت:على الناس مالم آ تك به عن الله » فحزن سول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام وخحاف خوفا شديدا » فأنزل الله هذه الآية » هكذا قالوا . 
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ولم يصح شىء من هذا » ولا ثبت بوجه من الوجوه » ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه احّقون بكتاب 
الله سبحانه ء قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بابمين ثم لقطعن منه الوتين - وقوله- وما ينطق 
عن ال هوى - وقوله ‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدث تركن إليهم - فنى المقاربة للركون فضلا عن الركون . قال البزا ر: 
هذا حديث لانعلمه يروى عن النى صل الله عليه وآ له وسام بإستاد متضل . وقال الببيق : هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل » ثم أخحذ يتكلم أن رواة هذه اللقصة مطعون فيهم . وقال إمام الأثمة ابن خخ يمة : إن هذه القصة من 
وضع الزناذقة . قال القاضى عياض ف الشفاء : إن الأمة أجمعت فيا طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن 
شىء لاف ماهوعليه » لاقصدا ولاعمدا ولاسبوا ولاغلطا . قال ابن كثير : قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا 
قصة الغرانيق » وما كان من .جوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلموا » 
ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من وجه صحيح . واذا تقر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى ( تمنى ) 
قرأ وتلا كنا قد"منا من حكاية الواحدى لذلك غن المفسرين . وكذا قال البغوى : إن أكثر المفسرين: قالوا معنى 
( تمنى ) تلا وقرأ كتاب الله » ومعنى ( ألتى الشيطان ف أمنيته ) أئ ىتلاوته وقراءته . قال ابنجرير : هذا القول 
أشبه بتأويل الكلام » ويوذيد هذا ماتقد”م ى تفسير قوله ‏ لايعلمون الكتاب إلاأمانى ‏ وقيل معنى ( تمنى )حدا'ث» 
ومعنى ( ألتى الشيطان فى أمنيته ) ى حديثه » روى هذا عن ابن عباس . وقيل معنى ( تمنى ) قال . فحاصل معنى 
الآية : أن الشيطان أوقع فى مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا 
جرى على لسانه » فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم : أنى لايبولنك ذلك ولا يحزنك » 
فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء » وعلى تقدير أن معنى تمنى حداث نفسه كما حكاه الفراء 
والكسان فإنهما قالا : تمنى إذا خداث نفسه » فالمعنى : أنه إذا حد"'ث نفسه بشى ء تكلم به الشيطان وألقاهى 
مسامع الناس .من دون أن يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولا جرى على لسانه . قال ابن عطية : 
لاخلاف أن إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة وقعت بها الفتنة . وقد قيل فى تأويل الآية : إن المراد بالغرانيق 
الملائكة » ويرد” بقوله ( فينسخ الله ما يلى الشيطان ) أى يبطله » وشفاعة الملائكة غير باطلة . وقيل إن ذلك جرى 
على لسانه صلى الله عليه وآ له وسلم سبوا ونسيانا وهما مجوزان على الأنبياء » ويرد بأن السبو والنسيان فها طريقه 
البلاغ غير جائز كنا هو مقرّر فى مواطنه » ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية وأنها قد وقعت من قبله من الرسل 
والأنبياء بين سبحانه أنه يبطل ذلك ولا يثبته ولا يستمر تغرير الشيطان به فقال ( فينسخ الله مايلى الشيطان ) أى 
يبطله ويجعلهذاهبا غير ثابت ( ثم يحكم الله آياته ) أى يثبتها ( والله عليم حكم ) أى كثير العلم والحكمة فى كل أقواله 
وأفعاله » وحملة ( ليجعل مايلى الشيطان فتنة ) للتعليل : أى ذلك الإلقاء الذى يلقيه الشيطان فتنة : أى ضلالة 
( للذين فى قلوبهم مرض ) أى شك" ونفاق « والقاسية قلوبهم ) هم المشركون » فإن قار بهم لاتلين للحق أبدا ولا 
ترجع إلى الصواب حال » ثم سمل سبحانه على هاتين الطائفتين : وهما من فى قلبه مرض » ومن ف قلبه قسوة بأنهم 
ظالمون فقال ( وإن الظالمين لبى شقاق بعيد) أى عداوة شديدة » ووصف الشقاق بالبعد مبالغة » والموصوف 
به فى الحقيقة من قام به , ولما بين سبحانه أن ذلك الإلقاء كان فتنة فى حق أهل النفاق والشك والشرك ء بين أنه 
فى حق المؤمنين العالمين بالله العارفين به سبب لحصول العلم لم بأن القرآن حق" وصدق فقال ( وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق” من ربك) أى الجق” النازل من عنده » وقيل إن الضمير فى أنه راجع إلى تمكين الشيطان من الالتاء » 
لأنه مما جرت به عادته مع أنبيائه » ولكنه يرد" هذا قوله ( فيمنوا به ) فإن المراد الإمان بالقرآن : أى يثبتوا على 
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لإمان به ( فتخبت له قلربهم ) أى تمخشع وتسكن وتنقاد فإن الإيمان به وإخخبات القلوب له لا يمكن أن يكونا 
مكين من الشيطان بل للقرآن ( وإن الله لاد الذين آمنوا ) فى أمور دينهم ( إلى صراط مستبم ) أى طريق صمبح 
لاعوج به . وقرأ أبوحيوة 9 وإن الله هاد الذين آمنوا » بالتنوين «ولايزال الذين كفروا فى مرية منه » أى ىرشك" من 
القرآن » وقيل فالدين الذى يدل عليه ذكر الصراط المستقبم » وقيل ف إلقاء الشيطان » فيقولون : ماباله ذكر 
الأصنام بخير ثم رجع عن ذلك ؟ وقرأ أبو عبد النحمن السلمى « فى مرية» بم المم ( حى تأتييم الساعة ) أى القيامة 
( بغتة ) أى فجأة ( أويأتهم عذاب يوم عقم ) وهو يوم القيامة لأنه لايوم بعده » فكان بهذا الاعتبار عقيا » 
والعقم فى اللغة من لايكون له ولد » ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادة » ولمالم يكن بعد ذلك اليوم 
بوم وصف بالعقم ؛ وقيل يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر ؛ وقيل إن اليوم وصف بالعقم ؛ لآنه لارأفة فيه ولا 
وحمة» فكأنه عتم من احير » ومنه قوله تعالى ‏ فأرسلنا عليهم الريح العقبم ‏ أى الى لاخير فيها ولا تق بمطر (الملك 
يومئذ لله ) أى السلطان القاهر والاستيلاء التام : يوم القيامة لله سبحانه وحده لامنازع له فيه ولا مدافع له عنه » 
وجملة ( يحكم بينهم ) مستأنفة جوابا عن سؤال مقدار » م فسر هذا الحكم بقوله سبحانه ( فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فى جنات النعيم ) أى كائنون فيها مستقرون فى أرضها منغمسون فى نعيمها ( والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ) أى جمعوا ب نالكفربالله والتكذيب بآياته ( فأ لئك ل عذابمهين ) أى عذاب متصف بأنه مهين للمعذبين 
بالغ منهم المبلغ العظم . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وابن الأنبارى فى المصاحف عن مرو بن دينار قال : كان ابن عباس يقرا ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا-لبى ولا محداث ) . وأخرج ابن أبى حاتم.عن سعد بن إبراهم. بن عبد الرحمن بن 
عوف مثله » وزاد فنسخت محداث » قال : وامحدثون : صاحب يس” » ولقمان » ومؤمن آل فرعون؛ وصاحب 
موسى . وأخرج البزار.والطبرانى وابن مردويه والضياء فى الختارة . قال السيوطى بسند رجاله ثقات من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ 9 أفرأيتم اللات والعزى ومنات 
الثالثة الأخرى » تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن” لتريحى . ففرح المشركون بذلك وقالوا : قد ذكر آلمتنا » 
فجاءه جبر يل فقال : اقرأ على" ما جئت به » فقرأ : أفرأيتم اللات والعرَى ومنات الثالثة الأخرى » تلك العرانيق 
العلى » وإن شفاعتهن” لتَرتى » فقال : ما أتيتك بهذا » هذا من الشيطان » فأنزل الله ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نى إلا إذا تمنى ) الاية؛ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم » قال السيوطى سند صمبيح 
عن سعيد بن جبير » قال : قرأأرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بمكة النجم » فذكر نحوه ء ولم يذكر ابن 
عباس . وكذا رواه ابن أنى حاتم عن ألى العالية والسدى عن سعيد مرسلا . ورواه عبد بن حميد عن السدى عن 
أنى صالح مرسلا . ورواه ابن أنىحاتم عن ابن شهاب مرسلا . وأخرج ابن جرير عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام نحوه مرسلا أيضا . والحاصل أن جميع الروايات فى هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لاتقوم الحجة 
بشىء منها . وقد أسلفنا عن الحفاظ فى أوّل هذا البحث مافيه كفاية » وفى الباب روايات من أحب الوقوف على 
جميعها فلينظرها ف الدرالمنثور للسيوطى » ولايأتى التطويل بذكرها هنا بفائدة » فقد عرفناك أنها جميعها لاتقوم بها 
الحجة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن.عباس ( حتى إذا تمنى ألى الشيطان فى أمنيته ) يقول 
إذا حد" ث أل الشيطان فى حديثه . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك » قال : يعنى بالقنى التلاوة والقراءة » 
الى الشيطان فى أمنبته : فى تلاوته ( فبنسخ الله ) ينسخ جبريل بأمر الله ما ألتى الشيطان على اسان النى . وأخرج 


عبد بن حميد وابن أنى حائم عن محاهد ( إذا تمنى ) قال : تكلم ( فى أمنيته ) قال : كلامه . وأخرج ابن مردويه 
وااضياء فى الختارة عن ابن عباس ف قوله ( عذاب يوم عقب ) قال يوم بدر . وأخرج ابن مردويه عن أ بن كعب 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير : عذاب يوم عم » قال يوم بدر . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير وعكرمة مثله . وأخيرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : يوم القيامة 
لا ليلة له . واخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج عبد بن يد وابن 
أنى حاتم عن الضبحاك مثله 1 


- 


رمك ع ص سر .ام 0 26م كو ىم 0 مال 
وَألّذِينَ مَاجَروا فى سبيل الله ثم قتِلوا أَوْ ماتوا ليَرْزَْنهم أله رزقا حَسَنا وَإِنَ الله 
كس سه مركن 2 كي و اورت 00 لال لس # سا 0 م 
خير الرازقين (00) ليدخلنهم مَدُخَلا يَرضونه وإن الله لعلم حلم (0) ذلك ومن 
وز اه 1 امهو ا رهم مرو رهو لمر 4 لمر ف8 ده » اام 6ع 
عاقب بوثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينْصرنه الله إن آلله لغفو غفور )٠0(‏ ذلك بان 
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م ل جو و مكاى م 5 2 وو وم الام 5 5 2 م ل لل 2 و 2 مل 
5 0 0 00 5-6 د ور مم مه 2 -ى مس نام > 
هو الحق وَأَنْ مَانَدْعُونٌ من دُونِهِ هو البطل وأنْ الله هو لعل الْكَبِيرٌ (:) ألم 5 أن ألله 
عقمر ‏ رم ها اي وى برمرف6. 2 برهم هي 6م لمم 7 2 1 1 
أنزل مِنَ السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن آلله لطيف حَبير (9:) له مَافى السموت 
ل 2١‏ 6ه 1 ثشش. شٌُ ام 2001 ار سك وال 1 51 
وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإِنَ الله لَهْوَ الْغنى الْحَمِيدُ (::) ألم" ثَرَ أن الله سَخْرَ لَك' ما فى الْأَرْضٍ 
رمة 2ه > هى ٠.‏ مقمسده 6 عه ى لس >> سمه مفعه, 0 0 ملم > 
وَالْفلك تَجْرى ف الْبَحْرٍ بأمره ويمْسك آلسما أن تقم عل الأَرْضٍ إلا بِإِذْنِه إن الله 

ء« الى 7 2 ره مه وى # »ور عرثى 4 > وى لثى مثا ل 
بالنايس لرَتموف رَحِم )٠0(‏ وهو الى أَحياكم ثم يويشكم ثم يحييكم إن الإنسن 
امبر بو 1 
لكفور(:1:) , 

أفرد سبحانه المهاجرين بالذكر بخصيصا لم بمزيد الشرف » فقال ( والذين هاجروا فى سبيل الله ) قال بعض 
المفسرين : هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة . وقال بعضهم : الذين هاجروا من الأوطان فى سرية أوعسكر » 
ولا يبعد مل ذلك على الأمرين 2 والكل” من سبيل الله ( ثم قتلوا أو ماتوا ) أى فى حال المهاجرة » واللام قُْ 
( ليرزقنهم الله رزقا حسنا ) جواب قسم محذوف » والحملة خبر الموصول بتقدير القول » وانتصاب رزقا عل أنه 
مفعول ثان : أى مرزوقا حسنا » أو على أنه مصدر مو كدة ؛ والرزق الحسن هو نعم ابحنة الذى لاينقطع » وقيل 
هوالغنيمة لأنه حلال » وقيل هوالعلم والفهم كقول شعيب - ورز قى منه رزقا حمينا ‏ قرأ ابن عامر وأهل الشام 
د ثم قتلوا » بالتشديد على التكثير » وقرأ الباقون بالتخفيف ( وإن” الله لحو خير الرّازقين ) فإنه سبحانه يرزق بغير 
وساب »وكل رزق يجرى على يد العباد لبعضهم البعض » فهو منه سبحانه » لا رازق سواه ولا معطى غيره » 
والحملة تذييل مقررة لما قبلها » وجملة ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) مستأنفة » أو بدل من جملة لير زقنهم الله . قرأ 
أهل المدينة و مدخلا» بفتح اليم ؛ وقرأ الباقون بضمها » وهو اسم مكان أريد به الحنة » وانتصابه على أنه مفعول 
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ثان أو مصدر ميمى مو'كد للفعل المذكور » وقد مضى الكلام على مثل هذا فى سورة سبحان . وى هذا من 
الامتنان عليهم والتبشير للم مالا يقادر قدره ؛ فإن المدخل الذى يرضونه هوالأوفق انفوسهم والأقرب إلى مطلبهم » 
على أنهم يرون فى احنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بثمر » وذلك هو الذى يرضونه وفوق 
الرضا ( ون الله لعليم ) بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم ( حابم ) عن تفريط المفرطين منهم لايعاجلهم 
بالعقوبة » والإشارة بقوله ( ذلك ) إلى-ماتقد”م . قال الرجاج : أى الأمر ما قصصنا عليكم من إنجاز الوعد 
للمهاجرين خاصة إذا قتلوا أوماتوا » فهو على هذا خبر مبتدأ محذوف » ومعنى ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) 
من جازى الظالم بمثل ماظلمه » وسمى الابتداء بامم الحزاء مشاكلة كقوله تعالى - وجزاء سيئة سيئة مثلها - وقو له 
تعالى ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والعقوبة فى الأصل إنا تكون بعد فعل تكون جزاء 
عنه » والمراد بالمثلية أنه اقتصر على المقدار الذى ظلم به ولم يزد عليه » ومعنى ( ثم بغى عليه ) أن الظالم له فى الابتداء 
عاوده بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى » قيل المراد ببذا البغى : هو ما وقع من المشركين من إزعاج المسلمين 
من أوطائهم بعد أن كذبوا نبيهم وآ ذوا من آمن به » واللام فى ( لينصرنه الله) جواب قسم محذوف : أى لينصرن 
الله المبغى عليه على الباغى ( إن الله لعفو غفور ) أى كثير العفو والغفران للمؤمنين فها وقع منهم من الذنوب . وقيل 
العفو والغفران لما وقع من الموئمنينمن ترجيحالانتقام ع ىالعفو » وقيل إن معنى ( ثم بغى عليه ) أىثم كان المجازىمبغيا 
عليه : أى مظلوما » ومعنى ثم تفاوت الرتبة » لأن الابتداء بالقتال معه نوع ظلم كما قيل فى أمثال العرب : البادى 
أظلم . وقيل إن هذه الآبة مدنية » وهى فى القصاص والحراحات » والإشارة بقوله ( ذلك بأن الله يولج الليل ف 
النهار ) إلى ماتقد م من نصر الله سبحانه للمبغىَ عليه » وهو مبتدأ وخبره جملة بأن الله يولج » والباء للسيبية : أى 
ذلك يسبب أنه سبحانه قادر » ومن كمال قدرته إيلاج الليل فى النهار والنهار فى الليل » وعبرعن الزيادة بالإيلاج » 
لأن زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخر » والمراد حصيل أحد العرضين فى محل الآخر . وقد مضى فى آل عمران 
معنى هذا الإيلاج ( وأن الله سميع ) يسمع كل" مسموع ( بصير ) يبضر كل" مبصر » أوسميع. للأقوال مبصر 
للأفعال » فلا يعزب عنه مثقال ذرة » والإشارة بقوله ( ذلك بأن الله هو الحق ) إلى ماتقدم من اتصافه سبحانه 
بكمال القدرة الباهرة والعلم التام : أى هو سببحانه ذو الحق » فدينه حق” » وعبادته حق” ونصره لأوليائه على أعدائه 
حق” » ووعده حق” » فهو عر وجل" فى نفسه وأفعاله وصفاته حق” ( وأن ماتدعون من دونه هو الباطل ) قرأنافع 
وابن كثير وابن عامر وشعبة تدعون بالفوقية على الحطاب للمشركين ؛ واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ الباقون 
بالتحتية على الحبر » واختار هذه القراءة أبو عبيدة . والمعنى : إن الذين تدعونه إنها » وهى الأصنام هو الباطل 
الذى لاثبوت له ولا لكونه إلا ( وأن الله هو العلى" )أى العالى على كل" شى ء بقدرته المتقدس على الأشباه والأنداد 
لمتئزه ما يقول الظالمون من الصفات ( الكبير )-أى ذو الكبرياء » وهو عبارة عن كمال ذاته وتفرده بالإلهية » ثم 
ذكر سبحانه دليلا بينا على كال قدرته » فقال ( ألم ترأن الله أنزل من المماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ) الاستفهام 
للتقرير » والفاء للعطف على أنزل ؛ وارتفع الفعل بعد الفاء لكون استفهام التقرير بمازلة احبر كنا قاله الخليل 
وسيبويه . قال الحليل : المعنى أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا » "نا قال الشاعر : 
ألم تسأل الربع القواء فينطق . وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 

معناه : قد سألته فنطق . قال الفراء : ألم تر خبر كما تقول فى الكلام : إن الله يعزل من السماء ماء فتصبح 

الأرض مخضرة : أى ذات خضرة كا تقول مبقلة ومسبعة: أى ذوات بقل وسباع » وهو عبارة عن استعجالها 
وه2.- فتح القدير - 6 
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أثر نزول الماء بالنبات واستمرارها'كذلك عاذة » وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة الاخضرار مع الإشعار 
بتجدد الإنزال واستمراره : وهذا المعنى لايحصل إلا بالمستقبل ء والرفع هنا متعين لأنه لو نصب لانعكس المعنى 
المقصود من الآية فينقلب. إلى ننى الاخضرار » والمقصود إثباته . قال ابن عطية : هذا لايكون : يعنى الاخضرار 
فى. صباح ليلة.المطر إلا مكة ومهامة .. والظاهر أن المراد بالاخضرار اخضرار الأرض فى نفسها لا باعتبار النبات فيها 
كا فى قوله « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » والمراد بقوله ( إن الله لطيف ) أنه يصل علمه إلى كل دفيق 
وجليل ؛ وقيل لطيف بأرزاق عباده » وقيل لطيف باستخراج النبات ٠‏ ومعنى ( خبير ) أنه ذوخبرة بتدبير عباده 
وما يصلح لم ».وقيل خبير بما ينطوون عليه من القنوط عند تأخير المطر » وقيل خبير بحاجتهم وفاقنهم ( له ما فى 
السموات ومافى الأرض ) خلقا وملكا وتصرفا وكلهم محتاجون إلى رزقه ( وإن الله لهو الغنى ) فلا يحتاج إلى شى ء 
( الحميد ) المستوجب للحمد فى كل حال ( ألم تر أن الله مر لكى ما فىالأرض ) هذه نعمة أخرى ذكرها الله 
سبحانه » فأخبر عباده بأنه خر م مايحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنبار وجعله لمنافعهم ( والفلك ) عطف 
على ما » أو على اسم أن : أى وخر لكم الفلك فى حال جريها فى البحر » وقرأ عبد الزممن الأعرج ٠‏ والفلك» بالرفع 
على الابتداء وما بعده بخبره » وقرأ الباقون بالنصب.. ومعنى ( تجحرى فى البحر بأمره ) أى بتقديره » والحملة ى حل 
نصب على. حال على قراءة االحمهور (و يمسك السهاء أن تقع على الأرض ) أىكراهة أن تقع » وذلك بأنه خلقها على 
على صفة مستلزمة للإمساك » والحملة معطوفة على تجحرئ ( إلا بإذنه ) أى بإرادته ومشيثته » وذلك يوم القيامة ( إن 
الله بالناس لرعوف رحم ) أى كثير الرأفة والرحمة حيث تغر هذه الأمورلعباده وهيأ لم أسباب المعاش ء وأمسك 
السماء أن.تقع على الأرض فتباكهم تفضلا منه على عباده وإنعاما عليهم . م ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال ( وهو 
الذى أحياكم ) بعد أنكتتم جماد! ( ثم بميتكم ) عند انقضاء أعماركم ( ثم يحييكم) عند البعث للحساب والعقاب ( وإن 
الإنسان لكفور ) أى كثير الححود لنعم الله عليه مع كونها ظاهرة غير مستترة : ولايناى هذا خروج بعض الأفراد 
عن هذا الححد , لأن المراد وصف جميع. الحنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أفراده مبالغة . 

وقد أخرج ابن أىحاتم وابن مردويه.عن سلمان الفارسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
١‏ من مات مرابطا أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر » وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين » واقرءوا إن شم 
والذين هاجروافى سبيل الله ثم قتلوا أوماتوا- ) إلى.قوله ( حلم ) » وإسناد ابن أنى حاتم هكذا : حدثنا المبين 
ابن واضح » حد ثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريخ عن عبدالكريم بن الحرث عن ألى عقبة » يعنى أيا عبيدة 
ابن«عقبة قال : قال شرحبيل بن السمط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم » فر ى سلمان : يعتى | 
الفارسى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحالى أنه كان برودس » روا يجنازتين أحدها قتيل والآخر متوق » فال 
الناس عن القتيل » فقال فضالة : مالى أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا : هذا القتيل فى سبيل الله » 
فقال : والله ما أبالى من أئ حفرتيهما. بعثت امعو اكتاب الله ( والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتو! ) 
الآية . وإسناده عند ابن أنى حاتم هكذا : حلاثنا أبو زرعة عن زيد بن بشر أخبرنى ضام أنه سمع أبا قبيل وربيعة 
ابن سيف المغافرى يقولان : كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم فذ كره . قلت : ويؤيد هذا قول الله سبحانه :« ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فتقلد وقع أجره على .الله ) . وأخرج ابن أبىحاتم عن. مقاتل.فى قوله وومن عاقب بمثل ماعوقب به) قال : إن النى. صل 
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الله عليه وآ له وسلم بعث سرية فى ليلتين بتقيتا «خ المحرم فلقوا المشركين » فقال المشركون بعضهم لبعض : قاتلوا 
أصصاب محمد فإنهم يحرمون القتال فىالشهر الحرام » رإن أصماب حمد ناشدوهم وذكروهم بالله أن يعرضوا لقتاهم 
فإنهم لايستحلون القتال فى الشهر الحرام إلا من باذأهم » وإن المشركين بدعوا فقاتلوهم ؛ فاستحل” الصحابة قتاهم 
عند ذلك فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم . وهو مرسل . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( ومن عاقب ) 
الآبة قال : تعاون المشركون على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصضابا تأخرجوه » فوعده الله أن ينصره » وهو 
فى القصاص أيضا . وأخرج ابن ألى حاتم عن مجاهد ( وأن ماثدعون من دونه هو الباطل ) قال : الشيطان . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( إن الإنسان لكفور ) قال : يعد" المصيبات وينسى النعم . 


م 2 ع 2ه كه م مه2ى رمى # ١‏ لني ص تن مصلا 
لِكُلَ أمة جَعََْا منْسَكَا هم" تاسسكوة قلا يُنِعْنَكَ فى الْأمْرٍ وَاذْع إلى ربك إنك لكَلى 
وي ارو سلى لكا اد ->4» 2 - >3 < 21م مك د هدص و 202 
هدى مستيم (50) وإن جدلوك فمل لله أعلء بما تعملون (18) الله بحم ال يوم 
2 َّ و سا هر راس 1 ف رم در ٠‏ 2 0010 ب 
ألْقِيمة فيمًا نتم فِيه تختليفون (4) ألم تغلم أن الله يعلم ماف السماء وَالأرْضٍ إن ' 
1 © الى > ست صلى هس « 007 0-2 0ه ع دوعسثو ارات 
ذلك فكتب إِنَ ذلِكَ عَلَ الله يَسِير (0") وَيَعْبَدُونَ من دُونٍ الله مالم نَل به سلطنا 
سل كوم 7ه 2 ًَ +2 2 7 0 ركه اه الور 5 كن 0 
وماليس لهم به على وما للظلوين من نصير(!") وإذا نت عَليهِم يتنا بينت تعرف 
5 0 د ا بع م لمم > 5 اسامه > مكه ه 6 
فوجوو الذِين كفروا الْمئْكَرَ يَكَادُونَ يَسطون بالذِينَ يثلون عَليّهِمْ آيِئِنا قل 


فَانبدُح' بسر ذلك" الثَارُوَحَدَهَا لله ألْذِينَ كَمَرُوا وَبفْس الْمَصِيرٌ (:00. 

عاد سبحانه إلى بيان أمر التكاليف مع الزجر لمعاصرى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من أهل الأديان 
عن منازعته فقال ( لكل أمة جعلنا منسكا ) أى لكل" قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة » محيث 
لاتتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى » وجملة ( هم ناسكوه ) صفة لمنسكا » والضمير لكل أمة : 
أنى تلك الأمة هى العاملة به لاغيرها » فكانت التوراة منسك الأمة الى كانت من مبعث مومى إلى مبعث عيسى » 
والإنجيل منسك الأمة النى من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » والقرآن منسك المسلمين . 
والمنسك مصدر لا أسم مكان كا يدل عليه هم ناسكوه » وم يقل ناسكون فيه . وقيل المنسلك موضع أداء الطاعة » 
وقيل هو الذبائح » ولااوجه للشخصيص ؛ ولا اعتبار بخصوص السبب » والفاءفى قوله ( فلا ينازعنك ف الأمر) 
لترتيب النبى على ماقبله » والضمير راجع إلى الأمم الباقية آ ثارهم : أى قد عينا لكل أمة شريعة » ومن جملة الأثم 
هذه الأمة المحمدية » وذلك موجب لعدم منازعة من بى منهم لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ومستلزم 
لطاعتهم إياه فى أمر الدين » والنبى إما على حقيقته » أو كناية عن نهيه صلى الله عليه وآ له وسلم عن الالتفات إلى 
نزاعهم له . قال الزجاج : إنه نبى له صل الله عليه وآ له وسلم عن منازعلهم : أى لاتنازعهم أنت "كا تقول 
لايخاصمك فلان : أى لاتخاصمه : وكا تقول لايضاربنك فلان : أى لاتضاربه » وذلك أن المفاعلة تقتضى 
العكس ضمنا » ولا يجوز لايضر بنك فلان وآنت تريد لاتضربه . وحكى عن الزجاج أنه قال فى معنى الآية : فلا 
ينازعنك. : أى فلا يجادلنك . قال : ودل" على هذا ( وإن جادلوك ) وقرأ أبو مجاز « فلا ينزعنك فى الأمر » أى 


د 


--- 


لايستخفنك ولايغابنكعلى دينك . وقرأ الباقون «ينازعنك ) من المنازعة ( وادع إلمربك) أىوادع هئلاء المنازعين 
أوادع الناس على العموم إلى دين الله وتوحيده والإيمان به( إنك لعلى هدى مستقم) أى طريق:مستقيم لااعوجاج 
فيه (وإن جاداوك ) أى وإن أبوا إلا الحدال بعد البيان لمم وظهور الحجة عليهم ( فقل الله أعلم بما تعملون ) أى فكل 
أمره إلى الله وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد ( الله يحكم بينكم ) أى بين المسلمين والكافرين ( يوم القيامة فيا 
كتم فيه تختلفون.) من أمر الدين فيتبين حينئذ الحق من الباطل » وفى هذه الآية تعلم لهذه الأمة بما يفبغى لهم أن 
يجيبوا به من أراد الحدال بالباطل » وقيل إنها منسوخة بآية السيف. » وجملة ( ألم تعلم ) مستأئفة مقررة لمضمون 
ماقبلها » والاستفهام للتقرير : أى قد علمت يا محمد وتيقنت ( أن الله يعلم مانى السموات والأرض ) ومن جملة 
ذلك ما أنتّم فيه ت#تلفون ( إن ذلك ) الذى فى السماء والأرض من معلوماته ( فى كتاب ) أى مكتوب عنده فىأم” 
الكاتاب ( إن ذلك على الله يسير ) أى إن الحكم منه سبحانه بين عباده فيا يختلفون فيه يسير عليه غير عسير » أو إن 
إحاطة علمه بما فى السهاء والأرض يسير عليه ( ويعبدون من دون الله مالم يئزل به سلطانا ) هذا حكاية لبعض 
فضائحهم : أى إنهم يعبدون أصناما لم يتمسكوا فى عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه ( وما ليس لم به علم ) من 
دليل عل يدل" على جواز ذلك بوجه من الوجوه ( وما للظالمين من نصير ) بنصره, ويدفع عنهم عذاب الله » وقد 
تقدام الكلام على هذه الآية فى آل عمران » وجملة ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) معطوفة على يعبدون » وانتصاب 
بينات على الحال : أى حال: كونها واضحات ظاهرات الدلالة ( تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر ) أى الأهر 
الذى ينكر » وهو غضبهم وعبوسهم عند سماعها أو المراد بالمنكر الإنكار : أى تعرف فى وجوههم إنكارها » 
وقيل هو التجبر والترفع » وجملة ( يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ) مستأئفة جواب سوال مقدر كأنه 
قبل ماذلك المنكر الذى يعرف فى وجوههم ؟ فقيل يكادون يسطون : أى يبطشون » والسطوة شدة البطش » 
يقال سطا به يسطو إذا بطش به بضرب » أو شم » أو أخذ باليد » وأصل:السطو القهر . ْ 

وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا ممع الواحا منهم مايتلوه العلم علييم من آيات الككتاب العزيز » أو من السنة 
الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رأيت فى وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم 
لفعل به مالا يفعله بالمشركين ‏ وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع مالايحيط به الوصف » والله ناصر الحق” ومظهر 
الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه عليهم المبينينٍ للناس مانزل إليهم » وهو حسبنا ونعم 
الوكيل » ثم أمر رسوله أن يرد" عليهم » فقال ( قل أفأنبتكم ) أى أخبركم ( بشر من ذلكم ) الذى فيكم من الغيظ 
على من بتلو عليكم آيات الله ومقاربتكم للوثوب عليهم » وهوالنارالتى أعدها الله كم » فالنار مرتفعة على أنها خبر 
مبتد] حذوف » والحملة جواب سوال مقد ركأنه قيل : ما هذا الأمر الذى هو شر مما نكابده ونناهده عند سماعنا 
مائتلوه علينا » فال هو (النار وعدها الله الذين كفروا ) وقيل إن النار مبتدأ وخبره جملة وعدها الله الذين كفرواء 
وقيل المعنى : أفأخبركم بش رما يلحق تالى القرآن منكم من الأذى والتوعد لم والتوئب عليهم » وقرئ النار بالنصب 
على تقدير أعنى » وقرى* باحر بدلا من شر ( و بئس المصير ) أى الموضع الذى تصيرون إليه » وهو النار . 

وقد أخرج ابن أنى: حاتم عن ابن عباس فى قوله ( هم ناسكوه ) قال : يعنى ه, ذابحوه ( فلا ينازعنك فى الأمر ) 
يعنى فى أمر الذبح . وأخرج غبد بن حميد عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أل حاتم عن ماهد نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال ( فلا ينازعنك فى الأمر ) قول أهل الشرك : أما 
ماذبح الله بيمينه فلا تأكلوه » وأما ماذحم بأيديكم فهو حلال .. وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 


قال :. خلق الله الوح امحفوظ لمسيرة مائة عام » وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش ؛ اكتب » قال : 
ما أكتب.؟ قال : علمى فى خلى إلى يوم تقوم.الساعة » فجرى القلم بما هو كائن فى علم الله إلى يوم القيامة » 
فذلك قوله للنى صلى الله عليه وآ له وسلم ( ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض ) يُعنى ما فى السموات السبع 
والأرضين السبع ( إن ذلك ) العلم (فى كتاب ) يعنى فى اللوح امحفوظ مكتوب قبل أن يخلق السموات والأرضين 
( إن ذلك على الله يسير ) يعتى هين . وأخرج ابن جريز وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( يكادون 
يسطون ) يبطشون . 
ار مالاو و رت اموي بير مو 6هام#©. ل دذوى > يري لم د-ه رمدو 

ايها الناس ضرب مَثل فَاسْتَعُوا لَه إن الذِينَ تذعون ين دون الله لن يخلقوا 
00 2 8 ره #معام 


2 2 ول سار 2 و > نوي وومةه و عي وبر ” تر اس 8 ”9 
ذَبَابا ولو اجتمعوًا له وإن يَسلبهم آلذبَات شِيْمًا لايَسْتَنْقِدُوه مئه ضَعف آلطالِب 


٠ 
م‎ 8 ٠ 


1 2000 م1 > ”هن 02 022 الو 7 086 رمورا سه 
وَالْمَطْلُوبُ (07 مَاقَدَرُوا آلله حَق قَدْرِه إن الله لَمَوِى عزِيز 24 الله يَصَطفى ون الْمَليْكةٍ 
لولم ا 0 8 مل >م مر و ودع بعأأمة م 5ه ولنب س" كم ه سه 0 
رسلا وَمِنَ آلناس إن آلله سَدِيع بَصِير ") يعلم مَابَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وَمَا خَلفَهم وإ الله 
2 م 2 م ك. اسمس و 8 رموه ل لام و رم 0ر4 78س 
ترجع الأمور (20 يأيها ألْذِينَ آمَنُوا أركعوا واسجدوا وَأعبدوا ربكم وأفعلوا الخير 
وال م ٠ ١‏ 4 - م وس 020 عام مكو ه 2 
لعلكم تفليحون وَجِهِدُوا فى الله حق جهَادِه هو أَجْتَبه وَمَا عل عَلِيْكم فى ألدين 

هو مس 2 *ى وا ا علا هسل شثلعر بعرم دام ويه ”م < رمك + كير ابي 
من حَرَج مله أنيك' إبرهم هُوَ سما الْمُسْلِدِينَ ون قَبْلَ وف هذا لِيَكُون الرسول 
9 » لدوس كه لمك 4 لمر مه 8 مكدو ام 6 21 رمه م قرا 2 عموسم و 
شهيدا عَلِيْكمْ وتكونوا شهَدَاءَ عل آلناس فاقيموا آلصلوة وآتوا آلزكوة وَأَعْتَصِموا 

ل عدادواشكوده اس م2 سوأ 6م َه و 
بالل هوَ مؤليكم فنتم الْمؤلى وَنِعم النصير 0 . 

قوله (يا أيها الناس ضر بمثل) هذا فتصل بقوله : ( ويعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطانا » قال 
الأخفش : ليس ثم مثل » وإنما المعنى ضربوا لى مثلا ( فاستمعوا ) قوم » يعتى أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم 
غيزه » فكأنه قال : جعلوا لى شيها باد فاستمعوا خبر هذا الشبه . وقال القتيى : إن المعنى يأيها الناس مثل من 
عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذبابا » وإن سلبها شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه . قال النحاس : المعنى ضر ب الله عز 
وجل لما يعبدونه من دونه مثلا . قال : وهذا من أحسن ماقيل فيه : أى بين الله لكر شبها ولمعبودكم . وأصل المثل 
حملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول مسيرة ف الناس مد عدم 2 وجعلوا مضر بها مثلا لموردها 2 ثم قد 
يستعير وها للقصة أو احالة أو الصفة المستغربة لكونما مماثلةلها فىالغرابة كهذه القصة المذكورة » فى هذه الآية . 
والمراد بما يدعونه من دون الله : الأصنام. الى كانت حول الكعبة وغيرها . وقيل المراد بهم السادة الذين صرفوهم 
عن طاعة الله لكونهم أهل الحل” والعقد فييم . وقيل الشياطين الذين حملوه علىمعصية الله » والأول أوفق بالمقام 
وأظهر فى القثيل ؛ والذباب اسم للواحد يطلق على الذكر والأننى ؛ وجمع القلة أذبة » والكثرة ذبان مثل غراب 
وأغربة وغربان . وقال الحوهرى : الذباب معروف الواحد ذبابة . وا معنى : لن يقدورا على خلقه مع كونه. 
صغير اسم حقير الذات » وجملة ( ولواجتمعوا له) معطوفة على جملة أخرىشرطية محذوفة : أى لولم يجتمعوا 


ا د غ4 


له لن يخلقوه ولو اجتمعوا له » والحوابمحذوف والتقديرلن يخلقوه وهما فى ل نصب على الحال : أى لن يخلقوه 
على كل حال . ثم بينسبجاته كال عجزهم وضعف قد رهم فقال (وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستتقدوه منه ) 
أى إذا أخذ منهم الذباب شيئًا من الأشياء لايقدرون على تخليصه منه لككال عجزه, وفرط ضعفهم » والاستتقاذ 
والإنقاذ التخلص + وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف » وعن استنقاذ ما أخذه عليهم فهم عن غيره مما 
هو أكبر مئه جرما وأشل منه قوّة أعجز وأضعف ؛ معجب سبحانه من ضعف الأصنام والذياب » فقال (ضعف 
الطالب والمطلوب ) فالصتم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استتقاذ ماسلبه منه » والمطلوب 
الذباب . وقيلالظالب عابد الصنم » والمطلوب الصنم . وقيل الطالب الذباب والمطلوب الألة . ثم بين سبحانه أن 
المشركين الذين عبدوا من دون الله آلمة عاجزة إلىهذه الغابة فى العجز ماعرفوا الله دق" معرفته فقال ( ما قدروا الله 
حق” قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه ولا عرهوه حق معرفته » حيث جعلوا هذه الأضنام شركاء له مع كون حالما 
هذا الحال » وقد تقدام فى الأنعام ( إن الله لقوئ ) على خلق كل شىء ( عزيز ) غالب لايغالبه أحد » لاف آطة 
المشركين » فإنها جماد لاتعقل ولا تنفع ولا تضر ولا تقدر على ثىء . ثم أراد سبحانه أن يرد" علوم مايعتقدونه ى 
النبوات والإلهيات فقال : ( الله يصطى من اللائكة رسلا ) كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل (و) 
يصطى أيضا رسلا ( من الناس ) وهم الأنبياء » فيرسل املك إلى البى » والنبى" إلى الناس » أو يرسل الملك لقبض 
أرواح مخلوقاته » أو لتحصيل مايتفعكم » أو لإنزال العذاب عليهم ( إن الله سميع ) لأقوال عباده ( بصير ) بمن 
يختاره من خلقه ( يعلم ما بي نأيديهم وما خلفهم ) أى ماقدموا من الأعمال وما يتركونه من الحير والشرّ كقوله 
تعالى - و نكتب ماقد موا وآ ثارهم - ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا إلى غيره » ولما تضمن ما ذكره من أن الأمور 
ترجع إليه الزجر لعبادة عن معاصيه » والحض" لم علىطاعاته صرح بال مقصود فقال ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واحبدوا ) أى صلوا الصلاة الى شرعها الله لم » وخمص الصلاة لكونها أشرف العبادات . ثم عمم فقال ( واعبدوا 
ربكم ) أى افعلوا جميع أنواع العبادة الى أمركم الله بها ( وافعلوا الخير ) أى ماهو خير » وهو أعم من الطاعة 
الواجبة والمندوبة » وقيل المراد بالحير هنا المندوبات. ثم علل ذلك بقوله ( لعلكم تفلحون ) أى إذا فعلتم هذه كلها 
رجوتم الفلاح . وهذه الآية من مواطن جود التلاوة عند الشافعى ومن وافقه » لا عند أنى حنيفة ومن قال بقوله » 
وقد تقدام أن هذه السورة فضلت بسجدتين » وهذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه الآية . ثم أمرهم بما 
هو سنام الدين وأعظ, أعماله » فقال ( وجاهدوا فى الله ) أى فى ذاته ومن أجله » والمراد به الحهاد الأكبر »وهر 
الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين . وقيل المراد بالحهاد هنا امتثال ما أمرهم الله به فى الآية المتقدمة » 
أو امتثال جميع ما أمر به ونبى عنه على العموم ؛ ومعنى ( حق جهاده ) المبالغة فى الأمر ببذا الحهاد » لأنه أضاف 
الحق إلى الحهاد » والأصل إضافة الحهاد إلى الحق : أى جهادا خالصا لله » فعكس ذلك لقصد المبالغة » وأضاف 
الحهاد إلى الضمير اتساعا » أو لاختصاصه به سبحانه من حيث كونه مفعولا له ومن أجله. وقيل المراد يق جهاده 
هو أن لاتخافوا ف الله لومة لاثم » وقيل المراد به استفرااغ ما فى وسعهم فىإحياء دين الله . وقال مقاتل والكلى : 
إن الآية منسوخة بقوله تعالى ‏ فاتقوا.الله ما استطعتم - كما أن قوله ‏ اتقوا الله حق” تقاته ‏ منسوخ بذلك » ورد” 
ذلك بأن التكليف مشروط بالقدرة » فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ . ثم عظر سبحانه شأن المكافين بقوله ( هو 
اجتباكم ) أى اختاركم لدينه » وفيه تشريف لم عظم . ثم لما كان فى التكليف مشقة على النفس فى بعض الحالات 
قال ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) أى من ضيق وشداة , 


الاةط- 


وقد اختلف العلماء هذا الحرج الذى رفعه الله فقيل : هو ما أحله الله من النساء مثنى وثلاث ورباع وملك 
الفين.. وقيل المراد قصر الصلاة » والإفطارللمسافر ء والصلاة بالإغماء على من لايقدر علىغيره » وإسقاط اللحهاد 
عن الأعرج والأععى والمريض » واغتفار الحطأ فىتقنديم الصيام وتأخيره لاختلاف الأهلة » وكذا فى الفطر 
والأضحى . وقيل المعنى : أنه مبحانه ماجعل عليهم حرجا بتكليف مايشق عليهم » ولكن كلفهم بما يقدرون 
عليه » ورفع عنهم التكاليف الى فيها حرج » فلم يتعبده, بها كنا تعبد بها بنى إسرائيل . وقيل المراد بذلك أنه جءل 
هم من الذنب مخرجا بفنتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير فيا شرع فيه الكفارة والأرش » أو القصاص ى 
الحنايات » ورد المال أو مثله أو قيمته فى الغصب ونحوه . والظاهر أن الآية أ" من هذا كله » فقد حط سبحانه 
مافيه مشقة من التكاليف على عباده : إما بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كنا كلف بها غير هم »أو 
بالتخفيف ونجويز العدول إلى بدل لامشقة فيه » أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذى شرعه الله » وما 
أنفع هذه الآية وأجل” موقعها وأعظ. فائدتما » ومثلها قوله سبحانه « فاتقوا الله ما استطعم ) وقوله « يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « ربنا ولا تحمل علينا إصرا كنا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة 
لنا به و وفى الحديث الصحيح أنه سبحانه قال : قد فعلت كما سبق بيانه فى تفسير هذه الآبة » والأحاديث فى هذا 
كثيرة » وانتصاب ملة فى ( ملة أبيكم إبراهم ) على المصدرية بفعل دل" عليه ماقبله : أى وسع عليكم دينكم توسعة 
ملة أبيكم إبراهم . وقال الزجاج : المعنى اتبعوا ملة أبيكم إبراهم . وقال الفراء : انتصب على تقدير حذف الكاف : 
أى كلة . وقيل التقدير : وافعلوا الير كفعل أبيكم إبراهم ء فأقام الملة مقام الفعل » وبقيل على الإغراء » وقيل 
على الاختصاص » وإنما جعله. سبحانه أباهم لأنه أبو العرب قاطبة.» ولأن له عند غير العرب الذين لم يكونوا من 
ذريته حرمة عظيمة كحرمة الأب على الابن لكونه أبا لنبيهم صلى الله عليه وآ له وسلم ( هو سماكم المسلمين من قبل ) 
أي ف الكتب المتقد”مة ( وفى هذا ) أى القرآن » والضمير لله سبحانه » وقيل راجع إلى إبراهم . والمعتى هو : أى 
إبراهيم سماكم المسلمين من قبل الننى صلى الله عليه وآ له وسلم » وفى هذا : أى فى حكمه أن من اتبع محمدا فهو 

. قال النحاس : وهذا القول مخالف لقول علماء الأمة . ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( ليكون الرسول شهيدا 
عليكم ) أى بتبليغه إليكم ( وتكونوا شبداء على الناس ) أن رسلهم قد بلغتّهم » وقد تقدام ببيان معنى هذه الآية 
فى البقرة . .ثم أمره, بما هوأعظ, الأركان الإسلامية فال ( فأقيموا الصلاة وتوا الزكاة ) وتخصيص اللاصلتين 
بالذكر لزيد شرفهما ( واعتصموا بالله) أى اجعلوه عصمة لكي مما تحذروئ » والتجئوا إليه فىجميع أموركم » ولا 
تطلبوا ذلك لا منه ( هومولاكم ) أى ناص ركم ومتولى أموركم دقيةها وجليلها ( فنعم المولى ونعم النصير ) أى 
لا مائل له فى الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم » وقيل المراد بقوله اعتصموا بالله : تمسكوا بدين الله » وقيل 
ثُقوا به تعالى . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابنعباس فى قوله ( يا أبها الناس ضرب مثل ) قال : نزلت فى صم . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه ( ضعف الطالب والمطلوب ) قال : الطالب آمهم » والمطلوب الذباب . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن المنذر عن عكومة فى قوله ( لايستنقذوه منه ) قال : لاتستنقذ الأصنام ذللك الشىء من الذباب . 
وأخرج الحاكم وصصحه عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 إن الله اصطى موسى بالكلام » 
وإبراهم باللحلة » وأخرج أيضا عن أنس وصمحه أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « موسى بن عمران صى 
الله . وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال لى عمر : ألسنا كنا نقرأ فها نقراأ : وجاهدوا فى الله 


جهاده ىآخر الزمان كا جاهدثم فى أله ؟ قلت بل : فبّى هذا يا أمير الموؤمنين ؟ قال : إذا كانت بنو أمية الأمراء 
وبنو المغيرة الوزراء . وأخرجه البييق فالدلائل عن المسور بن مرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره . 
وآخري الترمذى وصحه وابن حبان وابن مردويه والعسكرى ف الأمثال عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام : المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله) . وأخرج ابن جرير والخاكم و صححه وابن مردويه 
عن عائشة أنها سألت النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن هذه الآية ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) قال : 
الضيق . وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد قال : قال أبوهريرة لابن عباس :. أما علينا فى اللدين من حرج فى أن 
نسرق أو نزنى ؟ قال بلى » قال.: فها جعل عليكم فى الدين من حرج » قال : الإصر الذى كان على بنى إسرائيل 
وضع عنكم . وأخرج ابن ألى حاتم من طريق ابن شهاب أن ابن عباس كان يقول : وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج توسعة الإسلام » ماجعل الله من التوبة والكفارات . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم من طريق عهان بن يسار عن ابن عباس ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) قال : هذا فى هلال رمضان 
إذا شك فيه الناس » وفى الحج إذا شكوا فى الأضحى» وق الفطر وأشباهه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حبيد وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل عن ال حرج فقال: ادع لى رجلا من هذيل » فجاءه 
فقال : ما الحرج فيكم ؟ قال : الحرجة من الشجرالى ليس فيها مخرج ؛ فقال ابن عباس : الذى ليس له مرج . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والببيى فى سننه من طريق عبيد الله بن ألى يزيد أن ابن عباس سثل عن 
الحرج فقال : هاهنا أحد من هذيل » قال رجل أنا » فقال : ماتعدون الحرجة فيكم ؟ قال : الشىء الضيق » قال : 
هو ذاك . وأخرج البييق فى سئنه عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرقال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية ( وما 
جعل عليكي ف الدين من حرج ) ثم قال لى : ادع لى رجلا من بنى. مدلج » قال عمر : ما الحرج فيكم ؟ قال : 
الضيق . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( ملة أبيكم ) . وأخرج ابن جريز وابن المنذر 
وابن ألى حاتم من طرق عن ابن عباس فق قوله ( سماكم المسلمين من قبل ) قال الله عزوجل : سماكم . وروى 
نحوه عن جماعة من التابعين . وأخرج الطيالسى وأحمد والبخارى فىتاريخه والترمذى وصححه » والنسائى وأبو يعلى 
وابن خخزيمة وابن حبان والبغوى والبارودى وابن قانع والطبرانى والحخاكم وابن مردويه والبييبى فى شعب الإيمان 
عن الحارث الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل قال ٠‏ من دعا بدعوة الحاهلية فإنه من جى جهتم » 
قال رجل : يارسول الله وإن صام وصلى ؟ قال : نعم ؛ فادعوا بدعوة الله الى سماكم بها المسلمين والمؤمنين 


عبأدٌ الله . 


“الا - 


تفسير سورة المؤمنون 
هى مكية بلا خلاف . قال القرطى كلها مكية فى قول أبميع , 
وأياتها ماية وتسع عشرة آية 
وقد أخرج أحمدء ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب قال : صلى النبى صل 
الله عليه وآ له وسلم بمكة الصبح فاضتفتح سورة المامنين ؛ حى إذا جاء ذكر موسى وهارون » أو ذكر عيسى 
أخذته سعلة فركع . وأخرج البييبى من حديث أنس عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال «لما خلق الله الحئة 
قال لها تكلمى » فقالت : قد أفلح المؤمنون» . وأخخرجه أيضا ابن عدى واكم . وأتخرج الطبرانى فى السنة وابن 
مردويه من حديث ابن عباس مثله . وقد ورد فى فضائل العشر الآبات من أوّل هذه السورة فاسيأق قرينا . 


بشم الله الرحمن الرّجمر 
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قوله ( قد أفلح المئمنون ) قال الفراء : قد هاهنا يجو زأن تكون تأكيدا لفلاح الموامنين » وي>وز أن تكون تقريبا 
الماضى من الال » لأن قد تقرب الماضى من الحال حبى تلحقه بحكده ‏ ألا تراهم يقولون.: قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامها » ويكون المعنى فى الآية أن الفلاح قد حصل لم » وأنهم عليه فى اللحال » والفلاح الظفر بالمراد وإلنجاة 
من المككروه » وقيل البقاء فى الخير » وأفلح إذا دخل ف الفلاح » ويقال أفلحه : إذا أصاره إلى الفلاح وقد 
تقدام بيان معنى الفلاح فى أول البقرة . وقرأ طلحة بن مصرف « قد أفلح » بضم الهمزة وبناء الفعل للمتفعول .وروى 
عنه أنه قرأ« أفلحوا المؤمنون » على الإبهام والتفسير » أو على لغة أكلونىالبراغيث . ثم وصف هؤؤلاء الموؤمنين بقوله 
( الذين هم فى صلاهم خاشعون ) وما عطف عليه؛ والمشوع منهم من جعله من أفعال القلوب كاللحوف والرهبة » 
وهنم من جعلهمن أفعال ابخوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث» وهو ف اللغة السكون والتواضع واللموف 
والتذلل . ش ش 
وقد اختلف الناس فى الحشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ؟ على قولين : قيل الصحيح الأوّل» 
وقب لالثانى : واداعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للغبد إلا ماعقل من صلاته » جكاه النيسأبوري 

٠س‏ ف القدير م 
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فى تفسيره . قال : ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى ‏ أفلا يتدبرون القرآن ‏ والتدبر لايتصور بدون الوقوف 
على المعنى » وكذا قوله ‏ أقم الصلاة لذكرى - والغفلة تضاد" الذكر » ولهذا قال - ولا تكن من الغافلين - وقوله 
- حى تعلموا ماتقولون ‏ نبى للسكران والمستغرق ىهموم الدنيا بمز لته . واللغو » قال الزجاج : هوكل باطل 
وهو وهزل ومعصية وما لاجمل من القول والفعل 3 وقد ثقد"م تفسيره فالبقرة . وقال الضحاك : إن اللغو هنا 
الشرك . وقال الحسن : إنه المعاصى كلها . ومعنى إعراضهم عنه : تجنبهم له وعدم التفانهم إليه » وظاهره اتصافهم 
بصفة الإعراض عن اللغو فى كل الأوقات » فيدخل وقت الصلاة ىذلك دخولا أوّليا كنا تفيده الحملة الاسمية » 
وبناء ا حكم على الضمير » ومعنى فعلهم للزكاة تأديتهم لها » فعبرعن التأدية بالفعل لأنبا مما يصدق عليه الفعل » والمراد 
بالزكاة هنا المصدر لأنه الصادر عن الفاعل . وقيل يجوز أن يراد بها العين على تقدير مضاف : أى ( والذين هم ) 
لتأدية ( الزكاة فاعلون . والذين مم لفروجهم حافظون ) الفرج يطلقعلى فرج الرجل والمرأة» ومعنى حقنظهم لها 
أنهم ممسكون لما بالعفاف عما لايحل” هم . قيل والمواد هنا الرجال خاصة دون النساء بدليل قوله ( إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم ) للإجماع على أنه لاحل" للمرأة أن يطأها من تملكه . قال الفراء : إن على فى قوله ( إلا على 
أزواجهم ) بمعنى من . وقال الزجاج : المعنى أنهم يلامون فى إطلاق ما حظر علييم فأمرو ابحفظه إلا على أ زواجهم 
ودل على الحذنوف ذكر اللوم فى آخرالاية ؛ واللحملة فى محل نصب على ال حال » وقيل إن الاستثناء من نى الإرسال 
المفهوم من الحفظ : أى لايرسلونها على أحد إلا على أزواجهم . وقيل المعنى : إلا والين على أزواجهم وقوامين 

؛ من قولم كان فلان على فلانة فات عنها فخلف عليها فلان . والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون فى جميع 
الأحوال إلا فى حال تزوّجهم أو تسريهم » وملة ( أو ماملكت أبمانهم ) فى حل جر عطفا على أزواجهم » وما 
مصدرية » والراد بذلك الإماء ؛ وعبر عنهن” بما الى لغير العقلاء » لآآنه اجتمع فيهن الأنوثة المنيئة عن قصور 
العقل وجواز البيع والشراء فيينكسائ رالسلع » فأجراهن ببذين الأمرينمجرى غير العقلاء » وجملة ( فإنهم غيرملومين) 
تعليل لما تقد"م ما لايجب عليهم حفظ فروجهم منه (“فن ابتغى وراء ذلك فأولثك هم العادون ) الإشارة إلى 
الزروجات وملك البمين ؛ ومعنى العادون : اخجاوزون إلى مالايحل هم 2 فسمى سبحانه من نكح مالايحل” عاديا 2 
ووراء هنا بمعنى سوى وهو مفعول ابتغى . قال الزجاج : أى فن ابتغى مابعد ذلك ففعول الابتغاء محذوف » 
ووراء ظرف . 

وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة » واستدل' بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء 
ما ذكر » وقد جمعنا'فى ذلك رسالة سميناها [ بلوغ للنى فى حكم الاستمنا ] » وذكرنا فيها أدلة المنع والحواز 
وترجيح الراجح منبنما ( والذين هم لأماناتهم وعهدمم راعون ) قرأ الحمهور «لأماناتهم » بالجمع . وقرا ابن كثير 
بالإفراد . والأمانة مايوتمنون عليه » والعهد مايعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة عباده » وقد جمع العهد 
والأمانة كل مايتحمله الإنسان من أمر الدين والدنيا ؛ والأمانة أعم” من العهد » فكل عهد أمانة » ومعنى راعون : 
حافظون ( والذين هم على صلواهم يحافظون ) قرأ الحمهور صلواتهم » بالتمع . وقرأ حمزة والكسانى و صلاتهم » 
بالإفراد » ومن قرا بالإفراد فقد أراد اسم الحنس وهو فمعتى الجمع والمحافظة على الصلاة إقامتها واحافظة عليه 
فى أوقاما وإتمام ركوعها وسبودها وقراءتها والمشروع من أذكارها . ثم مدح سبحانه هوئلاء فقال( أولثك هم 
الوارئون ) أى الأحقاء بأن يسموا بهذا الاسم دون غيرهم . ثم بين الموروث بقوله ( الذين يرئون الفردوس ) وهو 
أوسط احنة » كا صح تفسيره بذلك عن رسول الل صلى الله عليه وآ له وسلم . والمعتى : أن من عمل بها ذكر فى هذه 


هذ 


الآيات فهو الوارث الذى يرث من ابهنة ذلك المكان » وفيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعماهم . وقيل المعنى : 
أنهم يرثون من الكفار منازهم حيث فرقوها على أنفسهم » لأنه سبحانه خلق لكل إنسان منزلا. في ابلحنة ومئز لا 
فالنار. ولفظ الفردوسلغة رومية معربة » وقيل فارسية + وقيل حبشية » وقيل هىعربية » وجملة ( هم فيها 
خالدون ) محل نصب على الحا المقدارة » أو مستأنفة لاحل لها » ومعنى الحلود أنهم يدومون فيها لايخرجون 
منبا ولا موتون فيها » وتأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس لأنه بمعنى الحنة . 

وقد أخرجعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والترمذى والنسانى وابن المنذر» والعقيلى والخاكر وصححه » والببيق 
ف الدلائل والضياء فى امختارة عن عمر بن الحطاب قال : «كان إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
الوحى يسمع عند وجهه كدوى النحل » فأنزل الله عليه يوما فكثنا ساعة » فسرى عنه فاستقبل القبلة فقال : اللهم 
زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا 3 وأغطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا توثثر علينا » وأرضنا وارض عنا 2 ثم قال : 
لقد أنزل على" عش رآيات من أقامهن” دخل اللحنة » ثم قرأ ( قد أفلح الموؤمنون ) حتى ختم العشر » وق إسناده يونس 
ابن سل الإيلى . قال النسائى : لانعرف أحدا رواه عن ابن شهاب إلا يونس بن:سلم ويونس لانعرفه . وأخرج 
البخارى ف الأدب المفرد والنساق وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبييى ف الدلائل عن يزيد بن 
بابنوس قال : قلنا لعائشة : كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ قالت : كان خلقه القرآن » ثم 
قالت : تقرأسورة المؤمنين ؟ اقرأ قد أفلح المؤمنون حدى بلغ العشر» فقالت : هكذا كان خلق رسول الله صلى الله 
الله عليه وآ له وسلم . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والبييى فسننه عن محمد بن سيرين قال : نبئت أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فيز لت ( الذين هم ى صلاهم خاشعون ). 
وأخرجه عبد الرزاق عنه » وزاد : فأمره با لحشوع فرى ببصره نحو مسجده . وأخرجه عنه أيضا عبد بن حميد 
وأبو داود فى المراسيل وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فالسئن بلفظ : كان إذا قام فى الصلاة نظر هكذا . 
وهكذا » يمينا وشهالا » فتزلت ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) فحنى رأسه . وروى عنه من طوقّ مرسلا هكذا 
وأخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه والبييق فى سننه عنه عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
إذا صلى رفع بصره إلى السماء » فتزلت ( الذين نهم فى صلاتهم خاشعون ) فطأطأ رأسه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبىكحاتم عن ابن سيرين بلفط : كان أصماب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يرفعون 
رعوسهم وأبصارهم إلى البيماء فى الصلاة يلتفتون يمينا وشمالا » فأتزل الله ( قد أفلح الممنون الذين هم فى صلاهم 
خاشعون ) فالوا برعوسهم فلم يرفعوا أبصاره, بعد ذلك فى الصلاة » ولم يلتفتوا يمينا وشمالا . وأخرج ابن المبارك 
3 الزهد وعبد الرزاق والفريانى وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبىحاتم وابن المنذر والحاكم وصححه والبييى فى 
سئنه عن على أنه سئل عن قوله ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) قال : المشوع فى القلب وأن تلين كتفك للمرء 
المسلم » وأن لا تِلتفت فى صلاتك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون ) قال : خائفون ساكنون . وقد ورد فى مشروعية الحشوع ف الصلاة والهبى عن الالتقفات 
وعن رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة فى كتب الحديث . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنى حاتم عن 
أبن عباس فى قوله ( والذين هم عن اللغو معرضون ) قال : الباطل . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود فى ناه عن 
القاسم بن محمد : أنه سكل عن المتعة فقال : إنى لأرى تحربمها فى القرآن » م تلا ( والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ماملكت أيماتهم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ والطبراى عن 


كا 


ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة. ف القرآن « الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين هم على 
صلواتهم يحافظون » قال : ذلك على مواقيتها » قالوا ماكنا نرى ذلك إلا على تركها » قال : تركها كفر . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروالحاكم وصمحه عن أنى هريرة فى قوله ( أولئك هم الوارثون ) 
قال : يرون مساكنهم ومساكن إخوانهم الى أعدت لم لوأطاعوا الله . وأخر جسعيد بن منصور وابن ماجه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابن مرذويه والبيبى ف البعث عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم وماامنكم منأحد إلا وله مئزلان : مزل فى الحنة » ومنزل فالنار » فإذا مات فدخل النار ورث أهل 
الحنة مئز له » فذلك قوله ( أولئك هم الوارثون) » . وأخرج عبد بن حميد والرمذدى وقال حسن صعيح غريب 
عن أنس » فذكر قصة ء .وفيها أن الى صلى اللهعليه وآ له وسلم قال : الفردوس ربوة الحنة وأوسطها وأفضلها » 
ويدل” على هذه الوراثة المذكورة هنا قوله تعالى - تلك الحنة الى نورث من عبادنا من كان تقيا - » وقوله ‏ تلكم 
الحنة أورئتموها بماكتتم تعملون ‏ ويشهد لحديث أنىهريرة هذا ما فى صعيح مسلم عن أنى موسى عن الننى صل الله 
عايه وآ له وسلم قال ٠‏ يحىء يوم القيامة ناس من المملمين بذنوب أمثال الحبال » فيغفرها الله لم ويضعها على 
الليود والنصارى » وى لفط له قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ إذاكانْ يوم القيامة دفع الله إلى كل 
مسلم يبوديا أو نصرانيا » فيقول هذا فكاكك من الثار» .. 


الل ودار وااكى 5 وه رفاو 2ك + 
وَلَقَدْ حَلْمَمَا الإنسن مِنْ سللة من طِين )1١‏ ثم جعلنه نطفة فى قرار مكين )١1١(‏ 
و و ص و . 
وه رصسامم م 6 وسله اي يي ماك _- ل 2 0 ا 2 أ 


ىعس يوس ع ره رع مامه مل ةوس 7 2ه فى روم 1م 
لَحما ثم أنشانة حَلَْا آخَرَ َتَبرَلكَ الله أَحْسَنْ الْحلِقِينَ 4 ثم إنكر' بَعْدَ ذيك 
-ر8 2 9 هك ىا ما وام أشي “ولك - ركه وارة هم دوءم ث ود وم ىا ةس مس وعم 
لَمَيتُون (0) ثم إنكم يَوْم ألْقِيمَةِ تبْعثُونَ 0١(‏ وَلَقَدْ حَلقَنَا فوقكم سَبْعْ طرائق وما كنا 
مومه ا 2 ره دور ا مر ىم >*ك5ى كت بر . م28مى ل # ا يت مس 
عَن الْخَلّق غَفْلِينَ () وَأَنْرْلْنَا من السماء مَاءٌ بقدّر فاسكناه فى الأرْضٍ وإنا على ذهاب 

0 و - د هل مس دءه وى 9 0 ا و *امعسهة 2 ١‏ 
ب لَقَدرونَ )١0(‏ فأنشأنا لَك به جَنت من نخيل وأغنب لكي فييها فوكه كثيرة وونها 
زرده م رت رار موي © ا 7 2 0 3 ض ٠.‏ 1 5 © 
تَأكلونَ () وَشَجَرَة تخرج من طور سينَاء تنْبت بالدهْن وَصِبّغْ ‏ يلاكلين 00 وإن 
سرشظى . مهكها > ور ده ف. م وم ا 1 ةر ور مده م 
لك" فى الأنم لَعِبْرَة نسقيكم' بمافى بطونها ولكم فِيها منفيع كثيرة وينهاتا كلون(0") 
_ ا و 226 م 0 م 
وَعَلَيْهَا وَعَلَ الفلكِ تحُملون2) . 

لما حث سبحانه عباده على العبادة ووعده, الفردوس على فعلها » عاد إلى تقرير.امبد! والمعاد ليتمكن ذلك ى 
تفوس المكلفين فقال ( ولقد خلقنا الإنسان ) إلى آخره » واللام جواب قسم محذوف » واللحملة مبتدأة » وقيل 
معطوفة على ماقبلها » والمراد بالإنسان اهنس لأنهم مخلوقون فى ضمن خلق أبيهم آدم » وقيل المراد بهآدم . والسلالة 
فعالة من السل” » وهو استخراج الشىء من الشىء » يقال سللت الشعرة من العجين » والسيف من الغمد فانسل” » 
فالنطفة سلالة » والولد سليل : وسلالة أيضا » ومنه قول الشاعر : 


ا أ[#ل/الاة- 


فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير.حصين 

وقول الآخر: وهل هند إلا مهرة عربية ‏ سلالة أفراس تحللها بغل 

وومن » ف ( من سلالة ) ابتدائية متعلقة يحلقنا » وف ( منطين ) بيانية متعلقة محذوف » وقع صفة لسنلالة : أى 
كائنة من طين » والمعنى : أنه سبحانه خلق جوهر الإنسان ألا من طين» لآن الأصل آدم » وهو من طين خالص 
وأولاده من طين ومنى . وقيل السلالة : الطين إذا عصرته انسل" من بين أصابعك ؛ فالذى يخرج هو السلالة » 
قاله الكلبى ( ثم جعلناه ) أى الحنس باعتبار.أفراده الذين هم بنو آدم » أو جعلنا نسله على حذف مضاف إن أريد 
بالإنسان آدم ( نطفة ) وقد تقدم تفسير النطفة ىسورة الحج » وكذلك تفسير العلقة والمضغة . والمراد بالقرآن 
المكين : الرّحم » وعبر عنها بالقرار الذدى هو مصدر مبالغة » ومعنى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى أنه سبحانه أحال 
النطفة البيضاء علقة حراء ( فخلقنا العلقة مضغة ) أى قطعة للم غير مخلقة ( فخلقنا المضغة عظاما ) أى جعلها الله 
سبحانه'متصلبة لتكون عمودا للبدن على أشكال مخصوصة ( فكسونا العظام لحما ) أى أنيت الله سبحانه على كل 
عظل ما على المقدار الذى يليق به ويناسبه ( ثم أنشأناه خلقا آخر) أى نفخنا فيه الروح بعد أن كان جمادا » وقبل 
أخ رجناه إلى الدنيا » وقيل هو نبات الشعر » وقيل خروج الأسنان » وقيل تكميل القوى الْخْلوقة فيه » ولا مانع من 
إرادة الجميع » وامجىء بم لكمال التفاوت بين الخلقين ( فتبارك الله أحسن الحالقين ) أى استحق التعظم والثناء . 
وقيل مأخوذ من البركة :. أى كثر خيره وبركته : والحاق ف اللغة التقدير » يقال خلقت الأديم : إذا قسته لتقطع 
منه شيئا » فعنى أحسن الحالقين : أتقن الصانعين المقدرين » ومنه قول الشاعر : 

ولأنت تفرى ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفرى 

( ثم إنكم بعد ذلك لليتون ) الإشارة بقوله وذلك» إلى الأمور المتقدامة : أى ثم إنكم بعد تلك الأمور لميتون 
صائرون إلى الموت لامحالة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) من قبوركم إلى انمحشر للحساب والعقاب . واللام فى 
( ولقد خلق:! فوقكم سبع طرائق ) جواب لقسم محذوف » وابهملة مبتدأة مشتملة على بيان خلق مايحتاجون إليه بعد 
بيان خلقهم » والطرائق هى السموات . قال الحليلى والفراء والزجاج ؛ سميت طرائق لأنه طورق بعضها فوق بعض 
كمطارقة النعل . قال أبو عبيدة : طارقت الشىء جعات بعضه فوق بعض » والعرب نسمى كل شىء فوق شىء 
طريقة . وقيل لأنها طرائق الملائكة » وقيل لأنها طرائق الكواكب ( وماكنا عن الحلق غافلين ) المراد بالحلق هنا 
لمخلوق : أى وماكنا عن هذه السبع الطرائق وفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين . وقال أكثر المفسرين : 
المراد الحلق كلهم بغافلينبل حفظنا السموات عن أن تسقط » وحفظنا من فى الأرض أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم 
أو تميد بهم الأزض ٠»‏ أو مبلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لهم » ويحوز أن يراد نى الغفلة عن القيام بمصالحهم 
وما يعيشون به » ونى الغفلة عن حفظهم ( وأنزلنا من السماء ماء ) هذا من جملة ما امئن الله سبحانه به على خلقه » 
والمراد بالماء ماء المطر » فإن به حياة الأرض وما فيها من الحيوان » ومن حملة ذلك ماء الأنهار النازلة من السماء 
والعيون » والآبار المستخرجة من الأرض » فإن أصلها من ماء السماء . وقيل أراد سبحانه فى هذه الآية الأنبار 
الأربعة : سيحان ؛ وجيحان » والفرات » والنيل » ولا وجه لهذا التخصيص . وقيل المراد به الماء العذب » ولا 
وجه لذلك أيضا فليس ف الأرض ماء إلا وهو من المماء » ومعنى ( بقدر ) بتقدير منا أو بمقدار يكون به صلاح 
الزرائع والغار » فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك » ومثله قوله سبجانه « وإن من شى ء إلا عندنا خزائنه وما نئزله 


خا ل 


إلا بقدر معلوم ؛ ومعنى ( فأسكناه فى الأرض ) جعلناه مستقرًا فيها ينتفعون به وقت حاجتهم إليه كالماء الذى 
يق فالمستتقعات والغدران ونحوها ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى كا قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن 
نذهب به يوجه من الوجوه » وهذا التنكير حسن موقع لايخنى » وفى هذا هديد شديد لما يدل" عليه من قدرته 
سبحانه على إذهابه وتغويره حتى يبلك الناس بالعطش وبلك مواشيهم » ومثله قوله ‏ قل أرأيتم إن أصبح ماوكم 
غورا فن بأتيكر بماء معين ‏ ثم بين سبحانه مايتسبب عن إنزال الماء فقال ( فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب) 
أى أوجدنا بذلك الماء جنات من النوعين المذكورين ( لكم فيها ) أى فى هذه الحنات ( فواكه كثيرة ) تتفكهون بها 
وتتطعمون منها . وقيل المعنى : ومن هذه الحنات وجوه أرزاقكم ومعاشكم كقوله : فلان يأكل من حرفة كذا » 
وهو بعيد » واقتصر سبحانه على النخيل والأعناب » لأنها الموجودة بالطائف والمدينة وما يتصل بذلك . كذا قال 
ابن جرير . وقيل لأأنها أشرف الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة وطعما ولذءة . قيل المعنى” بقوله ( لكم فيها فواكه ) أن 
فى هذه الحنات فواكه من غير العنب والنخيل . وقيل المعتى : لكم فى هذين النوعين خاصة فواكه » لآن 
فيهما أنواعا مختلفة متفاوتة فى الطعم واللون . 
وقد اختلف أهل الفقه فى لفظ الفاكهة على ماذا يطلق ؟ اختلافا كثيرا » وأحسن ماقيل إنها تطلق على الغرات 
الى يأكلها الناس » وليست بقوت لم ولا طعام ولا إدام . واختلف ف البقول هل تدخخل فالفاكهة أم لا ؟ 
وانتصاب شجرة على العطف على جنات » وأجاز الفراء الرفع على نقدير : وثم شجرة فتكون مرتفعة على الابتداء 
وخبرها محذوف مقدار قبلها » وهو الظرف المذكور . قال الواحدى : والمفسرون كلهم يقولون : إن المراد ببذه 
الشجرة شجرة الزيتون » وخمصت بالذكر لأنه لايتعاهدها أحد بالسى » وهى الى يخرج الدهن منها » فذكرها الله 
سبحانه امتنانا منه على عباده بها » ولأنها أكرم الشجر وأعمها نفعا وأكثرها بركة » ثم وصف سبحانه هذه 
الشجرة بأنها ( نخرج من طور سيناء ) وهو جبل ببيت المقدس » والطور اللحبل فى كلام العرب » وقيل هو مما 
عرب من كلام العجم . واختلف فى معنى سيناء ؛ فقيل هوالحسن » وقيل هوالمبارك » واذهب الحمهورإلى أنه اسم 
للجبل كا تقول جبل أحد . وقيل سيناء حجر بعينه أضيف الحبل إليه لوجوده عنده » وقيل هو كل جبل يحمل 
القار . وقرأ الكوفيون « سيناء » بفتح السين » وقرأ الباقون بكسرالسين » ولم يصرف لأنه جعل امما للبقعة » وزعم 
الأخفش أنه أعجمى . وقرأ االحمهور ( تنبت بالدهن ) بفتح المثناة وضم” الباء الموحدة » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بضم المثناة وكسر الباء الموحدة . والمعنى على القراءة الأولى : أنها تنبت ف نفسها متلبسة بالدهن » وعلى القراءة 
الثانية : الباء بمعبى مع » فهى المصاحبة . قال أبوعلى” الفارسى : التقدير : تنبت جناحها ومعه الدهن . وقيل الباء 
زائدة . قاله أبوعبيدة » ومثله قول الشاغر : 
هن" الخرائر لاربات أخمرة ‏ سودالمحاجر لايقرأن بالسور 
وقال آخر : « نضرب بالسيف ونرجو بالفرج ٠‏ وقال الفراء والزجاج : إن نبت وأنبت عنى » 
والأصمعى ينكر أنبت » ويرد عليه قول زهير : 
رأيتذوى الحاجات حول بوهم قطينا لم حتى إذا أنبت البقل 
أى نبت . وقرأ الزهرى وا حسن والأعرج « تنبت » بضم المثناة وفتح الموحدة . قال الزجاج وابن جنى : أى 
ننبت ومعها الدهن » وقرأ ابن مسعود « تخرج » بالدهن » وقرأ زر بن حبيش « تنبت الدهن ؛ بحذف حرف ابر . 
وقر أ سلمان بن عبد الملك والأشهب بالدهان ( وصبغ للا كلين ) معظوف على الدهن : أى تنبت بالشى ء الجامع بين 


لاخلا 


'كونو دهن! يدهن به . وكونه صبغا يوتتدم به . قرأ الدمهور د صبغ » وقرأ قوم 9 صباغ » مثل لبس ولبامن + وكل 
إدام يوتتدم به فهو صبغ وصباغ. » وأصل الصبغ ما يلون به الثوب ».وشبه الإدام به لأن الحيز يكون بالإدام 
كالمصبوغ به ( وإن لكم فى الأنعام لعيرة ) هذه من جملة النعم اللي امك الله بها عليهم » وقد تقدام تفسير الأنعام فى 
سورة النحل . قال النيسابورى فق تفسيره : ولعل" القصد بالأنعام هنا إلى الإبل خخاصة لأنها هى المحمول علبها فى 
العادة » ولأنه قرنها بالفلك وهى سفائن :الب » كما أن الفلك سفائن البحر . وبين سبحانه أنها عبرة » لأنها مما يستدل 
بخلقها وأفعالها على عظم القدرة الإلمية » ثم فصل سبحانه ما فى هذه الأنعام من النعم بعد ماذكره من العبزة فيها للعباد 
فقال ( نسقيكم مما فى بطونما ) يعنى سبحانه : اللبن المتكوّن فى بظونما المنصب إلى ضروعها ‏ فإن فى انعقاد ماتأكله 
من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذ » والمشروب النفيس أعظ عبرة للمعتبرين ‏ وأكبر موعظة للمتعظين . 
قرى" و نسقيكم » بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه » وقرى" بالتاء الفوقية على أن الفاعل هو الأثعام ثم ذكر 
مافيها من المنافع إجمالا فقال ( ولكم فيها منافع كثيرة ) يعنى فى ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها » 
ثم ذكر منفعة خاصة فقال ( ومنها تأكلون ) لما فى الأكل من عظي الانتفاع لم » وكذلك ذكر الركوب عليها لما 
فيه من المتفعة العظيمة فقال ( وعليها وعلى الفلك تحملوت ) أى وعلى الأنعام » فإن أريد بالأنعام الإبل والبقر والغم » 
فالمراد وعلى بعض الأنعام » وهى الإبل خاضة » وإن أريد بالأنعام الإبل خاصة » فا معنى واضح . ثم لما كانت 
الأنعام هى غالب مايكون الركوب عليه فى الب ضم” إليبا مايكون الركوب عليه ف البحر » فقال ( وعلى الفلك 
تحملون ) مها للنعمة وتكقيلا للمنة . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبن أنى حاتم عن ابن عباس قال : السلالة ضفو الماء الرقيق الذى يكون 
منه الولد . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إن النطفة إذا وقعت ف الرحم طارت فى شعر وظفر فتمكث 
أربعين يوما » ثم تنحدر فى الرحم فتكون علقة . وللتابعين فى تفسير السلالة أقوال قد قدّمنا الإشارة إليها . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابى عباس ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) قال : الشعر والأسنان . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر عنه ( ثم أنشأتاه لقا آخر) قال : نفخ فيه الروح » وكذا قال مجاهد وغكرمة والشعبى وا حسن وأبو العالية 
والربيع بن أنس والسدى والضحاك وابن زيد » واختاره ابن جرير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابنالمنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد ( ثم أنشأناه خلا آخر ) قال : حين استوى به الشباب . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد وأبن المنذرعن صالح أنى الخليل قال : لما نزلت هذه الآبة على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى قوله ( م 
أنشأناه خلا آخر ) قال عمر (فتبارك الله أحسن الحالقين ) قال : والذى نفسى بيده إنها ختمت بالذئ تكلمت به 
ياعمر . وأخرج الطيالمى وابن أنى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أنس قال : قال عمر : وافقت رلى ى 
أزبع » قلت : يارسول الله لو صلينا خلف المقام ؟ فأنزل الله و واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » وقات : يارسول 
الله لو اتخذت على نسائك حجابا. فإنه يدخل عليك الب والفاجر » فأنزل الله و وإذا سألغوهن” متاعا فاسألوهن" من 
وراء حجاب وقلت لأزواج النبى صلى الله عليه وآ له وشلم : لتنتهن” أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منككن” » فتزلت 
- عسى ربه إن طلقكن ‏ الآية » ونزلت ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ) إلى قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فقلت 
أنا ( فتبارك الله أحسن اللحالقين).4 . وأخرج ابن راهويه وابن المنذروابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وابن 
مردفويه عن زيد بن ثابت قال : أملى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هذه الآية ( ولد خلقنا الإنسان ) إلى قوله 
( خلقا آخر.) فقال معاذ بن جبل.( فتبارك اله أحسن الحالقين ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 


- 10-7 


فقال له معاذ :مم ضحكت يازسول الله ؟ قال :: بها ختمت ( فتبارك الله أحسن الحالقين ) وى إسناده جابر الجعى 
وهو ضعي جدا . قال ابن كثير : وى خبره هذا نكارة شديدة » وذلك أن هذه السورة مكية » وزيد بن ثابت 
إنما كتب الوحي بالمدينة » وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالملديئة والله أ. . وأخرج ابن مردويه والحطيب 
قال السيوطى بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال أنزل الله من ابلحئة إلى الأرض 
خسةدأنهار: سيحون وهو نبر الهند » وجيحون وهو نبر بلخ » ودجلة والفرات وهما مبرا العراق » والنيل وهو خبر 
مصر ء أنزلها من بين واحدة من عيون اللحنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبر يل » فاستودعها الحبال 
وأجراها فى الأرضن » وجعلها منافع للناس فى أصناف معايشهم » فذلك قوله ( وأترلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
فى الأرض ) فإذا كان عند روج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل » فرفع من الأزض القرآن والعلم » والحجر 
من ركن البيت » ومقام إبراهم وتابوت موسى بما فيه » وهذه الأنهار ا لحمسة » فيرفع كل ذلك إلى السماء » 
ذلك قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس »؛ قال : طور سيناء هو الحبل الذى نودى منه موسى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( تنبت بالد هن ) قال : هو الزيت بو كل ويدهن به . 

رخمى عور هر # مال 2و مك أيكى موبري ‏ مل >س مله 5 ا وش وري 

وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا نوحا إلى قَوْمِهِ فقَالَ يقوم أَعْبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 
تون 20١‏ فَقَال الْمَلَوَا ألذِينَ كفَرُوا ون قَوِْهِ مَاهذًا إلا بكر مِتْلَكُم يُرِيدُ أن يَتَفَضْلَ 
لبك ولو اه ل لَأْرََ ملئكة مَاسَمْنَا يها فى آبَائنَ لين 20 إن هو ا 
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٠‏ 


وى ل 20000 


. ص م مه ©. م سا 0 
رَجُل به جئة فَتَربصُوا بهو حتى حين 200 قَالَ رب أنصرنى بِمَا كذبونٍ (20 فَأوَحَيْنًا 
06 0 رده 0 2 وو 0 8 و .ي ه 2 وعم 8 
ِلَيّْهِ أن ضع الفلك باعَيَيِنًا وَوَحُيًا فَإِذًا جَا أَمرْنَا وَقَارَ التنورٌ فاشلك فِيها من كل 


> مه 32 مم1 فى *9ه 0 > ود د وى هم 1 6. . م#. اس مدير 
زوجين َْيْنِ وَأَهْلَكَ إلا يمن سبق عَلَيْهِ الْمَوْل مِنْهِمْ ولا تخطِبّى فى الذين ظلموا 


كو ورهةر#ع ب 2 عن سممية سل 5* وت ا 7م 0 م مه 0 لال 
إنهم مغرقونٌ (20) فإذا] تَوَبْتَ أَنْتَ وَمَر مَعَكَ عَلَ الْفلك فقل الْحَمَدُ لله الْذى تجانًا 
00 سوير مر 


مه م 92 20 ردىىم #يه هه 100 بم روه ان . 
مِنَالْقَوْم الظَالِمِينَ ( وقل رب أنْزِلى مُنرَلا مباركا وأنت خَيْر الْمنْلِينَ 000 إن 
.اه خا ادف ووم اب له عه ظ وله سمس لس > > 6م 
فى ذُلِكَ لبت وَإِنْ كنا لَمبْتَلِينَ (: ثم أَنْشَانا من بَعْدِهِ' قَرْنا آحَرِينَ ١(‏ فارسلنًا 

2 بحن ورىد*مه -. علاىي هى >0 سس عاض برو اس م مورءعٌ 8 
فِيهم رَسُولا مِنهُمْ أن أغبدوا الله مالم من إله غَيْرَهُ أقلا تتقون (1) وَقَالَ الملا من 
مى ‏ م». لدعو لس او - ف زه لقره لمان بن 1١‏ قم ا اب هارم 0 
قَوْمِهِ لَّذِينَ كَفُووا وَكَذَبُوا بلِقَاء الآخرة وَأَتْرَفنَهُمْ ف الْحَيِوةٍ الدنيًا مَاهذا إلا بَشر 
مدردى رانور ج لا رو هى 1 مه رو م 001 م دور ىمرم # سرد ى هر وى 
نلك يكل ما تَْكُلُونَمِنْهُ ويَْربُ ما تَشْرَبُونَ "ولي أَطَعْكمْ بَشّرا فلكم إنكم 


افر ا 


2 4 م شمده و2 اف ررقيورهو عر ع ان باه .0 2 
إِذًا لخَسِرُونَ © يعدم نحم ذا يتم وكنْكم ترَابًا.وَعْظمًا نكم مخْرجُونَ 00 
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و وي دم ة ور 


ا ا ال ا ل 20 عر م فر عو 2 

هبهَات هيّهات لِمَا توعدون (0 إن هى إلا حَيَائَنًا ألدنيًا نمُوت ونحيًا وما نحن 
555 ب مور 6 راو #مةرر ا ع ص اران 3 

بمبْعُوئِينَ (20 إِنْ هو لا رَجُل أفْتَرَى عَل الله كذِبًا و 

2 و ل اا حوى ابررة ١‏ 2 ةر معووم # و6 رادم ع 
آنْصُرْنى بمًا كَدَّبُونٍ (2 قَالَ عَمًا قلِيل لْبُصْبِحن نوين (0») فَاَحَدَتَهُم الصبْحة بِالْحق 


عله ان مم >مرو” 5ه مام 
فجعلنهم غثاء فبعدا لِلقوم الظَالِوين (1) . 

لما ذكر سبجانه الفلك أتبعه بذكر نوح » لأنه أوّل من صنعه » وذكر ماضنعه قوم نوح معه بسبب إهمالهم 
للتفكر فى ملوقات الله سبحانه والتذكر لنعمه عليهم فقال ( ولتقد أرسلنا نوحا إلى قومء ) وى ذلك تعزية لرسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم » وتسلية له ببيان أن قوم غيره من الأنبياء كانوا يصنعون مع أنبياممم مابصنعه قومه 
معه » واللام جزاب قسم محذوف ( فقال يا قوم اعبدوا الله) أى اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا كما يستفاد من 
الآيات الآخرة » وجملة ( مالكم من إله غيره ) واقعة موقم التعليل لما قبلها » وارتفاع غيره لكونه وصفا لإلة على 
امحل » لأنه مبتدأ خبره لكم : أى مالكم فى الوجود إله غيره سبحانه » وقرى” بابليرٌ اعتبارا بلفظ إله( أفلا تتقون ) 
أى أفلا تخافون أن تتركوأ عبادة ربكم الذى لابستحق” العبادة غيره » وليس لكم.إله سواه . وقيل المعنى : أفلا. 
تخافون أن يرفع عنكم ماخولكم من النعم ويسلبها عنكم . وقيل المعنى : أفلا تقون أنفسكم عذابه الذى تقتضيه ذنوبكم 
( فقال الملا الذين كفروا من قومه ) أى قال أشراف قومه الذين كفروا به ( ماهذا:إلا بشر مثلكم.) أىمن جنسكم 
فى البشرية » لافرق بينكم وبينه ( يريد أن يتفضل عليكم ) أى يطلب الفضل عليكم بأن يسودكم.حى تكونوا. 
تابعين له منقادين لأمره © ثم صرّحوا بأن البشر لايكون رسولا فقالوا (ولو شاء الله لأنزل ملائكة ) أى لو شاء الله 
إزسال رسول لأرسل ملائكة » وإنما عبر بالإنزال عن الإرسال لأن إرسالم إلى العباد يستلزم نولم إليهم ( ماسمعنا 
بهذا فى آبائنا الأوّلين ) أئ بمثل دعوى هذا المدعى للنبوة من البشر » أو عثل كلامه » وهو الأمر بعبادة اللدوحده 
أو ما سمعنا ببشر يداعى هذه الدعوئ ف آبائنا الأوّلين : أى فى الأثم الماضية قبل هذا . وقيل الباء فى بهذا زائدة : 
أى ما سمعنا هذا كائنا فى الماضين : قالوا هذا اعمادا منهم على التقليد واعتتصاما بحبله » ولم يقنعوا بذلك حى 
ضموا ليه الكذب البحث.» والببت الصراح فقالوا (إن هو إلا رنجل به جنة ) أى جنون لابددري ما يقبول(فتر وصوا 
به حتى حين. ) أى انتظروا به حي يستبين أمره ء بأن يفيق من جنونه فيرك هذه الدعوى » أو حتى يموت 
فتستريحوا منه . قال الفراء : ليس يريد بالحين هنا وقتا بعينه إنما هو كقولم : دعه إلى يوم ما » فلما سمع عليه . 
التصلاة والسلام كلامهم وعرف تماديهم على الكفر وإصرار هم عليه ( قال رب انصرنى ) عليهم فانتقم منهم بما تشاء. 
وكيف تريد » والباء فى ( بما كذبون ) للسببية : أى بسبب تككذيبهم إياى ( فأوحينا إليه ) عند ذلك أى أرسلنا إليه 
رسولامن السماء ( أن أضنع الفلك ) وأن هىمفسرة لما فىالوحى من معنى القول ( بأعيننا ) أى متليسا يحفظا . 
وكلاءتنا » وقد تقدام بيان هذا فى هود . ومعنى:( ووحينا ) أمرنا لك وتعليمنا إياك لكيفية صنعها » والفاء فى قوله. 
( فإِذا نجاء أمرنا ) لترتيب مابعدها على ماقبلها من صنع الفلك » والمراد بالأمر العذاب ( وفار التنور ) معطو ءل 
اللحملة الى قبله عطف النسق » وقيل عظف البيان : أئ إن مجحىء الأمر هو فور التنور : أى تنور آدم الصائر إلى 
نو :-.أى إذا وقم ذلك (.فاسللك فيها من كل" زوجين اثنين ) أى ادخل فها » يقال سلكه ى كذا أدخله : 
وأسلكته أدتعلته . قرأ حفص «٠‏ من كل : بالتنوين. » وقرأ الباقون. بالإضافة.: ومعنى القراءة: الأولى من كل أمة 
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و و ب رس #2 
ن له بمومنين (20) قال رب 
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زوجين » ومعنى الثانية من كل زوجين » وهما أهة الذكر والأنثى اثنين » وانتصاب ( أهلك ) بفعل معطوف على 
فاسلك »لا بالعطف على زوجين » أو على اثنين على القراءنين لأدائه إلى اختلاف المعنى : أى واسلك أهلك ( إلا من 
سبق عليه القول منهم ) أن القول بإهلاكهم منهم ( ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا ) بالدغاء هم بإنجائهم ء وجملة 
( [نهم مغرقون ) تعليل للنبى عن الخاطبة : أى إنهم مقضى علبهم بالإغراق لظلمهم + ومن كان هكذا فهو لايسئحق 
الدعاء له( فإذا استويت ) أى علوت ( أنت ومن معك ) من أهلك وأتباءك ( على الفلك ) راكبين عليه.( فقل 
الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين ) أى حال بيننا وبينهم » وخلصنا منهم » كقوله « فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والجمذ لله رب العامين » . وقد تقدم تفسير هذه القصة فى سورة هود على العام والمال » وإنما جعل سبحانه 
استواءه على السفينة نجاة من الغرق جزما » لأنه قد سبق فىعلمه أن ذلك سبب نجاتهم من الظلمة » وسلامهم من 
أن يصابوا بما أصيبوا به من العذاب . ثم أمره أن يسأل ربه ما هو أنفع له وأتم” فائدة فقال ( وقل رب أنز لنى منزللا 
مباركا ) أى أنز لنى ف السفينة. قرأ المهور منزلا بفضم المم وفتح الزاى على أنهمصدر . وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر 
عن عاصم والمفضل بفتح امم وكسر الزاى على أنه امم مكان . فعلى القراءة الأولى : أنزلنى إنزالا نباركا » وعلى 
القراءة الثانية : أنزلنى مكانا مباركا . قال الحوهرى : والأُزل بفتح المم والزاى النزول » وهو الحلول » تقول 
نزلت نزولا ومنزلا . قال الشاعر.: 
أن ذكرتك الدار منزلها جمل 2 بكيت فدمع العين منحدر جل 

بنصب مزلا » لأنه مصدر » قيل أمره الله سبحانه بأن يقول هذا القول عند دخوله السفينة » وقيل عند 
خروجه منبا ؛ والآية تعليم من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولواهذا القول ( وأنت خير المنزلين ) هذا ثناء 
منه على الله علا وجل" إثر دعائه له . قال الواحدى : قال المفسرون : إنه أمر أن يقول عند استوائه على الفلك : 
الحمد لله » وعند نزوله منها : رب أنزلنى منزلا مباركا ء والإشارة بقوله (إن فى ذلك) إلى ماثقد ممما قصه الله 
علينا من أمر نوح عليه السلام : والآيات -الدلالات على "كال قدرته سبحانه » والعلامات الى ' يستدل” بها على 
عظم شأنه ( وإن كنا لبتلين ) أى ممتبرين لم بإرسال الرسل إليهم » ليظهر المطيع .والعاصى للناس أو للملائكة . 
وقيل المعنى : إنه يعاملهم سبحانه معاملة احتبر لأحوالم ء تارة بالإرسال » وتارة بالعذاب ( ثم أنشأنا من بعدهم 
قرنا آخرين ) أى من بعد [هلاكهم . قال أكثر المفسرين : إن هؤلاء الذين أنشأهم الله بعدهم ه, عاد قوم هود + 
نجىء قصنهم على إثر قصة نوح :فى غير هذا الموضع ؛ ولقوله فى الأعراف « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح » وقيل هم مود لأنهم الذين أهلكوا بالصيحة.. وقد قال سبحانه ى هذه القصة « فأخذتهم الصيحة »وقيل 
هم أصصاب مدين قوم شعيب لأنهم من أهلك بالصيحة ( فأرسلنا فبيم رسولا ) عددى فعل الإرسال بى مع أنه 
يتعدى بإلى » للدلالة على أن هذا الرسول المرسل إليهم نشأ فيهم بين أظهرم » يعرفون مكانه ومولده » ليكون 
سكونبم إلى قوله أكثر من سكونهم إلى من يأتيهم من غير .مكانهم . وقيل وجه التعدية للفعل المذكور بى أنه 
ضمن معنى القول : أى قلنا لهم على لسان الرسول ( اعبدوا الله ) ولهذا جىء بأن المفسرة . والأوّل أولى لأنتضمين 
أرسلنا معى قلنا لايستلز م تعديته بى » وجملة ( ما لكم من إله غيره ) تعليل للأمر بالعبادة ( أفلا تتقون ) عذابه 
الذى يقتضيه شرككم ( وقال املأ من قومه ) أى أشرافهم وقادتهم . ثم وصف املأ بالكفر والتكذيب فقال ( الذين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ) أى كذبوا بما ى. الآخخرة من الحساب والعقاب » أو كذبوا بالبعث ( وأترفناهم ) أى 
وسعنا لم نعم الدنيا فبطروا بسبب ماصاروا فيه (فى الحياة الدنيا ) من كثرة الأموال ورفاهة العيش ( ما هذا إلا 


بشر مثلك ) أى .قال الملأ لقومهم .هذا القول » وصفوه بمساوائهم فى البشرية » وفى الأكل ( مما تأكلون منه ) 
والشرب مما تشربون. منه » وذللكِ يستلزم عندهم أنه. لافضل له عليهم . قال الفرّاء : إن معنى ( ويشرب مما 
تشربون ).على حذف منه : أى مما تشربون منه. وقيل .إن مامصدرية» فلا نحتاج إلىعائد ( ولئن أطعمم بشرامثلكم ) 
فيا ذكر من الأوصاف ( نكم إذن حاسرون ) أى مغبونون بترككيم آ لمتكم :واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم » 
والاستفهام فى قولة ( أيغدكم أنكم إذا مم ).للإنكاز » والحملة مستأنفة مقررة لما قبلها من تقبيح اتباعهم له . 
قرئ بكسر الم من عتم » من مات يمات. كخاف يخاف.. وقرئ بضمها من مات يموت :. كقال يقول ( وكثثم 
ترابا ؤعظاما ) أى كان بعض أجزائكم ترابا » وبعضها عظاما تخرة لاحم فيهأ ولا أعصاب عليها » قيل:وتقديم الثراب 
لكونه أبعد فى عقولم . وقيل المعنى : كان متقد موكم ترايا. ومتأخر وكيعظاما ) أنكم مخرجون ) أى من قبوركم 
أجياء كا كنم ؛ قال سيبويه + أن" الأولى فى موضع: نصب. بوقوع أيعب كم عليها » وأن الثانية بدل منها . وقال 
الفراء والحرى والمبرد : إن أن الثانية مكرزة للتوكيد » وحسن تككريرها لطول الكلام » وبمثله قال الزجاج. وقال 
الأبحفش.: أن الثانية فى محل رفع بفءل مضمر :.أى يحدث إخراجكم "كا تقول : اليوم القتأل » فالمعبى' : اليوم 
يحدث القتال:( هيبات: هيهات لما توعدون ) أى بعد ماتوعدون ‏ أو بعيد ماتوعدون » والتكرير للتأكيد . قال 
ابن الأنبارى ': وف هيبات عشر لغات: ثم سردها » وهى مبينة فى عام النحو . وقد قرئ ببعضها.ء واللام فى لما 
توعدؤن.لبيانٍ المستبعد كما فى قوم : هيت لك » كأنه قيل لماذا هذا الاستبعاد ؟ فقيل لما توعدون . والمعنى : 
بعد [خراجكم للوعد الذى توعدون » هذا على أن هيهات اسم فل , وقال الزجاج : هو فى تقدير المصدر' : أى 
البعد لما توعدون » أو بعد ما توعدون على قراءة من نون فتكون على هذا مبتدأ خيره لمآ توعدون : ثم بين سبحانه 
إترافهم بأنهم قالوا ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) أى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا » لا الحياة الآخرة الى تعدنا بها » وجملة 
( نموت ونحيا) مفسرة لما اداعوه من قصرهم حياتهم على حياة الدنيا.. ثم صرحوا بننى البعث » وأن الوعد به منه 
افنراء على الله فققالوا ( وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى عل الله كذبا ) أئ ماهو فيا يد'عيه إلا مفتر للكذب 
على الله ( وما نحن له يورمنين) أى بمصدقين له فيا يقوله (قال .رب انصرفى ) أىقال نبيهم لما علم بأنهم لابصد فونه 
ألبتة.: رب انصرفى عليهم وانتقم لى منهم بسبب تكذيبهم إياى ( قال عما قليل ليصبحن” نادمين ) أى قال الله سبحانه 
مجيبا لدعائه واعدا له:بالقبول لا دعا به : عما قليل من الزمان ليصبحن” نادمين على ما وقع منهم من التكذيب والعناد 
والإصرار على الكفر » و « ما» فى عما قليل مزيدة بين الحارٌ والفهرور للتوكيد لقلة الزنان كما فى قوله « فها رجمة من 
الله , » ثم أخبر سبحانه بأنها ( أخذتهم الصيحة ) واحاق بهم عذابه ونزل عليهم خطه . قال المفسرون : صاح بهم 
جبربل صبحة واحدة مع الريح الى أهلكهم الله بها فاتوا جميعا . وقيل الصيحة : هى نفس العذاب الذى نزل بهم » 
ومنه قول الشاعر : 
صاح الزمان يآل برمك صيحة خخرًوا لشداتها على الأذقان 

والباء فى بالحق متعلتى: بالأختذ » ثم أخير سبحانه عما صاروا إليه بعد العذاب التازل بهم : فقال ( فجعلناهم 
غثاء ) أى كغثاء السيل الذى يحمله : والغثاء مايحمل السيل من بالى الشجر والحشيش والقصب ونحو ذلك مما يحمله 
على ظاهر الماء . والمعبى : صيرهم هلكى فيبسوا كا يبس الغثاء ( فبعدا للقوم الظالمين ) اننتصاب بعدا على المضدرية 
وهو من المصادر الى لايذكر فعلها معها : أى بعدوا بعدا » والام ليبان .من قيل له ذلك . 
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وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فاسلك فيها ) يقول : اجعل معلك ف السفينة 
( من كل" زوجين اثنين ) . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن : المنذر واب بن ألى حاتم عن مجاهد 
(وقل زب أنزنى_منزلا مباركا ) قال لنوح حين أنزل من السفينة . وأخرج هؤلاء عن قتادة فى الآية قال : 
شببحانه كيف تقو تقولون إذا ركبم » وكيف تقو تقولون إذا نزم أما عند لكوت و فتبسحان الل نط لنانها ومااجخنا 
له مقرنين .. وإنا إلى ربنا ل تقلبون - - و- بسم الله مجراها ومرساها إن" رف لغفور رحم» » وعند التزول ( رب أتزتى 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) . وأخرج ابن" أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( قرنا ) قال : أمة . وأخخرج ابن 
عر وان التو وان أن حاتم من ابن ن عباس فى قوله ( هيبات هيبات ) قال : بعيد بعيد . وأخرج ابن جرير 
ل : جعلوا كالشبىء الميت البالى من الشجر . 
ثم نضا نابم “رونا آخَرِينَ 450 مَاتسبق ون أمّة أَجلَهَاوَمَايَسْتَفْخِرُونَ (9:) 
اك رشلكة اع جا أم وُه عبن َه بن وج 
م مار يرهة! 


أَحَادِيتُ فَبَعْدَا لِقَرْم لَايَوْيِنُونَ 4) ثم أَرْسَلْا م 1 هرون باينا وَسَلْطنٍ 
بين( إل رمدي سبوا اناما علي «» ققَانُوا أ نؤون لِبَشرَيْنٍ 
ِدْلِنَا وموم ا لَنَا عبدُونَ () فَكَدَّبُوهُمَا هما فَكَانُوا م ل ا 0 
ْكِب لهم به ينون 0 وَجَعَْنَا أبن ميم وَأَمَهُ آي وَآوَيْنهُمًا إل رَبْوَة ذا قرَارٍ 
اك نايت وفوا لما إلى يما َو 0 


ا ٠.‏ م - وم © صمموت .ادوس 8 
وَأَنّ هذه أ 8 أمة وهدة ونا ديم فاون 0 فَتقَطُوا مم بيهم زبرا كل 
+ مهعم 


زب يما توم ُو 0م رُم فى غَمْرَتِهِم حَتى حِين 010 أيَحْبُونٌ أنمَا نودهم 


به من مال وبَنِينَ (00) نسَارٍع لَهُم فى الْحَيْرت بَلْ لَايَشْعْرُونَ (00 . 

قوله ( ثم أنشأنا من بعدهم ) أى من بعد إهلاكهم ( قرونا آخرين ) قيل هم قوم صالح ولوط وشعيب كا 
وردت قصّهم على هذا الترتيب فى الأعراف وهؤد + وقيل هم بنو إسرائيل . والقرون الأنم » ولعل وجه الجمع هنا 
القرون والإفراد فيا سبق قريبا أنه أراد عاهنا أنما متعددة وهناك أمة واحدة . ثم بين سبحانه كال علمه وقدرته 
فى شأن عباده فقال ( مانسيق من أمة أجلها وما يستأخرون ) أى ما تتقد”م كل طاتفة ثفة مجتمعة فى قرن آجالها المكتوبة 
ها فى الخلاك ولا تتأخر عنها » ومثل ذلك قوله تعالى « فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ثم بين 
سبحائه أن رساه كانوا بعد هذه القرون متوائرين.» وأن شآن أمهم كان واحدا فى التكذيب لم فقال (ثم أرسلنا 
رضلناتترا ) والحسلة معطوفة عَلنَ انحملة الى قبلها بمعنى أن إرصا لكل رسول متأخر غن إنشاء القرن الذدئ أرسل 
إليه .لا على معنى. أن إرسال.الزسل جميعا متأخرعن إنشاء-تلك القرون جميعا. » ومعتى ١‏ ثثرا.» تتواتر واحلرا بعد . 


دهم 


واحد ويتبع: بعضهم بعضا ؛ منالوتر وهو الفره . قال الأضمعى : واترت كتتى عليه : أتبعت بعضها بعضا إلا أن 
ينكل وأحد منها وبين الآخر ههلة . وقال غيره : المتواترة المتتابعة بغير مهلة . قرأ ابن كثير وابن عمروه تترى » 
بالمتنورين على أنه مصدر. قال النحاس : وعلى هذا يجوز تترئ بكسر الثاء الأولى . لأن معنى ثم أرسلنا : واترنا ؟ 
ويجوز أن يكون فى موضع الخال : أى متواترين (كلما جاء أمة رسولها كذبوه ) هذه الحملة مستأنفة مبينة نجىء 
كل رسول لأمته على أن المراد بانمجىء التبليغ ( فأتبعنا بعضهم بعضا ) أىف الحلاك بما نزل بهم من العذاب( وجعلناهم 
أحاديث ) الأحاديث جمع أحدوثة » وهى مايتحدآث به الناس كالأعاجيب جمع أغجوبة » وهى مايتعجب الناس 
منه . قال الأخفش : إنما يقال جعلناهم أحاديث ف الشر ولا يقال فى الحير » كما يقال صار فلان حديثا : أى 
عبرة » وكا قال سبحانه فى آية أخرى « فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممق » . قلت : وهذه الكلية فرصيلية 
فةد. يقال صار فلان حديثا حسنا» ومنه قول ابن دريد ى مقصورته : ٠‏ 
وإنما المرء حديث بعده 2 فكن حديثا حسنا لمن روى | 

( فبعدا لقوَم لايؤمنون ) وصفهم هنا بعدم الإيمان 2 وفىا سبق قريبا بالظلم لكو نكل من الوصفين صادرا 
عن كل طائفة من الطائفتين » أو لكون هؤلاء لم يقع منهم إلا مجرّد عدم التصديق » وأولئك ضموا إليه تلك 
الأقوال الشنيعة اتى هى من أشد الظلم وأفظعه . ثم حكى سبحانه ما وقع من فرعون وقومه عند إرسال موسى 
وهارون:!ليهم فقال ( ثم.أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ) هى النسع المتقد”م ذكرها غير مرّة » ولا يصح عد 
أفاق البحز منها هنا .. لآن المراد الآبات الى كذبوا بها واستكبروا عنها . والمراد بالسلطان المبين : الحجة الواضحة 
البينة . قيل هى الآنات التسع نفسها » والعطئ من باب ٠‏ إلى الملك القرم وابن الحمام ٠‏ وقيل أراد العصى 
لأنبا ام الآبات » فيكون من :باب عطف:جبر يل على الملائكة. وقيلالمراذ بالآيات : الوكانتهما » ٠بالسلطان‏ الدلائل 
المبين : التسع الآياته » والمراد بالمل فى قوله ( إلى. فرعون وملائه ) هم الأشراف منهم "كما سبق بيانه غير مرة 
( فاسّتكبروا ) أى طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق ( وكانوا قوما عالين ) قاهرين للناس بالبغى والظم » 
«ستعلين عليهم » متطاولين كبرا وعنادا وتمرّدا ‏ وجملة ( فقالوا أنومن لبشرين مثلنا ) معطوفة على جملة ٠‏ استكبر وا ) 
وما بيهما اعتراض » والاستفهام للإنكار : أى كيف نصدق من كان مثلنا فى البشرية » والبشر يطلق على الواحد 
كقوله «.بشرا سويا » كما يطلق على الخمع. كنا فى قوله « فاما ترين” من البشر أحدا ؛ فتثنيته هنا هى باعتبار المعنى 
الأول » وأفرد المثل لأنه ى حكم المصدر » ومعنى ( وقومهما لنا عابدون) أنهم مطيعون ثم منقادون لما يأمرو نهم 
به كانقياد العبيد . قال المبرّد : العابد المطيع الحاضع . قاك أبو عبيدة : العرب تسم ىكل من دان لملك عابدا له » 
وقيل يحتمل أنه كان يدع الإلمية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه » واللام ى: لنا » متعلقة بعابدون » قد مت 
عليه لرعاية الفواصل » والحملة حالية ( فكذبوهها ) أى فأصروا عل تكذيبهما ( فكانوا من المهلكين ) بالغرق فى 
البحر . ثم حكى سبحانه ماجرى على قوم موسى بعد إهلاك عدوم فقال ( ولقد آتينا مومى الكتاب ) يعنى 
التو:.أة.» وخص" مومى بالذكر لأن التوزاة أنزلت عليه فى الطور .» وكان. هارون. خليفتة: فى قومه ( لعلهم 
يبتدون) أي لعل" قوم مومى يبتدون بها إلى الحق » ويعملون بما فيها من الشرائع ‏ فجعل سبحانه إيتاء موسى إياها 
بإيتاءتلقومه.» لأنها وإن كانت مئزلة على مومى فهى لإرشاد قومه . وقيل إن ثم مضافا محذوفا أقم المضافا إليه 
مقامه : أى] تينا قوم مومئ الكتاث . وقبل إن الضميرق و لعلهم » يرجع إلى فرعون وملائه » وهو وهم لأن موبى 
لم يؤّت:التوراة: إلا بعد إهلالك فرعن وقومه كما قال سبحائه 0 ولق دآ تينا مومى .الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 


الأولى » ثم أشار سيبخانه إلى قصة عيسى إجمالا فقال ( وجعلنا ابن مريم وأمهآية ) أى علامة تدل” على عظم قدبرتناء 
وبديع صنهنا » وقد تقد”م الكلام عق هذا ىآآخر سورة الأنبياء فى تفسير قوله. سبحانه « وجعلناها وابنها آية 
للعالميين » ومعنى قوله ( وآويناهما إلى ربوة ) إلىمكان مرتفع : أى جعاناهما يأويان إلبها . قيل هى أرض دمشق » 
وبه قال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقائل ؛ وقيل بيت المقدس » قاله قتادة وكعب ؛ وقيل أرض 
فلسطين. ؛ قاله السدى( ذات قرار ) أى ذات مستقر يستقر عليه ساكنوه ( ومعين) أى وماء معين . قال الرجاج : 
هو الماء الحارى ف الغيون ».فاليم على هذا زائدة كزيادتها فى منبع » وقيل هو فعيل بمعنى مفعول . قال على بن 
سليان الأخفش معن الماء : إذا جرى فهومعين وجمعون : وكذا قال ابن الأعرائى . وفيل هو مأخوذ من الماعون» 
وهوالنفع » ومثل ماقال الرجاج قال الفراء ( ياأمب الرسل كلوا من الطيبات ) قال الرجاج : هذه مخاطبة لرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ودل" اللحمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا . وقيل إن هذه المقالة خوطب بها كل تبى » 
لأن هذه طريقئهم الى ينبغى لم الكون عليها » فيكون المعنى : وقلنا ياأيها الرسل خطابا لكل واحد على انفراده 
لاختلاف أزمتهم . وقال ابن جرير : إن الخطاب لعيسى . وقال الفراء : هو كا تقول للرجل الواحد كفوا عنا » 
والطيبات: مايستطابويستلذ” » وقيل هىالجلال » ؤقيلهى ماجمع الوصفين المذكورين . ثم بعد أن أمرهم 
بالأكل من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال ( واعملوا صاللحا ) أى عملا صالحا وهو ماكان موافقا للشرع ؛ 
ثم علل هذا الأمر بقوله ( إنى بما تعملون علي ) لايخنى على" شى ء.منه » وإنى مجازيكم على حسب أعمالكم إن خيرا 
فخير » وإن شرًا فشر ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة ) هذا من جملة ماخنوطب به الأنبياء » والمعنى : أن هذه ملتكم 
وشريعتكم أيها الرسل ملة واحدة » وشريعة متحدة يجمعها أصل هو أعظ مابعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه » 
وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده لاشريك له . وقيل المعنى : إن هذا الذى تقدام ذكره هو دينكم وملتكم 
غالزموه على أن المراد بالآمة هنا الدين "كا فى قوله د إنا وجدنا آباءنا على أمة » » ومنه قول النابغة : 

ش حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

قرئ بكسر وإن» على الاستئناف المقرر لما تقد"مه » وقرئ بفتحها وتشديدها . قال الحليل : هى فى موضع 
نصب لما زال الحافض : أى أنا عالم بأن هذا دينكم الذى أمرتكم أن تؤمنوا به . وقال الفراء : إن متعلقة بفعل 
مضمر » وتقديره : واعلموا أن هذه أمتكم . وقال سيبويه : هىمتعلقة باتقون » والتقدير : فاتقون لأن أمنكم 
أمة واحدة » والفاء فى( فاتقؤن ) لترتيب الأمر بالتقوى على ماقبله من كونه ربكم امختص" بالربوبية : أى لاتفعلوا 
مايوجب العقوبة عليكم منى بأن تشركوا فى غيرى » أوتخالفوا ما أمرتكم به أو نبيتكم عنه . م ذكر سبحانه ماوقع 
من الأمم من مخالفهم لما أمره, به الرسل فقال ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ) والفاء لترتيب عصيانهم على ماسبق من 
الأمر بالتقوى ٠‏ والضمير يرجع إلى مايدل عليه لفظ الأمة » والمعنى : أنهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعا متفرقة 
مختلفة . قال المبرد : زبرا فرقا وقطعا مّتلفة » واحدها زبور » وهى الفرقة والطائفة » ومثله الزبرة وحمعها زير » 
فو صف سبحانه الثم بأنهم اختلفوا » فاتبعت فرقة التوراة » وفرقة الزبور » وفرقة الإنجيل ثم حرفوا وبدلوا » 
وفرفة مشركة تبعوا ما رسمه لم آباؤهي من الضلال : قرئ « زبرا » بضم الباء جمع زبور » وقزي” بفتحها : أى 
قطعا كقطع الخديد ( كل حزب بما لديهم فرحون ) أى كل فريق من هوؤلاء امختلفين بما لديهم : أى بما عندهم من 
الدين فرحون : أى معجبون به( فذرهم فى جمربم حتى حين ) أىاتركهم فى جهلهم » فليسوا بأهل للهداية » ولا 
يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم » فلكل” شىء وقت ‏ شبه سبحانه ماهم فيه من الخهل يالماء الذى يغمر من 


لاحمةا ات 


دحل فيه » والغمرة فى الأصل مايغمرك ويعلوك ؛ وأصله الستّز » والغمر : اماه الكثير لأنه يغطى الأرض » وعمر 
الرداء هى الدى يشمل الناس.بالعطاء ء ويقال للحقد الغمر» والراد هنا : الميرة والغفلة والضلالة » والآية تحارجة 
عخرج اللهديد لم » لا مخرج الأمرله صلى الله عليه وآ اء وسلم بالكف عنهم » ومعتى ( حي جين ) حى هين 
وقت عذابهم بالقتل ‏ أوحى. يموتوا على الكفر فيعل بون فى النار ( أيحسبون أنما نمدهز به من مال وبنين ) أنى 
أبحسبون أتما نعطيهم فىهذه الدنيا من الأموال والبنين ( نسازع ) به ( هم ) فنا قيه تخيرهى وإكرامهم » والحمزة 
للإنكار » والحواب عن هذا مقدار يدل" عليه قوله ( بلى لايشعرون ) لأنه عطف على مقدار ينسحب إليهالكلام :م 
أى كلا لانفغل ذلك بل هم لايشعرنون بشى ء-أصلا كالهائم الى لائفهم ولا تعقل » فإن ماخ و أناهم .من النعم 
وأنددناهم به من: الميرات إنما هو استدراج م ليزدادوا إثما كنا قال سبحانه و إنما نملى لهم ليزداهوا إنما » . قال 
الزجاج : المعنى نسارع لم به فى الحيرات » فحذفت به » و وماء ف إنما موصولة » والرابط هو هذا النحذوف . 
وقاك الكسالى : إن أنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط . قبل يحوز الوقف على بنين » وقيل لايحسن- لأن 
يحسبون يحتاج إلى مفعولين » فيَام المفعولين.فى الحيرات . قال ابن الأنبارى : وهذا خطأ لآن ماكافة . وقرأ 
أبو عبد الرجمن السلمى وعبد الرحمن بن أنى بكرة « يسارع » بالياء التحتية على أن فاعله مايددل” عليه أمددنا © وهو 
الإمداد » ويحوز أن يكون المعنى : يسارع لله م . وقر الباقون «نسارع » بالنون . قال الثعلبى :: وهذه القراءة هى 
الصواب لقوله تمد هم . | 

و قد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تثرا ) قال :يبع 
بعضهم بعضا . وفى لفظ قال : بعضهم على إثربعض . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن قتادة ( وجعلنا ابن مربم وأمه آية ) قال : ولدته من غير أب. وأخخرج ابن أنى حاتم عن الربيع 
ابن أنس آبة قال : عبرة . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس ( وآويناهما إلى ربوة ) قال : الربوة 
المستوية » والمعين : الماء الحارى » وهو النهر الذى قأل الله و قد جعل ربلك تحتك سريا » . وأخرج ابن ألى شيبة 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه ( وآويناهما إلى ربوة ) قال : هى المكان المرتفع من الأرض ؛ وهو أحسن مايكون 
فيه التبات ( ذات قرار ) ذات خحصب . والمعين : الماء الظاهر . وأخرج وكيع والفريانى وابن ألى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم وتمام الرازى وابن عساكر : قال السيوطى يسند صميح عن ابن عباس فى قوله ( إلى 
ربوة ) قال : أنبئنا أنها دمشق . وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله . وكذا أخخررجه ابن أنى حاتم عنه . 
وأخرج ابن عساكر عن ألى أمامة مرفوعا نحوه » وإسناده ضعيف . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبراى 
ف الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن مرة النيزى » معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ١‏ الربوة 
الرملة © . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن خميد وابن جرير وابن أنى حاتم والخاكم فى الكنى » وابن عساكر عن 
أى هريرة قال : هى الرملة من فلسطين. . وأخرجه ابن مزدويه من حديثه مرفوعا , وأخرج الطبرانى وابن السكن 
وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن الأقرع بن شى العكى مرفوعا نموه . وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ياأيها:الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المنسلين فقال ‏ ياأيها اسل كلوا من الطيبات واعملوا صاها إنى بما تعملون عليم - وقال - يأأيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما١‏ زقناكم ‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ؛ ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام. ؛ ومليسه حرام » وغذى بالحرام يمد" يديه إلى السماء : يارب يارب » فأنى يستجاب.لذلك » . وأخرج سعيد 


يخ - 


ابن منصور غن حفص الفزارئ فى قوله ( يا آمبا الرسلكلوا من الطيبات) قال ذلك عيسى بن مريم يأكل من غزل 
أمه . وأخرجه عبدان ف الصحابة عن حفض مرفوعا » وهو مرسل لأن حفصا تابعى . 
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كي فى لس سل سوس ا نعخرى م ولر كع ارو ييو هدو ب 52468 روةى. >وس 6 آي 
إلا وها وَلدَيْمَا كتب'يَنْطِق باحق وه لأيظلمون (0) بل قلوبهم فىغمرة من هذا 
وه 


كرو .ىا" اوور عا بعرو سس 1م ده سس 7 95> توس ٠‏ م : 

وَلَهُمْ أغمل من دُونٍ ذلك هم لَهَاعولونَ (10) حتى إِذَا أخذنا مترَفِيهم الْعَذَابِ ذا هم 
ل هي ”م > هكم عروسم ت#ى اه ثور ير > م 5 موك 
يَجثرون (14) لاتجثروا أليوم إنكم منا لاتنْصّرون (00) قل كانت آي وتثل عليكم 


فَكُنتم عَلَ أغقيك' تَنْكِصَونَ 07 مل متسك وين بل صنيو توخر ون لقان 

لما ننى سبحانه الحيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذكر-من هو أهل للخيرات عاجلا وآجلا 
فوصفهم بصفات أربع : الأولى قوله ( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) الإشفاق : الحوف » تقول أنا 
مشفق من هذا الأمر : أى خائف . قيل الإشفاق هو الحشية » فظاهر ماف الآبة التكرار . وأجيب بحمل الحشية 
على العذاب : أى من عذاب ربهم خائفون » وبه قال الكلبى ومقاتل . وأجيب أيضا بحمل الإشفاق على ماهو أثر 
له : وهو الدوام على الطاعة : أى الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته . وأجيب أيضا بأن الإشفاق كمال 
لحرت فلا تكرار » وقيل هو تكرار للتأكيد . والصفة الثانية قوله ( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) قيل المراد 
بالآبات هى التنزيلية » وقيل هئ التكوينية » وقيل مجموعهما » قيل وليس اراد بالإيعان بها هو التصديق بوجودها 
فقط » فإن ذلك معلوم بالضرورة ولا يوجب المدح » بلك المراد التصديق بكونها دلائل وأن مدلوها حق . والصفة 
لثالثة قوله ( والذين هم بربهم لايشركون ) أى .يتركون الشرك تركا كلياً ظاهرا وباطنا . والصفة الرابعة قوله ( والذين, 
يوؤتون ماآ توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ) أى يعطون ما أعطوا وقلوبهم خائفة من أجل ذلك الإعطاء 
يظنون أن ذلك لاينجيهم من عذاب الله ؛ وجملة ( وقلوبهم وجلة ) فى محل نصب على الخال : أى والحال أن 
قلوبهم خائفة أشد” اللحوف . قال الزجاج : قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون » وسبب الوجل هو أن يخافوا 
أن لايقبل منهم.ذلك على الوجه المطلوب » لامجرّد رجوعهم إليه سبحانه . وقيل المعنى : أن من اعتقد الرجوع إلى 
الحزاء والحساب وعام أن المجازى وامحاسب هو الرب الذى لانخى عليه خخافية لم يخل من وجل . قرأت عائشة وابن 
عباس والتخعى « يأتون ما أتوا »سمقصورا من الإتيان . قال الفراء : ولو ت هذه .القراءة لم تخالف قراءة 
الجماعة لأن من الغرب من يلزم فى الممز الألف فكل الحالات . قال النحاس : ومعنى هذه القراءة يعملون ماعملوا 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى المتصفين بده الصفات » ومعنى ( يسارعون فى الخيرات ) يبادرون بها . قال الفراء 
والرمجاج. : ينافسون فيها » وقيل يسابقون ».وقرىء «يسرعون » ( وهم ها سانقون ) اللام التقوية » والمععى : هم 
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سابقون إياها » وقيل اللام بمعنى إلى كما فى قوله ‏ بأن ربك أوحى لها - أى أوحى إليهاء وأنشد سييوية 
قول الشاعر : ش 
'٠‏ تجانف عن أهل العامة يافنى وما قصدت من أهلها لسوائكا 
ى إلى سوائكا » وقيل المفعول محذوف ٠‏ والتقدير : وهم سابقون الناس لأجلها . ثم لما انجرٌ الكلام إلى ذكر 
أعمال المكلفين ذكر هما حكين : الأول قوله « ولا نكلف نفسنا إلا وسعها » الؤسع هو الطاقة ‏ » وقد تقدم بيان 
هذا فى آخر سورة البقرة . وفى تفسير الوسع قولان : الأوّل أنه الطاقة كنا فسره بذلك أهل اللغة . الثانى أنه دون 
الطاقة » وبه قال مقاتل والضحاك والكلبى . والمعتزلة قالوا : لأن الوسع نما سعى وسعا لأنه يتسع على فاعله فعله ولا 
يضيق عليه » فن لم يستطع الحلوس فليوم إيماء » ومن لم يستطع الصوم فليفطر . وهذه الحملة مستأنفة للتحريض 
على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤْدى إلى نيل الكرامات بيبان سهولته وكونه غير خارج عن حد” 
الوسع والطاقة » وأن ذلك عادة الله سبحانه فى تكليف عباده » وجملة ( ولدينا كتاب ينطق بالحق ) من تمام ماقبلها 
من نى التكليف بما فوق الرسع وامراد بالكتاب صعائف الأعمال : أى عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد 
من المكلفين على ماهى عليه » ومعنى « ينطق باحق » يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زيادة ولا نقص » ومثله 
قوله سبحانه 0 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستسخ ماكثم تعملون » » وفى هذا هديد للعصاة وتأنيس 
للمطيعين من الحيف والظلم . وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ٠‏ فإنه قد كتب فيه كل شىء . وقيل المراد 
بالكتاب : القرآن » والأول أولى . وى هذه الآية تشبيه للكتاب بمن يصدر عنه البيان بالنطق بلسانه » فإن الكتاب 
يعرب عما فيه كما يعرب الناطق انحق » وقوله ( بالحق ) . يتعلق بينطق » أو بمحذوف هو حال من فاعله : أى 
ينطق ملتبسا بالحق » وجملة ( وهم لايظلمون ) مبيئة لما قبلها من تفضله وعدله فى جزاء عباده : أى لايظلمون 
بنقص ثواب أو بزيادة عقاب » ومثله قوله سبحانه « ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » » ثم أضرب 
سبحانه عن هذا فال ( بل قلوبهم فى شمرة من هذا ) والضمير للكفار : أى بل قلوب الكفار فى تمرة غامرة لها عن 
هذا الكتاب الذى ينطق بالحق » أو عن الأمر الذى عليه المؤمنون » يقال مره الماء : إذا غطاه » وهر شمر : 
يغطى من دضله ؛ والمماد بها هنا الغطاء والغفلة أو الحيرة والعمى » وقد تقدام الكلام على الغمرة قريبا ( وم أعمال 
من دون ذلك ) قال قتادة ومجاهد : أى لم شخطايا لأبد” أن عملوها من دون الحق . وقال الحسن وابن زيد : 
المعنى ول أعمال رديثة لم يعملوها من دون ماهم عليه لابد” أن يعملوها فيدخلون بها النار » فإلإشارة بقوله ( ذلك ) 
إما إلى أعمال المومنين ؛ أو إلى أعمال الكفار : أى لم أعمال من دون أعمال المؤمنين الى ذكرها الله » أو من دون 
أعمال الكفار الى تقدام ذكرها من كون قلوبهم فى غفلة عظيمة مما ذكر » وهى فنون كفره, ومعاصيهم التى من 
حملتها ماسيق من طعنهم ف القرآن . قال الواحدى : إجماع المفسرين وأصحاب المعانى على أن هذا إخبار عما سيعملونها 
من أعماهم الحبيثة الى كتيت عليهم لابد” هم أن يعملوها » وجملة ( هم لها عاملون ) مقرّرة لما قبلها : أى واجب 
عليهم أن يعملوها فيدخخلوا بها النار لما سبق طم من الشقاوة لامحيص لم عن ذلك . ثم رجع سبحانه إلى وصف الكفار 
فقال ( حى إذا أحذنا مترفيهم بالعذاب ) حى هذه هى الى يبتدأ بعدها الكلام » والكلام هو الحملة الشرطية 
المذكورة ؛ وهذه الحملة مبيئة لما قبلها » والضمير فى مترفيهم راجع إلى من تقدام ذكره من الكفار » وامراد 
بالمترفين المتتعمين منهم ؛ وهم الذين أمداهم الله بما تقدآم ذكره من المال والبنين » أو المراد بهم الروؤساء منهم . والمراد 
بالعذاب هو عذابهم بالسيف يوم بدر » أو بالجوع بدعاء الننبى صل الله عليه وآ لهِ وسلم علييم حيث قال : الهم 
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اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سئين كسنى يوسف.. وقيل المراد بالعذاب عدّاب الآخرة.» وجح هذا 
بأن مايقع منهم من الحؤار إنما يكون عند عذاب الآخرة. » لأنه الاستغاثة بالل ولم يقع منهم ذلك يوم يدبن ولااى 
سنى الجوع . ويجاب:عنه.بأن ابخؤار.ى اللغة الصراخ والصياح . قال الحوهرى : الحؤار مثل الحوار » يقال جأر 
الثور يجأز. : أنى صاح » وقد وقع :منهم ومن أهلهم وأولادهم عند أن عذيوا بالسيف يوم يدر » وبا جوع فى سنى 
الجوع. + وليس:احوئاز هاهنا مقيد باللحؤار الذى هو التضرع بالدعاء حى يم ماذكره ذلك القائل:» وجملة ( إذا هم 
يحأرون ) جواب الشرط » وإذا هى:الفجائية » والمعنى : حى إذا أخذنا مترفيهيم بالعذاب فاجثوا بالصراخ > ثم 
أخبر سبيحانه أنه يقال.لم حينئذ على.جهة التبكيت ( لاتجأروا اليوم ) فالقول مضمر ٠‏ واللحملة مسوقة لتبكيتهم 
وإقناطهم وقطع أطماعهم » وخصص سبحانه المثرفين مع أن العذاب لاحق بهم جميعا واقع على مترفيهم وغير 
مترفيهم لبيان أنهم بعد النعمة الى كانوا فيبا صاروا على حالة تخالفها وتباينها » فانتقلوا من النعم التام” إلى الشقاء 
الخالص ؛ وحص اليوم بالذكر للذّبويل » وجملة ( إنكم منا لاتنصرون ) تعليل للنبى عن اللحؤار » والمعنى : إنكم 
من عذابنا لاتمنعون ولا ينفعكم جزعكم . وقيل المعنى : إنكم لايلحقكم منجهتنا نصرة تمنعكم بما دمكم من العذاب . 
ثم عدد سبحائه. عليهم قبائنحهم توبيخا لم فقال ( قد كانت آباتى ثتلى عليكم ) أى فى الدنيا » وهى آيات القرآن 
( فكم على أعقابكم تكصون ) أى ترجعون وراءكم » وأصل التكوص أن يرجع القهقرى » ومنه قول الشاعر:. 
موا أنهم على سبل الحق2 وأنا نكص على الأعقاب 

وهو هنا استعارة للإغراض عن الحق » وقرأ على" بن أنى 0 
بضم الكاف » وعلى أعقابكم متعلق بتتكصون ؛ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل تتكصون ( تكبرين به ) 
الضمير فى به راجع إلى البيت العتيق » وقيل للحرم .» والذى سوغ الإضمار قبل الذكر اشتبارهم بالاستكبار. به 
وافتخارهم بولايته والقيام به : وكانوا يقولون : لابظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم وخدامه . وإلى هذا ذهب 
حهور المفسرين . وقيل الضمير عائد إلى القرآن . والمعنى : أن مماعه يحدث هم كبرا وطغيانا فلا يمنون به . قال 
ابن عطية .:.وهذا قولجيد ..ؤقال النحاس : القول الأول أولى وبينهبما ذكرنا . “فعلن القول الأول يكون به متعلقا 
بمستكبرين » وعلى الثانى يكون متعلقا ب(سامرا ) أيه كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون » وكان عامة 
تعرهم ذكر القرآن والطعن فيه » والسامر . كالحاضبر ف الاطلاق على الجمع. . قال الواحدى : السامر الجماعة 
يسمرون بالليّل . : أى يتحدثون » ويحوز أت يتعلق « به بقؤله ( مبجرون ) وانهجر بالفتح الهذيان : أى نهذون 
. فى شأن القرآن » ويحوز أن يكون من الهجر بالضم » وهو الفحش : وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن مر 
وأبوحيوة « سمرا » بضم السين وفتح امم مشد'دة » وقرأ زيد بن على وأبو رجاء « سمارا » ورويت هذه القراءة عن 
ابن عباس ». و ائتصاب سامرا على الخال إما من فاعل تنكصون » أو من الضمير فى مستكبرين » وقيل هو مصدر 
جاء على لفظ الفاعل » نال قوم سامر » ومنه قول الشاعر * 

كأن يكن بين الحجون]لالصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر' 

قال الراغت :: ؤيقال سامر وممار » وسمر وسامرون . قرأ الحمهور ٠‏ بجرون » بفتح الناء المثناة من فوق - 
وضم ابلى . وقرأ نافع وابن حيصن بضم التاء وكسر الحم من أهجر : أى أفحش فى منطقه . وقرأ زيد بن على وابن 
نحييضن وأبو نبيلك بضم التاء وفتح الماء وكسر الحم مشد دة مُضَارع هجر بالتشديد . وقرأ ابن أنى عاصم كالخمهور 
إلا أنه بألياء النحتية » وفيه الثفات . 
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وقد أخرج الفريابى وأمد وعبد بن حميد والترمذى وان ماجه وابن أنى الدنيا فى نعت الحائفين ؛ وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم و الحاكم وضصحه » وابن مردونه والبييى فالتبعب عن عائشة قالت : قلت 
يارسول الله » قول الله ( والذبين ينون ما توا وقلوبهم وجلة ) أهو الرجل يسرق ويزنى ويشرب الحمر وهو مع 
ذلك يخاف الله ؟ قال لاء ولكنه الرجل بصوم ويتصدق ويصل » وهو مع ذلك ياف الله أن لابتقبل منه . وأخرج 
ابن ألى الدنيا وأبن جرير وابن الأنبارى ف المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن أنىهريرة قال : قالت عائشة : 
يارسول الله » فذكر نحوه . وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس فى قوله ( والذين يوتون ما توا ) قال : يعطون 
ما أعطوا.. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وقلوبهم وجلة ) قال :.يعملون خائفين . 
وأخرج الفريانى وابن جرير عن ابن عمر ( والذين يوتون ماآ تو1) قال : الزكاة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد 
ين حميد وابن المنذر عن عائشة ( والذين يوتون ما أتو ) قالت : هم الذين يخشون الله ويطيعونه . وأخرج عبد بن 
حميد عن ابن أفى مليكة قال : قالت عائشة : لأن تكون هذه الآية "ما أقرأ أحب إلى" من حمر النعم » فقال لها ابن 
عباس : ماهى ؟ قالت ( الذين ينون ما آتوا ) وقد قدمنا ذكر قراءها ومعناها . وأخرج سعيد بن منصوروابن 
مردويه عنها عن الننبى صل الله عليه وآله وسلم أنه قرأ ( والذين يوتون ما: أنوا ) مقصورا من المجىء . 
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخه وابن المنذر وابن أنى شيبة وابن الأنبارى 
ف المصاحف والدارقطى ف الأفراد » والحاكم, وصححه وابن مردويه عن عبيد بن عنير أنه سأل عائشة كيف 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ هذه الآية ( والذين يوتتون ماآ توا ) ؟ قالت : أيتبما أحب إليك . 
قلت : والذى نفسى بيده لأحدها أخحب إلى" من الدنيا وما فيها جميعا » قالت : أيهما؟ قلت ( الذين يأتون 
ما أتوا ) فقالت : أشهد أن رسول الله صلى الله غليه وآ له وسلم كان يقروذها كذلك » وكذلك أترلت » ولكن 
الهجاء حرف .. وفى إسناده إسماعيل بن على" وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( أولئك يسارغون فى الحيرات وه, لها سابقون ) قال : سبقت لم السعادة من الله . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بل قلوبهم فى تمرة من هذا ) يعنى بالغمرة الكفر والشك 
( وم أعمال من دون ذلك ) يقول : أعمال سيئة دون الشرك ( هم لها عاملون ) قال : لابد" م أن يعملوها . 
وأخرج النسائى عنه ( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) قال : هم أهل بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أيحاتم عنه أيضا فى قوله ( إذا هم يجأرون ) قال : يستغيثون » وفى قوله ( فكنم على أعقابكم تنكصون ) قال : 
تدبرون » وى قوله ( سامرا هجرون ) قال : تسمرون حول البيت وتقولون هجرا . وأخرج ابن جرير وابن 
أبىحائم عنه ( مستكيرين به ) قال : بحرم الله أنه لا يظهر عليهم فيه أحد . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم 
عنه أيضا ( سامرا -هجرون) قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتخدثون حول البيت. وأخخرج اب نأنىشيبة وابن 
المنذر وابن أنى جاتم والطبرانى واكم وصححه وابن مردويه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقرأ 
( مستكيرين به سامرا هجرون ) قال : كان المشركون يبجرون برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى القول 
فق سمرهم . وأخرج النساى وابن أبىجاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال. : إماكره السمرحين 
نزلت هذه الآية ( مستكبرين به سامر بجرون ) . ش 

- ع 
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> مدر ره 4 : ا 2 راو شا عه 8 رعرود وى 05 لظ اس 
َهُمْلَهُمُْكِرُونَ 0 أَمْ يَهُولُونَ به جئة بَلْ جاعم بِالْحَقَ وَأَكْتَرُم' لِلْحَقَ كر هون 0:0 
ٍِ-< 6م مه ل 6 2 0 كه ذا مهمه 2 9 را لوا وا اءيشسة 0ه 
وَل أنبَعَ لق أَهْوَاءهم لفسدّت أ ت وَالأرْض ومن فيهن بل أَتَينهُم بذكرم 
>4ع و اماه #6 ره سوير 


عقو امن و عو واو 2 6 ->وشده ف م ا لي 

فهم. عن ذكرهم معرضون (01) م تسكلهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير 

5 ا # > ممه 0 وعد #6 مل ىق > 16د 2 
لرَاِقِينَ 0 وَإنْكَ لتَدْعُومُ" إلى صرط مُسْعَقِم 9" وَإِنْ الذِين لايومنُون بالأخيرة 
9 ع ادمع م 2 ا 0 5 , م # ده : ع 6 
عَنٍ الصرط لَنْكِبُونَ 0 وَلَوْ رَحِمْنْهُمْ وَكَشْفْنًا مَابِهِم من ضر للجوا فى طغيزهم 
يَعْمَهُونَ )٠(‏ وَلَفَد أَحَذَنهُم بِالْعَدّاب قَمَا أسْتَكَانُوا لِرَبِهمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ (0 حَى إذَا 
>س وس مكهة وركام م 4 > انبره ماعير ات هس من 8 للد 
َتَحْنَا عَلَيْهيْ باب ذا عَدَابِ قّدِيد إذًا مم" فيه مُبْلِسُونَ © وَهوَ آلَدِى أنشاً لكم . 
6 ور رهن ار هه 2 0 و م رعمرصة. د عورا 2 ع 
السمع والابصر والافئدة قليلا ماتشكرون )004 وهو الذى ذرا كم فى الأرْض وإليه ٠‏ 
ل وم ملا وه عو و رمرم و ارىر 6 لصتس أن 0 م 
تحشرون 00 وَهْوَ ألّذِى يُحبى وَيْوِيت وَلَهُ أخْتلف اليل والنهار أفلا تعقلون'(:0) 
0007 هاس مر م©58626 ب - عاا اس ولاس ورا سم ار ام م مرو ير اس 
بَْكَانُوا مِهْلَ مَاقَالَ الأوَنُونَ 0 قَانوا أ ود مِدْنَا و كنا ترَابا وَعِظما إنا لْمبْعوثُون (5) 
2 هه إن اح هقاس م اس وصميو عاسداكىى -#ا رمك ل 

لْمَدُ وغدنا : وَآبَاونَا هذًا من قَبْلُ إِنْ هذًا إلا أسطير الأولينَ 60 . 

قوله ( أفلم يد”بروا القوك ) بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر ه وأحد هذه الأمور الأربعة : الأول 

عدم التدبر فالقرآن » فإنهم لو تدبروا معانيه لظهر لم صدقه وآمنوا به وبما فيه » والهمزة للإنكار والفاء العف 
على مقدتر : أى فعلوا مافعلو| ف يتدبروا » والمراد بالقول القرآن » ومثله : أفلا يتدديرون القرآن » . والثانى قوله 
( أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين ) أم هى المنقئطعة : أى بل أجاءهم من الكتاب مالم يأت آباءهم الأولين : فكان 
ذلك سببا. لاستنكارهم للقران 4 والمقصود تقريرأنه لم يأت آباءهم الأولين رسول. 4 فلذلك أنكروه 34 ومثله قوله 
1 لتنذر قوما ما أنذر أبااهم » وقيل إنه أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله إلييم . كنا هى سنة الله سبحانه ف 
إرسال الرسل إلى عباده » فقد عرف هرثلاء ذلك » فكيف كذبوا هذا القرآن . وقيل المعنى : أم جاءهم من الأمن 
من علذاب الله ملم يأت آباءعهم الأولين كإسماعيل ومن بعده . والثالث قوله (أملم يعرفوا رسولى فهم له متكرون ) 
وى هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقد"م إلى التوبيخ بؤجه آخر: أى بل ألم يعرفوه بالأمانة والصدقفأنكر وه » 
ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك . والرابع قوله ( أم يقولون به جنة ) وهذا أيضا انتقال من توبيخ إلى توبيخ : أىبلٍ 
أتقواون به جنة : أىجنون » مع أنيم قد عملوا أنه أرجح الناس عقلا » ولكنه جاء بما يخالف هواهم فدفعوه 
وجحدره تعصبا وجية . ثم أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال ( بلجاءهم بالحق ) أى ليس الأمر كما زجموا فى 
حق القرآن والرسول » بل جاءهم ملتبسا' بالمخق » والحق هوالدين القوبم » ( وأكثره للحق كارهون ) لما جبلوا 
عليه من التعصب » و الا نحراف عن الصواب » والبعد عن الحق » فلذلك كرهوا هذا الحت الواضح الظاهر » وظاهر 
النظي أن أقلهم كائا لايكرهون الحق »-ولكهم لم يظهروا الإبمان خوفا من الكارهين له ء وجملة و لواتيع الحق 
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أهزاءم) مستأنفة مسوقة لبيآن أنه لو جاء الحق على مايبوونه وير يدو نه لكان ذلك مستازما للفساد العظم ؛ وخروج 
نظام العالم عن الصلاح بالكلية » وهومعنى قوله ( لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) قال أبو صالح وابن 
جريج ومقاتل والسدءى : ادق هوالله » والمعنى :. لو جغل مع نفسهكا يحبون شريكا لفسدت السموات والأرض . 
وقال الفراء والزجاج : يجوز أن يكون المراد باحق القرآن : أئ لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد نظام العالم . 
وقيل المعنى : و لوكان الحق مايقولون من اتحاد الآلة مع الله لاختلفت الاة » وهثل ذلك قوله « لوكان فيهما 
آهة إلا الله لفسدتا » وقد ذهب إل الول الأول الأكترون » ولكنه يرد عليه أن المراد بالحق هنا هو اق المذ كور 
قبله قوله ( بلجاءه, بالحق ) ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سببحانه » فالأولى تفسير امدق هنا وهناك 
بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله » والمعنى : ولو ورد الح متابعا لأهوائهم موافقا لفاسد 
مقاصدهم لحصل الفساد » والمراد بقوله ( ومن فيين” ) من فى السموات والأرض من الخلوقات . وقرأ ابن مسعود 
. « وما بينهما » وسبب فساد المكلفين من بنى آدم ظاهر » وه ذنوبهم الى من حملتها الموى الف للحق » وأما 
فساد ماعداهم فعلى وجه التبع لأنهم مدبرون ف الغالب بذوى العقول فلما فسدوفسدوا . ثم ذكر سبحانه أن نزول 
القرآن عليهم من جملة الحق فقال.( .لل أتيناهم بذكزه ) والمراد بالأّكر هنا القرآن : أى بالكتاب الذى هو فخرهم 
وشرفهم » ومثله قوله « وإنه لذكر لك ولقومك » والمعنى : بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذى كان يحب علوم أن 
يقبلوه »ويقبلوا غليه . وقالٍ قتادة : المعبى بذكر همالذى ذكر فيه ثوابهم وعقابهم . وقيل المعى : بذكرما لهم به 
حاجة من أمر الدين . وقرأ ابن أنى إسحاق وعيسى بن عمر « أنيتهم » بتاء التكلم . وقرأ أبوحيوة والححدرى « أيهم » 
بناء الخطاب : أى أتيهم ياتحمد . وقرأ عيسى بن عمر « بذكراهم » وقرأ قتادة ‏ نذكرهم » بالنون والتشديد من 
التذكير » وتكون الحملة على هذه القراءة فمحل نصب على الحال » وقيل الذكر هو الوعظ والتحذير ( فهم عن 
ذكرهم معرضون ) أى هم بما فعلوا من الاستكبار والتكوص عن هذا الذكر امختص بهم معرضون لايلتفتون إليه 
بحال من الأحوال » وفى هذا التركيب مايدل على أن إعراضهم مختص بذلك لايتجاوزه إلى غيرة . ثم بين سبحانه 
أن دعوة نبيه صلى الله عليه وله وسلم ليست مشوبة بأطماع الدنيا فقال ( أم تسألم خرجا) وأم هى المنقطعة » 
والمعنى: : أم يزمون أنك تسأهم خخرجا تأختذه على الرسالة » والحرج الأجر والحعل » فتركوا الإيمان بك وبما جئت . 
به لأجل ذلك ».مع أنهم يعلمون أنك لم تسأهم ذلك ولا“طلبته منهم ( فخراج ربك خير ) أى فرزق ربك الذى 
يرزقك فى الدنيا » وأجره الذى يعطيكه ف الآخرة خير لك مما ذكر . قرأ حمزة والكسائى والأعمش ويحى بن وثاب 
«أم تسألم خراجا » وقرأ الباقون « حرجا » وكلهم قرعوا ( فخراج ) إلا ابن عامر وأبا حيوة فلابما قرآ « فخرج » 
بغير ألف » والحرج هو الذى يكون مقابلا للدخل » يقال لكل ماتخرجه إلى غيرك نخرجا » والخراج غالب ى 
الضريبة على الأرض . قال المبرد : احرج المصدر ء والحراج الاسم . قال النضر بن شميل : سألت أبا عمرو بن. 
العلاء عن الفرق بين الحرج والحراج فقال :0 الحراج ما لزمك 2 والحرج ماتبرعت به . وروى عنه أنه:قال : احرج 
من الرقاب » والحراج من الأرض ( وهوخير الرازقين ) هذه الحملة مقرّرة لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير . 
ثم لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية لقبول ماجاء به ونى عنه أضداد ذلك قال ( وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقم ) أى إلى طريق واضحة تشهد العقول بأنها مستقيمة غير معوجة » والصراط ف اللغة 
الطريق » فسمى الدين طزيقا لأنها تودى إليه . ثم وصفهم سبحانه بأنهم على خلاف ذلك فقال ( وإن الذين 
لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ) يقال : نكب عن الطريق.يتكب نكؤبا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره » 
والتكوب والتكب العدول والميل ؛ ومنه التكباء للريح بين ريحين » سميت يذلك لعد ولا عن المهاب ؛ وعن الصراط 
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متعلق يناكبون ؟ والمعنى ‏ أن هوالاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الضراط: لعادلون 
عنه . ثم بين سبحانه أنهم مصرون عل الكفر لاي رجعونٍ عنه بحال فقال ( ولو رممناهم وكشفنا مابهم من ضر ) أى 
من .قحط وجدب ( الجوا فى طغيلتهم ) : أى لقادوا ى:طغيانهم وضلالم. ( يعمهون ) يترددون ويتذبذيون 
ويخبطون » وأضصل اللجاج العقادى ف العناد » ومنه اللجة بالفتح لتردد الصوّت + وخحة البحر: ترد "د أمواجه ٠»‏ وجليةا 
الليل ترد"د ظلامه . وقيل المعنى لور دناه .إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحئاهم للجوا فى طغيانهم ( ولقد أخذناهم 
بالعذاب .) جلة مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها . والعذاب قيل هو اللحموع الذى أصابهم فى سنى القحط » وقيل . 
المرض » وقيل القتل يوم بدر » واختاره الزجاج» وقيل الموت ؛ وقيل المراد من أصابه العذاب من الأم الحالية 
( فا استكانوا لر بهم ) أى ماخخضعوا ولا تذللوا » بل أقاموا على ماكانوا فيه من العْرّد على الله والانهماك فى معاصيه 
( وما يتض”عون ) ى وما بخشعون لله فى الشدائد عند إصابم لم » ولا يدعونه لرفع ذلك ( حى إذا فتحنا عليهم. 
بابااذا عذاب شديد ) قبل هوعذاب الآخرة » وقيل قتلهم يوم بدر بالسيف » وقيل القحط الذى أصابهم » وقيل 
فتح مكة ( إذا هم فيه مبلسون) أى متحير ون » لايدرون مايصنعون ؛ والإبلاس التحير والإياس من كل خير. 
وقرأ السلمى ٠‏ مبلسون » يفتح اللام من أبلسه : أ ىأدخله ف الإبلاس . وقد تتقدام ف الأنعام ( وهو الذى أنشأ لكم 
السمع والأبصار ) امئن عليهم يبعض النعم البى أعطاهم ؛ وهى نعمة السمع والبصر ( والأفئدة ) فصارت هذه 
الأمور.معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالأفئدة فلم ينتفعوا بشئء من ذلك للإصرار هم على الكفز 
وبعدهم عن الحق » ول يشكر وه على ذلك وهذا .قال ( قليلا ماتشكر ون) أى شكرا قايلا حقيرا غير معتد” به باعتبار 
تلك النعم اللحليلة . وقيل المعنى : أنهم لايشكر ونه ألبتة » لا أن للم شكرا قليلا . كا يقال الحاحد النعمة : ما أقل” 
شكره : أى لابشكر » ومثل هذه الآية قوله فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ‏ ( وهو الذى ذرأكم 
فالأرض ) أى بتكم فها كبا تبث الحبوب لتنبت وقد تقد'م تحقيقه ( وإليه تحشرون) أى تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرتقكم ( وهو الذى يحبى وعيت ) على جهة الانفراد والاستقلال » وى هذا تذكير لئعمة احياة » وبيان الانتقال 
منها إلى الدار الآخرة (وله اختلاف ألليل والنبار) قال الفراء : هو الذى جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان ف السواد 
والبياض » وقيل اختلافهما نقنصان أحدهما وزيادة الآخر » وقيل تكررهما يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة ( أفلا ' 
تعقلون ) كنه قدرته وتتفكرون فى ذلك . حم بين سبحانه أنه لاشبية لهم فى إنكار البعث إلا التغبث بحبل التقليد 
المببى" على محرد إلاسيتبعاد فقال ( بل قالوا مثل ما قال الأوّلون ) أى آباه, والموافقون هم ى دينهم . ثم بين ماقاله . 
الأؤلون فقال (.قالوا أئذا كنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ) فهذا مجرد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشىء من الشبه م 
كلوا ذلك القول بقولم ( لقد وعدنا نحن وآباوئنا هذا من قبل ) أى وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا الكائنون من 
قبلنا فلم نصد”قه كالم يصدقه. من قبلنا » ثم صرّحوا بالتكذيب وفروا إلى محرد الرع, الباطل فقالوا ( إن هذا إلا 
أساطير الأولين ) أى ما هذا إلا أكاذيب الأوّلين الى سطروها فى الكتب جمع أسطورة كأحدوثة » والأساطير 
الأباطيل والئرهات والكذنب . 

وقد أخرج ابن.ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أنى صالح فى قوله ( أم لم 
يعرفوا رسولم ) قال :. عرفوه ولكنهم حسدوه . وى قوله ( ولو اتبع الحق أهواءهه ) قال : الحق الله عن وجل . 
وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم غن ابن عباس فى قوله ( بل أتيناهر بذ كرهم ) قال : بينا لم . وأخرجوا 
عنه فق. قوله ( عن الصراط لناكبون ).قال : .عن الحق” لدائدون . وأخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم 
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والظبرانى والحاكم وصححه وابنمردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : جاء أبو سفيان إلى النبى صل الله 
عليه وآله وسلم فقال : ياحمد أنشدك الله والرحم فق دأ كلنا العلهز : يعتى الوبر بالدم » فأنزل الله( ولقد أخذناهم 
بالعذاب فنا استكانوا لر بهم وما يتضرّعون ) وأصل الحديث .فى الصحيحين « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس .دعا على قريش حين استعصوا فقال : اللهم أعنى عليهم بسبع كشبع يوسف» الحديث . وأخرج ابن جرير 
وأبو نعم فالمعرفة والبييق ف الدلائل عن ابن عباس أن ابن أثال الحننى لما أنى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس فأسلر وهو أسير فخ سبيله حدق باليامة » فحال بين أهل مكة وبين الميرة من الهامة حّى أكلت قريش العلهز 
فجاء أبوسفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له ؤسلم فقال : أليس تزعي أنك بعثت رجمة للعالمين ؟ قال بلى . قال : 
فقد قنات الآباء بالسيفءوالأبناء باالجوع , فأنزل الله ( ولقد أخذناهم بالعذاب) الآية . وأخرج العسكرى ى 
المواعظ عن على" بن أنى طالب ف قوله (.فا استكانوا لبهم وتما يتضرّعون) قال : أى لم يتؤاضغوا فى الدعاء ولم 
يخضعوا » ولوخضعوا لله لاستجاب لم . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
(حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد) قال : قد مضى » كان يوم بدر . 
ه28 


20 6د يللرة. شا ا قر#4ورى>ودو > أ قا" ولت .دك 

فل لمن :الارض ومن فِيها إن كنتم تعلمون (؛1) سيَقولون لله قل أفلا تذكرون (00) 
ماهم #م # ا 5 ى ‏ الم #موره 07 ررم بي ص وى كعمس مله اس 
قل من رب السموت السيّع رورب الْعَرْشٍ الْعَظِم (:0) سِيقَولونَ لله قل أَفَلا تتقون (00) 
مه رصيعكىم في رم ع له ا ره 0 5-72 6 وى موت ا 

مَنْ بِيَدِهِ ملكوت كل تىء وَهْوَ يجير ولا يُجَارَ عَلَيْهِ إن كنْثم تَعْلَمُونَ (0) 
ره الم ليا مادلعاة ماه 5>واره ا توم مساء. 5 ام#© > 
سيْقَولونَ لله قل فألى نَسَحَرُونَ 00 بَل أَتَينهُم باحق وَإنْهُمَ لَكَذِبُونَ )٠:(‏ مَا أتحَدَ 

7ح سد لش س2 سس وظل مصصمير ررعك ١‏ را رك > رمرم ينيرو سا مه 
آلله يْنْ وَلَد وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إله إذَا لَدَمَبْ كل إله ما خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضهُم على بَعْض 
نيز 0 2 و م 2 >6 7 ا ا رةه بوه - ع 3 
سبح الما يَصِفُونَ (1) علي" الْعيْب وَألشْهدَةٍ فتعلى عَما يُشْرِكُونَ (05) قل رب إما 
رعق عام لهاي 000000 5 0 5 3 ره را هوم ع را م 
تزِينى مَايُوعَدُونَ () رب قلا تَجْعَلنى فى ألْقَوْم_الظَالِمِينَ 9 وَإنا على أَنْ نرِيَك 


سك قله ويا + م 7ه 5 كوي رص # 2م دس *5ودو شام #5 به كيه 
مَانعِدُهم' ميرو ن 07 ذف بالتى هى أَحسن السيئة تحن أَعلَم بما يصِفون (10) وقل 
#عجو عم > وسمدماه 6ت ١‏ و عم - ج هر .دو 
رب أعُوذ بك مِنْ هَمَرثُ الشيطين() وَأعُوذ بك رب أَنْ يَحْضرٌون 10 . 

أمر الله سبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم أن يسأل الكفار عن أمور لاا عذر لم من الاعتراف فيها ثم أمره 
أن ينكر عليهم بعد الاعتراف منهم ويوبخهم فقال ( قل لمن الأرض ومن فيها) أى قل يامحمد لأهل مكة هذهالمقالة » 
والمراد من ف الأرض الحلق جميعا.» وعبر عنهم يمن تغليبا للعقلاء ( إن كم تعلمون ) شيئا من العلم » وجواب 
الشرط محذوف : أى إن كثم تعلمؤنهفأخيزونى.. وف هذا تلوبح يجهلهم وفرط غباوتهم ( سيقولونلله) أى لابدا 
هم أن يقولوا ذلك ء لآنه معلوم ببديبة العقل » ثم أمره سبحانه أن يقول ل بعد اعترافهم ( أفلا تذكرون ) ترغيبا 
لم ف التدبر وإمعان النظن والفكر » فإ ذلك بما يقودهم إلى اتباع الحق وترك الباطل » لأن من قدر :على ذلك ابتداء 


45ت 


قدر على إحياء الموى ( قل من رب السموات ورب العرش العظيم . سيق ولون لله) جاء سبحانه باللام نظرا إلى معنى 

السذال + فإن قولك : من رنه » ومن هو فى معنى واحد + كقولك : من رب هذه الدار ؟ فيقال زيد » ويقال 

لزيد . وقرأ أبوعمرو وأهل العراق - سيقو لون الله بغير لام نظرا إلى لفط السوئال » وهذه القراءة أوضح من قزاءة 

الباقين باللام » ولكنه يويد قراءة الحبهور أنها مكتوبة فى جميع المصاحف باللام بدون ألف » وهكذا قرأ الخمهور 
فقوله (قل من بيده ملكوت كل" شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم تعلمون سيقولون لله) باللام نذا إلى 
معنى السوذال كا سلف . وقرأ أبوعمرو وأهل العراق بغير لام نظرا إلى لفط السؤال » ومثل هذا قول الشاعر : 

إذا قيل من رب المزالف والقرى ‏ ورب الحياد الحرد قيل لحالد 

أى لن المزالف » والملكوت الملك » وزيادة التاء للمبالغة » نحو جبروت ورهبوت ؛ ومعنى ( وهو يجير) أنه 

يغيث غيره إذا شاء و بمنعه ( ولا يجار عليه ) أى لابمنع أحد أحدا من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثته » يقال 

أجرت فلانا : إذا استغاث بك فحميته » وأجرت عليه : إذا حميت عنه ( قل فأنى تسح رون ) قال الفراء والرجاج : 

أى تصرفون عن الحق وتخدعون » والمعنى : كيف يخيل لكر الحق باطلا والصحيح فاسدا » والخادع لم هو 

الشيطان أو الحوى أو كلاهما . ثم بين سبحانه أنه قد بالغ فى الاحتجاج علبهم فقال ( بل أتيناهم بالحق ) أى الأمر 

الواضح الذى يحق” اتباعه ( وإنهم لكاذبون ) فيا ينسبونه [لىالله سبحانه من:الولد والشريك » ثم نفاهما عن نفسه 

فقال (ما أتخْذ الله من ولد وما كان معه من إله ) من فى الموضعين زائدة لتأكيد النى . م بين سبحانه مايستلزمه 

مايدعيه الكفارمن إثبات الشريك » فقال ( إذا لذهب كل إله بما خلق ) وف الكلام حذف تقديره لو كان مع 

الله آلمة لانفرد كل إله يخلقه واستبد” به وامتاز ملكه عن ملك الآخر » ووقع ببنهِم التطالب والتحارب والتغالب 

( ولعلا بعضهم على بعض ) أى غلب القوئ على الضعيف وقهره وأخذ ملكه كعادة الملوك من بنى آدم » وحينئذ 

فذلك الضعيف المغلوب لايستحق أن يكون إفها » وإذا تقرّرعدم إمكان المشاركة فى ذلك » وأنه لايقوم به إلا 

واحد تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه » وهذا الدلي ل كنا دل" علىنى الشريك فإنه يدل على نى الولد » لأن 

الولد ينازع أباه فى ملكه . ثم نزّه سبحانه نفسه فقال ( سبحان الله عما يصفون ) أى منالشريك والولد وإثبات ذلك 

لله ع وجل" ( عالم الغيب والشهادة ) أى هوعختص” بعلم الغيب والشهادة » وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لايعلم 

الغيب . قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسانى « عالم » بالرفع علىأنه خبر مبتدأ محذوف : أى هوعالم . وقرأ الباقون 

بالحر على أنه صفة لله أو بدل منه . وروى عن يعقوب أنه كان يخفض إذا وصل ويرفع إذا. ابتدأ ( فتعالى ) الله 

(عما يشركون ) معطوف علىمعنى ماتقد"م كأنه قال : علم الغيب فتعالى » كقولك : زيد شجاع فعظمت مئز لته: 

أىشجع فعظمت ء أو يكون على إضار القول : أى أقول فتعالى الله » والمعنى : أنه سبحانه متعال عن أن يكون 

له شربك ف الملك ( قل رب إما ترينى مايوعدون ) أى إنكان ولابد” أن ترينى مايوعدون من العذاب المستأصل 
هم (رب فلا تجعلنى ف القوم الظالمين ) أى قل يارب فلا تجعلنى . قال الرجاج : أى إن أنزلت بهم النقمة يارب 
فاجعلنى خازجا عنهم » ومعنى كلامه هذا أن النداء معترض » و دماوق إما زائدة : أى قل رب إن ترينى » 

وابلحواب فلا تجعلنى » وذكر الرنب مرتين مرّة قبل الشرط : ومرّة بعده مبالغة فى التضرع. . وأمره الله أن يسأله أن 

لأيجعله ف القوم الظالمين مغ أن الأنبياء لايكونون مع القوم الظالمين أبدا » تعلها له صلى الله عليه و1 له وسلم من ربه 
كيف يتواضع ؟ وقيل .بم نفسه » أو لكون شم الكفر قد يلحق من لم يكن.من. أهله كقوله 0 وائقوا فتنة 

لاتصنيين الذين ظلموا هنكم خاضة) ثم لماكان المشركون ينكررون العذاب وريسخرون من النبى' صلى اللهعليه وآ له وسلم 


4ع - 


إذا ذكرلم ذلك أكد سبحانه وقوعه بقوله '(وإنا على أن نزيك مانعدحم لقادرون ) أى أن الله سبحانهفادر 
على أن يرى رسوله عذابهم » ولكنه يوئخره لعلمه يأن بعضهم سيؤمن » أو لكون الله سبحانه لايعذبهم والرسول 
فييم ؛ وقيل قد أراه الله سبحانه ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة » ثم أمره سبحانه بالصبر إلى أن ينقفهى الأجل 
المضروب للعذاب فقال ( ادفع بالبى هى أحسن السيئة ) أى ادفع بالحصلة الى هى أحسن من غيرها » وه ىالصفح 
والإعراض عما يفعله الكفار من الحصلة السيئة وهىالشرك . قيل وهذه الآية منسوخة بآية السيف » وقيل هى محكمة 
فحق هذه الآمة فوا بينم » منسوخة فىحق الكفار( نحن ألم بما يصقون ) أى مايصفونك به مما أنت علىخلافه » 
أو بما يصفون من الشرك والتكذيب » وق هذا وعيد لم بالعقوبة . ثم علمه سبحانه مايقوّبه على ما أرشده إليه من 
العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) ال همزات جمع همزة » وهى 
فى اللغة الدفعة باليد أو بغيرها » وهمزات الشاطبين نزغاتهم ووساوسهمكا قاله المفسرون » يقال «مزه ولزه ونخسه : 
أى دفعه ؛ وقيل الحمز كلام من وراء القفا » واللمز المواجهة » وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوّذ من الشيطان » 
ومن «مزات الشياطين سورات الغضبالى لايملك الإنسان فييا نفسه ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) أمره سبحانه 
أن يتعورذ بالله من حضور الشياطين بعد ما أمره أن يتعوّذ من همزاتهم » وا معنى : وأعوذ بك أن يكونوا معى فى حال 
من الأحوال » فإنهم.إذا حضوا الإنمان لم يكن هم عمل إلا الوسوسة والإغراء على الشر والصرف عن الجير . وق 
قراءة ألى « وقل رب عائذا بك من همزات الشياطين . وعائذا بك رب أن يحضرون» . ش 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبذ بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( قل من 
بيذه ملكوت كل شىء ) قال : خزائن كل شوىء . وأخرج عبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر عنه ( ادفع باللى 
هى أحسن السيئة ) يقول : أعرض عن أذاهم إياك : وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عطاء 
( ادفع بالى هى أحسن ) قال : بالسلام . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو نعم فى الحلية عن أنس فى قوله ( ادفع بالى 
هى أحسن السيئة ) قال : قول الرجل لأخيه ماليس فيه » فيقول إن كنت كاذبا فأنا أسأل الله أن يغفر لك » وإن 
كنت صادقا فأنا أسأل الله أن يغفر لى . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود والترمذى وحشنه والنسائى والببييي 
فى الأمماء والصفات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
يعلمنا كلمات نقولهن” عند النوم من الفزع : بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقايه وشرّ عباده » ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون » قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقؤها عند نومه » ومن 
كان منهم صغيرا لايعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها فى عنقه . وفى إسناده محمد بن إسححاق » وفيه مقالمعروف 
وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال يارسول الله إنى أجد وحشة » قال : إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرّ عباده + ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » فإنه لاحضرك » وبالحرى 
لابضرّك . ش 

حتى إذَا بجا حدم المت قال وب آرْجمُونٍ 4*0 لعل عمل صلا يما قرحت 
ل ا م لمر م ١‏ وام ساس عير اس 
كلا إنها كلِمة هو قائْلهَا ومن وَرَائِهِمْ بَرزخ إلى يَوْم_يَبّْعَئون ٠٠١(‏ فإذا نفخ فى 
م2 2 د دويام ه سوس : ديه سدم 6 2 أ و دل > رو 
الصور قلا أنْسَابَ بينهم يومكذ ولا يتساءلون (001'فمن ثقلت موزينه فالئِك هم 


١‏ - فتح القدير -م 


سم 


١2 وو‎ ١ 


لْمُفْلِحُونَ ١١‏ وَمَنْ حَفت موزِيئه فأوليِك الَذِينَ حَسِروا نفسَهم 3 هنم 
خَطِدُونَ ٠١0‏ تلفح وَجَوهَهُم ‏ تادوم ييا كيخرذا' 0 تكن آي ى تل علي 
َكنم بها دُكُذّبُونَ ٠‏ قَالُوا ربمًا عَلْبَسَعَلَيْنَا شِفَوتاو كنا قَوْمَا ضَالَينَ 2٠١(‏ رَبْنَا 
ايا مال ار ٠‏ قَالَ أَخخْسَتُوا فيه ولا تَكَلّمُونِ (000 إِنْهُ كَانَ 
فريق مر عِبَادى يَقولُونَ رَبنًا آمَنَا فَاغْفِ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ آلرَاحِيِينَ )0١(‏ 
شوم رعق انتوم ذِكْرى وَكُنْشم نم مضْحَكون 01 إلى رقم 
آلْيوْم بمَا صَبَرُوا أنهُمْ م" الْفَائْزونَ 01١‏ قل كم" لبتم فى الأَرْضٍ عَدَدَ سنِينَ 0119 
َالُوا لَبدْنَا يَْمَا أو بَعْضَ ا 
ا يله أنما حَلَقْدكٌ' عَبَئا عَبَثَا عونك إل تزكر وان قعل 
الله الْمَلِكُ الْحق لا إله 0 هر هُوَ رب الْعَرْش لكريم 15 وَمَنْ يَدْعَ 00 

لع قذي رتكا كان يذه وكا وله التي المرزرة 01 وزرر اخره فر َارح” 


وَأَنْتَ خَيْرُ آلراحِوِينَ (18) . 
(حى ) هى الابتدائية دخلت على الحملة الشرطية » وهى مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بقوله لكاذبون وقيل 
بيضفون؛ والمراد يممجىء الموت مجىء علاماته ( قال رب ارجعون ) أى قال ذلك الأحد الذى حضره الموت 
تحسرا وتحزنا على مافرط منه رب ارجعون : أى ردٌونى إلى الدنيا ؛ وإنما قال ارجعون بضمير الجماعة لتعظم 
المخاطب . وقيل هو على معنى تكرير الفعل : أى ارجعنى ارجعنى .ارجعنى : ومثله قوله ‏ ألقيا فى جهم » قال 
المازنى : معناه ألق ألق » وهكذا قيل فى قول.امرئ القيس :. ٠‏ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ٠‏ ومنه 
قول الحجاج » ياحرمى اضربا عنقه ٠‏ ؤمنه قول الشاعر : ٠‏ ولوشئت حرمت النساء سواكم ٠‏ وقول 
الآخر : ٠‏ ألافارحونى باإله محمد ٠‏ > 
. وفيل [نهم لما ابتغاثوا بالله قال قائلهم رب » ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال : ( ارجعون لعلى أعمل صاحا ) 
أى أعمل عملا صاحا فى الدنيا إذا رسجعت إليها من الإيمان وما يتبعه من أعمال احير ؛ ولاتمنى أن يرجع ليعمل رد 
لله عليه ذلك بقوله ( كلا إنباكلمة هو قائلهة) فجاء يكلمة الردع والزجر » والضمير فى إنما يرجع إلى قوله ( رب 
أربجعؤن ) أى إن هذه الكلمة هو قائلها لامحالة » وليس الأهر على مايظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنيا ‏ 
أو المعنى : أنه لو أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء كما فى قوله « ولو ردّوا لعادوا لما نهو عنه » وقيل.إن * 


ب 444 ب 


الضمير فى قائلها يرجع إلى الله : أى لاخلف فى خبره » وقد أخخيرنا بأنه لايوئخر نفسا إذا جاء أجلها ( ومن وراتهم 
برزخ ) أى من أمامهم وبين أيديهم : والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين .,قاله الجوهرى . 

واختلف فى معنى الآبة » فقال الضحاك ومجاهد وابن زيد : حاجز بين الموت والبعث . وقال الكلى : هو 
الأجل مابين النفختين » وبينهما أربعون سنة . وقال السدى : هو الأجل » و ( إلى يوم يبعبون ) هبو يوم القيامة 
( فإذا نفخ فى الصور ) قيل هذه هى التفخة الأولى » وقيل الثانية » وهذا أولى : وهى النفخة الى تقع بين البعث 
والنشور ؛ وقيل المعنى ؛ فإذا نفخ فى الأجساد أرواحها » على أن الصور جمع صورة ء لا القرن ويدل” على هذا 
قراءة ابن عباس والحسن « الصور » بفتح الوأو مع ضم الصاد جمع صورة . وقرأ أبو رزين بفتح الصاد والواو .وقرأ 
الباقون بضم الصاد وسكؤن الواو » وهو القرن الذى يتفخ فيه ( فلا أنساب بينهم يومئذ ) أى لايتفاخرون بالأنساب 
ويذكرونما لما هم فيه من الحيرة والدهشة ( ولا يتساءلون) أى لايسأل بعضهم بعضا » فإن للم إذ ذاك شغلا شاغلا » 
ومنه قوله تعالى 9 يوم يفرٌ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » » وقوله « ولا يسأل يم حمها » » ولا يناق 
هذا مافى الآية الأخرىمن قوله « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » فإن ذلك محمول على اختلاف المواقفيوم 
القيامة » فالإثبات باعتبار بعضبا » والنى باعتبار بعض آخر كا قررناه فى نظائر هذا » مما أثبت تارة ونى أخرى 
( فن ثقلت موازينه ) أى موزوناته من أعماله الصالحة ( فأولئك هم المفلحون ) أى الفائرون بمطالبهم الحبوبة » 
الناجون من الأمور الى يخافوتها ( ومن خفت موازينه ) وهى أعماله الصالحة ( فأولئك الذين خسروا أنفسهم ) أى 
ضيعوها وتركوا ماينفعها (نى جهنم خالدون) هذا بدل من صلة الموصول » أو خبر ثان لاسم الإشارة » وقد 
تقد”م الكلام على هذه الآية مستو فلا تعيده » وجملة ( تلفح. وجوههم النار ) مستأنفة » ويجوز أن تكون فى محل 
نص بعلى, الحال » أوتكون خبرا آخر لأولئك » واللفحالإحراق.» يقال لفحته النار» إذا أحرقته » ولفحته بالسيف: 
إذا ضربته. » وحص" الوجوه لأنها أشرف الأعضاء ( وه فيها كالحون ) هذه االحملة فى محل نصب على الحال » 
والكالح الذى قد تشمرت شفتاه وبدت. أسنانه » قاله الزجاج . ودهر كالح : أى شديد . قال أهل اللغة 4 الكلوجح . 
تكنيز في عبوس » وجملة ( ألم تكن آيانى تتلى عليكم ) هى على إضمار القول : .أى يقال لهم ذلك توبيخا وتقريعا : 
أى ألم تكن آيائى تتلى عليكر فى الدنيا ( فكثتم بها تكذبون ) وجملة ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ) مستأنفة جوابٍ 
سؤال مقدتر : أى غلبت علينا لذ"اتنا و شهواتنا » فسمى ذلك شقوة » لأنه يؤئول إلى الشقاء . قرأ أهل المدينة )١(‏ 
وأبوعمرو وعاصم ١‏ شقوتنا » وقرأ الباقرن « شقاوتنه» وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن ( وكنا قوما 
ضالين ) أى بسبب ذلكفإنهم ضلوا عن الحق بتلك الشقوة . ثم طلبوا مالا يجابون إليه فقالوا (.ربنا أخرجنا منها 
فإن عدنا فإنا ظالمون ) أى فإن عدنا إلى ماكنا عليه من الكفر وعدم الإبمان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود إلى ذلك » 
فأجاب الله عليهم بقوله ( قال اخسئوا فيها ولا تكلمون ) أى اسكنوا فى جهنم .:قال المبرد : الحسء إبعاد بمكروه » 
وقال الزجاج : تباعدوا تباعد. سفظ وأبعدوا حد الكلب . فالمعنى على هذا : أبعدوا فى جهم » كنا يقال للكلب 
اخسأ : أى. ابعد » خسأت الكلب خسأ طردته » ولا تكلمون فى إخراجكم من النار ورجوعكم إلى الدنيا » أو ق 
رع العذابن عنكم ؛ وقيل المعنى ؛ لاتكلمون رأسا . م علل ذلك بقوله (إنه كان فريق من عبادى يقولون ) وهم 
المؤمنون > وقيل الصحابة » يقولون ( ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرّاحين ) قرأ الحمهور « إنه كان 
فريق » بكسر إن استثنافا تعليليا » وقرأ أ بفتحها ( فاتخذتموه, مطريا ) قرأ نافع ومزة والكسائى يضم' السين . وقرأ 

(1) الوله : أهل.المدهنة : ضوابه أهل الحجاز 1ه مصحع القرآن . ' 


عافقةاهت 


الباقون بكسرها . وفرّق بينهما أبوعمرو فجعل الكسر من جهة الحزوئ » والضم من جهة السخرية . قال النحاس : 
ولا يعرف هذا الفرق. الخليل ولا سيبويه ولا الكسائى ولا الفرّاء » وحكى الثعلبى عن الكسانى : أن الكسر بمعنى 
الانسهزاء والسخرية بالقول » والضم بمعنى التسخير والاستبعاد بالفعل (حتى أنسوكر ذكرى) أى اتخذتموهمخريا 
إلى هذه الغاية فإنهم نسوا ذكر الله لشداة اشتغال بالاستهزاء ( وكثم منهم تضحكون ) فى الدنيا ؛ والمعنى : حتى 
نسيم ذكرى باشتغالكم بالسحرية والضحك » فنسب ذلك إلى عباده اممنين لكونهم السبب » وجملة ( إفى جزيتهم 
اليوم بما صبر وا ) مستأنفة لتقرير ماسبق » والباء ف بما صبروا للسيبية (أنهم هم الفائزون ) قرأ حمزة والكسالى بكسر 
الهمزة على الاستئناف » وقرأ الباقون بالفتح : أى لأنهم الفائرون » ويجوز أن يكون منصوبا على أنه المفعول الثانى 
للفعل ( قال لبتم فى الأرض عدد سنين ) القائل هو الله ع وجل" وتذكيرا لم كم لبوا ؟ لما سألوا الرجوع إلى 
الدنيا بعد أن أخبرهم بأن ذلك غير كائن كما فى قوله : اخسئوا فيها » والمراد بالأرض هى الأرض الى طلبوا 
الرجوع إليها » ويحتمل أن يكون السؤال عن جميع مالبثوه فى الحياة وى القبور » وقيل هو سوال عن مدة لبهم 
فى القبور لقوله : فى الأرض » ولم يقل على الأرض » ورد بمثل قوله تعالى : ولا تفسدوا فى الأرض » وانتصاب 
عدد سنين على القييز » لما فى كم من الإبهام ؛ وسننين بفتح النون على أنها نون الخمع » ومن العرب من يخفضها 
وينونها (اقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) استقصروا مدة لبهم لما هم فيه من العذاب الشديد . وقيل إن العذاب رفع 
عنهم بين النفختين » فنسوا ماكانوا فيه من العذاب فى قبورهم ؛ وقيل أنساهم الله ماكانوا فيه من العذاب من 
النفخة الأولى إلى النفخة الثانية . ثم لما عرفوً! ما أصابهم من النسيان لشدءة ماهم فيه من المبول العظم أحالوا على 
غيرهم فقالوا ( فاسأل العاد ين ) أى المتمكنين من معرفة العدد » وهم الملائكة » لأنهم الحفظة العارفون يأعنال العباد 
وأعمارهم » وقيل المعنى : فاسأل الحاسبين العارفين بالحساب من الناس . وقرأ ابن كتير وحمزة والكسائى: قل كم 
لبثم فى الأرض ؛ على الأمر » والمعنى : قل يامحمذ للكفار » أو يكون أمرا للملك بسؤالم » أو التقدير :قولوا كم 
لبثم » فأتحرج الكلام مخرج الأمر للواحد » وامراد اللجماعة . وقرا الباقون « قال كم لبثم؛ على أن القائل هو الله 
عر وجل أو الملك ( قال إن لبثتم إلا قليلا ) قرأ حمزة والكسانى « قل إن لبثتم » كا فى الآية الأولى » وقرأ الباقون قال 
على احبر » وقد تقدام توجيه القراءتين : أى مالبثم فى الأرض إلا لبئا قليلا ( لو أنكم كنم تعلمون ) شيئا من العام ء 
والحواب محذوف : أى لو كتتم تعلمون لعلمتم اليوم قلة لبتكم فى الأرض أو فى القبور أو فيهما » فكل ذلك قليل 
بالنسبة إلى لبهم . ثم زاد سبحانه فى توبيخهم فقال ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) الممزة للتوبيخ والتقرير ؛ والفاء 
للعطف على مقدار "كما تقدام بيانه في مواضع : أى ألم تعلموا شيئا فحسيم ؛ وانتصاب عبثا على الحال : أى 
عابثين » أو على العلة : أى للعبث . قال بالأوّل سيبويه وقطرب ؛ وبالثانى أبو عبيدة . وقال أيضا : يجوز أن 
يكون منتصبا على المصدرية » وجملة ( وأنكم إلينا لاترجعون ) معطوفة على أنما خلقناكم عيثا » والعبث فى اللغة : 
اللعب + يقال عبث يعبث عيثا فهو عابث : أى لاعب » وأصله من قولم عبثت الأقط : أى خلطته » والمعنى : 
أفحسبم أن خلقنا لكي للإهمال "كما خلقت البهائم ولا ثواب ولا عقاب » وأنكم إلينا لاترجعون بالبعث والنشور 
قنجازيكم بأعمالكم . قرأحمزة والكسانى « ترجعون » بفتح الفوقية وكسر الحم مُبنيا للفاعل » وقرأ الباقون على البناء 
للمفعول . وةيل إنه يجوز عطف وأنكم إلينا لاتررجعون على عبثا على معنى : أنما خلقناكم للعبث ولعدم الرجوع: . 
م تزه سبحائه نقسه فقال ( فتعالى الله ) أى تزه عن الأولاد والشركاء أوعن أن يخلق شيئا عبثا » أؤعن جميع 
ذلك » وهو ( الملك ) الذى يح له الملك على الإطلاق (الحق. ) فى جميع أفعالة وأقواله (لا إله إلا هو رب العرش 
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الكريم ) فكيف لايكون إنها وربا » لما هو دون العرش الكريم من الخلوقات » ووصف العرش بالككريم لتزول 
المة والخير منه » أو باعتبار من استوى عليه » كما يقال بيت كريم : إذا كان ساكنوه كراما . قرأ أبو جعفر وابن 
محيصن وإسماعيل وأبان بن ثعلب « الكريم » بالرفع على أنه نعت لرب » وقرأ الباقون باحر على أنه نعت للعرش . 
تم زيف ماعليه أهل الشرك توبيخا هم وتقريعا فقال ( ومن يدع مع الله إلها آخر ) يعبده مع الله أو يعيده وحده » 
وجملة ( لابرهان له به ) فى محل نصب صفة لقوله إلا » وهى صفة لازمة جىء بها للتأكيد » كقوله « يطير 
يجناحيه ؛ والبرهان: الحجة الواضحة والدليل الواضح» وجواب الشرط قوله ( فإئما حسابه عند ربه) وجملة لابرهان 
له به معترضة بين الشرط والخزاء » كقولك : من أحسن إلى زيد لا أحق” منه بالإحسان » فالله مثيبه » وقيل إن 
جواب الشرط قوله : لابرهان له به على حذف فاء الحزاء كقول الشاعر : » من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠‏ 
( إنه لايفلح الكافرون ) قرأ الحسن وقتادة بفتح « أن» على التعليل » وقرأ الباقون بالكسر على الاستئئاف » وقرأ 
الحسن.« لايفلح » بفتح الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح . ثم خم هذه السورة بتعلبم رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسار أن يدعوه بالمغفرة والرحمة فقال ( وقل رب اغفر وارحم وأنت خيز الراحمين ) أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدى 
به أمته » وقيل أمره بالاستغفار لأمته . وقد تقد"م بيان كونه أرحم الرّاحمين » ووجه اتضال هذا بما قبله أنه سبحانه 
لما شرح أحوال الكفار أمر بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه ورحمته . 

وقد أخرج ابن ألى الدنيا فى ذكر الموت وابن أنى حاتم عن أنى هريرة قال : إذا أدخخل الكافر فى قبره فيرى . 
مقعده من الثار ( قال.رب ارجعون ) أتوب أعمل صاحا » فيقال له قد عمرت ماكنت معمرا » فيضيق عليه قبره » 
فهو كالمبوش ينازع ويفزع تبوئ إليه حيات الأرض وعقاربها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
قال : زعموا أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة : إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا : نرجعاث إلى الدنيا » 
فيقول : إلى.دار ا هموم والأحزان » بل قدما إلى الله ؛ وأما الكافر فيقولون له : نرجعك » فيقول : رب ارجعون 
( لعلى أعمل صا حا فها تركت ) وهو مرسل . وأخرج الديلمى عن جابر بن عبد الله قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل ثبىء يمنعه عن الحق فيجعل بين عينيه » فعند ذلك يقول : 
رب ارجعون لعلى أعمل صا حا فها تركت» . وأخرج البييق فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس 
فى قوله ( أعمل صا حا ) قال : أقول لا إله إلا الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عائشة قالت : ويل لأهل المعاصى 
من أهل القبور » يدخل عليهم فى قبورهم حيات سود » حية عند رأسه وحية عند رجليه » يقرصانه حتى تلتقيا فى 
وسظه » فذلك العذاب ف البرزخ الذى قال الله ( ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون ) . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) قال : حين نفخ 
فى الصور» فلا يبى حى إلا الله . وأخرجسعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عنه أنه سكل عن 
قوله ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) وقوله ‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » فقال : إنها مواقف » 
فأما الموقف الذى لا أنساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولى لا أنساب بينهم فيها إذا صعقوا » فإذا كانت 
اوسا ا ب و و ات ل ا 
قوله ولا يتساءلون) فهذافى التفخة الأول حين لايبى على الأرض شىء » وأما قوله ( فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون ) فإنهم لما دخلوا الحنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . وأخرج ابن المبارك فى الزهد وابن جرير ؤابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى الحلية وان عساكر عن ابن مسعود قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين 
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والآخرين . وف لفط : يوخذ.بيد العبله أو الأمة يوم القيامة على روئوس الأوّلين والآخرين » ثم ينادى.مناد :'ألا 
إن هذا فلن بن فلان » ف نكان له حق قبله فليأت إلى حقه . وفى لفظ .:. من كان له مظلمة فليجىء :فلخل حقه » 
فيفرح والله المرء أن.يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا » ومصداق ذلك فى كتابٍ الله 
( فإذا تفخف الصورفلا أنساب بينم يومفذ ولا يتساءلون ) , وأخرج أحمد والطبرانى والحاكم والببيى: فى سئنه عن 
المسور بن مخرمة قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى وسبى 
وصبرى» . وأخرج البزار. والطبزائى وأبو نعم والحاكم والضياء فى :امختارة عن عمر بن الحطاب ؛ سفعت رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم يقول » كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة :إلا سببى ونسبى » . وأخر جابن عساكر عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه كل نسب وصبر ينقطع بوم القيامة إلا نسبى وصبرى ؟. 
وأخرج أحمد عن أنىسعيد الحدرى قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول على المنبر ‏ مابال رتجال 
يقولون : إن رحم رسول الله صل الله عليه وآ له وس لاينفع قومه » بلى والله إن رجمى موصولة فى الدنيا والآخخرة. » 
وإفى أيها الناس فرط لكم» . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( تلفح وجوههم النار ) قال : تنفخ . وأخرج ابن 
مردويه والضياء ى.صفة النارعن أ ىالدرداء قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ىقوله :( تلفح 
وجوههم النار ) قال : تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم ؛ . وأخرج أبو نعم فى الحلية عن ابن مسعود فى 
الآية قال : لفحتهم لفحةافا أبقتحما على عظم إلا ألقته عل يأعقابهم . وأخرج أحمد وعبد بن ميد والترمذى وصصحه 
وابن ألى الدئيانى صفة النار وأبو يعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم وال حاكم وصححه وأبو نعم فى الحلية وابن مردويه 
فى قوله ( وه فيها كالحون ) قال : تشوبه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » وتسترخى شفته الشنفل 
بى تضرب سرته . وأخرج عبد الرزاق والفريالى وابن ألى شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم »وصنحه عن ابن مسعود فى الآبة قال : كلوح الرأس النضيج بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( كالحون) قال. : 
غابسون . وقد ورذ ىق صفة أهل النار وما يقولونه وما يقال لم أحاديث كثيرة معروفة . وأخرج الحكم الترمذى 
وأبو يعلى وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى فى عمل اليوم والليلة 6 وابن مردويه وأبو نعم فى الحلية عن ابن 
مسعود « أنه قرأ فى أذن مصاب ( أفحسيم أنما خلقناكم عبثا ) حتى خم السورة فبرئ » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : و بماذا قرأت فى أذنه ؟ فأخبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: : والذى نفضمى بيده 
لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال » . وأخرج ابن الستى وابن منده وأبو نعبم فى المعرفة » قال السيوطى بسند 
حسن من طريق محمد بن إبراهم التيمى عن أبيه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى سرية وأمرنا أن 
نقول إذا أمسينا وأصبحنا ( أفحسيم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون ) » فقرأنا هافغنمنا وسلمنا اه . 





محمد الله تعالى تم" طبع الجزء الثالث ء ويليه : الخزء الرابع 
وأوّله : تفسير سورة النور 


تفسير سورة يوسدك اه تعرآف يبوسف لإخونه ليعرفوه وعدم. عتابه هم 
فضل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرفوه واعتذروا له 
لماذا كانت سورة يوسف أحسن القصص و أى قميص قميص يوسف 


86 

5 الكلام على الكواكب الى رآها سيدنا يوسف 

7 أسهاء إخوة سيدنا يوسف وامم أمه 

م الكلام فى نبوة إخوته صلى الله عليهم وسلم 

٠‏ هل كان نبيا سيدنا يوسف وقت! امحنة 

شرح حادثة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف 

الذين تكلموا'ف المهد » وبأىئ سن" كان شاهد 
سيدنا يوسف 

١‏ من هن" النسوة اللاق شغفهن" حب يوسف ؟ 

هل صورة الإنسان أجمل وأكل صور اللخلق 

ماهى الآيات الى رأوها؟ 

"١‏ شرح رؤيا الملك 

4" نحقيق الملك مع النسوة وظهور براءة سيدنا 
بوسفل : 

ها هل للإنسان أن بمدج نفسه ويطلب الولاية إذا 
كان يثق بنفسه ؟ 

7 ماكان بين يوس وإخوته لما حضروا مصر 
لاشتراء الطعام . . 

ل الرد على من ينكر تأثير العين والحكم فى العائن 

47 ماذا كان من يوسف الما أحضر له [خوته شقيقه 

بنيامين 


0 تفسير وله تعالى ( قالوا إن يسرق ) الخ الآيات 


4 هل كتب سيدنا يعقوب إلى سيدنا يوسف كتايا 
وماهو؟ 

05 كيف نحققت رويا سيدنا يوسف 

١‏ معنى قوله تعالى ( وظنوا أنهم قد كذبوا) 

*" تفسير سورة الرعد 
هل فى قراءة سورة الرعد عند المحتضر فائدة ؟ 

8" عبرة وشرحها : 

55 معنى قو له تعالى ( يحفظونه من أمر الله ) 

بف الكلام. على بود من ق السموات والأرض 8 
وعلى جود الظلال . 

5 مثلان وشرحهما 

الكلام على السحاب والرعد.ٍ 

77 صفات المومتين والكافرين والحكم على 1 
منهما ش 

8 قيمة الدنيا » وما هى طونى ؟ 

قله الكلام على قوله تعالى ( ولو أن قرآ نا سيرت به 
الحبال ) الآية 

الكلام على قوله تعالى ( بمحو الله مايشاء 
ويثبت وعنده أم” الككتاب ) 

. معنى نقص.الأرض من أطرافها‎ ٠ 

١‏ من هو الذى عنده علم الكتاب ؟ 


اب “و وسم_ 


ماؤوفه 


تفسير ( سورة إبراههم ) 
هل يرسل الله الرسل بلسان قومهم ودفع 
راض فخ 
هل الشكر يستوجب المزيد 
معنى رد الكفار أيديهم ف أفواههم 
عود إلى الشكر وما يعقبه من المزيد 
وصف شىء من عذاب الكفار وبيان غلظه 
وشداته 
خطبة إبليس لأهل الثار وإفحامه. لمم إفحاما 
عجيبا » و الكلام على ذلك 
مثل لكلمة الإيمان وكلمة الكفر 
معنى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية 
نعم يعددها ربنا ويمان بها علينا 
الحواب عما لعله يتوهم فى قوله تعالى ( ومن 
عصان فإنك غفور رحم ) 
السيدة سارة والسيدة هاجر رضى الله عليما 
معنى ( وإن كان مكرهم لتزول منه الحتبال ) 
الأرض بعد أن تبدال 
تفسير سورة الحجر 
مى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
الكلام على البروج 
كيف خفظت السماء من الشياطين ؟ 
معنى كون الرياح لواقح 
فى معنى المستقدمين والمستأخرين 
أصل الإنسان واللحان » وحادثة إبليس مع 
سينا آدم 
الكلام على أبواب جهام 
ما أعد” للمتقين وحالم فى الحنة 


مجحاورة سيدا إبراهم مع الملائكة 


الملائكة مع سيدنا لوط 


صو 


بم 
الكل 


15 
1.5 
مه 


1.5 


حال قوم سيد لوط معه صل الله عليه وسلم 
هل أجمع المفسرون على أن ربنا أقسم بحياة نبينا 
صلى الله عليه وآ له و 

من هم المتوسمون 2 هل هم أهل الفراسة ؟ 

هل أصعاب الأيكة وأهل مدين أمتان ممتلفتان ؟ 
ماهى السبع المثانى 

من هم المقتسمون وما فقلوا بالقرآن 

المستهزئون الذين كى الله نبيه منوم 

الكلام فى الفانحة وفضلها 

حديث يتعاق بآخر السورة ينبغى أن يرى 
تفسير( سورة النحل ) 

ما المراد بالأمر الذى أتى ونبوا عن استءجاله 
ماهوالروحالذى يلقيهربنا علىمنيشاء منعباده 
مئن جليلة امئن الله بها على عباده 

الكلام على لحوم الحيل حلا وحرمة 

رجوع إلى الكلام على لحوم اليل 

مئن أخرى يمن بها علينا ربنا فليتأملها الموؤمن 
هل من يملق هذه المثن يصح أن .يساوى بمن 
لايخلق شيئا ؟ 

كيف لانخصى خيرربنا 

قيمة الآلمة الى يدعو:با من دون الله 

عادة الله مع أهل المكر السبىء يدينه ورسله 


معنى لا جرم ومن هو المتكير وما جزاواه ؟ 


الكفار والممنون ووصف كل وجزاؤه ' 
كيف يفهم قول الكفار 'لو شاء الله ماعبدنا 
من دوتة من شى ء ؟ 

كيف يفهم قول الله للشى ء كن فيكون ؟ 
ماذا أعد الله لمن هاجروا من بعد ماظلموا 


. معنى يتعين لبيان الفوقية فى قوله تعالى ( يخافون 


رهم من فوقهم ) 


صحيفة 


0 دفع اعتراض ينبتى أن حاط به 

عجب عجيب ؟ حال الكفار مع الله ومع 
لهم 

حال العرب الوثنيين إذا بشزوا بالأنثى 

١‏ ماذا يفعل الله بالناس لو آخذهم بذنوبهم 

1078 معنى قوله تعالى ( فهو وليهم اليوم ) 

4 الكلام على سى وأسى لغة » وعلى الضمير 
المذكر الراجع إلى الأنعام 

4 العبرة فى خروج اللبن من بين فرث ودم خالصا 

سائغا للشاربين 

الكلام على السكر فى قوله تعالى ( تتخذون منه 
سكرا ) 

5 هل العسل شفاء لكل الأمراض 
الكلام على ذلك 
أخبار وردتث ف العسل 

مراتب العمر » والأرذل منه » ومعناه 

٠‏ مثلان يفهمان أنه لايصح التسوية بين خالق 
الحلق وبين الأصنام االحمادات 

84 نم يمان علينا بها ربنا وما أجل” ما يمن به 
لمكم القدير 

7 الكلام على العدل والإحسان والفحشاء والمنكر 

أفضل آية » وأجمع آية » وأكثر آية تفويضا » 
وأرجى آية 

الكلام على الوفاء بالعهد وعلى الين بعد 
توكيدها 

19 ماهى الحياة الطيبة الى يحبى ربنا عليها المؤمن 

العامل للصالحات 

4 ماذا يفعل مريد قراءة القرآن ؟ 

6 من هذا البشرالذئزعموا أنه يعلم الرسول » والزد” 
عليهم فى ذلك 


أولبعضا + 


46 آثار فى بيان الحياة الطيبّة التى يحياها المؤمن 
الصالح 

45 الكلام على من كفر مكرها وقلبه مطمئن 
بالا يمان 

7 هل يغفر الله لمن فئّن إذا هاجر وجاهد و صبر 

شىء من تعذيب الكفار. لبغض الموامنين 
المستضعفين وقت هجرتهم 0 

6 ماهى القرية الى جعلها الله مثلا؟ 

٠‏ الاستعارة التى ى قوله تعالى ( فأذاقها الله 
لباس اللحوع والحوف ) 

مامعنى كون سيدنا إبراهم أمة 

رن كن الت اع انه 
هل لمن أصيب بظلامة أن يعاقب 1 
صبر كان خيرا 

دلكن ماهو السبب فى نزول قوله تعالى ( إن عاقبتم ) 
الآية 
( تفسير سورة الإسراء ) 

5 بحث لغوى فى لفظ التسبيح والإسراء 
بم بارك الله حول المسجد الأقصى ؟ 

هل كان الإسراء ببدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم بروحه فقط ؟ 
مى أسرى به صلى الله عليه وسلم ؟ 

ما قضاه الله على بنى إسرائيل من قهر عدو هلهم 
حين عصيانهم وقهره لعدوه, بعد ماتابوا 

معنى أن الله محا آية الليل وجعل آية النبار 
مبصرة 

ماهو العذاب المنى ىقؤله تعالى (:وما كنا 
معذبين) .الآية » أهو عذاب الدنيا أم عذافب 
الآخرة ؟ 


الكلامعلىقوله تعالى( أمرنا متزقيا ففسقوا فيها) 


4 - فتح القدير - + 


ينذقنا 
ادق 


لين 


إففا 
ناا 


الوصية على الوالدين والتشديد عدم عقوقهما 
ماهو التبذير » وما قيمة المبذر فى حكم 
الشرع 5 

نواه جازمة يجب أن تمتثل فلتراجع 

معتى كون ولى القائل منصورا » ومعنى نبيه 
عن الإسراف ف القتل 

أوامر ونواه يجب أن تمتثل فلتعرف فإنها ىغاية 
الأهمية 

ما الحق فى تسبيح كل شىء بحمد ربنا هل هو 
مجاز أم حقيقة ؟ وليراجع هذا البحث 

مامعنى المسحور 

ما الحكة ف عدم إجابة الكفار فيا اقترحوه من 
الآيات 

معنى كون الله لم يرسل الآآيات إلا تخويفا 
ماهى الرؤيا الى جعلها الله فتنة للناس ؟ 

ماهى الشجرة الملعونة فى القرآن ؟ 

قصة إبليس مع سيدنا آدم » وأنها ذكرت فى 
القرآن سبع مرات 

رأى المفسر ف قوله تعالى ( وفضلناه على كثير 
من خلقنا تفضيلا ) 

أحاديث فى تفضيل بنى آدم على الملائكة 

من هو الإمام الذى يدعى كل أناس به 
الكلام على قوله تعالى ( ومن كان فى هذه 
أعمى فهو فى الآخرة أعمى ) 

معنى قوله تعالى ( ومن الليل فنبجد به نافلة لك) 
ماهو المقام المحمود الذى وعده الرسول صلى 
الله عليه وسلم 

معتى مدخخل الصدق ومخرج الصدق 

هل القرآن شفاء للقلوب.أو الأبدان أو شفاء 
لكليهما ؟ 


ماهو الروح والكلام فيه 

هل يذهب القرآن من القلوب والمصاحف 
يوماما ؟ 

شببة للكفار فى أن يكون الرسول بشرا » 
والخواب عنها 

على أى حال يحشر الكافرون ؟ 

ماهى التسع الآيات الى أوتيها سيدنا موسى 
الكلام على آية العز والآية قبلها 

تفسير سورة الكهف 

فضل سورة الكهف » وليراجع فإنه جليل 

ما معتى ( ول يجعل له عوجا ) : 

قصة أهل الكهن » وهىمن بدائع القرآن فلنتأمل 
معنى قوله تعالى ( واذكر ربك إذا نسيت ) 
كلام ربنا مع نبيه ى شأن فقراء المؤمنين وف 
شأن الكفار 

ما أعد" للكافرين وما أعد للمؤمنين 

الكلام على الرجلين اللذين ضر بهما الله مثلا 
مثل آخر هو مثل الحياة الدنيا والكلام عليه 
الكلام على الباقيات الصالحات 

معنى العرض ٠»‏ وكيفيعرض الناس ؟ 

قصة إبليس مع سيدنا آدم » وبيان أنه من لحن 
لا الملائكة 

الكلام على قوله تعالى ( ما أشهداهم خلق 
السموات والأرض ) 

قصة سيدنا موسى مع فتاه ومع سيدنا الحضر » 
وهى من عجائب القرآن 

بقية قصة سيدنا موسى مع سيدنا ا لحضر 
الكلام على ذى القرنين وقصته 

بقية هذه القصة » وى ذلك الكلام على 


يأجوج ومأجوج 


ل 


م 9 


5 من هم الأخسرون أعمالة ؛ وما هوجزاواهم ؟ 
ماهو بجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟ 

"١‏ هل يدخخل الحوارج ف الأخسرين أعمالا 
الكلام على الحنة. وخصوصا جنة الفردوس 
والتحريض على سو' 

4" ماهى كلما تالله الى تنفد البحار ولاتتفد ؟ 
وهل هى قابلة لأن تنفد أم لا؟ 
الكلامعلى قولهتعالى( فن كان يرجو لقاء ربه ) 
الآ 

(تفسير سورة مريم ) 
فضل هذه السورة 
سيدنا زكريا و قصته 

يفن ماهو الحكم الذى أونيه سيدنا يحبى صبيبا وفضل 
سيدنا يحجى 

قصة السيدة مريم. ىحملها ووضعها لسيدنا 
عيسى وبراءما 

4 كيف امترى بنو إسرائيل ىسيدنا عيسى صلى 
الله عليه وسلم ؟ 

8 قصة سيدنا إبراهم الحليل مع والده 

6" فضل سيدنا مونى وسيدنا هارون وسيدنا 
إسماعيل وسيدنا إدريس 

7 ممعنى رفع ربنا لسيدنا إدريس مكانا عليا » 
وتنبيه على غلط ا 

44 معن الورود فقوله تعالى ( وإن منكم إلا 
واردها ) 

٠هم‏ هل تكون الاهة يوم القيامة ضد! لعابديها 
لاعزالم ؟ 

١‏ كيف يحشر المتقون والجرمون ؟ 
أئ جريمة جريمة من يزعم أن الله اتخذ ولدا ؟ 

7ه“ ماهو العهد الذى يمللك به الإنسان الشفاعة 


“لاوم ماهو الود الذى سيجعله الله لعباده الصاللحين. 
لماذا يسر الله القرآن بلسانه صلى الله عليه وسلم 

5 تفسير سورة طه ؟ 
فضل هذه السورة 

وه” مامعنى لفظ (طه؟) 

/ا6” مامعنى ( الرحمن على العرش استوى ) وما معنى 
(السروما أخنى ) 
قصة سيدنا موسى حييا رأى ثارا 

54" معنى (أكاد أتفيها ) 

5 منة ربنا على سيدنا مومى فى تربيته منذ كان 
رضيعا وما يتصل بذلك ححى صار نبيا 

/1” قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه بعد 
الرسالة 

) معنى قوله تعالى ( أريئاه آياتنا كلها‎ ”٠ 
توعد فرعون لسيدنا موسى أن يأتيه بسحر مثل‎ 
آبتيه‎ 

”١‏ الموعد للاجماع لذلك 

4 مبلغ عظ. السحر الذى فعله بحرة فرعون 

6 ابتلاع عصا سيدنا موبى كل ذلك السحر بعد 
أن انقلبت ثعبانا 
إيمان السحرة بمجرد رؤيمهم هذه المعجزرة 
00 الاميل شيذنا فى 0 

هم الذى 0 السحر » ومبديده لمر 

0 2 وأرجلهم وصلبهم على جذوع 
النخل لأجل إيمانهم بموسى من غير إذنه 
استخفافهم بكل هذا الهديد ومضيهم عل 
إيماهم » ولينظر ما قالوا فإنه يشف عن إيمان 
كالحبال 

كيف نجى.ربنا موبى وقومه » وكيف أغرق 
فرعون وقومه ؟ 


75 يفة 


اباس 


ام 


لمم 


دان 


اننال 


مو 


م رةه 6 - 


جوابٍ سيدنا مويى لما سأله ربه لم اسنعجل 
وتقدم قومه إلى الميقات ؟ 

غضب سيدنا موسى وتو بيخه لقومة لما أخبره 
مولاه أن السامرى أضلهم 

كيف صنع السامرى.العجل وكيف أضل بى 
إسرائيل 

تصمم بنى إسرائيل على عبادة العجل حى 
يرجع سيدنا موسى رغم نهى سيدنا هارون 
غمء وبيانه فتذّهم بذلك العجل الذى اتْذوه 
إلا ؛ وإتما إلمهم الرخمن 


لوم سيدنا موسى أخخاه سيدنا هارون على عدم 


إنكاره على ببى إسرائيل لما عبدوا العجل ٠»‏ ' 


وجواب سيدنا هارون على ذلك اللوم 

جواب السامزى لما سأله سيدنا منومبى لماذا 
صنع ماضنع 5 

عقوبة السامرى الدنيوية على تلك الشذيعة 

معنى تحريق ذلك العجل ثم نسفه فى اليم 

ماذا كان من سيدنا آدم بعد مبيه عن الأكل 
من الشجرة » وكيف حاؤره إبليس فى ذلك. 


٠‏ الأكل؟ 


دلذنا 


0 
ا 


44م 


بي 
:: 


هل صلاة الصبح والعصر هما التسبيح قبل 

طلوع الشمس وقبل غروبا » وما فضل 

هاتين الصلاتين ؟ 

( تفسير سورة الأنبياء ) 

كلام للمؤلف فى حدوث القرآن ورأيه فيا 

كان من المتقدمين فى هذه المسألة 

رأى المفسر ف التقليه  ..‏ 

الكلاع على قوله تعالى( لو أردنا أننتخذهوا ) الآية 
لماذا تفسد السموات .والأرض لو كان فيهما 

آلمة إلا الله ؟ 1 


5 


ولف 
املف 


عل 


6 
يفف 
رفت 
1 
طرف 


فق 
يق 
يق 
يق 
فرق 
يق 
14 


الرد” على من قالوا إن الله اتحْذ الملائكة بنات ؛ 
وبيان-قدر'الملائكة 

معنى فتق السموات والأرض بعد أن كانتا 
رتقا 

هل يشفع فى أهل الكبائر ؟ 

فيمن نزل قوله تعالى (خلق الإنسان من عجل) 
ومعنى هذا الركيب 

قصة سيدنا إبراهم مع قومه وتشبيه المصنف 
المقلدين للأأئمة بقومه 

كيف يفهم قول الله تعالى ( بل فعله كبيرهم 
هذا ) الآية 

ماذا كان لما ألثى سيدنا إبراهبم فى الثار 

فضل ربنا على إبراهم و لوط وإسماق ويعقوب 
ونوح 

قضية الحرث الى فهمها الله سلهان » والكلام 
عليها 

فضل الله على داود وسلوان 

ماذا فعل ربنا مع سيدنا أيوب لما دعاه ؟ 
الكلام على سيدنا ذى الكفل 

قصة سيدنا يونس لما ذهب مغاضبا 

معنى قوله تعالى ( وحرام على دقرية أهلكناها ) 
الآية » وإزالة إشكاها 

بيان وضع حديث السجل 

كيف أن نبينا أرسل رحمة للعالمين ؟ 

تفسير سورة الحج » وهل لها فضل ؟ 

هول يوم القيامة وإلى أى حد يضل ؟ 

مراتب خلق ربنا للإنسان ‏ 

بعث النار من ببى آدم و مقدار هذه الأمة 
أهل النلر وأهل 'الحنة وما أعد لكل منهما 


ف دارة 


6:4- 


3000 


27 الكلام على قوله تعالى ( ومن: يرد فيه بإلحاد 
بظلم ) الاية 
بحث جليل فى بوت مكة باعتبار أنها للجميع 
الطازئ والمقم 

من المأمور بقوله تعالى ( وأذن ف الناس بالحج) 

81 هل تعدل شهادة الزورالشرك بالله ؟ 

8 من القانع ومن المعثتر ؟ 

467 صفة من .ينصرهم الله لأنهم ينضرونه 
هل أول آية نزلت فالحهاد ( أذن للذين 
يقاتلون ) الآية 

١‏ الكلام. على قوله تعالى ( إلا إذا تمنى ألبى 

الشيطان فى أمنيته ) 

1:55 فضل الموت فق سبيل الله 

6 آنات وعبر ينبغى نظرها 

مثل لمن عبد غير الله عزّ وجل" 

358 كيف لم يجعل الله غلينا فى ديننا من حرج ؟ 

/ا؟ ( تفسيز سورة المؤمنون ) 
هل الخشوع فريضة فالصلاة أم فضيلة ؟ 

6 صفات للمومنين الذين أفلحوا 

15 هل يفتدى ربنا المؤمنين من النار بالكافرين ؟ 
مراتت خلق الإنسان 

4/7 آبات وعبر أخرى ينبغى أن ترى ليزداد ناظرها 
إيمانا | 

هد ما وافق حمر فيه ربه والتنبيه على عدم اعتبار 
حديثين 

قصة سيدنا نوح مع قومه 

48١‏ عادة الأ مع رسلهم وعادة الله تعالى معهم 

66م قصة سيدنا موسي مع قومه 


4817 هل قد تكون كيرة الأموال والأولاد إهانة 
لا كرامة ؟ 

صفات للفنضلاء من أهل الإبمان فليعرض العبد 

49 هل لو اتبع. الحق أهواء الكفار كانت تفسد 
السموات والأرض ؟ 

ايل هل القرآن فخر وشرف لمن نزل لم ؟ 
هل سوال المرشد من يرشدهم أجرا يصح أن 
يكون. سببا فى إعراضهم عنه ؟ 

5 براهين على وحدانية الله تعالى تلقم المشركين 
الحجر لأنهم يعترفون مها 

6 برهان آخرعلىنى الولد والشريك لله عزّ وجل 

هل العمل هو مناط الإكرام والإهانة يوم 
القيامة 

8٠‏ هل السخرية بالمؤمن لإيمانه تلد التساخر فى 
النارء وهل صبر المؤمن على تلك السخرية مع 
ضعفه يكون سببا فى فوزه ؟ ش 
تتزيه ربنا نفسه عن أن يكون خلق الناس عبئا 

١‏ هل يسأل الكافر الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالها 
ولا يسأها الموامن ؟ 
. الجمع بين قوله تعالى ( ولايتساءلون ) وقوله 
( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) 

١ه‏ هل ينفع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القيامة وإن عدم نفع الأنساب فى وقت 
مخصوص ؟ ش 
كيف كلوح أهل النار» وهم فيها ؟ 
أى فضل فضل الآيات الأربعة آخر هذه 
السورة ؟ 


